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ارتم 


الحمدٌ لله الباطن بذاته » الظاهر بأسماته وصفاته » الموجود الحقٌ 
وما سواه باطل » المعبود بِصِدّقٍ من قبل كلّ منسوخ زائل » المعروف 
بأسمائه العظيمة » المشهود بمجالي صفاته القديمة . ْ 

يا مَنْ أساميه بِينَ الخَلْقِ ظاهرةٌ لا يعقلونَ بمعنى مِنْ معانيها 

زع شقات عانم الذاا يزنك كنا :ذاث الم تزويها 

والصلاة والسلام على المخصوص بكمالٍ النعوت ٠»‏ والوسيلة في 
الرغبوت والرهبوت ؛ سيدنا وملاذنا محمد بن عبد الله » صاحب الوجاهة 
والجاه » وعلئ آله أهل الكمال وخيرٍ آل » وأصحابه مجالي الجلال 
والجمال » وعنا بهم ومعهم علئ كلّ حال . 

ولحد: 

فنحن في هلذا السّفْرٍ العظيم مع إمام من فحول امه اقل السبنه في القرد 
العابكن لخر :«اللاد و نيوا ررد لكر جا ريع ل بور للا د 
أهل السنة ودعموها بالأدلّة الواضحة ء حتئ إن علماءً الفقه والعقائد 

لا يزالون يذكرون أعلام ذاك القرن بكلّ خير » ويعدُونهم المفصل بين 
محر و د حر 335523539 2د د تحر 9 تكد 
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السلف والخلف ؛ لما عُرفوا به من التحقيتٍ الوثيق . والثباتٍ على بَلْجٍ 
الطريق . 

هلذا الإمام هو الأستاذُ أبو منصور البغدادي ؛ وقد جرّتٍ العادةٌ أن يكون 
صاحبٌ لقب الأستذة ماهراً بالشيء العظيم عند الخاصّة » ومحبوباً معظماً 
عند العائة: +" فاحقط لهنذا اللّعَب قدْرَهُ » واعلم أنه لا يقال إلا لمن اتّفقوا 
لان قله و 


وقل كان لهنذا العلم نوع في العلوم والفنون والتصائيف 4 ولم تكن 
تصانيفهُ ‏ علئ ما يرى المتتبّعُ له - مجرّد تآليف تُدوَّنُ » بل كانت توضعٌ على 
بحس البحاحات والتراول» فتعقة ليا الامامة كنا له الانامة > وتشاركة فى 
العلة والمتداوة > ويعرت تقلها فى اذى الي فيها 1 عرف ما حورته يون 
التحرّي والتدقيق » والبّسْط الذي لا يُمَلَّ » فلا تقفُ له على كتاب حتئ 
يدعوّكَ إلئ غيره ؛ لما جمع الله له من متانة العلم ورشاقة التعبير . 

ومن القضايا التي لا تزال تغلي وتفورٌ في مِرْجَلِ اختلافات الأمة 
الإسلامية » وكان للأستاذ البغدادي عظيمٌُ الأثر فيها : قضيةٌ الأسماء 
والصفات الأزلية ؛ فمن مفرّط تقاصرّث خطاه في المعرفة الإللهية » حسبّ 
أنه :يزه البعق 'تعالرة فهو لا يست "له اسما قديما ولا ضبفة وجودية + ومن 
و5 08 و 8 م 5 و 
مُفْرِط جاهلٍ أسرف حتئ لم يدغ وصفأ حادثاً تحملهٌ ظواهرٌ النصوص إلا 
نسبه للذات العلبّة . 

وقد وقَّقَ الله تعالئ أهلّ السنة والجماعة فكان لهم في هلذه القضية 
مَتافتٌ: 'وسطث قلا إفراط بالالخاء "فين أسماتة ".ولا تقريط يختليها علي 
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ما يتعالئ رب الأرباب عن أمثاله » وارتضئ لهم قولاً منصوراً بحبح النقل 
سديداً » ومؤيّداً ببراهين العقل تأبيداً » فضربوا بنصيب وافرٍ من المعرفة 
الإلنهية » ورفعوا أكمّهم متوسّلين بأسماءٍ العرفان الذاتية » ومبتهلينَ بأسماء 
الضراعة الصفاتية » فناجَوْهَ تعالئ مناجاة من تعرّف الله إليه بجلاله وجماله 
فعرَفةٌ » وتعرفٌ هو إلى الله بافتقاره وعبوديّته فأدناة وقَدَبَهُ . 

ولمّا خاض الأبقاد ابو مسوو فى لكه السترفة »..وغلة أن لا نحل 
ليا وله قرزاو لقشرها'وآن العات مها ما :تال زلا الومل: > نقلي العبالا 
حتى انفصل ١‏ وأنَّ أدعياءها كثير » والحَظِيّ منهم أقلٌ القليل. . رام رَقمَ 
سطور فيها » وتفصيلَ القول في الأسماء والصفات التي معرفتها من مباديها ؛ 
فذكرَ مواردها » وشرح معانيّها » واستقصئ في ذلك جهدَة » فجاء بما تقرُ 
به عيون الطالبين » وتبتهج به قلوبٌ العارفين . 


2 


وفي هلذا الهزيع الأخير من الزمان » بل في هلذا الرمق الماضي منه. . 
لم تعد هناك عند العقلاء أوقاثٌ للحوار والخصومة والجدل تصرّفُ في 
ضياع » لا لتقصير في أداء الواجب الحَثّم ٠‏ بل لخْبْرةٍ أكَدَتْ أن إنفاق 
الأعمار في سجالٍ عقيم هدرٌ » وأن خيرٌ ما يقوم به الحريصٌ علئ دينه وأهلٍ 
ملّته هو بيانٌ الحنٌّ والدعوة إليه » ثم الدعاءٌ بصِدقٍ بالهداية لكلّ صادقٍ في 
طلبه » فليس لأهل العناد سبيلٌ للهداية ؛ إذ مثلّ هلؤلاء قد سقطوا من عين 
العناية ؛ لكِبْرهم وتعاليهم عن أن يخالفوا أهواءهم » وقد حنَّ عليهم القول 
بما قَسَمّ الحكيم لهم . 


وحسيُكَ - أيّها القارئٌ الحريصٌ ‏ هنذا الكتاب الفذٌ الذي بين يديك مُبِيّناً 
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1 إمام أهل السنة والجماعة في عصره أقوالَ المحققين في هلذه 
المسألة ٠»‏ وبين يّنَ أهواء فرّق الأهواء فيها 2 وأحكم الردّ عليهم 3 وألجمَ أفواة 
المفتئتينَ منهم علئ أهل السنة ؛ من عتاة المتفلسفين والقدريّة » وجَهّالٍ 
.اننا هس - 0 2 50 و 
المشبّهة الكراميّة والسالميّة 2( وهو يُعرّفك علئ معنى الاسم والصفة » ويشهد 
لذلك من كتبٍ اللغة وكتب الحكمة والمعرفة » ثم يشرِعٌ في بيانهما في 
دورانهما كتاباً و ويذكر الاحتمالات كلّها فَئْ أغلب المواضع 3 ثم 
9 7 5 0 ع ابي 
يرجح ويدفع . ويُوجبٌ ويجوّز ويمنع » ويذكرٌ ما حكاة أهل العلم من 
الأقاويل » ثم يقضي بالحقٌّ وعلى الله قصد السبيل . 

وقد غاب هلذا الكتاب عن أروقة المكتبات قرابة ألف عام أو يزيد . 
ولأاتكاذ عة ليلذ القنات إلا محم القدر 4 إذ مدل حقة أن ساق الفيون 
إلى النظر فيه » ويُرجمَ إلى استقصائه وتحرّيه » بل أن تبذل المّهجّ للحصول 
عليه » وللكنها أقدارٌ الله تعالى التي خحبأثة إلئ أيامنا التي صار العلمٌ فيها 
ثرثرة » يُحسئْهُ كل دَعِينْ » فإذا حقَّقتَ وجدت ما يؤسفئُ عليه ؛ إذ إنك ترئ 
عله وله ترف علماء » وتسمع فقهاً من غير فقهاءً , وتفصيلاً ومع 


ولعلَّ الله أراد بالصادقين خيراً » فجاء هلذا الكتاث اليوم ليزيدٌ من يصيرة 
المتبِصّرينَ فلا تخبوَ جذوةٌ اليقي في نفوسهم ٠‏ ويحاج أولائك الذين ظنوا أن 


أسلاقهم سلف للأمة جمعاء ٠‏ ولم يعلموا أن أهل الضلال من جملة أتباع 


الدجّال آخرّ الزمان إن لم تتداركهم ألطافٌ الله » ويحسنوا التوبة قبل يوم 
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مراقدها 3 لتضعها بين يدي خادمه فى رحلة تحقيق صاغتث نصَّهُ الذي يشرق 


اليوم متلألثاً وضَاءً » ومن الله التوفيقٌ والعون » وإليه سبحانه المرجع 
والمأب . 
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مرجع وتاك رن اتن المطلو» اموا رضي 
الرياضي » المحدّثٌ الأثري ٠‏ الصوفيٌ الرئاني » الأديبُ الشاعر النحوي 
العرُوضي ؛ الأستادٌ أبو منصور عبدٌ القاهر بن أبي عبد الله طاهر بن 
محمد بن عبد الله التميمييٌ البغداديٌ الإسفراينينٌ الأشعريٌ الشافعيٌ . 


وهو كما ترئ عربئٌ صميم » يرجع نسبةُ إلى بني تميم ؟ قبيلة مضريّة 


2950 - 


عدي 


ونسبته إلئ بغدادٌ لأنه وّلدَ فيها » وأما إلئ إسفراينَ فلأنه عاش ومات 


فيها9”) 


لق 


وأما بشأن أشعريّته في الأصول : فهو من أعيان الطبقة الثالئة وأعلام 
مؤلفيها» » فقد لقي وتتلمذ علئ كبار أصحاب أصحاب إمام السنة 


ورد لقبه ب( شيخ الإسلام ) علئ ورقة العنوان من النسخة ( ب ) 


وما جاء علئ ورقة العنوان من النسخة ( ب ) من كونه قرشياً غيدُ سديد . 
وإسفراينٌ التي إليها نسبثة : هي اليوم مدينة في جنوب غرب إيران . 
كذا عدَّهٌ الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص /ا47 ) 2 ولعله - 


7 ا ات 0 0 


حت ذ صما 
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لعزت 2 يط حسم جح عع هما 5000 
أبي الحسن الأشعري ؛ كالقاضي الباقلاني والأستاذ الإسفرايني والأستاذ د 
فورك20؟ ؛ وهلؤلاء هم رؤوس المتكلمين من أهل السنة في زمانهم . 9 
وثلاثتهم تتلمذ على الإمام أ 00 وهو من فحول تلاميذ 
الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري”") 

وأما بشأن شافعيّيه في الفروع : فأشهرٌ من أن يُدلَّنَ عليها . وما ستراه 


و 


بعد ناطق بذلك »؛ وبصدق باقى الألقاب كذلك 1 


محر © 


لح<46 نيفده 


حمادكه 


وكنيتة بأبي منصور هو القول المشهور . بها عرف واشتهرَ ؛ وقد روئ 
حافظ الدنيا ابن عساكر عن أبي عليٌ المَرَنْديٌ الفقيه : أنه ذكرّ أبا منصور 
المتكلّم » قال : وكنتُ قد أهملتُ ذكرٌ اسمه ونسبه ؛ اعتماداً على شهرته » 
فقال لي أبو عثمانَ ‏ يعني : شيخ الإسلام الصابونيّ- : قيّدْ ذكرَّهُ بإثبات 
اسمه » وأزلٍ الشبهة عن فضله » وأثبث فوق الكنية : عبد القاهر , بن طاهر ؛ 
لئلا ين أنَكَ أردت أبا منصور الآخرٌ م 


نط دعا 
ات 75-5 ن اصع د نا بت«( 


)0202000 


000 ه07) 


يحح<ه ىه 


-2 اعتبر طول الصحبة وسنة الوفاة » وإلا فحقّهُ أن يذكرٌ في الطبقة الثانية من طبقات 
الأشاعرة ؛ إذ إنه صرّح في « أصول الدين » ( ص 7١١‏ ) بأنه أدرك الإمامين : أبا سهل 
الصعلوكي . وأبا عبد الله بن مجاهد . وكلاهما من تلاميذ شيخ السنة أبي الحسن م 
الأشعري ٠»‏ بل روى الحافظ ابن عساكر نفسه في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( 10 ) أن 
الإمام أبا منصور روى بالمشافهة والتحديث عن عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي , 
وهو أيضاً ممن رأى الإمام الأشعرئٌ يفحم المعتزلة ويسند الآثار . 

.)76-784/1١ 2 انظر‎ )١( 

(9) انظر « تبيين كذب المفتري 4( ص 747 ) . 

(9) انظر « تبيين كذب المفتري 1( 784 ) . 

كامحر © كاد عكر زوه ةراق ذل ع 6 يلاتن د »و جر رق كد 


برد حم نه ب-< عننا 
عجر 03-0 تحر 9 لالد 


ويد عزن << عيفد حراما >< د صر ع0 << يويند ١‏ 


ادح اوقا 
وُلدَ الإمام عبد القاهر في حاضرة بغدادَ ونشاً بها(" » ويظهرُ أن إقامته بها 
لم تكن طويلة : إذ سرعانَ ما تنقلنا كتبُ الترجمات إلن نيسابور » وهناك 


و 
9 


نت الحديث عن حياته :5 


اصسعزون << س ء عزن 4 


وكانت نشأَتَهٌُ في رعاية والده الإمام أبي عبد الله طاهر بن محمد ؛ فقد 
كان من أهل العلم والرواية » سمعٌ وحدّث . 

قال الحافظ الفقيه ابِنُ الصلاح وهو يترجم لوالد الإمام أبي منصور : 
( قال الحاكم : كان أظرف من رأينا من العراقيين » وأفتاهم » وأحسنهم 
كتابة » وأكثرهم فائدة . 


ع 0 ع 3 ع 
قال : وسمعت أبا عبد الله بن أبي ذهل يقول : ما رأيث من البغداديين 


2-4 حر 0 اط هجر 0 اديه 


ع ئ. << 0000000000000000 


د مهم 


2222222222 


أكثرٌ فائدة من أبي عبد الله . 

سمع أبا حامدٍ الحضرمي » وأحمد بن القاسم الفرائضي ٠»‏ وأقرانهما » 
وتوفي بنيسابورٌ في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة » روئ عنه 
الحاكم )”2 


سرج 5 ل 2 


)١‏ انظر « الوافي بالوفيات » ( 7١/١9‏ ) . و« فوات الوفيات 71/١/7501‏ ) » وسيظهر لك 
من النظر في وفيات شيوخه : أن ولادته كانت قريباً من منتصف القرن الرابع الهجري 
والله أعلم ؛ إذ إنه روئ عن الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المتوفئ سنة 
(عدلاه). 

انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( /١‏ 444 ) » غير أنه قال في صدر الترجمة : ( وهو 
فيما أحسب - أبو الأستاذ أبي منصور ) » فلم يجزم ء ونسبه إلى جد سمّاه بإبراهيم » - 


او حر ا ل تار 7ط عد تحجر و وسحعكتد ا 


ات<ك نيد دم جزديت< عيفة 


حمر 
م 
م 


ممزدفت<4 ني 
9 -ه 2ج © لاد 


اد دح حون << نيط حماسا اجو لم7 ( احور 0 
وابن أبي ذْهْلٍ العُصّمِيٌ قائل هلذه الكلمة هو رئيسٌ خراسان في زمانه 
وقال الحافظ عبدٌ الغافر الفارسي وهو يترجم للإمام أبي منصور : ( ورد 

نيسابورٌ مع أبيه أبي عبد الله طاهر بن محمد البغدادي التاجر » وكان ذا مالٍ 

وثروة ومروءة ونفقةٍ علئ أهل العلم والحديث » وهلذا ابنهُ أنفقَ مالهُ على 

أهل العلم حتى افتقرٌ » ولم يكتسبٌ بعلمه مالآ )250 
وكان هنذا الوالد الخيّدُ الصالحٌ من تلاميذ محمد بن جعفر الخُلْدي تلميذٍ 

وخادم الإمام أبي القاسم الجنيد » وقد روى ابن العديم وابن عساكر 


م0 جرح اع 29 >< 
96 جره تت د اجر © وك ددر 


د «دحرعا 


: : 

ًِ 1 1 مر 9 5 97 0 5 ان 
: ابي يقول :+ مع جغفر بن محمد يفول سمغت الجند يقول :معت | 
6 2 5 4 ل . ا 1 8 
: السريّ السّقطي يقول وسئل عن التصوف فقال : الإعراض عن الخلق . : 
9 9 
وتركُ الاعتراض على الحقى”7) 8 
3 
١‏ وأنعمْ بهلذه النشأة ! حيث الوالدٌ والمعلم والمربّي في الييت 
3 0 
ال 


ويظهرٌ أن الإمام في هلذه الأيام كان قد جد في الطلب دراية ورواية » إلى 


-- وكل من ذكر أنه والده فالظاهرٌ أنه عوَّلَ على كلام الحافظ ابن الصلاح » وكذا القول في 
أخيه عبد الله » والله أعلم . 

. )78٠/1( » انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() انظر « المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 4 (ص 745 )»2 و تبيين كذب 
المفتري »( ص 248 ) . 

(*) انظر « بغية الطلب »4 ( 4176/5 ) » و« تاريخ دمشق 4( ١18/5١‏ ) . 


2683 <2 30 -2 > حز 133333 7 ١‏ 5331 3ه التحر 9 باستجكلاد 


جر و07 اس 07 ا 
١ن‏ لسسع ج ل تر ود 0 ايا 


دن 


ديو حر 32د هد اجر © متكا ده كدر 


22222222220 


اا اد 


© كاد ء هشير © كاد 


أن ظهرت فتنة التركمانية » وهناك اضطرٌ إلى ترك نيسابور » ليرحلٌ إلى 
إسفراينَ » وبقي فيها إلى أن مات . 

ولعله في هلذه السنوات قد حمل العلمّ عن أستاذه ده 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني ؛ إذ إن ملازمتةُ له بقيّثْ إلى 
أعرواام كيم إن انما الع ل 

قال الحافظ عبد الغافر الفارسي وهو يترجم للإمام عبد القاهر : ( وكان 
قد درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ ٠‏ وأقعدَهُ بعدّهُ في مسجد 
عقيل ؛ للإملاءٍ مكانهُ » وأملئ سنينَ » واختلفف إليه الأئمّةٌ فقرؤوا عليه ) 
إلئ أن قال : ( خرج من نيسابورٌ في أيام التركمانبَّة وفتنتهم إلئ 
إسفراية )217 

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني : ( ومن خراب نيسابور : أن 
اضطر مثلّهُ إلى مفارقتها إلى حيث خُلقَ منه )”27 

وكان لدخوله إلى إسفراينَ بهجة كبيرةٌ لأهلها ؛ قال أبو علي المَرَنْديُ : 
( وحدثني أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الفقيهُ قال : لما حصلّ أبو منصور 
بالتغراين اتيج الدلين بمنديد إلى المند الذي لاابوضك + فلمبيق الاليسيرا 
حتئ مات ©)ء. ثم قال : ( وإنّما انتقلّ إلئن إسفراينَ ان خالها كانة بعد 
مامكا يعض الساسك )20 
)١(‏ انظر ة تبيين كذب المفتري 4( ص 204 ) 
(؟1) انظر 8 تبيين كذب المفتري »( ص /الا2 ) . 


هرف انظر ‏ تبيين كذب المفتري »(( ص 4!8 )» و« تاريخ الإسلام؛ (160/19؟1)ء 
وة طيقات الشافعية الكبرئ ؛ ( ١79/8‏ ) . 


اله تحر 9 اط هت حر 1/2232 ١‏ 33215تاقه 22د د اجر 0 لاد 


ويد مص عزن << عد ما <> ع حس عرز ”2 جيذ دا 


جب 27 ا جح اح © اجرح ةا 


00 ه1هك251 


ل-<2 عله 


عزدفه 


عط معز ل<“<» نهزنا 


أده د« جل دلت <ه ند دصر جااد 


2-4 2ح اجر هار 


2222222222000 


اسع . ل 


99 كاد د الجر كاد 


وكان قد أقام بسكّةِ سيار مدّةً يدرس ويملي ويعظ ؛ فقد حكئ ظَهِيدُ 
الدين البيهقي عن الإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي : أنه 
هو الذي طلب من الوزير أبي العباس الإسفرايني أن يحفظ الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفرايني والإمام أبا منصور عبد القاهر البغدادي للتدريس في مدرسته بسكة 
سيار بنيسابور ٠»‏ وأن يهيئ أسبات معاشهماء ثم قال : ( وكانت أوقاتُ 
المقيمين بتلك المدرسة منقسمة على ثلاثة أقسام : قسم منها للتدريس . 
وآخر لإملاء الأحاديث » والثالثٌ لتذكير المسلمين ووعظهم )2070 


مانام 

أجمع المترجمون للإمام أنه كان عالماً متنوّعَ العلوم رأساً فيها ؛ 
وحسيّكَ أنه كان يُدَرّمِنْ سبعة عشر علماً ؛ وكان قَضَّادُهُ أئمة أعلاماً ؛ فلولا 
أنه كان رأساً في هلذه العلوم ما جلسوا بين يديه . 

فهو الأصوليٌ المتكلّم البارع » والمنطقيٌ الجدلي الحاذق » فهو الذي 
تابعَ حمل علم الكلام السنيٌّ بعد شيوخه الآتي ذكرهم ٠‏ وقد قال الإمام 
تراز يض حاللة 7( ونا الاليشاذان! "© نقد صلينة لبية الأنكاة 
أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ؛ الذي كان يسيرٌ في الردٌ 
على المخالفين سيرٌ الآجال في الآمال » وكان علّامةَ العالم في الحساب 
والمقدّرات والكلام والفقه والفرائض وأصول الفقه » ولو لم يكن له إلا 


. ) النظر * تاريخ بيهق » ( ص66"‎ )١( 


(”) يعني : أبا إسحاق الإسفرايني وابن فورك رحمهما الله تعال . 


جر 0 :3ه * اوت جر 3 7ع 35361 نط د الجر (5) وتتكاتدز 


اجر سل 0 لحري زوز 


تح ا د سرعز د ل 


ين د سراما 


220)20ذ2ذ22ه19غ1ط1غ2) 


له رت د مرح 5 5-4 


د «محرزن فك <> ني أن | 


-لإوتتاحر 9 كاده 


١ن‏ سيره ان كر عدت( 


00هسطشسهطش2) 


0-2 


د 


كتابُ ١‏ التكملة في الحساب ». . لكفاء )27 
وكتبُهٌ خيرٌُ شاهد”'' » وكان له من الاطلاع على الملل والنحل » وأقوال 
الفرق » ومذاهب العلماء. . ما جعله يتصدَّرُ قائمة المؤلفِينَ فيها » وكتابه 
« الملل والنحل »© يشهدٌ له بذلك ؛ حتئ قال فيه أبو المظفر الإسفرايني 
( وهو كتابٌ لا يكادُ يسم في خاطر بشر أنه يُتَمكنُ مِنْ مثله ؟ لكثرة ما فيه من 
فون غلمه )20 
ثم إن كتابه « الأسماء والصفات ) من دواوين علم الكلام ذات السعة . 
ولشدة اطّلاعه على الفرق والمذاهب لم يتركُ باب أو فصلاً إلا وعرضّ لأقوال 
المخالفين » بسعةٍ تُدْهِش المتخصّصين » وتنبئ عن علم جر ضمَّهُ صدرُةٌ . 
وممًا يدل على مكانته في عصره بين علماء العقيدة والكلام : أن الحاكم 
العبيدي كان قد أوفدَ من مصر رجلاً من دعاة المصريين فصيحاً عارقاً 
بعلومهم إلى السلطان محمود الغزنوي ٠‏ فقدم خراسان من جهة الحاكم لدعوة 
السلطان محمود إلى الإلحاد » ففوّضَ السلطان محمودٌ أمرَهُ ومناظرته إلى 
أهل نيسابور » واجتمع في محفلٍ أئمّةُ الفرّق » وكلّمَهُ الأستاذ أبو منصور عبدُ 
القاهر بن طاهر البغدادي . وقطعَةٌ وألزَمّهُ الحجَّةَ ؛ بحيث سكت ولم يظهرٌ 
جواباً ٠‏ وأفتى الأئمّةٌ يومها بقتله » فرُفِعَ الحالٌ بأمر السلطان محمودٍ إلى 
الخليفة القادر بالله » فأمرَ بقتله » فقتل بعد الأربع مئة'*) 
)١(‏ انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم #9( ص ١48١‏ ) . 


(؟) انظر(78/1) . 


غرف انظر « التبصير في أصول الدين» (ص )١95‏ . 
فق ارك له ا 


ويد معان حم ا م000 0 الا يد دس جلت 4ك “4 حون | 


لحم يي عر “<< نج نط «حاع 


0220 0 020000ك)غ91) 


لك <4 مضه 


ادكه 


يد صعلت 0< ميان 


ايد م عزن << جد دما جور ا © لحو و 

وهو الفقيهٌ الشافعئئٌ ؛ له من الاطلاع على المذهب ما جعل إمام ش 
الحرمين يسعئ إليه وهو 3 مقربةٍ من والده الإمام أبي محمد الجويني » 
وال تدعا اللا ' » كما أن له كتاباً في فقه السادة الشافعية ؛ وهو 


1ر١‎ 


3 َي 5 2 229 
)0 سرح مفتاح ابن القاص (( 


وله اختياراث فقهية تفّد بها ؛ من ذلك : 


© ريرح امسر 9 2 
اجر 9 د يي حر 6 2 


: ما نقلهُ الحافظ ابن الصلاح عنه حيث قال : ( قال الأستاذ أبو منصور‎ ١ 
عندي أن أول ما يجبٌ على الإنسان : هو الإقرارٌ بكلمة الشهادتين » وقبول‎ 
. الإسلام والعمل به » فإذا أتئ بذلك حينئذ يشرع في النظر والاستدلال‎ 


قال :وهلد| طريقة السلين )9 


حر بج 


وقال أيضاً : ( قال أبو خلف الطبريٌ : ني الشريك في مسألة المشرّكة 
هو اخختيارٌ أستاذي أبى منصور البغدادي ىِ 


ضؤ9ؤغ٠!غ0)22دذ-2-2-د-2-‎ 2-00 


ومن ذلك أيضاً : ما حكاه الإمام ابن السبكي عنه حيث قال : ( قال في 
التسمية المسنونة فى الوضوء : إنها « بسم الله » وبالله » وعلئ ملة 
3 . 0 

ور لاسن عورا اسروكل لكر 


لح <ه ني 


ردك 


4م 20 
)١( 0‏ انظر « طبقات الشافعيين » لابن كثير ( 7597/١‏ )ء» و( طبقات الشافعية » لابن قاضي 
١‏ شهبة(١/١١؟1).‏ 

, ) 12 /١( انظر‎ 1260 

) () انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعيين » ( 204/5 ) » وما اختاره الأستاذ أبو منصور هو 
6 ما أقَرَهُ حجة الإسلام الغزالي في عدد من كتبه ؛ منها : « إحياء علوم الدين » 
9 (65/1). 
0 انظر « طبقات الفقهاء الشافعية »( 7/ 2825 ) , 
عمج 


حا جم 9 الج 


إن اسسع 2 20 حدددا :هه بجر ا تلد 


9 وح اا و ا ا 09 1 1 
وحكئ : أن من أصحابنا من قال : لا تشترطاً الطهارة فى الصلاة على 
الجنازة . 
وقال في الإقامة : من سنّتها الإدراج ٠‏ ولا يبرح من موقفه حتئ يقول : 
« قد قامت الصلاة » ) » وغيرها من الأقوال7١)‏ 


؟>جعوة ‏ اا 7 


مدءك- 


ومن مروياته الفقهية التي تفرّدَ بها : ما حكاه إمام الحرمين عنه إذ قال : 
( وذكر الأستاذ أبو منصور : أن من أصحاب الشافعي من يدفع إلى الخنثئ 
أقلّ ما يصيبه » ويدفع الباقي إلئ شركائه ؟ لأنه لا إشكالَ فيهم » وسبب 
استحقاقهم ثاب ؛ وحجبهم مشكل 2 فلا ندفع أصل استحقاقهم بإشكال 5 


حر 2ه جر و لاد تحر 


د حرما 


ن 0 
: : 
1١ 3‏ 5 عي 3 5 0 - 3 : 5 
: وهلذا لم أرة لأحد من أتثمتنا . وإنما وجدته فى كتاب الأستاذ 80 

2 5 ل 
ل 3 
1 1 زفق 8 
8 ابي منصور )2 . 5 
5 : 
ن 0 


وهو المحدَّثُ الحافظ » ومن نظر في شيوخه الذين روئ عنهم والرواة 
الذين روًوا عنه. . عرف له فضلَهُ » وقد أَلف كتاباً مسنداً علئ ما يظهر سمّاه 


هدهي 


ب ١‏ الكفاية » ؛ ذكر فيه ما استدركته أمَّ المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها 
على الصحابة الكرام رضي الله عنهم 1 

وقد أسندٌ في كتابنا الذي بين أيدينا بضع أحاديث » وعقد باباً خاصّاً 
لذلكىك9) 


لح فد معز يه 


. ) ١57 انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ه/‎ )١( 
.) 5٠57/9 (#» (0؟) انظر « نهاية المطلب‎ 
. ) 140/١2 انظر‎ )( 


9< د 6 حر 333 555757 02 جز © متكادر 


حا ااا 0 ا 


<-1 3-9 د تحر 9 كاد كا 


حو ' 


تع © ؟ججويرح. بحس 672757575757535 اجرح 7 © الججوير حت و 
وقال الحافظ الذهبي : ( وقم لي من عواليه 0 


كما ذكره في ١‏ المعين في طبقات المحدثين » في الطبقة التي بين 
(4156ه)و(50هغ#ه 0() 

وهو الصوفئٌ ذو العقل الأصولى 3 وتقدّم أن والده كان تلهيذا للخلدي 
تلميذ الإمام أبي القاسم الجنيد”© 


حت 1 تل د صر عزن ل< 


بل هو نفسه أحد الرواة عن أبي عمرو إسماعيل بن نُحِيدٍ النيسابوري , 
أحد أعلام ‏ الرسالة القشيرية »247 .» وجدّ الإمام أبي عبد الرحملن السلمي 
مؤرّخ الصوفية الكبير 

وله مؤلّف في التصوف ؛ قال الحافظ الإمام ابن الصلاح : ( ورأيت له 
كتاباً في معنئ لفظتي ١‏ التصوف »© و« الصوفي » ٠.‏ جمع فيه من أقوال 
الصوفية زهاءً ألف قول مرتبة علئ حروف المعجم » ومن قوله فيه : 


التصوف : مجانبة الأجانب من كل جانب . 


9 ةا از 9 اد ير 


2< حريم 


022202000000ت0)0000غ22 
عت 


2 


٠.‏ أ 
التصوفٌ : غيث بلا عَيْثٍِ . 


الصوفيٌ : هو الذي لا يطمع فِيمَنْ يطمع . 


بح يط «معزد- 
اده 


, ) 0977 /١9/( » انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١5١ص‎ (“ المعين في طبقات المحدثين‎ ١ (؟) انظر‎ 
وقد نعت الإمام الجنيدٌ بقوله في « أصول الدين» 0 ص 709) : ( الجتيدٌ شيخ‎ )*( 
الصوفية وإمام الموحدين . وله في التوحيد رسالة علئ شرط المتكلمين وعبارة‎ 
. ) الصوفية‎ 
. ) 7١ انظر « الرسالة القشيرية )( ص‎ ):( 
يناه © 6 22 لاط هيو جر ره رحد‎ 7١ اجر »د عوجر و ةم‎ > 


عات بح< 2 صان: 
9 1ه اوش حر وا تاد 1 


7201 60 ابرح اجيسر! (هه ا :575 جور م ( الحو زور 
الصوفيٌ : مَنْ لا ينال أن يكوث سوم إذا لم يكن مَلِيم)”') 
الصوفيٌ : 9 مفهم مُلهُم ؛ عن دعواه مُفحَم 00 


وهو النحويٌ البارع » والعروضيئٌ المتقن » والأديبٌ الشاعر » ولهلذا 
ترك أصحاب طبقات النحاة قد عرفوا له فضله . وترجموا له فى 


د صعنن << 2< جمعزرند ٠‏ 
كو حر 0 تاد تحر © 


وسترل ضمنّ الحديث عن اختياراته بعض الاختيارات النحوية في 
كتابنا ؛ كقوله بجواز وصف المؤنث المجازيٌ بالتذكير مثلاً؟2 » وسيأتي 


لى فت د «صرسا 
تدعه ودر 


ره 


ل 7 20 
حديث مفرد عن ادبيّاته 


وهو إمامٌ في الحساب ٠‏ وتأليفةٌ فيه على ما يظهدُ كان استقصاتياً . 
ولهنذا قال الإمام الرازي : ( ولو لم يكن له إلا كتابُ ١‏ التكملة في 
الحساب ». . لكفاءٌ )2090 


211229200 
2222200020202000كغ2 


وقال إمام الحرمين عبد الملك فيه : ( إنه كان جمع إلى الإمامة في 
الحساب حُظوةً صالحة في نقل مذاهب الفقهاء » وقد تفطنّ لدقائق فقهية في 


لت<6 مضه 
اه . كدا بات 


م 00 المَّليم : من استحق اللوم » ومثله المّلوم » وخلاف بينهما للتفئن » أما مُليم بضم 0 
3 الميم : فهر اللائم . بي 
2 (6) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( 17/ 6085 ) . 

ب زفرفق انظر 0 إنباه الرواة على أنباه النحاة ») ( ؟/ 1١486‏ )2 و« بغية الوعاة في طبقات اللغويين 5 
0 والنحاة » ( 7/مره ). 2 
6 (4) انظر(40/5ه ) . 2 
3 (0) انظر(١1/؟09).‏ 
ٍ 03 انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ ( ١718/4‏ ) . : 
تلمعو جز و رحد د عوجر 239 2222277 ند »وح 0 سعد ا 


1 ست 0 اجو حا ارا 


تر 9ض حر در 


22227 2200006090 


سرج جل 2 


2ض الجر 0 كاد 


ا<ك ع د دص 0 فلت 4٠“‏ نزم )| 


200000002009200000000)) م 
ما لم يتعرّض الفقهاءً لتفصيله ولا بدَّ من تفصيله )١()‏ 


1 


وهو قبل ذلك وبعدّهٌ : الإمامٌ الصّيّنُ الورع ٠‏ الذي يعرفٌ للعلم حقة 
وقدره ١‏ يكيلٌ بمكياله ويَزنُ بميزانه » فلا يحابي فيه قريباً » ولا يهاجرُهُ ولو 
كان صاحبّةُ عن دينه غريباً . 

وناهيكَ في إنصافه بقوله الذي هو من شعائر الدين : ( لا تظدَّنّ أننا نطعْنٌ 
في منطق أرسطاطاليس من أجل خلافنا له في دينه ؛ فقد طعنّ فيه أشهرٌ 
مواققيه غعلن أكثز ديعه هن الفلا سنفة )097 


© >> ججح > ةا 5 


6 
ٍ 
ا 


تنوّعت العلوم والفنون التي أتقتها هنذا الإمام ؛ حتئ إنك لترئ كلَّ من ظ 
ترجمٌ له يذكرٌ أنه كان يدرس سبعة عشرٌ نوعاً من العلوم”" 
قال الإمام السيوطيٌ : ( وكان كثير الشيوخ )'*) 


وقد قال الإمام عبد القاهر مصرّحاً باسم طائفة من شيوخه - وهو ' ف 


بذلك -: ( وقد أدركنا منهم في عصرنا : أبا عبد الله بن مجاهد » 


.) ١ا!ل8/1١‎ (4 انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


(0) انظر « عيار النظر » ( ص ١٠١‏ ) . 0 
زرف انظر « تبيين كذب المفتري» ( ص 94ل؛ ). و« تاريخ الإسلام ؛ (18/59؟). ع1 
و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١1"8/8‏ ) . 3 


(5:) انظر « بغية الوعاة » ( ؟/ ١٠١80‏ ) . 


اد عوجر ه محم عوج د 1 37ت رحد د واج 0 ودر ف 


ا اعمس 0 اتجوي رح اح 255555555757255 اجرح تس 9 اجرح زكر 
ومحمد بن الطيب قاضيّ القضاة » ومحمد بن الحسن بن فورك"'؟ , 
وإبراهيم بن محمد المهرانيّ » والحسين بن محمد البزازي ٠.‏ وعلئ منوال 
هلؤلاء الذين أدركناهم شيِحُنا وهو لإحياء الحق كل » وعلئ أعدائه 
غلّ )27 

وقال : ( ومن تلامذته المشهورين - يعني : شيخ السنة أبا الحسن 
الأشعري - : أبو الحسن الباهلي . وأبو عبد الله بن مجاهد ؛ وهما اللذان 
أثمرا تلامذةً هم إلى اليوم شموسسٌ الزمان وأئمة العصر ؛ كأبي بكر محمد بن 
الطيب قاضي قضاة العراقٍ والجزيرة وفارسَ وكرمانَ وسائر حدود هلذه 
النواحي ٠‏ وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ٠‏ وأبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد المهراني )7 . 

وقال : ( وهو اختيار شيخنا أبي سهلٍ محمدٍ بن سليمان الصعلوكي ٠‏ 
وأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ». ومنهم من ينكره ؛ وهلذا 
اختيارٌ جماعة من شيوخ عصرنا : منهم أبو عبد الله بن مجاهد » والقاضي 


72 9) اجرح 7 9 اجو حا الملا 
معو حر و كسد و جر 0د ها شار 


00طدكتتغق«كسه512)< 


)00 00600 


الك< ك4 نه 
سر ل 2 


ال 
وإليك طائفة من أبرز شيوخه في العلم والرواية ممّن سبق ذكرُهُم في 
كلامه المنقول ومن غيرهم : 


)0 وقع في المطبوع : ( الحسين ) » وكذا فيما سيأتي » والصواب المثبت . 
(0) انظر ( أصول الدين »0ص 71٠١‏ ). 

() انظر « أصول الدين »ص .)7”5٠١‏ 

(:) انظر « أصول الدين »( ص"76 ) . 


من لسة ل اك ماد( 2ط" د تحر 6 ولد 


عزن كلح ني د حزن 4- <> سرون | 
9 وت عد اوقتاحز © اكد 


ايج دم سون 4< سند حاعا 


006 كد ه202 


2_7 2 ل لم 


١ن‏ ا/سره 20 ث.د7 0 


4 


١ 


4 
26 حر 2 2263 2 133339 7 7 :23 ود هد الاجر وه ومستكتد 


تحر :30د هجر 9) ورلا د د تحر 


- والده الإمام أبو عبد الله طاهر بن محمد ((ت *78 ه ) : وكان من 
أهل العلم » ومن أهل التربية والفضل . وقد سبق الحديث عنه”') 

الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكيئٌ (ت 759 ه ) : وسبق 
التصريح به من قبل الإمام أبي منصور كما رأيت » وهو أيضاً ممن اجتمع 
بشيخ السنة أبي الحسن ودرس عليه » وبه وبغيره يلتحقٌ الإمام عبد القاهر 
بالطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة . والإمام أبو سهل علمٌ في الكلام والفقه 
والتصوف97») 

الإمام أبو عبد الله بن مجاهد (ت 50٠١‏ ه ) : وهو واحدٌّ من أخصٌ 
أربعةٍ صحبوا شح السنة أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى” » وكانت له 
كتبٌ حسانٌ فى الأصول”؟2 » وبأخذه عنه يكون قد شارك شيخه قاضي السنة 
الباقلاني في أعظم وأفخم شيوخه » وبه أيضاً يلتحقٌ بالطبقة الثانية من طبقات 
الأشاعرة . 

الأستاذٌ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرابنيٌ ( ت 
ه ) : وهو أعظمٌ شيوخه » وخليفتة على كرسي التدريس من بعده » 
بل وصاحيّة في قبره بعد موته”*© . 

والإمام أبو إسحاق الإسفرايني شيخ السنة في عصره ؛ حتئ إن قاضي 
)غ2 انظر ما تقدم )١19/1١(‏ . 
)٠(‏ انظر « تبيين كذب المفتري »# ( ص 588 ) . 
(9) انظر « طبقات الشافعة الكبرئ » ( 754/79 ) . 


)0 انظر « تبيين كذب المفتري »( ص 7160 ) : 
(05) انظر (6/لاة ) . 


حون 7 9 الح ور 


+ججحعرة 0 الوح ب 


>> 21 


د صرحا 


000006666606 1هشهظ01غ20 


2ج حو حو + ور رو ات 


ا 0 


1 


07 اجرح م 3335:3333 رح 2/0 09 اك 1 
أهل السنة الإمام الباقلاني تتلمدٌ عليه فى الأصول والفقه ٠‏ وعامَّةُ شيوخ 
نيسابورَ هم من تلامذته”"" . 


وكان الأستاذ أبو إسحاق من أعلام الرواية ؛ حتئ إن الحاكم انتخبٌ 


تحر © تاه 


عليه عشرة أجزاء””) 


قال إمامنا أبو منصور في ؛ نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في 
ترجيح مذهب أبي حنيفة وهو يتحدَّتُ عن أبسط الكتب في علم الفرائض ١‏ 
وعن ثاني كبار المؤلفين فيها : ( إمام وقتنا في علوم الكلام والفقه والأصول 
والمقدرات كلها » هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني ؛ 
الذي عيته فر 042 » وفي كلَّ العلوم متفرقة نارم )290 . 

وقال الحافظ الذهبي في حقَّ الإمام أبي منصور : ( وكان أكبرَ تلامذة 


أبن إشحاق الاننقز ايف 


07 اوح ا 0 5 


د حارما 
© كاده تحر 


000000 00002) 
0 1ك 2 2+ذ11022292) 


وقال الأديب الصفدي : ( تة تفقة أبو منصور علئ أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الإسفرايني 3 وقرأ عليه أصول الدين 00 


له نور 


وقد ذكره الإمامٌ في كتابنا هاذا مصرّحاً باسمه مرّة واحدة فقط . 


.) 159 تبيين كذب المفتري “/( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) انظر 7 تبيين كذب المفتري » ( ص 85١‏ ) . 

(0) مثلّ يضرب لمن يدل ظَاهدْهٌ علئ باطنه » وأصله أنه يقال : فر الدابة يفِرّها فراراً ؛ 
بتثليث الفاء ؛ كشف عن أسنانها لينظر ما سنّها . انظر « تاج العروس »( ف رر) . 

(4:) انظر « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ؟/ 0865 2١)‏ وقوله : ( متفرقة ناره ) لعله أشار فيه 
لقول الصاحب بن عباد الاتي ذكره 59/١‏ ) : ( والإسفرايني نار تحرق ) . 
(0) انظر هم سير أعلام النبلاء » /١9/(‏ 51/5 ) . 

. ) 777/1904 انظر « الوافي بالوفيات‎ )١( ١ 


11 
حر 9 وات * هاو حر ١/72‏ 337316 60 حر (© يلد 


ضر 99 هه كدر 0 


ا( 2 


4 


١ أجروت‎ 


ارفج مر عزن << تدا صرحا 0 


ويظية أنه ان كتدية الثاثر بالاسقاد الالمقانتن + و اعرد 6درة هن من 0 


1٠ 

بلغ وية/الاجتهاد :و استشفع شرائط الإمامة في عصبرة + بوه و إل دوع 0 
ٍِ : 

كشيخه الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى فى نصرة طريقة الفقهاء ٠‏ والشافعت ذا 
في أصول الفقه في الأغلب . وهما من المتكلّمينَ الناصرينَ لقول الشافعي ل 
كمه اه 13 يجوز نس الكتاب بالسنة » . مع أن أكثر أضرابهما لا 


المتكلميق من الشائعية حرا عن نصرة المذعي :قن كيده اللسالة »حفن إن 
الإمام أبا بكر بن فوركٌ نقض كتاباً صِثَمَهُ الشيخ سهلٌ الصعلوكي في نصرة 
مذهب الإمام فيها )!") 


تر 0ض تحجر © ولا د عد شر 


3< صرحا 


وقد خلفَهُ من بعده علئ كرسي التدريس ؛ قال الحافظ عبد الغافر 
الفارسي : ( وأقعدَهٌ بعدّهُ في مسجدٍ عقيل ؟ للإملاء مكانهُ » وأملل سنينَ » 
واختلف إليه الأئمّةٌ فقرؤوا عليه )2 

- الأستاذ الشهيدٌ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُوركَ ( ت 4٠05‏ ه): 
قال الحافظ الزبيدي : ( ونقل الأستاذ أبو منصور التميمئىٌ عن شيخه الإمام 
أو وردت به السئة » أو علئ طريق الرغبة إلى الله أو الرهبة منه. . فهنيئاً له : 
ومو سنا ارط بج لاتحم ووقية وتله:. فليستغفر الله 0 . 


دددردد ز 2222222203 
222002000200222 


امسا ناي 


. ) 15٠١ تبيين كذب المفتري 4( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 087 (؟) انظر ة طبقات الفقهاء الشافعية ©( ؟/‎ 
. ) 179 ص‎ (١ تبيين كذب المفتري‎ ١ انظر‎ )( 
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وذكره الإمامٌ في كتابنا هلذا مصرّحاً باسمه مرَةٌ واحدةً فقط » وأفادٌ كثيراً 
من كتابه « مشكل الحديث وبيانه ؛ . 

وقال في تصانيف الأستاذ ابن فورك الحافظ المؤرخ عبدٌ الغافر 
الفارسي : ( بلمّ تصانيفةٌُ في أصول الدين ٠‏ وأصول الفقه » ومعاني 
القرات ١ ١‏ قريبا من لم7 

- قاضي السنة أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاننٌ (ت "10 ه ) : وهو 
الذي قال فيه أبو بكر الخوارزمئٌ : ( كل مصّف ببغدادَ إنما ينقلّ من كتب 
الناس إلى تصانيفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فإنَّ صدرَهُ يحوي علمّهُ وعلّمَ 
العا 

وقد أفاد الإمامُ عبد القاهر في كتابنا هلذا من كته » ومن أجلّها كتابةُ 
« تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » . 

وفي هلؤلاء الشيوخ الثلاثة الأعلام » الذين عليهم مدارٌ حفظ عقائد 
الإسلام ؛ وتدوين علوم الكلام.. قال الصاحب بن عبّاد كلمته الذائعة 
الصيتٍ فيهم : ( ابن الباقلاني بحرٌ مغرِقٌ ٠‏ وابنُ فُوْرَكَ صِلّ مُطرِقٌ . 
والإسفراينيئٌ نار ُرِقٌ )29 

وفي الأستاذين أبي إسحاق وابن فورك يقول الإمام الرازي : ( وشهرتهُما 
في العلم والزهد تغني عن الشرح )*4؟ ؛ وبيّنَ أن الإمام البغدادي إنما تخرّج 
)١(‏ انظر « تبيين كذب المفتري »؟( ص 41١٠‏ ) . 
(؟) انظر « تبيين كذب المفتري »( ص 17١-57١‏ ) . 


(6) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 15١-55١‏ ) . 
(4) انظر ه الرياض المونقة في أراء أهل العلم ©( ص ١78‏ ) . 
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.ببست © اتجور حر 


ويد صعزت ب << يد حرعا به نط صسعزه << مين 
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١ 
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بهما ٠‏ فكأن قراءته على القاضي الباقلاني كانت لماماً » كما بيِّنَ أن أكبر 
حامل لعلم الأستاذين هو الإمام عبد القاهر . بل لم يذكر غيره » وكأنَّ باقيّ 
تلامذتهما لم يُيرَزوا في العلم كما بِدَرٌ ؟ قال : ( وأما الأستاذان : فقد تعلمذ 
لهما الأستاذ أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ؛ الذي كان 
يسير في الردٌ على المخالفين سيرَ الآجال في الآمال )0© 


- الإمام العارفٌ أب و عرو إسماعيل بن نُجيد النيسابوريٌ ( ت5ك75ه ): 
تقدّمَ أنه أحدٌ أعلام ١‏ الرسالة القشيرية » ٠‏ وأنه جد الإمام أبي عبد الرحمئن 
السلمي مؤرّخ الصوفية الكبير”") » وقد رول عنه في كتابنا » وصرّح بالرواية 
عنه الحافظ الذهبي”" » وهو ممّن صحب شيخ الطائفة الإمامٌ الجنيد » 
وأبا عثمان الحيرت7*) 


حجر ١‏ جرح 72 2 ريرح بج يلا 


0 122222غ2) 


أ 4 زف4 


رجاه . حر بح ل 097 2 


. ) 18١٠ انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم ؛( ص‎ )١( 
. )77/1١(رظنا‎ 

(؟) انظر /١(‏ 975)» و١‏ تاريخ الإسلام » (159/59) . 
(:) انظر ‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( "7/؟7؟5؟ ) . 

انظر « تبيين كذب المفتري »#( ص 105 ) . 

. ) 5857/١2 انظر‎ )5( 

(0) انظر « طبقات الشافعية الكبركل ؛ ( 6//ا"7١‏ ) . 0 


9 
قلق تدده »جر الوحت دنا 


وحصي 
مسا 
مح 


عيذ صعزدي- 
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ات 7 © ايح ا 373775775555555 جر 7 09 2 ل 

- الإمام الزاهدٌ أبو عمرو محمّد بن أحمدٌ بن حمدان الحيريٌّ 
(تت05"ه ) : قال الحاكم امعان صحيحة ») وصحب الزَهَّاد 2 
وأدرك أبا عثمان الجيريّ ) . 

وقد أسند عنه الإمام في الكتاب الذي بين أيدينا'") 

الإمام القدوةٌ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر 
(ت#50ه) : شيخ العدالة ببلده » ومعدن الورع » معروفٌ بالسماع 
والرحلة والإتقان ؛ كذا قال فيه الحاكه”) 


اع ”<< وي درن 1< نين د صاسى 
حر 2ط هلوجر 9 هدك الختاتر 


وفك اسيل عله الإمام في اللكنات: الذي تن ديفا ٠‏ وهو من أقدم 
الشيوخ الذين يروي عنهم . 

إبراهيم بن أحمد ابن رجاء الأبزاريٌ (ت 775 ه ) : نص على الرواية 
عنه حافظ الدنيا ابن عساكر”” » وحَسّنَ ذكره بين شيوخه لرفعة أعلام طبقته 


2222200 )2 
10هشه01غ0غ)1)ظ 


شيوخاً وتلاميذ . 


جرح ب 


عبدٌ الله بن محمد بن طاهر الصوفيٌ : وهو ممَّنْ رأى الإمامٌ شيخ السنة 
أبا الحسن الأشعري . 


وروىل حافظ الدنيا ابن عساكر بسنده إلى الأستاذ الإمام أبي منصور 


حمر 
_ 
1د 


انظر 149-1432/1١(‏ ) , 
انظر ‏ سير أعلام النبلاء » (1317/110) . 
انظر 147/١2‏ ). 
انظر « تاريخ دمشق » 7777/50 )ع وروى البيهقي عن الأستاذ البغدادي عنه » انظر 
ل مثلاً ٠‏ الستن الكبرئ » للييهقي ( 789/7 ) . 
#معوجره تاد 6 حر 333333 ١‏ 7 :55336 1ه تحر 9) لاد 


حر | صر 
يجا لجسا 
سد مد 


تر 09د شار هه 


عزد ينح بيط م مزدي.- 


صر 

حي 
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افد صع ود يح ا سر الح حي در س0 4< كد / 


كو حر ا سند جر 9 يلاد عه تحر 


2222222222200))ؤظض 


0-2 تطعىك 


رع ل لان سر 05 


7 و 


الحسن الأشعريٌّ في مسجد البصرة وقد أبهت المعتزلة في المناظرة . فقال له 
بعضٌ الحاضرين : قد عرفنا تبِخُرَكٌ في علم الكلام » و خالل ع ميا 


ظاهرة في الفقه » فقال : سل عمًّا شئتَ ». فقال له : ما تقول في الصلاة 


بغير ( فاتحة الكتاب ) ؟ 

فقال : حدثنا زكريا بن يحيى الساجييئٌ . حدثنا عبد الجبار ٠»‏ حدئنا 
سفيانٌ » حدئني الزهريٌ » عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت » 
عن النية ‏ صان الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ يتا( :فاتحة 
الكتاب )»2 . 

قال : وحدثنا زكريا » حدثنا بندار » حدثنا يحيى بن سعيد » عن 
جعفر بن ميمولٍ 2١‏ حدثني أبو عثمان » عن أبي هريرة قال : أمرنئ 
رسولٌ الله صلئ عليه وسلم أنْ أناديّ بالمدينة : ١‏ أَنَّهُ لا صلاة إلا ب ( فاتحة 
الكتاب )»© . 

قال : فسكت السائلٌ ولم يقل شيئاً”"» 

- أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانئٌ أحد الأئمة الثقات في الحديث 
(ت 608" ه ) : صاحب كتاب ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » المشهور . 
وقد صرح برواية الإمام عبد القاهر عنه الإمام ابن السبكي"'؟ . 

وممّن رو عنهم الإمام البغدادي أيضاً : أبو أحمد النيسابوري الحاكم 


ك4 انظر 7 تبيين كذب المفتري » ( همه"( ) ., 
(؟) انظر ا طبقات الشافعية الكبرىئ ؛ ( ١7/6‏ ) , 


حر اط 6 حر 7323339 7 :37712 ج3002 د اوت جر ا تكد 
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زملح< » جهمفه 


حعزن اه موت «حرعما 


1)012920600)ظ 


ل-<>» جره 


حعزددفه 


حو ب سر 2 ا 


١ عر‎ 


ام << عد هما احور ابلس ” © احور 5 
الكبير » وأبو عبد الله الحاكم» وأحمد بن محمّد بن أحمد العمروي » 
وأبو سعيد إسماعيل بن أحمد الخلّالي الجرجاني ٠‏ وأبو سهل بشر بن 
أحمد الإسفرايني ٠‏ وأبو عبد الله محمّد بن يزيد الزاهد النيسابوري » 


وغيرهم . 
الاسم والرواة عم 


حمل العلمٌ عن الإمام البغدادي قاماثٌ علمية لها شأنها » وكثرٌ عددُّها . 


وبقيّتِ الرواية عنه حيّة إلن سنة ( 511 ه ) ٠‏ فممّن أخذ العلم وروئ عنه : 


072 072 اح الا 
تحر و كاد د حر 1209 


ده كار 


- صِهرُهُ الإمام أبو المظفر شَاهْفُورٌ بن طاهر بن محمد الإسقرايتيئُ ( ت 
١‏ ه ) : قال الحافظ عبد الغافر الفارسي في صفته : ( الإمام الكامل 
الفقيهُ الأصولئٌ المفسر ء ارتبطه نظامٌ المُلكِ بطوس )20 . 

وقال أيضاً : ( صنّفَ « التفسير الكبير " المشهور » وصئَّففَ في 
الأصول ٠‏ وكان له اتصالٌ مصاهرة بالأستاذ أبي منصور البغدادي )20 . 


00 كا 0000ل 
00 00))2) 


سيرج 0-2 2 


ويظهرٌ أن لفظة ( شاهفور ) لقب له ؛ فقد ترجم الحافظ عبد الغافر 
لولده فقال : ( عبد الله بن طاهر بن محمد الإسفراينى » أبو القاسم بن 


->< د جعز دي 


4و 

و 5 
8 الإمام شاهفورَ . سبط الإمام أبي منصور عبدٍ القاهر بن طاهر البغدادي ‏ 
ٍ نزيل بلخ وإمامهم ومذكرهم ومفتيهم ووجةٌ مشايخهم ”ا 1 
يتخ سسيتيتح هم ِ 
/ زدلق انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 5١7‏ ) . 2 
6 (1) انظر ‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 784/9 ) ٠‏ وقال الحافظ الذهبي في " سير أعلام 2 
١‏ النبلاء » ( 501/14 ) : ( صاهر الأستاذ أبا منصور البغدادي ) . 9 
١‏ (*) انظر « المنتخب من السياق )( ص 7١6‏ ) . 
4 ع1 
جر 0 3-2 26> حر 133339 ١‏ :03355311 ج302 د تحجر و واد 11 


م معزت << يط خاما بج< عت جمعز )<< يمن 


وقد روئ هلذا السبط عن جدَّه الإمام عبد القاهر أيضاً ؟ فقد قال 


عحة 0 


عبد الغافر : ( سمع من أبيه وجده وبعده عن الطبقة الثانية )277 


ومن نظر في كتابه « التبصير في أصول الدين » عرفٌ حجم الأثر الكبير 
الذي تركة الإمام البغداديٌ فيه » حتئ إن النزعة الاطلاعيّة الواسعة على 
الفرّق الكلامية وأقوالها تتجلّئ فيه . 

ثم اسمع ما قاله هنذا التلميذٌ الإمام في حنّ هلذا الشيخ الجليل : ( لولم 
يكن لأهل السنة والجماعة من مصئّفٍ لهم في جميع العلوم » على 
الخصوص والعموم . إلا من كان فردٌ زمانه » وواحدّ أقرانه ؛ في معارفه 
وعلومه » وكثرة الغرّر من تصانيفه ؛ وهو الإمام أبو منصور عبدٌ القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي التميمي قدَّسَ الله روحه”") 

وما من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيفٌ » ولو لم يكن له من 
التصانيف إلا كتابُ « الملل والنحل » فى أصول الدين ؛ وهو كتابٌ لا يكاد 
يسم في خاطر بشر أنه يُتَمكَنُ من مثله ؛ لكثرة ما فيه من فنونٍ علمه . 
وتصانيفُهُ في الكلام والفقه والحديث والمقدّراتٍ التي هي أمّ الدقائق. . 


2< ف تلاط تحر 9 2 


حر > م7 3 جح اا 
دع الخجر 


060006006600 7-7 طذ1092غظ2) 
5 يز 


لك<ه» عرد 
سر نا 2 


تخرج عن الحصر »ء لم يُسَبقُ إلئ مثل كتبه في هلذه الأنواع » مع حسن 
عبارته » وعذوبةٍ بيانه » ولطافة كلامه في جميع كتبه )”") 

الإمام العارف بالله أبو علي الفارْمَذَيٌُ (ت /الا4 ه ) : وهو شيخ حجة 
)١(‏ انظر « المنتخب من السياق » ( ص 7١6‏ ) . 
(؟) وحذف جواب الشرط لفهمه من السياق ؛ يعني : ( لكفاهم ) مثلاً . 
(*)6 انظر « التبصير في الدين » ( ص ١94‏ ) . 
و حر 9 2 جز 1333333 77 :733326 07د د تحر © بسجلتز 


ل اح 0 ال 1 
و لس 0 لح 0 اسع 0 


اوج هعرد فت<ه ينوا صرما د م لان << عيذدا 
الإسلام الغزالي في الطريقة كما حكىئ ذلك الحافظ عبد الغافر 


0 
©5656 5 © © 6 © © ره وري © 58 © 


الفارسي"' 

قال الحافظ الذهبي : ( وسمع في رجوليّيِهِ من : أبي عبد الله بن 
باكويه ٠‏ وأبي منصور عبد القاهر البغدادي المتكلّم . وأبي حساك المزكي 
وطائفة )() ّ 

- شي السنة الإمام أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ (ت 458 ه ) : 
الذي قال فيه إمام الحرمين عبدٌ الملك الجويني : ( ما مِنْ شافعيٌ إلا 
وللشافعيّ عليه مِنَّهُ إلا أحمد البيهقيّ ؛ فإن له على الشافعيٌ مِنّهَ ؛ لتصانيفه 


تصعنن حك به عد د ما 
ضر هد لتر 


قن صر عدهية وافادياة اند 

وقد أكثرٌ الإمام البيهقئٌ الرواية عن الإمام عبد القاهر في عامّة كتبه ؛ 
الفقهية والآثرية والوعظية » حتئ فاض اسم فيها . 

الإمام الأستاذٌ أبو القاسم عبد الكريم القشيريٌ (ت 450 ه ) : 
صاحبٌ ١‏ الرسالة ؛ وحسبّكٌ بها . وقد نصنّ عبد الغافر الفارسي علئ أنه 


000000022120 


20) 020222020000000000 


سرج ل ع 


روئ عن الإمام أبي منصور البغدادي”*؟' 
إمام الحرمين عبد الملك الجوينيئٌ ( ت 478 ه ) : حيث قال في كتابه 
« نهاية المطلب » : ( وما رتّبَ أحدٌ من الفرضيينَ هنذا الباب ترتيبّ الأستاذ 


. ) انظر « تبيين كذب المفتري 1( ص845‎ )١( 

(6) انظر ١‏ سير أعلام النبلاء »(8١1/ردكه),‏ 

هوق رواه الحافظ ابن عساكر في «! تبيين كذب المفتري 5١8(6»‏ ). 

(4) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري (١‏ ص 414 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ » 
ره//ا ١‏ ). 


81 الجر © اتاد عه تدر 
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سه 2 ل دده بن ساسع 752 


اريك عرزت << يد مصرما بح عن بط دم صزون !<<< مدنا 


ع 3 ع - 
أبي منصور البغدادي . ونحن نتخذ ترتيبّة أسوة في الباب ٠.‏ ثم نذكرٌ فيه 


لص ع تك 


ما يتبغي إن شاء الله )200 

وقد نصنّ الحافظ ابن كثير أنه أخذ عنه علم الفرائض ٠»‏ ونقل العلامة 
الفقيه ابن قاضي شهبة عن بعضهم أنه قال : ( إن إمام الحرمين أخذ عنه 
الفرائض )220 

إمام المفسّرين أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ( ت 
ه ) : وقد رو عنه في كتابه ( أسباب النزول »© في عدة مواضع منه . 


7( جو ةا 
حر 0 كاد د اوت جر 9 كانه التتحلز 


- عند الغفار بن محمد بن شيرويه التسابورئٌ (ت:١٠5هاه‏ ):: نصنّ 


0 و [ه. 
كأ على الرواية له عن الإمام عبد القاهر كلٌّ من الحافظ الذهبي والإمام ابن | 
9 8 
2 إفة 

1 السكي”7 : 
8 : 0 0 
8 0 مسد المع أبو العلاء عبيدٌ بن محمد القشيرئٌ ١ت‏ ؟7١ه‏ ه ) : : 
5 

0 60 


5 5-5 ئٍ ١‏ . 222 
وهو خاتمة من روئ عنه 


وممّن أخذ وروئ عن الإمام عبد القاهر أيضاً : الإمام الفقيه أبو بكر بن 
زنجويه الزنجاني الشافعي””© » ونصر بن أحمد بن عبد الملك الأندلسى 3 


وكان ذلك لمّا رحل إلى المشرق''' » والإمام الأديب أبو الفضل الحسن بن 


لك<» نه 
ساد 


. ) 45/9( نهاية المطلب‎ )١( 

انظر « طبقات الشافعيين ؛( "98/١‏ ) » و« طبقات الشافعية 2# 7١١/١‏ ) . 

(*) انظر 3 تاريخ الإسلام »)76/540 )ء و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 8//ا7١‏ ) . 

)2 انظر « سير أعلام النبلاء » ( ١14/11١‏ )ء و« تذكرة الحفاظ ؛)( 1569/4 ) . 

)( انظر « سير أعلام النبلاء » ( 717/19 ) . 

(1) انظر « جذوة المقتبس ؛( ص ١57‏ ) » و« بغية المتلمس ا( ص 4975 ) . 
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علي البتخروي ٠‏ وكان تلميذه في علم التو س0 2 والقاضي 
النيسابوري”" » والإمام ناصر المهدي المروزي”*؟' » وغيرهم الكثير . 


ثارت العامارعلم 

قال فيه شيحٌ الإسلام أبو عثمان الصابونيئٌ : ( كان من أثمَّةِ الأصول 
وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل » بديع الترتيب » غريب 
الاليك: فى التهديت ا الجلُّ كارا مقدما 6< شغزة لامك إننانا 
مفخماً )0 

وقال الحافظ المؤرخ عبد الغافر النيسابورييٌُ : ( الأستاذ الإمام الكامل 
ذو الفنون ٠‏ الفقيةٌ الأصوليٌ » الأديبُ الشاعر النحويٌ )20 . 

قال الإمام فخرٌ الدين الرازيٌ : ( كان يسيرٌ في الردٌ على المخالفين سير 
الآجال في الامال ٠‏ وكان علامة العالم في الحساب والمقدّرات والكلام 
والفقه والفرائض وأصول الفقه » ولو لم يكن له إلا كتابُ ١‏ التكملة في 
الحساب ». . لكفاءٌ )0) 


. ) 586 تاريخ بيهق 0( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 748/7 ) . 

() انظر ه الوافي بالوفيات » ( 49/94 ) . 

(4) انظر « المنتخب من تاريخ نيسابور » ( ص 44 ) » وه مرآة الجنان ؟ ( ٠ ) 41١/5‏ 
(5) رواهابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( 7584 ) . 

(1) رواهابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري )( 786 ) . 

(0) انظر « الرياض المونقة في آراء أهل العلم (“٠‏ ص )١8٠‏ . 


يعات 4 2ط سجن 4- 


حو حر 


ون 0000ل 


جرح 


عاد : 


اد لحان << ىرط صاعا لل 0ل كين« ا ري مر شلال 1< <6 نان | 
وقال أبو منصور الثعالبٌ 3 ( فقيهٌ وجية نبيه » قليلٌ الشبيه 3 يتفقّهُ على 
مذهب الشافعي ٠‏ ويتكلمٌ على مذهب الأشعري » ويرجم إلئ رأس مالٍ في 


جب 7# 2 اج وح ب 09 2 


الأدب والنحو )0070© 

وقال | إمام الحرمين الجويني : ( إمام الصناعة مطلقاً . وكل الصيد في 
جوف 0 

وقال ابن خَلّكانَ : ( الفقيه الشافعيئٌ الأصولي الأديبٌ ؛ كان ماهراً في 
فنون عديدة )0) 


ارعس ا ب ع محدا 


عرد عا 


وقال الحافظ الذهبئٌ : ( العلامةٌ البارع » المتفدّنُ... » صاحبٌ 
التصانيف البديعة » وأحدٌ أعلام الشافعية ) . 

ثم قال : ( وكان رئيساً مُحتشماً مُئْرِياً » له كتاب ١‏ التكملة في 
الحساب » » وكنت أفردثٌ له ترجمة لم أظفر الساعة بها )!*» 

وقال الإمام ابن ا 0 القدر » جليل جليلٌ المحل » ٠‏ كثيرٌ 


ار عه . في 9 
لكلام 3 


200100700722000 


00 طش1) 


ل<ك سه 
رج 20 


اشتهر اسمُّهُ » وبَعْدَ صيئّةُ » وحمل عنه العلم أكثرُ أهل خراسان )!*) 


. ) يتيمة الدهر )( 5/لالا5‎ ١ انظر‎ )١( 

انظر « نهاية المطلب » ( 544/9 ) » والمراد بالصناعة هنا : علم الفرائض والحساب . 
انظر « وفيات الأعيان » ( 7١*/#‏ ) . 

(:) انظر « سير أعلام النبلاء /١١/( ٠‏ لاه "الا4 ) . 

(4) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١5/6‏ ) . 


الآ اجر 0 تلط هجر مت لط هجر قا لاد 


2 لجو حا اسملا © االلحوت م قر 
ى 
<زن اسه ات و-ن- 1ن سايينا 


اليد د مز يت << عد ما 02 عمل << حيل ' 


مالفا 

قال الإمام أبو المظفر الإسفرايني صهرُ الأستاذ الإمام عبد القاهر : ( وما 
من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيفٌ )”2 . 

ونعت مؤلفاته بقوله : ( وتصائيفةُ في الكلام والفقه والحديث التي هي 
أمّ الدقائق. . تخرج عن الحصر » لم يسبق إلى مثل كتبه في هلذه الأنواع » 
مع حسن عبارته » وعذوبة بيانه ولطافة كلامه في جميع كتبه )”") 

قال الإمام ابن السبكي : ( وجميع تصانيفه بالغةٌ في الحسن أقصى 
الغايات )290 

ووقع علئ ورقة العنوان من النسخة ( ب ) المعتمدة في تحقيق النصنّ : 
( وذكرَ أنْ كان له من التأليف الجليلة من الفقه وغيره ما يزيد عن عشرين 

د )20 

وإليك أسماءً كتبه التي تم الوقوف عليها : 

١‏ إبطالٌ القول بِالتولدٍ » أو ١‏ التولّد ؟ : ذكره في كتابنا الذي بين أيدينا 
حيث قال : ( فأما الكلام على من قال منهم : بتولّد الإدراكاتٍ من السمع 
والبصر وغيرهما من فعل من فعلّ أسبابها. . فمبنيٌ علئ إيطال القول 


27 اح و7 22 جح ار 
امساح سس ل ات وا 0 اساسة ان تر فحت 


<6 0 ز[ؤ[ز ز زذزةؤ0[زؤ200101010 


906606 ه22 


ات>< ةد صمعزديه. 
اضدعه 


. ) 194 انظر « التبصير في أصول الدين » ( ص‎ )١( 
. ) ١94ص‎ ( » (؟) انظر « التبصير في أصول الدين‎ 
.)1١1٠9١ /0 ( » انظر ه طبقات الشافعية الكبرئ‎ )* 
.)١١5/1<رظنا‎ ):( 


جح :ه26 1333339( 7 333757 2 جز و راد 


عيفد دح 1ك < ناما 
< 30720 ار حر ا لاد 


© مر ب د عرد »<<< جمزدا 
بالتولّد » وقد أفردنا لذلك كتاب )0© 0 

9 أحكام السماع ' : قال الحافظ الزبيدي : ( ونقل الأستاذْ أبو منصور‎ ١ 
التميمئٌ عن شيخه الإمام أبي بكر بن فورك قال : كل من سمع الغناءً والقول‎ 
علئ تأويلٍ نطق به القرآن » أو وردت به السنة » أو على طريق الرغبة إلى الله‎ 
أو الوه عه فليا :ومن ضفكا عل خط تقو للاحط روه‎ 


وقلنة ب لاسر 31 1 
ع 
9 


تمسر © 
البح سي ا نت ون ره ان كر بد 


كان عبدٌ الله بن جعفر مع كبر شأنه يصوغٌ الألحانَ لجواريه » ويسمعْها منهنّ ١‏ 


: على أوتاره )70 : 
5 

ا « الأسماءٌ والصفات »© أو « تفسيرٌ أسماء الله الحسنئ » أو « شرح 

: الأسماء » أو « تفسيدٌ الأسماء والصفات » : وهو الكتاث الذي بين أيدينا » 

3 وله حديث مفرد”؟) 


« أجوبة مسائل الجاجَرميين » : وهو كتاب « الفتاوى » نفسّهٌ علئن 
ما يظهر » وقد ذكره العلامة السمهودي . قال : ( وقال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي فى ١‏ أجوبة مسائل الجاجُرْميين » : قال المتكلمون المحقّقون من 


00000000000 ا ا د ان 5-4 


. ) ١8 »ء وكذا ذكره فى ! عيار النظر » ( ص‎ ) 540/١ انظر‎ )١( 
! انظر « إتحاف السادة المتقين » ( 78/7 ) » وما أعظم كلمتهُ هلذه وأخصرها وألطفها‎ )( 
» والتمس العذرٌ للعاصي فيه‎ ٠ فقد بِيّنَ حكم السماع بأخصر عبارة » وعلَّلَهُ بأوضح بيان‎ 
. وفتح له باب الاستغفار‎ 
. ) 1508/50 » انظر « إتحاف السادة المتقين‎ )*( 
.) 99/150 انظر‎ )5( 
وح ضح 3333113 1022 جز 8 تلاز‎ 


اع جحت ا بح ات 


ده 


حو بسوسوتاق الحويس ور 


ا عرب :2 جد رما 


ذأ ضر 9 لا شار 


21222 


امسج 02 2 ١‏ 0 )سرج جد ناا 


د © بماد 


مس0 سج ط نات بد 2-7 جز 3 رحد 


© © .هه 52 
أصحابنا : إن نبيّنا محمداً صلى الله عليه وسلم حييٌ بعد وفاته » يُسَرٌ بطاعات 
أمته » وإن الأنبياء صلواث الله وسلامه عليهم لا يبِلَوْنَ ) ٠‏ وانظر كتابه 


« الفتاوئ » ؛ ففيه مزيدٌ بيان17) 


١‏ أحكامٌ الوطء التام » : ذكره الإمامُ ابن السبكي . وقال : ( وهو 
المعروفٌ ب« التقاءِ الختانين » ٠‏ في أربعة أجزاء )”") 

١ -‏ أصولُ الإيمان» أو * الإيمانٌُ وأصوله» أو ١‏ مسائل الإيمانٍ 
وأصوله » : ذكرّهٌ في الكتاب الذي بين أيدينا بقوله : ( فأما دلائل كل فصلٍ 
وحجج أهل الح فيه. . فقد استقصيناها في الكتاب الذي أفردناه في مسائل 
الإيمان وأصوله » وأبوابه وفصوله )© 


ولا شك أن مبحث اسمه تعالى ( المؤمن ) قد ضمٌ كثيراً مما كتبه 


المؤلف في كتابه « الإيمان » » وذكرَّهُ ضمنَ مؤلفاته أيضاً الإمام ابن 


الس (4) 
والظاهرٌ من النقول التي في ١‏ الأسماء والصفات » : أن كتاب « أصول 

الإيمان » هنذا هو كتابُ « أصول الدين ») . ففيه ما ذكره المؤلفٌ من بيان 

معنى الإيمان لغة واصطلاحاً ‏ د عن ماهيته ( وداه 3 ومباينته 

للعمل تحقيقاً » وإن كان العمل د يسمّئ إيماناً شرعاً » وذكرٌ كعادته خلافات 

.) 1457/1 انظر‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ) ( 1١10/8‏ ). 


(9) انظر 257/90 . 
(غ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 6/ .)١5٠9‏ 


ل-<ك سي حم حزر يت <ه نهذ | 


الم >< د حزن بح نط صرمي 


بح عط معزدية 


د ص جز د 4< رونا 


افد «محون 1-< ةي اع لح-ه نت ب« زد 4< <4 ينزد | 
الإسلاميين فيه 2 ورد على المخالفين 0 وبين أحكام دار الإيمان ودار 
الكفر » هلذا ما يظهر . والله أعلم . 

« الأصولٌ الخمسة عشرَ » أو « أصولٌ الدين » أو « الأصول الدينية » : 
من أعظم المختصرات في علم العقائد والكلام » وهو من الكتب المتوسطة 
حجماً فيه » فلا خللَ ولا ملل . 

قال الإمامُ في مقدمته : ( هلذا كتابٌ ذكرنا فيه خمسة عشرَ أصلاً من 
آضول الدين © .وشرحتا كل أضل متها بحسن غشرة مصياآلة ؟ مع مسائل 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » وماائلق بها من مسائل النبوّات 
والمعجزات » وشروط الإمامة والزعامة » من الأولياء وأهل الكرامة » 
وأشرنا في كل مسألة منها إلى أصولها بالتحصيل دون التطويل ؛ ليكون 
مجموعها للعالم تذكرة » وللمتعلم تبصرة ٠‏ بعون الله وتوفيقه ١)‏ 

و 

وقد نقل عنه الحافظ ابن الصلاح في ١"‏ طبقات الفقهاء الشافعية )("؟ , 
وقد طبع قديماً باسم « أصول الدين » طبعةً تحتاجُ إلئ مزيد عناية » وكذا 
طبع باسم ١‏ أصول الإيمان » » وقد ذكر هلذا الاسم مفرداً . 


١‏ بلوعٌ المدئ عن أصول الهدئى )20 : وهو من كتب العقائد وعلم 


دا جعزندن- 
الع ني ع ل فد 1 


7 6 اجرح ا ا 
ده ودر 


000000000000000 


))0000022292200000 


مجاه نود 
سرج ج ان 2 


. )١ انظر « أصول الدين »( ص‎ )١( 

(؟) انظر م طبقات الفقهاء الشافعية » ( /١‏ 081 ) . 

(") وقع في عنوان هنذا الكتاب اختلاف كبير نشأ عن تصحيف بلا شك » حتئ إن النسخ 
الخطية تصحف فيها إلئ : بلوغ الهدئ عن أصول الهدئ » » وقد جاء اسم الكتاب عند 
الإمام ابن السبكي : « بلوغ المدئ عن أصول الهدئ » كالمئبت ٠‏ وعند المؤرخ الأديب 
الصفدي : « بلوغٌ المدئ في أصول الهدئ » » والكلٌ محتمل . 

68 حر 0 ند تحر 3339 7 3353151 2ه تحجر © تلد 


02 اااحووح د ( الجر ا 
د 9ه تحر 0 تاد 


احعسءت 7 و اجرح اسمس إدة جاه ٠ه‏ + 785 قز كوي رح تبس © اتجوير حت إ 
الكلام » وقد ذكرَهُ الإمام عبد القاهر في كتابنا فقال : ( فأمًا الكلام على نفاة 
الأعراض : فقد استقصيناهُ في كتاب ١‏ بلوغ المدئ عن أصول الهدئ ' , 
وبنينا على إثبات الأعراض أصول الموحٌدين في حدوث العالم )0 

١‏ تأويلٌ المتشابهات في الأخبار والايات » أو تأويلٌ متشابه 


الأخبار 2 : وهو في مسألة كلاميّة ذات وشائج وذيوع 3 وقد ذكره الإمام في 


دع << رخزت 4- 


الكتاب الذي بين أيدينا ؛ قال : ( وقد استقصينا تأويلَ الأخبار التي يُوهم 
ظاهرُها التشبيه في كتاب مفردٍ )!") 


حا 2ض هو بج 9 لض الشاحر 


7 


- « التحصيلٌ في أصول الفقه » : ذكره الإمامٌ ابن السبكي”” » وهو 
واحدٌ من المراجع التي اعتمد عليها الإمام الزركشي في « البحر المحيط » 
كما ذكر قن ديق 47 

« تفسيرُ القرآن » : وقد ذكره الإمام في الكتاب الذي بين أيدينا فقال : 
( وقد استقصينا حكم ما يُهِمَرْ وما لا يُهِمَرْ من القرآن في كتاب ١‏ تفسير 
القرآن )97 

2 5 9 0 و 

5 « تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر ( ذكره الإمام ابن 

السبكي”"' » وهو كتاب في مسألة صوفية مشتهرة » وفصّل القول فيها حجة 


22022292200000000غ212 


20ح( 2 


ل-< »4 ته 


> 2322 


. ) ”86 /١( انظر‎ )١( 
. 50/ا)‎ /١( انظر‎ )0( 
. ) 140/6 (١ طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ انظر‎ 6»*( 
. )//١( البحر المحيط‎ )4( 
.)15/( انظر‎ )5( 
. ) ١1٠١ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ؛( ه/‎ )١( 0 
#معمجر هو وعجر عوجر 633535 لاط تحر ا لاد‎ 


ةع 226 9 ولا ده كر 6 


تج «ص حر 0 4 -» 


5 لح 


عدت 


ايم جح حزن << حيط عا ب بت معز .<< حيد | 
الإسلام الغزالي وغيره » ومرجعها إلى التوقيف . 

١‏ التكملة في الحساب » : وحسيّكٌ بكلمة الإمام الرازي فيه : ( وكان 
علّامة العالم في الحساب والمقدّرات والكلام والفقه والفرائض وأصول 
الفقه » ولو لم يكن له إلا كتابُ « التكملة في الحساب ». . لكفاءٌ )217 


وقال إمام الحرمين الجويني : ( ثم وجدت كلام الأستاذ أبي منصور 
البغدادي في كتابه المترجم ب ١‏ اله لتكملة فى الحساب » أحوئ ) . 

« الحرب على ابن حرب » : رد فيه على أبي الفضل جعفر بن حرب 
الهمذانى المعتزلى ؛ صاحب «١‏ متشابه القرآن » و« الاستقصاء » و« الرد على 
أصحاب الطبائع »و« الأصول 0( 


> 7# ا 7 9 اج لا 
حر 9 اد الشحر 9 كان ا التاتر 


وقد ذكر الأستادُ هنذا الكتاب فى كتابه « الفرق بين الفرق » ؛ فقال : 
( لابن حرب كتابٌ في بيان ضلالاته » وقد نقضناه عليه +شدينا تقضينا عليه 


00 00ش1)0) 


٠0‏ > سة2سهشاههنغسه[آ]] 


يكتاب ( الحرب على ابن حرب »2 2 وفيه نقضلٌ أصوله وفصوله بحمد الله 


وه 200 


سرج 0-2 2 


« دلائلٌ النبوة » : وقد ذكره الإمام في كتابه « أصول الدين » ؛ حيث 
قال : ( والكلمة في هلذا الباب قد استقصيناها في كتاب ١‏ دلائل النبوة » ) . 


ا وح م 00 ات 


5 الرؤية ) : يبحث في مسألة كلامية فيها جدلٌ حادٌ ؛ وهي فى جواز 
روي العافت الفشيم جل ول زقلا ذكر الإماء بعلا الكتاب: لي جاه 


) ١8١ ص‎ (١ الرياض المونقة في آراء أهل العلم‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « سير أعلام النبلاء ©( .)0060-049/1١‏ 

(9» الفرق بين الفرق ( ص ١594‏ ) 

226-1-<2 30-09 353351511 "جز ( وكلادد 


حا يحم © احور در 
39د التتجر 9 لاد 


اوفط عرد << » جيذ حرعا لح مد ص عزن << يدن | 


هك حر :هد كو حر ا ض وار 


00000022292200غؤ2 


سرج 


2-29 تحر © لاد 


263 جز 2064-3-20 جز (5_33131333 :533515 12د د الجر 09 لاد 


« الفرق بين الفرق » ؛ إذ قال : ( وقد استقصينا مسائل الرؤية فى كتاب 
و5 200 
ِ_2 شرح مفتاح ابن القاصٌ 2 : فى الفقه الشافعى 3 قال الإمام السبكي : 
( وكتاب « شرح مفتاح ابن القاصّ » » وهو الذي نقَلَ عنه الرافعمنٌ في آخر 
وقال ابن قاضي شهبة : ( قال بعضهم : وحيث نقل الرافعي عن بعض 
شروح ١‏ المفتاح » وأبهمّةُ. . فالمرادُ شرح المذكور )”© 
« الصفات » : ذكره الإمام ابن السبكي”*؟ » ولم يذكر ماهية مادته 
والعلم الذي يبحث فيه » ولعل الأستاذ صَلَفَهُ في بيان الصفات الأزلية 
العزيزة'”' 
وقد قال الإمام ابن المعلم ذاكراً أنفع كتب الأستاذ : ( صنت من الكتب 
الكثير : وأنفعها : كتايّة فى الصفات ». وكتابّة فى تفسير أسماء الله 
٠ |‏ 00 
ا عقودٌ الحدود ) : وهو كتاتث في صناعة الحدود والتعريفات 2( وأظتةٌ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ( ص 7"5” ) . 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 8/ )١1*‏ . 
(*) انظر « طيقّات الشافعية 4؛)(١/؟7١؟‏ ) . 
(54) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١1٠/8‏ ) . 
(5») وبعيدٌ أن يكون هنذا الكتاب في صفات الحوادث » وقد ذكره حاجي خليفة في « كشف 
الظنون » ( ١577/7‏ ) ء وذكر معه كتباً منوعة ؛ منها كتاب أبي يعلى القراء ؛ وهو من 


الكتب الموضوعة لبيان الصفات الإلنهية » والله أعلم . 
232 انظر 8 نجم المهتدي ورجم المعتدي 1( 41/١‏ 5ش5). 
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-< ليد 


عرد << نيص معز د << 2 دن ١!‏ 


يي ا ع 0 


سار فيه علئ نهج شيخه الأستاذ ابن فوركٌ في كتابه « الحدود 2-6 


الأصول » . إلا أنه وسَّمّ القول في ذلك . 
وقد ذكر هلذا الكتاب فى كتابه « عيار النظر » ؛ حيث قال : ( وقد ذكرنا 3 
في كتاب ١‏ عقود الحدود » حدودٌ جميع الأشياء المحدودة » واقتصرنا في 
هلدا البات غك شعانى خدود أشاء يكثر انيتعنال أسنائيا فى المجعدل )60 
١‏ عيارٌ النظر في علم الجدل » : وهو من الكتب التأسيسية لعلم الجدل 
و م 
علئ أسّسٍ تراعي التوافقَ بين أحكام العقل والخطابات التشريعية ٠‏ بلغة 
منطقية إسلامية » ومن وقف عليه أبهرَهُ علمٌ الإمام البغدادي وسعة اطّلاعه 


الح سه ع صن لسع 2 لل بدت 


علئ كلام المتقدمين من فلاسفة وجدليين » وقد طبع الكتاب بحمد الله 
تعالل: : 

١‏ الفتاوئ » : وقد وقف عليها الحافظ الشامي . ونقل عنها في كتابه 
« سبل الهدئ والرشاد» » قال : ( قال الأستاذ أبو منصور عبدٌ القاهر بن 
طاهر البغدادي شبح الشافعية في فتاويه » : قال المتكلّمون المحقّقون من 
أصحابنا : إن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حييٌ بعد وفاته » وإنه يُسَدُ بطاعات 
أمّته » ويحزنُ بمعاصي العصاة منهم ٠‏ وإنه تبلعْهُ صلاة من يصلّي عليه من 


5 
ْم 


. ١ منة‎ 


0000 هه01)2)) 


سرج 0 2 


000000000000 0000 ا ال بي در حل تن فح 5 دنا 


عون 4ح <> ميدن ' 


وقال : إن الأنبياء لاد ولا تأكل الأرضن متهم شيا 0 وقد مات 
موسئ في زمانه ؛ وأخبر نبا صلى الله عليه وسلم : أنه رآه في قبره مصلّياً » 
وذكر في حديث المعراج : أنه رآه في السماء وآدمٌ وإبراهيم 3 وقالوا له : 


. ) عيار النظر ( ص ا"‎ )١( 
حر ما 1 34ت ده اجر ره و لالد‎ ١ تحر‎ 


© تود جر ها وا د11 


أويط حش عزن << يط عا لح بيد دع( 0 << ياد 
مرحباً » وإذا صمّ لنا هلذا الأصلّ قلنا : نبيّنا صلى الله عليه وسلم قد صار 
حيّاً بعد وفاته وهو علئ نبوته . انتهئ )'") 

وقد نقل العلامة السمهودي في ١‏ وفاء الوفا » قريباً من هنذا النصصٌّ عن 
كتاب عزاه للإمام البغدادي وسمّاه : « أجوبة مسائل الجاجّزميين '" , 


تاس © - 


وأحسبٌ أن الفتاوى المدونة كانت أجوبةً لأسئلة رُفعَتْ إليه . 
١‏ فضائحٌ المعتزلة » أو « فضائح القدرية » : ذكره في الكتاب الذي بين 
أيدينا ؛ قال : ( فقد استقصينا فضائمّ هلؤلاء المبتدعة في هلذه المسألة 


وغيرها في كتابنا الموسوم ب ١‏ فضائح المعتزلة » )”") 


ل عزن << يلد خاما 
4ح © 2-3 حر 60 لاد التجر 


وباسم ١‏ فضائح القدرية ؛ ذكره الإمام عبد القاهر في كتابه « الفرق بين 
الفرق » حيث قال : ( والبصريون من المعتزلة يكقّرونَ البغداديين منهم » 
والبغداديون يكفرونٌ البصريين » وكلا الفريقين صادقٌ في تكفير الفريق 
الآخر كما ِينْاهُ في كتاب « فضائح القدرية 1 


)020 00 


سرج جك ل 2 


عر فضائح الكرامية ») وهو من الكتب التي ذكرها الإمام في الكتاب 
الذي بين أيدينا ؛ قال ( وقد استقصينا الكلام عليهم ‏ يعني : الكرامية ‏ في 
ذلك في كتابنا الذي سميناه ب « فضائح الكرامية » )!*) 


, ) 1708 /١؟(‎ » انظر « سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ وفاء الوفا » ( 5/ .)1١8٠9‏ 

.) 147-1١85 7/1١0رظنا‎ )9( 

(4) انظر « الفرق بين الفرق 4 ( ص ١18”‏ ) . 
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5ك جر و ته تحر ا 333315 0ه اجر وها ومرتلكد 


١ -‏ القضايا في الدور والوصايا »: انظر كتابه ‏ المسائل الدوريات 2١76‏ 

الكفاية » : ذكر فيه بإسناده رواياتٍ وأخباراً أثرية فيها استدراك 
السيدة عائشة على الصحابة في بعض الروايات والمسائل الفقهيات . 

وقد ذكره ونقل عنه العلامة الزركشي في كتابه « الإجابة لما استدركت 
عائشة على الصحابة » . وفيه يقول مثلاً : ( روئ أبو منصور البغدادي في 
« كفابته ) )(5) 

« العمادُ في مواريث العباد » : كان الأستاذ أبو منصور إماماً في فن 
الفرائض ٠»‏ وسبقّ أن إمام الحرمين قد درس عليه هلذا العلم وهو من هو ء 
قال الإمام ابن السبكي في صفة هنذا الكتاب : ( ليس في الفرائض والحساب 
له نظيد )9 

5 الفَرْقٌ بين الفرّق ») أو « شرح حديث افتراق الأمة » : ولا يزال 
الأستاذ يُعرَفٌ بهنذا الكتاب ؛ إذ لم يؤلّف في شرح هنذا الحديث كتاث 
أجمع منه » وقد بيّنَ فيه أصول أهل السئة والجماعة » وأنهم هم أهل 
الحقٌّ » وأنهم كانوا ولا يزالون غالبين علئ أمة الإسلام » وهو من أقدم كتبه 
المطبوعة له . 

١‏ هيئةٌ العالم » : وهو كما يظهر في علم الهيئة » صوّرَ فيه شكل 


الأرض ومكانها من العالم » وتحدّث فيه عن الكواكب وأفلاكها ٠.‏ وقد ذكرَةٌ 


.) 19/١2 انظر‎ )١( 
. ) 71 (؟) الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة ( ص‎ 
. )١5٠9 /6 ( انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »؛‎ )*( 


<< يبظ جج عل »<<< عيان: 


>حع ”0 "يرح ا 09 2 


قفد صرحا 
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و 09 1 و 
الأستاذ فى كتابه « أصول الدين » ؛ فقال : ( وقد استقصينا هلذه المسألة 
وأشكالها في كتابنا الذي سميناه كتاب ١‏ هيئة العالم » )0 


١‏ المحصولٌ من الأصول» : ذكره فى كتابه « عيار النظر )20 ى 
ولا يبعد أن يكون كتات ١‏ التحصيل 72 , والله أعلم . 

0 المسائلٌ الدوريات »> أو « القضايا فى الدور والوصايا » : وهو كتاتٌ 
في مسائل فقهية لها علقةٌ بالحسابات الرياضية » واستخراج المجاهيل بالجبر 
والحساب » والأستاذ عبد القاهر إمامٌ في هلذا . 


الح << عفد عر دي 
معوبجحر 032 جز 9 هده تدر 


د هما 


قال العلامة ابن قاضي شهبة : ( قد تكرّرٌ نقل الرافعيٌ عنه ‏ يعني : 
كتاب « شرح المفتاح ؛ للأستاذ البغدادي ‏ خصوصاً في الدوريات 
والوصايا ؛ فإنه كان إماماً فى ذلك ؛ حتئ إنه صنف كتاباً فى الدوريات فى 


0 بسطه15!) 


جميع أبواب الفقه ؛ وهو تصنيفٌ غريب ٠»‏ قال بعضهم : وحيث نقل الرافعي 
عن بعض شروح ١‏ المفتاح » وأبهمّهُ. . فالمرادٌ شرح المذكور )!4) 


0ش > ه212 


لت“ مره 
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وقال الإمام الإسنويٌ : ( إنه كان إماماً في ذلك » حتئ صيّف كتاباً في 
الدوريات في الطهارات وغيرها من أبواب الفقه » وهو تصنيفٌ عندي [منه] 


مالس 000 


> 627- 


. ) 560 أصول الدين( ص‎ )١١ 

(؟) عيار النظر ( ص+1١5‏ ) 

(*) انظر 45/١(‏ ) . 
(:) انظر « طبقات الشافعية )0 .)17١17/١‏ 
(5) انظر « طبقات الشافعية )0 99//١‏ ) . 
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١‏ المفاخرٌُ فى الأوائل والأواخر » : وهو كتات فى اللغة والأدب . وقد 
ذكره في الكتاب الذي بين أيدينا ؛ قال : ( وهلذا باب يطول الكتابث 


١ -‏ مناقبُ الشافعي » : قال الإمامٌ ابن السبكي : ( ثم صنف الأستاذ 
الجليل أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغدادي كتابين : أحدّهما : كبير 
حافل يختص بالمناقب » والآخرُ : مختصر محقمَّقٌ يختصنٌ بالردٌ على 
الجرجاني الحنفي الذي تعرّضّ لجناب هنذا الإمام )0 

« معن لفظتي التصوف والصوفي » : قال الحافظط ابن الصلاح : 
( ورأيت له كتاباً في معنى لفظتي ١‏ التصوف » و« الصوفي » . جمع فيه من 
أقوال الصوفية زهاءً ألف قول مرتبة علئ حروف المعجم )7 

: الملل والنحل » : وهو كتاب ذكره الإمام ابن ال » وقال‎ ١ 
. مختصر ليس في هنذا النرع مثلهُ )!© » وهو من كتبه المطبوعة‎ ( 

١-‏ الناسخ والمنسوخ » : وهو كتابٌ فريد في ترتيبه علئ عادة الإمام في 
ذلك . ومرَ قول الحافظ ابن الصلاح في بعض اختيارات الإمام بشأن 


باستقصائه » وقد أفردنا فيه كتاباً سمّيناه كتاب « المفاخر فى الأوائل 
والأواخر » » وإنما ذكرنا طَرَفاً منه فى هنذا الكتاب ليُعلَمَ أن التسمية بالأوّل 
والآخر تدخلٌ غالباً فى المفاخر ٠‏ وإن دخلت نادراً في موضع الم )200 


, ) 7”882- 7847/١ ( )» انظر : طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٠( 
.) 577 /١( طبقات الفقهاء الشافعية » ( 7/ 0054 ) » وانظر بعض أقواله فيما تقدم‎ ١ انظر‎ )*( 


(5) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ه/ ١810‏ ) . 
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1 #تلاجد 7 2) ااججير حا الج +7 :اداه * ٠‏ ٠ج2)‏ ؟ججي رح تي (3) اججر 7 1 
النسخ”'' . وهو من الكتب القليلة التي طبعت له . 


١‏ نف خلق القرآن : وهو في مسألة الكلام التي بها سُّمّى علم الكلام 
علئ قول . والمراد بنفي الخلق ؛ يعني : عن الصفة القديمة » وهو كتاب 
ذكره المصنف في كتابنا « الأسماء والصفات ١»‏ حيث قال : ( وقد أفردنا لنفي 
حدوث كلام الله عز وجل كتاباً مفرداً ) » وذكره الإمام ابن السبكي”" . 
والمؤرخٌ الأديب الصفدي”” . 


د معرنبج< عفنا سعزد بد 


- نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة » 
قال ابن الصلاح : ( وله كتاب فى نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجانى فى 
ترجيح مذهب أبي حنيفة » وكلٌّ واحد منهما لم يخل كلامُهُ عن ادعاء ما ليس 
له » والتشنيع بما لم يؤته » مع وَهْم كثير أتياهُ » والله أعلم )!*) 

قال الإمام ابن السبكي : ( ثم صنف الأستاذ الجليل أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي كتابين : أحذهما : كبير حافل يختص بالمناقب » 
والاخرٌ : مختصر محقَقٌ يختصٌ بالردٌ على الجرجاني الحنفي الذي تعض 
لجناب هنذا الإمام )7*) 
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وما نُسبَ إليه من كتب ويحتاج إلى بحث ونظر : « مشارق النور 
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(؟) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبركل ١4٠/0 ( ١‏ ) , 

(”) انظر ١‏ الوافى بالوفيات 779/1904 ) . 

لدع انظر ‏ طبقات الفقهاء الشافعية 5'/غهة ). 
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ومدارك السرور ؛ في علم الكلام''2 . و« الكلام في الوعيد الفاخر في 


الأوائل والأواخر )”") 


صب 

عاش الإمامٌ أبو منصور عالماً جليلاً ترعاه أعينٌ الرانيين » وتضمُّهُ أروقة 
الصوفية الصادقين . وللقوم قلوبٌ دق من النسيم » وألينٌ من الحرير. 
فيك عاك" الننيا لهات اندع والتدى ا يعائلة ون ظكانها ابعزار 
المعرفة » فلا تكادٌ تطرقٌ الأسماعً إلا وتجدٌ لها حلاوةً وعذوبة . 

ويظهرٌ أن إمامّنا أبا منصور كان له في الأدب رتبة رفيعة ٠»‏ وهلذا عند 
أمثاله نادرٌ الوجود ؛ إذ من يتلقَمُ بردةً العلوم العقلية قلَّ أن تجدّ له ميلاً للفنون 
الآدبية » غير أن صحبتّهُ لأرباب القلوب وأصحاب الأشائر قد صبغت طبعه 
بطباعهم ٠‏ والطبع للطبع يسرقٌ » فهو في كتبه الكلامية العويصة لم يُخْلٍ 
تتطزره ااي طرف اعارانه ؛ ومليح إشاراته . 

ويظهرٌ أن أدبه كان علئ طريقة أدب الفقهاء ؛ قد جمع الرقّةَ والحُسن إلى 
الصيانة والعفة » قال الثعالبي : ( وله شعرٌ يحذو في أكثره حذوّ منصور 
الف البصرى )9 


. )1590/5 (1 انظر « كشف الظنون‎ )١( 


(1) انظر « إيضاح المكنون » ( 776/5 ) , وأحسب أنه تصحف عن كتاب « المفاخر » ؛ إذ 
لا تكاد تجد لهلذا العنوان معن . 
() انظر ١‏ يتيمة الدهر » ( 5/لالا4 ) . 
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وقان :إن خلكان : (بوكاة عازن بالنزائشق والعميع وله 20 
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فله فى الرجاءٍ والمناجاة؟ : ( من الكامل ) 


يد صرعزن كه 


يا فاتحاً لي كلّ باب مرتج إنّي لعفو منكَ عنِّي مرتج 
فامئْنْ عليّ بما يفيدٌ سعادتي فسعادتي طوعاً متئ تأمِرْ تجي 
وروئ له بسنده الإمامٌ ابن السبكي قولهُ : ( من الوافر ) 
طلبثُ مِنَّ الحبيب زكاة حُسْن علئ صغر مِنّ القدّ البَهيٌّ 
فقالَ وهل علئ مثلي زرَكاةٌ علئ قولٍ العراقيٌ الكميٌ 
فقلتُ الشافعيٌ لنا إمامٌ وقد فرض الزكاة على الصَّبع9"© 
وله في التلطّف في السؤال9؟» : ا رو 
يا ماجدأًفاقالورئقى لازلتَ ماو للقرئ 
فسن الكةزنني: فسافييسا ٠‏ :يعجر صن فندرى ابرق 
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. ) 7١7 /" ( » انظر « وفيات الأعيان‎ )١( 
, ) 55١/7520 (؟) انظر‎ 
؛ وقال : ثم ذَيِّلَ عليها الوالدٌ رحمه الله‎ ) ١47/5 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
: تعالى ورضيّ عله فقال‎ 
فقال اذهب إذاً فاقبض زكاتي22 بقول الشافعي من الولىيٌ‎ 
فقلت له فديثّكَ من فقيه 2 ييُطلتٌ بالزكاة شوا المَلِيٌ‎ 
نصابُ الحسن عندَكٌ ذو اتساع 2 بلحظِكٌ والقوام السمهريٌٍ‎ 
مان اعطضت طحوض] وزلة. "اعسندناة يتدول المسكافيطة‎ 
ْ . ) يتيمة الدهر » ( 5/ ل/الا5‎ ٠ انظر‎ )4( 
و حر :20 حر 315 0533331077 02د لإشتجر ا كاد‎ 
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عزن << بيد م مزه <٠‏ عن / 
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إفرة 


7 حر هد و حر 9 وتلا إكا 


4< 0 هت ٠ه‏ اجر 123 1 نكاس عرق 2320 تحر (0 لاد 


وج جسرس”1 0١‏ جرع رح و7 20266666666666٠.‏ احبر حر بس رس وه اج و 


ومن شعره في الرجاء وحُسن التوبة مع ملاح الاقتباس”') امن الرجر) 0 
يا مَنْ عدا ثم اعتدى ثم اقترف 0 ثم انتهئ ثم ارعوئ ثم اعترفٌ 
بشو بقولٍالله في آياتهء #إنينتهوايمْفر لهم مَاهَدَسَلَتَ» 
وله في التحذير من الدنيا الغرّارة'"؟ : ( من المتقارب ) 
ألا إِنَّ دنياكَ مشلُ الودية جميمٌ أمانيكٌ فيها خديعَة 


٠2‏ احور + ل( اججحور حجن بج حسم 


ومن شعره في لطن التشكي من ضيق الحال” : وخ نفو ال 


2 5 

5 كل 0 11 الل 5 دن 6 
يا سائلي عسن قصتي دعني أمت في غصتي : 

3 م 0 ١‏ ع و 3 
المال في أيدي الورل وال ياس منه حصتي : 
0 
0 
6 2 2 5 عِ 0 
ومنه أيضاً في ذكر اقتراب الأجل”*) : ( من المتقارب ) 50 

الاية من سورة الأنفال : ( 8” ) » والبيتان رواهما له حافظ الدنيا ابن عساكر فى ١‏ تبيين 


كذب المفتري » (7870)ء» وأوردهما الإمام اين السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( ١759/5‏ )». ثم قال : ( في استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثلّ هلذا 
الاقتباس في شعره. . فائدةٌ ؛ فإنه قدوةٌ في العلم والدين ٠‏ وبعض أهل العلم ينهئ عن 
كل ذلك + ورينا كك فيه رتنع لل ترهظ والشوات “الجوان» فم الأحين ترك 
تأدُباً مع الكتاب العزيز » ونظيرُةٌ : ضرْبُ الأمثال من القرآن ٠‏ وتنزيلةٌ في النتكت 
الأدبية » وهئذا فنٌّ لا تسمح نفسٌ الأديب بتركه » واللائق بالتقوئ : أن يُتركٌ ) . 

انظر « يتيمة الدهر »( 5/لالا؟ ) . 

انظر « يتيمة الدهر » ( 1/ لالا؛ ) ء و« الوافي بالوفيات 77/1١901٠‏ )ء و« فوات الوفيات ' 
( 37 ) ء ورواهما الإمام ابن السبكي في ” طبقات الشافعية الكبرئ »( ؟/ ؟لا” ) . 
انظر « الوافي بالوفيات » ( 777/١9‏ )ء. و فوات الوفيات 1( 5/ الا ). وه طبقات 
الشافعية الكبرئ ؛ ( 0/9/7 ) . 


ال << سل يي مرحم 0 ل« 


هد دصر حزن 4<-<ه نس د | 


ويد عزن يت<» ندا صرحا جح ا 000 ا ل 
شبابي وشيبي دليلا رحيلٍ فسمعاً لذاك وذا مِنْ دليلٍ 
وقد مات مَنْ كانَ لي مِنْ عديل2 وحسبي دليلاً رحيلٌ العديلٍ 
وقال في بذل المالٍ لصون الدّين والعزض”" : ( من المتقارب ) 
ألا لا نسي علئ بذْلٍ مالي فصونيَ عرضي بمالي جَمالي 
وصوني لمالي بعرضي فساذٌ لديني وعرضي وجاهي ومالي 
وله في الرضا بالقضاء والقدر”" : ( من مجزوء الكامل ) 


اصيحدة ماكر قت القفيعنا:' إن كت تمد مين يفون 


امصعرن بح يرد عات >< يط رما 
دك حر 0 ضار جر هده تار 


اعصبرط انضنا جيرا لظ 5ل كا كر 
وله في ذلك أيضاً"" : ( من المتقارب ) 
إذا ضاق صدري وخفْتُ العدا تمثلتُ بيناً بحالي يليقٌ 
فالله بلغ مانرتجي وبالله نلدفمٌ مالا نطيقٌ 


وله من إبداعات تشبيه الأزهار”؟؟ : ( من الطويل ) 


)))02022222222200 


وسعحدءه 


يني لمرُوي الروحَ راحاً وحقَّقَتْ مواعيدها ذاتُ الوشاح بإنجاز 


15 اح ا 7 90 جح و27 الجر 0 


على نرجس حيّث به فكانّما أناملّها انضمّث إلى حدق البازي 
أ 0 دواعالة م سافن مائرةا 

.) 1١59-1١١9 /5 ( » التحبير‎ ١ رواهما له من سماعه منه مباشرةً الحافظ السمعانى فى‎ )١( 
ونا روايتهما للحافظ السمعاني في‎ ,) ١89/0 ( » (؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 5 
. ) التحبير‎ « 0 
. انظر « يتيمة الدهر » ( 49/1/84 ) » والبيت المتمثّل به لعلي بن أمية الكاتب‎ )*( 6 
6» #ا (4) انظر « يتيمة الدهر» ( 5/8/5 )ء و« غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات‎ 

(صلا). 

لأ معمج ه وسح عوج وهم 7 2 دده تن جر © مرتلاتر 


ام 3 وير سيلا 


بح ع جعرن »<< 2 مدا 
وله أشعارٌ في الردٌّ على مخالفي أهل السنة ؟؛ من المشبهة والرافضة ُ 
والخوارج وغيرهم » تنائرت في مؤلفاته العقدية والأصولية » غير أنها أميلٌ إلى 9 
اللغة الكلامية ؛ كقوله في الردٌ على الخوارج » وتحديداً على عمرانَ بن حِطَّانَ 
شاعرهم الذي مدح ابن مُلجمِ قال سيدنا علي رضي الله عنه(!» : وي 
يا ضربة مِنْ كَقُورِ ما استفادٌ بها إلا الجزاءَ بما يصليه نيرانا 
إني لألعثه ديناً وألعنٌ مَنْ يرجو له أبداً عفواً وغفرانا 


ذاك الشقيٌ لأشقى الناس كلهم أخفهم عند ربٌ الناس ميزانا 


عمزدىل<4 بمحضد 


اجر 2 د اجر © ورتلات ده تحر 


وفالطم 
1 فإ اع دمحية 5 2 
عاش الإمام عبد القاهر قاهرا لأعداء الدين » وشجا في حلا قيمهم 3 
أنفق مالَهُ علئ أهل العلم والحديث حتى افتقر””2 » وكان عيناً باتت تحرسُ 
تغورَ العقائد السنيّة » إلى أن نزلت به المنيّة » وتوقّاه مولاه في إسفراينّ لتلقى 


7 (151515151515121515151512151515ة لجل 
2200 هطهش2<2 


سرج 2 أل 2 


روحة بارتها تعالى راضيةً مرضية » وكان ذلك سنة ( 579 ه ”" . بعد عمر لم 
5 م 
مديدٍ طالت سنواثة”؟ » بلَّ المولى ثراءٌ بسحائب الرضوانٍ على الدوام 0 
2225 هه 0 
3 50 50000 3 
4م )١(‏ انظر ‏ الفرق بين الفرق » ( ص 97 ) » وانظر أيضا شعرا له ( ص 57-537 ) . 9و 
م انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 118 ) . 
) ار رط اسم وروي لاوج بوااي اورم سام 
4 المصنف ) . 2 
0 (5) قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( /١9/‏ لالاه ) (مات بإسفراين في ا 
١‏ سنة تسع وعشرين وأربع مائة وقد شاخ ) . 4 
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ات 0 اجرح امد (331353:53555333553) اجرح اسع 0 اجر يد 
ومن الإكراماتٍ الحسنة لهنذا الإمام : أن صحبَ شيحّة الأستاذ أبا 


إسحاق الإسفراينيٌ في برزخه » وجاورَةٌ في قبره » فسبحان من تجلئى 
عليهما باسمه الجامع . 

والفاروق على صحبة الحبيب في تربته وبرزخه » بعد صحبته صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا ؛ إِذْ للجوار اعتبار . 


قال أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الفقيٌ : ( وَاتَّمَقَ أهلٌ العلم علئ دفنه 


”7 0 ا ا (09 ات 
يو حر ‏ /ض د حر 3ه ار 


2< حرعا 


بجنب أبي إسحاق إبراهيمٌ بن محمد المتكلم الإسفرايني ٠.‏ فقبراهما 

متجاورانٍ تجاورٌ تلاصتٍ ٠‏ كأنهما نجمانٍ جمعّهما مَطلعٌ » وكوكبان ضمَّهما 
و يفك )(1) 

برج مرتفع 


© © © 
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20022292000000غ)غ1921 


لت<2 يله 
امتلاحد0يه 
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لح ست 7 
ل (0) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 19/48 ) . 

4 5 
قق] ىو حر تنه يتحر (3337373_ 4332335335571 ١د‏ #ويح جر ها سرحت رد 13 


9 اا و7 90 )رح م7 (573737317737727131333725513) )رح 72 037 7 9 اجرح ل 


قف 


لد رمحتي اا ا 00 0 اسع لت 
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<< 30-29 تحر © عاد كا 


2 
ع لاسب «الأسما د والضفاست» 


لا نبالغُ إن قلنا : إن كتاب ١‏ الأسماء والصفات » أرحبٌ الكتب المصنفة 
في هلذا الموضوع تحقيقاً وتدقيقاً » ولا تعرفٌ المكتبة الإسلامية كتاباً له من 
السعة العلمية على طريقة المتكلمين قد ختصّ ببحث الأسماء الحسنئ 
والصفات الإللهية. . مثلهُ » ونح عنك كب الرقائق والحكايا والقصص ء 
فتلك كتبٌ لها نفعٌ جم لا ينكرٌ » ولكتاب الأستاذ نفع خاصٌ كما سترئ . 

ولهلذا قال فيه الإمام تقي الدين السبكي بعد أن نقل نضَّاً من كتاب 
« الناسخ والمنسوخ » للأستاذ : ( للكن له كتاب آخر في الأسماء والصفات 
نفيسنٌ وقفت عليه )١()‏ 

وقن جرءا قنه مؤلمة علين طريقة أهل الستة والجماعة الحكلين عند 
المتأخُرِين بالأشاعرة ؛ قال الحافظ الزبيدي وهو يتحدّثُ عن كتب الاعتقاد 
التي استقئ منها وعوّل علئ تحريراتها : 

( فمن كتب الأشاعرة : كتاب ١‏ الأسماء والصفات » للإمام أبي منصور 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميٌ البغدادي 3 وهو أجمحُ كتاب رأيتهُ في 
)١(‏ انظر « قضاء الأرب في أسئلة حلب »( ص؟55 ) . 
(؟) انظر « إتحاف السادة المتقين 1١/150206‏ ) . 


وح 0 ضار 1ه 


ته 2 000 دز 


>< يد دشر مزه ك- 


د حراعما 


00 ا هش)) 


<< يي سعد« 


حا اح () الحو 1 


مم عن ات 000000 00000 الحا يي د عل د 1ح<4 مد ا 


فل سجرن ك- 


نظرة في عنوار السب 
ما أعجبَ عنواناتٍ الأستاذ لكتبه ! فمن طالعّها وجدّ كثيراً منها يسبحٌ في 
الاحتمالات » فكأنه لم يكن له فيها كبيرٌ اعتناء بالألقاب والأسماء » وهلذه 
سفة غيل كثير من القدماء 2 تجدهم تتشلوة أذهانهم وأقلامّهم فيما هو 
مضمون الكتاب » وتقلُ عنايتهم في وضع اسم له . 


خذ مثلاً : كتابه « أصول الدين » ؛ فقد تعدّدت أسماؤه ؛ ك « الأصول 


50 ا وح سو 52 
حر 2ن اجر © اده تحر 


الخمسة عشْرَ » أو « أصول الإيمان » أو « الأصول الدينية » أو اللأصول »2 
وقد يحلو للبعض أن يسمّيه ب ١‏ عقائد أبى منصور » . 


وهلذا يرجح أن الأستاذ لم يضع له اسماً 3 وأن هنذه الأسماءً نشأتثْ عن 


222222220000 


تسميات الناظرين فى طالعة الكتاب أو خاتمته » أو مادّته وموضوعه 3 أو 
سياف يدل طايه 3 فهي صحيحة الوضع » وللكن دون جزم بأن المؤلف كذا 


سمّى كتابه . 


وكتابنا « الأسماءٌ والصفات » هو واحدٌ من هلذه الكتب التي لا يمكنٌ 
الجزم بعنوانها ؛ فنسخة منه وقع العنوان فيها : « تفسيرٌ الأسماء 
والصفات ؛ » ونسخةٌ أخرئ جاء العنوان فيها : « تفسيبٌ أسماء الله 
الحسنئ » » وثالثة جاء فيها : ١‏ تفسير أسماء الله عز وجل »ء وذكره الإمام 
الزركشي باسم « شرح الأسماء :”20 » وقد قال الأستاذ : ( وإنما رسمنا هلذا 


ْ 
ْ 


عل 0 0ه لتر 2 


مزدفه- 
32 


ل )١(‏ انظر « البحر المحيط 1١57/5024‏ ) . 
و 
لسع ا 200000 9 0 اسه 0 01 سس 2( 


١ عرد‎ 


ويد عرز << جد دصضعا ا ب د صسعوره 4< 2 عرنن ١‏ 


حر 27لا اجر © لاد الشاجر 


اذ حزن 050 2 


١ 8ن‎ 


الكتاتٍ لتفسير أسماء الله عرّ وجل )20 2 وعبارثةٌ كما ترعا لثييت نما فى 
تسميته » بل في بيان أهم أبحاثه » وليس هلذا العنوان مما ذكره أو صرّح به 
المؤلف » بل بعض العناوين كتب بخط مغاير لخط الناسخ . 

وكيد ف 3 الامساء والصفات » هي الأجمع والأليق » وللااسَييا أن 
إماماً محققاً قريباً لحدّ ما من زمن الأستاذ. . قد سمًّاه بهلذا الاسم ؛ وهو 
« الأسماء والصفات » : إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع 
كانت بدعته كفرا )(5) 

وليس هو وحده » بل درج علئ هلذه التسمية أيضاً الحافظ الزبيدي الذي 
أكثرٌ من النقل عن « الأسماء والصفات )”" , وهي تسمية صحيحة تأتي على 
أبؤانتة الكتات: + ١]‏ كميئة ان #افسير الأستماة والصيفاتف * أو # ع 
الأسماء الحسنئ » أو « شرح الأسماء » يظهرٌ أنها من تصرّف النسّاخ وصناعة 
بعض أهل العلم لمحاولة إبراز ما في طيّات الكتاب . 

ولعلَّ أجدرٌ اسم للكتاب بعد « الأسماء والصفات » : هو تسميته ب ” تفسير 
أسماء الله الحسنئ » ؛ إذ هي التسميةٌ التي نص عليها الإمامٌ ابن المعلّه9© 2 
)١(‏ اتظر(099/1) . 
(؟) انظر « قضاء الأرب في أسئلة حلب »( ص15ه ) . 
(*) انظر مثلاً « إتحاف السادة المتقين ؛ ( 7/” ١55 .١ 5١ ٠‏ ) وغيرهاء وهلذه التسمية هي 

الأليق بالكتاب ومادّته » وما جاء علئ ظهور مخطوطاته كتب باجتهاد كما رأيت ٠»‏ فآثرنا 


أن يبقى الكتاب على اسمه الذي اشتهر عند أهل العلم حيتما ينقلون عنه . 
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اسع ع ا ل ب 0ت 


مدا بحرن 


لم 
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وعلئ أيّ حالٍ فالأمرُ فيه سعة . ولا جزم باسم دون آخر . وما ترجّحَ هو 
الذي اشتهرَ علئ ألسنة وأقلام أهل العلم'') 


الأسما و والضفاستكتب كار م وسكت 

شغْلّت مسأل الأسماء والصفات الإللهية أكثرٌ صفحات كُنْبٍ الكلام » بل 
قل إن شعت : إنها متمثّلة في قسم الإللهيات من فاتحته إلى خاتمته . 

إذْ الحديثُ عن صفة الوجود النفسية : يُمَهّدُ له بالحديث عن ضرورة 
النظر ء وأسباب العلم » وأحكام العقل الثلاثة » وارتباط اللوازم العقلية 
واستحالة اتفكاكها ْ 

والحديثٌ عن صفتي القدم والبقاء : يلزم عنه إثباث حدوث العالم ‏ 
وإنطان دونو اسم 7" 

والحديث عن صفتي التنزيه والعلو ؛ القيام بالنفس والمخالفةٍ 
للحوادث : ليم كته القرية ين الو تعونت والاتتيالة ٠‏ والحكمٌ علئ كل 
ما في الزمان والمكانٍ بالإمكان » ونفيٌ توسّط بين الحدوث والقدم . 

والحديثٌ عن صفة الوحدانية : يلزم عنه تقريرُ برهاني التمانع والتوارد » 
واستحالة تعدّدِ ذوات قديمة » وتلازم التأثير والألوهية . ١‏ 

والحديثُ عن صقات الوجود ؛ الحياة والعلم والإرادة والقدرة : يلزمٌ 
)١(‏ فقد ذكره باسم « الأسماء والصفات » العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على 


« السيف الصقيل ؛ ( ص55 ) ناقلاً عن نسخته الخطية التي كانت بين يديه ٠‏ والعلامة 
الكشميري فى كتابه « إكفار الملحدين » (ص 4١‏ ) . 
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7 عته بيان ثبوتٍ المدلول عند ثبوت دليله » لا العكس ٠‏ وتلازم الشرطيات 
العقّلية بمشروطاتها 0 وَيَانَ مكتن الكشبار والقطيد » والأحوالٍ والاعتبارات 
والتعلقات : 


و 1 و ٠.‏ 
والحديث عن صفاتٍ السمع والبصر والكلام : يلزم عنه نفيّ النقص عن 
الذات القديمة » وإثباث صحة التكليف والتنبوات والغيبيات . 
ثم الأسماءٌ دلائلٌ وأعلام الذات والصفات ٠‏ قَدَمُها من حيث الحقيقة 
لا ينفي وضعها الدلالتَ من حيث اللغة ؛ فهي ككلام الله تعالئ ؛ قديمٌ صفة 
الموصوف بالقدم » وحادثٌ من حيث القاريٌ والقراءة والكاتبٌُ والكتابة » 


د و جر ضر 


عل وكا أن تصبط عقولا كلدةانه وحشقة فانط :. 


لمق طتاخة الملل عشونا والنرق الآنااتحمرما ماافنة أ 
كاشتداده في مسائل الأسماء والصفات ؛ إذ هي معالمٌ المعرفة المتاحةٍ 
للعاقل الحادث في التعدّف على البارىٌ القديم سبحانه » والكلّ ادّعى هلذه 
المعرفة » ودارت كلماتهم ضمن أطْر الأسماء والصفات . حتن حد 2 
المشبهة الساقط عن ذات 0 
حَسَبَ ما رأوا من ظواهر النصوص وظواهر العوالم » وما نفى الفلاسفة 
الإسلاميون والمعتزلةٌ صفاتٍ الوجود إلا وهم يظنُون أنهم يتزّهون الخالق 
تعالى عمًا لا يليقٌ به ؛ نشاً هنذا القول من اعتدادهم بعقولهم القاصرة . 
وتحكيمها مالا يعليها ., 
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مسف اس انظ رفي الأممها و والضفا سسب 
واما مت الأسشاز ع القاهر 
لا طمح في استقصاء الحديث عن الكُيبٍ التي ألّفت قديما وبأخرة عن 
الأسماء والصفات الإللهية . غير أن الناظر يمكئْهُ أن يرجم بهلذه الكتب إلى 
مناهجّ عامّة انتهجها مؤلفوها في عرضهم لهلذه المسألة ٠‏ والمرادُ في الحقيقة 
يان المنهج الذي ارتضاءٌ إمامّنا أبو منصور في كتابه الذي بين أيدينا . 
ولعلَّ أبرر هلذه المناهج : 
المنهج العقلي : ويتمثّلُ في تغليب الاستدلال العقلي ؟ بعيداً عن رقابة 
النصوص عند غير المقرّين بالنبوات » وبتحكيم العقل على النصّ عند 
البلقه ضموايا :: 
وقد أفرط قدماء القدرية وغلاة الرافضة في هلذا ؛ حتئ إنك لترى 
الحديث عن الأسماء والصفات إنما هو تجسيدٌ للإلله الذي تصوّرته 
عقولهم »ولاخ لهم من الأحوال الث توهموها . 
ويجبٌ عليك هنا أن تتنبّة : إلئن أن نسبة هنذا المنهج إلى العقل فيها 
تجوز كبير ؛ وليس للعقل على التحقيق إقرارٌ بالأوهام والموانع التي أثبتها 
أصحاث هنذا المنهج ؛ بل هي قضايا غيرٌ برهانية » بل جدليّةٌ محضة . 
مؤسّسة في الغالب على قياس الغائب على الشاهد » ومحاكمة القديم بقواعد 
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محدثة وقوانين متوهّمة مبتكرة . 
ل وقد قر عامة المعتزلة والقدرية حدوث الأسماء ؛ لاستنادها إل صفة 
/ 57 يوجر © 2ب 


لحو 
- 


9 اح را بح<ه نت مص مز << > ندا 


كو جر وا اهلوجر 9 شلا هشر 


2) 00000000 


رج 0 2 


2ض ور © 


4 


١ 


الكلام الحادثة عندهم » وصاغوا مسألة المغايرة بين الاسم والمسمّئ بهنذا 
القصد . وكانت الأمّةَ في غنئ عن الاشتغال بالردٌ عليهم لولا المساسُ 
بمسائل الأصول كما ترئ . 


وتر كلامٌ النظام والعلاف والقُوْطي وابن الأشرس والجبائيين يدورُ في 
هنذا الفلك ٠‏ ويستصرحٌ العقلّ مستنجداً ٠‏ ومن نظرٌ في كتب قاضيهم عبدٍ 
الجبار يرئ هلذا بجلاء . 

وممّن ألَف كيبا زائغة علئ هاذا المنهج : ابن الراوندي ؛ فله كتاب في 
الصفات والقرآن » وكذلك ألّف الخالدي كتاباً في القرآن والصفات قبل أن 
ولت كنابة الملقّب ب :9 الملخصن 4 :وقد نقضهما الأمام: الأتعري ورد 
ع 

ومن أعلام أهل السنة مَنْ كنب في هنذا المنهج » وللكن على أسس 
صحيحة سديدة ؛ فهو وإن غلبت علئن عباراته لغة العقل إلا أنه مستوثقٌ من 
دعم النصّ الأثري لما يقرّرُهُ » لا بل إنما صاغ هنذا النصّ الكلامي دفاعاً عن 
النصٌّ الشرعي أن يُفْهم فهماً مغلوطاً فيه . أو يُوَوَلَ تأويلاً فاسداً » من ذلك : 
كتاب « تأويل الأحاديثٍ المشكلات الواردة في الصفاتٍ » لأبي الحسن 
الطبري المتكلم » وقد أفاد منه الحافظ البيهقي » وهلذا المنهج تراه أيضاً 
للإمام الرازي في كتابه الجليل « لوامع البينات في الأسماء والصفات » . 
وهو منهجٌ المتكلّمين من أهل السنة » وقد أل الإمام الأشعري كتباً على 


200 انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 758٠‏ ) . 
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هنذا المنهج”' ؛ منها كتاب ١‏ الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ 
والشبهات "فق 


منهج الأثريين : وَحَرَصتُ ألا يُسمّى ابتداء بمنهج المحدّثين ؛ إذ إن 
فثاماً من الفرق الضَالَّة انتهجت هنذا المنهج على أَسّسٍ باطلة ؟ فبعض قدماء 
وغلاة الرافضة جعلوا من نصوص أئمّتهم من أهل الضلال مصادرٌ يستندون 
إليها » ويفسّرون القرآن وصحيح السنة من خلالها » وقل مثل هنذا في 
المشبّهة المتسّنة ٠»‏ الذين أصمُوا عقولهم عند ظواهر نصوص كان من 
الواجب اعتبارُها » وفهمٌ متشابهها بملاحظة مُحْكمها » فمحقوا العقل 
بدعوى التمسّكِ بالنصصٌّ ! بل لم يتوانوا عن رواية أخبار مكذوبة في سبيل 
نصرة طريقتهم ؛ كما فعل المفتري الأهوازي من زعمائهم في كتابه « البيان 
في شرح عقود أهل الإيمان » الذي صنّمَه في الصفات”" 
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أما منهج المحدّئين من محققي أهل السنة : فإنما آثروا إثبات وبيان 
معاني الأسماء والصفات من طريق الرواية » فاكتمّوا على الأغلب بالآثار 
التي تتحدّث عم يتعلق بها » وبرواياتٍ فهوم السلف الصالحين لها » وهم 
الك على خملا شبيذة »ازلهلذا تزى لهم عو ثاره تحتيقايا مجود تيه 
المعانيّ المشتبهة التي َلَّتْ فيها أقدام المشبّهة الأغرار » وعتاةٌ المعتزلة 
والحوسة الأشران + 
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ومن هلذه الكتب العظيمة : كتاب «الأسماء والصفات » للحافظ 
البيهقي ٠‏ الذي جاء استجابة لواحد من أعلام المتكلّمين ؛ وهو الأستاذ 
أبو منصور محمدٌ بن الحسن بن أبي أيوب النيسابوري”'' ٠‏ ختنٌ الأستاذ 
أبي بكر بن فورك . 

منهح اللغويين : وهو من أهمٌ المناهج البحثية في فهم الأسماء 
والصفات » وقد أبدع فيه المتقدّمون من علماء اللغة ؛ كأبي إسحاق 
الزجاج ٠١‏ وأبي القاسم الزجاجي . 

وعمدةٌ هلذا المنهج فهمٌ الأسماء والصفات بحسب مقتضياتها 
وأصولها الوضعية حقيقة ومجازاً ؛ إذ اللغة وضع » ومع هنذا نرى الضوابط 
الشرعية تتجلّى في تفسيراتهم لهاء وقلّ أن تجدّ من يَطْعُن في هلذا 
المسلك . 

منهج أهل الإشارة : وهلذا المنهج هو على التحقيقٍ استلحاقيٌ ؛ إذ 
أصحابه هم من أعلام الفقهاء والمحدثين ؛ كأبي عبد الرحمئن السلمي 
والأستاذ القشيري ؛ وقد أفرد الأستاذ كتاباً سمّاه ‏ شرح أسماء الله 
الحسنئ » » وشرحها علئ منهج الفقهاء الآتي ذكره » إلا أنه أكثر من 
الإشارات والتلويحات » حتئ صار مرجعاً في ذلك . 


منهج الفقهاء الأصوليين : وهو أجمع المناهج وأحكمها ؛ لأنهم يأتون 


)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ( ص77 ) ؛ قال الحافظ عنه : ( كان يحثني علئ 


تصنيف هنذا الكتاب ؛ لما فى الأحاديث المخرجة فيه من العون علئن ما كان فيه من 
نصرة السنة وقمع البدعة ) . 
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ارط عزن << حيط حرم اجرح ا © الح 1 
عليها كلّها » ويزيدون عليهم البحث والردّ على المخالفين » ويفصّلون 
القول تفصيلاً لا تجدٌ عند غيرهم له نظيراً . 

فيبدؤون الحديث عن الاسم أو الصفة لغةّ » ويوردون من الشواهد 
والأمثال ما يجلو المعنئ » ثم يشهدون له بالآثار والأخبار » مدعّمين قولهم 
بالنظر ‏ العقاى :© كد 'تشارن: بسائن آهل الأخنائر .إل أن حزق المراد وقد 


أينعت ثمارة 7 


جر اله 


ثم لا يفتؤون يذكرون أقوال المخالفين ؛ 
صحيح نظر وخبر. . أخذوا به » وما كان منها عفن المنبت ( سن السّقيا » 
بعيداً عن العقل والنقل . “ذو بالحجة والبزهان 3 
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مج الأمستناعالتاهرالبخاريفي«الأساء والضفات» 

ولا شلك أن إمامنا أبا منصور ولالحايي رحريي العتواء لامعا ل 
وهو من أعلامهم ؛ أما ثراه قد قال : ( هلذا كتات جمعنا فيه بين طرق ل 
المكليي »تدان الخريين +ولطات أعل الإسارقير القبارة )في تقلدزد و 
أسماء الله جلَّ ثناؤهُ » علئ أصول أهل السنَّهَ والجماعة )© 

ولم يكتنف الإمام عبد القاهر بمنهج الفقهاء الثريٌّ الرحب فحسب ء ل 
وسّع م القول في الأسماء والصفات سَعَةٌ جعلت كتابَةُ هلد موستوغة مه 
ومرجعاً رئيساً فيها » فقد قال مبيّنآً مسلكهٌ فيه : ( وذكرنا في تفسير كلَّ اسم 


300 00نننننن نون نتن 
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من أسماة مهاه ما« على جه هو مسائل التوسيد,والفيفات + وقراند 
الحكمة والآيات ؛ وسائر ما يتعلّقُ بها من أبواب التعديل والتجوير » والوعدٍ 
والوعيد . والأسماءِ والأحكام » وكشفنا عن شُبَهِ المخالفين فيها » مقرونة 
بما يدمعها من الححججج البوالغ والبراهينٍ الباهرة )7"© 

ولمًا لاحظ الحافظ الزبيدي هنذه الموسوعية في هنذا الكتاب قال : 
( أوسع الكلام في أدلة التوحيد فيما رأيت الإمام أبو منصور التميمي في 
« الأسماء والصفات» ٠‏ فأورد فيه خمسة أدلة » وشرط في برهان التمانع 
شروطاً لم أرَ من تعرّضّ لها من المتكلّمِين » ونحن نوردٌ لك كلامّةُ بتمامه ؛ 
ليكون تبصرة للناظر يستفيدٌ منه )0") 

فعلئ تأخّر الحافظ الزبيديٌّ زمناً عن مؤلف الكتاب » وعلئ سعة 
اطلاعه » وتحرّيه واستقصائه.. لم يجد بُدَآً من النقل عنه » ولا سيما أن 
المنقول من كلام الفحول . 

وبهلذا تعلم : أن ما استهدف له الإمام البغداديُ هو وضع تصنيف جامع 
ف :هن الباف »لأ يدانه ف انوع خليه ونتلتة كناب + وتوتيج طريقة آهل 
السنة ؛ في تحقيق قولها بإثبات الأسماء والصفات » مبيّناً الفرق بين أسماء 


6 الذات والصفات الأزلية » والأسماء الدالَة على صفات الأفعال الحادثة » 
3 -_ م يي 
ل والأسماء المحتملة للمعنيين معأ » وقد كان في هلذا الميدان فارساً لا يُشَىٌّ 
لكان 

02 الل 0 

4 (5) انظر « إتحاف السادة المتقين » ( ٠ ) ١19/7‏ وكأن إحدى النسختين ( ب ء ج ) كانت 
ٍ بين يديه ونقل عنها » يظهر هلذا من خلال مطابقة النصوص . 
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وكَن كان الأستاذ :عبد العاهن معرث: إل يؤمنا بسكتانة'« الفرق فق 0 
الفرق ».. فحريٌٍ من اليوم أن يُعرفَ بكتابه « الأسماء والصفات »2 . 

ةا قال الإمام القاضي فخْرٌ الدين ,ب بن المعلّم في كتابه ذي الفحولة 

نجم المهتدي ورجم المعتدي » وهو يترجم م للأستاذ البغدادي 2 

من الكتب الكثير » وأنفعها : كتابُةُ في الصفات 2 وكتابُهُ في تفسير أسماء الله 

الحسنئ ؛ لم يدع فيها مما يستحسن من الأدلة ولا الردٌ على المبتدعة إلا 


وأتى به 6؛ رحمةه الله 2 


ور 


2 و فيه 
ل عاد لسسع نت 0٠05‏ 0 اسع كان ي.د/ 


لى كد وصاعي] 


وقد أجادَ وأفاض - أفاضّ الله عليه من وابلٍ رحماته ‏ بما أتعبّ مَنّْ 
بعده » ولولا أن هنذه البوابة لا ثرت لاكتفئ من بعدَّهُ به . وللكنّ ميدان 
المعرفة الإللهية لا يُحدٌّ كمعروفها » فلا تطمعْ بغلق هنذا الباب » ولن يغني 
فيه كتابت عن كتاب . 


0 إ!))< 
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داع ا سب «الاس) و والضئاساتتب» 
إن كبارَ العلماء الذين اشتغلوا بالتأليف وبرزوا فيه. . لم يكن قصِدّهم 
تدوينَ سِفْرٍ من أسفار المعرفة » أو نة ننش اسمهم على لوح التاريخ خ » أو تحبيرَ 
أوراق لأجل دنيا » بل حفظ العلم » وتسطيرٌ الفَهُم » وحشْرّ التاريخ إلى 
الأوراق والصحف ؛ عساه يُنشرٌُ في يوم النامنُ فيه مفتقرون إلى اعتبار 
قضظةة. 
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غير أنك تجدُ من المؤلفين طائفة لها من التآليف سعة ؛ كما وكيفا . 
جاءث تأليفاتُهم هنذه استجابة لحاجة ملكحّة ٠‏ ونازلة كربّة » وداعية 


ود جم عزكية 


_ 


لا بحبوحة في التغاضي عنها . وهذه المؤلفاتُ لعمري هي مفخرةٌ كل 
عصر ؛ لأنها كالدواء للوباء » وكالمرهم الشافي لمعضل الداء » لا يرادٌ منها 
قراءة علم فحسب » بل رفمٌ غْمّة لو أنها بقيت لاستفحلت . وعم خطرٌ 
بصيصها الذي قد يؤولٌ لو تركت إلئ جحيم . 

وقد عاينَ الأستاذ عبدٌ القاهر البثورٌ التي نشأَتْ عن زعماء مبتدعةٍ عصره 
ومقلّدِيهم » وعلم أنها آيلةٌ إلى شدوخ وآمّات إن تُعوميَ عنها . 

ولعلّ مسألة الأسماء والصفات هي أشدٌ المسائل الكلامية غلياناً وحدَّة » 
وللمبتدعة فيها خلافاتٌ شنيعة » وضلالاتٌ فظيعة . 


اس () 7 


حر 9 خض اضر 


د صراما 


ومن ممم م ممم ممم 


ورؤوسسُ المبتدعة كانوا ولا يزالون يفشون بدعهم : عبر وسيلتين غير 


6 طش طهذ1)!)) 


شرعيتين ولا شريفتينٍ » وثالثة هي موضع اشتراك . 

ما الوسيلتان : فكراسييٌ النفوذ والسلطة إن هم تسلَّلوا إلى ذوي الأمر 
والنهي ٠‏ أو غوغاءٌ العامة وشاردو طريق الهداية إن هم قصَرَت أيديهم عن 
العبث عبر المتنفذين . 


سر 0 2 


وأمًا الثالثة : فتدوينٌ الكلام » ونشرّة بين الخاصٌ والعام . 
فأما الأولئ : فتدفع بِالجَلدٍ والصبر » وتمتين العقائد في نفوس الناس » 


غير أن العالم إن تمكّنَ من إيصالٍ كلام أهل الحقٌّ إلى آذانٍ القائمين على 
أمور الناس ٠»‏ وَوٌَفَنَ » وانفسحث له قلوبهم. . فسرعانٌ ما تنقلبُ الحال » 
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وتعلو كلمة الحقٌّ ويبوءٌ بالفشل أهل الضلال227 

وأما الثانية : فهي طامّة م ؛ فليس بين العالِم والعامّة ة إلا رباطٌ حسن الظنٌّ 
به والهيبة منه » فإن حُلَّ هلذا الرباطً فيا خسارئهم . وإن هي نزلّتُ - واليرم 
كأمس الدابر- فليس لها من دون الله كاشفة . اللهمّ إلا الدعاءً والخجل 
والوجل ٠‏ والجدّ في تمحيض الإخلاص والعمل ؛ وأحسنٌ أحوالها في 
أيامها لزوم البيوت ٠»‏ ولمًّا تنبّهَ خصومُ الإسلام لهلذا سَّعَوا جاهدينَ لحل 
هلذا العقد . ولله في خلقه شؤون . 


5-0 ل- 


حا 1# اجرح 4 


الس 2 رت رب 1 
جديد » وهلذا ما أحستة وأتقتة أهل العلم في كل عصر ومصر ؛ فالأفواه 
لا تَكَهُ إلا بالعلم . 

ا 5 2 0 0 8 ع 
وما خزي المبتدعة كخزيهم من عالم يفضحٌهم . ويعرّي أقوالهم 
فيبهتهم » وَنْقلَ عن بعض معاصري قاضي السنة الباقلاني أنه قال في حقه : 
( كان حصناً من حصون المسلمين » وما شر أهل البدع بشي ء كسرورهم 
بموته » رحمة الله عليه ورضوائه )99) 


)١(‏ وقد حكى القاضي الباقلاني عن امتناع الإمامين العظيمين المحاسبي والقلانسي عن 
حضور مجالس الساسة في زمانهما » وأنهما قالا : ( إن المأمون لا نحضر مجلسه ؛ 
حتئ ساق أحمد إلى طرسوسّ . ثم مات المأمونٌ ٠‏ وردُوةُ إلى المعتصم ٠‏ فامتحتّة 
وضربه » وهلؤلاء أسلموةٌ ٠‏ ولو مرُوا إليه وناظروة. . لكفوه عن هلذا الأمر ؛ فإنه كان 
يزعمٌ أن القوم ليست لهم حُجّةٌ على دعاريهم » فلو مرُوا إليه وبيّتوا للمعتصم . ضام 
المعتصمٌ » وللكن أسلموةٌ » فجرئ على أحمدٌ بن حنبلٍ رضي الله عنه ما جرى ) 1 لم 
( تبيين كذب المفتري »#( ص 5١690‏ ) . 

(؟) انظر « تبيين كذب المفتري #4( ص 7١19‏ ) . 
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ولهنذا المعنى الجليل جاءت كتبُ الأستاذ البغدادي » وعلئ رأسها كتابه 
« الأسماء والصفات " . إذ لم يكن مرادُ الأستاذ شرح أسمائه تعالئ وبيانَ 
جليل وعظيم صفاته » هلذا أمرٌ كنب فيه قبلّهُ جمعٌ ؛ كالزجاج والزجاجي 
والخطابي وغيرهم ٠‏ ولا جمعّها وإحصاءها من حيث الرواية ؟ إذ حماٌ 
الدين من الرواة والمحدّثين لم يقصّروا في ذلك ٠‏ بل كان المرادُ إسكات 
كلمة الباطل التى لجلجَتْ » وإخماة ألسنةٍ لهبها التي طالثْ 


وبهنذا تعلمٌ : أن الإمام ما أراد تدوينَ كتاب يشرح الألفاظ ويجلو 
المعانيّ ٠»‏ فهاذا حقّهُ أن يُرئ في كتب اللغة » ولا بيانَ إعراب وتحرير 
وزن ؛ فلهنذا كب التفسير والنحو والصرف وُضعَتْ » بل أرادٌ ترسيي قواعد 
يُوْسّسنٌ عليها النظرٌ في تفسير الأسماء والصفات القديمة » وقَلّمَ أشواكِ في 
طريق البحث فيها ؛ وهم بناياتِ عوجاءً رهلةٍ ركيكة جاءتثُ من عبثٍ 
الظاهرية والباطنية اللتين كانتا كحجري رحى علئ أهل السنة » وإفحام أدعياء 
العلم بكلمة العلم . ودفْنَ أقوالهم الرخيصة تحت رجْلٍ الحنٌّ » وتوبيخ 
هلؤلاء الذين زعموا نصرة العقل ؛ كمعتزلة الحقّ وعامة فرقهم ٠»‏ والذين 
زعموا نصرة النقل ؛ أولائك الذي يُلقَون حمْلَ الروايات عن ألسنتهم » ثم 
يصيحون علئ بضاعتهم بالنّمَاق ؛ إذ الكتاث كانه ألّفَ لآثات: الأسماء 
والصفات بالنظر إلى القدرية والجهمية وعموم المعطّلة » ولتنزيه الأسماء 
والصفات من قبل الكرامية وعموم المشبّهة والمجسّمة . 


نعم ؛ قد بِيّنَ الأستاذ رحمه الله تعالى منهج أهل السنة في تقرير الأسماء 
والصمات 0 إذ مولانا جل وعرّ لا يُسكّئ بالاجتهاداتٍ والخواطر 3 
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ولا يُوصففُ بما ينقدحٌ في العقول وتنظبهُ النفوس الفواتر » بل أكَدَ الوقفَ في 
أسمائه » وتحرّيّ الدقّة في إطلاق أوصافه » فما هو هنذا النّهْجُ الذي سار 
عليه رحمه الله في تقرير الأسماء الإللهية ؟ 


ماستبا الأسرا كتإ والصفاست_العسا ىعن لمصنف 
ورم اسان والضفات من الأصول أو الأركان الخمسة عشرّ التي يجب 
على المكلّفٍ أن يعرقها"" » على قذر الطاقة البشريّة الإمكانية » وبحجم 
الخطاب التكليفيٌ وجوباً » والزائدٌ هو في محل النفل الذي هو في أعلئ أم 


درجات الندب ؟ لأنه معرفة 5 بالله سبحانه وتعالئ » وهو أعظم العبادات بعد 
فرائض الأعمال الظاهرة . 


وح 7 2 ا 


وقد الف الانعاذ مانا خاضًا .بيكذه الأصولالخممة كن :2 وهو 
المشتهر ب ١‏ أصول الدين » » وخصّص لها فصلاً في كتابه « الفرق بين 
الفرق » » وقال عنها : ( اتفّ جمهور أهل السنة والجماعة علئ أصول من 
أركان الدين ٠‏ كل ركن منها يجبُ علئ كلّ عاقل بالغ معرفةٌ حقيقته » ولكل 
ركن منها شعَبٌ » وفي شعبها مسائلٌ اتفقّ ىَ أهل السنة فيها علئن قول واحد » 
وضلَّلوا من خالفهم فيها )”'' . 

ثم جعل الأصل أو الركن الخامس منها معرفة الأسماء والصفات 
الإلنهية » وبهاذا يظهدٌ لنا : أن الأستاذ كان مهتمّاً بهلذه المسألة العقدية غاية 


002 2حضحض ه212 


مق انظر « أصول الدين 4( ص8١١‏ ) . 
(9) انظر « الفرق بين الفرق » ( من 57# ) . 
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وقد عقد الأستاذ باباً كبيراً فى الحديث عن الصفات وحدها دون 


الأسماء » وللكن لم تسرح يراعتة كثيراً في رياض معرفة الصفات” ٠‏ بل 
كان الكلام عنها تبعاً للكلام عن الأسماء » وأما كلامّهُ عن الأسماء فجاء 


دك 
مفصّلا ذا بحبوحة . 


ولك أن معدل رد : لم لا يكونٌ الكتابُ مؤلّفاً في الأسماء دون 


الصفات ؛ ولا سيما أن , بعض المخطوطات نعتته كما ذكرت بأنه « تفسير 
الأسماء الحسنوئن » » وقدّرت أن حديث الصفات كان تبعاً ؟ 


0-1 7 ع َ" 0-0 2-1 
والجوابٌ : أن الكتاب ألفَ لبيان الأسماء والصفات معا وبكل جهارة 


وجزم ٠»‏ ودون أدن تشكك ؛ لأن من عرف منهج الأستاذ في كتابته عن 


)١(‏ من النصوص اللطيفة والنادرة في أهمية معرفة الصفات : قولُ الأستاذ القشيري في 


« شرح الأسماء الحسنئ »؛ ( ص ١04‏ ) : ( الصفة القديمة لا يجوزٌ قيامُها بالذات 
الحادثة » كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة » وحفظ هلذا الباب أصلٌ 
التوحية :فزق كير مك لا حصي لتولاايدة زصمو آن :السك بضيك ناف نقاء لهي + 
وأنه يكون سميعاً بسمعه » بصيراً ببصره ١‏ حا بحياته » وهلذا خروج عن الدين » 
وانسلاخ عن الإسلام بالكلية » وهلذه البدعة أشنم من قول النصارئ حيث قالوا : « إن 
الكلمة القديمة اتحدت بذات عيسئ » . وهلذه البدعة توازي قولَ الحلولية ؛ حيث 
جزوا علئ ذات الحقٌّ سبحانه الحلولٌ فى الأشخاص المحدّثة » كذلك هلؤلاء جوَّزوا 
قيام الصفة القديمة بالذات المحدثة . 

وربما تعلّقوا في نصرة هلذه المقالة الشنيعة بما روي في الخبر عن الله تعالئ إذ قال : 
« فإذا أحببتة كنت له سمعاً وبصراً . فبي يسمع . وبي يبصر »؛ . ولا احتجاج لهم في 
موادت ا اوور اي و ل ا 
ميق إلا أي + راجت الاشنال بتري اسم درة اباط » 
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الأسماء والصفات في غير الكتاب الذي بين أيدينا. . أقرَ بذلك براحة نفس 
وهدوء بال . 

ففي كتابيه « أصول الدين » و" الفرق بين الفرق » عقدَ فصلاً للحديث 
عن الأسماء والصفات بطريقة كتابنا « الأسماء والصفات » نفسها ؟ حيث 
تحدّث عن الأسماء أصالة » وعن الصفات بالتَبع » علئ أنه كما ذكرت لك 
عقدَ باباً مفرداً للحديث عنها . 

بل إن الإمام الأشعريّ قد قرَرَ أن الاسم دالٌَ على الصفة ؛ فقد نقلّ عنه 
الأستاذ البغدادي فقال : ( وذكرَ ‏ يعني : الإمامٌ الأشعري ‏ في كتاب 
) الصفات » : أن الاسم هو الصفة » وقسمَهُ تقسيمَ الصفات )(0) 

وجاء في تفسير قوله تعالئ : ويه الأساه كلسي ادغو يبا » 
[الأعراف : ]18١‏ عن بعضهم : ولله الصفات » وكلٌ اسم لله صفة له50) 

وهلذا التلازمٌ بين الاسم والصفة من حيث الاطرادٌ والانعكاس فيه 
تفصيل . ويرجمٌ إلى مذاهب ثلاثة : 

الأول : أن بعض الأسماء دالٌ علئ بعض الصفات . وبعض الصفات دال 
على بعض الأسماء : إذ المعتمدٌ عند أكثر المتكلمينَ عدم إثيات صفات 
وجودية زائدة على الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام » 
وبناة علئ هلذا : اسمّهُ تعالى ( القدير ) دالٌ على صفة ( القدرة ) » للكن 
اسمّهُ تعالى ( الصبور ) مثلاً لا يدل على وجود صفة ( الصبر ) » بل يرجع 


. ) ١١5 انظر « أصول الدين »0# ص‎ )١( 
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هلذا الاسم إلى صفة الإرادة » وصفةٌ ( العلم ) له سبحانه دَالّةٌ على اسمه 


( العليم ) » للكنْ صفةٌ ( القيام بالنفس ) له تعالئ لا تدلّ على أن له اسماً 
هو القائم بنفسه مثلاً ؛ فلا اطرادَ ولا انعكاس . 


الثاني : أن كلَّ اسم دالٌ على صفة » وبعض الصفات دالّ علي بعض 
الأسماء : تين و كينا اهل السنة إرة إقات الوصتن اتير 
من كلّ اسم ورد له تعالئ ؛ فإن أسماءَهٌ تعالئ صادقة عليه شرعاً » فلا بدَّ من 
إثبات دَلالتِها ٠‏ فقالوا بإثبات صفة الرحمة والحِلّم والقهر وما شاكلها من 
الصفات . مع اتّفاقهم علئ أنها من الصفات الخبرية التي تُتبِتْ ويوكلٌ علمُها 
إلى الله تعالئ » إلا من فتح الله له بات الفهم فيها 

لمن قلنا باطّرادٍ إثبات الصفات مع كلّ اسم له تعالئ . أو مع كل فعلٍ 
كما يقولٌ به بعض السادة الصوفية. . فإنَّا نجزم أن هذه القاعدة المطردة إن 
سُلَّمَتْ هي غير عكسية ؛ فلا يجورٌ شرعاً أن نسمي الله تعالئ بكلّ صفة 
تبث » فنقطع ونجزم بأن من يقول بهلذا المذهب يطلقٌ ألفاظاً يريدٌ أوصافاً 
خبرية الله أعلمٌ بمعناها » لا أسماء يسمي بها الله تعالى ؛ إذ سبيل التسمية 


الثالث : أن كلَّ اسم صفةً . وكلّ صفة اسم . وللكن بشرط كونهما 
دين على كمالٍ + مع نفي الإيهام فيهما : فيجورُ على ذلك الاطّراد 
والانعكامسئ المشروطان كما ترك ؛ فاسمُّة تعالى ( المهيمن ) دالٌ عل صفة 
( الهيمنة ) » والعكسنٌ صحيح . ومعناهما كمال في القديم والحادث ء 
ولا إيهامٌ في الإطلاق ٠‏ وللكن اسمه تعالى ( الصبور ) لا يدل علئ صفة 


دو حر لاد 0 حر 5315/7/33 هد د الجر © لاد 
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أ ناوخ لمر زوه ٠.6٠٠٠ ٠ ٠‏ هة 66 >6٠.‏ الاجوير حا امعو"( احور ا 

7 ( الصبر ) علئ هنذا القول ؛ لكونه نقصاً ؛ فهو من الأسماء المتشابهة . 
وهال المذاغت قال أهل السنة ".غير أن" الثالت: أضعنها + لقبائن 

الغائب على الشاهد من غير علَّةِ جامعة قطعية » والأول أحكمُها وأسلمُها 


عل 


2 ا حر ب 


الأصول التي اعتمدٌ عليها المصنفُ في معرفة الأسماء الحسنئ : 
قر الأستاذً أبو منصور أن اللغة توقيفية20 . وأنه لا بدّ من التوقيف في 
أصل لغة واحدة على الأقلّ ؛ لاستحالة الاصطلاح دون ذلك » وهو قول 


عرد ي<< كه حي د داس 
00 جر لاتد عد كار 


شييخه أبي إسحاق الإسفرايني ٠‏ ثم أجاز تخصيصَ هلذه اللغة التوقيفية 
بالشريعة ؛ كوضع لفظ ( الصلاة ) مثلاً لأركان مخصوصة . وللكن بشروط 
مخصوصة . خلافاً للمعتزلة الذين جوّزوا ذلك دون أدنئن مناسبة » وأما 
الشيخ الأشعري : فالأسماء عنده بعد الشريعة باقيةٌ على معانيها قبل الشرع . 

وهلذا الأصل في غاية الأهمية ؛ فالنقلٌ والتخصيص لا يخرج المسكّى 
عن حقيقته » فمثلاً : اسم ( النار ) في الشاهد دالٌَ على وجود الحرارة 
والنضج والإحراق . وهي كذلك في الغائب . فلا يجوز لأحدٍ أن يدعي أن 
النار على خلاف حقيقتها في الغائب » ويجوّز عدم الإحراق بالنسبة لمن 
يقبل ذلك » وهلذا لا يمنع من وجود أنواع من الإيذاء غير ذلك ؛ كالزمهرير 
والبرد مثلاً وإن لم يكن جائزاً عادة . ْ 


وقرَّرٌ أن لا مجال للقياس في أسماء الله عز وجل . والكعبي على اعتزاله 


900000000000000 


210000100 


سرج جك 0 2 


-زن0ا)سره ل لا و-د 7 0 
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)١(‏ لايفوتنّكَ : أن أسماءً الله ووصمَهُ لنفسه سبحانه كل ذلك قديم ؛ لرجوعه إلئ صفة 
8 الكلام الأزلي ؛ فلم يزل تعالئ مسمٌّياً وواصفاً لنفسه . 
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2 
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قال بهلذا الأصل . وأما أسماءٌ غيره تعالئ : فمختلفٌ فيها ؛ إذ أجاز ذلك 
أكثر أهل العربية » وهو الصحيح من مذهب الشافعية » بخلاف أصحاب 
الوائة: 

وهدذا الأصلّ يوسّع باب التأويل عند القائلين بجواز القياس » فمثلاً : لو 
وردت كلمة ( الجار ) في الأثر جازٌ تفسيرها بالشريك ؛ لوجود معنى 
اقرب » وللكن باعتباراتِ منضبطة » ويتفرّع على الأخذ به مسألة في غاية 
الأهمية ؛ وهي أنَّنا حينما منعنا القياسَ في أسمائه تعالئ لم يج لنا إثبات 
اسم له سبحانه بطريق الاحاد إلا إن قطعنا بصحّته77) 

ولو جاز اشتقاقٌ الاسم له تعالئ بالقياس لاشتققنا أسماءً ممّا ورد من 
أفعاله جلَّ جلاله ؛ كالساقي والساخر ! وهلذا مما أجمعوا على منعه اسماً » 
وإن جاز وصفً”") 

ثم في إطلاق الأسماء من غير إذنٍ جُرأةٌ ؛ ولهلذا قال حجة الإسلام 
الغزالي : ( التسمية أعني : وضع الاسم تصرّف في المسمّئ » ويستدعي 
ذلك ولاية » والولاية للإنسان علئ نفسه أو علئ عبده أو علئ ولده » ولذلك 
تكونُ التسمياثُ إلى هلؤلاء » ولذلك لو وضع غير هلؤلاء اسماً على مسمّئ 
فربما أنكرّهٌ المسمّئ به وغضبٌ على الواضع » وإذا لم يكن لنا أن نسميّ 
إنساناً ؛ أي : لا نضع له اسماً. . فكيف نضِعٌ لله تعالى اسماً ؟! )0". 
)١(‏ انظر )1757/١(‏ »2 وقد امتنئعت الأمة من تسميته تعالئ بالشفيق مع اتفاقهم علئ تسميته 

سبحانه بالرحيم » ودلَّ ذلك علئ عدم اعتبار القياس في أسمائه جل وعز . 


(0) انظر(١3519//1‏ ) . 
(9) انظر « المقصد الأسنئ »( ص 745 ) . 
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1 م 0 وح ا :333333233 جر ج72 9 احور زر 
وإنك ترئ أن الجمهور علئ أن الاسم عين المسمّئ » ومع هلذا لم 
يقولوا : إن الله تعالى اسم . بل هو مسمّى ؛ لأنّهم كما قال الأستاذ : 
( نراعي في أسمائه تعالى ورود الشرع والتوقيف )27 
ولمًّا كانت مسألة الأسماء والصفات من الواجباتٍ الاعتقادية على كل 
مكلت + :والتهاداك لذ تاليا الطلنون: وت انكاة سبيل بقينيّ أو 
قارب اليقينَ في تحديد ما يجبُ اعتقاده منها . 
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تثبث بواحدةٍ من هلذه السُبّل : 

- وروذها في القرآن الكريم . 

- ثبوثّها في صحيح السنة ٠‏ ولم يشترطوا التواترٌ . 

- إجماع أهل العلم على جواز إطلاقها . 

وقرّروا أنْ لا سبيل للقياس في أسمائه تعالئ ؛ سواء علينا 
لغوياً يصحّحٌ الاشتقاق » أم شعرنا من قبل عقولنا باستحسانٍ إطلاق اسم 
ما . 


222222-222200)غ)) 


000920000002000200كهك2كه 


وَحجَدَنا قباساً 


جح 
سر 02ل 2 


ومن معالم الأخذ بهلذا التوقيف : ما نقل عن الإمام الأشعري في حديثه 


.)١44/1<رظنا‎ )١( 

(1) يعني : نحتاج عندما نريد تسمية الله تعالئ باسم إلئ إِذْنِ شرعي خاصٌ بهنذا الاسم . 

() وقد قال الأستاذ ( 847/١‏ ) مبيّناً أن تسميته تعالئ باسم راجعة إلى الأحكام الفقهية : 
( لأنه كما تُشرَّع لنا الأحكامٌُ. . كذلك تُشْرّع لنا الأسماءً والأعلام ) . 


»تحر ب ماده كدر ماده يتحر هو موجكدد 


© اجر 2 
0 ضر 2109 


عور 
080 


س7 0( اجر احا لح<ه ع د جز << 2 جين 


1 و 
رصن ان رتم دن بارونال ‏ زوه اوري الزيا هوم ا 
مرتحا كماوره بان لفلين وويجها ونيا 3 
ٍ فأجاب بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليقٌ به لكان غير منكرٍ . 5 
وأنه قائم بنفسه مستغن عن غيره 6" ؟ يعني : على الوجه الذي يليق به . م 
في 


لا على معنى ا لحقيقة اللغوية » وما تضايقٌ ا لمشبّهة من شيء كتضايقهم من 


ذا «دصرىا 
0ن اسيرع جد نا شر فد( 


وقال الأستاذ أبو منصور : ( ولو ورد الشرعٌ بتسميته جوهراً أو جسماً من 
غير إثباتِ معنى التركيب والكون والأعراض الحادثة فيه.. لكان 


وقال الأستاذ أبو منصور : ( وقالوا ‏ يعني : أهل السنة ‏ في الركنٍ 
الخامس ؛ وهو الكلامُ في أسماء الله تعالى وأوصافه : إن مأخدٌ أسماءٍ الله 
تعالى التوقيف عليها ؛ إما بالقرآن . وأما بالسنة الصحيحة ٠‏ وإما بإجماع 


الأمة عليه » ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس )”© 


)212222220000 


900 ه222 


ل-< 4 ميهد 
وجح نا 2 


وقال في « أصول الدين » وهو يتحدث عن مأخذ أسماء الله عنَّ وجل : 
( قال أهلٌ السنة : إنها مأخوذةٌ من التوقيف . وقالوا : لا يجوز إطلاقٌ اسم 


م 


على الله من جهة القياس ٠‏ وإنما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرعٌ في 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص لاه‎ )١( 

0) انظر (759/1) . 

0*) انظر ‏ الفرق بين الفرق » ( ص 7717 ) . 
جر و 2 133333 1533553 نط١‏ د اإشتجر ا لاد 
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الكتاب » والسنة الصحيحة ٠»‏ أو أجمعت الأمة عليه يد 


5-1 


وقال فى كتابنا : ( وأما « الباسط » من أسماء الله عز وجل : فإن الرواية 
فيه واردة بالسين » فلا نتجاوزها إلى ما يوجبّهُ القياس )90 
2 ع8 و 0 ر 
وممًا استأنسسَ به علماؤنا في قضية التوقيف : قولة عليه أفضل الصلاة 
كتايك 4 أو علمتة أحداً منْ خلقك 2 أو استاثةت به في علم الغيب 


عند :© 


حر > ممت (2) حورو حر بس مسد 
0< انه الاجر 6 لات د عه لتر 


وقد قال حجةٌ الإسلام الغزائي : ( ولو جُوّرَ اشتقاقُ الأسامي من الأفعال 
فستكثئ هلذه الأسامي المشتقة ؛ لكثرة الأفعال المنسوبة إلى الله تعالئ في أ: 
القرآن )29 ظ 


2 
- 


وقال العلامة ابن العربي المالكي : ( لو تُركنا ومقتضياتٍ العقول وطرق 


2101102203 


٠. . 3‏ 5 .ك2 07 ٠.‏ رربي 3 و 
0 النظر في المعقول.. لم نسم البارىّ تعالئ باسم » ولا وصفناةُ بصفة . 1 
ولا وضعنا له في عباراتنا وَسْماً ٠‏ فإن أسماءنا واقعةٌ على معانٍ قاصرة ٠‏ ثم 
١‏ الجلال والكمال ؟! 1 
9 للق أصول الدين ( ص ١١5‏ ) . 5 

(0) انظر(١511/1).‏ 2 
538 باصا دلاوو و رجات ا امجح ازا بي 0 
4 سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 9 
4 انظر « المقصد الأسنئ ٠‏ (ص "01-7٠‏ ) . 0 
4 غ 
لخأ رضن هه حر ج33 332337 نط هد تحر © تكد نا 


1د ١‏ وم 2 روح جو مو 0 الجر وح 7 اح 1 


حر 7 جر 9 وكا ده شار 


000022000 طشططط0) 


تلدع 


309 د لإكتحر 9 لاد كا 


#كتحر هع ست كر (قكرة فق 


ولهلدا صِلَّت :طواقت افى جهني التقسيم .فى خلدا ألبات من تفريظ 


فقد ذهبت المعتزلة والكرامية : إلئ أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالئ 
بصفة وجودية أو سلبية. . جارٌ أن يطلق عليه اسمٌ يدل على اتصافه بها ؛ 
سواءٌ ورد بذلك الإطلاق إِذنُ شرعي أو لم يردء وكذا الحال في 
الأفيل9 


فأنت ترئ أن كلا الفريقين اعتمدٌ القيامنَ أصلاً من أصول التسمية له جل 
جلاله » وقد قال الأستاذ أبو منصور مبيّناً مذهب بعض المعتزلة ومخزياً له : 
(ثم إن الجبائي زعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس . وأجاز اشتقاق 
اسم له من كل فعل فعلَهُ » وأَلزمَهُ شيخنا أبو الحسن رحمه الله : أن يسميه ب 
ومسل السياءة + لاند عاب اين فيو + فالترع ذلك 1افقال ل:+ بتدعتك 
هلذه أشنم من ضلالة النصارئ في تسمية الله أبأ لعيسئ » مع امتناعهم من 
القول بأنه محبل مريم )© 

وأقرّت الشيعة الإمامية بأصول أهل السنة مرجعاً في تسميته تعالئ » 
وجعلوا الصفات بمثابة الأسماء » غير أنهم أدخلوا أصلاً زائداً ؛ وهو تسمية 
الأئمة المسَِعِينَ عندهم ؛ فقد قال الشيخ المفيد الإمامي منهم : ( إنه 
لا يجوز تسمية البارئ إلا بما سمّئ به نفسه في كتابه » أو على لسان نبيّه » أو 
)١(‏ انظر « الأمد الأقصىئ »(١/ا١1).‏ 


(؟) انظر ه شرح المواقف »( 1014/7 ) . 
(9) الفرق بين القرق ( ص 187 ) . 


د اوشجر © اكد 
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222١ 2920000 


ل<ك جد د« جز د 4< 
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يد معز 4< عي د خاي لجيه حيط معزو فت < 4 نيا 
سمّاه به حُجَجُْهُ من خلفاء نبيّه ٠‏ وكذلك أقول في الصفات 3000© 

أما الفلاسفة والباطنية والجهمية فقد زعموا : أنه لا يُطلّق على الباريْ من 
الأسماء والأوصاف إلا ما طريقه طريقٌ السلب دون الإيجاب ؛ ققالوا : 
لا نقول : إنه موجودٌ ٠‏ بل نقول : إنه ليس بمعدوم . ولا نقول : إنه حيٌ 
عالم قادرٌ ٠‏ وللكن نقول : ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز”") 

ولهنذا قال الأستاذ فيهم جميعاً : ( هلؤلاء قد أسقطوا عن لفظهم جميعَ 
أسماء الله عزَّ وجل أو أكثرّها . فلا يحصونها ولا شيئاً منها 2906© 


ثم بعدّ هلذا قد يقال لنا : أما التوقيفٌ في الكتاب وصحيح السنة 


7 جح 72 2 اجرح اا 
رمن سضعء ‏ لت علد ن اسه جل كر فععد| 


فظاهرٌ » فما هو مستندكم في قضية الإجماع ولا بدَّ للإجماع من مستندٍ 
شرعي ؟ 

والجواب : أن إجماعٌ المعتبرينَ من أهله على حكم ‏ وجوازٌ إطلاق اسم 
عليه تعالى حك شرعييٌ ‏ مع عدم وجود ما يعارضةٌ من الكتاب والسنة. . 
مما أقرَهُ الأصوليون ؛ إذ الإجماع في قطعيته الدلالية لا الثبوتية أقوئ من 
النصٌّ نفسه ؛ ولهلذا قال الأستاذ : ( أمّا تسميتةُ موجوداً وقديماً.. فإن 
إطلاق العبارة فيهما بإجماع الأمة عليه » والإجماعٌ توقيفٌ )!*) 


)0220000 


وقال أيضاً في تسميته تعالئ بالعَدْلٍ : ( ولولا وقوعٌ الإجماع عليه لما 


(١؟)‏ انظر « أوائل المقالات ؛( ص "5 ) . 
(9) انظر 591/1١2‏ ٠لا‏ ). 

) 110١/1١ انظر<‎ )”( 
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وقال : ( الأمّة أجمعت علئ ذكْر أسماء له غير مذكورة في السلّة ؛ 
كإجماعهم : على أنه موجودٌ » وشيء . وذاثٌ » ونفسٌ )20 » وهلذه 
الألفاظٌ وردت في كتاب الله على سبيل الخبر ء لما تداولها مَنْ يعت 
بإجماعهم علئ سبيل الاسمية علمُّنا أنها أسماء لله عز وجل . 

وكذا إثبات اسمه تعالئ ( القديم ) ؛ فقد ورد وصفاً في السنة » ولمًا 
تداوله أهل الإجماع على سبيل الاسمية علمنا أنه اسم له تعالئ . 


د مزه >< ميلد صرعا 
ديو حر ‏ 41-2 2-06 99 لاد تدر 


فإن قبل : كيف يُدَّعئ عليه الإجماع وقد درج الصحابة الكرام 
رضوان الله تعالئ عليهم ولم يذكروه ؟ 

والجواث : ما حكاه العلامةٌ ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ ' إذ 
قال وهو يتحدَّثُ عن اسمه تعالى ( القديم ) : ( لمّا حدثت الأهواء » ودخلٌ 
في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء. . استعملوا هلذه اللفظة » فلمًا لَحَظَها 
علماؤنا لم يمكن ردُها وقد شاعث . ورأوا لها وجهاً سائغاً » فاستعملوه » 
ورتَّوا له فصولاً » وبَنَوا عليه فروعاً » وقالوا : إن القديم « فعيل » من 
« قَدُمَ » ؛ وهو عبارة عن مبالغة التقدّم في الوجود )0 

ولو أنَنا نُوزِعنا بعد الإجماع في كون هلذا الإطلاق ليس علئ سبيل 
التسمية » بل علئ سبيل الوصف . . فالظنٌ أن هنذا محتملٌ والله أعلم » 


010010101010000006066'*غه2ض 


229200 1001010101050©غ24 


لت< 4 ريه 
لاي 


زرديه" 


9 ةد تر 6 


.) "807/9 انظر(‎ )١( 
.) 4057/1١02 انظر‎ )0( 
.) 589٠/١ ( الأمدالأقصى‎ )5( 


و 
1 و حر 0د" كدر 2" د تحجر © تكد 


- 


عد جعر ه .<< عيزع ا 


وي ج17 اجرح مرج ...عت ٠‏ احبر حو يس بس م الج و 
وللكن ليس لمدّعي هلذا أن يجعلٌ المسألة من مسائل التبديع والتفسيق ؛ إذ 
هي في محل الاجتهاد . 

وكلٌّ الأسماء التي انعقدٌ عليها الإجماع هي مما يشهد لها القرآن وصحيح 
السنة ؛ كالغالب والغلّابٍ والفرد والمتفرد والفاتح والقريب والقديم والرائي 


والمرتى 3 ومجيب الدعوات ومسيّب الأسنيات7 


ا حر نت ل ا دا من 1- 


ولذلك : قد منع الأستاذ من تسميته تعالئ ب ( المستوفي ) مع أنه قرّرَ أنه 
فتن «"المعونى )1 واغاذ [طلات امت( الرائ ).آنه يمحت '(أسينه 
( البصير ) » ووجة الفرق : أنه لا نص في كتابه سبحانه يشهد لتسميته عر 
وجل ب ( المستوفي ) » بخلاف الرائي ؛ فقد قال جلّ من قائل : 9 إِنَف 
متكا أسمم وأرك 16 له : +؛] » وقال : «3 اريم أن أله برك »» [العلق : 14] . 


جز اير 


د صاحسى 


وقد يقال : قد أثبت المصنف أسماءً لم يرد الشرعٌ بتسميته سبحانه بها 
على الإطلاق ؛ لدلالة القرآن عليها » فلم استثنى الأستاذ في كتابه الذي بين 
أيدينا ( القاضي ) و( الحاكم ) » وأثبت مثلاً ( المتونّي ) و( المسمع  )‏ 
مع أنهما وردا مقيدين بتوقي الأنفس وإسماع الصمّ ‏ لا على الإطلاق ؟ 

والجواب والله أعلم : أننا وجدنا في القضاء والحكم ما يدل عليهما من 
أسمائه عز وجل ؛ ك ( الحَكم ) و( أحكم الحاكمين ) » ولم نجد من 
أسمائه تعالى ما يدل على التوفي والإسماع ؛ فجاز إثباتهما اسمين بمجوّد 
دلالة القرآن عليهما وهما من الاشتقاق نفسه . 


)0)2222000 


سرع 0 2 


000000000000 0 ال ا ار حل 0 1< 


)١(‏ انظر ( 5١8/7‏ ) ومابعدها 


85 هجر وق سد د حجر 333531 7 لكاة *ااعنقه 4270/2 جر( وساححد 


هذ رح ان لح <6 تهون | 
<زن اسيرع 0 2 تلد 0 اساحة ا 


ا »مع © ؟تحر .»2< 8735355575533 7ر٠‏ 124 © ج170 
)0 ثم لا يقال : ( الرائي ) أثبته الحصنف وفي القرآن والسنة التصريح باسم أي 
١ : 4‏ 

© في معناه ؛ وهو( البصير) . 8 
: لأننا نقول : إنهما قد اختلفا في الاشتقاق اللفظي . : 
) فإن قيل : فلم لا نسميو تعالى ب ( القاضي ) ؛ إذ إن اسم ( الحَكَم ) في 
0 وإن دل عليه فإنه يخالفه في الاشتقاق . 9 
١‏ فالجواب : أن الأستاذ لم يمنع من تسميته تعالى ب ( القاضي ») ٠‏ بل 1 
ذٌْ أوجبّ التقييد المذكور في الكتاب والسنة ؛ ى ( قاضي الحاجات ) » ش 
4 


واسمه تعالى ( الرائي ) لم يردْ في دلالة القرآن مقيداً ؛ قال تعالئ : «أَلرَيْمٌ 
أن أله رك 6 [العلق : 14 . 

ثم اعلم : أن الأستاذ عبد القاهر قد عرض في ١‏ الأسماء والصفات » 
لأقوال ومذاهب المخالفين لأهل السنة في مسألة التسمية ؛ كالفلاسفة 
المانعين من التسميات مطلقاً ؛ وماورد من الأسماء شرعاً تأوّلوه » 
وكالمعتزلة الذين جعلوا مسألة التسمية اجتهادية ؛ حتئ أَلزمَ بعضهم بأن من 
أسمائه تعالى ( محبل النساء ) فالتزم ! وهي والله مما يخزي ويعيبٌ . 


2220 2000 
200000090000 


اجحووح. - 


1- 


وقد نوّعَ في بيان معاني كثير من الأسماء ٠‏ وأحياناً يرجح فيقول مثلاً : 
( وأصخ ما قبل في تفسير هلين الاسمين : ما جاء في الحديث عن الي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأنت الظاهرٌ فلس فوقّكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ 
فلمك وت 1 


.) 5567/١0 انظر‎ )١١ 
جح شط > 2 1غ / 333235 لط »هد حر و كلاد‎ 


0 جرت ا 
2 جز 122 سه تحجر © لاد ا 


ايد عات << علد ضرعا ب--< ع معز )<< يمد 

وهنذا الاختلافٌ في تفسير الاسم أو الصفة يشِهدٌ له اختلافاثُ السلف في 
لاون جرخا جا العدا ني سترد يطل الأزرال اعد هي : 
وقد قَكَّدَ لذلك الأستاذ القشيري فقال : ( كل آية احتملث وجوهاً » وليس 
بينها تناف ولا تضادٌ » ولا حصلّ الإجماغٌ علئ أن المراد منها البعض دون 
البعض . . فهي على العموم )27 


> 2ت 2 


حا 2 به 


الأصولٌ التي اعتمدٌ عليها المصنفُ في معرفة الصفات : 

أما بشأن الصفات : فكثيد من أهل السنة ذهبوا إلن جواز وصفه تعالئ بما 
لم يرد في التوقيف ؛ لأن الصفاتٍ ترجمٌ إلى الأخبار ؛ والأصل في الأخبار 
أنها منقسمةٌ إلى صادقةٍ وكاذبة » فإذا صدقّ وصفٌ في حقَهِ تعالئ فأيٌ معنئ 
لانتظار النمصّ ؟! 


ألا ترئ أن الوحيّ لو لم يأتِ بصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة. . 


0-26 2ض او حر ( كاده تادر 


د صرح 


050500 0500نرووو 0ن 


١‏ ل و ا ا ال 
و المتكلّمون بأنها الصفاث التي يتوقّف عليها وجودٌ العالم . 1 
١ 3‏ 4 
0 قال حجة الإسلام الغزالي : ( أما دليلٌ إباحة الوصف : فإنه بك عن 

١ 5 4‏ و 32 ع 
8 امه والخزيسم إلى صدت كدت + والصع فدنول عل تاجريم الدب 8 
8 فى الأصل . والكذث حرام إلا بعارض »© ودل علئن إباحة الصدق »ع 
ال ل 1 
5 والصدق حلالٌ إلا لعارض . م 
وكما أنه يجوز لنا أن نقول في زيد : ١‏ إنه موجودٌ » لأنه موجوة. . ُ 
3 لبس سه أ 
0 انظر ١‏ شرح أسماء الله الحسنى ؛ له ( ص78 ) . 0 
4و 

اأدعوجزه ومجحد ميج ته 232256 تدده جز © سجر 5 
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و حر دض وار 9 


ار جدت 


006066 هآ!) 


سرع 0 2 


ةد اتخدر 0 


-4 


١ 


4 
263 جر © واد تحر -- 4 الجر © لاط 


فكذلك في حقٌّ الله تعالئ ؛ ورد به الشرغٌ أو لم يرد » ونقول : ١‏ إنه قديمٌ » 
وإن قدَّرْنا أن الشرع لم يرذ به . 


. 


وكنا آنا تقول لون ١‏ إنه طويلٌ أشقرُ » لأن ذلك ربما يبلغ زيدأً 
فيكرهُه ؛ لأن فيه إيهامً تقص ؛ فكذلكٌ لا نقولٌ في حقٌ الله تعالئ ما يوهم 
نقصاً ألبتةَ » فأما ما لا يوهمٌ نقصاً . أو يدل علئ مدح . . فذلك يطلقٌ ويُبِاحُ 
بالدليل الذي أباح الصدق مع السلامة عن العوارض المحردة 00 

وبعد هلذا اختلف أهل السنة في تحديد عددٍ الصفات على مذهبين : 

الأول : اختارٌ جمعٌ من أئمة أهل السنة والجماعة : إرجاعٌ هلذه الصفاتٍ 
التي وردت في النصصّ الشرعي قراآناً وسنة إلى سبع صفاتٍ أزلية ؛) وهي 
التعاذي القلمية «الؤراةة وذو القسرةاء بو لبعد والعين + الاقم 
وبيّنَ حجة الإسلام سبِيلَ ذلك » وليس هذا موضعة”" » فإذا عرفٌ المكلّفٌ 
هلذه السبعٌ » وأثبتها صفاتٍ لمولانا جل وعرّ. . فقد نجا وأفلح » وليس 
بعسير على المكلّفٍ إحصاؤها » وهي مما وجب لله تعالى . 

هلدا المستك هو كقول"منقال:+ إن. أسماء الله الحسن: عن كترتها 
ترجع إلى الأسماء التسعة والتسعين المشار إليها في « الصحيحين » ؛ ولهنذا 
قال الأستاذ : ( إن الأسماء الثابتة لله عزَّ وجل وإن كانت أكثرَ من التسعة 
والتسعين التي ورد بها الخبرُ. . فإن معانيَ جميع أسمائه محصورةٌ في هلذه 


. ) 755 ص‎ (١# انظر : المقصد الأسنئ‎ )١( 
. (؟) انظر : المقصد الأسنئ »؛( ص775)‎ 


>7 جح اا 7 9 جح امسلا 


0 و-ب--»2) 


اا< عط صرع زح بط جم عزو 4< 


١ عي‎ 


0# ارح احلا >< عمد صعز لح يعن 
التسعة والتسعينَ ٠‏ فلذلك اقتصرّ علئ ذِكْرٍ التسعة والتسعين منها ١7‏ 

وعلئ هلذا الاختيار تعلم : أن الاخذينَ بهلذا لا ينفون صفة وردت في 
الكتاب والسنة » بل يثبتونها » وللكنهم يتأوّلون معناها بما يرجِعها إلى 
السبعة المذكورة » وما أيسرَ ذلك ! مع شواهد اللغة والنقل والعقل . وللكن 
قد يقال : لعل لله تعالئ صفاتٍ غير هلذه السبع » فلم لا تكون هنذه 
الخبرياث من الصفات ؟ وبهلذا تفهم معنى الأسلمية في المذهب الثاني : 

المذهبٌ الثاني : اختارٌ آخرون من أئمة أهل السنة والجماعة : إثبات 
هلذه السبع » وكلّ وصفب ورد به الشرع ؛ علئ أن نؤمنَ بهلذه الصفات من 
غير اللوازم الباطلة في حَقَهِ تعالى ؛ فتقول مثلاً : له صفةٌ الوجه واليدين 
والجنب والقدّم وللكن ليس علئ معنى الجارحة » وله صفة الغضب والحلم 
والصبر وللكن ليس علئ معنى التغيّر والتبدّل . 

وعلئ هنذا الاختيار تعلم : أن صفات الحقّ تعالئ قد تجاوزت أربع مئة 
صفةٍ وردت في الكتاب والسنة » وعسيدٌ على المكلّف استحضارها 


ج27 اجرح ع 2 7 


لعي ا ا ست ا يه ا ار فت 


فد حراحر 


00900000ش2شظظشظ2©*ض 
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بلك<>» مضه 
السرهة 0 2 


وإحصاؤها ء وبهلذا تفهم معنى الأحكمية في المذهب الأول ' 


وقد قدَرٌ الأستاذ أبو منصور أصول معرفة الصفات : فيّنَ أن صفاته 


4 0 
و جوازاً ؛ فمنها ما يدرك جزماً ؛ 1 
0 كوصفنا له تعالئ بأنه موجودٌ وأزلي ومخالفٌ لما سواه وعالمٌ وححئٌّ وقادر . 3 
ا ل ل ل 0 
م6 سميعٌ وبصيرٌ » ومعبودٌ ومحمود » وفاعلٌ ومبدّل . 2 
3 سل ل لل ل الاسم 4 
5 انظر 177/1١0‏ ) , : 

4 
حر 2ه 2 255335513333339 03022 د اجر ها مجهت 3 


١‏ 0 اويح اتجي 7 ووإمو قا ه 666٠ ٠ ٠٠‏ 086 اجروير حر ا« © لحر ور 

وقمَّدَ لذلك قاعدةً فقال : ( والمعلومٌ بالعقل جوارَهُ وجب وصفَهُ به عند 
ورود الشرع به ؛ نحو وَضّفنا له : بأنه غافرٌ» ومُعاقبٌ . ومُتِيبٌ ؛ لأن 
الثواب والعقات وغفرانَ الذنوب لم يكن شيءٌ منه واجباً عليه في العقول ٠‏ 
وإنما كانت العقولٌ دالَّةَ على جوازه ووقوع ذلك منه ١‏ فلمًا ورد الشرعٌ به 
وجب وصفة به )211 1 

فيوصف سبحانه وتعالئ : بما وجب له عقلاً ؛ كالصفات التي يتوقف 
وجود الحادث عليها » وبما جار عقلاً وورد نقلاً ؛ كاستنباط أوصافه تعالى 
من أسمائه وأفعاله . 


ا بجعزر نينت عفد عزن :<<< عد صرحا 
20-4 هط د الجر 9 تالكر 


قال الأستاذ أبو منصور : ( ونحن نقيسٌ علئ قياسهم ما جارّتٍ المبالغة 
فيه من أوصاف الله عرَّ وجل )200 


212 


)02922200000 


والخلاصة نى أسمائه وصفاته جل جلالَهٌ : 


أن أسماءة تعالئ جارية على التوقيف””"© , ومن قال بجواز الاجتهاد 


فمذهبّه ضعيف”*؟' » فلا يُسمَّئ تعالئ إلا بما سمّى به نفْسَهُ نصّا فى كتابه » أو 


مسلاتدءي4ى 


. ) ”الا/ل/١( انظر‎ )١( 
. )008/1١( انظر‎ )0( 
ص 7*8" ) : ( وهو‎ (٠ إفة وهو مذهبٌُ جمهور الأمة » قال العلامة العضد في « المواقف‎ 


بتك << سحن ب صر جره 4 - 
«ن ساسع ب د01 


المختارٌ ؛ وذلك للاحتياط ؛ احترازاً عمًّا يوهم باطلاً ؛ لعظم الخطر في ذلك ) » وقال 5 

العلامة الجرجاني في ١‏ شرح المواقف » ( 108/5 ) : ( فلا يجوز الاكتفاء في عدم 2 

إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا » بل لا بد من الاستناد إلئ إذن الشرع ) . 2 
قي (1) وهو مذهبٌ قاضي السنة الإمام الباقلاني . قال العلامة الجرجاني في « شرح المواقف ؟ /8 
0 (7/ 504 ») : ( وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا : كل لفظ دل على معتى ثابت لله - 
لأدعويج هو مجح رعود نندت 4819 سعجدرعوجر هو رحدو 


د حم عزن << 4 بيد رسا الت بيد مرصرد 0 
على لسان نبيّه عليه منًا أزكى الصلوات والتسليمات ٠‏ أو أجمعت الام 
عليه » وأن صفاتِه تعالئ منها ما يثبثُ بالعقل ابتداءً » ومنها 0000 
الاجتهادٌ باعتبار النقل والعقل زيادة على النصصّ ؛ فيوصفتُ تعالئ بكلَّ وصنفب 
صادق عليه”'؟ » والسياقٌ يظهر المراد من كونه وصفاً أو اسماً . 

وعبّر الأستاذ عن هلذه الخلاصة بقوله : ( اعلم : أن معانيّ صفات الله 
فز وغل مدركة مو يدية لبقا 29 بلاق أسماتةبالعتارة عنها مأخود من 
طريق الشرع والتوقيفٍ )”© 

وما ورد من صيغ وعبارات دالَّة على الاسمية أو الوصفية.. لا يجوز 
سلخها عن هلذين الكونا ؟ ولذلك قال الأستاذ : ( وإن زعم زاعم : أن 
قولنا : « شديدٌ العقاب » ليس من أسمائه ولا من أوصافه ؛ لأجل هلذه 


حر هده الجر 0 هده شار 


ووو لون 


-200 تعالئ. . جاز إطلاقه عليه بلا توقيف ؛ إذا لم يكن إطلاقة موهماً لما لا يليق بكبريائه . 
فمن نَمَّةَ : لم يجزٌ أن يطلق عليه لفظ « العارف» ؛ لأن المعرفة قد يُراد بها علمُ يسبقه 
غفلة » ولا لفظ « الفقيه » ؛ لأن الفقه فهمٌ غرض المتكلّم من كلامه . وذلك مشعه 
بسابقة الجهل ؛ ولا لفظ ١‏ العاقل' ؛ لأن العقل علمٌ مانم عن الإقدام علئ ما لا 
ينبغي ٠‏ مأخوذ من العقال » وإنما يتصور هلذا المعنئ فيمن يدعوه الداعي إلى ما لا 
يحت نولا لم التطى ان لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع : 
فتكون مسبوقة بالجهل ٠‏ ولا لفظ ١‏ الطبيب » ؟ لأن الطب يراد به علم مأخوذ من 
التجارب » إلئ غير ذلك من الأسماء التي فيها نوعٌ إيهام بما لا يصحٌ في حقه تعالئ . 
وقد يقال : لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم ؛ حتئ يصمّ الإطلاق بلا 


عه 


ْ 
ٌْ 
1 
ْ1 


. وسبق أن الأرجح اتحادُ معنى الوصف والصفة . وهو مذهبٌ الإمام الأشعري‎ )١( 
. وهي مدركة وجوباً ذاتيا وعرضياً‎ )1( 
. ) 3006/1 انظر‎ )©( 
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زنبيح<» عيانا 


© ؟>جوعر. ‏ ع 933313352337532 اجرح احلا © جور ا 
الإضافة التي فيه. . لزْمَّهُ أن يقول : إن « بديع السماوات والأرض » ليس من 
أسمائه + لما فيه من الإضافة )200 

ومخالفو أهل السنة والجماعة في الصفات لهم أقوالٌ كثيرة ليس هلذا 


زهة 


موضع بيانها 


م عزن ف”< حيط معز د 5-4 


مسا د الولف في« الأسماء والضفاستب» 

حقٌ هلذا العنوان أن يُنظر في فهرس الكتاب ؛ في الكتب التي ذكرها 
المؤلف » وإنّما دُوّنَّ هنا لا لذكر الكتب المصرح بها فحسب ٠»‏ بل لذكر 
ما لم يُصرّح بها أيضاً . 

وقد أفاد الأستاذ من جملة من الكتب علئ ما يظهر ؛ فمنها : 

كتاب ١‏ معاني القرآن » للفراء . 

- كتاب « معاني القرآن » للزجاج . 

كتاب ١‏ اشتقاق أسماء الله » للزجاجي . 

-كتاب « الغريبين » للهروي . 


كتاب « تهذيب اللغة » للأزهري . 


2-4 جز 30-9 جر © ولا ده اتير 


د حرم 


2221002222 222200200 


3000000000 


لح 2 د صعزد 4ه 
ددني 


- كتاب ١‏ تفسير أسماء الله تعالن » للأزهري . 


كتاب « الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى » للأزهري ٠.‏ 


حن سي انار د07 


4 


.) 155/10 انظر‎ )١( 
. ) 39 /١( (؟1) وهم على الجملة خمسٌ فرق »ء انظر أقوالهم‎ 
4 
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- كتاب ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس » لأبي بكر الأنباري . 


كتاب ١‏ الأضداد » لأبى بكر الأنباري 


مستت 


كتاب « غريب القرآن » لابن قتيبة الدينوري . 

كتاب « غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

كتاب « مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنئ . 

وَعَاكة مَِنَذَة الكنك كانت الفائدة مدها فائدة لغوية أو إغزابية أو تفسيرية : 


كتاب ١مقالات‏ الإسلاميين» للإمام أبي الحسن الأشعري . 


حا 7 () ا جحو وح ار 
ارد ته نت وما ن اع ل لا كر تعد( 


كتاب ١‏ المقالات » للإمام أبي العباس القلانسي . 


كتاب « مشكل الحديث وبيانه » لأستاذه ابن فورك . 

كتاب « محرّد مقالات الأشعرى ) لأستاذه اين فورك . 

كتاب ١‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للقاضي الباقلاني 

وأكثرَ من الإفادة من هلذه الكتّب فى المسائل الكلامية وحكاية الأقوال 
والمذاهب . 

وقد وقف الإمام علئ كتب الملّيّيّن وكتب الملاحدة كما يظهر . وضمنٌ 
حديثه عن الصابئة ذكرٌ أنه ناظرَ رجلاً منهم » وما أكثرَ مناظراته 2١0!‏ 


وهلذا ينبم بصدق البحث وأمانة التحرّى عند أئمة المسلمين » وادعاء 


000 
)22))2222000 


ا حر حا ب 0 كك 
اسه ات 


ع 


محقّق « الأبسْتا ©(" : أن ما ذكروه عن الزرادشتية غيدُ صحيح.. غير 
3 6 ع عو 

مسلم 3 إذ فرّقهم اكثر من أن تحصر في كتاب 2 واجتماع أتمة المسلمين بهم 

. © وقد أكثر من ذكر مناظراته في كتابه « الفرق بين الفرق‎ )١( 

(0) أو الإافستا» . أو«الأوستا»ء كتاث من كتب الثنوية . 

لحر © وا كر 5 


دجن )<< > حيدن ' 
91 0ه الجر © كاد 


مانت © اير ”7 235353552353335 رح 72 9 جو 
في بلادهم التي فتحوها وغلبوا عليها يكذَّب هنذه الدعوئ ٠»‏ بل ما الذي 
يجعل أئمة الصدق فى الدنيا يكذبون على الكَذَيَة على الله ورُسُله ؟! 

فالمصنفٌ نقل من كتبهم » وكذا نقل من كتب المانوية ٠‏ وهي من أخسنٌ 
العقائد » حتئ إنك لتحسبّها خيالاتِ رجلٍ حالم » وهي أشبةٌ بفلسفة عقلٍ 
هزيل منها بدين وتشريع » ولولا إسنادُ الكلام فيها إلئ آلهة لم تكن جديرة 
بالعناية والردٌ . 


9 كت 


حا ”ا 2 0 


وكذا وقف علئ كتب أهل الضلال ممّن انتسبَ إلى الإسلام ؛ فقد نقل 
عن أصحاب هشام بن الحكم الرافضيّ ؛ قال : ( إنه زعم : أن معبودّةٌ جسم 
ذو أبعاض » وله قَدُرٌ من الأقدار » إلا أنه مع ذلك لا يشب الأجسام » هئذا 
هو المسطورٌ في كتابه 2١7)‏ » فأنت ترئ أنه وقف علئ كتابه » ونقل عن كتب 
ابن الراوندي والجاحظ والعلاف وغيرهم بالتصريح . 


اد ل ا بع ع ا ار بحت 


د دما 


92©200ب122) 
000تت/) 


مازا )كلسب «الأسما ووالضفات»؟ 
وراء الحديث عن معاني الأسماء والصفات وذكر الاختلافات فيها. . 


ل-< > نه 
اه 


بلغط أمورر ا عاب كي : الأسماء والصفات »© ؛ فمن ميزاته : 

- أنه يُعَذّ مصدراً رئيساً لأقوال الإمام ابن كلاب من كتابه « النقض على 
بشر المريسي »© وغيره » ولأقوال الإمام أبي العباس القلانسي ٠‏ ولا سيما 
بعد غياب كتبهم عدا إلئ يومنا هلذا 

أنه يُعنٌ مصدراً رئيساً لمعتقدات أصحاب الملل » والفرق المبتدعة من 
الإسلاميين » والفرق الضالّة المنتسبة إلى الإسلام تسيا » وأقوالٍ أعلامهم 


> 1 
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72 © اويح امسلا >< عضت جعزه بح نيا 
وزعمائهم ؛ إذ فيه ما قد لاا تجده في كتابه ١‏ الفرق بين الفرق » 

- إبداعُهُ في دليل الوحدانية » وردُهُ العجيب علئ من ادَّعى الوحدة بأنه 
لايشل ةلهم ذلك + 

- إكثارّة من نقل الإجماعات التي أقرّها أهل السنة » والكتابث مرجع 
رئيسنٌ لبيان الإجماعات الكلامية . 

انفرادُهُ ببعض الحدود الصحيحة علئ غير المشتهر على الألسنة ؛ كحدّه 
للجوهر بقوله : هو كل موجود له كونٌ . وهو كما ترئ ‏ جامع مانع . 

إبداعةٌ في إجراء بعض الاستقصاءات في أسمائه تعالئ ؛ فقد بين مثلاً 
أن أسماءه تعالئ لا تكون علئ وزن الرباعي والخماسي غير المزيدين » 
وأنها جميعاً من حيث الاشتقاق من الثلاثي ومزيده . 

تبرئة الصوفية الصادقين مما نُسبَ إليهم من أقوال باطلة كالحلول 
ونحوه ؛ كقوله وهو يتحدّث عن اعتقادات أهل السنة وأصنافهم : ( وإليه 
ذهب أيضاً أئمة أهل التصوف ؛ كأبي سليمانَ الدارانيٌ » وأحمدَ بن 
أبي الحواريّ » وسريٌ السّقطيٌ » وإبراهيمٌ بن أدهم ٠‏ والفضيلٍ بن 
عياض ٠‏ والجنيدٍ » ورويم » والنوريٌّ » والخرّاز » والخوّاص » ومن جرئ 


س7 ا اا 3 نح ب 
2 9ض حر 9 لاد هر 


0 


000000000000000 
000شغسبهشذ)!)< 


مجر اهم ؛ دون من انتسبٌ إليهم » وهم بريئون من الحلوليّة وغيرهم 4" 

وهلذا كلامٌ من الإمام له شأنهُ ؛ إذ قَرْبُ زمانه من هلؤلاء الأعلام يؤكَدٌ 
أحدّ أمرين لا مفرّ منهما : أن الكلماتٍ التي شاعَتْ عنهم لم تثبت في 
حقهم ٠‏ أو أن لها تأويلاً سائغاً لا يخالفَ ظاهر الشرع . 


؟>جو برح بوحسم وق جور اكه 
30د جز 9 كاد 
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- صرامتةٌ في إطلاق الأحكام » ولا سيما حكمُّهُ بكفر بعض المبتدعة من 
الفرق الإسلامية » فكأنه يقول : لا مراعاة للخواطر في مثل هنذا » علماً أن 
للإمام الأشعري قولاً في ذلك ٠‏ بل هو المشهورٌ عند قدماء أصحابه » إلا أن 
الذي استقرً عليه رأيه بأخرة عدم تكفير المقرّينَ بالشهادتين وبكل معلوم من 
الدين بالضرورة » والحكمٌ على المبتدعة في الاعتقاد بالفسق ؛ كحالهم في 
الأعمال الظاهرة . 

وقد حكم بتكفير عامة القدرية والمعتزلةٌ علئ رأسهم ٠‏ وكذا حكم بكفر 
الكرامية مشبهة خراسان ٠‏ والناظرُ في كتابنا بل عامة كتب الأستاذ يرئ ميلّهُ 
إلى التكفير باللوازم . 

غير أنه حينما يحكمٌ بكفر مخالف إجماع الأمة ؛ كقوله مثلاً : ( وهلذا 
كله خلافٌ إجماع الأمة :. وفن خالقها فيما قلناه من هنذا لم يكن من 
جملتها )”'2. . فهو علئ شدَّته لا يقضي بكفر أي مخالفة للإجماع » بل هو 
مقيّدٌ كما ترئ بقوله : ( فيما قلناه من هلذا ) » ويحمل علئ مخالفة الإجماع 
الكلامي ١‏ لا الفقهي . 

- العذوبة الأدبية والاستطراداثٌ الحسنة » وهنذه سمةٌ له رحمه الله تعالئ 
في كتبه كما يظهر من المطبوع منها . 


وقد كان للأستاذ أبى منصور فيه عدَّةٌ اختيارات وتقعيداتٍ لطيفة سطرتها 
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أن جميعَ أسماء الله تعالى معربة , واستثئئن منها المبهمات ؛ ك ( مُنْ . 
ا)» 

- ليس في أسمائه تعالئ ما لا ينصرفٌ » وإن كانت جميع أسمائه معرفة 
على الحقيقة . 

أن في أسمائه تعالئ ما هو على صيغة الجمع . ومثَّل له بقوله تعالى : 
2 111 [الزخرف : 7”7] , 

جوارٌ الاشتقاق والقياس في صفاته تعالئ دونَ أسمائه » وجوازٌ المبالغة 
في أوصاف الأفعال إن صمَّ ذلك لغة وشرعاً . 

جوازٌ استعمال صيغة ( أفعل الفاعلين ) بشرط ورودها نصَّاً » أو 
استنباطها صفة لا اسماً بشرط صحة ذلك ؛ فيجوز أن يقال : أقدرُ 
القادرين » وأعلم العالمين . 

- جوارٌ المبالغة في صفاته تعالى بصيغة ( أفعل من كذا ) شريطة أن 
يُوصف بهلذه الصفة غيره ؟ كقولتا : ( الله أعلئ وأجلّ من كذا ) مثلاً . 
ولا يجوز أن يقال : أخلقٌ من غيره ؛ لأن غيرَةٌ لا يخلقٌ أصلاً . 


لا تجورٌ المبالغة ولا زيادتها في صفاته تعالئ بتاء التأنيث ؛ فلا يقال 


مثلاً : عالمة ولا علّامة . 

كل اسم لله تعالئ كان مشتقاً من فعل غيره » أو كان فعلاً له تعالى. . 
فإنه لا يجوز فيه : أنه تعالئ كان موصوفاً به في الأزل ؛ لاستحالة وجود 
فعل قديم . 


ا اا 7 3 7 7 (ق) احور ور 


ا افجا عسحة ل << لج ري رن الت << صيت بط «ساحى 
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ريد معز ل << نط حرعا >< يد ص عزن .>< يعدن 
الاء مراك ا ا نيز المسحيية + 
د أن الأسماء لاعدل © وإنما شدّل السسميات: > 
- لا يجوز اشتقاقٌ الاسم من معنئ يكون الاسم سابقاً له . 
- صيمٌ المبالغة لا تجوز في صفات الله عزّ وجل في غير ما سبق ذكره 
ِ- 0 
قري 


- ما دل القرآن علئ معناه » وورد في السنة إطلاقٌ لفظه. . وجب إطلاقه . 


الاسمان المتقابلان في ظاهر اللغة لا يجوزٌ إطلاقٌ أحدهما دون 


داجصعزن :<< يد معز << يمد حرام 
الما ل ا سه ا بدا 


الآخر . 

ومن تأكيداته واختياراته : 

أَكَدَ أنه لا مجالَ للقياس في أسمائه سبحانه وتعالئ » وأن أسماء الله 
أزلية » خلافاً للقدرية . 

- قَرَّرَ أن بين التمني والشهوة وبين الإرادة علاقة العموم والخصوص 
المطلى . والجمهورٌ علئ أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص 
الوجهي . 


00222222292222200غ)22 
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4 
١‏ - أكَدَ في مسألة الكلام علئ أن القراءة مغايرة للمقروء : 
0 
الواردة ؛ حتئ قال في اسمه تعالى ( العدل ) : ( ولولا وقوغ الإجماع عليه 
غ2 
)١( 2‏ إذ الأصل في المبالغة أن تكون دالَّةَ على التفاوت والإمكان » فحينما تطلق في حَقَّهِ 
١‏ تعالئ قيجب حملها على معنى الوصف المحض . 
3 يتحر و تلات مر تحر ر م2 اط 0 حر 9 د 1 


اد م عزن بح يي عن نون ره الح ا ب حر جعزت << يعيدد 


لما جاز تسميتةُ باسم يكونٌ مصدراً . كما لا يُسبّئ علماً ولا قدرةً » وإن كان 


١‏ ا 


عالماً وقادراً ) 5 

اختارٌ أن للإرادة تعلّقين قدِيمٌ وحادث ؛ وكلاهما تنجيزيٌ » وهو أحذ 
قولي أهل السنة والجماعة » علئ أن الثاني عند المتأخرين أشهر . 

اختارٌ أن الفاعل قد يصيرٌ عاصياً أو طائعاً لله تعالئ بفعله وإن لم يعلمٌ 


أن الله قد نهاهُ عنه أو أمره به 5 


حو اومسر 7 حر واه 6 


- اعتمدٌ أن اسمه تعالى ( الله ) غير مشتقٌّ » وقال : ( وبهنذا نقول , 


ا ان ير اك مان سه ل تحدة 


حو 


وإليه نذهب . 


- لم يرتض تقسيمَ المعاصي إلى كبائر وصغائر » بل اختارٌ مذهب من قال 
بأنها كلها كبائرٌ . 


منعةٌ من إطلاق اسم ( المنفرد ) » و( غياث المستغيثين ) » وغيرهما 
من الأسماء التي تنظر في محلها . 


- ومن اختياراته النحوية : جوازٌ وصف المؤنثِ المجازي بالتذكير » 
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0000000 
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6 اوجرع ان وايابن حينان ف عاذ . 2 
١‏ / 
١‏ ملحوظاتٌ عابرة حول الكتاب : 
) قد تلاحظ وجودَ معلوماتٍ مكرورة » ولا سيما في الأقوال ونقض ا 
8 المذاهب ٠‏ غير أن هلذا مغتفر ؛ إذ إنما فعلّ هلذا لاعتباره استقلالَ كلّ اسم 3 
359 1 
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أما تكرارٌ الحديث عن اسمه تعالئ ( المقسط ) ؛ إذ ذكره في الأسماء 
التي وردت بالأثر الذي رواه بسنده قبل خوضه في تفسير الأسماء » وأعاد 
الكلام عنه في باب الأسماء التي وقع عليها الإجماع. . فلطولٍ الفصل كان 
قد غاب عنه . 

وأما بشأن الأحاديث المرفوعة وغيرها : فكثي منها كان من 
المقطوعات ؛ ونجدٌ هلذا كثيراً في الأحاديث الواردة في كتب الغريب ؛ 
والمؤلف يكثر من النقل عنها وعن كتب اللغة » ولا يعتني مؤلفوها على 
العموم بذكر الإسناد ؛ إذ غايتهم كانت منصبة علئ بيان المعاني . 


أثره لأسا ءوااضنا ست فيلكتب الإسلامية 

نرئ كثيراً من الكتب التي أثرَثْ سطورها كلماثُ وتحقيقات الأستاذ 
البغدادي ؛ منها من صرح بذكر اسمه » ومنها من اكتفئ بالنقل عن كتابه 
« الأسماء والصفات » أو عن واسطة نقلت عنه دون التصريح باسمه . 

فممّن أفاد منه إمام الحرمين الجويني » وسبقٌ أنه من جملة تلامذة 
الأستاذ أبي منصور » والإمام الشهرستاني . والإمام فخر الدين الرازي . 

ومن الكتب التي تجلّى الكتاب في سطورها ٠‏ أو ذُكرٌ فيها ولو عرضاً : 

« تلخيص الأدلة » للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار 
البخاري » وتجلّى ذلك في كتابه » وكأنه أراد أن يقارب فيه كتات « تبصرة 
الأدلة » لأبي المعين النسفي » غير أنه على سرده لمقطعات طويلة وجملٍ 


“7 © اوح اس (© اجرح اا 


اجرح امت © جور وت © حوور 


و عزن ”<< سس في صرحا 1< ان طاح س0 << سردن | 
وفيرة من كتاب « الأسماء والصفات »© للأستاذ البغدادي. . لم يذكره في 
كتابه . 

١‏ البسملة » للحافظ أبي شامة المقدسي . وقد اعتنى في هلذا الكتاب 
ببيان معنى الاسم والمسمئ والخلاف الجاري فيهما » ونقل عن الأستاذ 
أبي منصور بيانَ معنى الأسماء الحسنى المذكورة في البسملة0'؟ » وحكئ 
عنه عن بعض أهل العلم أن الأسماء صفاتٌ كلّها » وأن الخليل كان يتوثّى 


الكلام في تفسير اسمه تعالى ( الله )”2 » وأنه غير مشتق من شيء » وليس 


ددم ات ام ايت د ات - 
كو حر 2060-72 جر مهد اتير 


<< حار 
لحو 
3/1 
اد 
ا ٍ 


١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » : وذلك ضمن ترجمة مؤلفه الإمام 
ابن المعلّم للأستاذ أبي منصور البغدادي ؛ فقد قال : ( صنت من الكتب 
الكثير » وأنفعها : كتابّهُ فى الصفات . وكتابّهُ فى تفسير أسماء الله 
الحسنئ ؛ لم يدع فيها مما يستحسن من الأدلة ولا الردّ على المبتدعة إلا 
وأتئن به » رحمه الله )(4) 

. وقد أكثر من النقل عنه‎ ٠» المزهر » للإمام السيوطي‎ ١- 

١‏ إتحاف السادة المتقين » لخاتمة الحفاظ المرتضى الزبيدي » حيث 
قال يصفه : ( قد أوسع الكلامَ في أدلة التوحيد فيما رأيت الإمام أبو منصور 
)١(‏ انظر ظ البسملة 4( ص 5418 ) . 
() انظر « البسملة 4»( ص”51 ) . 

(7) انظر ١‏ البسملة »( ص 514 ) . 5 
(4) انظر علئ سبيل المثال # نجم المهتدي ورجم المعتدي 1( .)851١9 2 95/١‏ 
تحر و تنه حر قهز 3214١‏ تلطه تحجر وها تكد 
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ون 
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اي م عزن يت << عوط حم جح 2 09 الجر ل 
التميمي في ١‏ الأسماء والصفات »© » فأورد فيه خمسة أدلة ء وشرط في 
برهان التمانع شروطاً لم أرَ من تعرّض لها من المتكلّمين ) » ثم قال : 
( ولغرابة هلذا الكتاب ربّما لا يوجد في أكثر البلاد )”2 . 

« تاج العروس ' للحافظ الزبيدي أيضاً : فكلٌ مادة لغوية حوت اسماً 
من أسمائه تعالن. . ترى الحافظ يسرد معناها ملخصاً من كتابنا « الأسماء 
والصفات »> دون ذكره . 


دا «صجزدقت<» عيفد 
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)١(‏ انظر ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( ١74/7‏ ) » وكأن إحدى النسختين ( ب . ج ) كانت 
بين يديه ونقل عنها » يظهر هنذا من خلال مطابقة النصوص . 
د حر وا تح حر 533339 ١7‏ 33317 02 هوج قا ركز 


72 90 اخ 7 72/1 (©) اجحويرحتة يو 
سىى ع و ساسع اق 


ا حر ”7 67 اجرح 7( وح 7 (15152517151515152515171515157© جح ا 7 6 ا اام (06 او زر 


4 


قف 


كرت حر 9 دض 2 3052375533353) تلا د هم 


- ونكت 


97 اجرح و7 (22:533737715:73:557553) اجرح مم7 5 احور 1 


مس لاحل عو حر جو رس دح وت جر انه كاد 


265 


م#جتجحر «(» مسمس تددر م ا سه ا لانن ن ن ن ننى ن إن ل نن ن 2 


607 اجر اه بد عفد معز د ي-< 2 جمذزدا 


لكل فقا تشتكابة عند بحياكة ند :إن كانت تتنعة التمنفيق تعمل 
جميع الكَتّب » وكتابنا « الأسماء والصفات » كان قد ذكر الحافظ الزبيدي أنه 


ا و _احزن ضيرع ج50 زاك و١‏ 0 1ه 


2< نين د دم جز د 5-4 


غريبة مادَّتَهُ » وعزيزةٌ نْسحُهُ الخطية » والحالٌ علئ ما قال17) 

ونح الخطية الثلاث التي تمّ الوقوف عليها تُظهرٌ آن الأستاذ المصنف 
كان قد سوَّدَهُ ولم يبِيِضْهُ » أو قَلْ إن شعت : لم تصلْ إلينا مبِيَضَبَهُ » ويظهر 
هنذا من السطور التي بِيّفىَ لها المصنف . وذكرت هوامش النسخ أنها بياض 
في الأصل » وكذا وجود بعض السقوطات المخلّة بالسياق على ندرة » 
وبعض العبارات التي لا تستقيمٌ نحواً أو صرفاً أحياناً . 

ثم الكتبٌ التي تتقدّم سنواث تأليفها تكون عَيْبَةَ علم » وخزانة لأقوال 
الأئمة المتقدّمين » وغالباً ما تكون منفردة بهلذه النقولات » ومهما جهدَ 
المحقَّقُ في معرفة الأصول التي ينقل عنها المؤلف فلا بدّ أن تتفَلّتَ منه في 
تأليف تلك العصور سطورٌ لا يهتدي إلى مصادرها » أو هي نفسّها مصادرٌ لما 
جاء بعدها » وأكثر ما يكون ذلك في كتب الرواية المحضة ء وقل مثله في 
ضبط العبارة في كتب الدراية المحضة . 
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ولا شك في كون كتاب ١‏ الأسماء والصفات » الذي ب بين أيدينا هو من 


لدع هقر 2 
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اماس © جر .”7 055333255253233 تاحبس © اتاد زا 
المراجع المهمّة نقلاً ودراية » وقد تمّ بحمد الله تعالى معرفةٌ كثير من 
المصادر التي يستقي منها » وهو ما أعان علئ ضبطه والسكينة إلئ نصّهِ . 
للكن بقِيَثْ مقاطع منه هي موضع نظر وبحث » وهي قليلة أو نادرة . 

ومغرفة هله المضادن تحمل المحقق آخيانا على التجراة :ة في التحوير 
والتغبير حينما يرئ قلقاً في العبارة » وهلذا مسلكٌ مُخُطر . لا يتبغي الأخذ 
به إلا في مواضمٌ يكون التغيير فيها يقيناً أو ملامساً لليقين ٠‏ وهلذا بعينهِ 
ما حملّ خادمٌ الكتاب على الجرأة في إجراء قلم التبديل في يسيرٍ من 
الغاامات لفق وقة ها تمسحينت جارة أشي واضنيع. . 

وإني لأعلم أنْ لو كتبَ محمّق النصّ عبارةً تشي بتغيير عبارة النصّ 
تصحيحاً » ولم يُشْرْ إلى مواضع هلذا التصحيح.. لتبلبلتٍ البلابل , 
وتشكّكَ القارئ في كل عبارة تمد عيئُهُ عليها » ونفسُة ستحدٌثّةٌ مع كل جملة 


ا 


أو كلمةٍ لم 3 ترق له قائلة : لعلّ محقَر محمّقَ النصٌ لم يفهم هلذه العبارة فعبث بها 
وغّرها ! 

وقطعاً لهلذه الشكوك آثرت أن يكون كل تغيير وتصحيح لأصل النصٌّ ولو 
كاذ بخن فنما .ع ترك دون دمع نيان عل امسلا عورخ 
النسخ الخطية في حاشية » وبيان مرجع التصحيح علئ ندرة » فإن كان 
التصحيحٌ زيادة على النصّ وقمّ الاكتفاءً بوضعها بين معقوفين دون حاشية 
على الأعمٌ الأغلب . 
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وسيرى الناظرُ في تعليقاتِ الكتاب كمَّاً كبيراً من هلذا النوع » وهو وإن 
١‏ كثْرَ آنّدُ عندي من تصحيح لم يقيّدْ وإن انّضحّ معناه 0 وذلك للتدنّى العلمى 
, 5 6 : 
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الذي نعيشّهُ ونراه من أنفسنا ومن العمائم حولنا 6 فليس عيباً أن ترئ تصحيحاً 
جلياً لما هو بديهئٌ الخطأ . فهنذا خير من تصحيح تخفئ معالمُهُ على القارئ 
الحاذق ؛ الذي لعلَّهُ ير صواباً غات عن عين خادم الكتاب . 


وقد تم بفضله سبحانه مقابلةً كل النسخ الخطية الموقوفٍ عليها مقابلة 


تامة » وإثباث المغايرات المعتبرة » وترجيحٌ القريب على البعيد . 

ولعلَّ الخدمة الكبرئ لكتابنا « الأسماء والصفات » : هي إخراجٌ نضَّهِ 
سليم معاف ما اعتورة من خطأ ناسخ أو سبي قلم من المؤلفه + إِذ لو 

أخرج النصُ كما هو في نسح الخطّة لكان ذلك مدعاةً للقيل والقال ؛ 

وإضاعةٌ للجهد والمال » ولا يعْوَنّكَ كلمةٌ : ( التحقيقٌ هو إخراجُ النصّ كما 
يريدُهُ المؤلف ) » فهي كلمة حقٌّ يعبثُ بها أحيانا الكسالئ من العاملين في 
ميدان تحقيق النصوص وإخراجها ؛ ففرقٌ كبير بين إخراج النصّ كما هو في 
نجه التي تم الوقوف عليها » وبين النصٌ الذي أرادَةُ المؤلف » وما تراه من 
المعقوفات في نص الكتاب ما هو إلا محاولة من الاقتراب من النصصّ الذي 
أراده المؤلف ٠‏ والله سبحانه هو الرقيبٌ والحسيب . 

وأَعدَّتْ للأستاذ البغدادي ترجمة تناسبُ حجم الكتاب » مع الحديث عن 
كتابه « الأسماء والصفات » بشيء من الإسهاب . 


و 


وقد رقم الكتاب بمنهج مصحوب بالراحة عند النظر فيه » فعلاماتٌ 
الترقيم تعين علئ فهمِهٍ » وما تراه من النقولات التي لم تُجعل ضمنّ هلالين 
كبيرين. . فلكونها نقولاتٍ بالمعنئ » أو أنها تابعة لسياق كلام المصنف ء 
فلا تحسب أنها سقطت سهواً . 
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وقد شُكلَ المشكلٌ دوماً . وغيرُةُ لزيادة التوضيح وبيانٍ الإعراب وكخلٍ 
اللبظون+ وزءن الخعوا/ وعرها أهم تكلا لجرك لكات نوها كان فيه كيان 
ولا سيما في القراءات شكلّ بوجهيه معاً . وبَُيّنَ ذلك في حاشية عند 
الحاجة . 


وشح الغريب وما قد يُستشكل » ولا سيما فيما يتصلٌ بأصل النصٌ . 
وتم تخريحٌ جميع الآثار المرفوعة والموقوفة 3 وعزوها إل مصادرها 
الرئيسة » وكذا أقوالٌ أصحاب المذاهب والفرّق والملل » بل أقوال عامّة 
العلماء من لغويين ونحويين » وفقهاء ومتكلمين . وشعراء وبيانيين : 

كما عُلّقَ علئ بعض المواطن الشائكة ٠‏ والتي تحتاج إلئ بيانٍ وإثراء » 
واستدراكِ لسبق قلم » أو بيان تصحيف مخلٌ . 

ووْضع للكتاب أهمٌ الفهارس الفنيّة التي قد يحتاجّها الباحثون ‏ وتعينُ 
فلن الرستول [ليؤنها عضا فى تتاناه من سعتلكات وشوارة : 

ولسا: 

فسبحانٌ مََنْ تعالن بلا مكان » وقضئ أحكامّهُ بلا زمان » ووَسّمَ خلقة 
بأسمائه » فتجلَّتْ بابتلاءاته وآلائه » فهم بين جلالٍ عَذْلَه وجمالٍ فضله . 
ولارادٌ لحكمه » وها هى ذي نوبة تخدمة هنذا السّفر الجليل تطويل ». وهى 
بعد حين ستصيرٌ حديثاً يُرو » وقد جادّتٍ الروح ساعة ختامها بنجوئ ؛ 


هي من عبدٍ آثم كثير الخطا » لرتٌ رؤوفٍ رحيم مرجوٌ العفو والرضا : 


إللهي ؛ كلما عَثَرَتِ القدم ٠‏ وتمكّضن الندم. . فلن ترئ مني إلا توبة 


فد ححرح| 
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أنت الموفق لها 3 وأنت الملهم لكلماتها 3 وَالجَاقدٌ فى قلب التائب أحجيّة 
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قبولها . 


إللهي ؛ ما لي رثٍ سواك ألجأ إليه » وأعتمدُ في كل أموري عليه » يطلع 
عل سرّي وعلانيتي » ويُحصي علي حَركتي وسّكنتي ؛ وما لك مولاي وزيرُ 
يُرشل حت يسترضيَكَ عني » وللكن لك شفيع من جاءَكٌ من باه ما كنت 
بفضلِكَ لترُدٌ شفاعتة » ولا أن تُخْزِيَ المستشفع به إكراماً لجنابه . 

إللهي ؛ بحسن ظنْي بك وهو هبه من هباتك ٠‏ وبِحُبّي لحبييكَ الظاهرٍ 
بأسمائكٌ وصفاتك » وبالغيرة على القوم أمناء شرعكٌ وأوفياءٍ عَقَدِكَ » 
وبقلوب الصّدّيقين والعارفينَ من خَلْقَكَ ؛ أسألكَ مولاي أن تتجاورٌ عمًا 
فرط مني عَفَداً وقولاً وعملاً » وأن تتقبّلَ من عبدِكَ صَنْعْتِكَ وأسيرٍ نعمتِك 
ما تجلَيتَ به عليه من حُسْنِ عمل ٠‏ وأن تعفر وتصفحَ عمًا جره لنفسه من 
الخطأ والزلل » وأن تَوَقَاهُ محبّاً لك ومُعَوّلاً عليك » شاهداً ساعتئذ لذاتٍ 
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صفيّكٌ وخليلك مُشفقة راضية ٠.‏ تمسح علئ رأسه بِيدٍ حانية » وعن كل مَنْ 
فى القلب شفقةٌ عليه » فأنت أكرم مسؤولٍ وأرجئ مأمولٍ سبحانك . 
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صنانعثلي 


خدّث أكثه المكتبات العالمية من نسخة تُحفظ لكتابنا « الأسماء 
والصفات » » لتصدقّ كلمةٌ الحافظ الزبيدي فى هذا ؛ إذ قال حينما 
وصفَّهُ : ( ولغرابة هلذا الكتاب ربّما لا يوجدٌ فى أكثر البلاد )20 . 


حو 1 © ا حور سد 
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وقد تم بحمد الله اعتماد ثلاث نسخ خطيّة هنّ ما جادّت بهن يذ الزمان » 


وسدهيير الفكل ‏ أحنية اننا لوي نه عاد اكه رائدة او ايند اوعدا 
يبعدٌ بعد عناء البحث الحثيث ‏ فلن تقدّمٌ لنا مزيداً على النصصّ الذي بين 
أيدينا » اللهمَّ إلا أن تكون نسخة المصنف نفسها أو موثوقة النَّسْخْ عنها 
بإتقانٍ وتحرٌ . 


وهلذه النس التي فِرسَتْ لنا بساط النصٌ هي : 


درن 
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وض اشر علئ من قرنّ شرعَةُ بالتأييد ء ووكَّدَ دعوتَةُ بالتأييد » وقضئ له 
بما يريد » وإن رَعَْمَّ الشيطان المّريد» » وعلئ آله أيمانٍ الإيمان2 ء 
وحكم الأحكام » الذين أذهب الله عنهم الرَجِسّ وطهّرَهم من الأدناس 
تطهيراً » وسلّمَ تسليماً كثيراً برحمته . 
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)١(‏ مديله : اسم فاعل من الإدالة ؛ وهي الغلبة ؛ يقال : اللهم ؛ أَدِلْني على فلان وانصرني 
عليه » ودالت الأيام : دارت . انظر « تاج العروس » ( دول ) . 

زفة الدوامغ : جمع دامغة » أراد : النقمة الممحقة » وعبارته هنا ذكرها في طالعة كتابه 
« أصول الدين » ( ص١‏ ) . 

(6) يعني : لا تلحق » ولا تسئر فتنكرء» وفي ( ب »2 ج) : (لا تجازئ ولا توازئ ) 
بمعنئ : أنها لا تكافاً ولا تجارئ . 

)2 قوله : ( رغم ) في ( ب »ء ج ) : ( زعم ) . ولم تنقط في (أ) ء ورغم : خخضع وَل 
مقهوراً . والمعنئ : علئ رغم الشيطان , والمّريد : العاتي العاصي إلى غاية . 

» الأيمان : جمع يمين » وهي أقوى اليدين وأشرفهما » وعدّدها باعتبار أنواع الإيمان‎ (0) ١ 


لح<ه بيط ص جزب >< : بيد جم جزكيد- 
«رو سه ار بد 


4 


والله أعلم . 
/ 
حر 0 جز ٠/3333‏ 7 1 3002 دكت حر 9 لاد 


عد / 


ويد معزت >< عيد خراعا بح عط معز << ييل 


هنذا كتاب جمعنا فيه بين طرقٍ المتكلمين » ومذاهب النحويين » 
ولطائف أهل الإشارة والعبارة » في تفسير أسماء الله جل ثناؤةُ » على أصول 
أهل السنّة والجماعة » الذين سلكوا نَهْجَ السبيل » بواضح الدليل » فصاروا 
شجاً في حلوق أهل الإلحاد » والتمرّد والعناد . 

وذكرنا في تفسير كلّ اسم مِنْ أسمائه سبحانه : ما يتعلّقُ به مِنْ مسائل 
التوحيد والصفات » وفرائدٍ الحكمة والآآيات ٠‏ وسائر ما يتعلّقُ بها من أبواب 
التعديل والتجوير » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام » وكشفنا عن 
شب المخالفين فيها مقرونة بما يدمعها من الج البوالغ والبراهين الباهرة . 

والتوفيقٌ ممَّنْ أنعم بالهداية إليه » والمسؤول منه الإنعام بالثواب عليه » 
إنه خيرُ مسؤول » وأكرم مأمول . 
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. في (ج ) : بياضٌ بقدر نصف سطر ء وكذا أشار في هامشها أيضاً‎ 4١ 
وسقط الموضعان من‎ ٠» في (ج ) : بياضٌ بقدر نصف سطر ء وكذا أشار في هامشها‎ )٠( 
ب )أيضاً . وهمامثبتان من (أ) وحدها.‎ ( 
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اختلفوا في معنى الاسم : 
وقال الشيخ أنوا هين الأتعري رحمة امه عليه 5 0 إن الأسماء 
صفاتٌ”" ؛ وهي منقسمة كانقسام الصفات : 


حو بج ا سر 
حر 2263-9 جز 9 لاد شار 


)١(‏ في (أ) : بياض بقدر ثلاثة أسطر » ودرج ناسخ ( ب ». ج ) في هلذا الموضع وفي 
المواضع الآتية » ولن يُشار إلئ درجه بعد » والراجح أنه من صنيع الإمام المصنف . 
وملحظ الخلاف في معنى الاسم : أنه عين المسمّئ ؛ فيكون بينهما علاقة الترادف » 
ويكون من مقولة : ( هو هو ) ؛ أو غير ؛ فيكون بينهما علاقة التباين ٠‏ ويكون بينهما 
مقولة : ( هو غيره ) » أو لا هو عينه ولا هو غيره ؛ وذلك بملاحظة الصفات التي دلت 
عليها الأسماء ؟ أقوالٌ ء والقول الأخير هو ماسيورده الإمام المصنف عن الشيخ 
الأشعري . والقولان قبله هما على الأرجح ما بُيّمْنَ له . 

وعبارة المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص ١١5‏ ) : ( اختلفوا في الاسم : فقال أكثر 
أصحابنا : إنه المسمّئ » والعباراث عنه تسمياتٌ له ) . 
يعني : أن الاسم لفظ داك على الصفة . وهنذا في حقه سبحانه وتعالئ ؟ فاسمه تعالى 
( العليم ) داكٌ على ذات متصفة بصفة العلم ٠‏ وإنما غايرت أسماؤه سبحانه ‏ وكذا 
أسماء أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ‏ ما سواه ؛ لأن أسماء الأغيار قد لا تصدق . وقد 
تكون مجردة عن الوصفية ؛ فالأول : كتسمية الكاذب باسم الصادق ء والثاني : كلفظ 
١‏ ( الأرض ) ولفظ ( الماء ) » وإنما صفة الأرض مثلاً الإنبات ؛ فيقال : الأرض منبتة ؛ 
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7 فاسمٌ : هو المسمّئ ؛ وهي الصفةٌ التي هي الموصوف”2 2 
0 واسم : هو غيرُ المسمّئ ؛ وهو الصفةً التي هي غير الموصوف . 9 
١‏ اسح : لا يقال فيه : إنه المسمّى . ولا إنه غيدُهُ ؟ وهي الصفة التي : 
ل لايقال نبا إها موسو و ا : 
5 وتفصيلٌ هلذه الأقسام يأتي ل 8 
ٍْ وقال الجمهورٌ من أهل السنة والجماعة : إن الاسم هو المسمّئ ّ 
ْ بعينه وذاته » والتسمية الدَّالة على غيرها إنما قيل : ( إنها اسح ) مجازا”؟؟ 2 ش 
4 ع 


)١(‏ سيأتي تفصيل المعنى المراد ب ( الاسم ) » وأنهم لا يعنون به الحروف المتلفظ بها 
178/1١‏ ) ؛ إذ لا خلاف أنها غير المسمّئ » قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص 51 ) عن مذهب المقسّم للاسم إلى أقسام ثلاثة : ( ما أراد بالاسم الذي 
قسمه ثلاثة أقسام. . الاسم نفسه ؛ بل أراد به مفهوم الاسم ومدلوله » ومفهوم الاسم 
غير الاسم ) . 

(؟) أورده في « نقض أصول الجبائي ' كما سيذكر المصنف قريباً » وكتاب ١‏ الصفات » كما 
نصّ المصنف على ذلك في « أصول الدين » ( ص ١١5‏ ) فقال : ( وذكر ‏ يعني : 
الإمام الأشعري ‏ في كتاب ١‏ الصفات » أن الاسم هو الصفة , وقسَّمَهُ تقسيم 
الصفات ) . 

(7») انظر ( 188/1١‏ ) وما بعدها . 

(4) قال الباقلاني في رسالة الحرة ! المطبوع باسم « الإنصاف » ( ص/5 ) : ( ويجب أن 
يعلم : أن الاسم هو المسمئ بعينه وذاته » والتسمية الدالة عليه تُسمّى اسماً على سبيل 
المجاز ) . 
والوجربٌ في كلام القاضي الباقلاني خاصٌ بالخائض في هنذه المسألة والمستفصل 
عنهاءء بل هي مما لا يضرٌ جهله وتنفع معرفته كما عبّر عنه الإمام ابن السبكي في ١‏ جمع 
الجرامع » » وانظر ‏ حاشية العطار عليه »( 497/7 4482 ) . 
ووجه المجازية في التسمية » دون الاسم والمسمئ : أنها في الحادث راجعة للأقعال . - 
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ا معز >< عد صما 4< عد جرعزه 4 << هزءا 
وهي اسم لنفسها على الحقيقة . 

وإلئ هنذا القول" : ذهب الحارثٌُ بن أسد المحاسبي”" , 
وأبو العباس القلانسي الرازي ٠‏ ومن تبعهما من أصحابنا”" . وللحارث في 
هنذا الباب كتاب مفرد40) 

وقد نص الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ هاذا القولَ في كتابه الذي رسمه في 
« تفسير القرآن 2*”6 » إلا أن اختيارَهُ : هو القولٌ بأنَّ الأسماءً منقسمة انقسامَ 
الصفات .٠‏ وقد ذكرنا اختيارّةُ لهنذا القولٍ في « نقضه أصول الجبائي © (0) 


> :0 جور حا و27 جور حر ا بجا 
ويح حر 03 جر 0 اده اخاازر 


-2 والفعلٌ لا يكون قديماً » وفي القديم راجعة إلئ صفة الكلام الأزلي » وهي زائدة على 
الذات ؛ فلا تكون عين الذات من حيث المعنل . 

)غ0( أن الاسم هو عين المسمّئ وذاته . 

(؟) تقله عنه الحافظ البيهقي في « شعب الإيمان ؟ ( 518/١‏ ) حيث قال بعد إيراده لهلذا 
المذهب : ( وإلئ هنذا ذهب الحارث بن أسد المحاسبي فيما حكاه عنه الأستاذ أبو بكر 
محمد بن الحسن بن فورك ) » ثم أورد لذلك دلائل . 

(*) كما تقدم تعليقاً أنه مذهب القاضي الباقلاني » وكذا هو مذهب الأستاذ ابن فورك كما 
نقله عنه الأمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 148/7 ) . 

(5) ونسب الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص797 ) هلذا القولّ إلئ جملة 

أصحاب الحديث وأهل السنة » وإلى المتقدمين من الصفاتية كما في ١‏ تفسيره » كما نقله عنه ابن 

فورك في ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص 9" ). والمراد بالصفاتية : أهل 

السنة والجماعة » والكرامية والمشبهة . انظر ١‏ الملل والنحل » للشهرستاني .)97/١(‏ 

وكذا قال المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص )١١5‏ ء والعبارة فيه : ( وقد نص 

أبو الحسن الأشعري علئ هلذا. . . ) ٠‏ ويقال : نصصّ الشيء ؛ أظهره ء أراد القولَ بأن 

الاسم هو عين المسمّئ . 

انظر « أصول الدين » ( ص ١١5‏ ) » وقد نقل ذلك عنه الإمام ابن فورك في « مجرد 

المقالات » ( ص 578 ) فقال : ( أما المعروف من مذهبه في معنى الاسم . والذي نص 

عليه في كثير من كتبه منها « النقض على الجبائي » وه البلخي » : أنَّ الاسم ليس هو- 
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ايد دمع رديت << يد دعا ب< يمد معز << 2 يننا 


[ معنى الاسم . وأصلّ اشتقاقه عند النحاة ] 

واختلف النحويون في معنى الاسم وحدَّهِ » بعد إجماعهم على أنه جنسٌ 
مِنَ الكَلِمِ مخصوصٌ : 

فمنهم من قال : ( الاسم : ما دل علئ معنئ مفرد ١7)‏ 

واحتررٌ بذلك عن الحرف والفعل ؛ لأنَّ الحرف لا يدل بنفسه دون 
قرينة » ولذلك قيل : إِنَّ الحرفّ : كلمة معناها في غيرها”" » والفعل : 
مادلَ على حَدَثِ وزمان . والحدثٌ والزمان شيئان . فلذلك قال : 
( الاسم : ما دل علئ معنى مفرد ) . 

وقال المُبرّد : ( الاسم : ما صمّ دخولٌ حرف الجر عليه )”© 

ولذلك قال النحويون : إِنَّ ( عن ) اسم”*؟ ؛ لقولهم*© : جئت من عن | 
يمينه » ونحوّ ذلك . 
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عط ع شايز 


0+ 1طهذ) 
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المسمئن . علئ خلاف ما ذهب إليه المتقدمون من أصحاب الصفات ؛ وسقط من 
( ب » جح ) مع درج الكلام » فمن ذلك ما قال في كتاب « نقض أصول الجبائي » : « إن 
أسماءً الله صفائةُ » ولا يقال لصفاته : هي هو » ولا غيره »2 ) . 

)١(‏ وهو اختيار أبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج ٠‏ ذكره في كتابه 2 الأصول 

في النحو » )75/١(‏ . 

(؟) ذكره أبو القاسم الزجاجي في ١‏ الإيضاح في علل النحو » ( ص6 ) . 

انظر « المقتضب .)1١51١/١(6»©‏ 

(4) يعني : أن ( عن ) تكون اسماً في أحوال » وعبارة سيبويه في « الكتاب » ( 318/4 ) : 

( وأما « عن ؛ فاسم إذا قلت : من عن يمينك ؛ لأن « مِنْ ؛ لا تعمل إلا في الأسماء ) » 

ولم يرد أنها اسم علئ كل حال . 
١‏ (5) في ( ب ءج ) : ( كقولهم ) بدل ( لقرلهم ) . 
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وقد عبّر المُبرّ عن هنذا المعنئ بعبارة أخرئ فقال : ( الاسء('؟ : [ما 


كانواتكا علق مداق ١‏ تبكر برحل وار ١‏ وزيا ا«وككزي انوا انيه 


ذلك » وعد * الأسماء بواحدة"'؟ : كل ما دخل عليه حرفٌ من حروف 


الخفض فهو اسم » فإن امتنم من ذلك فليس باسم] )”© 


وزن : عِلْوِ وعُلْو » وحِنْو وَحَنْ0* ؛ قال الرْجَاجُ : ( الاسم مشتقٌ من : 
السّمّدٌ » والسُّمُرٌ : الرفعة » والأصل فيه : 


وقال أكثرُ النحويين : إن الاسم مأخوذ من : سِمُو ء وشَمُوا* 3 ل 


سمو بالواو » علئ وزك : 


حمل ١‏ واتجمغة ”: أسماء ؛ مثل نو وأقناء 3 واو وأخنا 5 ومن 


قال 
دخلته ألفٌ الوصل مما حذفت فاؤه )0© 


2000 


5( 
32و03 


اليا ا .عامط 0 ل عه عرفا 0 1 5 4 1 
: إنه مأخوذ من : وَسَمَت وَسْمَا وسمّة. . فقد غلط ؛ لأنا لا نعرف شيئا 


في ( أ ) بياضٌ بقدر المثبت بعدٌ بين المعقوفين » وسقط من ( ب ء ج ) مع درج الكلام» 
وقد تم استدراكه من كتاب ١‏ المقتضب » للمبرد . 

قوله : ( تعتبر ) بمعنئ ( تعرف ) كما لا يخفئ . 

.)١51١/1١(8» المقتضب‎ ١ انظر‎ 

مثل جِمْل وقفل . انظر ؛ المصباح المنير » ( س م و ) » غير أن فُغْلاً لم يكثر فيما آخره 
واو استثقالا » واشتقاق الاسم من السمو هو قول شيخ اللغويين الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . انظر « العين » ( 5١8/1/‏ ) . 

الجنو : كل ما فيه اعوجاج ٠‏ نقل الزجاج في « اشتقاق أسماء الله » ( ص 5596 ) إجماعًّ 
البصريين علئ أنه من السمو » وقد نبّهَ القاضي الباقلاني علئ أن مذهب أهل السنة هو 
مختار الجمهور ؛ قال في ١‏ تمهيد الأوائل » ( ص 7550 ) : ( اختلف الناس في الاسم 
ومِمَ اشتقاقه ؛ فقال أهل الحق : إنه مشتق من السمو . وقالت المعتزلة وغيرها من أهل 
الأهواء : إنه مشتق من السمة ؛ وهي العلامة ) . 

وزاد : ( وإنما جعل الاسم تنويهاً باسم الله على المعنئ ؛ لأن المعنئ تحت الاسم ) . 
قاله في « معاني القرآن » ( 5٠/١‏ )ء وفيه: ( والأصل فيه : سَمَوٌ بالواو » على وزن :- 


1 2ط 2 حر 333333 2333317 ده و جز 0 رتلادد 
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وعنى الرَجّاجٍ بذلك : فاءً الفعل ؛ نحو الواو التي بمنزلة الفاء في 8 
وِعْدَةِ » ووَرْنَةٍ » لمّا حُذفت الواو منهما صار تقديرهما في : عِدَةِ » وزِنةٍ » 
ولو قعل عليوتا: آلف الوضل""" » :ول ثتل انبيشا > اعد ولا أزن) 
كذلك الاسمٌ لو كان أصله من الوّسُْم » وحذفت الواو منه وصارت سمَة. . 


عزنب << لد 


لما جاز دول آلف الوضل عليه: فلك دلت آلف 'الوضل عليه ؛ 
فقيل : اسح . دلَّ على أنه : سمْوٌ ؛ فقيل فيه : اسْمُ » كما قيل في بِنْو : 


اليف 
بن 


272 


تحر © لاد د اجر © ادع اجر 


د رما 


قال : ( ولو كان أصله من الوّسْم . . لكان تصغيرُةٌ إذا حذف ألف الوصل 
منه : وُسَيْمٌ » كما أن تصغيرٌَ عِدَّةِ وصِلةٍ : وُعَيْدَة ووصَّيْلة:” » فلمًا كان 


.امي ٠‏ عرددمفي 3 1 5 1 ه 8(6) 
تصغيرٌ الاسم : سْمَيٌ . . دل علئ أنه في الأصل مأخوذ من سمو )”' 
قال عبد القاهر : 


0 5 ع ع 05 
أراد بذلك أنه لما كان أصلةٌ من سمُّوٍ بالواو.. قيل في التصغير : 


دكدبدكت» ه هد!1!) 
5دشضظص2هغه2ه2 


لك <4 مده 
مسرم - كان تم 


- جَمَل ) » والقائلون باشتقاقه من الوسم والسمة هم نحاة الكوفة وعموم المعتزلة » وقال 
الزمخشري في ١‏ الكشاف » ( ١١5/١‏ ) : ( واشتقاقه من السمو ؛ لأن التسمية تنويه 
بالمسمئ وإشادة بذكره ) . 

. ) 0/١ ( » صرّح الزجاج بذلك كله في معاني القرآن‎ )١( 

وبهلذا يظهر لك أن المانع من اشتقاق ( الاسم ) من ( وَسَّمّ ) هو الصرف . وهو في غاية 

القوة ٠‏ وما علل به الكوفيوت والمعتزلة من حيث المعنئ. . لا مانع منه » ولذلك قال 

ابن يعيش في « شرح المفصل »( 85/١‏ ) : ( وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن 

اللفظ يشهد مع البصريين ) . 

لأن التصغير يكون بردٌ الأشياءِ إلن أصولها » وتصغير ما ذهبت قاء فعله يكون بردّها . 

انظر « معاني القرآن » ( 4١- 40/١‏ ) بتصرف يسير . 
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[سْمَيْو](' » فأدخلت الواو والياء في كلمة واحدة ٠‏ وسّبقت الأولئ منهما 
باون 0 


قد ارتفع بوجوده عن معنى العدم ‏ فاستحقّ بذلك موا وارتفاعاً ؛ 


فلذلك كان الاسم هو المسمّئ ؛ لاشتماله علئ كلّ موجود كاشتمالٍ المسمّى 
عليه . 


372 
تسلو : 


فهلذا ذكرٌ المذاهب في معنى الاسم وحده 3 وفى أصله المأخوذ منه : 


[ استدلال من قال : الاسم هو المسمّئ ] 
واستدلٌ من قال : ( إن الاسم هو المسمّى )”" بقوله عزَّ وجل : #مَيْجِ 


رَيْكَ * [الأعلى : »]١‏ وا برك أَنَمْ رَيِكَ # [الرحمن ٠50+‏ وقد علمنا أن 


ع 


. ) في جميع النسخ : ( سميوة ) بدل ( سُمَيْو‎ )١( 
ونبّه في (ج ) على وجود سقط » ويمكن أن يستكمل بما‎ ٠» (؟) في (أ) بياض بقدر سطرين‎ 


هرم 


قاله القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص /ا70 ) : ( أدغم أحدهما في صاحيه ؛ 
فصار ياء مشددة , مثال ذلك : قولهم : سيّد وميّت ء وأصله : سَيْود ومَيُوت ؛ لأنه 
فيعل ؟ من : ساد يسود ومات يموت . فلما اجتمعت الياء والواو » والأول منهما 
ساكن. . أدغم أحدهما في صاحبه » فصار ياء مشددة » فلذلك قالوا في تصغير اسم : 


ع ما 


سْمَنٌّ » وفي تصغير ابن : بُنيّ ٠‏ وهلذا واضح في إبطال قول من زعم أنه من : وَسَمّ 


يَسمٌ . وأن المحذوف منه فاء الفعل » ودلَ علئ أنه من : سما يسمو ) . 
يعني : أن مفهوم الاسم هو المسمّئ » قال إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص١ ١5‏ ) : 
( التسمية ترجع عند أهل الحق إلئ لفظ المسمى الدال على الاسم . والاسم لا يرجع 
إلى لفظه » بل هو مدلول التسمية ؛ فإذا قال القائل : « زيد » كان قوله تسمية » وكان 
المفهوم منه اسماً » والاسم هو المسمّى في هنذه الحالة » والوصف والصفة يمثابة 
التسمية والاسم » قالوصف قول الواصف . والصفة مدلول الوصف ) . 
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المسبّحَ المُتبارَكَ هو الله عرّ وجل » لا قولٌ من يقول : اللهُء وقول من 
يقول : الرث . وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ اسم الربٌ هو الرثُ » دون قول 
القائل : ( ربي ) . 

واسندلوا عليه يقؤله عر وجل : # ما تنيدوت من. كوي إلا أدماه 
سَمَتِتُمُوهَا أَنَسْرٌ وَءَابَوْكُم 4 [يوسف : ]:٠‏ » وقد علمنا أنهم كانوا لا يعبدون 
الأقوال والتسمياتٍ ٠»‏ وإنما كانوا يعبدون الأصنام التي هي المُسمّيات » وقد 
أخبرَ أنهم كانوا يعبدون أسماءها » وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ أسماءً الأصنام 
هي الأصنام . 


ولأنّ من قال : ( إن الاسم غيز المسكّئن )27 » وزعمَ مع ذلك أن 
كلام الله حادث لم يكن موجوداً في الأزل.. فقد زعم أنَّ الله عرَّ وجل 
في الأزل لم يكن له اسم ولا صفة ؛ لأن الأسماءً والصفات عندَةٌ راجعة 
إلى العيارات والتسميات والأقوال0 » وكلٌ ذلك عندَهٌ محدثٌ لم 


)001( وهو قول المعتزلة » والخوارج . وكثير من المرجكئة ٠»‏ وكثير من الزيدية . انظر 
« مقالات الإسلاميين » (ص ١77‏ )». فإن وجدت هلذا القول لأهل السئة ؟؛ كحجة 
الإسلام الغزالي وغيره. . فالمراد المغايرة في المفهوم . لا في الوجود الخارجي . 

(؟) وهلذا ما عبّرَ عنه إمام الحرمين بقوله في ١‏ الإرشاد » ( ص١5١‏ ) : ( وذهبت المعتزلة 
ار يح ا د د و ا كيين 
سي ال 
واعلم : أن نفاة الأسماء والصفات في الأزل إنما نوها لقولهم بأن كلام الله تعالى 
مخلوق حادث . راجع للقادرية » فالتسمية حادثة وكذا الاسم الناشئ عنها بزعمهم ١‏ 
ولم يكن ثم مخلوق في الأزل يسميه أو يصفه » فلزم حدوث الأسماء والصفات المحكية 
في النقل » هنذا مع اعتقادهم أن لا صفة في الأزل ؛ فراراً من تعدد القدماء بزعمهم . 

كك حر ند وح و3 3313207 02د هد رجز (6 لاد 
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يكن شيء' منه موجوداً في الأزل!") 
وقد أجممّ سلفُ هلذه الأمة علئ تكفير من قال : ( ليس لله عزَّ وجل 
اسم ولا صفة ) » فكذلك يجب تكفيرٌ من قال ( لم يكن له في الأزل اسم 


3 

9 

١ 

3 

3 ولاصفة)9) 

شْ 
9 : 8 
١‏ [ استدلالٌ من قال : الاسم غير المسمّئ ] 1 
9 واْعدال من'زهم آنالاضة غية اللستكن: + بانداقد تكذة الأسماء والمتسكن. ؟ 
7 يكن وعدا واقلوكاة الأس قولس ترب الإاكرة لعن ستوب 1 


واحدء وقد قال الله عرَّ وجل : # وَيَِه لساك لْحْسَي فَأَدَعُوه بها © [الأعراف : »]18١‏ 
وقال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله عرَّ وجلّ تسعة وتسعينَ اسماً »290 
وقال عليه السلام : « لي خخمسة أسماءٍ ؛ أنا محمد .» وأحمدٌ » والماحي » 
والخافة م والغافك 276 .وفك علجنا أن السمةو م ذلك واد :. 


212001022200000 


)١(‏ قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» (ص ”177 ) : ( قالت المعتزلة 
والخوارج : الأسماءً والصفات هي الأقوال. وهي قولنا : الله عالم » الله قادر . 
وما أشبه ذلك ) » ونقل الإمام الأشعري فيه ( ص؟9١‏ ) إجماع المعتزلة على ذلك . 

(؟) قال إمام الحرمين الجويني في الإرشاد » ( ص ١1١١‏ ) : ( من زعم أنه لم يكن لربه 
تعالئ في أزله صفةٌ الألوهية. . فقد فارق الدين » وراغمّ إجماع المسلمين ) » وانظر 
١‏ تمهيد الأوائل »( ص78 ) . 

(*) رواه البخاري (7783 ) ؛ ومسلم ( 7/7717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(5:) رواه البخاري ( 7677 ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه بلفظ : « لي 
خمسة أسماء : أنا محمد » وأحمد ء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ء وأنا 

ل الحاشر الذي يحشر الناس علئ قدمي ٠‏ وأنا العاقب » . : 
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وقالت العربٌ : للخمر مئةٌ اسم وأكثرٌ من ذلك كلَّ("» 

والمسئّئ في كلّ نوع من ذلك واحدّ . والاسمٌ كثير » وذلك دليلٌ على 
أنَّ الاسم غيرٌ المسيّى 9 . 

وقالوا أيضاً : قد يكون المسكّئ على وصف يستحقٌ به اسماً » ثم يتغيّر 
وصفةٌ ء فيتغيّد اسمّةُ ولا يتبدّل عيئُهُ مع تبدّلٍ اسمه بغيره » وقد يُولَدُ له 
فيصيرٌ أبا بعد أن لم يكن أباً » وهو موجودٌ في الحالتين » واستحقّ اسم الأب 
في [إحدئ] حالتيه دون الأخرئ””" » وفي ذلك دليلٌ علئ أنَّ اسمّهُ غيدُ 
ذاته”*) 

وقالوا أيضاً : لو كان اسم الشيء هو ذاتهُ لكان من قال : ( النار ) احترق 
لسانةُ » ومن قال : ( الحلاوة ) وجد طعمّها في لهواته ؛ لوجود اسمه في 
محل الذوق ومكان الاحتراق » وإذا لم يكن كذلك دل على أن الاسم غير 
اتسين 

وقالوا أيضاً : لو كان الاسم هو المسمّئ لكان المسمّئ هو الاسم » ولو 
كان كذلك. . لوجب أن يقال : إن البارئ اسم » كما يقال : إنه المسمّئ » 
ولو كان هو سبحانه اسماً. . لجاز أن يقال : اسمَهُ غفر لي » واسمٌّة رزقني 
وخلقني . 


ولو كان الاسم هو المسمّئ لجاز أن يقال : أكلت اسم الطعام » كما 


. ) ١913/9 ( انظر : المخصص » لابن سيده‎ )١( 
. ) 147/١ ( (؟) انظر ردٌّ هلذه الشبهة‎ 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحد ) . 
(5) انظر رد هنذه الشبهة ( ١155/١‏ ) . 
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ويم ع و ع ا ا لت ا حت غك 


يقال : أكلتُ الطعام » وجلستُ على اسم الأرض ٠‏ كما يقال : جلستُ 


دتعم عون به 


على الأرض ٠»‏ ورأيت اسم زيد » كما يقال : رأيثُ زيداً » ولجاز أن يقال : 
سمعث بالأرض » كما يقال : سمعت باسم الأرض » ونحؤٌ ذلك . 

ولمّا قبل : كتبت اسم زيد , ولم بقل : كتبئ. . دلّتْ هنذه الفروقٌ علئ أن 
المسموعٌ والمرئي والمكتوب غيرٌ ما ليس بمسموع ولا مرئي ولا مكتوب"") 

وقالوا أيضاً : مت وقم السؤالٌ عن اسم الشيء لم تقع الإشارة إليه عند 
الجواب » فلو كان اسمّهُ هو هو. . لكان إذا قيل : ( ما اسم فلان ؟ ) أنْ 
قات ]ل كاه كعان + هونا :انلكا اسروعن الشداقنة أن اليه ساد 

واميد 3ن آذ النخورين :فقيو الاننباء إلى الأفران. :الذالة عل 
المسمّيات » وقسّموها إلئ : [وجوه ؛ منها : اسم 1 واسم 
علم » وإلئ سالم ومعتلٌ » ومبنيٌّ [ومعرب]”*) ٠‏ ومُبِهُمٍ ومُضمّر » وغير 
ذلك من أقيسام الأسماء » ورجعوا في جميعها إلى التسميات دون 
المسمّيات » وقرّقوا بين ما ينصرفٌ من الأسماء وما لا ينصرفٌ منها » مع 
استحالة وصف المسمّيات بذلك في معناهم المقصود بالصرف والامتناع 
منه » وفي كلّ ذلك دليلٌ علئ أنَّ الاسم غير المسمّئ . 


حا اح 9 الاج 
2-2-4 2-0600 20-3200209 


١ الى‎ 


0222000)غ) 


ره 2 


. ) ١54/١ ( انظر رد هلذه الشبهة‎ )١( 

(؟) انظر رد هلذه الشبهة ( ١57/١‏ ) . 

() ما بين المعقوفين مستدرك من كتاب ١‏ البسملة » للحافظ أبي شامة المقدسي 
( ص55 ) » وقد صرّح بالئقل عن الإمام أبي منصور البغدادي . 

)2 مابين المعقوفين في الموضعين بياضٌ بقدره في (أ)» وليس في (باء ج)ء 
والمثبت من كتاب « البسملة #4( ص"59 ) . 


3 ا حو ا 3 الج اج و7 ( الحو مر 
-9 0-0-2 ا د 


ققأ حر 0 1515_1630 26*22 جر (5) سالاد 


ا ارلا احور »س7 © الحور ا وو 


اعدو مس ا ب ا ددا 


00غ212) 


)ساسع << نات 


2ه جر © ورلا« نا 


[ أجوبة الشّبهات الواردة علئ قولنا : الاسم هو المسمّى ] 

فيقال لهم : أنّا قولكم إن العسكى واحد والأسياء كثيرة > قفي 
تسن بل المسكن اسكة 13له: © وإنما كثد سميانة 6 واليتياث يطلق 

4 04 - 
عليها لفظ الأسماء مجازاً ؛ كما يسمّى المقدورٌ قدرة”'2 . والفعلٌ المحكم 
عِلْما ؛ لدلالتهما على القدرة والعلم » كذلك الاسمٌ والتسميةٌ لما دل 
أَحدهُما على الآخر.. سّمّىَ أحدمُّما باسم الآخرء فالتسمياتثٌُ هي 
الكثيرة » وأمّا الاسم فواحد”” , كما أنَّ المسمّى واحدٌ . 
2 2 م 2 ى. 4 1 

والدليل علئ أن الاسم واحدٌ وهو المسمّئ بعينه : أن سائلاً لو سألنا عن 
اسم شخص وقلنا : إنه زيدٌ » ثم سألنا بعد ذلك فقال : أين زيدٌ. . لأشرنا 
إلى ذاته وقلنا : هلذا هو زيدٌ » وفي ذلك دليلٌ على أنَّ اسم زيد هو ذاتهُ » 

و 
وإن أطلق اسمُهٌ على تسميته بزيد مجازاً 

وهلذا هو الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : «اوََهِ لأسا للْسَى 4 
[الأمراف : 10] » وقول النبيٌ صلى الله عليه وسلّم : ١‏ لي خمسة 
أسماء. . . 00" ؛ وهو أنَّ العددَ في جميع ذلك راجمٌ إلى التسميات التي هي 
العباراثُ عن الاسم » ولأنَّ قولهُ : ( لله ) خبر عن اسمه ء فلو كان الاسم 

- و 7 عه 2 

غيرَ المسمّئ . . لكان قولة : ١‏ لله تسعة وتسعون اسمأ » يقتضي أن تكون 
)١(‏ كقوله تعالئ : #هندًا حَلْقُ أله فَأَرُفٍ مادا لق ادن مِن دونه » [لقمان : ]١١‏ » فخلقه 

هنا : بمعنئ مخلوقه 5 
هق الذي هو مفهوم هلذه التسميات . 
زشرة تقدم .)١4٠/1١(‏ 


حجر و 3 هجر 3 71107117 30د مكو جر و رحد 


م > يي د عازن 1< ةد حاعا 


0000 شهظطهذشغ21) 


ال-<ه نفد 


ع( 0< نيةف< ممجزد كيه 


دان / 


جا امس 9 ؟>جري رح اس 333:32733323735533) جرح 72 9 0ت 5 
الأسماءٌ لغيره ؛ لأنَّ ( الله) اسم . وصار تقديره على مذهب من يقول : 
( إن الاسم غيرُ المسمّى ) كأنه قال : لاسم الله تسعةٌ وتسعون اسماً ! وإذا 
بطل هلذا التأويلٌ بطلّ ما يؤدّي إليه . 1 

ودعواكم أنَّ المسمّئ لا يتبدّلُ مع تبدّل أسمائه. . خطأ ؛ لأنَّ الأسماءً 
عندنا لا تتبدّل » وإنما تتبدّل التسميات . 


كتير © 


2 0 «> 


وكذلك قولكم : إِنَّ الاسم مسموعٌ غيرٌ مرئي ٠‏ والمسمّئ مرئيٌ غير 


مسموع. . دعوئ » بل الاسم والمسمّى واحدّ » وكلاهما مرئيٌ » والتسمية 
هي المسموعة عند الخبر عن اسم الشيء دونَ اسم الشيء . وإنما لم نقلٌ لله 


اح تعن" © لكتجور جد عمط 
ح هد اإشجر و لاد شار 


: تعالئ : إنه اسمٌء مع قولنا : إنه مسمّئ ؛ لأنا نراعي في أسمائه ورود 
: الشرع والتوقيف بالإذن في إطلاقها . ولو ورد الشرعٌ بذلك لكان جائراً ؛ 
: لأنَّ اسم الشيء في اللغة والشرع هو ذاث الشيء ٠‏ وقد بِيّنَا دليل ذلك من | 
5 بلء س<( 5 
فنا دلِيلُهُ من اللغة :“تقول ليق : من الطويل] 


4-< 6 صر زر 
سرج جك 2 


إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما ومنْ يبك حولاً كاملاً فقدٍ اعتذرٌ 


أراد : ثم السلام عليكما » فعبّرَ عن السلام باسمه . 0 
9 8 
١‏ وعدم عر الاح انيع لكا رم روسك جار انيع الي 0 
1 لاشتهار هذه اللفظةٍ بين الناس في التسمية » وإن كان حقيقتها في المسمّئ 00 
) كما اشتّهر اسجٌ الغائط والنّجُو فيما يخرجٌ من السبيلين » وإن كان حقيقتُهما 2 
4 3 1 
:272:7 5 
)١( 3‏ بإيراد الايات المحكية .)1١784-١98/1١(‏ و 
١‏ زففق انظر « ديواته ار( ص71 ). :0 
جر لض حر 13 ١‏ 3333131 1ط ٠ه‏ اجر و سالاد إقا 


2 »تعس ” ©) لجو رح رمه ع صرع ا .<< جد | 


ا حر 0 لض د و حر 9 نض تادر 


2200201700 00 


تاه 


«زرواسىي كنا بحرن 


4 


١ 


4 
مما للع ا فد اند د يوجر هو اتلد 


لِمّا انحدرٌ من الأرض غائطاً » وارتفعٌ منها نو . 

وليس هلذا بأعجبَ من قول المعتزلة : إِنَّ وجة الله هوالل020 ثم 
قالوا : إنا نعبدٌ الله » ولم يقولوا : إنهم عبدوا الوجة » ولا إِنَّ الوجة 

11 و 
خالقهم ورازقهم . 

فقال أبو الهذيل من بينهم : إن علمَ الله هو الل"2©"0. ولم يقل : إنه يعبدٌ 
علمَهُ » ولا إن علمَهُ خالقَهُ ورازقةُ » فلم أنكروا قولٌ من يقول : إن اسم الله 
هو الله » مع قولهم : إن المعبود الل“الخالقٌ الغافرُ » ولم يقولوا : إن اسمّهُ 
خلقهم ورزقهم ؟! 

حل )لاه 2 ا 3 1 دشاام 

وقد قالت المعتزلة مع أصحابنا : إن وجود السواد هو السواد ء ثم قلنا 
جميعاً : رأينا السواد » ولم نقل : رأينا وجودٌ السواد » وكذلك حدوث 
المحدث عئدنا وعندهم هو عيئة » وقد يَرئ عيئَهُ من لا يراه يحل اتن 
ولا يعلمّهُ حادثاً ؛ فكذلك القولٌ في الاسم والمسمّئ على هنذا الترتيب . 

وقولّكم : إِنَّ السؤالَ إذا وقع عن اسم زيدٍ وقع الإخبار عن التسمية » 
ولم تقع الإشارة إلى عينه . . فإنما كان كذلك : لأن السؤالَ وقع بلفظة ( ما ) 
التي يُستفهم بها عما لا يعقل » فدلت الحالة على أن السؤال وقع عن 
التسمية » ولو قال السائل : من زيدٌ ؟ لأشيرَ فى الجواب إلئ ذاته » وكذلك 
)١(‏ وهو القول الذي استقرُوا عليه ؛ وعبارة قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة » 

( ص7؟١7‏ ) : ( والوجه بمعنى الذات مشهور في الله ) » وهو أحد قولي أهل الحى ء 
ثانيهما : أنه صفة خبريةء الله أعلم بالمراد منها » وانظر «١‏ مقالات الإسلاميين » 


( ص8١5‏ ) ونسب هنذا القول لأبي الهذيل العلاف منهم . 
(؟) انظر 9 مقالات الإسلاميين ؛ ( ص 484 ) » و« شرح الأصول الخمسة »( ص”18) . 


72 90 حلا 


00101301010000000 4-0 رح د الح ري درن فت “4 سان ١‏ 


١س‏ 0 اجرح مس 275755555553229 اجرح اع ا اجر 0 
لو قيل : من اسم زيد ؟ لوقعت الإشارةٌ في الجواب إلى ذاته دون تسمية من 
زنك 


يسميهة 


8 
3 


ودعواكم إشارة النحويين بالأسماء إلى التسميات ؛ لأجل قولهم : إن 
اله مفلٌ قولك: زيد + وعغمرو » ورجل:6-وفرسن ٠.‏ َُ 
الاستدلال ؛ لأنهم قالوا أيضاً : إِنَّ الفعلَ مثلّ قولك : ضربٌ يضرثُ . 
ولا يجبٌُ بذلك أنْ يكونّ معنى الفعل مقصوراً على الخبر عن الفعل الماضي 
أو الخبر عن الفعل المضارع . بل كان معنى الفعل شاملاً لكل محدّثِ من 
الأقوال وغيرها » وإن خصّها النحويون ببعض الأقوال » كذلك معنى الاسم 
شاملٌ لكل المسمّيات . وإن خصّها النحويون ببعض الأقوال » وكذلك 
خصّوا الحرفَ ببعض أدوات الأفعال» مع شمول اسم الحرف لجميع 
حروف التهبّي . ووقوعه في اللغة على كل ما له طَرَفٌ وَحََدٌ ؟ فكذلك 
التؤك فلأت م0 :. 


عن لحت ا رت <١‏ رن د «سشاعر 
بدن سء ات ود و اع اناك تدحت 


)222 222000000 


© © © 


سرج ج20 نأ 2 


)١(‏ قال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص88 ) : ( وإذا استعمل ‏ يعني : الاسم 
« ما» لغير العقلاء » وجواب ١‏ من زيل ؟ » : أناء بالإضافة إلى الذات » وبالجملة : 
الاسم هو مدلول اللفظ ء لا اللفظ ؛ يقال : زيدٌ هنذا الشخص » وزيدٌ جاء » ولو كان 
هر اللفظ لما صم الإسناد » فَعُلمَ أنه عينُ المسمّى خارجاً . لا مفهوماً ٠‏ وأما اللفظ 
الحاصل بالتكلم ‏ وهو الحروف المركبة تركباً مخصوصاً ‏ فيُسمَّى بالتسمية » » وهو في 
غاية التحقيق . 

(؟) فتبيّن : أن الاحتجاج بمعنىئ اصطلاحي لا يصحٌ ؛ لأن الاصطلاح تخصيص . وهو غير 
حاجب للمعاني العامة 


> تحر © تدده تار 02د اجر وا ورتلاكذ 


ل من 2-1 كين 2 رسا 
<< 1202209 هد اوشتجر و ولد قا 


زن يفحي<» حرونا/ 


اتصعزرد ”<< نيد حرعا >< عي حص مز << كيان 


2 

0 

7 انثا ى‎ : ١ 

والموصونف وموو دل ككر وشم 8 
3 


اختلفوا في معنى الصفة والوصف : 

فزعمت الجهميةٌ والقدرية : أنَّ الوصف والصفة واحدٌّ » وكلاهما راجع 
إلى وصف الواصف لغيره » وإخباره عن صفته'' » وقالوا : لا صفة إلا 
ان 


02د «صاعى 
> ف«( 


ومنهم من قال : الكتابة تكون وهنا وضفة الت 90 


222022222200000 
))01900002 0 


وقال بعضّهم : الإشارة أيضاً صفةٌ للمشار بها إليه ؟ كالكتابة والقول ؛ 
معان نهد لو لهم : 


لح <»ه جيف 
سيره 2 


. ) ١78ص‎ (» انظر « أصول الدين‎ )١( 

(؟) عزاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين»؛ ( ص0859 ) إلى الجيائي » وانظر 
« تمهيد الأوائل » (ص 767 )+ وحينما تجد قولاً لأهل الحق بأن الوصف والصفة 
بمعنن واحد ‏ وهو قول الإمام الأشعري كما حكاه عنه المصنف في « أصول الدين » 
(ص78؟1 )- فعلئ معنى يغاير ما ذهبت إليه الجهمية وعموم المعتزلة ؛ فهم رَجَعُوا 
الوصف والصفة إلى قول الواصف » وأرادوا نفي الصفات الأزلية عنه سبحانه » أما أهل 
الحق فنظروا نظراً لغوياً ٠‏ فجعلوهما كالوَعْدٍ والعِدّة . وهم إلئ ذلك يثبتون الصفات 
القديمة له تعالئ . 

(*) ليثبتوا بزعمهم حدوث الصفات ؛ بكونها عندهم راجعة للأقوال الحادثة . 

مجر و كاده كر ومسمم ٠‏ 1 الس مده 


و 2 


عزد يح عط عزنل <٠»‏ عد 


ده 


اط ده الشتجز (9) كاد 


مت 0 ات ل 2 ع0 << عل 

وعاا لك ستجمعون عل أن الحرة والكلال والكيزياء لمفك هر ضفات رتنا 
عرّ وجل » ولم يثبتوا له علماً ولا قدرة ولا حياة ولا صفة أزلية » وزعموا : 
أنه لم يكن له في الأزل اسمٌ ولا صفة(" » وإنما حدبْتُ للإخبار عن نفسه ؛ 
بناء على أصلهم في نفي الصفات ٠‏ وأصلهم في حدوث كلامه 

واختلف أصحابنا في معنى الصفة والوصف : 

فمنهم من قال : الصفة : هي المعنى القائم بالموصوف به ؛ كالسواد 
القائم بالأسود . هو صفةٌ للأسود » والعلم صفةٌ للعالم من أجل قيامه به . 
وكذلك كل معنن قام بشيء فهو صفةٌ لما قام به » ومحلّهُ الموصوفٌ به دون 
556 

وعلئ هنذا المذهب : يكون قول القائل إذا أخبرَ به عن غيره صفة 
للقائل ؛ لقيامه به » ويكون خبراً عن المخبّر عنه ولا يكون صفة له ؛ لأنه لم 
00 

وهلذا مذهبٌ الشبخ أبي العباس القلانسيٌ » وأكثر المتقدّمين من 
أصحاينا ؛ كعبد الله بن سعيد وغيره”” 


ام (9) الوح ب 


عد 4- 


ار © 2 لاس هجر 0 كاد شار 
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000000000000000 


<> حرييةه 
سرج 2 


و 


هاس »«» 


ومن قال بهنذا المذهب قال : حقيقة الموصوف : ما قامَتْ به صفة من 


وت > 


(1») وعلئ زعمهم هلذا : ليس هناك إلا أوصاف وتسميات ٠‏ وكلاهما من أفعال البشر » أو 
الكلام المخلرق الحادث » ثم الصفات عين الأوصاف ٠‏ والأسماء عين التسميات . 

(؟) يعني : القولّ » فلا يُوصففُ به المخيّرُ عنه ؛ فلو قال زيدٌ : عمرّو قائم ؛ فصفة القول 
هي لزيد وحده » فهو القائل » وصفةٌ القيام خبرٌ من زيد في حقٌ عمرو » ثم إن قامت 
صفة القيام بعمرو فهي صفته دون زيد ء فلا يوصف زيد لقوله هلذا بأنه قائم . 

(*؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص707 ) ٠»‏ وهو مذهب الحارث بن أسد المحاسبي . 
انظر ؛ مجرد مقالات الأشعري »؛( ص73":0) . 

لاجر و تاه حر تقل / 1 33ت اند ور و رسعت ا 


يد عزن 4 << عن 
© هده تادر © >2 


08 


ويد دم عزن << بيني صرحا بلح فد جمعزد 4 << ينزد 


الل جه ري يوا 


© يدض شار 


200000000000006 ا 0 


َه 


الصفات ؛ فالعالمُ : هو الموصوفٌ بالعلم » وصفتّةُ : علمُهُ القائم به 
وكذلك القولٌ في القادر وقدرته القائمة به 2 وفي فى المتحرّك وحركته القائمة 


به . 


وهلؤلاء يفرّقون بين الوصف والصفة ؛ فيقولون : إن خبرٌ المخبر عن 


غيره صفةٌ للمخبر من أجل قيامه به » ووصفٌ للمخبّر عنه من أجل أنه خية 


عن صفته » فإذا قال القائل منا : ( الله ربي ).. فقولةٌ صفة له"2, 
ووصف لله عرَّ وجل بالربوبيّة . 

ومن أصحابنا من قال : الصفةٌ : ماله كان الموصوفٌ موصوفاً . وقد 
يصحٌ أن تكون صفة الشيء قائمة به » ويصحٌ أن تكونَ ضف قاكنة شتف 
ويصحٌ أن تكونَ صفة الشيء قائمة بما لا يجوز أن يقال : إنه هو ولا إنه 


فإذا قال القائل : زيدٌ عالم » فهلذا القول صفة للقائل ؛ من أجل أنه 
صار به قائلاً » وهو صف لزيد المخبّر عنه ؛ لأنه صارَ به مخبّراً عنه . 

وقول الله عرَّ وجل : # أَنْرَلَةُ بها بِعِلَْمِهِ # [الساء : 5 لخبرٌ عن نفسه © 
وهو صفة له قائمة به » وهو أيضاً خبة عن علمه » ولم يقم الخبرٌ بالعلم ‏ 
وللكنّهُ قام بالباريٌ عرَّ وجل 3 وذاتٌ البارئ سبحانه لا يجوز أن يقال ا إنه 
علمُةُ"؟ , ولا إنه غيرة » وهنذا كلَّهُ مذهبٌ الشيخ أ بي الحسن الأشعري 
)200 يعني : للقائل ٠‏ وهو المخيرٌ أيضاً . 


(؟) قوله : (إنه ) الضمير فيه يرجع إلى الذات ؛ باعتبار إجراء الذات مجرى الأسماء 
المستقلة . انظر « الكليات »( ص4:44 ) . 
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د د رن << ند ماح 
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لحت بط عزن >< عت دس عزن << 4 هن : 


© اح ا <> بط دح عزن يعاد 


ر ححمة الله ومن تبعَهُ من المثبتة والصفاتية 0 


ومن قال بهذا القول لم يفرّق بين الصفة والوصف"" ء. وقال : إن 
الوصف والصفة معناهما واحد . كما أنَّ معنى الوجه والجهة في النواحي 
واحدٌ » وكما أنَّ الرَعْدَ والعِدَةَ في اللغة واحد » وكما أن الوَّرْنَ والزُنةَ في 
اللغة واحد . ودليلُةُ : اتَمَاقُ الجميع في التصريف ؛ كقولهم : وَزَنَ يَرْنُ 


.7 2 ا عن د 1 رقن .-. "؟. 
وَزنا وزنة » ووَعَدَ يَعدْ وَغداً وعدّة ؛ كذلك قالوا : وصف يصفا صقا 


له 


>7 07 اجو حر او 20 جلو ضحي > سر 


وصمّة » فاقتضئ أن يكونَ معناهما واحداً » كما كان معنى الوَرْنٍ والزّن 
واحداً » وكما كان معنى الوَعُْدٍ والعدّة واحداً . 

والدليلٌ علئ فساد ما حكيناه من قول الجهمية والقدرية : إجماع الأمّة 
قبلّهم”” » وإطلاقٌ المسلمين في الأعصار كلّها القولَ بأن الصدقّ من صفات 


أ 2/0 د جر 0000-2 ادر 


. ) ١؟8ص‎ ( » انظر « مجرد مقالات الأشعري ©( ص 9" ) ؛ و« أصول الدين‎ )١( 

(؟) وهو قول عامة اللغويين والنحويين » وجعل أبو هلال العسكري الصفة أخصّ من 
الوصف ؛ فقال فى « الفروق اللغوية ؛ ( ص )7١‏ : ( الوصف مصدر » والصفة فغلة , 
رفالة لتضيك فال جئقة 1 وأفتنها وطن :انه اد انين الرستفي لآن الرضيفت 
اسم جنس يقع علئ كثيره وقليله » والصفة ضربٌ من الوصف ؛ مثل الجلسة والمشية ؛ 
وهي هيئة الجالس والماشي ٠‏ ولهلذا أجريت الصفات على المعاني ؛ فقيل : العنا 
والحياء صفات المؤمن » ولا يقال : « أوصافه » بهنذا المعنن ؛ لأن الوصف لا يكون 
إلا قولاً » والصفة أجريت مجرى الهيئة وإن لم تكن بها ؛ فقيل للمعاني نحو العلم 
والقدرة : صفات ؛ لأن الموصرف بها يُعقل عليها » كما ترئ صاحب الهيئة علئ هيئته 
وتقول : هو علئ صفة كذا » وهلذه صفتك ». كما تقول : هلذه حليتك . ولا تقول : 
« هنذا وصفك ١‏ إلا أن يعنى به وصفه للشيء ) . 

(5) يعني : قبل ظهور أهل البدع عموماً » وظهورهم خصوصاً » والإجماع لا ينقض ١‏ 
وبهلذا تعلم : أن قول نفاة الصفات نشأ عن هوي ؛ إذ ابتكروه للحيطة عن مذهبهم . 
دون شهادة لغة أو غرف صحيح . فضلاً عن شهادتي النقل والعقل . 

او حر 2 كا حر ف( 0 لافقا ات د جر زه تلد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنَّ الجلالَ والكبرياء من صفات الله عزَّ 
وجلّ ٠‏ وإطلاقٌ أهل اللغة القولّ بأنَّ الشجاعة صفةٌ للشجاع » وأنَّ السخاء 
صفةٌ للسخيٌ , وأنَّ الرحمة صفةٌ للرحيم . 

وإذا قال القائل : زيدٌ رحيم ٠‏ قالوا : قد وصفهُ بالرحمة . والشيء 
لايُوصفُ إلا بصفته » وفي ذلك دليلٌ على أنَّ رحميّهُ صفةٌ له » كما أنَّ 
الخيد عنه بالرحمة وضف له وضصفة له أيضاً : 

فإن قيل : لو كان حقيقة الصفة المعنى القائم بالموصوف ٠‏ أو كان هنذا 
الاسم شاملاً لما قام به ولمًا كان خبراً عنه على العموم.. لوجبَ أن 
يكونّ الله عنَّ وجل إذا خلق سوادٌ الأسود أن يكونّ قد وصفةٌ بالسواد كما 
سوّده به » فإذا جاز أن يقال : سوّدَهُ به » ولم يَجْرْ أن يقال : وصفة به. . 
بطل أن يكون كل معنى قام بالشيء صفة له . 

قيل : لو قال قائل : إنه وصمَهُ بالسواد وأراد به أنه خلقَ فيه صقة السواد 
حتى صم وصفة بالسواد. . لكان مصيباً في المعنئ ٠‏ وإنما لم يُطلَقٍ القولٌ به 
لأنه يُوهِمُ أنه ذكره بالسواد » علئ أنه لا يجبٌ أن يُشْتقّ لفاعل الصفة الاسم 
الصادرٌ عنه ؛ إذ قد يفعلٌ البارئٌ سبحانه علماً وقدرة وإرادة لغيره » 
لا يقال20 : إنه عَلِمّ وقَدَرَ وأراد بما فعل من ذلك ؛ كذلك يفعل صفةً في 
غيرة + ولا يحث أن ثقال + إنه قد وضفة بتلك الصفة : 
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فإذا ثبتت هلذه الأصول التي حكيناها عن أصحابنا : 


فكلٌّ من قال من أصحابنا : إِنَّ الصفة : ما قَامّتْ بالموصوف بها. . 


ا 0 2 


. في( ب ) : (يقال ) بدل( لايقال)‎ )1١( 
اه 032002 هاو جر () رمتكالد‎ 0 ١ 357379 جز .26-302 جر‎ 1 


جر 9 هد الجر و لاد 


رات ' 


د معز << جد دما 


7 ا ا امس ” جه الح 
قل بذ البو قورف ها امت متهي .: 

وكلٌّ من قال حدٌ الصفة : ما لهُ موصوف. . قال : حدٌ الموصوف : 
مالَهُ صفةٌ » وقد تكون قائمة به ؛ كعلم العالم ٠‏ وقدرة القادر . وسوادٍ 
الأسود . وحركة المتحرّك » وقد تكون قائمة بغيره ؛ كخبر المخير عن صفةٍ 


حر 9 هد د اشجر © ولا دعب امار 


غيره:»: وقد تكون قائمة بما لا يقال :+ إنه :مو ولااإنهبغيرة + كوصيف البارن ع 
علمّهُ وقدرتهٌ » علئ ما بِيّنَاهُ قبل هلذ''" » والله أعلم بالصواب . 
© © © ْ 
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034 . . 5 و 
اعلح : أنَّ العرت تقول في الاسم : إن هلذا اسم زيد ؛ وسِمَهُ بكسر 
السين » وشمَهُ بضم السين » تحكناة أو ةفك الأنصاريٌ وغيرّه من 


72 20 جح إلا 
حر 0 متكا د وي حر و ولاه لتر 


0 5 0 
الم 0 قال ال [من مشطور الرجز] : 
: . 5 2 . عربيرهة 5 
: باسم الذي في كل سورة سمة : 
ن 
0 09 اود * ا ال 7 8 
ٍ ' 8 
7 ع ع 00 # و 
وقل أجمع النحويون علئ أن همزة ( الاسم ) همزة وصل ء وكذلك 5 


» نقله الصولي في « أدب الكاتب» (ص7). والأزهري في « تهذيب اللغة‎ )١ 
: او ا).‎ 
النوادر في اللغة » ( ص١5 ) وعزاه لرجل من‎ ١ ذكر البيت الأول منه أبو زيد في‎ 
: كلب . وقبله‎ 


أرسلّ فيها بازلاً يقرمه 

وهو بها ينحو طريقاً يعلمه 
وعزى البيت الأول أيضاً ابن سيده في ١‏ المحكم ؛» ( 5١4/48‏ ) نقلاً عن الكسائي إلئ 
رجل من فضاعة . 0 


ُ 
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الهمزةٌ في عشّرة أسماء معدودةٌ همزة وصلٍ ؟ وهنّ : اسمء وابنٌ » وابنة . 
وامرقٌ » وامرأةٌ » واثنان » واثنتان » واسثُ ء وابثم ؛ بمعنى ابن ١‏ وايمُنٌ 
في القسه''© 

والدليلُ على الوصل في هلذه الأسماء : سقوطها من اللفظ متى 
[صُعْرَتْ]”"2 هنذه الأسماء ؛ لأنك تقول في تصغير الابن : بُننٌ ٠‏ وفي 
تصغير الاسم : سُمَينّ » فتذعب الهمزة فر فى التصغير ؛ لأنها همزةٌ وصلٍ » 
اج اليا اوقد 7 مجم الرا ل معاد امال نيعلا رمية 
ذكرها 
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ل د الحي< 2 جيه 
00 


حيه 


[ كل موجودٍ اسم ومسمىّ ٠‏ وخلافهم في المعدوم ] 
وأجمعَ أصحابنا : علئ أنَّ كلَّ موجودٍ اسمٌ ومسمّئع”” » لا سيّما على 
أصل من يقول : إن الاسم هو المسمّئ”*' 
واختلفوا في المعدوم : فمن قال منهم : إِنَّ الاسم صفةٌ للمسمّى" . . 
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)١(‏ وألحقوا ب( ايمن ) كلمة ( ايم ) » وهمزتهما مفتوحة خلافاً لهمزة الوصل في الأسماء ؛ 
ولا تدخل عليهما أيضاً ( أل ) المعرقة . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وفعت ) » والمثبت يقتضيه السياق . 

(*) ولنكن باعتبارين ء فهو اسم باعتبار الدّلالة » ومسمّى باعتبار المدلولية » وبالحيثيات 
ترفم الإشكالات » ولهنذا قال العلامة الكفوي في « الكليات ؛ ( ص86 ) : ( فعلم أن 
الاسم عينٌ المسمّئ خارجاً . لا مفهوماً ) . 

(4:) ومثل الاسم والمسمّئ في الموجود يقال أيضاً : المعلوم » والمذكور ء» وشيء ؛ لأنها 
تسميات عامة لا ينفلك عنها الموجود . انظر * تمهيد الأوائل ؛ ( ص 759 ) . 

. )١7/١( وهو قول الإمام الأشعري كما تقدم‎ )5( ١ 
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ا »مح © جرح 637575725353333 جرح 720 © اجر إل 
قال : يجوز أن يكون المعدوم مسمّى ؛ كما يجوز أن يكونَ مذكوراً ومخبّراً 
عن ولا يجوز أن يكون انها + كما لا تجوز أنايكون خبرا ولا ذكرا : 
ومن قال من أصحاينا : إِنَّ الاسم هو المسمّى . . اختلفوا في المعدوم ؛ 
نموين قن) قال.ذ بو المسكرن ولبين ياست لان الأسنه لايكرن إلا 
موجوداً » فهاؤلاء يقولون : كل اسم مسمّى » وليس كل مسمّى اسماً . 


ومنهم : من سمّاه اسماً ؛ لأن حقيقة الاسم والمسكّئ واحدة . 


د عزن 4< جرد زد - 
و تحجر وا و د اك حر 0 7 


عد حما 
20-5 حددا|/ 


[ اختلافهم في وصنٍ الصفاتٍ والمعدوماتٍ ] 
واختلف أصحابا في وَصْففٍ الصفات والمعدوم : 
فمن قالَ من أصحابنا : إِنَّ الموصوفّ ما قامّث به الصفة. . منمّ أن 
يقال : إِنَّ الصفات والأعراض موصوفة ٠‏ ومنع أيضاً أن يقال : إِنّ المعدوم 


22222202220000 


02000ز0022222كغ2 


موصوفٌ . مع جواز الخبر عن الأعراض وعن المعدوم بأنهما مذكوران 
ومخْبَر عنهما"') 

ومن قال من أصحابنا : إن الموصوف ماله صفة » وليس من شرط 
الصفة قيامّها بالموصوف. . أجارّ أن يقال : إن الصفة موصوفة بما لا يؤدّي 
إلى قيام معنى بها » وأحال وصفها بما يؤدّي إلئ قيام معن بها(" ؛ فعلى 


لتك <ك نه 
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' مقالات الإسلاميين‎ ١ وهو قول أكثر المتقدمين ؛ كالقلانسى وابن كلّاب » انظر‎ )١( 
. ) ١54/١ ( (ص"5:ه ) » وقد تقدمت الإشارة إليه‎ 

وهلذا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وبعض من تابعه » كما تقدمت الإشارة إليه 
١49/1١١‏ ). 
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هلذا : يجوز أن يقال : علمٌ زيد ضروريٌ أو مكتسب ؟ لأنَّ ذلك لا يوجبُ 
قيام معن به » ولا يجوز أن يقال : علمُ زيد عالم ؛ لأنه يقتضي قيام علم 
به » والعلم لا يقوم بالعله”") 

وكذلك المعدوم على هنذا الأصل. . يُوصففٌ بما لا يقتضي قيامٌ شيء 
به ؟ وذلك بالخبر عنه ؛ كإخبارنا عن أمس يومنا هلذا بعد ذهابه وعدم( , 
ولا يجورٌ وصفّةُ بما يؤدّي إلى إثبات ذاتِه أو إلئ قيام معنئ به ؛ لأنَّ المعدومَ 
ليس بشيء عندنا”؟ 

فإن قيل : فإذا جار على هذا المذهب أنْ توصف الصفةٌ » فهل تجوز 
فق الضقة انر + 

قيل : يجوز ذلك ما دام يوجد واصففٌ يصف كل صفةٍ بغيرها من أوصافه 
وأخباره » وكل ما وُجد منها يكون متناهياً في الوجود ء كما أجاز الجميم 
الخبرَ عن الخبر » وعن خبر الخبر لا إلى نهاية في الإمكان » وإن كان جميع 
ما يوجدُ من الأخبار عن الأخبار متناهية في الوجود » وكما يُعلّم العلم بعلم 


)2000 ويجوز أن يقال : علم الله تعالى قديم وباقي » وقدرته أزلية أبدية ؟ لأن ذلك من وضّففٍ 
الصفة بالسلوب . لا من وصفها بالمعاني ٠‏ بل يجب اعتقاد كون صفاته تعالئ قديمة 
باقية مخالفة للحوادث قائمة به سبحائه واحدةٌ . 
ثم هنذا الحكم إنما هو في حقيقة الكلام » وأما في مجازه ففي الأمر سعة . 

(5) قتقول : أمس مضئ وانصرم » ومضئ بفصل قضائه . 

() المعدوم المستحيل الوجود ليس بشيء اتفاقاً » وأما الجائز الوجود فهو شيء عند 
المعتزلة » حتئ قالوا : إن كل جنس من المعدومات الجائزة موصوف بجميع صفقاته 
النفسية التي يتميّر بها عن جنس آخر » وبهلذه الصفات يحصل العلم به » علماً أن 
العرب لم تطلق لفظ الشيء إلا على موجود حقيقة » علئ نزاع في ذلك . انظر ه أصول 
0 
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000000000000000 


؟>جوب حو ب ب وت جح لت 6 


4حد< جياتن 


د دمح ”<> د صرحا << ب د مراحزد 4< يان : 
آخرّ » ويعلمُ علمٌ العالم بعلمه بعلم ثالث » ثُمَ كذلك أبداً » إلا أنه يكون 
ما وُجِدَ من العلوم متناهية في الوجود ٠‏ وإن لم يكن لها نهايةٌ في الإمكان""» 


فإن قيل : أيجورٌ أن يقال : إِنَّ الله عنّ وجل لم يزل واصفاً لنفسه بكلامه 


>7 () اح امسر 09 7 


وإخباره عن نفسه ؟ 
. 8 6 0 ء - ٠‏ ت” . 
قيل : كذلك نقولٌ ؛ لأنَّ كلامّهُ عندنا أزليٌ » وقد وصما به نفسه ٠‏ 


5 4 0 2 
وكلامّة وصفف له » كما انه صفة له . 


ىر د «سرح م 
حر 9 تن ه26 حر لدع د لخر 


فإن قالوا : فهل تقولون : إنه لم يزلٌ مُسمّياً لنفسه ؟ 
قيل : كذلك نقولٌ 2 وكاذانة تندمية له ٠‏ لأنه أخبرَ به عن أسمائه7؟) 
فإن قيل : أتقولون : إنه كان في الأزل مُخيراً عن نفسه بأنه الخالق الرازق ؟ 


35 2 0 و 310 ك0 37 2 2 
قيل : نعم » وكان معناءٌ حيتتذ أنه يخلقٌ ويرزق » فآمًا حقيقة الخالق 


000900000 -ذ-ذ-ذشذشذشذش012غ)1)) 
20000000000 ص2 


والرازق : فهو الذي أوجدَ الخلقّ والرزق ٠‏ كما نبيّنْهُ بعد هنذا إن شاء الله 
تعاليه 9 


ال-2 عيضه 
ارج 2 


© © © 


اجحصر 
حم 
مد 


انظر « مجرد مقالات الأشعري ١»‏ ( ص79 ) » فنفي النهاية في هلذه الصور علئ تقدير 

إمكان وجود هنذه العلوم والأخبار » ومثل ذلك الممكنات في تعلقات القدرة ؛ إذ هي 

متناهية في كل لحظة ٠»‏ غير متناهية من حيث التقدير . 

(؟) وبه تعلم : أن التسمية من قبله سبحانه راجعة إلئ صفة الكلام النفسي . فهي قديمة » 
وحاشا أن تكون فعلاً من أقعاله . 

(”) انظر ( 9/ 9ك 510) . 

جر و ده اجر 333339( 5 3353311 22-96-0302 0 لالد 
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دع ددر د الجر 9 تكد 
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اصتيهة 


٠ ٠ 


م 


سيان أقسام الأسساددا بامث ودميات 


بم عانييح< يرد معال 4« 
اعد ان سي ا ل 0 


هنذا الباث يشتملّ علئن فصلين : 

أحدّهما : في قسمة الأسماء والمُسمّيات والتسميات علئ طريقة 
الوتكامون ين امعان + 

والفصلُ الثاني : في قسمة الأسماء على طريقة النحوبّين وأهل اللغة . 

وسنذكرٌ في كلّ واحد من هئذين الفصلين جملة تكشفُ عن أصوله » 
وإن لم يمكن الإحاطة بجميع فصوله في كتاب مفرد » والله الموقُ 
للصواب . 


2 2< صاعا 
2-5 ف-هدل 


)ايناتن )با انان 
0 )نان 


3 بئ 
© © © 0 
3 
3 أو 
4 9 
6 

1 ١ 
3 
و‎ 3 
2 / 
© 

ل 1 
4 5 
رودن سه كل ناك فحه( وام م ههج 0 الروروعوي سرع جد ك2 صو لدان سيره 2 ون 


ير سلا ف صجعرهد بلح يعد 


لفصلالاول 
مت لأساو مات وآ 9 ثُ 


على طربيتلت اتكامين 


اعلم : أنَّ من قال من أصحابنا : إن الاسم هو المسمّئ » وجعل حد 
الاسم الموجوة”"'. هم فقَئْمةٌ الأسماء عنده كقسمة الموجودات 4 


اجعمحون بلح ة بويد «< حم جز يلح 2 ره «سراعرز 
اوعدن سيره ا رودن ع ا رمحت 


والموجودٌ تسمان : قديم ء ومحدث . 
ماااقه 7 0000 حو 
والقديم قسمان : إلله » وصفته . 


والمحدثٌ أيضاً قسمان جوهز 2 وعرض يقوم بالجوهر ١‏ 


12120101010101001000922020000غ2 


[ أقسام الموجودات عند القائلينَ بأنَّ الاسم هو المسمّئ ] 
فالموجودُ كلَّهُ على هلذا المذهب أربعة أقسام : 
أحدّها : الإللهُ سبحانه”؟ ؛ وهو القديم الأزلئٌ القائم بنفسه . الذي 
ليس له حدٌّ ولا نهايةٌ » ولا يُوصفٌ بالكميّة ولا بالكيفيّة . 
والقسمٌ الثاني : صفاتة الأزليّة ؛ وهي : علمُّهُ » وقدرثةُ » وحيائهُ . 
)١(‏ انظر02١657/1١).‏ 
(؟) أراد : ذاته سبحانه . 


0 ه06 <ز 315131 7 3331214 02د * د لاتتجحر () تدز 


4 لوس مس7 0 اجو ا و7 (5 لاجو وح ب 
22-06 42-3022099 6< حر 0 133022 


»12 © تح سر :2723© :21:0 © كحو 8 
و3 8 
(ْ وسمعٌة » وبصرةُ » وكلامة » وبقاؤة » وإرادئة(" 2 
١ 4‏ 5 5 1 
والقسم الثالث : جملة الجواهر . والجوهرٌ : كل موجود له كون . ع 
2 والقسم الرابع : كل عرض يقوم بالجوهر ؛ كاللون » والحركة 3 4 
ب والطعم » والرائحة » والحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » وغيرها من ُ 
لذ اض كلها . ١‏ 
6 عراض كلها 6 
١‏ ظ 
1 [ الأسماءٌ علئ هلذا المذهب تبعٌ لأقسام الموجودات ] 1 
2 أ 4 

0 والأسماءٌ أيضاً تنقسمٌ هلذه الأقسام الأربعة .. وكلّ قسم مها ينس إلم: 
/ 0 م الازيعة + وكل لغ رهتها ينتشتم 5 


أنواعه » كما نبيّنه في أقسام الصفات بعد هنذا إن شاء الله عرَّ وجل”") 


[ أقسامٌ الأسماء عندّ مَنْ جعلّها صفاتٍ ] 
فأمًّا من قال من أصحابنا : إِنَّ الأسماء هي الصفاثُ ؛ فإنه يقسمُها ثلاثة 
أقسام علئ حسب انقسام الصفات97) 0 وهي ثلاثة أنواع : 


50 
2222 0222غ) 


لتك<»2 حج 0 


» جعلٌ البقاء صفة معنىئ هو قول الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
أنه تعالئ باقي‎ ) ١517 ص47 ) » واخختيارٌ الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص‎ ( 
. لنفسه . لا ببقاء يقوم به » وهو قول القاضي الباقلاني‎ 

(9) انظر(171/1)., 

(0) انظر ( ١777/١‏ )ء وقد نقل الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري »( ص 1٠‏ ) 
عنه أنه يقسم الصفات إلئ قسمين ؛ قال : ( فمنها : ما لا يقال : إنها غيره ؛ وهي 
القائمة بذاته » ومنها : ما يجب أن تكون غيره ؛ لقيامها بغيره ؛ وهي الأوصاف والأذكار 
والأخبار عنه وعن صفاته ) » ثم قال : ( وكان لا يأبن وصف المعاني المحدثة بأنها 
أغيار » وأنها كذلك لأنفسها . لا لمعانٍ ٠‏ ويأبئ في صفات الله تعالى القائمة يه أن 

يقال : إنها أغيار أو مختلفة أو متفقة ) . 
و معمجر وه ومح .د جز مم 2 21> رحد دز © تدر 


62 
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ا سي ل نات 


رت ا 222000002000 اي« جانكية< 4 عن | 


حر 0/2 د د حر 9 لاد تدر 


20 2 2 ا02292922ص0غ20 


وس ددني 


د 79د انحر 0 مرتلادد 


تقآ و حجر ( كاده كدر 


وي ال 
كوجود الشيء هو نفسّه » وكذلك حدوثه نفسة . 

وصفة هي غيرُ الموصوف بها : كفعل الفاعل غيرُ الفاعل » وحركة 
المتحرّك غيذ المتحرّك يها . 

وصفةٌ لا يقال : إنها الموصوفُ بها . ولا إنها غيده : كعلم الباريْ 
وقدرته » لا يقال : إنهما ذاث البارئئ » ولا يقال : إنهما غيران له . 

فالأسماءٌ علئ هلذا المذهب هي الصفات . وكلّ صفة كانت غير 
موصوفها فهي اسم غيرٌ مسمّاه » وكلٌّ صفة استحقها الموصوفٌ بها لنفسها 
ناجتها تكهاء! ول صم الم إطان زيهاللئط غير . لم يطلق في اسمها 
لفظ التغاير ؛ لأن اسمّها هي عيئهاء وهلذه طريقة أبي الحسن رحمه الله20© . 


[ أقسام المسمّى علئ مذهب الإمام الأشعريٌّ ] 
وينقسم | لمسم علئ مذهيه ثمانية أقساه”") 1 
أحدّها : أن يكون المسمّئ هو الاسم والتسمية ؛ كقول القائل : كلامي 


يسصمر 
_ 
10 


قال الإمام الأشعري في ؛ نقض أصول الجبائي » : ( إِنَّ أسماءً الله تعالى صِفَاثةُ ) . انظر 
« مجرد مقالات الأشعري 4( ص 58 ) ؛ وما تقدم( ١737/١‏ ). 

يلاحظ في هلذه الأقسام : المتكلمٌُ ؛ فإليه يرجع حكم التسمية ؛ فالكلام القديم لا يعدٌ 
عين المسمّئ ولا غيره ؛ لأنه من المعاني » والكلام في الحادث غير ؛ لأنه صفةٌ فعل 
له » ونوعٌ الصفة ؛ إذ إليها يرجع حكم الاسم ؛ فالنفسية عين المسمّئ » وصفة الفعل 
غيره » وصفات المعانى لاعين المسمّئ ولا غيره » والمسمّئ ؛ إِذ قد يكون قديماً ؛ 
وعز اك تجالة» الجادنا 4 وعوينانواء تهات 


حمر 
5 
0-7 


وا سر حم 0 الحلحه ا كر سرح 0 14 


ل رجه «مرم| 


0ت 1)00]) 


لح <ه نس ره 


مزن 4< ليد 


تعسسره رت 
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لط ددن اسع ا ا ب ساسة ان 


09 ارح ار >< جد حم عض .<< نيا 


2-4 0ه جر واد تادر 


202000000000000 


2-7 و جا نا تع 


9ض هد لاحر © لاد 


لي 1 5 5-8 0 
شاف وعق 0 فالمسمّئ بذلك كلامة 3 وهو مويه ليه 5 واس له''2 


والقسمُ الثاني : مسمّئ هو الاسمٌ . ولا يقال : إنه هو التسميةٌ ولا إنه 
غيرها ؟ كقول الله عزَّ وجل : #أنا أَنَّهُ # [طه: 14) ؛ فالاسمٌ والمسمّئ 
وانحن »+ وعنذة العم عله لا يقال فها + إنها هؤاؤلا إنها 0 


والقسمٌ الثالث : مسمّى لا يقال فيه : إنه الاسم ولا التسمية ولا إنه 
غيرُهما ؛ وذلك كقول الله عر وجل : ( أنا السميع البصير ”" ؛ 
فالمسمّئ : هو الإللهُ » والاسمُ : سمعٌهُ وبصرْةُ . والتسمية : كلامٌةُ9؟2 » 
ولا يجوز إطلاق لفظ التغاير عليه وعلئ هلذه الصفات الثلائة0*) 


والقسم الرابع : مسمّى هو غيرٌ اسمه » ولا يقال : إنه غيرٌ تسميته 


ولعي لتر لاع ويل ا قنز لجرت لبَارِئٌ © [الحشر : 04 ؟ 
فالمسمّئى : هو الإللهُ. والاسم : خلقة » وذلك غيره » والتسمية : 
كلامّهُ » ولا يقال : إن كلامَة هو ولا غيةة0) 


)١(‏ قالمسمّئ : هو كلام الله تعالى ٠‏ والاسم : كلام الله تعالئ » والتسمية : راجعة 
لكلام الله تعالى . 

)١(‏ فالمسمّئ : الله تعالئ » والاسم : الله تعالى ٠.‏ والتسمية : راجعة لكلام الله تعالئ ؛ 
ولكونها من المعاني فلا هي عين الاسم والمسمّئ ولا غيرهما . 

(7) يعني : المفهوم من نحو قوله تعالئ : #إن الله سميع بصير» [الحج : ٠7٠5‏ 

(4) فالمسمّئ : الله تعالئ » والاسم : السمع والبصر ؛ وهما من المعاني التي لا هي عين 
المسمّئ هنا ولا غيره » والتسمية : راجعة لصفة الكلام التي هي أيضاً من المعاني » 
ويقال فيها ما قيل في السمع والبصر . 

)2 يعني : لا يجوز إطلاق لفظ التغاير هنا وجوداً خارجياً » لا مفهوماً . 

(7) فالمسمّئ : الله تعالى» والاسم : الحَلْق والبَرْءُ ؛ وهما من صفات الأفعال التي عي غير - 


8 حر 2ه جز ٠3022 3333317 7١/333333‏ د اجر 9 لاد 


د صل ت لت< 2 نيمي صر جات ك5 


ىت د درجم 


00 عهطه1©9ذ!) 


لت<» مله 


عرد ب << << «رعزدف“< 2 جيذ دا 


9 صعزنيفت< 4 ندا حاصا -- فط صعزون حي 
والقسم الخامس : مسمّئ تسميتة غيرُهُ » ولا يقال في اسمه نه هر أ 
ولا إنه غيرّه ؛ كقولنا : الله عالم قادر ؛ فالمسمّئ : هو الله عرّ وجل ٠‏ 5 
والتسمية : كلامُنا » وهو غيرُهُ » والاسمٌ : علمُهُ وقدرثهُ ٠‏ ولا يقال : |: 
هو ولا إنهما غيدة"') 

والقسم السادس ّ مسمّى هو غيرٌ الاسم والتسمية ؟ كقولنا : الله خالق 
رازق ؛ فالمسمّئ : هو اللهسبحانه » والاسم : خخلقَةٌ ورزقٌةُ » وهما غيرُةُ . 
والسيسة > كلامنا » وهو ا 


3 


0ض حر 9 ةا كار 


1ْ 
ا 
1 


والقسم السابع : مسمّى هو الاسم » وهو غير التسمية ؛ كقول القائل 
منّا : آنا محدّث + فالقائل .هو المسمّن + واشكة : هو والسمية : 


تين 


2000)202022220000000 


والقسح الثامن : مسمّى اسمُهُ تسميتةٌ » وهما غير ؟ كقول القائل منّا : 


المسمّئ هنا قطعاً » والتسمية : راجعة لصفة الكلام القديم التي هي من المعاني » التي 
هي لا عين المسمّئ هنا ولا غيره . 

)١(‏ فالمسمّئ : الله تعالئ . والاسم : العلم والقدرة ؛ وهما من المعاني التي لا هي عين 
المسئّئن هنا ولا غيره ٠‏ والتسمية : راجعة لصفة فعل هنا ؛ لأنها من فعلنا ؛ ونحن من للم 
الحوادث ؛ فهي غير الاسم والمسمّئ قطعاً . 1 0 

(1) فالمسمّئ : الله تعالى » والاسم : الحَلّْق والرَرْق ؛ وهما من صفات فعله تعالئ ؛ فهما 
حادثان » فيلزم أنهما غير المسمّئ هنا قطعأ » والتسمية : راجعة هنا لصفة فعلٍ ؛ لأنها 
من أفعالنا » ونحن من الحوادث . 

(1) فالمسمّئ : القائل الحادث » والاسم : الحدوث ؛ وهو صفة نفسية للحادث » كما أن 
الوجود صفة نفسية للقديم ؛ فلذلك كان الاسم هنا عين المسمّئ » والتسمية : راجعة 

هنا إلئ كلامنا الحادث ؛ وهو غير ؟ لأنه فعلٌ . 
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أنا صادق ؟ لأنَّ الصدق اسمة . وهر كلامة الذي هو التسمية , وهما 


عي 


فهلذه أقسام المسمّئ عندّهُ . 


[ أقسام التسمية عند الإمام الأشعريّ ] 


ع 2-1 2د دسم جا 0 4- 


وتنقسم | - لتسمية عنده ستة أقسام . 
أحدّها : أن تكون التسمية هي الاسم والمسمّى ؛ كقول القائل : كلامي 


2١ - 
صدق‎ 


حر 3 جر 9 كان شار 


حا ا 


والثاني : أن تكون التسميةٌ هي الاسم ء فلا يقال : إنها المسمّئ 
ولا غيرة ؛ كقول الله عرَّ وجل : أنا متكلم , فهلذا القول كلامة » وهو 
اكه + والمسشقة > ذات الالله سبحانه »ولا يقال إن كلامة غوءولا إنه 


0 ه22 
1201210210227070ك1 


ل 
والقسمُ الثالث : أن تكون التسمية هي الاسم , وهي غيرٌ المسمّئ ؛ 
ع - 011 5-1 
كقول الإنسان : أنا متكليٌ ؛ لأن اسمّه وتسميتة كلامُهٌ » وكلامة غير ذاته . 


والقسم الرابع : أن تكون التسمية غيرٌ الاسم وغيرَ المسمّئ ٠‏ واسمُها 


جر 
اسع كدنات 


> 7 


)١(‏ فالمسمّ : القائل الحادث ٠»‏ والاسم : الصدق ؛ وهو راجع لصفة الكلام الحادث ؛ 
لأنه فعلُ من أفعال القائل الحادث . والتسمية : كلام الحادث . وهي غير المسمّئ 
لكونها فعلا له » وعين الاسم لرجوع الاسم هنا إليها . 
ويُتَنيّهُ لهلذه التعليلات فيما سيأتي الحديث عنه في أقسام التسمية ؛ فلن يفصّلٌ القول 
فيها حذار التكرار . 

(؟) سواءٌ كان القائل قديماً أو حادثاً . 

ميحر ا تل حر 13331333 1 7 23332107 اند هلجر © بتار 


72 () حورت ا 
ج90 2د دعوت حر 9 واد إنا 


7 2 جح اا لحده ب د سر عرد بحي <ه ني 
ومسمّاها متغايران ؛ كقول القائل : أنا عالم ؛ فالمسمّى : ذال 
والتسمية : كلامة » [والاسم]”") : علمه » وكلامة وعلمه متغايران » و 


عه 


7 تح 7 22 اج ب 


3 
وانجد امنهما غيه ذاقة:. 

والقسم الخامس : أن تكون التسمية غير الاسم والمسمّئ ١‏ ولا يتغايرٌ 
اسمه ومسمًّاه؛ كقولنا : الله عالم ؛ فالمسمّئ : هو الله سبحانه » والاسم : 
علمُهُ » ولا يطلقٌ لفظ التغاير عليهما!" ؛ والتسميةٌ : قولنا » وهو غيدةٌ . 

والقسم السادس : أن تكون التسمية غيرَ الاسم . ولا يقال : إنها 
المسئّئ ولا إنها غيرهُ ؛ كقول الله عرَّ وجل : # إِفٍ حَليقٌ © (الحجر : 8] » 
فالتسميةٌ : كلامُهُ , والاسمُ : خلقةُ » وكلامُةُ غيد خلقه » والمسمّئ : ذاثهُ 


0 7ض 2 0 هر 


لمعيه 


عر وجل » ولا يقال : إِنَّ كلامّه غيدُ ذاته ولا إنه هو 3 
0 5 و 4 2 0 0 
فهده أقسام الأسماء والمسمّيات والتسميات عل أصول اأصحابنا 
ٍِ ٍِ 

المتكلمين 3 وسنذكر بعد فراغنا من هلذا الباب بيان مرادنا بلفظ التغاير فى 


000000 252000000000 
0 2ش ش10 


بامثلاتدتي 


© © © 


لححه نرت يه «ما لزه 1-<ه يه 


: ها بين المعقوفين في (1) : ( وكلامه ) » وسقط من( ب 6ج‎ )١( 

(؟) كمالا يطلق لغظ العينية بينهما » ولم يعرض لذلك لأن الحديث عن التسمية معهما . 
0) انظر ( ١/لالا؟‏ ) . 

حر 0 2 هجر 3ض ١/‏ 003733164 7ط" هوت جر ا ود 17 


صزنفت<” ني 
<<( 2 وملا ده تحجر © لاد 


افد عزن هحود بجر (63351:2555121575 او م2 9 كا 


1 الس © كك 


ا 
نفص لاني 
في سيار قم الأسها رط طيقنت اومن 
ومذا صم 
إنما ذكرنا تقسيمَ الأسماء في هنذا الفصل علئ طريقة النحويين ؛ لدخول 


بعض أسماء الله عزَّ وجل في بعض أقسام الأسماء عندهم » ودخولٍ بعضها 
في قسم آخرَ منها » فلهئذه العلّة شرحنا أقسامً الأسماء ؛ فقلنا : 


د دس صل ان لح< هك نس نه «صاعرم 
ديوي جر و عت اجر و ود د ادر 


[ أقسام الأسماء في اللغة مِنْ حيثٌ عددٌ الحروف ] 
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202222202020000 


إِنَّ الأسماءً في اللغة علئ ثلاثة أقسام : 

أحدّها : الثلائئٌ ؛ مثل : رجل » وفرس . 

والثاني : الرباعئٌ ؛ مثل : جعفر . 

والثالثُ : الخماسيٌ ؛ مثل : سفرجل . 

ولا يكونُ في لغة العرب اسم أقلّ من ثلائة أحرف ولا أكثرَ من خمسة 
أحرف. . إلا بزيادة مقحمةٍ فيه ليست من أصله » أو نقصان حرف منه لو 
جبرتة رجم إلى أصله . 


ل-<» جنوه 
سر 20 


01س يويند 


جح و7 زم احور 
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0 وجبران مثل ذلك إنما يتبيّنْ : بالتصريف ., أو بالتصغير » أو الجمع . أو 
ل النسبة 

4 

الأ هجر و كاد هوك جز قهز ١‏ 6333407 2د د جر كه يلالد 


1 اوح ا 5235335333333 0ح اح 9 احور‎ ©397١ 


وذلك نحو : كتاث ء وكتيّث : وكتوثك . الألف والواو والياء فيها زائدةٌ 
ليست من الأصل(2 ؛ لأنك تقول في التصريف : كتبت يكتبٌ ٠‏ وفي 
التصغير : كُتَيْبٌ » وفي الجمع : كَنُبٌ » وفي النسبة : كَتْبِي ؟ فالحروف 
الثلاثة الثابتة في جميع هلذه الوجوه أصليّهُ , وها اسقط متها قن يعض هلذه 
الوجوة وايدة > 

وكذلك مثل : تُعْلْبِانِ فى الرباعي”" + قد زِيدَ فيها الألف والنون ٠‏ فإذا 
صكَّرتَ قلت : تُعيلبٌ » وإذا نسبت قلت : تَعْلَبَِ » فيرجع إلئ أصله من 
الأر, أت 

ومثل : القَرَعْبّلانة» » هي من الخماسئ » قد زِيدَ على الأصل فيها 
الألف والنون والهاء » فإذا قلت في التصريف : فَرَعِبَّلَ » أو في التصغير : 
م ام 2000 : عا “قار 
فرّيعبل”*' » أو في الجمع : قرغبلانات ٠‏ أو في النسبة : فَرَعْبَليٌ. . رجع 
إلئن أصله » ووٌّجِدَتٍ الخمسة الأحرفٌ الأصلية في جميع وجوهها . 


؟ج«مسس” جه - 


حت ا 7 انزح ا 1 
-2 0 2 حزن 3 هه ار 
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ومثال الناقص من الأسماء : يد وأبٍ . وأخ » فإذا قلت فى 


التصغير :يدي 2 وأ 3 وأَحَ ٠‏ وذ في الجمع ايك 2 وآباء' 2 


لتك< 4 يه 
سرج ا ل 2 


)١(‏ وفى ( يتب ) حرفان زائدان ؛ ألف ( كتاب ) المتقلبةٌ ياء بعد التصغير » وياء صيغة 
التصغير . 
التُعلْبان : علمٌ علئ ذكر الثعالب خاصة . 
ثم النسبة إلى تعلبان : ثعلباني » وتصغيره : تُعَيلبان . 
القرعبلانة : دويْبّة عريضة عظيمة البطن ؛ وأصل مادة لفظها من قرعبل ١‏ فزيد كما ترئ 
ثلاثة أحرف . 

)0( المذكور في كتب اللغة أنها تُصّر على فُرَيْعِية . انظر ‏ الصحاح »( قرع ب ل)-. 
9 الأصل أن يقال ويكتب :' أئن:» أنه متفرض تو هين ري التطحه 6 وإننا الض وميا 


اجر لحر ١‏ اسمن 
ص مها 
سد صا امح 


-2 9 0072 ده تحر © 


4 


عزن كيحةه رت د «صم حر ن ‏ 0 


1 
251 جز ا 07 هد جز 3335333 ١/7‏ 3310 اهاحر و ولد 


© الور عملا جود ع © الجا ير 


يك 1 ا 0١ 5 ١‏ 1 
وإخوة ٠‏ وفي التصريف : يدى يدي ٠‏ وأبئ يبي ٠»‏ واخئ يخي ٠‏ وشي 


النسبة : يديٌ وأبينٌ وأحيئ . . رجع إلئ أصله الموضوع علئ ثلاثة أحرف . 


دامعرتبك- 


[ التمثيلٌ لأسمائه تعالئ مِنّ الثلائو والرباعيء ] 
فمن أسماء الله عنَّ وجل المبنيّة على ثلاثة أحرف بلا زيادة فيها : 
المَلكُ » العَدْلُ » الأحدٌ » الصمدٌ ء التورٌ . 
ومن أسمائه المبنّة علئ أربعة أحرف أصليّة : ( الله ) عل مذهب 


الخليل”" ؛ فإنه يقول : إِنَّ هنذا الاسم الخاص لله عرَّ وجلّ غير مشتقٌّ من 
2 


د عزن جه ني دساح 
رحد سن ا 0ن ساس 05 لاد 


و 7 
شيء » ولا يجوز التصريفٌ فيه" 


فعلئ هنذا المذهب : تكون جميمٌ الحروف الأربعة أصليّةٌ ؛ لا يجورٌ أن 


200000000000000 
)222222222 220000 


-22 هنا لبيان أصل الكلمة , والله أعلم » ثم الكلمات الثلاث الممثّل بها محذوفة اللام . 

ثلاثتها ك ( وعئ يعي ) في تمثيله . 

في أحد قوليه » وهو قول الإمام الشافعي » وكثير من أهل الحق . قال الفيروزايادي في 

« القاموس المحيط » ( أل ه ) : ( وأصحُها : أنه علمٌ غير مشتق ) » وانظر « شرح 

أسماء الله الحستئ » للإمام القشيري ( ص8 ) . 

(*) انظر « العين » ( 4١/4‏ ) » وتابعه الزْجّاجٍ في « تفسير أسماء الله عز وجل » ( ص 75 ) 
فقال : ( وذهب جماعة ممن يوثق بعلمه إلئ أنه غير مشتق ٠»‏ وعلئ هلذا القول 
المعول ) . 
وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص )”١‏ : ( واختلف الناس : هل هو اسم 
علم موضوع . أو مشتق ؟ فروي فيه عن الخليل روايتان ؛ إحداهما : أنه اسم علم ليس 
بمشتق ) » ثم قال : ( وروئ عنه سيبويه أنه اسم مشتق ) »ع وانظر ١‏ تفسير التعلبي ؟ 
(١/96)ء‏ وه مفاتيح الغيب ١71/١214‏ ) واختاره فيه الإمام الرازي . وقال : ( وهو 
قول الخليل وسيبويه » وقول أكثر الأصوليين والفقهاء ) . 

ع هجر © كت هل حر ةر 3333160١!‏ د د جز © لاد انآ 


حم 
سد سد 
سرج جنا كم 


رح <ه نح ث - معزت له 


( ار 
92 هج 9 اكد 


م7 0( اجرح سردا اجو حا ار وق و0 

يقال : إِنَّ شيئاً منها زائدٌ » ولا يجوزٌ أن يقال : قد نقصّ منها شيء”" . 
وأما علئ قولٍ من قال : إِنَّ هاذا الاسم مشتقٌّ من جملة الوجوه التي 

تذعى اشتقاقة منها"» ؛ كالوله والتأله ونحو عثذا هما نيئثٌة بعد عدن , 

6 0 و - إل 3 4 

فإنه يكونٌ هنذا الاسحٌ من جملة الأسماء الثلاثيّة التي لحقَيْها الزيادةٌ . 


وليس في أسماء الله عنَّ وجل اسم خماسييٌ ليس فيه حرف زائدٌ ' 


04ر6 2 


[ عامّة أسمائه تعالى مِنَ الثلائيّ فى أصل الاشتقاق ] 


وإذا رجعنا إلى التحقيق : فإن عامّة أسمائه من الثلاثيٌ في أصل 
الاشتقاق”*) 


> ” :1 وسح ا و7 27 اروضح ب بور 
5 5-5 0 امس لاك ته( 


فمنها : ما زِيدَ عليه حرفٌ واحد ؛ كزيادة الألف فى ( مالك ) » والياء 


في ( رحيم ) » والواو في ( ودود ) 9 


زه 
9 
هم 
9 
9 
8 
5 
زه 
2 
8 
9 
: 
زم 
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)١(‏ وهو اختيار المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص"7؟١‏ ) حيث قال : ( واختلف أصحابنا 
في معنى الإلله ؛ فمنهم من قال : إنه مشتق من الإللهية ؟ وهي قدرته على اختراع 
الأعيان » وهو اختيار أبي الحسن الأشعري » وعلئ هلذا القول يكون الإلله مشتقاً من 
صفة » وقال القدماء من أصحابنا : إنه يستحق هنذا الوصف لذاته ء وهو اختيار 
الخليل بن أحمد والمبرد » وبه نقول ) . 

وهو أحدٌ قرلي الخليل وسيبويه » وقول يونس ابن حبيب . والكسائي ٠‏ والغراء . 
وقطرب . والأخفش . وغيرهم من النحويين » علئ خلاف بينهم في أصله . انظر 
« الكتاب ١140 /5( ٠»‏ )». و« اشتقاق أسماء الله الحسنئ » للرَجّاجٍ (ص ؟؟1)ء, 
و« المقتضب »(710/4). 

. )007-5017/1١(رظنا‎ 

(4) قوله : ( عامة ) خرج به اسمه تعالى ( الله ) ؛ فقد اختار المصنف في « أصول الدين ») 
( ص ١77‏ )أنه غير مشتق أصلاً 

كلوجر ١‏ كانه اجر وا قز | خض 22د هه تحجر () ود 


سرج ل 2 


بسر 
5 
عع 


وح سر 57 ا وو حو هت 53 ترح بعر 
3 
د 26-9 حر 3 لاد 1 


جز اتعست” 0 >جورح سج 677535375737553 )رح ا © جار" و 

ومنها : ما زِيدَ فيه علئ حروفه الأصليّة حرفان ؛ كالميم والتاء في 
(النيكة لاعس ). 

ومنها : ما زِيدَ فيه علئ حروفه الأصليّة ثلاثةً أحرف ؛ كالميم والتاء 
والألف في ( المتعال ) . 

فإِنْ زِيدَ على الاسم الألفُ واللامُ اللَّنَانِ للتعريف. . كانت حروفٌ الزيادة 
فيه أكثرٌَ . 


>7 () لاحو رح ا مسرلا 0 ات 
2 0ه 2 جز 9 واه ها شار 


عفد حرجا 


[ أحرف الزيادة عندٌ النحاة ] 


وقد قال النحويون : الزيادة الداخلة على الأسماء عشّرةٌ أحرف »؛ 
يجمعها قولٌ القائل : ( اليوم تنساء ) » أو قولة : ( سألتمونيها ) » أو 
ور ركرية الخيان 01 

فكلٌ اسم فيه حرفٌ زائد على حروفه الأصليّة فذلك الحرفٌ واحدّ من 
جملة هلذه الحروف العشرّة التي أخبّنا بها » وما عداها من الحروف يكون 
أصليّاً في كلّ شيء وُجد فيه من الأسماء والأفعال والحروف كلّها9) 


09 مطم0شذ) 


ب-< بن ءا همعز 4- 


)١(‏ انظر « سر صناعة الإعراب » لابن جني ( ٠ ) 75/١‏ قال الإمام ابن مالك في ؛ شرح 
الكافية الشافية ؛ : وقد يسر الله لي جمعها أربع مرات بقولي : [من الطويل] 
هناءٌ وتسليعٌ » تلا يوم أنسه20 نهايةٌ مسؤولٍ . أمان وتسهيل 
فق علئ أن زيادة الحروف في الحروف لا تقع على التحقيق ؛ إذ أوزان الحروف اعتبارية ؛ 
١‏ لعدم تصور الاشتقاق فيها . 


/ 
1 فلن ساسع لكر فد كاده كوتحجر هه وستاحد 
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[ وجوه زيادة الحروف في الكلمات ] 


ووجوهٌ زيادة حرفب فى الكلمة أربعة : 


>> ا 431 ا 


أحدّها : أن يزاد الحرفٌ في الكلمة لإلحاق بناءٍ ببناء ؛ كالواو في كؤثر 
زائدةٌ ؛ لأنه من الكثرة » والياءٍ في صَيْرَف زائدة ؛ لأنه من الصّرْف » فالواو 
والياء في هلذين الاسمين زيدتا لإلحاقهما ؛ كجَعْفَر وسَلْهّبِ7© 

والوجهُ الثاني ل 0 
عجوز وعمود ٠‏ والياء في قضيبٍ وجَرِيب . والألف في كتاب وسراج”") 

والوجة الثالث : أن يُرادَ الحرفٌ في الكلمة لمعنئ من المعاني””" . 
وذلك علئ أقسام : 


ص 


00 الء. 20 
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)١(‏ يعني : أن كلاً من كوثر وصيرف ملحق ببناء جعفر وسلهب ٠١‏ وتعرف هلذه الزيادة بزيادة 
الإلحاق » وقد نصصّ علئ هلذا الإلحاق ابن جني في « المنصف » (١/١1)غ؛‏ 
والسلهب : الطويل . 

(؟) الجريب : مقدار من الأرض والطعام » وتعرف هله الزيادة بالزيادة للمدّ » قال ابن 
جني في 7 المنصف » ( ١5/١‏ ) بعد إيراده للأمثلة التي نقلها المصنف : ( لم يرد بهلذه 
وما أشبّهها إلا امتدادٌ الصوت والتكثير بها . ولأنهم كثيراً ما يحتاجون إلى المدّ في 
كلامهم ؛ ليكون المدٌ عرضاً من شيء قد حذفوه » أو للين الصوت فيه ) . 

(؟) وتعرف هلذه الزيادة بالزيادة للمعن » ومن تأمّل حروف الزيادة هلذه وجد لها معني أر 
غرضاً لأجله وقعت غير الإلحاق والمد وأصل الوضع » وانظر الحديث عنها وعن أمثلتها 
الاتية في « المنصف »( ١9/١‏ ) . 

١‏ (4) قال ابن جني في ؛ المنصف » )١5/١(‏ : ( نحو التنوين الذي دخل الكلام علامة 


ي<-< » بمته 
ادي 


© ا ده وخر 0 


4 


للخفة والتمكّن في الأسماء في نحو : زيدٌ » وزيداً » وزيدٍ ) . 


صلزن فحج< ه شيج حم عون فحا<” ور 


7 
63 جز ءاجر 2< د حجر و كاد 9 


ام عون بح << بيد دصرم << 0د صر زد 4< صن 

ومنها : حروفٌ المُضارعة في الأفعال المستقبلة ؛ وهي : الألف ء 
والياء »نالعا والنون02) 

ومنها : ألففٌ ( أنا ) زيد لبيان حركة النون”) 

وفتها آلف الو 

ومنها : لام التعريف”*؛) 

والوجهُ الرابع : أن يزاد الحرفٌُ في الكلمة التي لا يُتكلّم بها إلا مع 
الزيادة ؛ نحو : افتقر ؛ لأنه لا يُتكلّهُ بالماضي من هنذا الفعل إلا على مثال 
( افتعل ) » فزيادةٌ الهمزة والتاء فيه لازمة » وكان القياسَ أن يقال في 


تع () اجرح سر 0 3 
تر 307209 جر 0 هده لطر 


كد +١‏ رم 


الماضي منه : فقرَّء أو فقر ؛ لأنَّ الاسم منه فقير » حتئ كان يكون مثل : 
ظَرْفَ فهو ظريف » أو سَّلِم فهو سليم , إلا أنه ترك فيه القياس ٠‏ ولم يُنطق 
بالماضى منه إلا بالزيادة التى ذكرناها(*) 


9900هشغ2غ2غ2 
202292006ط222 


[ أوزان الأسماءٍ الثلاثية التى لا زيادة فيها ] 
وجملة الأسماء التي لا زيادة فيها من الثلائيٌ علئ عشّرة أمثلة : فَعْلٌّ » 


ب-<4 مضه 


222 قال ابن جني في « المنصف 4( 15/١‏ ) : ( حروف المضارعة إنما جاءت لتجعل الفعل 
يصلح لزمانين ؛ نحو قولك : زيد يقرأ » ألا ترئ أنه يصلح أن يكون إخباراً عنه بأنه في 
حال القراءة » ويصلح أن يكون يراد به أنه سيقرأ فيما يستقبل ؟! ) . 

(0) انظر « المنصف .)١6/١(»‏ 

قال ابن جني في ١‏ المنصف »2 :)1١8/١(‏ ( إنما زيدت لمذٌ الصوت وإظهار التفجُع 

على المندوب ) . 

ولا يخفئ أنها زيدت لتعريف ما دخلت عليه أو تخصيصه . 

وتعرف هلذه الزيادة بالزيادة من أصل الوضع ١‏ وهي كما ترئ لازمة لا اختيار فيها , 

وانظر الحديث عنها في « المنصف )15-1١9/١(2»‏ . 0 

لأمعمجز ه مكح د وح 13335359 6775351171 هد د عواجز © رهد 8 


1ك 
3 


مجر 
حم 
اسم 


عفد صمعرت. 


3 
صمي 
يه 
د 


اع ع ا 0 ايان 


90 لصح سن با صاع| اجرح سر 0 لح عا 
ف 5 2086 وال ٠‏ الله لاله ىاف دوي 2 
ا وفَعلٌ » وثَِلُ » قَمُلُ » وفِلٌ » وف » وفمل » وغل , وثُملُ » ومُملُ . 
فمثال ( فَمْلٍ ) بفتح الفاء وجزم العين”'2 : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم 
مثل : كعُب وبَدْر » والصفة مثل : ضحم » ومثالٌ هنذا الوزن من أسماء الله 
٠ . 000 1 7 3‏ > ل اله -.ه 5 
عر وجل مثل : عدل . ومن المضاعف : رَتْ » وبَرٌ » وحقٌ ٠»‏ وحيٌّ . 
وأمّا ( فَعَلُ ) بفتح الفاء والعين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : 
“ل 1 500 مف مياه 1 0 3 0ك 
رَسَنٌ وطلل . والصفة : حَسَنّ وبّطل . ومثال هلذا الوزن من أسماء الله عز 
وجل : الحَكُمٌ ‏ والأَحَدُ ٠‏ والصَّمَدُ . 
فالاسم : كبدٌ وفخذء وا ل حدر وفطرٌ » ومثال هنذا الوزن من 
أسماء الله عنَّ وجل : المّلك . 


اال حت اح << حي يج «صسرح ير له 
0-0 ف اجر 9 لاد عه شار 


عفد دص مر 


وأمًا ( فَعُل ) بفتح الفاء وضمٌ العين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم 
مثل : رَجُلٍ وعَضَدٍ ء والصفة : يَقْظ ونَدُمُ”" , ولا يُعرف في أسماء الله عدّ 
وجل ما هو علئ هنذا الوزن . 

وأمًا ( فغْلٌ ) بكسر الفاء وسكون العين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ 
فالاسمٌ مثل : جذع وعِدْلٍ » والصفة : نِضُدٌ ونقضٌ » وليس له مثالُ في 
لمعا لاع و - 


060 شك»هطهش0) 


20000200000606 000 


)١(‏ قوله : ( وجزم العين ) أراد سكون العين ؛ إذ العينُ ليست محلاً لظهور حركة 
الإعراب » والجزمٌ مختصنٌ بأواخر الكلمات المعربة . 

يقال : رجل يقْظ ويّقظ ؛ إذا كان متيقّظاً وكثير التيقّظ مع معرفة وفطنة . والنَّدّس : 
الذي يخالط الناسَ ويخفتٌ عليهم . 


> لإكتتجر نت وده يوج بجر إنة يه م ١|‏ امم 0372 هد اجر () ولد 


سر 
هم 
3-8 


تحر اوس 9 جحو لم7 () تحور يو 
وض هو حر 09 0ه د اإقتجر © كاد نا 


ارفد جه عزديت:< علد حرما << حيط حرعز 0 << 4 جمذد ا 


حل 0 كاه لجر © لاد« حب اشر 


2222222222220 


لاد عه #خقتحر 0 2 


دح هاوشتجر و مستكاكدط 


عا تحر () كاده كر رمه 6:قم 


وأما ( فعِلٌ ) بكسر الفاء والعين : فقد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم 


مثل : إبل » والصفةٌ : قولهم : [امرأة]0" بر ؛ وهي الضخمة . 


عنبٌ و الف : قوم عدىٌ ؛ ومكانٌ سو 


و( فْعَلٌ ) بكسر الفاء وفتح العين : قد يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : 


ان 


و( فُعْلٌ ) بضم الفاء وسكون العين : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسمُ : قُفْلٌ 


و5 :3 الضلفة 0 ومرٌ . 


و( فعْلٌ ) بضم الفاء والعين : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : عنق 


عو و ورور 
وطنبٌ ء والصفة : طلق . 


و( فَعَلُ ) بضم الفاء وفتح العين : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : رَبَعْ 


ف بيعل )اي وس د(ع) 
وجرد » والصفة : حطم وسكع . 


وليس في هلذه الأمثلة التي فاؤها مكسورةٌ أو مضمومة. . بناءٌ اسم من 


أسماء الله عزَّ وجل . 


000 


000 


قرف 
2 


في جميع النسخ : ( يامرأة ) بدل ( امرأة ) » وهو بناء نادر ء لم يذكر سيبويه له معالاً إلا 
ما حكى المصنف هنا » قال العلامة الفيومي في « المصباح المنير» (أ ب ل): 
( وبعض الأئمة يذكر ألفاظاً غير ذلك لم يثبت نقلها عن سيبويه ) » أراد نحو إطل » 
وإبط في لغة . وجير لصفرة الأسنان » وإقط في لغة أيضاً » وإبد ؛ قالوا : أتانُ إبد ؛ 
يعنى : ولوداً . 

يحدىٌ : أعداء . ويقال أيضاً : عَُدىٌ . انظر « الصحاح » (ع دا). وسوى : عَذَلُ 
ونصفة ؛ وقُرِئْ في السبع بكسر السين وضمها . 

الوب : الفصيلٌ الذي تتِجَ في الربيع . 

الحُطم "الذي بكترا المتشرفه: عينة وسو 0 كن التسفية تعدنا فلن ركني له 
عنه » والشّكع : المتحيّر . 


تعد جز ذه راكد 


>7( احور اومسر 0 5 


ىت د «حصر| 


2000000000000000 


إلك<24 جيه 


رتفي 


د د جانن بح<» يهان ١‏ 


ويد حزن << سين يا حرما ل لح ءا حون فت <» يدا 
ولا يوجدٌ في لغة العرب بناءً اسم علئ ( فِعُلٍ ) بكسر الفاء وضم العين . 
ولا على ( فُعِلٍ ) بضم الفاء وكسر العين إلا اسم واحد ؛ وهو ( دُئْلٌ ) 
بضم الدال وكسر الهمزة ؛ وهي دُوَيْبَة » وبها سمّيت قبيلةٌ أبي الأسود 
الدُوَّي ٠‏ وإنما فتجت الهمزة في النسبة إليها لتوالي الكسرتين مع ياءين 
للإضافة » فهربوا إلى الفتح ؛ كما قالوا في النسبة إلى شقرّة : شَفَرِيٌ ٠‏ وفي 
النسبة إلى صَعْقٍ : صَعَقَيٌ . 


فهنذه أمثلةٌ الأسماء الثلاثية التى لا زيادة فيها . 


لاعن سه ل وال ن اسع كانا لور بعد 


[ أوزانْ الأفعال الثلاثية التى لا زيادةً فيها علئ حروفها الأصلية ] 
وأما الأفعالٌ الثلاثية التي لا زيادة فيها على حروفها الأصليّة : فهي 
نوعان : أحدّهما : فعل مبنيٌ للفاعل . 


والثاني : فعل مبنينٌ للمفعول . 


20000000000009000 
2122000000 


لتب< 4 جم 
سرج 0 2 


[ أوزانَ الفعل الثلائيّ المبنيٌ للمعلوم ] 
فالفعلٌ المبنيئٌ للفاعل علئ ثلاثة أضرب : 
أحدها : ( فْعَلَ) بفتح الفاء والعين واللام : وذلك قسمان : لازم 


72 و >> 


0 
ومتعد . 


٠‏ ا ا ا 3 5 ا م 
فاللازم نحو 1 جلسَ ونهكض »؛ والمتعدي نحو : ضرّبٌ وقتل ١‏ 


ومن أفعال الله تعالى نحو : لق » ورَرَّقَ » وغفرَ » وفتحَ » وبَسّط » 
هو حر ون ته وح 333339 ١‏ 13331340 3002 هت جز 9 راكاد 


د درجم د 4-1 نمرون ا 
30-9 و حر © كاد انا 


اريك عزن يت د صما ب--<. في جرعز د 2-4 ند | 
وقبغر ٠‏ وحَكم . وَعَدَلَ » وشكرٌ » وحخفضر ٠‏ وَرَفْع » ومَنَم . 

والضرب الثاني من الفعل الثلائي المبنيئّ للفاعل : ( فَعِلَ ) بفتح الفاء 
وكسر العين : وهنذا الضربُ منه يكون لازماً ومتعدياً . 

3 م 5 ع 2 

فاللازم منه : نحو سَّلِمْ وقدم . 

وفيما يُضافُ من ذلك إلى الله عرَّ وجل : بَقِيَ أبدَ الآبدين » وذلك وصففٌ 
له غير متعد 


لد صعزن 4- 


د صرت 5-4 


1 8 : 5 
ومثال هاذا الوزن من المتعدّي فينا قولنا : شرِب ورَكبّ . 


حو 3 6 جر 9 وده تادر 


د صاعا 


وفيما يُضافُ إلى الله عرّ وجل من هلذا الوزن قولّنا فيه : إنه حَفْظ عباده 
عن المكاره » وحَمِدّهم على طاعاتهم . 

وأمّا قولنا فيه سبحانه : ( إنه عَلِمَّ وسَمِعَ ) فإنهما خبران على لفظ 
الفعل(2 » وليس المرادُ بهما عبارةة عن فعل من أفعاله ؛ لأنه لم يزلٌ عالماً 


©2260ظهس1)2) 
201222220000غغ2 


برح + 
دنه 


والضرث الثالث من الفعل الثلاثي المبنيّ للفاعل : ( فَعُلَ ) بفتح الغاء 
وضمٌ العين : وهلذا الضربٌ من الفعل لا يكون متعدّياً » وإنما يكون 


4 م 
8 ما . 8 
١‏ ومثالهُ في أفعالنا : شَرْفَ وظَدفَ . 3 
#38 ا ___ن___ م ّ 
0 لأن العلم والسمع صفتان أزليتان قائمتان بذاته سبحانه » ولو كان قولنا : ( علم وسمع ) 2 
6 فعلينٍ . . للزم إثبات فعلي قديم ٠‏ وهلذا مستحيلٌ عقلاً » فعلمنا أن ما ورد في النقل من بج 
١‏ صفات المعاني علئ صيغة الفعل. . فهو محض خبر عن صفة له سبحانه » فيجب تأويله /# 
بذلك . 


١ ان‎ 


4 
و حر د تحر د26 جر © 2د 


0 وح اي 7 1 625325225 كاج بج 0 وي 


وفي أفعالٍ الله عزَّ وجل : ع0" » في قولنا كط ربل معز 
تشبيه وتعطيل . 


حل ريه بجي 


[ ورْنُ الفعل الثلاثيّ المبنيّ للمجهولٍ ] 
وأمًا الفعلُ الثلائي الصحيح المبنئٌ للمفعول فهو علئ وجه واحد ؛ 
وهو : ( فَعِلَ ) بضمٌ الفاء وكسر العين . 
وميالة فى افعالنا-إذا أحينا عن التفعول به قوثنا : أكلّ ضرت ٠‏ 


ومثاله فيما يقمٌ الخبر عنه بإضافة فعل من إلى الله عرَّ وجل من غير ذكر 


جا محر حزن لجيه شين د ماسر 
ارامح سه ل وحن سه كنا مهت( 


60 3 
9 - 5-4 و 0 
و الموصوف به منّا. . قولّنا فيه سبحانه : قد عُلِمَ » وحُمِدَ » وشكرَء وسمع أ 
0 9 
5 كلامةُ . 3 
5 8 
6 58 
5 : 
: 2 
ل 3 
ءِ و 3 
١‏ [ أوزان الأسماءٍ الرباعيّة الصحيحة غير المزيدة ] 
5 وجملة الأسماء الرباعيّة الصحيحة التي ليس فيها زيادةٌ. . علئ ستة 


أمئلة ؟ خمسة منها قد أجمع عليها النحويون ؛ واختلفوا في واحد منها ؛ 
وهي : فَعْللٌ » وفعلل » وفعلل » وفغللٌ . وفعَل » وفغلل . 

ف( فْعْلَلُ) : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : ا والصفة ؛ 
ا ع0 
)١(‏ وهو أيضا خبر على لفظ الفعل ؛ لرجوعه إلى صفة سلب قديمة . 
زقة السلهب : الطويل ؛ ومن الخيل : ما عظمّ وطالت عظامه . 
5 هاو جر ونا لاط هو جر ووققاه هج 7 وق لقا ولط عد جر اه لكر 


400-29 اجر 9 اد 


رفظ جم عزن << بيد صرما لبه يد دم مزل 4-<4 سن | 

و( فِعْلِلُ ) : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : قوط ول 400 
والصفة : خضرمٌ وصمْردٌ”" . 

و( فُعْلّلٌ ) : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسمٌ : بُرْتُنُ”. والصفة : 
”0 

و( فَعْللٌ ) : يكون اسماً وصفة ؛ فالاسم : [يِلْفَُعٌ] وقِرْطه0 . 
والصفةٌ : مِجْرَعٌ وهئلة7" . 

و( فْعَلٌّ ) بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام : يكون اسماً وصفة ؛ 
فالاسمٌ : فِطَحْلٌ”" . والصفة : 0 


بتمعر ب ة< في معزت 
الح حا يت ا 0 سه لا ربدت 


حر سيلا 


(1) القرْطِم : حبُ العصفر أو ثمره , والعظلم : عصارة شجر أو نبت يصبغ به » لونه كالنيل 
أخضر إلى الكدرة . 

(5) الخضرم : البثر الكثيرة الماء ٠‏ أو الكثير من كل شيء » والصّمْرد : الناقة الغزيرةٌ اللبن 
أو القليلتهُ » فهو ضدٌ . 

(5) البُرْئْن : الكفبٌ مع الأصابع » أو مخلب الأسد ء أو هو للسّبّع كالإصبع للإنسان . 

(4) الكل : الرجل القصير الغليظ مع شدة . 

(5) مابين المعقوفين في (أء ب ) : ( فرقم ) وفي ( ج ) : ( قرفع ) » والتصحيح من 
« المنصف »( ٠) 590/١‏ والقلْمَعٌ : ما يتقلّم من الأرض ويتشقق إذا يبس ٠‏ والقزطع : 


2200 20غط)1) 


0 كقكشهش22غه2 


لت <2 بيو 
2ض اشر 9 > 


خُ 

قَمْلُ الإبل » وهُّنَّ حُمْك . 5 

(7) الهِجْرّعٌ : الأحمق من الرجال » والطويل الممشوق » والهبلع : الكلب السلوتي » 0 

2 والأكول . خِ 

0 الُطخل : دهرٌ لم يخلق فيه الناس بعدٌ ٠‏ أو زمنٌ كانت الحجارة فيه رطاباً . ب 

4 23 الشبّطر : الشهم المقدام . أو السَبْط الطويل الممتد ؛ يقال : أسد سبَطر ؛ أي : يمن ا 

3 عند الوثبة » وجَّمَلُ سبّطر : سريع » وشْعَرٌ سبطر : سَبْط . - 
١‏ قال ابن جني في « المنصف » ( 70/١‏ ) بعد سوقه لهلذه الأوزان الخمسة : ( فهئذه- 

#معيجه سعد سمح وس ايه تخد عويح زه يست ذ 


2 تس © تجحرح امج 277537523555353 "جرح ا 3 اجر 

وأما السادسن المختلف فيه : فهو ( فُعْللٌ ) بضم الفاء وسكون العين 
وفتح اللام الأولئ : ومثالُّ : جُخْدَبٌ » حكاه أبو الحسن الأخفش وحدَهٌ ١‏ 
وخالفه الباقون من النحويين ؛ فْرَوَوُه بضم الدال ك0 


؟>ج ع م تت 


وقد قال غيرهم : بُرْقَمٌ يرقم »و 3 00 4 طخل 2 وو 1 1 
بالفتح والضم ٠‏ وفي ذلك ذَلالةٌ على صحَحةٍ صكّة قول الأخفغر (5) 


وليس في شيءٍ من أسماء الله عزَّ وجل ما هو رباعيئٌ أصليٌ بلا زيادة فيه . 


ل« ين ن ااه حي شري 
لبن سه ا ود 0 ساس ل كر بد( 


[ الأفعالٌ الرباعيّة الصحيحة غيد المزيدة ] 
وأمّا الأفعالٌ الرباعيّة الصحيحة التي ليس فيها حرفٌ زائد فهي نوعان : 
أحدّهما : فعلٌ مبني للفاعل : ولا يكونُ ذلك إلا علئ مثال ( فَعْلّلَ ) ؛ | 
نحو : دَخْرَجَّ في المتعدي ٠‏ ومَمْلجَ في اللازه؟ » وليس في الأفعال 
اليفك من اسماء امداعر وععل نا بهن مان هلل الورق:. 
والنوعٌ الثاني منه : فعلٌ مبني للمفعول : ولا يكون ذلك إلا على 
( فَعْلِلَ ) ؛ نحو : زُلَزِلَ) 


سيره 


22000000000 
2200000000 ه22 


؟ججتي رحد > 
ادس 


-2 الأمثلة الخمسة وقع الإجماع عليها ) » ثم ذكر السادس الآتي تفصيله » وين أنه متنازع 
فيه . 

)١(‏ انظر « جمهرة اللغة ؛ ( 44/١‏ )2 والجُخْدّب : العظيم الجسم العريض الصدر ء أو 
ضربٌ من الجنادب . 

(؟) انظر « المنصف 591/١(4‏ ) . 

(*) يقال : هملجت الدابة ؛ سارت سيراً حسئاً في سرعة » فارسي معرب . 

هع انظر : المنصف ©( 78/١‏ ) » وقال : ( فهلذا ما في الفصل ) . 0 

قا هجر و وتكاتد كدر ا اا 000 


عزن كي << ضرم © دس زان 


و 


9ه تحر 9 اكد 


ريط صعزرن << نود رما بلح< > د عزن 4-< 4 2 )| 


[ الأسماءٌ الخماسيةٌ الصحيحة غيدُ المزيدة ] 
وجملةٌ الأسماء الخماسيّة الصحيحة التى ليس فيها حرف زائد علئ 
حروفها الأصليّة. . علئ أربعة أمثلةٍ . وخامس مختلف فيه ؟؛ وهي : 


( فَعَلَّلٌ ) بفتح الفاء والعين وتشديد اللام الأولئئن : ومثالة في 


الأسكاف تور وا م ول 1 ٠‏ وفي الصفات : هَمَرْجَلُ 
0 
و0 نعللٌ ) بكسر الفاء وسكون العين وتشديدٍ اللام [العانية]0) 
في الأسماء : قِرْطْعْبٌ7؟ ؛ وفي الصفات : جِرْدَخْلٌ وحترّقك0*) 
و[( قَعْلَللٌ )]0) بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولئ : وهلذا 


> وه سا ىم (97) 


إنما يكون في النعوت ؟ نحو : جخمرش 


لحرن << عد هم عرزت 4- 
تر 9 كاده 


«زرن سه انار تحت 


حا محرلا 
مغ 
ها 


000000 2222222220 
0000 شه01(غ0(غ2 


)١(‏ الحَدَرْنَقُ : العنكبوت . أو الذكر منها . أو العظيم الضخم .ء والحَوَرْنَقٌ : اسم قصر 
بالعراق للنعمان الأعور . 

الهمَرْجَلُ : الجواد أو الجمل السريع ٠‏ والناقة النجيبة » والشَمَرْدَلَ : الفتيئّ السريع من 
الإبل . وعلمٌ علئ شعراء ؛ منهم : الشمردل اليربوعي . 

في جميع النسخ : ( الأولئ ) بدل ( الثانية ) » والتصحيح من ظاهر الأمثلة » وانظر 
« المنصف 70/١04»‏ ). 

القَرْطْعْبُ : الشيء الحقير . 

الحرْدَحْلُ : الضخم , توصف به الإبل . وَالحِنْرَفرٌ : القصير الدميم . 

رسمت في جميم النسخ م فعلل ).2 وبتشديد اللام الأولئ في ( أ) فقط ٠‏ والتصحيح 
من ظاهر الأمثلة » وانظر ١‏ المنصف 70/١0»‏ ) . 

202 الجَحْمَرِشيٌ : العجوز الكبيرة » أو السمجة الثقيلة » ومن الأفاعي : الخشناء الغليظة . 


هجر 0 ا تدده تحر ٠-2‏ د تحجر © وتلاكد 
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حر 
م_- 
مح 


صر 
احم 
سه 


اح عد مزه اح بيط عاد »<< مان 


:د د يوجر و د11 


اوعد «معون 4< 4 ني د صرعا اله عط حم جود بحي نا 


و( فُعَلّلُ ) بضم الفاء وفتح العين : ومثالَهُ في الأسماء : خُرَعْبلُ0" ؛ 
وفي الصفات : خُبئبة90) 

نيلدهالأريعة الأمكلة قواتققواعليها:: 

والخامسسنُ المختلف فيه : ( فُعْلَللٌ ) بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام 
الآأولن من غير تشديد : وهلذا المثال ذكره سبيؤية9؟© ؛ وقال : ( مثالهُ : 
مُنْدَلِعٌ ؛ وهو اسم بقلة )!2 » وخالفةُ الباقون من النحويين ؛ وقالوا : إن 
النون فيه زائدة » وليست بأصلية*» 


9 اه مجر 9 ةضور 


حر بجع كا 


وليس في الأفعال الصحيحة خماسية لا زيادة فيه" 
وليس في أسماء الله خماسييٌ جميعٌ حروفه أصليّة بلا زيادة فيها : 


. أو الأضحوكة‎ ١ الخُرَغْبلُ : الباطل‎ )١( 

4 الحُبَْئِنٌ : الرجل الشديد الخلق العظيمٌةٌ . 

(*) كذا في جميع النسخ ء وهو موافق للسياق ء غير أن الصواب أن سيبويه لم يذكره » بل 
يوسا ارك عليه ك علي زذك إنن الحراك فى و إلاسزل فى لسر 
(8/8١)»ء‏ وابن جني في « المنصف ©» "١/١0‏ )» وانظر ديباجة « الكتاب» 
ا/لا). 

وقع في ديباجة ١‏ الكتاب 6 ( 7/١‏ ) عن المبرد أنه قال : ( إن المفتشين من أهل العربية 
ومن له المعرفة باللغة. . تتبعوا علئ سيبويه الأمثلة » فلم يجدوه ترك من كلام العرب 
إلا ثلاثة أمثلة ؛ منها : الهُنْدَلِمُ ؛ وهي بقلة » والدَّرْدَاقِس ؛ وهو عظم في القفا, 
وشَمَنْصير ؛ وهواسم أرض ) . 

انظر ١‏ شرح كتاب سيبويه ؛ ( 78٠١/4‏ ) » و« الخصائص »( 57١5/9‏ ) . 

قال أبو عثمان المازني في التصريف »؛ معللاً ذلك : ( لأن الأسماء أقوئ من الأفعال ؛ 
فجعلوا لها على الأنعال فضيلة ؛ لقوّتها » واستغناء الأسماء عن الأقعال » وحاجة 
الأفعال إليها . ولا يكون فعلٌ من بنات الخمسة ألبتة ) .انظر « المنصف شرح 
التصريف »1(١١/84؟1).‏ 

هك حر 0 كاده تحر قز 1 / 33330 22د د لوجر هو سعدا 


)01000 


امسا 


بحر 
حم 
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يحضي 
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ْ 
ْ 
ْ 


:3 و حر و دالا 


7 اج امك اهزع * 6.65 6.قق رك لحرو لوس الحو ا 
وقد يوجدٌ في أسمائه ما يكون عددٌ حروفه خمسة أحرف وأكثرَ منها . 
ولنكنّه يكونُ في الأصل ثلائياً قد زِيدَ عليه حرفان وأكثرُ ؛ كالمقتدر ؛ فيه 
ثلاثةٌ أحرف أصليّة ؛ القافٌ والدال والراء » فأما الميم والتاء فزائدتانٍ فيه . 
وإنما ذكرنا أصول الأبنية والأسماء والأفعال ؛ ليمير بين ما يوجدٌ منها 
من أسماء الله » وبين ما لم يوجدٌ منها في أسمائه 


[ انقسام الأسماءٍ في اللغة إلى موضوع ومشتقٌ ] 
ثم اعلمٌ : أنَّ الأسماءً في اللغة منقسمةٌ علئ وجه آخر من القسمة ؛ وهو 
أن الأسماء ؛ منها : موضوعٌ . ومشتقٌ : 
فالموضوعٌ عند أهل اللغة : ما لا يوجدٌ له أصلٌ قد انتزع منه » وعلى 


هلذا المذهب جرى الخليل في معنى ( الله ) » ولم يرد بقوله : ( موضوع ) 
2000 


> جر 972 كج حا الس 
دعويجز فا وت ديج © وست ديز 


0 )0 
)2-2 ب0)02)) 


أنه وَضع العبادٌ له هنذا الاسم » وإنما أراد به : أنه غيرُ مشتقٌّ من شيء 
والمشتقّ 0 وعامّة ال ا 
ا 0 


ارح ب 


.م 2 5 ٠.‏ .8 3 35 
[ انقسام الاسماءِ إلى اسم جنس واسم نوع واسم شخص ] 
ثم الموضوعٌ والمشتقٌّ كلاهما ثلاث أقسام اسم جنس 2 واسم نوع .2 
واسم فرد : 
(1) انظر ما تقدم (1/ 17 ) . 
53 اجر 0 دكار ره 


عن << 4 ب د مجن 4 -< 4 ينلا 
عن 9 بض جز 9 لاد 


افد صعزنديت< بد دعا فت «معزره !<< مدا 

فالجنسنُ : ما اشتملَ علئ أعيان جنسه » ولم يختصنّ بواحد 
منه ؛ كالشيء والذات والموجود'”" . وإذا وُصف الله تعالئ بذلك لم 
يقتض تشْبِيهَهُ بما يُسمَّ به من مسمّياته ؛؟ لأن الاشتراك في الأسماء 
لا يوجب التشابة والتمائل في المسمّيات » ألا ترئ أنَّ اسم اللون يقع 
على السواد والبياض ؛ وهما مع ذلك ضَدَانٍ غيرٌ متشابهين ؟! 
فكذلك وَصفتُ القديم والمحدّث بأنهما موجودانٍ لا يوجبٌُ التمائل 
100 


جر و وح 7 2 
حر وض 2 جر 0ه اشر 


يد دسم 


والنوعٌ : ما أخذّ جملة من أعيان جنسه ؛ كالحيوانٍ الذي هو نوع من 
الموجودات ٠‏ وإن كان جنساً يقم تحتّهُ أصنافٌ الحيوانات ؛ من الملائكة » 
والإنس » والجن . والشياطين ؛ والبهائم » والسباع . والطيرء 
والحشرات » والاشتراكٌ في اسم النوع أيضاً لا يوجب ااعائز بين الحدين 
به » ألا ترئ أنَّ اللونَ والطعم كلاهما من نوع الأعراض ٠‏ وا* شتراكهما في 
اسم العَرَضٍ لا يوجب تماثلهما ؟! 


والفرد : ما تناول شيئاً واحداً بعينه دون غيره 2 وملذا القسم نوعان 8 


222222220 


92 
زه 
8 
زه 
2 
92 
2 
92 
5 
2 
2 
2 
2 
9 
زم 
5 


لتي<»ه حورته 
سرج جك ل 2 


. يعني : أفراد جنسه ؛ إذ لا وجود للجنس إلا في أفراده‎ )١( 

(؟) وهي ضرب من الأجناس البعيدة » وتكاد تكون كالتكرات ولو عرّفت . 

(*) لافي صفة الوجود الاعتبارية » ولا في الذات من باب أولئن ؛ ولهنذا قال العلامة السعد 
في ١‏ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 7605) : ( الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود 
الواجبي بمنزلة العدم ) » وعبارة المصنف تشي بإثبات الوجود المطلق ٠‏ وأنه ينقسم إلى 
قديم وحادث ٠‏ فالمقتقر إلى سبب حادث » والغني عنه قديم . 


اشتحر 9 اط كدر 2د عد اوشتجز و لاد 


صزد4ح >< خرن ط «محون مح“ 4 حون | 
و ساسع انك ود و سس كان 


مس © جحو حا الوم 05232 اجرح اعو 72 © لجو ور 


ل : ل 
0 غيدة؟ ٠‏ وذلك في أسماء الله عزَّ وجل قولنا : الله والرحمئنٌ والإللهء 0 
5 وكذلك : الخالقٌ والرازق عند أصحابنا ؛ لاستحالة أن يكون غيرْةٌ خالقاً 8 

5 
5 2 5 5 0 
3 والنوعٌ الثاني : اسم مفردٌ يصلح لاحادٍ على البدل ء م 
يواعد ميم بالاتارة لكب والقصق ب تجرة دوت عير كقولة بكر وجل :دم 
/ 


محمد رلُ 4 الفح : 114 » وقد عُلم بالدَلالةٍ أنه لم يُرَدْ بها كل من اسمُة 


و 
[محمد]””" » وإنما أريدَ به واحدٌ مخصوص من الذين قد وقمٌ عليهم هنذا 


ذا صرحا 


الاسم 1 


«زن امس اا رفحت 


[ انقسام الأسماءِ إلى متمكّنةٍ وغير متمكّنةٍ ] 


00006 ع د 
وقد فيل : الأسماءً نوعان متمكلة »2 وغيرٌ متمكنة : 


))00000620000022000 


2022-0209 0009000 


فغيدُ المتمكّنة نوعان : 
مبهمة : ك ( ما ) و( من ) » ويجوزٌ استعمالهما فيما يُضافٌ إلى الله عر 


0206 
4 


وجل ؛ كقوله : 8 أمَّن يحِيبُ الْمَصَبِطرٌ إِدَا دعَاهُ ‏ [النمل : +5] » وقوله أيضاً : 


<< يمفه 
د د لودحر 2 


)١(‏ من حيث الوضع ء فكأنَّ الواضع وضع هلذا العَلَّمٌ من الأسماء إزاءً الواحد القديم 

المعبود بحقٌّ الذي لا يُتصوّر تعدٌّده . 

ثم لا يخفئ أن أسماءه تعالئ من قبيل علم الشخص أو كما عبّرَ هنا باسم الفره . 

وهو اتختيار الإمام أبي منصور أيضاً ؛ قال في « أصول الدين 4 ( ص”17١‏ ) : ( أسماؤه 
أيضاً نوعان ؛ أحدهما : مخصوص به ؛ كالإلله » والخالق » والرازق » والمحيي » 

والمميت ٠.‏ ونح و ذلك ... ). 

(6) في جميع النسخ : ( محمداً ) . 

2 حر و تك حر 3332 / 33331 ٠ه‏ تحر © تكد 


عمزردكت<ك عن يد د« جما دف”< 4 سا 
مد 0 سرع 08 


وها دم عزادة ره الوح لاير7 ووووووووهةةمةوةووه اججو يرح بج يرلا ري ري االلحوو ار 


4ك حر © رادي 


10-9 لتر 


21200070006 


سا ياي 


- 37-09 تحر 9 ا« ا 


0 


© واَلسَمآةِوَمَابنَهَا» [الشمس : 10 ('2. وقيل : إن ( ما ) في هنذا الموضع بمعنئ 
ل مَنْ )57 


والنوعٌ الثاني من غير المتمكّنة : الأسماءٌ المضمرة : وهي أسماءً 
الإشارة ؟ نحو : ( ذا ) و( هلذا )0 . وقد أجمعوا علئ جواز إضافة ذلك 
إلى الله عر وجل بالقول عندٌ الخبر عن صفته ؛ بأن يقال : هنذا ربي ؛ أي : 
الموصوفٌ بهلذه الصفة ربي عرَّ وجد”؟2 . واختلفوا في الإشارة إليه عند 
الرؤية بغير القول”*2 : 

فقال القدماء من أصحابنا : إِنَّ ذلك غيد جائز ؛ لأنه يقتضي كونةٌ في 
جهة يُشَارٌ إليه فيها » ويستحيلٌ كونة في الجهة 


3 5 ع ١‏ 2ع 
وقال أبو الحسن الاشعري رضي الله عنه يجور أن يَشارَ إليه سببحاته 


لا في جهة » كما يجوز أن يُرئ لا في جهة 5 


)١(‏ علئ جعل ( ما ) هنا اسماً موصولاً » فيكون قَسَماً ببانيها ؛ وهو الله تعالن » وهو قول 
الحسن ومجاهد وأبي عبيدة » واختاره ابن جرير » وذهب الزجاج والمبرد إلئ أنها 
مصدرية ؛ فالقسم يكون ببناء السماء » وهلذا القولٌ منهما بناءً علئ أن ( ما ) مختصة 
بغير العقلاء . انظر « الدر المصون .)2١9-148/11١ (٠‏ 

فهي كقوله تعالئى : 8 فَأنَكِحوْمَا اب لَكْمِيْنَ أليسآو» [النساء : *] . 

على أن الغرق ييتيننا زيافة حرق التيه طط..: 

فيه لكر ده ويم اليه ؟ فقيل : من الحييٌ القيوم المستحقٌّ لكل صفة كمال ء 
والمنرّه عن كل صفة نقص ؟ جاز له أن يقول : هنذا ربي ؛ فالإشارة هنا لإثبات الصفات 
له تعالئ ليس غير . 

يعني : حينما يُكشفٌ الحجاب عن العبد فيرئ ربه. . هل يجوز له أن يشير إليه ؟ 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »1 ( ص38 ) ء قال الأستاذ ابن فورك : ( وقد أجاب فى 
قرم في كن سوالهم + ]ذا جاوآت ترق #النسر مهل تجوز أن سان إليه + حلن يفول - 


حي م 
34 دم نا 
مدا امحا ا مح 


حمر سر 
6 م 
با | سمح 


هلوجر 0 رحد د جر ا ل م د هو حر رت تادر 


له دم حوب لح << ني د « حزن له 


2د تحر | 


بأنبانان)ار)ت)ن)نانانانانان)ز)ركن) 


<< سي د م جل 4 ح<<ه جن ع «مسمرحالب 4" 


١ عرد‎ 


اوفط جم عزن << عيضي حرما ب7ت<» يقد صمعرن حا 
) وأما الأسماءً المتمكنة : فنوعان : موضوع . ومنقول . ١‏ 
١ 9‏ 50 
١‏ فالموضوعٌ : أسماءٌ الأعلام . 7 
4 8 و 0 0 0 حَِ 
0 والمنقول : أحد عشرَّ نوعا : : 
أحدّها : منقولٌ من مخترّع في أصله غير مشتق ؛ كجعفرء هو في أ 
١‏ دروا احور لصتي ف ار دوي الإجد وسدي ري 7 
5 . 6 م ل يدش اخ 
يو والثاني : منقول من مصدر ؟ كزيد وعمرق 2 فإن الزيد والزيادة ٍْ 
, مصدران » وكذلك العَمْر والعْمُر والعمارة مصادرٌ . 2 


والثالث : منقولٌ من فعل ؛ ك : يشكرّ ويزيدَ » وهلذا النوعٌ يوجد في 
أسماء الله عنَّ وجل(" ؛ وهو في كلّ اسم من أسمائه قد اشْتَقّ من فعل من 
أفعاله ؛ كالرازق والخالق والغافر » في اشتقاق ذلك من خَلْقهِ ورَرْقِهِ 


)0222222 22000 
))1922222222020 


وه 
وغفرانه . 


والرابعٌ : منقولٌ من صفة ؛ كحَسَنٍ وسَّهْلٍ ) وهلذا النوعٌ أيضاً موجودٌ 
في أسماء الله عنَّ وجل ؛ في كلّ اسم مشتقٌ من صفة من صفاته ؛ كالحكيم 


ص 


من حكمته )2 والرحيم من رحمته » والسميع البصير العليم القدير ؛ في 


شانيه» 


اشتقاق ذلك من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ٠.‏ 


<< سي بي حم جز د ك4- 


الراؤون بعضهم لبعض : هنذا ريّنا ؟. . بأن ذلك جائز » والإشارة لا تقتضي للمشار إليه 
مكاناً ) ٠‏ ونبّةَ أن غضٌ البصر دونه تعالئ جائرٌ أيضاً ؛ لرجوعه إلئ معنئ في المُبْصر 
لا يؤثر في صفة المَبْصّرِ المرئي . 

الك لا من حيث الصيغة » بل من حيث نسبة الفعل للمسمّئ هنذا الاسم 8 


د د« جلت لكيه ن ؤزن | 
030 0 2ض اجر © لاد 


مدان لسع ار عد 020000 144 ونون اسبره ل نا كر فنحد 0ن /سامة 5( 


اوقد صعرزن يت <: نيد خاي 


<> بوط حم حزن بح <» س زد ا 


والخامسٌ : منقول من منسوب ؛ كصّيْفيٌ وري و(١ا)‏ 


والسادسنُ : منقول من مصكّر ؛ كعمير وسّهيا 


>> ةد ات 


و ل 3 3 ِ لك ملي نر 0 
والسابع : منقول من مصغر مرخم ؛ كزهير من تصغير أزهر » وسليم من 


والتاسع ِ منقولٌ من جمع ؛ ككلاب وأنمار 


7 03 اح ب 
35 
3 1 ا ١‏ 

8 

3 

ع 

ع 
23 

35 


والعاشرٌ : منقولٌ من اسم أعجمي ؛ كإبراهيم وإسماعيل . 


لماعت ا عه ل جد 


ف مسا ليه 80 م لك 5 
والحاديّ عشرّ : منقول من معدول ؛ كعمّرٌ من عامرء وعثمان من عثم 0 


وكلٌ نوع من هلذه الأنواع التي لم يُذكر وجودّها في أسماء الله عرَّ 
وجلّ. . فهو مستحيل فيه . 

وأبعدّها عنه : المنقول من التصغير ٠‏ والتصغيرٌ في اللغة يكون تحقيراً » 
وركرة لظي 4 عقر ل «السادوة الستى رايا نيليا المسعلمج 


2)0002222000000 


2-7 به ل نأ لم 


)١(‏ وممن سُمِّيَ ب ( صيفي ) : صيفي بن أكثم بن صيفي » وأبوه من حكماء العرب . انظر 
« تاج العروس ) (ص ي فا)». وممن سمي ب ( ربعي ) سيدنا ربُعيٌ بن عمرو 
الأنصاري البدري » وهي نسبة إلى الربيع الذي يتلوه الشتاء علئ غير قياس ؛ تفريقاً بينها 
وبين النسبة إلئ قبيلة ربيعة » فتقول إذا نسبت إلئ ربيعة : رَبَعيٌ . انظر « تاج العروس ' 
(رباع). 

ومثلهما : بُجير تصغير أبجر ٠»‏ وكميت تصغير أكمت » وأصل تصغيرهما قياساً : جر 
وأكيِمت » فالترخيم هنا بمعنى التليين لتسهيل النطق ؛ ولا يُراد يه المصطلح النحوي ٠‏ 
الذي هو حذف اخر المتادئ . بو 
() علئ أن عثمان هنا بزيادة ألف ونون . ا 


1 
2 حر 1-7 هاو تحر 333353 7 1 325:17 تعد بجر ( سستهترد 8 


ْ 
؛ٍ 
1 


1:9 د وك جر ها كاد 


1 ”7 2 الجويو حا مسلا << ل د دم م0 4 << يون ا 
وعُدَيْقَها المُرَجَّبِ 2١7)‏ » وكلا الوجهين من التصغير ممتنمٌ في أسماء الله عر 
ج90 

كما أن التانيك قنبيكون معن المبالعة ؛ كقولهم : رجل علامة ونسّابة 
وراوية » لكن يستحيلٌ مثلّ ذلك في صفات الله عزَّ وجل » كما يستحيل 
إدخالٌ الهاء في أسمائه تأنيثاً . 

وأمّا تسميئة بما يكون على صيغة الجمع : فقد أطلقَهُ الله عرَّ وجلّ على 
نفسه في قوله : لمن كسما [الزعرف : 11 ء وفي قوله عرَّ وجل : # بل 
َدِرِنَ عله أن وى يَاندُ 4 [القيامة : +] ؛ وعلئ هنذا الوجه يخاطبَهُ من يقول له في 


ات( ا 


د عزن << بورد رجا 
عد تدر 


القيامة : 9 رب أَرْجِعُونٍ * [المؤمنون : 99] . 

ولا يُطلق من أسمائه على صيغة الجمع إلا ما نطق به القرآنُ » ولا يقاس 
عليها غيرها ؛ إذ لا مجالَ عندنا للقياس في أسمائه » وإنما يُراعى فيها الشرعٌ 
والتوقيففٌ كما نبيّنه بعد هلذا إن شاء الله عزَّ وجل 


© © © 


000 +<22ت2)222220 


)١(‏ رواه البخاري ( 5870 ) ضمن خبر البيعة المشهور » والجُدَّيل : تصغير الجَذْل » وأراد 
به هنا : الجذع الذي تربط إليه الإبل الجرباء لتحتكٌ به وتدفع ألم الجرب ٠‏ والعٌذيق : 
تصغير عِذّق ؛ العرجون » والمرجّب : المدعّم . 

يعني : على القول بعدم التوقيف ء ولعل امتناع تصغير التعظيم هو اعتبار الصيغة » أو 
أنه يُنبِنْ أنه لم يكن ثم كان ٠‏ وسيأتي ( 7١7/١‏ ) مِنْمْ المصنف من المفاعلة في أفعاله 
تعالئ وإن كانت تقع علئ ندرة علئ غير معنى الاشتراك » وعلّل ذلك بقوله : ( إلا في 
أمثلة نادرة لا يقاس عليها ) . 

(5) انظر(7356/9) . 


210 حر و »هاو جر ا 17 1-1 0< هد مجر © وبتجكدد 
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مد 
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7 (3) احور ا 


د دع حجان 4< ع يي حا د ا ري 000000000000000 الا ا ا د عت 1< ني د دصرن فك <4 رون ١‏ 


تسصعزون << 2< صما 


فك 


اجر 9 ةشر كادي 


لج حي ة < عرزن ك٠‏ 


د © رمتكتد 3 


ادا 


حل 0 ةد و حجر © تاد تحر اك 2 ةد ١‏ ه الور حر 5 ىت كاد عد #جاجر هه وستتدر 


كت ا 0 ل مان تحر 2 © تجرد 
0 جرت 535375555755553 الور حا 2/0 © احور ل 2 
6 و 2 
ا 


د صرح 
ااحوبرحر, > 
ييا 
70 مالو 


دهم محر 5 قهزه 4 كز 


اق 


0 


لأماء 
لأسماء 


لت< ك4 عيقه 
حر 


د صعونب 


١ ل‎ 


م/م إن 0م 
جر © هجر قرت ةا تت لاط عه الجر ( لاد 


مو 
تسم 
8 / 
بجر و رتاه 9 جز (32235200155552553 253 تدسف بجر 0 سسجت 3 


لح<>» يلزن 
2ر200 


عزن 4 << 4 جمزن! 


١ ون‎ 


ام ل 200000000000000 ا ل ا ا 


اوح 7 2 اجرح امسا 0 2 


0 


2 ع 2-10 يه 000000000000000 ال أ يي د لت لح فى 


ا م عد << يي نم جرد اجات شفط صراعرا 


0 هتس 2طشه5222) 


فق 


ارد سه 2 ار و0 0 000000000000000 اس سرع 2 () ك2 


<<( © معاد 8 


0-4 فلغ 26ح 39 ادي الاجر 


رك 


0 ا ا ل اد 0 اسع جك 0 2 فدح 0 سه 1( 


7 0 حا ا ل عط صعز »<< 4 يذ دا 


ا سح 


٠‏ إي 


ولرما بوخسا مشا اليه سما لعاشم 


قد ذكرنا فيما مضئ أن الأسماءً في اللغة ثلا أنواع ثلاث نين » ورباعىٌ » 
وخماسيٌ ؛ وقد تَفقذنا بعون الله وتوفيقه موازينَ المستعمل من الأسامي 
المتمكّنة في اللغة العربية » فبلعٌ عددُها مئة وثلاثة وأربعين مثالاً ؟ ثلائثها 
ورباعيّها وخحماسيّها والمزيدٌ عليه منها . 


معان ا د د حزن << حرن يصاع 
تحجر 226 جر © ورلا دنه ادر 


20200000000000 


[ موازينٌ الأسماءٍ الثلائيّة وما ورد منها في أسمائه تعالئ أو صفاته ] 
فول تلك الموازين : 
( فَعْلٌ) بسكون العين وفتح الفاء : وهو نوعان : مضاعفٌ » وثلائيٌ 
بسحت ١‏ 


نننننننن نن رن 00 


لتك<» ونه 
اسع ات 


4 2 
3 المقافة اميل عله وتا عرفل هذا الوزو ‏ الستناء ال 8 
"ول : َك ؛ وس » وس » فالئ في اللغة من جملة اللاثي الم 4 
ل العجز . م 
6 والثلائيئٌ الصحيح : نحو : بَذْرِ » ومثالهُ من أسماء الله تعالى : العَدْلُ »ع © 
١‏ ومن معتل الفاء علئ هنذا الوزن من أسماء الله تعالئ : الوَّثْرُ » بفتح الواو ؛ 0 
١ 7‏ 


“تحر © واد كار 02ل عد جر © تكد 9 


ويك عر لود اي لك كاي اا ا 11110 
لأنه يقال : وَنْرٌ ووثْرٌ » وإذا كرت الواو. . على وزن ( فِخْلٍ ) . 2 

ثم ( فعْلٌ ) بكسر الفاء وسكون العين : وذلك في اللغة كثيدٌ ؛؟ مثل : 
كَبْرِ وستّر » ولم يوجِدٌ منه في أسماء الله عنَّ وجل إلا مهمورٌ أو معتل الفاء ؛ 
فالمهمورٌ منه : إِلّ ؛ اسه لله عر وجلّ نطق به القرآنُ في قوله تعالئ : « لا 
ُو فى مُؤْمِنِ إِلَّا4 [التوبة : 0٠١‏ 207 » وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما 
سمع كلام مُسَيْلِمَةَ الكذاب لعنه الله الذي اذّعاه وحياً : ( إِنَّ هنذا كلامم 
ماخرج من إِلَّ )!" ؛ أي : من إلله » والمعتلٌ الفاءِ منه : وِثْدُ» بكسر 
الولق: 

ثم ( قُمْلٌ ) بضم الفاء وسكون العين : وليس في أسماء الله عزَّ وجل 
ما هو علئ هنذا الوزن في القرآن والسنة » وللكنْ في صفاته ما هو علئ هلذا 
الوؤت :+ من اللجوق: 4 كالجرةاء ومن الل منه 6 كالفؤة + فإن أضيت 
إليه الجود والقوة واستعمل منهما الاسم. . قيل : ذو الجود ء وذو القوة . 

ثم ( فَعَلٌّ ) بفتح الفاء والعين : فالمضاعفُ منه غيرُ موجود في أسماء الله 
عنَّ وجل » وغيرٌ المضاعف منه في أسمائه : الْأَحَدُ » والصَّمّدُ » والحَكمْ : 
والسّتّدُة” » فقد رُوِيَ ذلك في بعض الأخبار التي ذَكِرَ فيها عددُ أسماء الله عر 
وج 


ز مك4 جيه 


جعزت 4 << كه عد سرعم 
اد د سه ال و سس ا ل بحه 


000000000000000 
292ه2©٠ه‎ 22000 


ف-< 4 جره 
سيفيد 


حر © رادي 


. عن أبي مجلز رحمه الله تعالئ‎ ) ١774 ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 

)م( أورده أبو عبيد بنحوه في « غريب الحديث 57٠/9 (١‏ ) . 

في (1) : ( السيد ) . وهو خطأ ؛ لأن الكلام في الثلاثي الصحيح غير المزيد . 

والخبر المشار إليه رواه الترمذي (/ا٠78).‏ وابن ماجه ( 34851١‏ 6)» عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وليس فيهما اسم ( السند ) ولا ( السيد ) . 

حر د هك حر 3/3 ا 2ل د اجر ها وستلاتد 


جسصسر 
م 
07 


حعزد بت <ه جين < «مسزن »<< 2 جنان' 


حزن ا صب كان 


اج عزن >< بط دمحما جح الم © ا ل 


ل 
7 ثم 0 فعْل ) بفتح القاء وضم العين » ولا نعرفٌ في أسماء الله على هالذا 
0 الوق شيا . 


و فَعلٌ ) بضم الفاء وكسر العين ع و( فْعَلٌ ) بضم الفاء وفتح العين 0 
و( فُعُلُ ) بضم الفاء والعين جميعاً. . لا مثالَ لها في أسماء الله عنَّ وجل 


سس 


و م ٠‏ 0 2 0 اه 75 
إلا أنه سبحانه قد سمَّى إنذارَهُ نذراً فى قوله عنَّ وجل : # فَكَيْفَ كان عَدَابيِ 


نحم عزن يت“ >< يد دم جز 4- 


007 ور 

وَنذرِ# [القمر : ]1١‏ » فالنّذر في هلذا الموضع بمعنى الإنذار » وقد قيل ذلك 

في معنن قوله عرّ وجل : وقد جه َال عون الدُذذ 4 مسن 450 أي : 
ا .م 5 : 

الإنذارٌ » فالتّذر إذاً اسم لكلامه ووحيه» وليس لذاته اسم على هنذا 


الوزن . 


5< ححا 
ون يس ا ل عتحدا 


وليس في أسماء الله ما هو علئ وزن ( فِعَل ) بكسر الفاء وفتح العين ‏ 
ولك فى صعاته اع عل الرزق + القت ...وهو مدنا فين عتفااك تدب 
لامن صفات أفعاله .» ومن أفعاله علن هنذا الوصف : الحبًا(' ؛ وهو 
العطاء . 


0060 5 » »هش « ظه2هذ5) 


وليس في أسمائه ولا صفاته ما هو على وزن ( فعل ) يكسر الفاء والعين 


وكلٌ ثلاث مشدَّدِ العين في جميع وجوه أمثلته. . فليس علئ وزنه اسم من 
أسماء الله عزَّ وجل » فلا فائدة فى تطويل الكتاب بذكر مثله . 


200000000000000 ا اسع ان كر بم ار 


الم 


ل (0١)‏ مقصور الحباء . بوزان كتاب . وهو ضدٌّ ؛ يأتي بمعنى المنع والعطاء . 


/ 
قاد اجر و د اكتحر تلد 36 جز 3 تكد 


اوح اا 007 الج 7 © الحور حي 


يط صعز ند << ند ضما جح 7 9 جحت ير 


[ موازينٌ الثلائيّ المزيدٍ في أسمائه وصفاته سبحاته ] 

وما الأسماء المزيدٌ في أوّلها فأنواع : 

منها : المزيدٌ في [أُوَلِهِ] الألفث20 : وذلك موجودٌ في أوصاف الله عر 
وجلَّ كقولنا : إنه سبحانه الأعرٌ الأكرم » وفي الدعواتٍ المشروعة في 
الصلواتٍ والطواف والسعي : ( رب ؛ اغفرْ وارحم ٠‏ وتجاوز عمًا تعلمُ , 
إنكَ أنت الأعرٌ الأكرمُ )”2 ٠‏ وفي القرآن : «وَتَ أَنْحَمٌ اليرت » 
[الأعراف : ]16١‏ » وافتاح الصلاة والأذان مبنئٌ على ( الله أكبر ) ٠»‏ وفي 
القرآن : « أله أعلم 4 [الأتعام : 174] » ولا رق أ2ل» [الكهف : ؟1] ٠‏ ونحوٌ ذلك 
وليس في أسمائه ولا صفاته9" : 
( أَفْمَلُ ) بفتح الهمزة والعيه©» 
وله( ]فيل ) كس الهمزة والعين + 
ولا( أَفْمُلُ ) بفتح الهمزة وضم العين . 
لا أَِْلُ ) بفتح الهمزة وكسر العين . 


قر 0 ةده 


>>“ جعت رت الحده ) حا بح 327 اح جو حي بج برت 
د 9ط ىلر 
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. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أول ) » والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 

(؟٠)‏ رواه الإمام الطبراني بنحوه في « الدعاء 4( 879 » 810٠‏ ) عن سيدنا عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً » وانظر ” البدر المنير » 3١7/50‏ ) . 

الأوزان الاتية هي أوزان صرفية » وتعدٌ أعلاماً ؛ فإذا وُجِدَ معها علة مانعة من الصرف 
غير العلمية. . وجب منعها ٠‏ فليتنبه . 

كذا في جميع النسخ » فليتأمّل ؛ فقد سبقت له أمثلة . 


صر 
صم 
د 


> حيو حو ا ست 22 ا جور حو سوست :© احور ور 
3 
91 :هلاحر 9 اد 


8 جر لحز 3137*433 072 د تحجر و تدا 


ّ الم 9 اجرح اا جح ا 9 الحو ل 


7 ولا ١‏ أَفْعَلُ ) بضم الهمزة وفتح العين . 


ولا ( إفْعَلُ ) بكسر [الهمزة] وفتح العين”" ٠‏ وللكن يجوز أن يقالَ فيما 
يوصف به ويضاف إليه من أفعاله : إِنَّ له علئ عباده إِصبَّعاً حسنة » إذا أريد 


بالإصبّع 8 انه الال الس 3 دون العضو والجارحة 


>« 0 احور اس 09 3ت 


وقد روي في الحديث المرفوع : ١‏ إن قلب المؤمن بينَ إِصبَعينِ مِنْ 
أصابع الر حملا 6 وأ بين :: نعمتين من نعمه ؟؛ وهما الخوف والرجاء؛ 


وقد ّنا تأويل ذلك فى كتابف أفردناه لتأويل الأخبار !١‏ 5 210 


ف د حراها 
أن شه 2 نا 755 ناسرع كنار ته( 


وليس في أسمائه عرَّ وجل مزيدٌ في أوله ألففٌ وهو مشدَّدٌ مع ذلك 3 وفي 
اللغة لذلك أمثلة كثيرة ؛ كالإوَرٌ والإرْدَبُ » وللكن قد جاء فى وصفه من 
هاذا النوع مما هو علئ طريق المبالغة ؛ كقوله” «هْرَ أَمَدٌّ مم مره * 


. ]١٠6 : [فنصلت‎ 


ش02 
2222200 2*ظسطغطه1غغ21212 


وأما أسماؤة علا وزد ( فاعل ) فكثيرة ؛ كالغافر » والشاكر » 


لب<0 موده 
امسر 02 2 


(؟) من ذاك قول سيدنا لبيد العامري رضي الله عنه كما في « ديوانه ؛ ( ص ٠١5‏ ) : ( من 
مشطور الرجز ) 


412 


من يبسط الله عليه إِصْبَعا 
بالسين والسو يات ارلا 
يملأ له منه ذَنوباً مترعا 
() رواه مسلم ( 5504 ) بنحوه من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تو 
١‏ (4) وهو كتاب ‏ تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 


حون سي ا ار تددر 


4 


د شع 0< ميان 


2 
الاجر و اط 2 جز 333333١333333‏ لط هق جز © تلاط 


يد سعزني”< علد رما لك يد حر مون << كيدا 
والساتر ٠»‏ والخالق » والرازق » ونحوٌ ذلك كثير » والمضاعفٌ على هلذا / 
الوزن من أسمائه عزَّ وجل : البارٌ والضارٌ » ومن اللفيف علئ هلذا! الوزن : 2 
الواقي » ومن المعتلّ العجُر علئ هنذا الوزن من أسمائه : الباقي والهادي . 
ومن المهموز العجز علئن هلذا الوزن من أسمائه : الباريٌ والكالئئع » وقد 
نطق القرآن بأنه يكلؤنا بالليل والنهار”'2 


لح<» خوره 


ارح ست سه ا ته 


م 

0 9 
وأسماؤُةٌ التي هي علئ هلذا الوزن نوعان : 1 
أحدّهما : مشتقٌ من صفَةٍ له ؛ كالقادر والعالم » في اشتقاقهما من علمه م 


والثاني : مشتقٌّ من فعل له ؛ كالخالق والرازق والناصر والساتر » في 
اشتقاق للك عن له ووز فق وتو ود ا وهلذه أفعال له » وليست 
بصفات قائمة بذاته”) 

وليس في أسمائه ما هو علئ وزن ( فاعَل ) بفتح العين » ولا يطلقٌ ذلك 
في أفعاله ؛ لأنَّ المفاعلةً تقتضي الشركة في الفعل » إلا في أمثلةٍ نادرة 

1 ل ا 8 - 2 1 : 
لا يُّقاسُ عليها » فإن أضيف الفعل إلئ غيره جاز إطلاقهٌ في بعض المواضع ؛ 
كقوله تعالئن : #8 محَدِعُونَ ألّه» [البترة : 9] » وللكن لا يُتجاوزٌ به عمًّا ورد به 


000 هس غ2 
00 د٠2‏ 


يح-<ه جيف 
سرج ج92 ز) 2 


)١(‏ قال الله تعالى : «قُلْ من يَكَلَوْسكُم ِل وَالتَّمَارٍ ِنّ لمن بل هُمْ عن وصكر دَيَهِم 
مُعَرضُويب4 [الأنبياء : 47] » والكلاءة : الحراسة والحفظ . 

(؟) فهي من صفات الأفعال الحادثئة عند الأشاعرة » ولا يضدٌ وصفه تعالئ بها ؟ لأنها 

تعلقات قدرته التنجيزية ٠‏ والتعلقات التنجيزية حادثة » ومن قال بقدمها جعلها من باب 

التعلقات الصّلوحية » وقيامها بالذات لا يضِرٌ حينئذ » وترجع إلئن صفة التكوين التي 

. قال بها السادة الماتريدية‎ ١ 


و 
عست ات بدت ٠-2‏ وض حر و وستلائد 


عزن بح << 2< عردب 
© تامور و6 


4 


عرات :1 


اديت دم جرد يت يمد دعا جو ”7 6 لحرت و 
النصنٌ ٠‏ فلا يقال منه : خادع الله ؛ لأنَّ النصصّ ورد بالمضارع من هنذا الفعل 
دون الماضى . 


وليس في أسمائه عزَّ وجل ( فَعَالٌ ) بفتح الفاء وتخفيف العين » وللكن 
يوجدٌ ذلك في صفاته ؛ كالججلال ؛ ولذلك قيل : ذو الجلال والإكرام . 


تر لاله 


: را 1 8 

وكذلك ( فعال ) بضم الفاء وتخفيف العين ء غيرٌ موجود في أسمائه عرّ 
وجل »؛ وللكن يجوز أن يقال : فلان في جوار ربّهِ » وجوار ربّهِ - لغتان ‏ إذا 
كان ملازماً لطاعته217 


د معزت يي عزن اج < عمد صم 
د © سا تدر 


وكذلك ( فَعَالٌ ) بكسر الفاء وتخفيف العين » ليس على وزنه شيء من 
أسماء الله عنَّ وجل . 

وأما ( فَمَالٌ ) بفتح الفاء وتشديد العين. . فموجود فى أسمائه ؛ 
كالخَلّاق » والرّرَّاق » والعَفّار » والسّثّار » والمَنّح » ونحو ذلك إذا كان 
مفتوحّ الفاء مُشْدَّدَ العين » فأمًا إن كان مضموم الفاء مُشْدَّدَ العين. . فذلك 


900000000000000 
000000000000000 


4 
سرج دن 2 


غيد موجود فى أسمائه . 


وليس في أسمائه ما هو علئ وزن ( فاعالٍ )”© » ولا ما هو علئ وزن 


عمز ديه 


)١(‏ روى الدارامي في «سئئه» )١577(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « من صلَّى الصبحَ فهو في جوار الله » فلا تخفروا الله في جاره » ومن صلَى 
العصرّ فهو في جوار الله » فلا تخفروا الله في جاره» » قال الدارامي عقبه : ( إذا أَمّنَّ 
ولم يف فقد غدر وأخفر ) » وعند البخاري ( 54065 ) من كلام الصدّيق رضي الله عنه 
في ردّه جوار ابن الدَّعْنَةٍ : ( وأرضئ بجوار الله ) ٠‏ وعليه يجوز التسمية ب( جار الله ) . 


قف ك ( ساباط ) للسقيفة بين الدارين » و( خاتام ) لغة في الخاتم 1 


يط صر عا 0< كان : 
9ض هاور © كاد 


81 تحر دادر لالط د جر و بومتكاتدد 


تسد" © احور مس 33355335355355355553) اجرح اس«مست” © اجر ور 
0 ( فاعُولٍ 2١”)‏ » ولا ما هو علئ وزن ( فاعِلاءَ )20 . 


2 راحم 


ف 


ولا ما هو علئ وزن ( إِفْمَالِ )”© » وللكن يوجد ( الإفْمَالٌ ) فيما يضاف 6 
إليه من أفعاله ؛ كالإكْرَام » ولذلك قيل له : ذو الجلال والإكرَام 

وما وزن ( فعيل ) في أسمائه عزَّ وجل. . فكدية 4 مدل : رَحِيمٍ » 
وسَمِيعٍ » وبَصِيرٍ » وحخسيبٍ »؛ وحفيظ » ونحو ذلك . 

وليس في أسمائه ( كُمَيلٌ ) بضم الفاء وفتح اليد 0ع ولا ( فعِيلٌ ) 
بكسر الفاء ا ليان وللكنة سور وحية الذي أنزله 
علئ عيسئ عليه السلام إنجيلاً » فهلذا الوزن إذاً موجودٌ في أسماء كلامه ٠‏ أو 
دون أسماء ذاته . 


ا ب عزر2 :<< ميد 
ع ا ص يي نر تخد 


وليس في أسمائه ( تيلا 7" , ولا ( فَيُعالا ) بفتح الفاء 


0 هشد0تب12) 


)١(‏ كك( الحانوت ) الذي هو في الأصل دكَّان الخمّار » و( اليافوخ ) الذي هو ملتقئ عظم 
مقدّم الرأس ومؤخره . 

ف كذا في ( ج ). ورسمت في (أء ب ) : ( فاعلا ) » وعلئ تقدير إرادة عدم الهمزة 
فيكون بتشديد اللام ؛ ك( الباقلاء ) و( الباتِأى ) » ومن أمثلة هلذا الوزن ولا يأتي منه 
إلا الأسماء : القاصعاء . 

(*6 ك( إعصار ) و( إسكاف ) و( إسحار ) لبقلةٍ تسمن الماشية » وهو وزن مصدر قياسي ل 
( أفعلٌ ) ؛ ك( الإسلام ) و( الإيمان ) و( الإحسان ) . 

(4) ك( نين ) و( رُبَير ) ء ومن معتل اللام : ( قُصَئٌ ) و( لَوَّيّ ) . 

(5) ك ( سهيد ) و( رغيف ) علئ لغة تميم . 

(7) ك١(‏ إقليد ) و( إبريز ) » ومنه اسم الشيطان ( إبليس ) . 

290 مثل عجيساء وقريتاه : 

(4) كذافي جميع النسخ ء فليتأمّل . 

لق حر 9 77 جز 333 ١‏ 33317 2ط هد تحجر © تدا 


> ببح بم مسد 0 كت 
لوج ات 


فط «جاعزن بح 7 جا 
9 7ه 20د 


الفط «محرزن لت <ه نج ند دساح اجو ا © احور يو 

وليس في أسمائه ( فَيِْعُولٌ ) إلا معتل ؛ وهو قَيُوم » وهو في الأصل 
( قَيُوُوم » » فأدغمت إحدى الواوين منه في الأخرئ 

و( القَعُولٌ ) في أسمائه كثيدٌ ؛ كالشّكُور » والصَّبُور » والعّفور » ومن 
الههود مه ؛ الدووف: .. 

وليس في أسمائه ( فَعُوَلاء )230 , ولا( إفْعَوْلٌ )”2 ولا ما هو علئ 
ون :1 فقول » نشةة العين اندي نزلة لقو المقرية يشت اين والقات 
وفتحهما . 

وليس من أسمائه ( فَعَّوْلٌَ ) بكسر الفاء وتشديد العبه9) 

وليس في النشناكه هنا هو علو روزن ( تل ل فنع [المنذا 
ولا بكسرها ولا بضمها 22 » لا متحركة العين ولا ساكنتها'2 . إلا أنه قد 
يقع علئ كلامه اسم ( الذَّكْرَئ ) بمعنى الذكر » ومن أسماء أنبيائه عليهم 
السلام على هنذا الوزن : عِيسّئ . 

وليس في أسمائه عزَّ وجل ( فثلاه ) ممدودة » لا مفتوحة [الفاء] 


محرت لك د د لنت فح نل .ا ضام 
اح يع نت وحن سي 5 20 بت 


)002000 


))022200 


<< د 
سرج جك زا 2 


(1) ك ( دبوقاء ) لغراء تُصاد به الطيور » ولكل ما يمططٌ » و( جلولاء ) عَلَمٌ على قرية 
إعاضية قاين وقن لك خ 44 افزعل )بدل 3 نولا + وغالة + تولب وجوري 
إفة ك ( إِذْرَوْنَ ) لدرديٌ الزيت . و( إزمَؤْل ) للمصوّت من الوعول » ويحتمل أنه أراد وزن 
١‏ انشول) وهو كو لين أشبوه تراغ زود واللردية واشلريى ما( افعول؟ 
فلم يصرّحوا به وزناً عربياً . 

ك١‏ المّتّور ) و( العِجّول ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( العين ) . 

0 كال شلي و( توم ) رد ذكرئ 0 

(7) ك١(‏ سَلَّقَى ) في المتحرك العين » وسبق التمثيل للساكنة العين . 

1ه حر و له جز 01335333 _١_‏ 3313217 ج3002 هجر 2 واتتكادر 


حمادفه 


د دح جلزن لع < 4 ضس نان ١‏ 
2 
رن اسع جن تر ى ان سواه 5( 


اا © اجرح ام 923222373737373 7 2 90ت 0 
ولا مضمومة [الفاء]”"2 ولا مكسورتها("© . ولا( قُعَلاءُ ) بضم الفاء وفتح 
العين”” » ولا ( فَعَلاءٌ ) بكسر الفاء ونصب العيده- 2 

وعلئ وزن ( فَعْلانَ ) من أسمائه : الرحملن . 

وليس فيها ( مُمْلانٌ ؛ بضم الفاء ولا بكسرها*© » ولا ( قَعَلانٌ ») بفتح 
افده ونين بي ]300 تلان ) نتم الفسرة ولاخمهت 
ل كت 

وليس فيها ( مَفْكّلّ ) بفتح الميم والعين » ولا بضم العين ولا بكسرها. . 
إلا المعتلٌ آخرهٌ ؛ كالمولئ » وفي الاستعاذة يقال : معاد الله ؛ أي : أعوذ 
بالله » فيكونٌ في جملة الأفعال المقرونة بذكره من باب ( مَفْعَل ) معتل 
العين » وقد يجوزٌ أن يقال في الدعاء : اللهمّ ؛؟ ارزقنا مَوْضَائَك . ويرادٌ به 
الرضا » وذلك علئ قول من قال من أصحابنا : إِنَّ الرضا من صفات 
الفعل » فيكونٌ ذلك فعلاً له على وزن ( مَفْمَلِ ) معتل العجز . 

ومن قال من أصحابنا برجوع الرضا منه إلئ معنئ إرادته للإنعام على من 
يرضئ عنه0. - أفإنة يجعلُ ذلك من ضفاته 6 لأامن أفعاله: + ولا يجيز 


0-4 


4 


و2 «صاحلانت ل 


حا >7 22 اجرح ب 
ع ار وح 0 اسع 2 ل كر ندند 


ىو 


)000000 0000000 


. ) ما بين المعقوفين في الموضعين في جميع النسخ : ( العين‎ )١( 
كد( مكراد ) نو( فرباء ) لما قر من السلد بوعلاء #الغضي عق ارج‎ 5 
.) ك(نئفساء‎ )0( 
. ك( سيراء ) ضرت من البرود » وأراد بنصب العين : فتحها‎ ):( 
ركان )او( إسان ان‎ 
. ك ( غليان ) ؛ وهو مصدر قياسي فيما يدل على الحركة‎ 
..) و( إضحيان‎ ٠ ) كل( أنبجان ) : و( أنخُوان‎ 00 
. أو جعله صفة معنئ غير المعاني السبعة المشهورة‎ )4( 
موجه ممعحد عوج و 37 ند د جز و وت‎ 


سيبح اا و0 


ا ام 29 سول 


7 (5) االلحسوتة زقل 


25 
دعه اوبحر 205 


ا” 0 ااجح > الوم 233 احور م7 9 الحو ل 
الدعاء به”'2 » إلا أنْ يجعلهُ عبارةً عن المرضيّ من الطاعات » فيسألَ التوفيق 
لها والعونَ عليها » ويقال في عونه لعباده : إِنَّ ذلك معونة منه لهم » ويقال 
لثوابه : مثوبة » وقد سمّى الله عرّ وجل في كتابه الثوات مثوبة من عنده”"؟ » 
وهي من أفعاله » لا من صفاته الأزليّة » وسمِّئ كلامَهُ موعظة””"© 

وليس في أسمائه ( مُفْعْلُ ) بضم الميم والعيه©) 

وفيها ( مُمْعِلُ ) بضم الميم وكسر العين ؛ كالمُؤْمِن » ويجوز أن يقال 
له : مُقَدِرٌ ومُعْلِمٌ ؛ إذا خلق لغيره قدرةً وعلماً » ويقال له : مُكْرِمٌ ؛ إذا 
أكرم غيرَة . 

ومن أسمائه علئ هنذا الوزن : المّغْيِي والمُّحِْي » وهما من المعتل 
العجز » ومنها : المُميت . 

ومنه”*؟ : المُسْمعٌ المُبْصِرُ أيضاً » وقد سمّى الله عزَّ وجلّ بعض آياته 


ّ ؛ وهى الاية الظاهرة10) 


ات ته م ع جز 05 - 
4ن 02 لد د اوش جر © والا دعم حر 


لى ت < دحراح| 


0 22ططظش1) 


1212200 


ره 


. كمالا يجوز أن يدعو فيقول : اللهم ؛ إني أسألك حياتك وعلمك‎ )١( 

(0)_فقال تعالى في ثواب الخير : « ولو أتز اماما يهن عند أله حي و كانا 
يَمْكَمُوتَ # [البقرة : »]1٠١‏ ووردت لفظة ( المثوبة ) على سبيل التهكم ؛ فقال 
تعالئ : «اقُلَ هَل يدك بير عن دَلِكَ مَيُوبَة عند أله من لَمََهُأنَّهوَطَض عَلَِوِ4 [المائدة : ]1١‏ . 

(؟) في قوله تعالئ : « هذا بيَانُ ناس وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ لتقت © [آل عمران : 178] » 
وهلذا القول هنا هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . انظر 3 مجرد 
مقالات الأشعري ؛ ( ص15 )» ونقل الإمام البيهقي كلا المذهبين في ١‏ الأسماء 
والصفات »( ص50 ) 

(8:) ك١‏ المُنخُل ) الذي يغربل به الدقيق . 

(5) يعنى : من هلذا الوزن . 

(5) قال تعالى : « فَلتَاجََتم من راودا سخْ2 4 [النمل : 18] . 

تحر و ده حر 3333339 /ض 333312 0ه جز © لاد 


لبه مضه 
دعي 


0 الجخ حا لاسرا (0 د 


د ٠-209‏ هد الشاجر © كاد نا 


عات / 


اريك حزن جح اي م ا الا ا د ع0 << يعيكا 
وليس في أسمائه ( مِفْعَلٌ ) بكسر الميم وفتح العين2©0 » ولا ( مِفْعِلٌ ) 
بكسن الصو ولعيو" 5000 وتشديد العين7”" ٠‏ وإنما 

ذلك في أسماء + خلقه » ومنها : سه نبيه مُحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلَّم . 
وأمًا ( مُفْعّلُ ) بضم الميم وكسر العين وتشديدها. . فموجودٌ في أسمائه ؛ 
كالمُبيّن » ويجوز : مُيِينٌ بالتخفيف . وفي وزنه أيضاً : المُغيث » والمُقيت . 


وليس في أسمائه شيءٌ علئ وزن ( مَفْعَلانِ ) بوجه » وقد جاء في اسم 
غيره + مَيَرُمَان +!ومؤفعان”9؟ ع ومكزماة نمع الكريم : 

وعلق ورف( المنتول )فى اسمايدا كيه + بعالم خرف والتعلوء.: 
وَالمَمْيُوة » والمَحَجُود » وذلك كله بفتح الميم دون ضمّها : 

وليس متها ( مَفَعُولاة ) بوجه(*»» ولا ( مفعال ) + ولا ( مِفْعِيلٌ )20 : 
ولا( مِفْعالٌ ) وإن أطلق الفعلُ المشتقٌ عنه عليه" ؛ كقوله عرَّ وجل : 
محَددِعُونٌ أنه © [البقرة : 4] و يحَارونَ لَه * [المائدة : ماع ولا ( مُفاعَلٌ ) 
بتع لعن تل 


حر ”7 اجرح ةا 
0 75-2 0 سبع نا كر نديد( 


)0000000: 


سرج ج02 2 


)١(‏ ك(ميرّد). 

0) ك(منخر). 

فيه ك ( مُطَهّمِ ) للتامٌ الحسن ٠»‏ وهو أيضاً السمين الفاحش السمن . 

(4) المبرمان : المفتول ء والمرقعان : الأ 

(9) كك( مَعْلُوجاء ) غير أنه اسم لجمع العلوج . 

(9) كل( مشكين ) و( محُضير ) . 

(10) ك ( يفْلاء ) اسم لعبة للأطفال . و( يِدماج ) اسم للعمامة » ويكثر وصفاً ؛ كمثناث 
ومغطار » ولم يرد في كلام العرب ( مفعال ) إلا بكسر الميم . 

(4) وذلك لدّلالته على الاشتراك والمفعولية » وهو وزن قياسي . 


قا جر 00د د اشادر لض لحر 9 لاد 


اح ا 03 كت 


د مس لزان 4< <» شرون / 
291 تن ( لاد 


ويد د عر << عرد دعا جح ا و 0 


ديو جر و د د و جر © تلات ده تادر 


22200006606ظهشغه1غ2ض 


ا ل ا را يات 


ومن أسمائه ما هو على وزن ( مُفْتَعِل ) ؛ كالمُقْئَدر بكسر العين » وليس 
فيها هنذا الوزن بفتح العين”'2 ١ ١‏ 

وليس فيها ( مُنفَعِلٌ ) بالنون . 

وفيها ( مُتفَاعِلٌ ) ؛ كالمُتَعَالي » و( مُمَيْعِلٌ ) ؛ كالمُهَيْمن . 

وهلذه الأمثلةٌ التي ذكرناها أصولها كلّها ثلائيّةٌ قد زيدَ علئ بعضها » وقد 
ينا ما يوجدٌ علئ بعضها من أسماء الله عر وجلَّ وما لا يوجد من أسمائه على 
وزنه منها . 


[ ليس في أسمائه تعالئ أو صفاته موازين رباعية أو خماسية ] 

نأنَا الأسماء الرباعيّةٌ والأسماء الخماسيّة في اللغة : فليس في جملتها 
شيءٌ من أسماء الله عزَّ وجل ؛ لأنَّ الحروف الأصليّة في كلّ اسم من أسمائه 
ثلاثة » وما زادٌ عليها من الحروف زوائدٌ ». فلا معنى لتطويل الكلام ببيان 
الأمثلة الرباعيّة والخماسيّة إذا لم يكن في جملتها شيءٌ من أسماء الله عر 
وجلّ » والكتاث موضوع في بيان ما يتعلّق بأسماء الله عرٍّ وجل . 

وإنما ذكرنا أمثلة الأصول الثلائيّة التي سبق ذكرّها » وميّرنا فيها بين 
اذا كزع مو رؤرقيا عا ابتماة قاع ود لازنا اروم متها قا 
تأكيداً لقول أصحابنا بوجوب مراعاة التوقيف في أسمائه وترك القياس فيه 


)١(‏ لدلالته على المفعولية التي تنرَّه عنها الألوهية» وهو وزن قياسي . وكذا فيما 
سيأ 
عابي : 


الرعان سة ا مادا 3ط هجر 9 كاد 


جح 2 اج حت 7 0 اج ا 


0ه طسطشش22 


ب<ه قط صمزدي٠-‏ 


حر © 7 


ذه 


ا << د صرحا احور ار و الحو و 
باللغة"2 » أو من طريق العبرة”" ؛ إذ الأمثلةٌ المتساوية في اللغة قد امتنع 
إطلاق بعضها في اسم الله عر وجل مع إطلاق نظيره فيها 3 والكلام في بيان 


مأخذ أسماء الله تعالئ يأتي بعد هذا إن شاء الله عن وجل © 


ننتتر 0 مدعي 


© © © 


> 21 الاحوو حر امسو 0 ا 


حا جا 


202002000000500 00000 


222 00 


سرع 2 ل 2 


© تدع حر © 


. قوله : ( فيه ) كذا في جميع النسخ‎ ١ 
. وهو تفدّنٌ منه ؛ إذ هو بمعنى القياس‎ ٠ (؟) يعني : من طريق الاعتبار‎ 
. ) 448/١ انظر(‎ )©( 


4 
يوجر ه يرسعج د مور ود 


4 


لح<ه ني دم جرد فح<ك يرط دسا حزن فت <4 سرون 


1 تامسرلا 8 جحو جح 7 0 > جب رح ا 373737515353133 رح 7 3 جح ام ع 0 
ل 

7 واد © >< 3 1000 8 
9 39 5 
١‏ 0 كن م( 


“تحر © كاده 


لأا مالأوصا 


تت 


و 


سن سه الوجوسبب واعواثر 
9 


<> د 
لا 
في ل 
مس 


232735575535555 رح > 
مسد © الور زم 


وج جد عجبحر 9 


23 


زن نا 
حر ١‏ هت 0 1ه الجر ا لاد 


5 
ده اوبحر ١ ١‏ 7م رد عد اجر و تكد 


عزدي-< 4 حيزه! 


2ض د و جر هه شار 9 بكار 


0 


الى اح ساسع 0 وا ن سيره حكن ك2 و. ند 02000000000000000 


ا ا ا 000000000000000 املا ا د >< يد در جز 0< ند | 


م - 


قف 


رن اسه جر 17-0 0000000000 000000 اح سرج جه نا 2 


د 20 تكد 


عزن .<< موري حصرعا ل يط دم مز0 <<< مذ 


85 جر و كاد د جر و كط 26ح 217171731533333333323 2ط ١‏ دإ جز وه وات ده عوجر دن رحد 


أرفد هم عزرديت< رد صما بت<» عفد رجز 4< 4 جنن ‏ 


22 


٠ ٠ 


سيا نأقسام الأوصاف والصفاستت 
من جين الووله واوا الال وتظيق معا نيما 


اعلم : أنَّ الأوصاف التي تطلق على الموصوف ثلاثة أقسام : 
أحدّها : وفلف حواية: للموضنرف نه لازم لد يستحيل كونة عل 
خلافه . 


اوح 7 2 ار اا 
4ح 2 مض و حر لالد تادر 


١ 5‏ : “ع 0 7 
والثانى : وصفٌُ جائز للموصوف به » وخلافة أيضاً جائزٌ وصفة به : 


7 
والثالث : وصفٌ مستحيلٌ 0 إطلاقه على الموصوف به » ومن 
2000 


6 25هش) 


00 طشك هشهسش522) 


وصفه به كان مُحيلاً في وصفه 


[ بيان الوضفف الواجب ٠‏ وذكدٌ ما يخصّهُ سبحاتهُ مِنْ ذلك ] 


اح د صعزدي- 


فَأنًا الوصفٌ الواجبٌ للموصوف”" : فهو راجع د إل كلّ ما استحقّة 
الموصوف به لنفسه . أو لمعنى لا يقال فيه : إنه نفسّة ولا إنه غيرة ١‏ 


)١(‏ يعني : وضْفَهُ بوصف مستحيل في حقه سبحانه » فالاستحالة هنا صفة للقائل به على 
مذهب الإمام الأشعري ومن لا يفرّق بين الوصف والصفة . 

(؟) سواء كان حادثاً أو قديماً ؛ إذ الصفات النفسية للحادث واجبة له عقلاً ؛ كقيول الجوهر 
للأعراض . 


3 جز كاد كدر 2 د اجر © لالد 1 


حا 9 اج 
٠-2‏ جر 9 لاد د اإشاجر 0 لاطا 


ع7 © جرح ابوت (5523:55:23555535332 جرح اح ( اتج 5 
وما كان من هنذا القبيل فلا يصحٌ وجوه الموصوف به إلا وهو مستحقٌ له . 
و 3 و 5 
قمكال ها انعجقة الموضوفة للقين  «‏ وجودة "2ه بوكونة خيها: ؤذاناً 


ونفساً 0 والموجود لنفسه كان شيئاً وذاتاً ونفساً وموجوداً ع( فما دام مو حود 
فهو مستحقٌ لهاذه اللأوصاف57) 3 لا يجوز خروجة عن اللتعسقافها 


ومثال ما استحقَّهُ الموصوف به لمعنع لا يقال : إنه نفِسَهٌُ ولا إنه غيهُ : 


اوشحر © 2 عه 


وصفنا لله عر وجلّ بأنه عالمٌ » قادرٌ » مريدٌ » حييٌ . سميحٌ » بصيرٌء 
باق20؟ » متكل ؛ لأنَّ هلذه الأوصاف مشتقّةً من صفات له أزليّة ؛ وهي : 
العلم ‏ والقدرة ء» والإرادة » والحياة » والسمع » والبصر » والبقاء » 
والكلام » وصفاثةُ الأزليّة لا يجوز أن يقال فيها : إنها ذاه ولا إنها غيرُ 


ا ل ا ل 
«زن )سه دنا 5ه( 


ص 


ذاته ؛ لأنَّ معنى التغاير عندنا راجمٌ إلى شيئين يصحٌ مفارقة أحدهما للآخر 

بزمانٍ أو مكان”* ؛ فلا يصحٌّ وجود الباريٌ مع عدم صفاته الأزليّة 2 
75 و 

ولا وجودٌ صفاته مع عدمه . فلذلك لم يُطلقْ عليه وعليها لفظ التغاير » 

والكلام في معنى التغاير يأتي بعد هنذا إن شاء الله2) 


)20022222002922 00 


اديه 


للك وجود الحادث : حدوئه ؛ وهو تشخّص ذاته خارجاً بعد عدم » ووجود القديم : ثبوت 
ذاته خارجاً ‏ يعني : عن الذهن ‏ من غير أوَّليّةَ » وبه تعلم : أن التمثيل بالوجود فيه 
كما يقولون ‏ نوع تسمّح » وقد نقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ) 
( ص8١‏ ) أنه قال : ( الموجود المطلق على معنى الثبوت أيضاً. . لا يقتضي معنئ به 
يكون موجوداً ) . 

(1) لا بمعنىئ قام به كما سبق التنبيه إليه . 

.) 589/1١ انظر<‎ )*( 

(4) أو محلٌ : أو متعلّق » أما تغاير المفاهيم ؛ كتغاير الذات مع الصفات ٠‏ وتغاير الصفات 

. فيما بينها ء وتغاير تعلقات الصفة الواحدة. . فلا يضر‎ ١ 


ل ليد 
د اس ار ممدءرزن 


4 


(0) انظر ( 78٠/1١‏ )ء ويقال فى الحادث: إنه ليس عينّ الجوهر مفهوماً. وليس غيره وجوداً . 
4 1 
8 و جز و تند د26 حر 133 | 6م3333 2ن د تحجر © وبككاد 8 


12 © تجو 


> عع © جور مره بحح<2 بط معز 4< يجمدءعا 


[ بيانٌ الوصنب الجائز ٠‏ وذكرٌ ما يخصّهُ سبحاتهُ مِنْ ذلك ] 
وأمّا الوصتٌ الجائز على الموصوف به مع جواز خلافه عليه : فمثالة : 
وصيقا الجنيع باه أسرة » مع جواز كونه أبيض . 
وكذلك سؤالٌ السائل عن وصفنا لله عر وجل بأنه خالقٌ ورازقٌ. . داخلٌ 


في هلذا القسم ؛ لآنه لو لم يَخلق الخلقَّ ولم يرزق المرزوقين. . لكان 
جائزاً”'2 » وكان يكون مع ذلك حكيماً . 


ب امعلدودي< ف مم عزدي< 
لاحر © لاد د تحجر © رالا ده 


عو 0000000095 


يف صاى 


وليس قولّنا في هذا كقول أصحاب الأصلح من القدرية ؛ بإيجاب الخلق 
على الله تعالئى مع إيجاب التكليف عليه”" » ودعواهم : أنه لو لم يفعل 
جميع ما فعلهٌ على التفصيل الذي فعلةُ. . لم يكن حكيم””© 

وللكنًا نقول : إنه حكيجٌ عادلٌ فيما فعل » ولو فعل خلافَ أفعاله على 
التفصيل » أو لم يفعل شيئاً مما فعله.. لكان يكونُ أيضاً حكيما» , 


)1هطهه٠هصهع00‎ 00 


212222000 


ل< <> لىر ث - 
سرج 2 لا 


)١(‏ ويكون الجواز وصفاً لفعله تعالئ ؛ لا لذاته » والفعل لا يكون إلا حادثاً » والحادث 
ممكن ؛ وهو ملازم للجواز » والقديم يستحيل وصفه بالجواز ذاتاً وصفاتٍ . 

(؟) قوله ( وليس قولنا. . . ) يعني : لا نقلبُ الحقائقَ فنجعلَ عقلاً بعض الجائزات واجباً 
كما قالت القدرية . 

(*) وهو قول جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص717 ) » وانظر ١‏ المغني 
في أبواب التوحيد والعدل » ( 55/١4‏ ) وما بعدها . 

)0 يعني : لتبيّن لنا أن عدم التكليف مثلاً يكون حكمة ؛ إذ أفعالهُ تعالئ هي عين الحكمة » 
لا أننا نحكم بالحكمة على الله تعالى » ونْعَذّلّها كما فعلت المعتزلة » وبصفة الحكمة قال 
السادة الماتريدية ؛ قال أبو إسحاق الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص77”4) : ( ومن 

- كمال قدرة الله وحكمته : ابتلاؤه أهلّ التكليف يعبادته ) » وقال( ص50" ) : ( ومن‎ ١ 


22225 


9 رتكا د كدر 2 


يد مسرعزد 4< 


4 


جمدت 


4 
6 جا 07 حر 3331333 ١_5‏ 233317 3072 جر وا اكد 


جعت 0 اجرح اس جرح ابس © اتج 1 
لا اعتراضَ عليه فيما فعلَّ ولا فيما لم يفعل » نا 


ل لي سح سر ع رو ارس ار 


وجل : # لا متعم يفعل وهم علوت 4 [الأنبياء : 1 2 


/ 
وكلُ وضفب أدخلناه في قسم الجواز. . فمعناه راجع ” إلى وصف البارئ ا 
عرَّ وجل بالقدرة عليه » وإمكان إحدائه له37) 


بون بح 


وإذا قلنا في شيء : إنه يجوز كونةُ. . فمرادنا بذلك : أنه لا يستحيل 
حدوئُهُ » هنذا إذا أطلقنا في الأفعال المُنتظر وقومّها . 

وما إذا أطلقنا لفظ الجواز في الماضي من الزمان. . فإنَّ معناه يرجع إلى 
الشلكّ في كون ذلك الشيءٍ وحدوثه . 

وإذا أطلقنا لفظ الجواز في أحكام الشريعة. . رجعّ معناه إلى الإباحة » 
وارشع الحظر والتحريم عن إيقاعه وتركه . 


عددف-< 2 بحقهد 


الع يت ب 1 حة ا وندها 


حي 


22200 طط2ه2ه2 
222000 2022 


[ بِيانٌ الوصفٍ المستحيل » وذكدٌ ما يخصّهُ سبحاته مِنْ ذلك ] 


وأنًا المحال : فإنّ العبارة فيه تستعملٌ من ثلاثة أوجه : 


رج )احج 
1 سرج جز ع 


أحدّها : يدخل بالقصد تارة فى حدّ الجواز » وتارة فى حدّ المحال ؛ 
وذلك كسؤال السائل عن حدوث ما عَلِمَ الله عر وجل له رد 2 3 وأخبرَ 
عق الفية زانه لا ل 


حماد يفيه 


كمال قدرته وحكمته أن خلق بعضهم لينفعهم عاجلاً » وبعضهم ليتفعهم آجلاً : 
وبعضهم لينفعهم عاجلاً وأجلاً » وبعضهم للاعتبار ) . 
)١(‏ يعني : لأفعاله سبحانه كما سبق التنبيه عليه . 


(؟) أوما يعبر عنه بالمستحيل لغيره » أو المستحيل العرضي 
كر و مسعوييك معاي احم موك سن ويه 


١١ 
لاط هد تحر ©) كاد‎ 9 


يوك ب-< > د حرعا 2 صر عز د << 2 مدن ا 
م 
/ يقال له : إن أردت به إثبات قدرته عليه » وصحة توهّم حدوثه منه. . فهو 7) 
4 ف 7 ع ءِ و - 5 ع حٍَ 
© جائز ممكن ‏ وإن أردت به أنه يحدئة مع علمه بأنه لا يحدثة » أو مع خبره بأنه 8 
0 لا يفعلهُ ؛ فيجتمع حدوثةُ مع العلم بأنه لا يحدث. . فذلك محال”"» 
2 3 
ل كلك القوك "ف كل متدور اش عد وج قن سيو اخرةة او تطلمة يانه ش 
لا يفعل 29 2 
00 39 
م والوجهة الثاني من المحال : يلزم ا واحذا مكحيل عل جميع 
ور مه - ع - 5 
9 الوجوه ؟ كقولنا : يستحيل أن يصيرَ السواد بياضاً . والازليٌ محدثااء م 
7 والتحدث أرلية : 2 


والوجه الثالث في معنى المحال : الإشارة به إلى القول الذي لا يصحٌ 
معناه ؛ كقولنا لمن ادَّعئ شيئاً فاسداً » أو انتحلّ مذهباً متناقضاً : هنذا كلام 
محال » وهلذا قولٌ مستحيلٌ ؛ أي : غيرُ صحيح معناه . 

فهلذه أقسام الأوصاف والصفات في الوجوب والجواز والاستحالة عند 


ع 


أكثر أصحابنا . 


222229200طهش)21) 


20 


[ الخلافٌ في حدّ المستحيل ] 


ْ 


17 

١‏ وأما أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : فإنه كان يحملّ المحالَ 

8 سيت حل بح جح ججحب 0 
0 لانقلاب العلم جهلاً حينئل » وهو مستحيل .٠‏ وما أذّى إلى المحال فهو محال . 2 
6 (؟) كوعده سبحانه أنه لا يعذّب المؤمنين بالخلود في الثار » وهلذا بخلاف إيعاده » وبهِ 2 
4 تعلمٌ انقسام الخبر إلئ وعد ووعيد ٠‏ وأراد المصنف الأول منهما ؛ إذ لا يلزم من إخلاف /م 
0 الإيعاد الكذث . 

4 حَ 
23 حر 26 حر 34/153533 ١‏ 32555317 0ه اتتجر 9 تتم ا 


7 9 ا ا 2 د عر 5 << علد 
جهة الحقٌ”'' » ويستدلٌ على ذلك : بأنَّ معن هلذه الكلمة في اللغة مأخود 
من الغوق الذن حو التق من كان اليه سان وه كت السؤالة بدرالة .6 

لعحؤّلٍ الحقٌ بها من ذكة إلئ ذمّة » فدلٌ ذلك علئ أنَّ المحال ما عُدل به عن 1 

جهة الصواب . ولا يقال للصواب : ( محال ) وإنْ عدلَ به عن جهة الخطأ؛ 

لأنَّ الإطلاقَ فيه غلب على الخطأ المعدول به عن وجه الصواب”"2 
وإلئ هنذا القول ذهب أبو الهذيل وجماعة من المعتزلة . 
والقولٌ الأول الذي قاله قدماءٌ أصحابنا أولئ بالصحّة”” ؛ لأنَّ المحالَ لو 

كان هو القولَّ الذي أخطأ فيه قائلهُ وحدّهٌ » وعيّرنا عنه بأنه محالٌ مع صكحة 
وجوده. . لكان محالاً صحيحاً ! وهلذا يؤدِّي إلئ أن يكون الذي صم هو 
الذي استحال ! وإذا فسدَ ذلك رجّعَتْ حقيقتُهُ إلى الذي يمتنع وجودٌهُ ويتعدّر 


26 7 8 3 ع 0 
كونة » وَإِن أطلقّ لفظهٌ على الخطأ من الأقوال اتساعاً 


ا 


نج 0 


جدات ؟ روحس بجر 
«زن مره اا شر عه 


<2 0 
)010 00 


[ طْرُقٌ معرفة الأحكام العقلية الثلاثة ] 
فإذا ضصكّت معرفة الواجب والجائز والمحال. . فطريقٌ الوصول إلى 
معرفة ذلك عل ثلاث مراتبٌ : 


لحب<> حرنيري 
اسع ات 


حمزن ف»ه 


)١(‏ كذا نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص50 ٠)‏ وذكره الإمام 
الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص88" ) قولاً لبعضهم ولابن الراوندي » ومثَّلَ 
له بقول القائل : أتيتكَ غدآ + وسآتيك أمس .. 
(؟) واخختلف أهلّ اللغة في جواز إطلاق الكذب على المحال ؛ فجوز ذلك سيبويه ومن 
تابعه » ومنع ذلك الأخفش . انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص١17- ١71‏ ) » 
وقال : ( والقول ما ذهب إليه سيبويه » لأنه قد فق بين المحال ومحال الكذب ) . 
[فيه كاه اي وي ل » لا إلى النظر إلى الخير عنه . 
26-2 حر 1333353 / ١‏ 233317 0302 26 جز 9 لد 


حا ب هه تجو ل 
رم 


جا ”تست © >>جور .احج 777575555555353 جرح ا © اجر و 

أحدّها : ما يكون العلمُ به أُوّلاً في العقل غير مفتقر إلى إثبات صحَتِه » أو 
إحالة وجوده بدّلالة29 : وذلك كعلم العالم بوجوب زيادة الكل على جزئه . 
واستحالة كون الأزليّ مُحدثاً » والمُحدّث أزلياً » ونحو ذلك . 


هتمحر © 2 


والثاني : ما يحتاجُ في العلم به إلى أدنى استدلالٍ من غير غموض وجه 
الدلالة منه”"؟ : كالاستدلال بالفعل على الفاعل ٠‏ والبناء على الباني . 


؟ة 0 ايح ا 09 ا 


والثالثُ : ما يدق الوصول إلى معرفته ؛ لتعلّقه بأصولٍ يجب تقديم 
المعرفة بها من طريق النظر والاستدلال » دون الضرورة والبديهة”؟ : وكلّما 
كانت وين بينَهُ وبين الضرورات أككو ب فالمحرقة به أعيفن وأدقهء 
والاستدلاكٌ عليه أدقٌ من الاستدلال على ما كانت وسائطة أقلّ » والل” 


أعلن: 


2< صرحا 
طح هد حجر 9 ةوشر 


© © © 


292900 0000غ(0غ) 


سر نا 2 


1 


)١(‏ وهو المعبَّرُ عنه بالضروريات والأوليات ٠‏ ويستلحق بهلذا النوع : إدراك المحسّات 
الظاهرة » والمشاهدات الباطنة . 

وهو المعيّرٌ عنه بالنظريات القريبة » وهي رتبة فُويقٌَ الضروريات ٠‏ ودون النظريات التي 
تحتاج إلئ تأمّل طويل ؛ إذ مقدماث هلذا النوع من النظر ضرورية أو بديهية أو قريبة 
منهما . 

وهو العلم النظري الخالص ٠‏ ومنه القياس المنطقي المعروف . 

2-2963 7ط »هو حز و5ة ١‏ 3131 1022 “د الجر 09 لاد 
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عد ا 0000000000 لخ ل ل لت لح هزه 
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ما ٠‏ 
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00 
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إسب 
تنام الأسساء والأوصا 


لت <» جيل 


امسر 0 
زد 
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والصدة ست وا موصوفا سم طرق الوجوو 
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6 
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تحر و ل اح و( الا د التحر ع 


يوجر و عد هيو حر و تت د26 جز 333333333333333 22-6-0102 0 كز © رتلالا 


1 تالسدةا 0 ا 


عقي سمعزووووووووووونو ون 0 << عيود 


عزد4ح-< 4 ردنا 


امم ع > و ع > يي رسا 000000000000000 الح حي د د« عزن لح رد دم مد << ينه 


تصعرندلت:<: جمد رما 


قف 


<> ني ري حزن 4- 


عدن 


0-0 كاد “تحر 3 لل ده ااشتجر 29 تدكا 


ةد د اجر 2 وات كال هلجر (قه واستكاتر 


رحن سه ا اسع ا 2-6 0000000 900000000 


ويد ع0 << نين د صرما << ب 2 هعزن يت < 4 في 


5 0 


باد 


في سيان أقرام الأسماء والأوصاف 
والصفا ست وا موصو فا نتم طرربقالوجود 


د دس حورن 4 - 


حر 9 ةد كار 09 2 


[ أقسام الموجودات عندٌ أهل الحقٌّ ] 


اعلنُ : أنَّ الموجودات كلها قسمان : 


حا بر 
لطع شار 


أحدُهما : موجودٌ قائم بنفسه » لا يقتضي في وجوده أكثرٌ من نفسه . 
1 1 ع الا 90 عو 0 2 
والثاني موجود لا يقوم بنفسه ٠»‏ ويقتضي وجوده وجود قائم بئفسةه 
يكون غو قاقما د 1 


وكلٌّ واحد من هلذين النوعين قسمان : قديدٌ » ومحدثُ : 


00 كدصعصعغ) 


22*00 


فالقديم القائم بنفسه : هو الإللة وحدة لا غيرة . 


لت<24 ياد 
لاد 


3 7 ا 

وكل قائم بنفسه سواه محدّثٌ ؛ واسمّةُ الجوهرٌ ؛ فالجوهرٌ محدّث » 

وللكنّه قائج بنفسه غيرُ مفتقر إلئ محل(" » وتفسيرٌ ذلك : أنه يصح وجودة 
لافى محل . 


> 212 


)01( ولا تحسبنٌ الفراغٌ المتوهّم الذي يشْعْلَهُ زيدٌ مثلاً هو المحلٌ لزيد » بل ذاك حبر ٠‏ وهو 
عدم محض عند العقلاء » وبه تعلم : أن زيداً وكلّ ما شغلٌ مكاناً هو جوهرٌ قائم بنفسه 5 
خلافاً لعلم زيد مثلاً المفتقر إلى محلّ هو زيدٌ » وهلذا معنئ قوله الآتي : ( أنه يصحٌ 
وجوده لا في محل ) ؛ ولم يقل : ( لا في مكان ) بشأن الحادث ٠‏ أو ( لا في ذات ) 
بشأن القديم . 

حر د حر 1 7 33 320072 * تحر ا لاد 


ف معز << » مال / 
د 9 ا »د تحر و اد ا 


2 مس 2ه ا جور اود :373737337325575 جور > سم 0 00 
ا فقن العودرو لقي لتر سه سسا 0 
١ - ٍِ‏ 

أحذهما : صفاتث الله الأزلئة ؛ وهى : علمه 2 وقدرته » وحياته ٠‏ 


وإرادته » وكلامه .» وبقاؤه » وسمعه » وبصره » فهلذه عقا له إولكة + 


فحت نيد 


-2 


ونعوتٌ له أبديّةٌ » وأسماؤها صفاتٌُ ٠‏ ولا يجوز تسميتها أعراضً("© 

والقسمٌ الثاني من أقسام الموجود الذي لا يقوم بنفسه هو : الأعراض 
القائمةٌ بالجواهر ؛ وهي كلّها حوادثٌ متعاقبةٌ على الجواهر والأجسام 
لا يصحٌ بقاؤها(" . ولا وجودٌ المتنافيين منها في محل واحد . 

وأجناشها مختلفة : فمنها : الألوان » ومنها : الأكوان7؟ . ومنها : 
الطعوم » ومنها : الروائح » ومنها : الحرارة واليرودة » والرطوية 
واليبوسة » ومنها : صفاتُ الحىٌ من المحدثات ؛ كالحياة » والعلم . 
والقدرة 2 والسمع » والبصر ء والكلام » والإرادة » وغيرٌ ذلك من صفات 
الحيوانات وأعراض الأجساء”؟» 

فإذا صم أنَّ أقسام الموجودات ما ذكرناه.. فالاسمُ واقعٌ على كل 
موجودٍ منها ؛ علئ مذهب من يقول من أصحابنا : إِنَّ الاسم هو الصفةٌ© . 


حر و اه كحر 20 


مدن كت<» نه 


عه تر 


حي 


20200000000 
)22 02200000 


الساالاة 


. لأن الأعراض مشتقة من العْرُوض ؛ بمعنئ : أنه لم يكن ثم كان » وهلذا مناقب للقدم‎ )١( 
(؟) وهلنذا جزيٌ منه على مذهب المحققين من عدم بقاء العرض زمانين ؛ قال تعالئ : هر‎ 
الأول وَالآجْرٌ 4 [الحديد : 7] » ولا شيء معه ليثبت آخراً ؛ إذ الجوهر تبع بالضرورة ؛‎ 
لأن وجوده مشروط يوجود العرض‎ 

والفرق بين الأكوان وسائر الأعراض : أن الأكوان أعراضٌ لا ينفكٌ عنها حادث ماء 
فكلٌّ حادث متصففٌ بالحركة أو السكون » وبالاتصال أو الانفصال . 

(4) في ( سٍء ج )زيادة : ( الجامدة ) . 

.) 1775/1١ انظر(‎ )©( 


تحر 0 ولا ودر 2ط لوجر () دز 


>ج حورو حر بحم 2 جور حو ا« 5ه 


84ب<” حياات | 
3 
0 اسيرع اك ون اسع 3202 


ارف< معز نر يت-< نح لا صري 


>< د جعزه »<< جزن! 
وكلّ مالا يقومٌ بنفسه ؛ من الأعراض ٠‏ ومِنْ صفات الله عزَّ وجلّ.. يقع 
عليه اسم الصفة عند جميع أصحابنا”'"© 

وعند أبي الحسن الأشعري : الوصفٌ هو الصفة ؛ كالوعد والعدّة ء 
والوزنٍ والرّنة » والوجه والجهّة » وكلُ صفةٍ عندَهُ وصفٌُ”") 

وعند الباقين من أصحابنا : أنَّ الوصفَ يختصنٌ بقول القائل إذا وصف به 
عرقه وكرة قله علنة لاق افيه أن ساو كال روما لمن اغير 
به عنه ؛ لأنه صَارَ به مخيرا عننه 9 


وفي هلذه الجملة التي قدّمناها مواضمٌ خلافي : 


داو حر و جر 9ض شار 


[ خلافٌ المبتدعة في الموجودات ] 
أوَلّها : الخلافٌ مع نفاة الأعراض : وهم الذين قالوا : لا موجوة إلا 
الأجسام » ونقوا جميعٌ الأعراض ؛ وهم طائفة من الدهرية » وأكثر 
السّمَنِية » وبه قال الأصمٌ المعروف بابن كيسان من المعتزلة”*) 


2000000000000 01 0000 


00000000 


والخلافٌ الثاني : مع قوم وافقونا في إثبات جنس الأعراض » إلا أنهم 
سمّوها اتجبناعا » وزعموا أن الموجودات كلّها أجسام : وهلذا مذهبٌ 
هشام بن الحكم الرافضي . وكان يزعم أنَّ الألوانَ أجسامٌ » والحركات كلّها 


الح<ه نمض 
2-7 هم ج57 لأ كم 


رديه 


(1) وعليه : كل عرض صفةٌ » وليس كل صفة عرضاً . 

.)١6١0-1١494/١(رظنا‎ )0 

.)١448/1١( انظر‎ 5 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ”747 ٠‏ 744-1748 ) ء وه شرح الأصول الخمسة » 
( ص58 ) ء وقال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص18١‏ ) : ( والإسلاميون بأجمعهم 
أثبتوا الأعراض على الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل » ولم يخالف في أصل إثباتها 
من المنتمين إلى الإسلام إلا ابن كيسان الأصم » فزعم أن العالم كله جواهر ) . 

حر ضوحو زه 32533577 ند »تحر © لالد 


ار ع0 0 له 


9ت 7ض تحر 9 رتم ا 


١ دن‎ 


8 لم7 © اجو اام 7 055232 كت جو حلا اس 9 احور ود 


0 أجسام ؛ وأنَ حقيقة الجسم أنه موجودٌ ء وكلّ موجود جسم » وكلّ جسم 


600 
موجود 0. 


د 


0 


والخلافُ الثالث : مع النّظام : فإنه أثبت أجناس ما نسمِّيه أعراضاً . إلا 
ىال اعت ,2 ع 5 5 و ٠‏ 
أنه زعم أن بعض تلك الأجناس أجسام ؛ فاللون عنده جسم » والاستطاعة 
جسم » والخواطرٌ التي تخطرٌ في القلب أجسام عندهٌ ! 
الحركةٌ » وزعم أنَّ العلم حركةٌ من حركات القلب » والإرادة أيضاً حركة من 
حركات القلب » وأجاز تداخل الأجسام اللطيفة فى محل واحد ؟؛ 
كالألوان » والطعوم . والأصوات ٠‏ ونحوها””) 


والخلافُ الرابع : مع النجّار : فإنه زعم أنَّ المُحدّئاتٍ كلّها أعراضٌ » 


>ج برج ”22> اجو حا ا 30 ات 
رع نر و10 0 اسع ان كر ف-حه( 


حرا > را 


وأنَّ الجسم أعراضٌ مجتمعةٌ مخصوصةٌ ؛ وهي الأعراضٌ التي لا تنفكٌ 
الأجسام منها”" . 


000000000000000 
))0022 000000 


والخلافٌ الخامس : مع أبي هاشه”؟' ؛ رئيس المتأخرين من القدرية : 
وذلك أنه وافقنا في إثبات أكثر الأعراض » وخالفنا في ثبوت أجناس منها ؛ 


سرج 2 ز) 2 


2)05/١( » مقالات الإسلاميين»؛ ( ص45 7145)ء وه الملل والنحل‎ ١ انظر‎ )١( 
ومذهبه مضطرب في هلذه المسألة » ويلزم من مذهيه كوثٌ الإلنه جسماً ؛ لكونه‎ 
. موجوداً » ولذلك عرف بالتجسيم‎ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص747 ) » و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » 
( ص١6‏ 5 ) .ء و«الملل والنحل .)557/١0(1‏ 

(0) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص7١71).,‏ وحكى ذلك عن ضرار وحفص من 

. ) المعتزلة . انظر  التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ؛ ( ص4‎ ١ 

دق عبد السلام بن محمد ين عيد الوهاب الجبائي ٠‏ زعيم البهشمية . 

مجه ممعت ليوح 33535 6755177 ند دوج 9 زد 
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4 
لاد ميجر و يجت دصر د 


نفىُ هلذه المعاني » ولا تختلفُ أصحابَةٌ في نفي الإدراك » وتختلفٌ في نفي 


غيره مما ذكرناه » وقد نفئ أبو هاشم وأبوه أن يكونٌ بقاءٌ الأجسام معنى . 


وأثبتت فنئاءها معن من المعاني7١)‏ 


وكل المعتزلة مع الجهميّة والنجّارية مجمعون علئ نفي علم الله وقدرته 


وبقائه وسائر صفاته الأزليّة » وقالوا : إنه لم يكن له في الأزل اسم 


ولا صفة 


605 - 


وناقضٌ أبو الهذيل في العبارة فقال : إنَّ لله عر وجل عالمٌ بعلم إلا أنَّ 


لمَهُ نفسّهُ » ولم يُجز القولَ بأنَّ نفسَهُ علمُ » وقال أيضاً : إنه سبحانه قادرٌ 


5 55 3 0 .. .- ابر 5 عو م 
بمدرة ٠»‏ وقدرتة نفسُّهٌ » وليس نفسّهُ قدرتة » ولا قدرثة علمّة9") 


6000 


ضف 


إفرة 


وأمّا الإرادةٌ والكراهة : فهما عند البصريّين من المعتزلة فعلان حادثان » 


انظر « مقاللات الإسلاميين؛ (ص2.755 1750). و«الفرق بين الفرق )؛ ( ص 
5 ) ء وه التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ؛ ( ص 7١9-5١7‏ ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين) ( ص5١‏ . 6١04‏ ). وماتقدم (١1/ا4١‏ 48١)ء‏ 
ولا يخفئ أنهم أثبتوا الأحوال من هلذه الصفات ٠‏ ولذا لم يلزم تكفيرهم . 

قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص808: ) : ( وهلذا أخذه 
أبو الهذيل عن أرسطاطاليس . وذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن البارئ 
لكل ندر كله ؛ حياةٌ كله . سممٌ كله » بص كله » فحسن اللفظ عند نفسه 
وقال : علمه هو هو . وقدرته هي هو ) » وقال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول 
الخمسة » ( ص 181-١187‏ ) : ( وقال أبو الهذيل : إنه تعالئ عالم بعلم هو هو » وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو علي . إلا أنه لم تتخلص له العبارة ) » وما ذكره الشيخ أبو علي 
هو : ( أنه تعالئ يستحق هلذه الصفات الأربعة . التي هي : كونه قادراً عالماً حياً 
موجوداً لذاته ) . 


د صعزن يح < عمط م عزد ٠0‏ 


د حرما 


000 


لك <ه نوم 


عرد << حيط «صرعزن <٠‏ جين | 


ريط م عزن .<<< حيط خرما الحوو .اوس © الحو 
وعند الكعبيّ منهم : أنَّ وصفَةُ بالإرادة مجارٌ » وكلامَهُ حادثٌ0© 
والكلام في إثبات الصفات يأتي في باب بعدَ هنذا إن شاء الله عر 
7 
© © © 


عست © جور اج و > 
اسشحر هد الجر 9 لاد شار 


0< «ممما 


نننننونننننننن5ون 
0000200222020 


سرج 2 ا 2 


» وعزى المصنف في « الفرق بين الفرق‎ ٠ ) 5٠ص‎ ( انظر « شرح الأصول الخمسة »؛‎ )١( 
القولّ بالمجاز إلى الكعبي والنظام وأتباعهما » وسيأتي ذلك‎ )189-28١ص(‎ 
. )187/7# ص‎ ( 
. )1( وقوله : ( في إثبات الصفات ) ليس في‎ » ) 7877/١ ( زفق انظر‎ 0 


24 
9-3 جر 0 لاد عد اجر لض عد حر © موحد 


؟ج جرح ب 0 جر 00 2 
© 22 وير © 


4 


١ يناد‎ 


7 © لاوحا مسرلا (9) ا ا يي د عن لح عي 


؟- 


7# 0 اجرح 7 573333333253 رح ا 9 لات زا 
6 


عددفي- 
7 
23 
3 


7 60 اج يو 
ع 2 
21 


ل 


٠ 


3- 


لق سرود ماق 


507 


يح ا 2000000000000500 الح 4 حيو 
الحو 


#مججر جع جاجد د77 0 ا 2 0د مد عومج © د 2 


عزدكه 


ْ 
[ 
؛' 
ْ 


6ك جر 0 22لا ه26 جز ول علة ١‏ 2222© 02د هجر (© كاد( 


١ 1 


هجر و تح هجو جز 2-23 331313331333321 :0< 039 22د الشاحز 9 كاز 


ارد دم ح ان فت د سات ا ا 000000000000000 اح ا عات 0< د م زد »<< عن 


2 9 


الرحت رن ات سيندت 


قف 


ما جح > 


عزدفه 


د ا ٠0022‏ د تحجر وا اكد 


عي 
بك 


اع سن سه 2 ب دن السة ا 2 000000000000000 0 اسه ان كر تمد ن لسع 5 ا كير واد ن سيره <<( 


اود صم عز ديت د دعا نط حرعز 4 <<< 2 ميل :' 


سب 
0 ٌظذ إبىحسوود ماقمن 1 
مر نأقسام الموجور واستت وطاق عل تقض بحل 


اختلفوا في الفْرْقٍ بين الشيء والموجود : : 

تقال "استحانا :مشاهناءواحة + بوكل شه بوجرة + وك مرجود 0 
شيءٌ » والمعدوم ليس بشيء ؛ لأنه ليس بموجوه”) 2 
وزعمّتٍ المعتزلةً : أنَّ المعدومٌ شيءٌ إذا صم وجوده”" ‏ وما يستحيلٌ وجوده 
فلا يقال: إنه شيءٌ» واسحٌ الشيء عندّهم يشتملٌ على الموجود والمعدوه” 


ددصمعرزدبح< عيذ «رعزن 


2 


حر هج هر 


9 
9 
5 
6 
9 
ك2 
© 
0 
ك4 
2 
ب 
2 
6 
6 
ب 
3 


66 طشطدط ه15 


7 2 
[ حدّ الشيء وخلافهم فيه ] 
واختلفت عبارتهم في حدّّه : 
فمنهم من قال : حدٌ الشيء : ما صحّ أن يكون معلوماً”*' . 


سر ج20 


» انظر : مجرد مقالات الأشعري » ( ص705 ) » و« تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 

( ص5" -0" ) . وه الشامل في أصول الدين » ( ص ١54‏ ) . 

يعني : إذا أمكن وجوده ؛ يريدون : المعدومً الممكن الوجود ؛ إذ لا خلاف أن 

المعدوم المستحيلٌ الوجود ليس بشيء - 

() وذلك : أن الشيء عندهم هو المعلوم » والمعدوم الممكن معلوم . والمسألة فيها 
نزاع » وانظر # شرح العقائد النسفية » ( ص7”07 ) . 

١‏ (4) وهوقول أبي علي الجبائي . انظر * مقالات الإسلاميين 4( ص5015 2 077 )ء وعزاه- 


4 
81 > حر و كاد كار 72د د يوجر وق د13 


جو 2 3 ا ب 


9 ةد اوتاتر ك0 


2 الحووعر 
1 


و مجع © جرح مس تحر سس © تجرر و 


وقال أصحاب أبي هاشم منهم : الشيءٌ : ما يصحٌ أن يُعلم ويُخْبرَ عنه 
علئ أيّ صفة كان ؛ من وجود أو عدم ء أو حدوث أو قدء”"١2‏ 

وهذا حدٌٌ فاسدٌ يَنْطْلُ على قولهم بالحال التي اذَّعَوّْها ؛ فإنهم زعموا : 
أن بقاع وكيز كو نه الما حالا توكرنة فادرا حال + وكر هيا سالا 
وكذلك قالوا في كلّ قادر عالم حيّ في الشاهد ووَعمو] + أن تللف اللحال 
لا توصفٌ بالوجود والعدم. ولا بالحدوث والقدم ء ولا بأنها شيءٌ 


ا ا حو 377 اوح ب 


ولا بأنها لا شيء . وقد أخبروا عنها بأنها لا موجودةٌ ولا معدومة ٠‏ فقد 
صحّ الخبرُ عنها والعلمٌ بها » ومع ذلك فلا يقال : إنها شيء !'") 

فإن قالوا : ما علمناها ولا أخبرنا عنها . وللكدًا علمنا الذات العالمة 
القادرة الحيّةٌ مُستسحقّة لها » وأخبرنا عن الذات واستحقاقها لها 

قيل : إذا لم تقولوا : إنها معلومةٌ ولا مجهولة.. فقد علمتم أنها 
لا معلومة ولا مجهولة . وإذا قلتم : إنه لا يصح الخبرٌ عنها. . فقد أخبرتم 
عنها بأنه لا يُخْبَرُ عنها » فقد دخل حكمُها في حدّ الشيء ولم تكن شيعا ! 
فبطل تحديدكو”؟ . 


جر 3-7-9 0ه يل 


١ ص‎ 


020000000000000 
000000000000000 


جح > 
سرج جلت 


و ا ا لت ل-دهه ع 
8 إمام الحرمين إلى المعتزلة . انظر « الشامل في أصول الدين » ( ص55١‏ ) . ع 
)١( ١‏ وقد عزاه الإمام الأشعري في « مقاللات الإسلاميين 4 (( صؤ١ه)‏ إلى اي على /) 
5 الجبائي » والشهرستائي في « الملل والنحلل ؛ ( ص 77) إلى الخياط من معتزلة ثم 
0 بغداد . ُ 
2 0 ووجه التناقض في كلامهم : أن الحال معلومة ومخبرٌ عنها » وما كان كذلك عندهم فهو 1 
0 شيء » ثم قالوا : إن الحال لا يجوز أن تكون شيئاً ! 0 
ا () يعني : الحدّ الذي صنعتموه في تعريف الشيء . 

4 1 
3 ا 2 جز 35333 7 7 317 ل * هد و جر وا تدا 


7# 39 ابرح ولا الح عيفد د« مرت حو 

وقال هشامٌ الُؤْطئٌ ؛ وهو من رؤساء المعتزلة : إِنَّ المعدومَ الذي كان 2 
موجوداً ثم عُدِمَ. . شيءٌ » والمعدوم الذي لم يوجذ ليس بشيء”27 

ودليلٌ فاسدٍ قوله واضحٌ من جهة قياس أحدٍ المعدومين على الآخر ؛ 
لاستوائهما في العدم . ولا ينفصلٌ ممن عَكَسَ عليه فَرْقَهُ وزعم أنَّ المعدومَ 
الذي لم يوجذ هو الشيءٌ » والذي وُجد مّعُِم ليس بشيء . 

وقال هشام بن الحكم الرافضيٌ : حدٌ الشيء : أنه جسم » وكلٌّ شيء 


ىو 


© حر ”© اجرح مركا 
لحن 05 لحز © وتلاد عه تار 


شيء ء وقالوا : نقول : ! نمث الأشياء .ولا تقول : نه 37 


عط 


وتسميةٌ الله عرَّ وجل نفْسَهُ شيعا بقوله : «ثُل أي عن اكب مده ل آمّه » 
[الأنعام : 14]. . كافف في إبطال قولهه””© 


46 929 “ه212 
2222000 ه2هه© غ2 


2 1 7 0 30 مع 
وزعمت الكراميّة ؛ مجسمة خراسان : أن حدٌ الشيء : ما كان جسماً أو 


لت<6 ييف 
اسه ديات 


. ) ١98ص‎ ( » حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين‎ )1١( 
. ) 95١ص‎ ( » (؟) انظر « مقالات الإسلاميين‎ 


0 اب ا عار رب ا 1 2 
3 هل يسمى البارئ شيئاً أم لا؟ علئ مقالتين : فقال جهم وبعض الزيدية : إن البارئ 
١‏ لا يقال : إنه شيء ؛ لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثلٌ » وقال المسلمون اكليم َك 
0 البارىٌ شيء لا كالأشياء ) » وهلذا منهم بمثاة قولن : موجوة لا كالموجودات » ومن 0 
0 عجائب جهم بن صفوان : أنه احتجّ بقوله تعالئ : 9 وَهْوَعَكَ كُلِ مَنْءِمَدِيرٌ 4 [الملك ]١‏ 
6 بأنه تعالئ ليس بشيء ٠‏ فقال : ( لو كان شيئاً لكان قادراً على نفسه ) . والآبة التي و 
3 ذكرها المصئف حجة علئ جهم » قوجب تخصيص ههلذا العموم . انظر « تفسير /8 
١‏ الرازي ؟(٠*/‏ 7ه ) . ُ 
ع1 


4 
8 توشتجر 9 لالط ار د الجر 9 دآ 


ويد صمعزد ات < د صرعا بح<ه بط «صسعز2 << ميا 


ْ عَرَضاً » ولذلك زعموا : أنَّ البارىٌ سبحانه جسم » وأنَّ صفاته أعراض “لل ' 
0 والكلامٌ عليهم يأتي في حدٌّ الجسم أيض]”") 8 
ٍ ثم الدلالة علئ اد نيه اكرلة اليا ا 0 
في بل وَلِرَ تلك شَيْمًا» [مريم :6] 20 , 1 
فإِنْ عارضوه بقوله تعالى : 8 إرك رَلْر والختر م جي حم 1 
ل وقالوا : قد سمّاها شيئاً قبل وجودها . 1 
9 قيل لهم : قد سمّاها أيضاً عظيماً » وقد أجمعنا علئ أن المعدوم مم 
2 تسكن غظما على التحقيقة :"قن كان معناة أن الساغة إذا يررك تون ا 


عظيماً. . فكذلك إذا وُجِدَتْ تكون شيك » 

وكلّ آية في القرآن فيها تسمية المعدوم شيئاً فهو علئ طريق المجاز ؛ لأنه 
يؤول إلى أنْ يكونّ شيئاً عند وجوده » فيكون من باب قسمية الشيء باسم 
ما يؤول إليه*2؛ وذلك كقوله عر وجلّ: 8 إن ري أَعَصِرٌ حَمْرًا4 [يرسف: دما 


فسمّى العنب خمراً ؟ لأنه يؤول بالعصر إلئ أن يصيرَ حمر ]50 


)2 20200 


22000-طش1غ2ك2 


ل< 6 همي 
سرج ج52 0 9ع 


)١(‏ وعزاه الإمام الأشعري إلئن عموم المشبهة » وكثير من المجسمة . انظر « مقالات 
الإسلاميين ©( ص7؟١7-5١018151).‏ 

زفة فإنه القائم بنفسه المؤلف من أجزاءء واختلفوا في عددها . انظر ( ١77/7‏ ) . 

(5) وقوله تعالئ : #8 حَقَ إِدَا بحام لَرَيجِدَهُ شَِتًا» [النور : 8] » فقد نفى الشيئية عن عدم 
الماء » وقوله تعال : 8 أَوَلَا يزكر لاضن ) َاَحَلْقنَهُ من كَل وَلََيكُ سَيكلة [مريم : 17] . 
انظر « تلخيص الأدلة » ( ص195١)‏ . 

(4) فلا تحقّق لشيئيّتها إلا عند وجودها . 

(8” وعتلا هرا التعروق عب الللدقية مدان الأول 2:4( عجان النشارفة )اإن كان على 
الفور » وهو من المجاز المرسل . 

30( 0 او : 7] يعني : الصائرين للتقوى . 


:تحر 2٠د‏ تحر و رمجتد 


خا ى >> 


م7 (5) لحر زر 
0 


متت 2 اجرح امت 673555353533725 جرح ا 9 2 1 

وسنذكث بعد هلذا ما يؤدّي إليه قول من يقول : ( إِنَّ المعدوم شيء ) من 
أنواع الإلحاد ٠‏ ومضاهاة الدهريّة وغيرهم ؛ إذا انتهينا إلى تفسير أسماء الله 
عرَّ وجل على التفصيل إن شاء الله عر وجل0؟ 


[ حدٌ الموجودٍ وخلافهم فيه ] 


د مصمعزن < ةوس عزن 0< بيرط صم 
تحر 9 كاده كجر 209 


واختلفوا فى حدّ الموجود : 
| فقال شيحُنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : الموجودٌ : هو الثابتُ 
2 الذاءت7 


وقال القدماءٌ من أصحابنا : الموجودٌ : ما كان صفةٌ أو موصوفاً . 

وبتّوه على أصلهم في أنَّ الصفة لا تُوصف”" . وأصلهم في أنَّ المعدومَ 
لا يكون موصوفا”؟' 

وقال سليمان بن جرير””*2 : الموجودٌ : ما له وجودٌ » والوجودٌ : صفة 


قاكمة بالموجود . 


2ه2(11*٠292000000‎ 
000000000000000 


سرج جز 2 


.) 1١4/5 انظر‎ )١( 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص77 ) » وعبارته : ( وأما الموجود المطلق الذي‎ ١ (؟) انظر‎ 
لا يتعلق بوجود الواجد له.. فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتف ولا معدوم )ء‎ 

وقوله : ( ولا معدوم ) أفاد الثبوت الخارجي . لا الثبوت الذهني . 

() بصفة معنى » وانظر ما تقدم (١/لا5١‏ ) . 

(4:) وهو مذهب أكثر المتقدمين ؛ كالإمام القلانسي » والإمام ابن كلاب . انظر « مقاللات 
الإسلاميين “( ص5:5 )ء وانظر 203148/١(‏ لا9١).‏ 

(5) زعيم السليمانية أو الجريرية من أصحاب مقالات الرفض . انظر « الفرق بين الفرق » 
(ص؟؟7). 

كك حر نط ل حر 3 ره 5153337 1ط 0د اجر ا ستتكاتد 


احور حا 7 0 جحو حا 7 ( الحو د 
2235-9 2209 


١08 


7 9 جر امي ا 3 و 
وامتنع من تسمية الأعراض فويحودة ٠‏ ومن تسمية صفات الله عزَّ وجل 


ينها موجودة + وقال إنهنا لأ موسودة ول 2 


وهذا قولٌ فاسدٌ ؛ لأنَّ المعلومٌ بالبّدائه أنه لا واسطة بين الوجود والعدم » 
وإذا صمّ ذلك بالبديهة.. فالأعراضٌ لا تخلو : من أنْ تكونَ موجودة أو 
عدوي + اوإذا يطل عدلها ضح وتعرقما اونا مع انها م هود مها 
قيامُ المعاني بها. . بطل قولَهُ : إن الموجود ما قام به معنئ هو وجودٌةٌ 1 


وَقالف الحية #الموسوة + هو العلت 1 


2207 1ح كويد 
> 
221ص 


ث 


وامتنعوا من تسمية الله عزَّ وجل بأنه موجودٌ » وقالوا : نقول : 
مُوجِدٌ » ولا نقول : إنه موجودا”) 

وقد أخبرَ الله تعالى في كتابه بأنه موجود في قوله : لاوَوَجَد الله يندم # 
[التور : 8”] » و( وجدَ ) يقتضي موجوداً ٠‏ كما أنَّ علمَهُ يقتضي معلوم”" :. 


)200002 6 


. ) مقالات الإسلاميين ؛ ( ص١1 ) » و« شرح الأصول الخمسة »( ص”18‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) وعبارة المصنف في «الفرق بين الفرق 4 ( ص١1١15- 57١5‏ ) يحكي عن جهم بن 
صفوان : ( قال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه عل غيره ؛ كشىءء وموجودء 
وحي . وعالم » ومريد » ونحو ذلك ) » وأما وصفه تعالئ بأنه لا يزال موجوداً ٠‏ وكذا 
الصفات المعنوية. . فهو قائل بذلك . انظر « مقالات الإسلاميين 4( ص”87ه ) . 

() قال الأستاذ ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري » ( ص]: ) : ( أما وصفه بأنه 
موجود نذلك علئ وجهين : 
أحدهما : أن يرجع إلئ وجود الواجد له » وهو علمه به » وذلك يجري مجرئ معلوم 

الثاني : أن يراد به الثبوت والكون الذي هو نقيض الانتفاء والفقد . 
١‏ ويوصف بجميع ذلك على الوجهين ) . 
كك حر 22 حجر 3333ل 5555377 02د * د اقتجر هو تكد 


سرج جك نت 


١‏ كك 
220000000000000 يج جج بعس © 


و0 سعع عابتا تح درن 


حون +> سر و3 ات 


ل 


١ عي‎ 


س” © احور مسرا لح بي حر عزن بح ني 

وقالت الفلاسفة : الموجودٌ نوعان : 

أحدّهما : بالفعل ؛ وهو ما حصلّ وجودة . 

والثاني : بالقوة ؛ وهوما أمكنَ وجودة"'"' . 

وهلذا قولٌ فاسد ؛ لأنَّ الذي يمكن وجودهٌ معدومٌ قبل وجوده . 
والمعدومً لا يصحٌ الخبر عنه بأنه موجودٌ » كما أنَّ الذي وُجِدَ ذائهُ لا يجورٌ 
الخبرٌ عنه بأنه معدوم . 


كنوت © 


1 اس ا كت 


وقال بعضٌ أصحاب أبي هاشم : الموجودٌ : هو الذي لا يصحٌ القدرة 
عليه ؛ لمضيٌ وقته") 

وهلذا الحدٌ يطل علئ أصلهم بالمقدور الذي قد وُجِدَ سببْهُ وقبلَ وجوده 
في نفسه أنْ يكونّ مقدوراً » وهو مع ذلك معدومٌ غيرٌ موجود قَبْلَ وجوده . 
واستحالة القدرة عليه في تلك الحالة لم تكن لمضيٌ وقتها » ومع ذلك لم 
تكن موجودة » فبطل هلذا الحلٌ . 


حا 7 9 رح ارلا 
لطن اوتت حر 0ه قار 


000 
)0)00-2292 200 


ل <6 جر نه 
سرع تلات 


[ حدٌ القديم وخلافهم فيه ] 


. ) ١970/١ ( الشفا »؛ قسم الإلنهيات‎ ١ انظر‎ )١( 

(6) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص1!5١‏ ) وما بعدهاء وعزاه الإمام الأشعري في 
« مقالات الإسلاميين » ( ص505 ) إلى ابن النجراني من المعتزلة » والقاضي عبدٌ الجبار في 
« المنية والأمل » ( ص4١١‏ ) إلئ معمر بن عباد السلمي . ومبنئ هنذا القول : علئ أن 
تعلق القدرة بعد الإيجاد ينقطع » وأن القدرة تتعلق بالإعدام كما تتعلق بالإيجاد , 
والتحقيق : أن المقدور لا تنقطع عنه تعلقات القدرة إبقاءً ؛ وأنها لا تتعلق بالإعدام . 

بوك جر هت تل ١‏ جر :03333171 022ل د لوجر © كاد 


عزديىي<: شفط «مرعزدف- 
30-9 اوح 0 ةا 


١ سنات‎ 


»تعمس © جرح اج 353335553373335 ار ات 2 جر و 
فقال أبو الحسن رحمه الله : هو المتقدّم في وجوده ؛ لقولهم : بناء 
قديم ء وشيخٌ قديم » وفي القرآن : حَقَّءَادَ كَلْميَجُونِ الْمَدِيرٍ4 (يت :05 , 
و9 إفْكُ ميك »# [الأحقاف : ١١]4؛‏ كل ذلك راجمٌ إلى معنى التقدّم في الوجود”© 
وعلئ هلذا المذهب يكون التقدَّم على ضربين : 
أحذهما : دم لا بغاية ونهاية ؟. وذلك كتقدّم البارئٌ عنَّ وجل وتقدّم 
صفاتِهِ الأزليّة على جميع الحوادث » وليس لهنذا التقدّم ابتداء' ولا غاية0؟ . 


ج07 سيو حو > 39 3ت 


والضرث الثاني : تقد بعة بعض الحوادث علئ بعض بمدة محصورة وغاية 


30-2 جر هدر 


ع 
, 
ا 


مخصوصة . 

والقديمٌ الأزليٌ على هنذا القول شيئانٍ : إللهٌ » وصفةٌ الإلله . 

ومن قال بهاذا القول يقول : إنَّ القديم قديمٌ بد » وهو معنى قاكمّ 3 
وعلئ هنذا المذهب لا يسمّى غير الله عرٍّ وجل قديماً » ويقال لصفاته القائمة 
به : إنها أزليّه وموجودة » ولا يقال : إنها قديمة 2 . 


وقال قوم : القديمٌ : هو الأزليٌ الوجودا*) 


22121110001000 


سرج كن ل 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري )( صلا؟58-5‎ )١( 
. (؟) بمعنئ : أنه لا زمانَ له أصلاً » لا بمعنئ وجود زمان لا أوَّلَ له‎ 
وقد نقل‎ ٠ ) 3١ص‎ ( » وهو مذهب الإمام ابن كلّاب والقلانسي . انظر « أصول الدين‎ )»( 


الإمام ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص78 ) عن الإمام الأشعري قولين 
ثم امتناعٌ القول علئ هنذا المذهب : (إن الصفات قديمة ) لأنهم جعلوا القدّم صفة 
(:) حكئ نحوه الإمام الأشعري عن الجبائي . انظر 7 مقالات الإسلاميين » ( ص227 ) . 


تحجر وا تح د ا تحر قل 33177 2 هجر ا تدز 


8ج جب حب بج وم وت اجنو حا سر (5> 


فح< كه صية-/ 
63-9 9 اد كا 


تعس © احور اح 237557555733333 اجر 7 9 2ت إل 
وعبّرّ بعض المعتزلة عن هلذا المعنئ بأن قال : هو الموجودٌ لا عن 
حدوث 5 


6101# 


وقال بعضّهم : هو الموجودٌ الذي ليسّ لوجوده ابتداء 

والتحديدٌ بتفي الصفة”” : خطأ عند أكثر المحصّلين ؛ آلا تر أنه 
لا يجوز أنْ يقال : حدٌ المُحدَثٍ : أنه موجودٌ غيدُ قديم » كذلك لا يجوز أن 
يقال : حدٌ القديم : أنه موجودٌ بلا حدوث . 

وقال بعضّهم : القديمٌُ : هو الواجبٌ الوجود . 


أت 


7 ا 72 20 اج اا 
لابن سه ات وان سيره 02 كر فدد] 


وهلذا الحدٌّ غير صحيح ؛ لأنه قد يَعتقد قومٌ وجوت وجود المحد 
من الأجسام » وإحالة العدم عليها » كما ذهب إليه قوم من الكراميّة 


وغيرهم . وهم مع ذلك لا يعتقدون قِدَّمَها » فبانَ بذلك : أن وجوب 
الوجود في حالٍ من الأحوال لا يدل على وجوب الوجود في الأزل . 

وقال قوم من المعتزلة : معنى القديم : هو الإللهٌ . 

واستدلوا علئ ذلك بقول العامّة : لا قديم إلا الله ؛ كقولهم : لا إللة 


إلا النه7” . 


2ه292غشط12ش٠222229960‎ 
)01020000 


لك <» نمف 
سرج 2 200 


سس .كك بئ 
)١( ,‏ انظر « شرح الأصول الخمسة 4 ( ص١18‏ ) ». وعزاه إلى المتكلمين مع اختلاف في 2 
0 العبارة . جْ 
7 89 <قوله: 1 3 والشعدية ) خوامنة الحة :6 ونوك التدر يتك التعقيظا م بو اتلك قرع بع 2 
6 وإن كان نفياً للنقيض ١‏ فضلاً عن نفي الضدٌ ؛ لأن ذلك لا يقف بك على الماهية أد م 
3 الخاصية . و 

زفرة انظر 7 مقاللات الإسلاميين ا( ص١8١‏ 34 وعزاه إلئ يعض اليغداديين من المعتزلة ١‏ 0 
4 َّ 
جح ا وح 3 7 337 0ط ه90 زر © رحد ها 


حون حت نيبا داعا إلتك<» بيد د« عا <<< ندا 


ْ خالقين لأكسابهم ؛ لقول العامّة : لا خالقٌ إلا الله ء» كما قالوا : دم 
6 إلا ان 9 
ل وفنا بعك التيزية عن اقوتها :إن نم الفدن يمر الالقاد. ساس رهم 4 
١‏ لحن تبي مات فاه ردن ف الاق اندر كانهو قدي وي ” 
7 ديية  .‏ التخانها:وكانا ]لور نين جر كنبا القلم ! ١‏ 
١‏ فقيل لهم : ألبس الإنساً محدنا وصفاثة محدتة ٠‏ ولا بحب أذ تكوة | 
صفئهُ إنساناً ؛ [لمشاركتها]”"© صاحبّها في الحدوث ؟! فإذا كان الاشتراك لم 
ل في الحدوث لا يوجبُ التشابة.. فكذلك الاشتراكٌ في القدم لا يوجبٌ : 
١ 4‏ 


التشابه . 


2 7 4 
[ حدّ المُحدث وخلافهم فيه ] 
واختلفوا فى معنى المُحدَّثِ » واختلفث فيه عباراث أصحابنا : 


00000000000000 


فمنهم من قال : هو الكائنْ بعد أن لم يكن . 
ومنهم من قال : ما لم يكن ثم كان : 
ومنهم من قال 8 هو المُستفتحٌ الوجود : 


ومنهم من قال : ونا لوجوؤة ارعل 772 . 


سرج دن 2 


00000000000000 ال ا و جا نسي حا نت 4ه 


. وهلذا من الإمام المصنف من باب مجاراة الخصم , والأخذ بلازم كلامه‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( لمشاركته ) ؛ والضمير يعود على الصفات . 

(1') انظر هنذه العبارات مع خلاف في بعضها في « رسالة الحرة » المطبوع باسم ١‏ الإنصاف » 
(ص١١‏ ) . و« تمهيد الأوائل »0 ص6”). وانظر : مجرد مقالات الأشعري» 
(ص"؟5:؟). 

8 26ج 0 كط د حر 253531133333 536122 حز © تكد 


يج ريست © الحوو حر ود 
باضه اوشاحر 9 اكد 


عا اح ا ع ا ا ل عا يعي 

ومنهم من قال : المُحدّتُ : ما تأخَّر وجودهٌ عن وجود غيره » وهلذا 
أصحٌ عبارة فيه( 

وقال أبو الهذيل : المُحدّتُ : ما له إحداث هو غيثة0") 

وقد ذهب إلئ هنذا القول أصناف الكراميّة » إلا أنهم خالفوا أبا الهذيل 
في محل الإحداث ؛ فزعموا : أنَّ الإحداث فعلٌ يتحدث في ذات البارئ عر 
وجل » واعتقدوا أنه محل الحوادث . 


وزعمَ أبو الهذيل : أنَّ الإحداث عَرَضٌ حادث لا في محل 


”1 اجرح 07 حر ايلا 
عي حر 0 هط دك جر و ةد وار 


و )1 8 35 1 - 
والكلام علئ أبي الهذيل مبنٌ على استحالة حدوث عَرََضٍ لا في محل » 
والكلام على الكراميّة مبنيٌ على استحالة كونٍ القديم محلاً للحوادث » 
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله عد وجاة0؟) 


)2)22٠٠--إإ”5-”إ-”إ”إ١006‎ 
21212١222220 


© © © 


4 -<» نيفد 
اسه 2 


)١( 6‏ قال الإمام ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري» ( ص70) : (فأما معنى 2 
3 المحدث . والذي اختارّه من العبارات عن ذلك في كتاب « الأصول الكبير » : أنه هق /# 
ٍ الذي تأخّر وجودَهٌ عن وجود مالم يزل ١‏ وإلئ هنذا كان يذهبُ في تحقيق معنى 

0 الحدوث والقدم ؛ إِنَّ ذلك يرجع إلئ تأر الوجود وتقدّمه ) . ْ 
7 080 :اتن تاحيص الآدلة 6 ( ه001 + ثم قال الصفان يعن إيراده؛ وهنا فاسية لأ 2 
6 في هلذا تحديداً بمعنى يقوم بغيره » . 2 
4 (”) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص77١‏ ) » و« أصول الدين » ( ص>؟ ٠١‏ ) . 
١‏ 8) انظر( 486/1 599) , 

عوجر و وسعحد عوجر ١33335‏ 7 232357 02د د رجز © ودر و 


اوفط اعم 


اكرات سن اسسة نار ف-<” كاد د تحر 2 


00 


© جح للملا 9 جور حت ”7 277777 ارح ب ارح ا ا 


زقففى 


المسال ون ساسع :2 نا كر و لحرن سيره وك ناك م-ه( 000000000000006 ار ا اا رم ا ادا لاه ا 


2 0 


<> 975375353737555 اجر ات 9 5 


19 


وي مس7 2 اججورح. ابسو هت ا 000000000000050 الخد ديسا 


مجر د هو حر ما 1 33333327 062002 جز 9 ادر 


تق 


هدر 


م72 () وح 


م- 


لح عل 


)و 


#مجر 0 ردي اجر شكاض هد تحر و كاد 


! 0 


مام خَّ 
مج حر وو ع كت و جر 03323333 302221 * .هق جر () لاد نا 


اسع 05ت ولد ن اسه دنا ته( 233 072 2 03 وز 09 لاد 


© جح 7 9 او 11 


-> 


عزدف>. 


0 اح ل حر عن << في 


5 


أرفت معز نيح حي مان ”<< عي در 000000000000200 الا ا رات 4ح لي دس سارت 5< عزن | 


قف 


ا ا رمت 4< 
20 جر 3 و لالط * تحجر 373771373737737 رد ان 


عد © سالاد 


حجان | 


أع اجر 2 ركهت 6و جز و تل حر 415725253253352 تخد عد حجر هه راكد د عوجر هو ورسححد 


ا ا 


سا 0 ا 


)للد 


ىا 


فسان وجو سينا قالأوصاف وا موصوفات 


معوججر و باح حدمت جوتت 29 


اختلفت أصحابنا فى وجه استحقاق الموصوف [للأوصاف والصفات : 


حا م7 9 اجرح يرا 
لدع در 


ع و 5 - ع 
1 اقسام الصفات عند الؤمام الاشعريٌ ا 
فقال شيحُنا أبو الحسن 207 : الصفاثٌ نوعان : 


1 2 
والثاني : صمه معد ]0 


201022006000000 
202000000000000ؤ2ه252ض 


000 3 3 
وصفة النفس : ما استحقها الموصوف بها لنفسه ؛ كوجود الموجود » 
وحدوث الخادت »:.وكقولنا * إن السواة سوادٌ لفسه + :وتحو ذلك 


لك <4» سيره 


00000 2 1 
لا لنفسه ؛ كالأسود والمتحرّك في استحقاقهما هنذين الوصفين لأجل السواد 
والحركة القائمّين بهما . 
وليس عندَهُ موصوفٌ بصفة لا لنفس ولا لمعنه 9" 
000 ما بين المعقوفين بياضٌ في ( 1 ) ٠‏ وسقط من ( ب ء ج ) » والمثبت لتقويم السياق . 


زفة ما بين المعقوفين بياضٌ في ( أ) ٠»‏ وسقط من ( ب ٠ج)ء‏ والمثبت لتقويم السياق 8 
فرق انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( صة ٠١‏ 2# )2 


26-4 جر و ته حجر 1535 1_5 15332177 2ه تحجر ا اكد 


ردي << نح دم جلن فح < 2 ونا 
2 2د جز 9 كلاد كا 


اوفط معزت << بيد دما جور ح. وم © جور زد 


[ أقسام الصفاتٍ عندٌ الإمام القلانسيٌّ ] 


بو «سمعوزون ل 


وذهبٌ أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيمٌ القلانسئٌ من أصحابنا : إلى أن 
الموصوف يستحقٌ الوصفَ من ثلاثة أوجه : 

احذها :“نا حتة لشيه ‏ وهر علا بنرك فيه كل تسن تركو 
وذلك ثلاثة أوصاف ؛ وهي : الموجودٌ » والشيءٌ » والذاث”20 ؛ لاشتراك 
النفوس كلَّها في هلذه الأوصاف . 

فأمًا الوصف المختصيٌّ ببعض الموجودات دون بعض. . فلا يجوز أن 
يستحقّهُ الموصوفٌ به لنفسه » ولذلك قال : إِنَّ المُحَدَثٌ لم يكن مُحدَثاً 
لنفسه ولا لمعنئ ؛ إذ لو كان مُحدَثاً لنفسه لكان كل نفس محدثة » وفي 
صكّة وجود قديم غيرٍ مُحدّث دليلٌ على أنَّ المُْحدَتٌ لم يكن مُحدَثا 


حو ا م7 0 وح ب 
41-7 جر 01-0 اتير 


١ 


وننننن نون 0ن نون 0ن 
000202222222920) 


والوجه الثانى : وصففٌ يستحِقّةُ الموصوف به لمعنئ يقوم به 3 أو بغيره 3 
أو لمعنئ يوجد لا في محل : كالمتحرّك يكون مُتحرّكاً لقيام الحركة به 
والمعبود يكون معبوداً لقيام العبادة بغيره 3 والخالق يكون خالقاً لوجود 


لع<ه حون 
امسلاتدعت 


4 . |ت 0 147و 00 5 5 98 ل مير دمن 5 حَُ 
8 خلقه . سواء كان ذلك الخلق جوهرا في غير محل » أو عرّضا في محل . 09 
١‏ والوجة الثالث : فوضلوقة بضفة- يتتحقها ل لشنه ولا لمعنىٌ . 
2 , 0 
ل وللكن من أجل فاعل وجاعل جعله علئ ذلك الوصف , كالم حدث إنما كان 4 
7 فتعنانا لأ قال اسدكة ونا معنا . 2 
6 9 
يي يي 22250 0/7 
)١(‏ وهلذه الألفاظ الثلاثة : أبعدٌ الأجناس للثابت عيئاً في الخارج . ً 
4 2 
هجر 9 ند هو جز (33 قادل7 1 2317 لط د اجر ها رحد ا 


© اجرح عبرلا ب<ه عد رجز )<< مادا 
وقال('2 : لو كان مُحدّئاً لنفسه لكان إنما صار مُحدَثاً لأنَّ له نفساً ٠‏ ولزم 
من ذلك أنْ تكونّ كل نفس محدثة » وهلذا يوجبٌُ حدوث القديم . 
ولو كان المُحدّتُ محدّثاً لمعنء . . اقتضي حدوثٌ ذلك المعنون لمعن 
آخر سواه ٠‏ وتعلّقَ كل معنى بمعنى لا إلى نهاية . 
وإذا بطل هلذانٍ القولان صحّ أنه مُحدَثُ لا لنفسه ولا لمعنئ » وللكن 
لأجل أنَّ جاعلاً جعلهُ محدّثاً 


باحر 0 لاد عد كار 209 


وعلئ هلذا القول 8 يستحقةٌ الموضوف لنفسهة [الأكونة شيا وموجودا و00 
٠‏ الى 4 5 2 . 

والفرق بين الأوصاف التي يستحقها الموصوفٌ بها لنفسه . وبين 
الأوصاف التى يستحقها لمعنئَ . . علئ قول أبى الحسن : 

5 >ماة ولنة 5 2 . 3 

أن كل صفة يجوز توهّمٌ الموصوف بها موجوداً غيرَ مستحقٌّ لتلك 
الصفة.. فهي التي يستحقّها لمعنئ ٠.‏ سواءٌ كان مما يجوز خروجة عن 
استحقاقه9" 2 أو مما لا يجوز خروجة عن استحقاقها0*) 2 وكلّ صفة 
يستحيلٌ توهُّمُ الموصوف بها موجوداً غير مستحقٌ لها.. فهي لنفسها ؛ 
كاللون : يستحيل توهُّمٌ وجوده وهو غيرُ لون ؛ فلذلك كان لوناً لنفسه » 
والعالم : يصحٌ توهُّمُ وجود ذاته غير عالم ؛ فلذلك كان عالماً لمعنى . 


حس ا © و لك<ك سي نط دحصرعا 


تطفىكف #وختر 


0 دطط#ش12)1) 
200101000 


ل-<6 نه 
20-2 لطعلك 


ردقه 


. يعني : عن هنذا الوجه الثالث خصوصاً‎ )١( 

(؟) كذا العبارة في النسخ » وانفردت (ج ) بزيادة ( أن ) ء ففيها : ( إلا أن كونه شيئاً 
وموجوداً وذاتاً ) + والمراد ‏ أن الحادث حدوثَةُ لا لنفسه ولا لمعنو زائدٍ عليها » بل 
بتخصيص الله تعالئ له يوصف الحدوث . علين أن ثبوت حدوثه هو عين ذاته . 

كالعلم والقدرة والسمع في الحادث . 

كالعلم والقدرة والإرادة في القديم . 

يو حجر :26 حز 1/3333 333132171 02د الجر © كاد 
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خروجةُ عن كونه عالم]''' ؛ لأنَّ استحالة الجهل عليه لا تمنع توم جوازه 
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إسبه 
في الاءء سب والدلال 


نالحد شط مراعزن 4- 


وم و 5 0-1 - 
[ انقسام الأسماءٍ إلى مبنية ومعربة ] 


حر وض جر 9 هده تدر 


لى د احا 


ما أقسام الأسماء في الإعراب : 

فإنَّ النحويين قالوا : إِنَّ الأسماء علن ضربين : 

أحدّهما : اسم معربت . 

والثاني : اسم مبنيٌ . 

والفرقٌ بينهما : أنَّ الاسم المعرت يختلف آخرُهٌ باختلاف العوامل 
الداخلة عليه » والمبنيّ لا يختلف آخرّهُ » بل يكون علئ وجه واحدٍ في 
أحوال النصب والخفض والرقع . 


22222200بجشذبرش2ش2222) 
000006000 0 00ا)ا) 


الت<ه شيرف 
اسع ا ب 


[ اختلافُ آخرٍ الاسم المعرب لفظاً وموضعاً ] 8 
1 والاسم المعرب الذي يختلف آخرّهُ باختلاف العوامل فيه.. يكون 2 
ّ اختلاف آخره من وجهين : 4 
6 أحدّهما : اختلافٌ في اللفظ . ١‏ 
١‏ والثاني : اختلافٌ في الموضع . 
00 5 ته رحد د عويجرز و ومسعحد و 


تعس ” © احور اوم ( 0722153 <ر اح 6 لامو لل 
والاختلافٌ في اللفظ على ضربين : 


أحذهما : اختلافٌ يكون بتعاقب الحركات المختلفة علئ آخره من 


جتححون ب <- 


نصب وخفض ورفع 1 

والثانى : اختلافٌ يكون بالحروف في الأسماء المعتلّة ِ وتلك 
الحروف : هى الألف . والياء » والواو . 

والاختلافٌ بها يكون في موضعين : 


أحدّهما : فى ستة أسماءٍ معتلّة ؛ كقولك فى حال الرفع : هنذا أبوك » 


تحر © ولاه الشاحر 20 


72 50 اجو حا ب يردا 
ده كر 


وأخوك 2 وحموك .2 وهنوك ء وفوك » وذو مالٍ 0 وفي حال النتصب : 


9 2 
: رأيت أباك » وأخاك » وحماك , وهناك .2 وفاك » وذا مال » وفى حال أ 

0 5 
9 عَ 7 زم 
6 الجر : مررت بأبيك . وأخيك » وحميك » ومّنيك » وفيك ٠‏ وذي مال . |: 
زم 8 
9 5 8 زم 
: والثاني : في جمع الأسماء علئ حد التعنية(23 ؛ نحو : مُسلمان 2 : 
8 8 
١‏ ومسلمون ومسلمين . / 
, وأمّا الاختلافُ الواقع في الأسماء المعربة في موضعها'"© : ففي نوعين م 


أحذهما : الأسماءٌ المقصورة ؛ 0 عصاً ورحى » فإنها تكون في 


جميع الأحوال علئ صورة واحدة 1 


)١(‏ قوله : (علئ حدٌ التثنية ) يعني : بالحروف » والمرادٌ : جمع السلامة ؛ إذ إعرابه 
بالحروف كإعراب المثنئ . 

(0) يعني : الإعراب التقديري ؛ فقولك : جاء موس : ورأيت موسئ ٠.‏ ومررت 
يموسئ . . وقع فيه اختلاف تقديري في ( موسئ ) وهو علئ صورة واحدة 


2-26 2029 هك حر (ل مم 7 مات د عه جر به تر 


حمان يكب« تن يي دس ح لزن لاح < 4 هران | 
-991 22 اجر ( لاد 


2 اتعس ست © ؟>جوير .اح 633777733333333 اجرح ا © انور زه 

والثاني : في كلّ اسم لا ينصرف ؛ فإنه يكونٌ في حال النصب والج 
مفتوحا”'2 » ويْضمٌ في حال الرفع ٠»‏ ويكون اختلافٌ آخره من وجهين » 
والمتصردفٌ من الأسماء يكون اختلاف آخره من ثلاثة أوجه . 


[ الاسم المبنييٌ تارةً يُبنئ على السكون وتارةً على الحركة ] 
وأمّا الاسم المبنينٌ : فهو الذي لا يختلف آخرهٌ باختلاف العوامل الداخلة 
عليه . 


م 


ود حرامزن ٠‏ 


حر 2 لاد هاو حر 0 د لتر 


دا رسا 


والبناءً في الاسم علئ ضربين : 
أحدّهما : بناءة على السكون 4 نحو : 1 وم وَإِذ + إن هذه 
الأسماء مبنيّةٌ على السكون في - جميع أحوالها إذا انفردَث عن لام تيليا" : 
والثاني : بناءٌ الاسم على الحركة ٠‏ وذلك ثلاثة أنواع : 


أحدّها : اسم مبنيعٌ على الفة لفتحة ؛ نحو : أينّ » وكيف . 


530000000 


<ك يد 


والثاني : اسم مبنيئٌ على الكسرة ؛ نحو : هاؤلاء » وأمس . 


3 ل 5 3 1/ 5 
والثالك : اسم مبنٌ على الضم ؛ بحو : قبل » عر وما أشبه 
ذلك7*) 


, يعني :أن الا خبلاف التقدير نيبا لا صرفلا يكون إلا في جالتي السب والنعر‎ )١( 

(؟) فإن استقباتها لام التعريف كسرت لعارض السكون ؛ لعسر النطق بساكنين متواليين في 
العربية . 

() بشرط حذف المضاف إليه » ونية معناه دون لفظه . 

. كأسماء الجهات الست وأوَلٌ ودونٌ‎ )4( ١ 

»جز هو رحد عوج 339 622225527 02ت د96 © ود 9 


000000000 سر ان كر ولد ن شرج كان ك2 فومسعسارن 
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عمزدئيت”ت<» هرد دم مادكت< فى 


ويد جم عزن .<< ييا ضرعا بح 6ج طم عزن 0< مادا 


[ أصلّ فى أسمائه تعالئن من حيثٌ الإعراث والبناءٌ ] 


وهلذا أصلّ ممهّدٌ من أصول النحو » وفائدةٌ ذكرنا له في شرح أسماء الله 
عنَّ وجل وأوصافه وصفاته : أنّا أردنا أنْ يعلمَ الناظئ في كتابنا هنذا : أن 
جميعَ أسماء الله عنَّ وجل من جملة الأسماءٍ المعرية التي تختلف حركاث آخر 
حرف منها باختلاف العوامل الداخلة عليها ؛ فتكون مرة مرفوعة » ومرة 


منصوبة » ومرة مجرورة . 


لت الل ا د مت << نه «خراسا 
ادن سيرع 0 2 وان اضرع ان كر تلد( 


وليس في أسماء الله عنَّ وجل : اسم مبنٌ على السكون » ولا اسم مبنيٌّ 
على فتحة أو ضمًّة أو كسرة » إلا اسمان من أسمائه ؛ وهما: (ما) 
0 ؛ قولهُ عرّ وجل : #وَتقين وَمَا سَوَّهَا4 [الشمس : 60 ٠‏ #وَمَا رب 
لعلَمِيت * الشعراء : +7]ء و لمن إِلَهُ غَيْرٌ َه * [الأنعام : 641 ع وذكرٌ هلذين 
ل : 


0000000000000 


))1)0292)200922000 


ل<”» حررريه 
اسع ات 


فهلذا وجهُ بناء الأسماء وإعرابها . 


)١(‏ وهما من الأسماء المبهمة » وهي قسيمة الأسماء المتمكنة والأسماء المضمرة ء 
والمتمكنة كثيرة لا تخفئن » ومن الأسماء المضمرة : أنا » أنت » هوء والياء فى : 
لى نوي واتؤمق #روالياء فى + يف" ولن ان الإماء التعسفة في ١‏ اضرل اللي » 
(ص"١١‏ ) : ( وجميع هلذه الوجوه الثلائة داخلة في أسماء الله عز وجل ) ٠‏ كذا وقع 
في نسخة أشار إليه مراجعو هلذه الطبعة » وعليه : يكون الضابط المذكور هنا مخالفاً لما 
في «أصول الدين ؛ » وفي نسخة أخرل : ( وأسماء الله عز وجل متمكنة » ويحوز 
الخبر عنها بالأسماء المبهمة ) » فليتأمّل ‏ 

(؟) كقوله تعالئ : #و]آ أَْسْرْ عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ4 [الكافرون : ”] . 


عاد فح<<ه بيصت «سمحونت لح< ه» خحيننا 
د 100-209 حر 0 لاد 


يوجر و هدر 3 او جر ١‏ واد 


3 يد 9) ااخور حا اج مسرا بح< نين د جرعزند 4 << 2 جزءا 


[ انقسام الأفعالٍ إلى مبنبّة ومعربة ] 

وأمًا الأفعال : فهي أيضاً نوعان : معرث . ومبنيٌ . 

فالمعرث منها : الأفعالٌ المُضارعة ؛ وهي التي لحقت أوائلها أحدٌ 
الزوائد الأربع التي هي : الهمزة ٠‏ والتاء » والياء » والنون . 

والمبنيٌ منها نوعان : 

أحدّهما : مبنيدٌ على السكون : وهو جميم أمثلة الأمر للمخاطب » إذا 
لم يَلحق أُوَّلَهُ حرفٌ المضارعة » وهلذا النوعٌ يدخل في مخاطبة الواحد منًا 
ربّهُ جلَّ وعنَّ » وللكن لا يُسبّى هنذا الخطاث أمراً . وإنما يُسئّئ دعاءً 
وسؤالاً ؛ نحو قولنا : اللهمً ؛ ارزقنا » واعصمنا » واغفر لنا » وارحمنا » 


وتحوّ ذلك . 


م7 جب حر حب 3 4 
الما ست ا بسانتت 


دا اما 


والنوعٌ الثاني من الأفعال المبنيّة : ما بُني منها على الحركة : وذلك نوع 
واحد ؛ وهو الفعل المبنئٌ على الفتحة ؛ وهو جميع أمثلة الفعل الماضي » 
ويستوي في ذلك الفعلٌ المضاف إلى الله عزَّ وجل » والفعلٌ المضاف إلى 
غيره إذا كان ماضياً ؛ نحو قولنا : خلقّ الله السماواتٍ والأرضّ وما بينهما . 

وليس في الأفعال ما بي على الضمٌ أو الجرٌ » ولا مَدخل للجرٌ في 
الأفعال كما لا مدخل للجزم في الأسماء بحال . 

فهلذا حكم الأسماء والأفعال في الإعراب والبناء . 


حر 2960-9 حر 03333353 5 23353357 26:12 جز 9 لالد 


> 7 () اج 7 ) الجحور د 
اه و حر 9 لاد إلا 


ايد صعزت << يلط حاما ب-< 2< صعزن << ددا 


[ الكلام علئ بناء الحروف وأقسايها ] 

وأما الحروفٌ : فإنها كلّها مبنيةٌ » إلا أنَّ منها : ما بُنيَ على السكون ؛ 
كهلْ » وقَدْ» ومنها : مابّى على الفتحة ؛ نحو : إِنَّ » ولعلَّ » ومنها : 
ما بْبَىَ على الكسرة ؛ نحو : باء الجر ولامه » ومنها : ما بّيَ على الضمّة ؛ 

وكلٌّ هلذه الحروف ثلاثة أقسام 1 

أحدّها : حروفٌ تختصٌ بالأسماء فتعملٌ فيها . 

والثاني : حروفٌ تختصنٌ بالأفعال فتعملٌ فيها . 

والثالث : حروفٌ تدخلُ على الأسماء والأفعال جميعاً » فلا تعمل في 
واحدة منهما . 

فالحروفُ المختصّة بالأسماء : تدخلٌ علئ أسماء الله عرَّ وجل ؛ 
كحروف الخفض ؛ مثل : بالله » ولله 6 وباسم الله » وعَبل أله تتوص 
َلْمُوَّمِبُونَ# [آل عمران : 0186 » ومن ذلك في القرآن كثير » وكذلك : إلى الله » 
ولعلّ الله . 

والحروفٌ الداخلة على الأفعال : قد تُذكر فى أفعال الله عرَّ وجل ؛ 
كقوله عرَّ وجل 8 # رب قَدَ ءا يسن مِنّ الْمُلكِ# [يرسف : ]٠١١‏ 5 

وكذلك الحروفٌ الداخلةٌ على الأسماء والأفعال : يجورٌ استعمالها فيما 
يُذكر من أسماء الله عزَّ وجل وأفعاله . 


عاد 0 اسع 2 د 02" هت جر وق ركد 


جح عبج احور حا ا الام 2 لالجو برح > 
دو حر و وض د اجر 9 ضر 


يي 


200000000000000 
2٠و26‎ 


اسع حالاة 


اك عفد دم ساون احنته حيط دس صن 4 << عيذت ' 
91 7ض 6و حر 9 راكد 


اام" © ررح اح (0375:55:31513732523133131372 )زح ا 5 اجرح 1 
فقد ذكرنا أقسام الأسماء فى الإعراب . 


[ انقسام الأسماء مِنْ حيثٌ الدَّلالة ] 
وأمّا أقسامُها في الدَّلالة : فإنّ الأسماءً في الدّلالة على المسميات 
نوعان : 
أحدّهما : فردٌ الدّلالة . 


والثانى : مضاف الدّلالة . 


و حر 0-30 حزن 9 هه القاار 


ْ 
ْ 


ففردٌ الدلالة : نحو قولنا : شىمٌ » وإنسانٌ » وعقلٌ » وفي أسماء الله عر 


0 

٠. 5 ٠. 5 5 5 53 2 5 

وجل من هنذا القسم قولنا : ( الله ) علئ مذهب الخليل في رواية من روئ 
60 1 5 5 و 5 52005 01 2 22 7 
ل ل ا ل ا ا 
| زلك7) 

: 

ل 


وأمّا مضاتٌ الدّلالة فعلئ أربعة أقسام : 


أحدّها : متجانسنُ الاقتضاء فى اللفظ : ك (١‏ الشريك ) و( الغير ) في 


سرج دن 2 


اقتضائه شريكاً له وغيراً له . 
4 و ”ت 
8 والثاني : متداورٌ الاقتضاء : ك ( الرسول ) يقتضي مُرسلا ومرسّلا إليه 
ا( ورسالة . 
2 
١‏ 


والثالثُ : متغايدُ الاقتضاء : ك (١‏ القّوق ) يقتضي تحتاً ء و( الابن ) 


يقتضى أبأ وأمّا . 


© تاد 


. ) ١97/١ انظر ما تقدم‎ )١( 
تحر و 7ط د تحجر :1/33 د 33317 3٠د اوت جر 9 جد‎ 


72 39 انح مس7 ( تحور ور 


اريم حجن الح <ه ج نل د صاعا به صر يط دزت 4ح < >4 ساد ا 


والرابعٌ : ما يقتضي بعمومه أحدّ هلذه الوجوه : ك ( الأخ ) يقتضي أخأ 
وهو مثله ء أو أختاً وهو خلافه : 


عددمس سوون آل- 


وكلّ هاذه الأقسام موجودةٌ في أوصاف الله عنَّ وجل ؛ لأنه غيرّنا وخلافنا 
وحن أغيا* لَه وخلاقة : وهو خالقنا وحن ل وهو الإلنة ونحن 


العباذ » وتفصيل دَلالتِهِ على اسم من أسمائه يأتي بعد هلذا في موضعه : 


[ اتقسامٌ الأسماءٍ المعربة إلى صحيحة ومعتلَةٍ ] 

واعلم : أنَّ الأسماءً المعربة في اللغة على ضربين : صحيمٌ : 
ومعتل . 

فالصحيحٌ منها : ما لم يكن آخرُةٌ ياء ولا واوا ولا ألفاً ؛ نحو : رجل . 
وفرس ٠‏ وثوب » وعلم ٠‏ وذكرء وهلذا الضرب تتعاقبٌ عليه حركاتثٌ 
الإعراب . 

والمعتلّ : ما كان آخررّهٌ ياءً أو واواً أو ألفاً » ولا يخلو ما قَيْلّ هنذه 
الحروف المعتلَّةِ مِنْ أن يكون ساكداً أو متحركاً . 

إن سَكَنَ ما قَبْلَ الياء والواو منهما. . جريا مَجرى الصحيح من الأسماء 
المعرّبة في تعاقب الحركات عليها كاعتقابها على الصحيح ؛ وذلك نحو : 


لا 


حت > يوم 7 432 لايح مسولا 
كو حر هد" وشجر 9 كاد شار 


0000 
)0))0000)2200 


فت< 2 عليه 
اسه ات 


ظَبِى » وعَزْوٍ ٠‏ وحَمَرٍ 


حمزنت يح > نحت يا «سرحرون ) 


وكذلك المدغم فيهما ؟ نحو : كرسي ١‏ وعدوئٌ . ويجري هنذا 


9ه الجر 9 لاد 


يو 
لق الحَقوٌ : موضع شد الإزار » وهو الخاصرة . ًُ 


1 
5 كوك حر 9 :هه بجر 33533 5 353107 2 هد )جر ( تلد إنآ 


7 (9) احور لومس ( ا اح م7 © الحو 1 


حر 20 #ةض نه الجر 30د الجر 


7 حر د وت حر د13 


المجرق : كساء راو وز 

وأمًا الذي آحْرُهُ ألفٌ : فلا بدّ من أن يكون قبلها فتحهٌ » وهو على 
ضربين : منصرفٌ » وغيرُ منصرف . 

فالمنصرفُ : يلحقة التنوين » فيلتقي مع الألف . فتحذفٌ الألف لالتقاء 
الساكنين في الدَّرْجٍ ؛ كقولك : هلذه رَحئَ » وهلذه نوئٌ فاعلم » فإذا 
وقفت علئ ذلك وقفت بالألف . 

وغيدٌُ المنصرف : لا يلحقةٌ التنوين » فتثبثُ الألفُ فيه في الوقف 
والوصل ؛ كقولك : هلذه حبلئ » وبُشرئ ٠‏ وذكرئ . 

وإذا كان آخرٌ الاسم المعتلّ ياءً قبْلّها كسرةٌ : كان في حالتي الرفع والجرٌ 
على صورة واحدة ؛ كقولك : هلذا غاز وقاضٍ »؛ ومررت بغازٍ وقاض 3 
وكذلك : هنذا قاضيك . ومررت بقاضيك ٠»‏ وكذلك إِنْ دخلت عليه لام 
التعريف ؛ كقولك : هنذا القاضي » ومررت بالقاضي » فيكونٌ اللفظ به في 
حال الرفع كاللفظ به في حال الجر . 


3 


> 


وأنّا في حال النصب : فإنَّ الياءً تتحوّكٌ في هلذه المواضع ؛ كقولك : 
رأيت قاضياً وعاذيا: 500 القاضيّ 4 بنصب الياء 3 ورأيت قاضيّك 4 
بنصب الياء فى كل ذلك9©؟ . 


)١(‏ فأصل كساء ورداء : كساو ورداي ء فتحركت الواو والياء بعد ألف زائدة ء فقلبتا 
همزةٌ . انظر « الكتاب » ( "759/7 ) . 

(0) آي : جمع آية » وأصلها أَبَيَهٌ » على وزن فعَلةَ » وراي : جمع راية » وأصلها رَيَّة 
أيضاً » وقد تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت همزة . انظر ١‏ الكتاب » .)1١8/4(‏ 

(5) أراد : بفتح الياء . 


حر و عه وار تلات د لوجر و تكد 


اصحعر دح د معز << بيد ضرعا 


000000000000000 الحا ا د رن لجيه ب ند د لزن لح< 4 مون ١‏ 


اوقد صم عزن >< قد صما << حفط عزون - 


الب مس ل ب سه ار نجه 


0000000000000 


هجر 2ه ده 


كاد 


وليس في اللغة اسم آخرْهُ حرف علَةٍ قبلّها ضمّة . اذ اق بن نند أ 
القياسُ فى بعض الأسماء. . رُفض القياسٌ فيه ١‏ وأَبدلَت الضمَّةٌ كسرةٌ ؛ 


نحو قولك في جمع حَفْو وجَرْوٍ ودَلَو : اند 000 


م 

كذلك بمنزلة القاضي والغازي . /. 
م 

["أكلة لأسؤائة تفال فن الأستداء المعرية ] ًُ 

0 1 0 

فإذا صكّت هلذه القسمة في الأسماء المعربة. . فقد وجدنا أمثلة أكثرها رآ 


ما ما كان منها صحيحاً ليس في آخره حرفٌ من حروف العلّة : فكوصفه 
بأنه : الإلنهُ» والرحمئنٌ » والرحيجُ . والقادرٌ » والغافرٌ» والمالك , 
والعدلُ » واللطيفُ » والخبيرُ » ونحو ذلك . 

وأما المعتلٌ الذي في آخره ياءٌ فمثالُ من أسماء الله عنَّ وجل : | 
والمدغم في الياء من أواخر أسمائه ؛ نحو وصفه بأنه : العليٌ » وا 
والوليٌ ؛ والقويٌ . 

نا الذي في آخره ياءٌ قبلّها كسرةٌ ؛ فكوصفنا له بأنه : 
والهادي ٠‏ والمحصي . والمبدي ٠‏ والمحيي ٠»‏ والمغني . 

وإنما ذكرنا أقسام المعرب من الأسماء. . لتكشف عمًا يجوز وجود مثله 


335 
ع 


ل ا يا رحن 1< شيل د «اخلزن لح <4 ني 


الواوياءً بعد قلب الضمة كسرة » ثم عومل معاملة الاسم المنقوص . 


26-3 جر و هط د جر (قنتقة 1 2177 سد عد )تحر به وستجحدلة 


ريد صضعزن .<<< 4 جمد طعا << عد «صعزا د << 2 عاد ا 
أو 


في أسماء الله عر وجلّ » وتفصل بِينَهُ وبينَ ما ليس له مثالٌ من أسماء الله عر 0 
وجل . 

وفي الجملة نقول : إنه ليس في أسماء الله عرَّ وجل اسم داخلٌ في باب 
ما لا ينصرف . وإِنْ كانت جميمٌ أسمائه معرفةً على الحقيقة » ونحن نوضحٌ 
عن وجه التعريف فيهما وفي غيرهما. . في الباب الذي يليه إن شاء الله عر 


5-4 


وجل . 


ادكه 


9 © 89 


حا 72 0 ررح عا 
للحن سيره 5 ام-7 0ت حا راد 


حل 


زور نون نر )و2 0 
ووورونن ون ونون 0ن 


سرج جك يات 


له 


١ 


11 
6 جر وها دنه كار لط ع د اتجز2 (© وز 


4< ين د دس حزن لح << عي دس جز نكت <4 ومن ١‏ 
رن سمه كان كر ودازن 


عضت ا د عاد >< حي 000000000000000 الات م لت ج<ه حل د د حزن لح <» نان 


ع+- 


ف 


بسن سه ا 00000000001 0 ابره 2 2 


جز ك”] <> حجري دساما لح تي 2ط علوت فت < عي 


4 
6 
١ 
/ 


معو جر و حت يو جر و كت د ه26 ز 155155:5535353553533 02ت د لجر و يلاد د لوجر ه ماحد 
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مس © اجرح سرلا 0 4< د رما 0202202000 2 يط جز << عيزء! 


جب- 


ا 


2 © ؟>جريرح. حبس 353331555337575 رح 
عوجر و تح هو حر قر 77 3353367 تدا 


سماو سرع ز وجل 


عزدقفه 
الحو 


9 9 
ا 6ح 3333533 لط هال جر 0 لاد 


< 0 صعع عاك 


١ عدت‎ 


هط جز 29د شار © مكار 


اا سه نت ون سيره كن ل و 02000000000000000 


رم >< يي 000000000000000 الا و ل مد يد حر عزن بحي ني 


رفي «جمحوز رن ف- 


2د صرايى 


و4 
٠‏ 
4 9 ل ا ةده تحر 9 2 


لد ني ل د جاح رز 0ن ل- 


اد 
05 


احر فت- ان شه تر واد اسح ا 00000000000000001-6 اسم بي ا مم07 سه ا ات جد را سسا يرا 


7 2 جرح بج مسلا للحه عد ع0 4< كين | 


2 


انح 


سيان ما مستي ءالأماء 
من الأوصافت وانعوت وشيرها 
رمات وجو وجنماني أسما واسعز ويل 


قد قال أهلٌ اللغة والنحو : إِنَّ توابع الأسماء في الإعراب خمسة أشياءَ : 


ا وت شرع 0< نيفد رما 
عوجر 2 ساد تحر 


تأكيدٌ , و وَعَطفَ نان ل وعطفٌ بحرف ٠.‏ وجميع هلذه 
التوابع يجري عليه إعرابٌ الذي يتبِعٌهُ في الرفع والنصب والخفض”'" 


46س هطه!سهظس2غه121 


[ التابع الأول : التأكيدٌ ] 
فَأمّا التأكيدٌ في الأسماء فنوعان : 


لت<6 مده 


أحذهما : بتكرير الاسم بلفظه ؛ كقول القائل رامع ؤيدا زيدا 
والثاني : تأكيدةٌ بتكرير معناه ؛ نحو قولك : رأيث زيداً نفسَهٌ » وجاءني 
القوم أجمعون 3 وفي القرآن: 0 متو الملركة سكا لور جمعون 4 [الحجر: .]7”١‏ 


-آ 


ونظيدُ هلذا التأكيد فى أسماء الله عرَّ وجل قوله”" : « وَما تَمَآمُونَ إلا أن 


)000( انظر « الأصول في النحو »(؟19/5١)‏ . 
(5) إنما قال : ( نظير ) لأن إعراب هنذا التابع في الأمثلة الاتية هو البدل أو النعت » فبيّن أن 
معناهما هنا بمعنى التأكيد . 


ةن سه لكر ددا 3ه تحر © د13 


حعزدك”<» ص فد صرحز د يف < ته دي 
111111000000000 0 0 0 سيرع كن كر فد رن ل وحايضا 


ا © او اوم 52373 اح ا و اجو ا 
لَعنلميتَ © [التكرير : 59 » وقول عزَّ وجل ٠‏ «الحمد يلو رت أ 
العداميرة 4# لسن ريق # مديك يومر 0 [الفاتحة : 7 4] ؟ ان 8 
الإلنة لا بد أَنْ يكونَ علئن هلذه الصفات2(2 . فذكرٌ الصفات بعد تسميته 


جه 


رت 21 


يمسَاء ] 


إلنها . . تأكيدٌ له بمعناه””) 


وقيل : إِنْ ذلك يجري مَُجرئ خبر الجارٌ والمجرور ٠‏ وذلك لا يمنع من 
00 5 عه 1 * للفاعد: هرف 
كونه تاكيدا » فيكون شاملا ئدتين 


1 وم جاجحو حا ”7 و اج ااا 
جح و و ان تحر 


[ التابعٌ الثاني : الصفة ] 


وأما الصفةٌ : فإنها تكون مثلّ الموصوف في تعريفه وتنكيره ؛ فصفة 
الجعوفة معرفة م بوضفة القكره 4ك : مزلا يوز أن توضقت المعوفة بالكل 
ولا النكرةٌ بالمعرفة ؛ لأنَّ النكرة تدلٌ على العموم والشّياع » والمعرفة 
مخصوصة غيرُ شائعة » وكما لم يجز أنْ يكونَ الجميعٌ واحداً والواحدٌ 
جميعاً. . لم يجزُ أنْ يوصف كل واحد منهما بوصف الآخر . 


000000002ص2ه©>52©2ه52© 
6 0 0000 


ل-<» جد 
امسا نات 


. عقلاً في الربوبية والمالكية » ونقلاً في الرحمة‎ )١( 
بان لوجه النظيرية للتأكيد ؛ إذ الألوهية والربوبية بينهما علاقةٌ التلازم ؛ فثبوت أحدهما‎ )5( 
دالٌ علئ ثبوت الآخر » فكان ذكرٌ الربوبية بعد الألوهية من باب التأكيد المعنوي من‎ 
. لا من حيث الإعراب‎ ٠ حيث المعنيئن‎ 
يعني : أن البدلية أو النعتية في الأمثلة السابقة لا تمنعان معنى التأكيد فيها ؛ كما أن‎ 
مقولة الأين المتضمّنة في الجار والمجرور في قولنا : ( زيد في الدار ) لا تمنم من كونها‎ 
بل هي مؤكدةٌ له ؛ إذ الاستقرارٌ‎ ٠ خبراً في المعنى ؛ لتعلقها بالكون العام المحذوف‎ 
وتأكيداً بالنظر إلى و‎ ٠ بمعنى الظرفية » فيكون قولنا : ( في الدار ) خبراً بالنظر إلئ متعلّقه‎ 
ً + قلا رجن لور الك م لقا د‎ 
5 
72د هد تحر 13333 ”7 3317 32د د لوجر و د13‎ 91 


حمر 
ع 
د 


عزديح << جد عزن 
يي 


ارفك حص عزن << عقت حرم بح عت معز د < 2 عا 


وإذا صم هنذا فالنكرةٌ توصفتُ بخمسة أشياء : 


”تعرس © 5 


أحدّها : ما كانَ حلية للموصوف بها ٠‏ أو لِمَا كان متّصلاً بالموصوف 
اتصالٌ السبب به ؛ نحو : مررثُ برجل أزرقٌ وأسوة'"2 » ومررثُ برجل 
طويل أبوه”"© . 

ومثلّهُ في الخبر عن الله عنَّ وجل(" : أنَّ الواحدّ منّا إذا سأله سائلٌ فقال 
له : من تعبدٌ ؟ فقال : أعبد ربا كريماً. . فترجع هلذه الصفة إلى ذاته عرَّ 
وجل » إلا أنه لا يُطلَقُ على أوصافه اسم الجلية©© » وإِنْ قال : أعبد ربا 
حداذ تعلة نوجعم الوضنت :]لز وله بون كاله أعبدا رما وسرلة متحمة 
صلى الله عليه وسلم. . رجع الوصففٌ إلى رسوله » وهو سبحانه الموصوفٌ 
مين هله الصقة: »وهو إرسالة محمد صلق اللغليه ول 03) 


لئاح ن اسيرع د نت 


حو 7 67 جحو يرحت اكد 
«رن لسسع جا كر عات 


0 5 2 
والثاننى : وصف النكرة لما يكون فعلاً للموصوف» أو لشىء متعلق بسببه ؛ 
كقولك : مررث برجل قائم 3 أو مررث برجل ذاهب أبوه وقائم غلامُةٌ 5 


00000000000000 
6 


وكعده 1 9 2 7 ا ور 9 عِ و ع 0 َه 
ومثله في وصفنا لله عز وجل قول القائل : أعبد را غافرا ساترا شاكرا 


ل-<» مره 
ع 20 


منعماً 3 أو أعبد و نافذاً رين 


. هنذا مثالٌ لحلية الموصوف بالصفة ؛ يعني : برجل أزرق العينين وأسود البشرة‎ )١( 
. (؟) هنذا مئال للصفة المتصلة بالموصوف اتصالَ سبب‎ 
. ) النكرة الموصوفة هنا وفيما سيأتي من الأمثلة : لفظة ( رث‎ )”( 
أن الأسماء والتسمية منوطة بالتوقيف . مع أن لفظ ( الحلية ) لغة‎ ) 758 /١ ( وسيأتي‎ )4( 
. يطلق على الصفة كما يطلق على اللخلقة والصورة‎ 
. فرجع الوصف إلئ فعله على هنذا التقدير‎ )5( 
. إذ صيغة اسم الفاعل دالّةٌ على من قام بالفعل » وأسماؤه هنا سبحانه على هاذه الصيغة‎ 5 


عدون اسع عا مسرن 


2 8 


عزن << بد ح ع زد 0< يان 


4 
51 جر ون اط هد اجر 1/3333“ تق 3002 د اجر و( لاد 


ايم م عزن << بيد هما <> عد عل 4 << يدا 


رحن اث ا 0ن ع جا لكر فحن( 
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0 
5 

ا 
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عجر 0ه ه276 جر 0 لاد 


6ح 9 7ط د جز 33333" 13513317 رده اجر وه موحد 


والثالك : وصف النكرة بما لا يكونُ علاجاً ولا حلية0'© ؟ كقولك : 


مررث برجل عالم » أو فهم أبوه . 


1 ثا مةه 5ع لنر. 6 وا« بف و 
ومثاله في وصفنا لله عر وجل قولنا : لنا رث حي عالم قادرٌ سميع بصيرٌ 


أن 


م 


والرابع : وف النكرة بما يجري مجرى السيب ؟ كقولك : فزت 


برجل هاشميٌ أو بصريٌ . 


ومثالةُ في وصف الله عرَّ وجلّ قولٌ القائل : لنا رثك أزلئٌ أبديٌ , 


ولا نظيرَ لهلذينٍ في أسمائه عرَّ وجلٌ©© 


)١(‏ أراد بالعلاج : الفعل » وهلذا من باب نيابة الصفة عن الموصوف » غير أن هنذا مختصٌّ 


زفق 


قرف 


بالحادث ؛ لأن فعله تعالئ لا كيف له من حيث نسبثة إلئن ذاته العلية » ولهنذا روى 
الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص86 ) عن الحسين بن منصور أنه قال في صفته 
سبحانه : ( تنرّه من أحوال خلقه ؛ ليس له من خلقه مزاج » ولا في فعله علاج ٠‏ باينهم 
بقدمه كما باينوه بحدوثهم ) . 

فصفات النكرة هنا ( رت ) ليست فعلاً له تعالى » ولا صفة مدج المعبّر عنها ب 
( الحلية ) في الحادث ؛ كالكريم والجواد مثلاً » بل هي صفات واجبة له تعالئ قائمة 
بذاته » ولا يُتصوّر إللهٌ غير متصف بها . 

ماجرئ مجرى السبب هنا هو النسبٌ ؛ إذ التغيّر الحاصل في الصيغة كان بسبب 
التسبة: 

وقوله : ( لا نظير لهلذين الاسمين ) من حيث ملاحظةٌ النسبة ؟ قهو سبحانه لا يُسبّى 
بالأزل والأبد . بل بالأزلي والأبدي نسبة لهما ء وبهلذا يظهر الفرق بين ( الأحدي ) 
وهلذين الاسمين ؛ إذ هو تعالى الأحد من غير نسبة إلى الأحدية في التسمية ٠‏ ومثل 
ذلك : الأول والآخر والقديم والباقي » وعموم الأسماء الرلتفة إلى النتلوت ؛ إذ هي 
أسماء بذاتها من غير نسبة . 
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لتك< 4 يوه 


3172© الج اج ومس جم ا 


١ عو‎ 


ويد معز يت< عد خرما ب-< يط جسم مريت <4 ين | 


0 هن تحر 39 وباط الجر 


292٠0020 20ب‎ 


سر دن 2 


د 9 6-4-2 جز 9 لكا قا 


والخامسنٌ : وصففتٌُ النكرة ب ( ذي ) الذي بمعنى ( الصاحب ) ١‏ دون 
( ذي ) الذي بمعنى ( الذي ) ؛ لأنَّ ( الذي ) معرفةٌ » ولا توصفف التكراثُ 
بالمعارف ؛ وذلك كقولك : مررت برجل ذي مالٍ » وهئذا رجلّ ذو مال » 


وهلذه امرأة ذاثُ مال 5 
اك . 0 3 2 
ومثالهٌ في وصفنا لله عرٍّ وجل”'' : لنا خالقٌ ذو مغفرة » ونحرٌ ذلك . 


ويجوز وصفٌ النكرة بالجملة التي تكون خبراً للمبتدأ ؛ كقوله عرّ 
وجل : # وهذًا ككنى أنرلئه مبارك # [الأتعام : 97] 6 وكلّ ما يكونٌ صفة للنكرة 
فإنه يجوز أنْ يكونَ حالاً للمعرفة(" » إلا الفعلَ الماضي ؛ فإنه لا يكون 
ال00 


[ أقسام المعارفٍ ] 


والمعرفةٌ أقسام » تختلفُ أوصافها باختلاف أقسامها » وأقسامُ المعارن 


. ) النكرة الموصوفة في هئذا المثال : لفظة ( خالق‎ )١( 

(؟) لأن الجملة في العربية لا تكون إلا نكرة دوماً » ولهذا قالوا : بعد المعارف أحوال ؛ 
لئلا يلزم وصف المعرفة بالنكرة . 

فإن وقع الماضي حالاً.. وجب تأويله بما يخرجه عن معنى المضي ؛ كقولك : 
(الأقرية ذهب اونفف )6 :]د الحم عتاملن تعد ين خرف خوط ربعت 1ف ذفية 
وز كف و القرظ معاة يلاود الاناريه نا ع اناه كلاف به مانا 
حال كان عليه » ولهئذا المعنن وجب ذكر ( أو) وامتنع ذكر الواوء وتعين ذكر 
المعطوف والمعطوف عليه ؛ فلا يجوز قولك : لأضربتّهُ ذهب . انظر : الكتاب © 
(*/4:5:). 


2 
مسي 


حر 26-32 حر 1333333 7 313317 2302 حر 03 للد 


د صمعزردقه 2 جإاعزد 4< 


ل 3 د حصاعا 


2022220000 


لت<» حرنه 


عزن بح <ه يذ صرعز د << 2 نيزن 


072 اجر ايها الحو رح جيرا (3ه - 


١ 4‏ زع 0 5 1 :3 2 0 ب 1 
أحذها : العلم الخاصص ؛ نحو : زيدٍ وعمرو ء وكلُ اسم لله عر وجل أ 


زنك 


لا يُسمّئ به غيرُهُ فهو معرفة تجري مجرى الأعلام ‏ وإن لم يَجِرْ إطلاقٌ اسم 
العلم عليه ؛ لمراعاتنا التوقيفت في أسمائه ‏ كقوله : الله. والرحمئن ؛ 
والخالقٌ » والرازقٌ » والمحيي » والمميثٌ » ونحوٌ ذلك . 

والثاني : الاسم المضمر”) 

والثالثُ : الاسم المبهم”" . 


ب ل از ان جاه ل ريه 
كو حر 0 تس د اوبحر 0 و 


والرابع 3 ما دخله الألفٌ واللام 3 


ديه 


كنات ت-هد| 


والخامسنٌ : ما أضيف إلى أحد هلذه الأقسام . 
والمضمبٌ : لا يوصفف بالأسماء المُظهرة9© 
والعلم الخاصٌ : يوصفف بثلاثة أشياء : 


000000020000000 


0000220200022 


أحدّها : بالمضاف إلى غيره ؛ نحو قولك : مررت بزيدٍ صاحبٍ 


عمرو » وبزيدٍ أخيك 5 


اعم 


و 


ل-ت<“» صرنيه 


ومثالةُ في أوصاف الله عر وجل ولك لغيرك : اعبد الله خالقكٌ » 
خالق السماوات والأرض . 


د كور 0 22 


)١(‏ مثل ( أنا ) ء و( إياك ) ؛ والهاء في ( عليهم ) » ومما ورد من أسمائه تعالئ في القرآن 
الكريم : 8 إِتَّى نا مّهْ4 [طه : 1١4‏ ء ول وَإِتَىَ تَآرْمَبُونِ» [البقرة : ]4٠‏ » ول إِنَ انهلا 
يخْضَ عَليِهِ كنيف الْأَرضٍ ولاف التحمكو» [آل عمران : 10 . 

)١(‏ مثل ( مَن ) » و( ما)ء و( هلذا)ء و( الذي ) ء وبه تعلم : أن الاسم المبهم دخل فيه 
أسماء الإشارة » والأسماء الموصولة . 

66 بل يخبر عنه بها » وما ورد بمعنى الوصف يكون معمولاً لعامل محذوف ء أو هو على لآ 
تعدد الأخبار . 


-2 ال رك 
انه 56 حر ا ود 


ع1 
م عت بدت شك عط "هد ااشجر (© داه 


ا »0 اجر اس 2775773333353535353) كرح اد © الجر 1 
والثاني : وصفت العَلْم بالألف واللام ِ كقولك : مررت بزيدٍ الطويل 
ونظيةٌ فى أوصاف الله عرَّ وجل قوله : # أَلَّهُ أْلصَمَدَ [الإخلاص :؟] . 


والثالث : وصففُ العَلَم بالمبهم من الأسماء ؟ كقولك : مررت بزيدٍ 


هلذا »؛ ويبعمرو ذاك 1 


وأجمعوا علن جواز استعمالٍ هلذه العبارة ‏ وهى : هلذا وذاك ‏ فى 
الخبر عن الله عنَّ وجل » وإنما اختلف أصحابنا فى الإشارة إليه عند الرؤية ؟ 
فأجارَةٌ أبو الحسن من غير اقتضاء مكانٍ ولا جهة . وأباه الباقون من 


«2 


)١(انباحصأ‎ 


72/7 0 2 
الام ا يه ا و و سه ار نحت 


يف حرجا 


والأسماءٌ المبهمة : تدصق بالألف واللام ؛ كقولك : 5-007 بهلذا 
الرجل ٠‏ وبهلذا الطويل » ولا توصف المبهمة بالمضاف ؛ لأنه لا يقال : 
مررث بهنذا ذي المال . 


6 د2دددكددضهطظشغه1 


والذي فيه الألففٌ واللام : يوصف بالألف واللام » وبالمضاف : 

فالوصفتٌ بالألف واللام : نحو : مررث بالرجل الطويل » ومن هلذا 
القسم قولّهُ عنَّ وجل : © أللّهُ ألصََمَّدُ [الإخلاص : ؟] : 

والوصفٌ بالمضاف : لحو : مررث بالرجل صاحب القوم 3 ومثال في 
أوصاف الله عزَّ وجل قولنا : الله ريُنا » والحمدٌ لله رتٌ العالمين . 

وأما المضافٌ إلى المعرفة : فإنه يوصف بالإضافة » وبالألف واللام ‏ 


775727277272727 ا رح او 0 جو ارا 0 ا 


.) 19٠9/١ ( انظر تفصيل هلذه الصورة‎ )١( 
02د" هلحر 9 لاد‎ 317 ١/3333 حر 20 حر‎ 


لضن 6 حر 2 هل لاحر 0 لاد إقآ 


١ جرت‎ 


>7 (9) اجو رح ام 523733233333352 7ج جرح احم 0 للحي زر 
فالأول نحو قولك 9 مررث بأبيك صاحب عمرو » واغنذ.زكك بالق 
السماوات . 
والثاني + الحو قولك : فروت بأخيك الظريف 3 وفكرت ربّي 


اللظف. 


ال ات حا <ت 2ه بي ا حر حمل د 1ه 


[ التابع الثالث : عطففٌ البيانٍ ] 


لمن مث ار با ويه لي ند / 


يد صما 


وأما عطفُ البيان فهو أنْ يجري الاسم الذي ليس بِحِلْيةِ ولا فعل 


ولا سبب. . على الاسم الذي قبلهُ في إعرابه » فيتبيّنَ به ؟ كقولك : رأيثٌ 
أبا عبد الله زيداً »ء وضربتٌُ صاحبَك بكرا . 


1 في الخبر عن الله عرَّ وجل قولنا : عرفنا ربنا الأحدّ الصمكٌ . 


520000000000000 
2200 202220غ20غ)1 


ل-<> نس د 


[ التابعٌ الرابعٌ : البدل ] 


سرج 2 0 2 


00 : فإنه يعربُ إعرات المُبدَلٍ منه ؛ وهو علئ أربعة أقسام : 


5 
أحدها ؛ أن'يكون الحِِدَلَُ تَفْسَهُ بحو قوللك: : رآيت آخاك عمراً . 1 
ونظيرهُ من القرآن : ل هيا يرل الْمْسَقِيمٌ * رط ال أنحست "© 
7 


لهم » [الفاتئحة :7 5-ل] . 
والقاق: > أن ركو بعفة + نهو ضريت زيدا راسة . 
والتالك 8 إن يكوه عيذ عله + مدو * شل ريد ويه 1 
5 26 حر 263020 > حر 33333 > ١/‏ 2733531217 02د وج جر و كلاد 


© #22 ده تحجر 9 كاد 


عمزني-< 4 عيزن! 


72 () جح ال بلج< بن د سر حزن قت<4 نس ., 


ماي ام 


ب 5 0 20 8 14 م 1 
ومَثَلهُ في القرآن : « مَل أَحب لدوم * ألثَارِ دَاتِ لوفو (البروج : ؛ ه] . 


ارط صصماعزدي- 


والرابع : بدلُ الغلط ؛ نحو قولك : مررت برجل حمار . 


[ التابعٌ الخامسنُ : العطفٌ بالحروف ] 


د حر :3ه لاوتاحر 209 


وأنّا العطفُ بالحروف : فكله جاتر فى أسماء الله عنَّ وجل وصفاته » 
سواء كان العطافٌ بالواو . أو بالفاء » اهرت )0 أو غير ذلك من 


حروف العطف 0 كقولنا َ هو الله 3 والرحملن 8 والرحيم 5 


د معان بت د رما 
كن بحت 


وقد يجوز عطفٌ اسمه على اسم غيره » واسم غيره على اسمه ؛ كقوله 
عزَّ وجل 00 سهد أنه نهل لَه لاهو والمكيكة وأؤثوا لير » [آل عمران : 14] . 

ومن حكم المعطوف : أنْ يكونَّ إعرابهُ مثلَ إعراب المعطوف عليه » 
ويقمٌ في ضمن ذلك مسائلٌ من نوادر النحوء ليس هلذا الكتاب موضعاً 
لذكرها فأعرضنا عنها لذلك ؛ لأنَّ غرضنا في هلذا الكتاب : إبانةٌ ما يجوز 
إطْلاقُةُ في أوصاف الله عرَّ وجلّ وصفاته » وما يستحيل فيها من الأوصاف 
والعبارات » والله أعلم . 
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مجه نويا اما 
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د حر 03333 امقر ا ادا 


ا اتج سه 0 وى ادن سس ان شر د-د(/ رو حر 30د اتتاحر 5 كاد 


ا 9 7 1 
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عزن :<> د صما 


لح اي عا د << 2 عزن 


7 90 اح احلا © كر م7 (217121213121313231717172513253) >< 7 0 ا 07 اجر ييل 
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- 
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عزن بح يي معنو وو 00000000 لح يي 
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ضر ف 2ه الشتحر ( اتلد ا 


عيذ | 


اللعح د سه ات 0 لسع ا ل 000000000000156 00 00 لاس 0ك 0 0 سسة 2 0 2ن سو 2 


97 اجرح ةا الحو و72 © احور ير 


سيا مارجوزاطاا ومع لوصا ناسعزول 
وصذا م وأسا دس رافظ لاخلا فت والنمائ ل والتفابر 


دصعزد << عط هج مزدي- 


[ الكلام على التغاير ] 


اعلم أن كل من قال + إن الاسم هو الفسمى: . فإنه يمتنع من القول 
. وعر١ا١)‏ 
بن اسمه غيرة 


جره 2ن 09 لالط ا كلشاحر 


لط صما 


فأمًا تسميتة : فإنه يقول فيها : تسميةٌ غيره له هي يد ؛ لأنَّ كلام غيره 
غرة قز أن قصيييية لشية ؛ كقوله : # إِفْت أنا أنه 2 [القصصم : 0] ونحوق 
ذلك. . فلا يقال فيها : إنها هي هوء ولا إنها غيثةٌ ؛ لأنه لا يقال : إن 


00006) 
1222222200000غ2ض 


ا 


كلامّة هو ولا إنه غير 


ل-<» جره 


اماه إلن : 0 0 واسم لا يقال فيه : إنه هو 
ولا إنه غيره » كما أنَّ صفاته علئ هلذه الأقسام الثلاثة 


عزدفه 


فكل صفة استحقها لنفسه فهي هو ؛ كوجوده وقدمه عند من يقول من 


لسع ا تعد 


)١(‏ سواء كان الاسم مشتملاً علئ صفة معنن . أو على صفة فعل ؛ فهما عند هلذا القائل 
١‏ كالاسم الدال علئ مجوّد الذات . 


-4 


(؟) وهو قول جمهور أهل السنة . انظر ( ١77/١‏ ) . 


7 
جر 9 ده تحجر 7١/353333‏ 1133310 002 “هجر ا د 17 


ءا حر حزن في <4 ني 


مم72 © اجو وم 7 23 اجرح سمس 5ه و 
أصحابنا : إنه قديمٌ لنفسه » وكلُ صفة استحقّها لفعل من أفعاله. . نبي أ 
غيدهُ ؛ لأنَّ الأفعالَ غيرُ فاعلها » وكلٌ صفة قائمة بذاته. . فهي أزليّة لا يقال © 
فيها : إنها ذاتهُ ولا إنها غيرة”") 


>كإشتتحر 2 2 


فهلذا حكم لفظ التغاير في صفاته وأوصافه . 

وعلئ قول أصحابنا كلّهم : لا يجورٌ أن يقال : إِنَّ الصفات القائمة بذاته 
بعضّها غير بعض”” . وكما لا يجوز إطلاقٌ لفظ التغاير عليها وعلئ ذاته 
وصفاته عند ذكرهما.. لا يجورٌ أيضاً إطلاقٌ لفظ التمائل والاختلاف 


حده حيفد مم رن الح< 4 هيده 
ايك صو لازن اأمسء كنار ف-د| 


احيه 


. ) 151-17175 /١ ( وهوالراجح من قولي الإمام أبي الحسن الأشعري . انظر‎ )١( 
تنبيه : قد يُشكلّ جمع أهل السنة بين قولهم في حقّ المعاني الأزلية : ( لا هي‎ 
الذات )» وقولهم : ( ولا هي غير الذات ) » قال السعد في « شرح المقاصد»)‎ 
واعتذر الإمام الرازيُ عما ذكره المتكلمون من أن الشيء بالنسبة إلى‎ ( : ) 147/١( 
الشيء قد يكون لا عيئهُ ولا غيرهُ. . بأنه اصطلاح علئ تخصيص لفظ الغيرين بما يُجوّر‎ 
الدابة » بذوات الأربع »ء وصاحبٌ « المواقف » بأن‎ ١ انفكاكهما ؛ كما حصن العُرْفٌ نفظ‎ 
معناه أنه « لا هو » بحسب المفهوم » و« لا غيره» بحسب الهوية ؛ كما هو واجب‎ 
الحمل ؛ إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب الهوية. . لم يصحّ الحمل » ولو‎ 
كان عيتهٌ بحسب المفهوم. . لم يفد » بل لم يصمَّ ؛ لامتناع النسبة بدون الاثنيئية ؛ فمن‎ 
قال بالوجود الذهني. . صرّح بأنهما متحدان في الخارج » متغايران في الذهن . ومن لم‎ 
يقل به. . لم يصرّح ء بل قال : لا عين ولا غير ؟ لأن المعلوم قطعاً هو أنه لا بد بينهما‎ 
. وأما أن ذلك في الخارج » وهنذا في الذهن.‎ ٠ من اتحاد من وجه ء واختلاف من وجه‎ 
. فلا ) » غير أن العلامة السعد لم يرضّ هلذين الاعتذارين » وينظرُ البحث عنده‎ 

(6) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ (( ص١‏ ء لاه . 5١4‏ )» وقال إمام الحرمين في 
« الإرشاد » ( ص188 ) جواباً عن سؤال : ( هل تقطعون بالمنع من إطلاق الغيرية في 
صفات البارئ تعالئ وذاته ؟ قلنا : هلذا مما نمنع منه قطعاً , 0 


0000000 


و--<ه نيرت ب «م حزن 4" 
سرج 2ن 2 ١ن‏ سرع - 0 ويا 
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حا ب 272 
زا 


إطلاقه ) . 
4 م 
> 7ض اوبحر ١/9‏ 33337 72د عد )جر به وتوتد3 


اوفك معز << بيد صرعا لج< 0< جعزه »<< عين! 
عليها('2؛ فلا يجورٌ أن يقال : إِنَّ صفاته القائمة بذاته مخالفةٌ له ولا موافقةٌ له ء 
ولا يجورٌ أن يقال : إِنَّ بعضها مخالفة لبعض » ولا ممائلة ولا موافقة له50) 

وشرحٌ هلذا الباب بتمهيد هلذه الأصول التي ذكرناها. . مبنئٌ على ثلاث 
مسائل لا بِدَّ من بيانها : 

أوَلّها : مسأل في معنى الغيرَينِ » وحَدّهما » وحقيقتهما . 

والمسألة الثانية : في معنى المشلين د ما 

والمسألةٌ الثالثة : في معنى المُخْتلفِينٍ » وحَدّهما » وحقيقتهما . 

ونحن نشرحٌ هلذه المسائلَ الثلاث في فصلّين : 

أحدّهما : في بيان معنى الغيرين . 

والفصلٌ الثاني : في بيان معنى المُخْتلقَينِ والمُتمائلين والمُتضادّينِ على 
التفصيل إن شاء الله عرٍّ وجل . 

© © © 


بتحعز0 << عفد دم مزرنلت< عيفد صاعا 
لحر 30:2 كو حر () ولا دع الشاجر 


0ه ظس2ه52<) 
0 2ط202ه ©ه2) 


<< نح كرب 
سرج +2 ان 2 


)١(‏ فلا يجوز أن تقول : العلم الأزلي غير القدرة الأزلية ولا هو عينها ؟ وذلك لأن التمائل 
والاختلاف كلاهما يستدعي مغايرة بين الشيئين » وصفاته تعالئ غير متغايرة » ولهلذا 
لا توصف بالتمائل والاختلاف » كذا نقل العلامة السعد في « شرح المقاصد» 
145/1١ (‏ ) عن العلامة الامدي » ثم قال : ( وقال القاضي أبو بكر بالاختلاف ؛ نظراً 
إلئ ما اختصنّ به كل صفة من الصفات النفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية » وهنذا 
ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف الغيرية » ففي التماثل أولئ ) . ولا خلاف 
انظر « مجرد مقالات الأشعري »؛ ( ص08 ) ». قال إمام الحرمين في «الإرشاد» 
( ص8" ) : ( وامتنع الأئمة من تسمية الصفات مختلفة ٠.‏ وأطلق الإمام القاضي 
أبو بكر رضي الله عنه القول بأنها مختلفة ) ؛ يعني : بالنظر إلئ معانيها ومفاهيمها 

لقا كطتحر 9 تك اند د جز 43333339 /1 2333357 22د د #شجر © ورتكاتد 


زد << نجن ذا ع( د 4< انا 
نك اسع و ا مسد 0 ليمايتيا 


و باج ) اجرح 7 1335:5337 7ج اح 3 7ج 1 


فضرلأءل 


ي سيان معن والفيران ومساتما وسيقما 


بست جه جور ا 3 2 


اختلفوا في معنى الغيرّين علئ أقوالٍ مختلفة : 
فقال قوم : الغيرانٍ : هما الشيئان2©7 . وربما قالوا: هما 


كل جر 9 2ط حر © لادب اشر 


حا > رد 


الموجودان”"' » وهنذا مذهبٌ أبي العباس القلانسيّ » وكان لا يقول : 
إِنَّ الله عزَّ وجل وعلمّهُ شيئانٍ » وللكن يقول : هما شيءٌ » وشيءٌ موجود » 
وموجودٌ . 

وزعمت الكراميّة في حقيقة الغيرَينٍ : أنهما موجودان”" » وأطلقوا لفظ 
التغاير على الله عرَّ وجل وصفاته الأزليّة*) » وأطلقوا على الشيء الواحد 
اسم الغير وإن انفرد . 


21,2050 
0000 ه2هظ2 


لكت <> ينه 
سرج 200 


)١(‏ نسب هلذا القولَ العلامةٌ الآمدي في : أبكار الأفكار » ( 588/7 ) للمعتزلة » وبين 
فساده بقوله ( 589/8 ) : ( كل واحد من الغيرين يصح أن يقال : إنه غير الآخرء 
ولا يصح أن يقال لكل واحد من الشيئين : إنه شيء للآخر ) . 

(؟) فليس بين المعدومين » أو المعدوم والموجود. . صفةٌ تغاير » والمراد بالموجودين : 
ما يجوز انفكاكهما ؛ فليس بين الذات وصفتها تغاير ؛ لاستحالة الانفكاك بين الصفة 
والموصرف بها . انظر « المواقف » ( ص١83)‏ . 

(9) دون ملاحظة قيد الانفكاك . 

(؛) لاالتغاير في المفهوم فحسب ٠‏ بل التغاير في الماهية » ولذلك قالوا باتصافه تعالى 
بالصفات الحادثة . 


وح جر 220300 جز 133333 533225357 تلد هد اجحجر ها ركد 


72 22 جحي ةا 02 ات 
جضت د وي حر ا لاد إها 


١ رات‎ 


١‏ اتج © احور >< 53:7:3:3:5:353552553533) )رتم 3 جر 
واختلفت عبارات أصحاب أبى الحسن الأشعرى فى ذلك : 


سر © كك 


فقال بعضهم : الغيران : هما الموجودان اللذان يصحٌ وجودٌ أحدهما مع 
عدم الآخر”") 

ولهنذا لم يطلقوا لفظ التغاير في ذات الباريْ عرَّ وجلَّ وصفاته الأزليّة ؛ 
لاستحالة وجوده مع عدمها » واستحالة وجودها مع عدمه . 

وكذلك يستحيل وجودٌ بعض صفاته الأزليّة مع عدم البعض منها"؟ ؛ 
فلذلك لم يّجز أن يقال : إنَّ علمّهُ غير قدرته » وإِنَّ إرادتَهُ غير قدرته » 


حدم تا 9 اجرح حمسا 
د عوجر و وعد ١د‏ »يوجر و متكت د دوز 


وإرادتهُ غيرٌ حياته وبقائه وكلامه ؛ لاستحالة العدم علئ جميعها . 

وهلؤلاء إذا قيل لهم : يلزمُكم ألا تكونّ الاستطاعةٌ غيرَ الكسب ؛ لأنه 
يستحيل وجودٌ الاستطاعة بلا كسب عندكم » ويلزمكم ألا تكونّ الجواهرٌ غيرَ 
الأعراض ؛ لاستحالة وجودها بلا أعراض » واستحالة وجود الأعراض بلا 


0 عطششغش0(0(غ)غ) 


00 0202/22مغغ2ك2 


جواهر . 


0ه 


قالوا : إن الاستطاعة وإِنْ لم توجد بلا كسب فقد يصحٌ وجودٌ ما هو مِنْ 
جنس الكسب ضروريّا بلا استطاعة”" » ونحن لم نقل : إنَّ الغيرين ما صمّ 


لح<» ونه 


21-2 


» انظر « الشامل » ( ص767 ) » و« مجرد مقالات الأشعري » ( ص777 )ء وه اللمع‎ )١( 
: ص78 ) » وفيه تنبيةٌ على اشتراط إمكان الانفكاك على معنى الإمكان العام . وعليه‎ ( 
. لا يقال لذات القديم ولا لصفاته : إنهما متغايران‎ 

لوجوبها جميعاً » ولذا لم يجز إطلاق لفظ التغاير فيما بينها أيضاً . 

فيجوز أن تتعلق القدرة القديمة بإيجاد مقدور من غير قدرة حادثة أصلاً » وكذلك يجوز 
تقديره مقدوراً مع قدرة أخرئ تمائل القدرة الحادثة » وهلذه التحريجة من تمويهات 
الجهلة كما قال إمام الحرمين في « الشامل 4( ص77 ) . 


263 جر 9 هده حجر مز | / 2335317 260322 جر 0 لاد 


حم 7 © احور 1 
2-12 
32د هت جر 9 وماد 


»مد © جور امت 175527577557359 و ا 9 726 و 
وجودٌ كلّ واحد منهما مع عدم الآخرء وإنما قلنا : هو ما صم وجود 
أحدهما مع عدم الآخر » وهنذا الحدٌ مطّردٌ في الاستطاعة والكسب . 


الصعزوف- 


وأا الجواهئُ والأعراض : فخارجان عمًا أردناه ؛ لأنَّ كلّ جوهر يجوز 
وجوذةٌ مع عدم العرض القائم به ؛ بأن يوجدَّ فيه عرض آخرٌ . وكلّ عرض 
وُجِدَ في جوهر. . فإنه كان يصحٌّ وجودهُ في جوهر آخرّ مع عدم الجوهر 
الذي وُجِدَ فيه عند وجوده بدلاً منه » فبطلّ هنذا الإلزام0» 


0 
1 
ا 
6 
ُ 
0 
4 


وقال بعضٌ أصحاب الأشعريّ : حدٌ الغيرين : أنهما موجودان يصحٌ 
مقارقة الحدهما:ضاحة يرما أو مكان : 

وهلذا يؤول إلى المعنى الأول”"' 

واختلفت عباراثُ مخالفينا من القدريّة وغيرهم في معنى الغيرَينٍ : 


03-0 جر 204300-70 


)002222000000000 


فقال أبو هاشم صاحب الدَّمّيّة”© : الغيران : مذكورانٍ لا يكون أحدُهما 
جيلة يحل الاعد ميد 


واحتررٌ بذلك : عن ذكر الإنسان مع ذكر أعضائه » وعن ذكر الواحد من 


0-2 تطلعى 


)غ2 بتصور الانفكاك بين الجوهر والعرض الفلاني » بثبوت عرض مماثل : 


> حورو ح حو تت 3ه 2 


2 
8 (؟) وهو آخر قولي الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالاات الأشعري » (( ص77 )2 

١‏ و« الشامل في أصول الدين )؛ ( ص”7” ) .» والمعنى الأول : المفارقة بالوجود 

5 والعدم ‏ والمعنى الثاني هنا : المقارقة بالزمان أو المكان ٠»‏ وهو يعد التأمل راجع 5 
7 للمفارقة بالوجود والعدم . ا 
32 زعي البهشمية ٠:‏ قال الإمام أبى منصين في ١‏ القرق بين الفرق 4( م416 : ( ويقاك م 
3 لهم : الذمّية ؛ لقولهم باستحقاق الذمٌ لا على فعل ؛ يعني : فعله هوء فيلزم على رم 
قولهم هلذا : أن يكون المرء عاصياً من غير معصية ) . 

4و 

ميج ه مسح عوج 333535777333 د ند عوياجز و تحرو 


د مز << د حرعا ب-< بن د عون يح <» صن | 
العشّرة مع ذكر العشّرة ؟ فإِنَ أحدَّ المذكورّين داخلٌ في جملة الآخر”") 

وقال قوم : الغيران : هما المختلفانٍ من كلّ وجه : 

وقال آخرون : هما المختلفانٍ في الوصف . 

وقال آخرون : هما المتباينان . 

وقال آخرون : هما اللذان يصلحٌ أحدمُّما لمالا يصلحٌ له الآخر . 

وقال آخرون : هما اللذان يصحٌ أن يُعلمَ أحدّهما ٠‏ ويجهلّ الآخرُ . 

وزعم قوم : أنَّ الغيرَينِ يتغايران بغيريّة هي معنئ سواهُما(") 

فالدليل على فساد قول من زعم : ( أن حقيقة الغيرّينِ أنهما قات او 
موجودان ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكونّ حقيقةٌ الشيء الواحد أنه غير » 
وأن تكونَ حقيقة الأشياء أنها أغيارٌ ؛ لأنَّ الجممّ الذي له واحدٌّ من لفظه 
حقيقة . . جمعٌه يتقسَطٌ على أجزائه » ولو كان كذلك لكان إِثْباتا للشيء شيئاً 
يتعلَنُ بإثبات شيء آخرٌ » كما أنَّ الغيرٌ بكونه غيراً يقتضي ما هو غير له . 

فإن عارضونا بجماعة الإبل والنساءٍ التي لا واحد لها من لفظها ٠‏ وباسم 
الإنسان في وقوعه علئ جملة أجزائه دونَ أبعاضه. . فقد حسمنا لزوم ذلك 
على اعتلالنا باشتراطنا أن يكونّ لفظ الجمع مبناً من لفظ واحده » فلا يدخلٌ 
عليه الجمع الذي لم يُبِنَ من لفظ واحد . 


”2 اجر 7 (0) اجرح ابورا 
دو حر تت هط د اجر 0 ناكار 


220060شغ)2) 
6 2ت غ21 


ب-<ك4 حيف. 


2-0 


)١(‏ انظر ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل ١١١ 1١9/1:‏ )» وعامة المعتزلة على 
هلذا » وخالفهم منهم جعفر بن حرب . انظر ١‏ تبصرة الأدلة »( 547/١‏ ) . 

2 انظر هنذه الأقوال في « المغني في أبواب العدل والتوحيد » ( ١١9/7‏ ) وما بعدهاء 

, وفي ١‏ الشامل في أصول الدين » ( ص777-/3717 ) . 

دن سه ل بدت 


الجر 09 0ه التخدر هم 


4 


7 0 الح 


رويط حش عزن ات <ه عد سراما لح عط م جز << يعدا 


يد «ساح| 


وأما قول أصحاب أبي هاشم : إِنَّ الغيرين : هما المذكوران اللذان 
لا يكون أحدُهما جملة يَدَخلٌ الآخر تحبّها'؟. . فباطلٌ بالأحوال التي اتعاها 6 


5 


أبو هاشم » وزعم : أنها لا موجودةٌ ولا معدومة ؛ فإنها مذكوراث”") 
يي الل 
فإنْ زعم أصحايهُ : أنها غيدُ مذكورات ٠»‏ وإنما تُذكر الذواث | 
لها.. كانت هلذه الدعوئ تجاهلاً منهم ؟ لأنهم إذا قالوا : ( إنها غيرٌ 
مذكورات ) فقد ذكروها بأنها غيرُ مذكورات » ويستحيل أن يقال في 

المذكؤن : إنه غية مذكوق 

وأمّا قولٌ من زعم : أنَّ الغيرتين : هما المختلفان من كل وجه. . 

مهُ عليه : ألا يكونّ الجوهران الموجودانٍ إلا في محل غيرَينٍ إذا وجد في 
كل واحد منهما من الأعراض مثلُ ما وجد في الآخر . 

وقول من قال : ( الغيرانٍ : ما وُصف أحذهما لنفسه بما لا يوصف به 
الآخر لنفسه ) كما ذهب إليه بعض البصريين من المعتزلة. . باطل ؛ ل( 
صاحب هنذا القول أجازٌ وجودٌ سوادين في محل واحدء فيشتركانٍ 
جميع الأوصاف النفسيّة وهما مع ذلك متغايرانٍ »ء وكذلك الجوهران 
يشتركان في جميع أوصافهما النفسيّة وهما مع ذلك غيرانٍ . 


وبهلذا يبطل قولٌ من قال : ( الغيران : هما المختلفان من كلّ وجه ) ؛ 


ها 
0 


ل << ني يد محم مر ن له 
2-4 0 2-01 0 30 0ه شار 


6 
5” 


02292200000200 


ٍ 0 


0 رن نننننزننننن نان 2 يي عون حك شيط «م رن 
5 ان وى 
ب 
هه 
سرج 2 0 2 


)١(‏ تقدمت العبارة ( /١‏ 787 ) بلفظ : ( تحته ) بدل ( تحتها ) ء» وكلاهما جائز ؟ باعتبار 
الشيء وباعتبار جملته . 
زفق فيقال : العالمية والقادرية والسميعية والبصيرية » إلئن غير ذلك . 4 


1 
تحر و د و جز 12 لمعه 2ط عه تحجر © وستحكتد 8 


>> 


عه ا دن عفان 


ويج عزو :<< ع5 د«مما <> عط ضع ز0 !<< ذا 
لأنَّ الجوهرّين لا يختلفان من جميع الوجوه مع اشتراكهما في جميع الصفات 
النفسيّة » وهما مع ذلك متغايرانٍ . 

وقول من قال : ( الغيران : ما صم أن يُعلمَ أحدّهما. ولا يُعلمْ 
الآخد ) يوجب أن يكونّ الشيء غيرَ نفسه ؛ لأنه يصحٌ أن يُعلمَ الشيءٌ على 
وجه » ويُجهلَ علا وجه آخرّ . 

وقول من قال : ( الغيرانٍ : ما لهما غيريّة ) يُوجِبٌ عليه ألا تكون 
الأعراض متغايرة ؟ لاستحالة قيام الغيريّة بها( 


سر (© 2-2 


00 2 


وقول من قال : ( الغيران : [المتباينان]9؟ ) ؟ إن أراد به التباينَ 
بالمكان. . لزمه أن يقول في العَرَضَين اللَّدِين هما في محل واحد”" : إنهما 
غيرٌ متغايرَينِ » وإن أراد به التباينَ في الصفات النفسيّة. . لزمه ألا يكون 
السوادان متغايرين”*) ؛ لاشتراكهما في جميع الصفات . 

فإذا بطلت هلذه الأقوالٌ التي حكيناها عن مخالفينا في حدٌّ الغيرين. . 


0-4 0ه اجر 9 كا هر 


د مما 


0ن 0ن 000000 


صم في حدٌّ الغيرين قولٌ أصحابنا : إنهما اللذان يصحٌّ وجودٌ أحدهما مع 
عدم الآخر”*؟ . أو بما يصحٌ مفارقة أحدهما للآخر بزمان أو مكان » أو 


سرج جك ل 2 


5 <. (06 
بوجود أحدهما مع عدم الاخر' 8 


ون 0نووووونونوونن فح<ه حل يا «صاحعر تن 4ه 


. لأن العرض لا يقوم بالعرض‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في ( أ » ب ) : ( متباينان ) » وسقط من ( ج) . 

() كلون التفاح وطعمه في التفاحة مثلاً » ولم يُردْ أنهما عرضان من جنس واحدٍ . 

(5) يعني : أن السوادين في محلّين متغايران » للكنْ على القول بالتباين في الصفات النفسية 
ليسا كذلك ؛ لأن الصفات النفسية لهما مشتركة . 

ويصح قتح الهمزة في ( إنهما ) علئ تقدير دخول الباء ؛ مراعاةً للمعطوفات الآتية . 

77) أي : بمفارقة وجود أحدهما مع عدم الآخر. انظر « الشامل في أصول الدين » (ص 2777 . 
2< © تح )2 جر ‏ 5 / 633212157 21222 جز © مكدر 


-رن سبع كانت 


لسسع كان 


حا 7 (© الجحور د 


اح © اجرح ا 775255335333353 جرح ا 9 0 1 
وإذا صحّ هنذا القول في حدٌ الغيرين. . استحالٌ أن يقال : إِنَّ الله عر 
وجل غير صفاته الأزليّة ؛ لاستحالة وجود أحدهما مع عدم الي 3 


جعت هت 


/ 
١ ١ 9‏ 0 
عدم الاخر”“ . وكذلك القولٌ في سائر صفاته الأزليّة ؛ يستحيل إطلاق لفظ 8 


التغاير فيها9© 1 
واختلف أصحاينا فى ذلك من وجه آخرٌ 5 


فكان عبد الله بِنُ سعيد وأبو العباس القلانسئٌ يقولان : إِنَّ علم الله تعالى 


3 اجحويو حر مسرلا 
سه ان و 0 مس ال بحت 


لا هو الله ولا هو غيرّهُ » وكذلك القولٌ عندهما في قدرته وإرادته وسائر 
صفاته الأزلئّة وذاتة(*؟) 

وكان أبو الحسن يقول : ( لا أقولٌ هلذه العبارة » وللكني أقول : له 
عله أزلييٌ خطأ أن يُقالَ : هو هو . وخطأ أن يُقال : هو غيرُهُ ) » وكذلك 
قوله في قدرته » وسائر صفاته الأزليّة عند الإضافة إليه سبحانه'*» 


)0 200 


فهلذا أصلّ هنذا الياب ٠‏ فاعرفة » إن شاء الله عرَّ وجل . 


سرج جل 2 


ومن أعجب العجائب : إنكارٌ أصحاب أبي هاشم علينا امتناعَنا عن 


. وكذلك العرض لا يقال فيه : إنه غير الجوهر ولا إنه عينه ؛ لاستحالة المفارقة بينهما‎ )1١( 

(؟) لأنهما أزليان باتفاق » وهلذا التصور بخلاف العلم والقدرة الحادئين . 

(*) قال إمام الحرمين في الإرشاد » ( ص18 ) : ( والقول في إيضاح معنى الغيرين ليس 
من القواطع عندي ؛ إذ لا تدلٌ عليه قضيةٌ عقلية » ولا دَلالهٌ قاطعة سمعية... ) . 

(5) قوله : ( وذاتهُ ) مفعول معه ؛ أي : وكذلك صفاته مع ذاته لا يقال فيها : إنها هو 
ولا إنها غيره » وانظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص59 ) . 

(5) انظر ١‏ اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع ؛ (ص 0“-١1)ء‏ و« مجرد مقالات 
الأشعري ١»‏ ص7"8). 

ها حر 2 تل د كلوجر 7153333 57 02ت د لوجر ره ودر 
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ام 0 جحي وح احام” ) ا احل 7 ( لحرت زر 
القول : بأنَّ علمَ الله هو هو أو غيرهُ » مع قولهم بأنَّ لله عنَّ وجلّ بكونه عالماً 
حال + وبكوته قاحرا حال" .ون كل خالمن أحوالة الختصى به حال هنا 
مع امتناعهم من إطلاق لفظ التغاير على الأحوال ! 

ين الوا :]إن الخال :لا يفاك لها + موتدردة زلا تعدوية يدولة تعلوى 
ولا مجهولة » ولا إنها هي الذاثُ ولا إنها غيره'؟ » فكان مَكلّهم في ذلك 
0 
بجسم لا موجودٍ ولا معدوم ! من أَجْلٍ قولنا جميعاً بخنثئى ليس بذكر 
ولا أنثئ » فيمتنحُ من إطلاق ما يُعلَمُ كونةٌ بالضرورة من أَجْلٍ امتناع غيره عن 
إطلاق مالا يجوزٌ إطلاقه . والله المحمودُ علئ إنقاذنا من بدعتهم 


وضلالتهم . 


اعت لح د د عزن << حيط رما 
حزن 1300-09 الجر 9 لاد شار 


© © © 


)غ5 


ظ 
حٍِ 
ا 
5 
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(1) كذا برفع ( حال ) في الموضعين ء علئ أن ( أنَّ ) هنا شأنية . 
(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص7194 ) » و« تمهيد الأوائل » ( ص 787-7١0‏ )2 
و« شرح الأصول الخمسة »( ص184 ) . 


26 حر 0 230 حز 1/3133 3335317 302 هد اجر 0 لاا 


0 3 زر 
2ض هك جز 0ه جر © تكد ا 


ااام ©) لاحر م 93:5:55:52313325) اجو م2 99 5ت م 


- > 


انصلا الي 
فى لشرين وين نارين 


يقعُ في هذا الفصل ثلاثُ مسائل : 


حب مجعم 27> كيرح مجرلا 
حر 09 0ض الجر 09 اا ا لتر 


و ا 
[ الكلامٌ على التماثل ] 
المسألةٌ الأولئ : في بيان معنى المثلين » وقد اختلفوا فيه : 
فقال شيخُنا أبو الحسن رحمه الله : ( إِنَّ المثلين هما ما سدَّ أحدّهما 


مسد الآخر )00) 

وتفسية ذلك : أنْ يجورٌ علئ كلّ واحد منهما ما يجوزٌ على الآخر ء 
ويستحيلَ علئ كلّ واحد منهما ما يستحيلٌ على الاخر » وهلذا عنده حدٌ 
الاشتباه العقلت”") 

وإقائوتة كيج الدج كدر انس علي الاخل شل فليسا 
بمتشابهين ١‏ ولا متمائلينٍ . 


0000000000 020202غ)غ) 


))0000000000 


1-<4 نوه 
عع ات 


)١(‏ انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١5‏ ) ء وزاد القاضي الباقلاني في « رسالة 
الحرة » المطبوع باسم : الإنصاف » ( ص75 ) : ( وساوقه من جميع الوجوه ) . 

(6؟) يعني : حدّ الاشتباه في العقل ؛ بمعنئ : أن العقل يحكم بالاشتباه عندما يسدٌ أحدّ 
المثلين مسد الآخر , والدليل النقلي النظري : قوله تعالئ : تن قوسن به 
َلسَيِيعٌلبَصِيرٌ # [الشورئ : ]١١‏ . 

جر هه حر 37/33 ته جر و تدز 


عزديح<< تيت دسم جز << 4 حملن : 
حرو ع اا ب ع اي 


إن تعد © ؟>جرير .امعد /ت” (27235:55233332237) كججوير حا 7 0 اجر 

وكان يمنع وقوع التشابه بين الشيئَينٍ بالاشتراك في اسم أو وصف #شواء 
كان ذلك من أعمّ الأوصاف أو من أخصّها''" » وعلئ هنذا الأصل اعتمد في 
أن الله عنّ وجل لا يشب خلقةٌ » ولا صفائةٌ القائمة بذاته تشب صفاتٍ شخلقه ؛ 
الموجود والمعلوم والمذكور والشيء على الجميه”") 


وكان أبو العباس القلانسييٌ والنجّار يقولان : إِنَّ المُحدَئِين يَشْتَبهِانِ في 
الحدوث من حيث هما مُحدَئان » وإِنْ اختلفا بعد ذلك فى أوصافٍ سوى 


>< زه احوير حا 724 (3) ات 
لوحن سج كر ولد ن سه كان ع-ن7 


3 


0ط ضما 


022 
وك 


ل ول ل ا 1 ا 01 الك 0200 


وكان القلانسئٌ يقول : إِنَّ صفات الله القائمة بذاته أزليدٌ » ولا نقولٌ : 


0000 
000002222200000 


. ) 7١7 انظر « رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص‎ )١( 

ولهنذا قرّر محققو أهل السنة : أن الاشتراك في لفظ ( الذات ) بين الله تعالى وخلقه » 

ولفظ ( الوجود ) وألفاظ أسماء صفات المعاني له تعالئى مع الوجود الحادث وصفات 

المعاني الحادثة. . هو من باب الاشتراك اللفظي فقط ٠١‏ وأنها كلها من المتشابه على 

التحقيق » قال الإمام الأشعري في ١‏ رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص”7١5‏ ) : ( ألا ترئ أن 

وصف البارئ عز وجل بأنه موجود » ووصف الإنسان بذلك. . لا يوجب تشابهاً بينهما 

وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود ؟! ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد 

والبياض بكرنهما موجودين ) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص 757 ) . وحكاه عن الإمام القلانسي الإمام أبو بكر 
الباقلاني . انظر : الشامل في أصول الدين » ( ص 197 ) » ونقله الإمام الصفار البخاري 


لة<ث نج نه 
2 
سرج ل 2 


د © ةده ار 


4 
0 في « تلخيص الأدلة ؛ (ص5١7)‏ ورجّحه ١‏ ثم بين منزع الإمام القلانسي والنحار 
١‏ المعتزلي تباينٌ سيذكره المصنف . 

4 

0 


دو حر 0 جر ضع 315/5 0( “د تحجر © ركد 


عزن << جد مس جزدال»< 2 جيزم ا 


ويد ص عزن << حي حاما 0 
إنها قدي 0 وقول : لا قدد يم إلا ا[ه50) 0 
وكان: يقول + إن المتمائلين من الجواهر يتماثلان لمعانٍ تقوم بهماء ْ 

والمتمائلَينِ من الأعراض يتماثلان لا لأنفسهما ولا لمعنى . 
وقالت طائفة من المعتزلة : إِنَّ المُشتبهَين المثلين : هما اللذان يشتركان 

في أخصنٌ أوصافهما . وأخصٌ أوصاف القديم أنه قديم . 
وكذلك أنكرت أن يكونّ لله عزّ وجل صفةٌ قديمة ؛ بدعواها : أنه لو 

كانت له صفةٌ قديمةٌ لشاركته في وصف القِدّم ولكانتك مقلةٌ ؛ لأنَّ القديم 

ألخضة أوضاق الموجؤة + والاشتراك في أخصنٌ الأوصاف يوجب التمائلٌ 

والاشتباء . 


0109 


وقال بعض أصحاب الجبّائي : المشتبهان : هما اللذانٍ يشتركان في 
الصفة النفسيئّة . 


0 . 9 ا 2 : 2 
وأراد بذلك : اشتراكهما في صفةٍ استحقاها لأنفسهما”*' » فإذا ألزم على 


226000000 0)00)غ 


)١(‏ وهلذا مبني على التفريق بين القديم والأزلي » وأن القديم ما قام بنفسه أزلاً » والأزليّ 
ما قام بنفسه أو بمحلّ أزلا ؛ إذ لو كانت الصفات قديمة علئ هلذا القول لكانت قائمة 
بنفسها » فيقع التغاير والتعدٌّد الذي فد لأجله المعتزلة . 

(؟) انظر (١/1778)ء‏ وهلذا مع ثبوت الأزلية لذاته العلية. . مصطلح القديم أخصصٌ من 
مصطلح الأزلي . 07 

() وهو مذهب ابن الإخشيد من معتزلة البصرة » وإلئ ذلك مال أبو علي الجبائي . 1 
« الشامل في أصول الدين؛ ( ص797 ) . وه المغني في أبواب التوحيد والعدل») مم 
751-76٠6 /4(‏ )» وقال الإمام الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( ص17 ) : 
( والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القولٌ بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص مم 
وصف ذاته ) ء وانظر فساد هلذا القول فيما سيأتي ( ١/790اء‏ 53984 ) . 9 

(5) انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص07" ) . و« شرح الأصول الخمسة ©( ص١١١)2-‏ 

#أمعوج زه وسح عوجر 3 1 33337 اده تحر و تدكا 


>> حبر حر > ست 33 
اسع ل 


يت 


9- د اوتتر © 


4 


افد جم رديت < 2 بيد صرحا <> عد صسعزد.»٠»<‏ 2 عيذت ا 
هلذا الحدٌّ اشتراكَ المختلفين في وصفب الحدوث والوجود. . أجاتَ عن 
ذلك : بأنَّ الموجود لم يكن موجوداً لنفسه » ولا المُحدَتُ كان مُحدثاً 
لنفسه » ولا لمعنى ؛ فلذلك لم يجب التشابة بالاشتراك فيه » والسواد كان 
سواداً لنفسه ؛ فلذلك وجب تمائل السوادين ؛ لاشتراكهما في الصفة 
ال 


072 رح اا 0 اث 


وقال بعض التنجّاريّة : المشتبهان : هما اللذانٍ يتفقان في حكم أو وصنفب 


كو حر 0ض او جر ا وتلا لتر 


واحترّرٌ بذلك : عن القديم والمُحدَث إذا اجتمعا في وصف الوجود أ 
الشىء 3 أو في وصف كلّ واحد منهما بأنه قادرٌ عالمٌ حي ونحو ذلك 1 لذن 
المُحدّثٌ إنما كان علئ صفاته التي هو عليها بالقديم سبحانه”9) 


عد حرم 
33 


وذهبت الفلاسفة : إلى أنَّ التشابة يقع بالاشتراك في أوصاف الإثبات 
دون السلب ء وزعموا : أنه لا يُطلّق على البارئ من الأسماء والأوصاف إلا 
ما طريقه طريقٌ السلب دون الإيجاب ؛ فقالوا : لا نقول : إنه موجودٌ ٠‏ بل 
نقول : إنه ليس بمعدوم ء ولا نقول : إنه حينٌّ عالمٌ قادرٌ » وللكن نقول : 
ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز . 


وبتوا ذلك علئ دعواهم : أنَّ الاشتراكَ في الاسم والوصف إذا كان من 


00 10000000 
22222000 


إلح< نيفد مرح زد ك4- 
ودعي 


«ن لسسع دن شر بحرن 


-2 و« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص ١١‏ ) » وانظر بيان خطأ هنذا القول 5 
فيما سيأتي ( 596/١‏ ) . 2 

(1) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين 4 ( ص ١١5‏ ) . وه الشامل في 2 

3 أصول الدين »( ص/ا١”‏ ) . فى 
١‏ (؟) انظر فساد قول النجارية في ذلك ( )7٠١ /١‏ . 5 
دمج ه وسح عوجر قر 5_1 شط * هجر 0 لاد ا 


اويط حورن بح << ني دعا د دجون > عاد 


طريق الإيجاب . . أوجب التمائل”" 


#جعو سس 3 - 


وطابقهم علئ [هلذه] الدعوئ بعضٌ الباطنيّة9”) 


وزادَ عليهم بعضهم بأن قال : لا يُوصفٌ البارئٌ عرَّ وجل بشيء من 
صفات الإثبات » ولا بشيء من أوصاف النفي . وادّعئ أنَّ ذلك يؤدي إلى 
التشبيه من الوجهّينِ جميعاً . وأنَّ من قال : ( إنه موجودٌ ) فقد شسِبَهَهُ 
بالموجودات . ومن قال : ( ليس بموجود ) فقد شبّهه بالمعدوم ٠»‏ وكذلك 
قالوا : لا نقولٌ إنه شيءٌ » ولا نقول : إنه لا شيع » ولا إنه جسم . ولا إنه 
1000 

وكان الناشئع يزعه©) : أنّ اشتراك القديم والمُحدَث في اسم أو اضفة 
على الحقيقة لا يجوز » وإنما يجوز على أن يكونَ حقيقة في أحدهما مجازاً 
في الآخر » وكان يعتلٌ لذلك بأن يقولَ : إِنَّ الشيئينٍ إذا اشتركا في اسم واحد 
لم يخلّ القول في ذلك من أربعة أوجه : 

إما أن يشتركا فيه لاشتباههما ؛ كاشتراك السوادين في اسم السواد , 


والبياضين في اسم البياض . 


حر > و 2 لححه سروه 
الل ع ل ب سس ا ل تحد/ 


حي 


قت 
00000000000000 


اح سرج نل تت 


2)١12 ١54 الشفاء ؛ ( ص7597- 1758)» و« تهافت الفلاسفة » ( ص‎  رظنا‎ )١( 
. ) 5١1/١ ( وانظر فساد قولهم‎ 

(؟) ما بين المعقوفين في ( أ » ب ) : ( هنذا ) ء وسقط من ( ج ) . 

(7) انظر « الملل والنحل »( 198/8 ) . 

(5:) أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالناشئ الأكبر » من متكلمة المعتزلة » 
توفي سنة (197ه ) . انظر « المنتظم ؛ ( 55/١‏ ). وه البداية والنهاية» 
(؟/98١).‏ 


63 0 2ل د تحر 3333131 133523215717 تلط هد او جر ا ورتلتد 


> جح »وم 9 جحو ست © اجرح كر 
2:9 د الجر © لاد 


تج © تجرير حا امد 221525755553253 جرح اح 9 0 
أو لاشتباه ما احتملْتّهُ ذاناهما من المعانى ؛ كقولنا للأسودّين : إنهما 


اس © - 


أسودان 1 
3 


أو يكونَ ذلك لأجل مضاف أَضيفًا إليه ؛ كأخرَئ رجل واحد وابليه 


وأبِوَيْهِ ؟ ونحو ذلك 8 


حا ا 80 ات 


أو بأن يكونّ حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخر ؛ ك ( الأسدٍ ) يكون 
حقيقة في بعض السباع » مجازاً في الرجل الشجاع . 


قال : فلمًا لم يوجد شيء من هنذه الأقسام في اشتراك القديم والمُحدّث 


جر 9 لان د لجر لاد اشر 


ىع < حخرحعا 


في اسم حييٌّ وعالم وقادر إلا أن يكون مجازاً في أحدهما حقيقة في الآخر. . 
وجب أن يكونٌ اشتراكهما في الاسم الواحد علئ هنذا الوجي(١)‏ 
ثم اختلفت الروايةٌ عنه بعد ذلك ؛ فروي عنه : أنَّ هلذه الأسماءً حقيقة 


في البارئ عرَّ وجل » مجاذٌ في غيره » وروي عنه أنه قال : إنها حقيقةٌ في 
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8 
09 
ل 
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غنوه قيار جد 


فهلذا بيانُ اختلافهم في معنى المتشابهّين والمتمائلين . 


لح<» نه 


[ الكلام على التشابه ] 


21-2 


فأمّا معنى التشبيه : فراجع إلى معنيين : 
أحدهما + فدل المتتبوين وخلقهما + فيقال لمن خخلقَهُما : إنهقداشته 


020022000000000 اسرة لح نا كر وماد ن سيره جد نات 


د حم حزن 4- 
حر 


5 لم 


,) #اححثة انه‎ ١85 مقالات الإسلاميين 4ح( ص‎ ١ انظر‎ 0010 ١ 
4 
جز 206 حز (13تاقاقة 62123221747 لات د حجر © ومتكاتد‎ 26-3 


١ عيذ‎ 


امح عزن :<< عييد دعا ا © 9 

والثاني : يرجع إلى الخبر عنهما بالتشابه » وإلى اعتقاد 0-0 ق 
الشيئينٍ » وعلئ هنذا المعنئ قيل لمن زعم أن الله عر وجل مُشية 
( إنه دا اا بي 
أصله القولٌ بالتشبيه بين القديم والمُحدّث”22 » وإن أظهر البراءة من ذلك » 
كما نبيّنه بعد هلذا إن شاءً الله عرَّ وجل(" , 


الت ا بيد « لز 0 الح<< 2 عيفه 


[ التدليل لحقيقة المثلين عند أهل السنة ] 


معويجزه روحس عوج و سح دم عوجر 


والدليلٌ علئ أنَّ حقيقة حقيقة المثلِين هوعا دل احدّهنا سيد الآخرودات 
منابه . . أن سبرنا أوصاف المتمائلين طق أذ يكون مانا وما قسن تراكهما 
في الوجود أو في الحدوث » أو في كونهما معلومّين أو مذكورَينٍ أو شيئَينٍ ؛ 
لاشتراك المتضادّات والمختلفات في ذلك من غير وجوه تشابه فيها . 


ييه 


222000000هغ2 
000 1010) 


ولا يجوز أن يكون تشابة الجوهرين لكونهما جوهرّين””" ؛ لوجود 
التمائل بين العَرَضْينٍ وإِنْ لم يكونا جوهرّين » ولا يجوز أن يكون تمائل 
العَرَضْينٍ بكونهما عرضينٍ ؛ لتمائل الجوهرَينٍ وإن لم يكونا عَرَضْينٍ » 
ولا بكونهما سوادينٍ ؛ لوجود التماثل بين شيئينِ ليسا من جنس السواد . 

وإذا بطلت هنذه الأقسامٌ كلّها. . لم يبقّ إلا أنَّ تمائلَهُما من أجل أنَّ كلَّ 
واتحد فتهها يسذ مسد الأخخر . 


لحك<ه مضه 
اسع ات 


حا وج > 


. ) قوله : ( قودٌ أصله ) يعني : اتباع أصله » وفي ( ب ) : ( قوة ) بدل ( قود‎ )١( 
("#/رقلا).‎ 2) "8"*ه/1١‎ ١ انظر‎ )0( 
. زهرف4ق المراد بالتشابه هو التمائل كما يفهم من السياق‎ 


)0< حر 0 2ط هد اوتححر 1333333 3 3331317 022 تتد ىد »بجر ها تدر 


حا وت 2 الحو 1 
:2-5009 9 لاد 


نيه دم حون اح حي د سنن 000 الح 0 د ديزن لح<» شرن / 
فأمَا قول من زعم : أنَّ المتماثلين يتمائلان لاشتراكهما في صفة واحدة 
من صفات النفس.. فذلك خطأ ؛ لاشتراك المتضادّات والمختلفات فى 


كونها أشياءً ء وموجودة ء» وأعراضاً » وألواناً » ونحرّ ذلك » وهئذه 
الصفات يتقسمها الموشيرف بها اللضة: 

ودعواهم : أن السوادً والبياضَ شيئانٍ لا لأنفسهما ولا لمعنئ » وكذلك 
كونهما موجودين » أو محدّثين » أو عَرَضينِ » أو لود دعوى 
فاسدةٌ 27 ء ويقال لهم فيها : إِنْ جاز عندكم أن يكون السوادٌ سواداً لا لنفسه 
ولا لمعن ء وكذلك البياضٌ.. فما أنكرثم أنَّ القديم قديمٌ لا لنفسه 
ولا لمعنئ » كما زعمتم أنَّ المُحدّث مُحدثُ لا لنفسه ولا لمعنع ؟!0) 


مركت يت معز 4< نفد حرما 
6ت جر 9 :نط اوت حر 039 وتلا د التاجر 


وإذا فسدّث هلذه الأقسام » وفسدّ أن يكون التماثل وقم بينهما 
لاشتراكهما في الصفات المعنويّة ؛ لتمائل العرضين مع استحالة قيام معنئ 
بهما. . لم يبِقَ من الأقسام إلا ما اخترناه ؛ مِنْ أنْ سد أحدٌهما مسد الآخر . 


دكش ظذه121غ 


وممّا يدل علئ فساد قول من اعتبرَ في التمائل أخصّ الأوصاف » أو صفةٌ 
من صفات النفس : أنه لا يخلو أن يكون الذي أوجب التمائلَ بين الشيئين : 
شتراكهما في هلذه الصفة وإن اختلفا في غيرها » أو اشتراكهما في جميع 
الأوصاف وجوباً وجوازاً على السواء كما قلناه 5 

فإن يكن الموجبٌُ للتماثل الاشتراك في تلك الصفة الواحدة. . جاز 


وقوعٌ التشابه والاختلاف معاً بين الشيئّين » حتئ يكونُ القديم مِثْلاً للجوهر ؛ 


سرج جا لا ات 


. ) 535*-1489/١ ( وهي دعوى الإمام القلانسي المتقدمة‎ )١( 
فهنذا كهنذا ؛ فلم منعتم أن يكون القديم قديماً لا لنفسه ولا لمعنيع ؟!‎ )٠( 
و حجر 0 جز 33333( د 45 2533217 3022 د تحر 9 وتكتد‎ 


جح 7 90 7 امسو 9 الحو ا 
9ض هاور 9 كاد قا 


تس © ررح ا 953735575535335 جرح 2 © جور زر 
لاشتراكهما في استغتائهما عن المحلّ » وإن اختلفا في غيره من الصفات . 
وبدلٌُ علئ فساد قولهم : موافقتُهم لنا في أنَّ المختلقَينِ يختلفان 
لأنفسهما ؛ وكلَّ واحد منهما مخالفٌ للآخر لنفسه ء فيلزمُهم على قولهم : 
أنْ يكونَ المختلفان متمائلين من حيث اختلفا ؛ لأنهم أوجبوا التمائل 
بالاشتراك في صفة واحدة من صفات النفس » أو في أخصٌ الأوصاف ء 
ومخالفة كلّ واحد من المختلفين لصاحبه لصفة راجعة إلئ نفسه هي أخصصٌ 
أوصافه » فقد اشتركا في أنَّ كلّ واحد منهما مخالففٌُ للآخر لنفسه أو لأخصّ 
المناقان كوي قا لياه تكد درن + كلتف قف كفقة 


سلات كته ري د دس سان الحده حي ب د «سساعم 
او جر 4310-2 ا تار 209 


1١ 
ث-دخ7‎ 2 


ويدلٌ عليه : أنَّ السوادَ عندهم مخالفُ للبياض بأخصٌ أوصافه لنفسه » 
وكذلك الحمرة مخالفةٌ للبياض بأخصصٌ أوصافها لنفسها » فكلٌّ واحد من 
السواد والحمرة مشارلكٌ للآخر في كونه مخالفاً للبياض بأخصنٌ أوصافه 
لنفسه ء فيلزمُهم : أنْ يكونَ السوادُ والحمرة متماثلين » وذلك خلافٌ 
أضولهم : 

ويدلٌ على فساد قولهم : أنَّ من أصلهم : أنَّ حقيقة الشيء إنما تصحٌ 


2000 
0000000000000000 


افحا<ه صروريره 
اسع انا تر جه 10ت 


1 

و محتوور ورد ماه بريه 

3 حقيقة 3 

072 0 ١ 
وإذا كان هلذا من أصلهم قلنا لهم : لو كانت حقيقةٌ المِثلّين اشتراكهما‎ ) 

4 5 ع 5 0 5 د : ا 

6 روحت السو اوت اعدن الأواك ءلم تعردهنا مشثر كدر في دللا م 


١‏ الرسفه الأ من عرف قطائليها اوقل عرف النظام والفلاشفة بالضرورة 
/ 
قش حر 6 جز 3333539 7 3 1535317 كتلط د اجر ها ولد 


ل 


+01 تحور ا 33353553353553 جرم ا ه الحو 1 
) والحسنٌ وجودٌ الجواهر والأجسام ٠.‏ واشتراكها في أنها كلّها جواهِرُ 0 
وأجسامٌ » ولم يعلموا تمائلها بذلك ٠‏ بل اعتقدرا اختلاقها ٠‏ مع علمهم 8 
لم بتحيزها في الوجرد وسائر أوصافها التي هي عندكم من صفات النفس ٠‏ وفي : 
5 ذلك دليلٌ على أنْ الوصف الواحد لا يكون سببّ التماثل بوجه . م 
ولا كن هلذا الإلزام علا في قولا + لمن عرف هيقن بذ كل أ 
ل ل 7 
0 فصمّ قولنا من الوجه الذي فسدّ به قولهم . : 
, 0 0000 


في أحدهما وتستحيل في الآخر. . توجب المخالفة بينهما » والممائلة 
تقتضي المخالفة”"' » فواجبٌ أنْ تكون المماثلة واجبة ؟ لجواز الاشتراك في 
جميع الصفات من غير اختصاص أحدهما بما يستحيلٌ على الآخر . ولأنَّ 
المطلوت من التمائل بين الشيئين إيجابُ الاشتراك بينهما في جميع 
الأوصاف . فإذا وقع النزاع في حدّه. . جعلنا المطلوت منه حدَّهُ وحقيقتَةُ . 


6 ددنت ه52 
2005606ط212غ212) 


لح<»ه نس ته 


وما يدل عليه فشاذ كول من اطتبر'فيه أحضى الأوضاق + تمدقة الس 
علئ ما لا يَعقلّ ؛ لأنه لا وصفف إلا ويمكن تخصيصّة قبل الانتهاء به إلى 
واحدٍ مشار إليه بعينه » إلا أنْ يريد القائل بأخصصٌ الأوصاف مالا يمكنٌ 
التخصيصٌ بعدَهٌ إلا بالإضافة » فيلزمه على ذلك : القولٌ بأنَّ العلومَ كلّها 
ةو دونه وان زر إوائن طق تواشه جو قل ننه الن5 5 انه 1 يسك 
تخصيصٌ شيء منها إلا بالإضافة وتكرير اللفظ ؛ مثلّ أن يقال : علمٌ بكذا , 


عزدفله. 


)١(‏ كنذا في جميع النسخ ب 
6 حر وو تح حر 17/333539 3353317 0ط »د اجر © لاد 
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أو قدرة علئ كذا . أو إرادةٌ لكذا . فإِنْ أجاب إلى ذلك ترك مذهبَهُ فى 


>ج عمس 2 تت 


اختلاف العلوم والإرادات والقَدّرٍ , وإِنْ أباه نقضٌ حدّةٌ . 

واستدلّتٍ البهشمية علئ قولها بأن قالت : لا كان السوادان مثلين ؛ 
لاشتراكهما في أخصٌ الأوصاف. . وجب هنذا الحكم في كل مشتركين على 
هنذا الوصف . 

فيقال لهم : لم يكن تمائلٌ السوادين لأجل اشتراكهما في أخصٌ 
الأوصاف . للكن لاستحالة اختصاص أحدهما بوصفب يستحيلٌ على 
الآخر”" » ولو صم اختصاصٌ أحدهما بشيء يستحيلُ مثلّهُ على الآخر. . لم 

نم يمكين عليهم كذ الانعدلال بان يقال:: :الخ عاق النبوادال جود عان 
كل واحد منهما كك ما يجوز على الآخر وثماثلا. . وجب أن يكون ذلك 

واكذلوا لضا : بأنَّ الممائلة بين الشيئّينِ تقع بما تقع به المخالفةٌ مع 
غيرهما ؛ فإذا كان السوادٌ مخالفاً للبياض بكونه سواداً. . وجب أن يكون 
موافقاً لجنسه به , 


حت ب 7 22 اوح با 
4و حر 0 2-3-7 حر )1ه التار 


210000002000 
))222 20000000 


<> صرررة 
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فيقال لهم : لو كان الاتفاق يقع بما يقع به الاختلاف. . لم يَخل 
المُحدّث من أن يخالف القديم بالحدوث ٠‏ أو لا يخالفة . 


إن لم يكن مخالفاً له به. . وجب اشتراكهما فيه ؛ حتئ يكون القديم 


-1 9 ةوشر 0 


4 


ل 19 فكل منهما يسة مسد الآخر : 
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مُحدَثاً ! ألا ترئ أنَّ السوادّ لما لم يخالف البياضَ بكونه لوناً وعرضاً. . 
اشتركا في كونهما لونين وعرضين ؟! 

وإِنْ خالف المُحدّثُ القديم بحدوثه » ولم تجب المماثلة بالا شتراك في 
وصف الحدوث ؛ لاشتراك المختلفات والمتضادّات فيه. . بطل أنْ يكون 
ما تقع المخالفة به تقع الممائلة 

ويلزمُهم علئ هنذا الاعتلال : أنْ يكونّ السوادُ مثلّ البياض ؛ لأنَّ كل 
واحد منهما مخالفٌ للحمرة بأخصٌ أوصافه لنفسه » فقد اشتركا في أخصصّ 
وصفف يوجب أنْ يتماثلا من حيث اختلفا . 

ويقال لأصحاب الجبائيٌ في دعواهم أنَّ التماثلَ يقع بالاشتراك في صفة 
النفس : ماذا أردتم بصفة النفس ؟ 

فإن قالوا : أردنا به ما استحقّةُ الموصوفٌ لا لمعنوع. . لزمّهم تمائل 


3 2 0 
الموجودات والآالوان والطعوم والحوادث كلها ؟؛ لان الموجود موجود 


لا لمعنوع » والمُحدّثٌ محدثٌ لا لمعنيع » واللونَ لون لا لمعنئن » وكذلك 
القولٌ في الطعم وسائر الأجناس المنقسمة من الأعراض . 


4 وإن قالوا : صفةٌ النفس : هي التي لا يصحٌ أنْ تُعلمَ النفسٌ إلا عليها , 
0 
8 فقد ناقض فيه ؛ لأنَّ السواد لون وشيء » وعندَهٌ أنه لا يعلمُهُ سواداً إلا مَنْ 
١‏ عَلِمَةُ لوناً وشيعاً ٠»‏ ولا يتغْيّةُ استحقاقةٌُ وصفف اللون والشيء بوجوده 
6 وعدمه » ومع ذلك فلم يكن لون ولا شيتا نفسه عندة » ولايجب التمائل 
بين الشيتيٍ في كونهما لويِينٍ أو شيئين . 
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8 حجر 9 وى ادل عد تحر ٠_3‏ 3333157 02د د لوجر به واجحد 


وقد زعم أيضاً : أنَّ البارئ سبحانه قادرٌ على إحداث شيء ما لنفسه » ثم 
يوجدُ نفِسّهُ غير موصوف بالقدرة على إحداثه » إذا كان قد أحدثّهُ قبل ذلك ! 

وزعم أيضاً : أنه سبحانه قادرٌ على إحداث الحركة لنفسه ٠‏ ثم إذا 
أوجدها لم يوصف بالقدرة علئ إحدائها بحال ؟ لأنه يستحيلٌ عندَةُ إعادة 
ما لا يبقئن من الأعراض”) 

وزعم أيضاً : أنَّ الله سبحانه يستحقٌ وصمَّةُ بأنه مُدرِكٌ للمسموع والمرئيّ 
لنفسه ٠‏ ثم يُوجِدُ نفسَهُ غير موصوفي بذلك إذا لم يكن المُّدرَكُ موجوداً . 

فقد بطلّ بذلك : تحديدٌهُ صفة النفس بما لا تعلم الذاث إلا عليها » وبما 
لا تتغيّدُ ولا تتبدّلٌ ؛ لانتقاضه عليه كما بِيَنَاهُ طرداً وعكساً . 

وإنْ فيّر هلؤلاء صفة النفس أو أخصّ الأوصاف : بما إذا اشتركٌ فيه 
الشيئانٍ تماثلا واشتبها. . قيل لهم : فسّرتم الشيء بنفس ما وقع السؤال 
عنه » وإنما طالبناكم عن معنى الوصف الموجب للتمائل ما هو ؟ فأخبرتم 
عنه بإعادة اللفظ الذي وقع السؤالٌ عنه””) 

وأمَا من قال من النجّاريّة : إِنَّ الشيئّينٍ إذا اشتركا في اسم أو حكم كانا 
لين إذا لم يكن أحدهما بالآخر. . فيقالٌ لهم : أليس المعدومٌ لا يشب 
الموجود ٠‏ وقد اشتركا في كونهما معلومّينِ ومذكورين ونحوّ ذلك » ولم 
يكن أحدهما بالآخر ؟! وذلك نقضٌ قولهم . 


5# 2 > ابرى ابه 
فإن زعموا . أن المعدوم مشيه للموجود من بعض الوجوه التي اشتركا 


. ) ص74‎ (١ انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(؟) فوقعتم بالمصادرة على المطلوب . 


”0 ا ا 090 1 


يت د «دسراعا 


فت 


4-<» يله 


عزنت فد <ه نح ث د دمحل ن ي- 


١ عينات‎ 


وا 27 اجرح اح 913357375525222 جح 7 اج 1 
فيها. . قيل : إذا لم يقَعْ عليه اسم الشيء فكيف يقع عليه اسمٌ الممائلة لِمَا 
؟] 


0 
ع 


204 (6) وى 


٠» 5200000‏ ويختلفا من وجه آخر ٠‏ ورجعم 
بالاشتباه إلى الاشتراك في صفات المعاني دون الذات. . فإنه رمه : أن 
رن الله عد وجل مُشبهاً لخلقه من , بعض الوجوه ؛ إذا سمي باصم سمي به 
غيرُهُ » أو وُْصِفَ بصفة يُوصف غيرُةٌ بها ؛ كوصفنا له : بأنه عالم » وقادرٌ , 


>7 9 ج12 0 2 


وحينٌ » وموجودٌ » وغيرُ ذلك ٠‏ وإن خالف المحدثات من وجوه كثيرة » 
وإذا كان تشْبِيهُةٌ بخلقه كفراً على جميع الوجوه. . بطلّ هلذا المذهبٌ . 

وأمَا قول من زعم : أن التمائلَ بين الشيئين يكون لمعنئ يوجدٌ بهما. . 
فاسدٌ ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب ألا يتماثلَ منّ الأشياء إلا ما احتمل وجود 
المعاني به » وكان يجبُ بذلك استحالة تماثل العَرَضينِ ؛ لاستحالة قيام 
المعاني بها » وفي وجوب تماثل كثير من الأعراض دليلٌ على فساد ذلك . 

فإن قبل : لِمَ لا يجوزٌ أن يتماثلا لمعنئ لا في محل ؟ 

قيل : لو كان كذلك لم يخل يخلّ ذلك المعنئ : من أن يكون جوهراً » أو 
عرضاً » والجوهرٌ لا يوجبٌ وصفاً لجوهر آخرّ ٠‏ والعرضٌ يستحيل وجودةٌ 
لاني محل . 

فإن قبل : لِمَ لا يجوزٌ أن يتماثلٌ الشيئانٍ لمعنى يقوم بغيرهما ؟ 

قيل : استحالة ذلك كاستحالة أن يتحرّكَ الجسم أو يسكنّ بحركة أو 
سكون في غيره » ولأن ذلك يوجبُ أن ذلك الغير لو عُدِمَ لبقي هنذان 
المثلانٍ موجودّين غير متمائلّين » فيكونان مختلمَينِ » وهلذا يوجبُ أن يصيرَ 
ع حر ته تحر 31515511١315135‏ لالد ه26 جز © لاد إنا 


د رما 
دمح و جح عور 


0292292022020000غ52ؤ2 


وونن نون نون نون ران 


وح ا 0 جح 


ل وان اه ا كر ب 0 21 


حماديك<4 س. 


١ رن‎ © 
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ل المتماثلان مختلفين » وذلك محال بالاتفاق بيننا وبين هلذا القائل . 


ت_ 


وأمّا من زعم : أن التماثل يقع بالاشتراك في وصفب من أوصاف الإثبات 
دون السلب"©.. فإنه يلزمُهُ : تمائل الضدَّينِ المختلفين ؟ كالسواد 
والبياض ؛ لاشتراكهما في كونهما لونين وشيئين » فإن أطلقوا اسم التمائل 
عليهما. . لزمّهم التمائلٌ بين المعدوم والموجود ؛ لاشتراكهما في كونهما 
مذكورين ومعلومَينٍ . 

فإن زعموا : أنهما مثلان من وجه . ومختلفان من وجه. . فالكلام في 
أن المثلينِ لا يجورٌ أن يكونا مختلفينِ يأتي بعد هلذا(”) 

ثم يقال لهم : ألستم تقولون : إِنَّ الصانم مذكورٌ » وغيرَةٌ مذكورٌ ؟ 

فإن قالوا : لا. . ناقضوا ؛ لأنهم قد أخبروا عنه بأنه غير مذكور » وقد 
ذكروه بذلك ! 

وإن قالوا : بلئ. . قيل : فإذا كان هو مذكوراً وغيرُةٌ مذكور”" . ولم 
يجب التماثل بينهما. . فقد بطل إيجابُ التمائل بالاشتراك في وصف من 
أوصاف الإثيات . 


و ان الح 


277 الح يس 
ع ل و ير ار دا 


يه 


000000000000000 
20222222000ؤ2 


سج 0 2 


وقد اعترض علينا المخالفون فى هلذا الباب ؛ بأن قالوا : 


إذا كان حدٌ المثلّينٍ عندّكم أنيقة أعذهيا مل الأخر من 2 بورج 


ا حور حا اموسوة 2 الجر 


. وهم الفلاسفة النافون لصفات المعاني في القديم سبحانه‎ )1١( 
.)704/1١(رظنا (؟)‎ 
. كذافي النسخ بالرفع » علئ أن الجملة حالية‎ )5( 


26 هل 6 حجر و 7 ١‏ 7 ند )تحجر ها بعحد 


-39 0-10 الجر 9 كد 


صزن <> يدا 


ويد معز د4ت< بيط ضرعا << فد صمعردفت< عيزن 
لزتكم في المقدورّينٍ من المتمائلين : أن يصمّ تعلق كل واحد منهما 
بالاستطاعة التي يتعلَقٌ بها [الآخر](١)‏ 
فقيل : الصحيحٌ عندنا : أنَّ الاستطاعة المتعلّقة بنوع من الأعراض 

ار و ل و ال 
هنذا يسقط السؤال . 

ومن قال من أصحابنا : إنها لا تصلحٌ إلا لمقدور واحد من جنس 
واحد. . فإنه يقول : ( حدٌ المئلين : أن يجوز على كل واحذ منهما مثل 
تابجو شاي الا حر 6 بالمقدوزان اإذا كاسن تسن وانعاد ع ذا سداد 
بكلّ واحد منهما مثلّ الاستطاعة بكلّ ما يكون من جنس ذلك العرض على 
البدل دون الجمع ء وعُلَّنَ بالآخر وإن لم تتعلّقْ به تلك الاستطاعة بعينها , 
وعلين هنذا الجواب أيضاً سقط السؤالٌ ء وبالله التوفق9) 


تحر © متكا ده 


ىت د رح | 
سمه ع نر عحدا” 


20000000006 


[ الكلام على التخالف ] 
المسألة الثانيةًٌ من مسائل هلذا الفصل : في بيان معنى المُختلِفينٍ » 
وذلك مبنينٌ على الكلام في معنى المثلين . 
وكلُ من قال من القدّريّة : إِنَّ المثلين ما اشتركا في صفة من صفات 
النفس . . قال : المختلفان : ما اختلفا في الصفة النفسيّة . 
ومن قال : المشلانٍ : ما اتفقا في أخحصٌ الأوصاف.. قال : 
المختلفان : ما اختلفا في أخصٌ وصفيهما . 


سرج دنات 


7 ا 7 3 حو حت ا 0 


(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الآن ) . 
زفة في هامش (أ) : ( بلغ ) ٠‏ وفي ( ب ) زيادة : ( والمستعان ) . 
6 حر ات 226 3 7 ١‏ 133357 203007 جز 9 تلاط 


< 9 متت د عوجر ه تكد 1 


عد : 


ايد 2 جلدكي ”<< جد مراع -- ممح صعزن بح يعن 


يختلفان بأعراضهما » والمختلفينٍ من الأعراض يختلفان لا لأنفسهما 
ولا لمعنع . 


ومن قال من أصحابنا : إِنَّ المثلين : ما سد أحدّهما مسد الآخر فى 


ئّ 7 
7 ومن زعم أن المثلين د يتماثلان لمعنئ هو غيئهما. . زعم أبضآ : أن أ 
© المختلقينٍ يختلفان لمعنى هو غيرُهما 09 
١‏ 0007 
3 :ذه ٍ 
0 ا 
6 وكان القلانسىٌ من أصحابنا يقول : إنَّ المختلفين فق الجراهن قد 9 
ٍ ' 
2 

ل 

1 


حو بع 5 


جميع الأوصاف والوجوه. . قال أيضاً : إِنَّ المختلقين : ما لم يسّدَّ أحذهما ١‏ 
مسد الآخر في جميع وجوهه”) 

وتفسيرٌ ذلك : أنه مت جاز علئ أحدهما شيءٌ يستحيلٌ على الآخر | 
مثلّهُ. . فهما مختلفانٍ في الحقيقة والمعنئ » وإن لم يُطْلَّقْ لفظ الاختلاف 
علرة جهن نا هنذا وضفة : 


وبيان ذلك : أن صفات الله عرّ وجلّ الأزليّة لني سيقة مها مد 


60060600600600 60606600 


صفة . ولا يقال : إنها هي ؛ كعلمه الذي لا يسّدٌ مسدَّ قدرته » ولا نقول 


 ) 71٠ انظر : مقالات الإسلاميين » ( ص‎ )١( 

(؟) قال إمام الحرمين في « الشامل »؛ ( ص758) : ( المختلفان : كل شيئين تخصّصّ 
أحدهما عن الثاني بصفة نفس ) » وقال في « الإرشاد » ( ص58 ) : ( المخالفة بين 
الخلافين لاا تجري مجرى الممائلة ؛ فإن الممائلة من حقيقتها تساوي المثلين 
الموصوفين بها في جميع صفات النفس ٠‏ والمخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع 
الصفات ) . 

ننه ارحجر و ات هو حر م م لحز هه تدا 


3< اوت ب سات لحد<ه رت د «ساح زر << 0 وني 


وات وق ؟جججويرح ترج 427533337752 اجر ا 9 الجر ير 
ْ فيهما : إنهما مختلفان ولا إنهما مثلان » بإطلاق العبارة ؛ لأن اسم 
المختلفين والمثلينٍ إنما يقع على المتغايرين » ولا يجورٌ إطلاقٌ لفظ التغاير 
في صفاته وذاته سبحانه » فامتنعنا من إطلاق لفظ التغاير والتماثل والاختلاف 
عليه'"2 ؛ لأن التوقيف لم يرد به » واعتقذنا فيها معنى الاختلاف ؛ لاستحالة 
أن يسّدٌ بعضها مسدّ بعضٍ ٠‏ وإن لم نطلقٍ اللفظ فيها لمراعاتنا التوقيفت في 
أسمائه وصفاته . 


كي يح اع 9 7 


ثم قلنا للقدريّة : إذا اعتبرتم المخالفة بالاختلاف في أخصٌ الأوصاف ٠‏ 
أو في صفة نفسيّة . . فأخبرونا عن اللون : هل يخالف الطعمّ بكونه لوناً ؟ 

فإن قالوا : نعم.. فقد أثبتوا المخالفة بالوصف العام الذي ليس هو 
عندهم أخصنّ الأوصاف . ولا هو عندهم للنفس . 

وإن قالوا : لا.. قيل : إذا لم يخالف اللونُ الطعم بكونه لوناً وجب أن 
يكونا لونين » وإذا لم يخالف الطعمٌ اللونَ بكونه طعماً وجب أن يكونا 
طعمّين ؛ ألا ترئ أنه لمّا لم يخالف أحدهما الآخر بوجوده وحدوثه وبكونه 


-2) لاه الجر 3 لاد كدر 


4 
8 
ٍ 


2103010 0 0 00600 


سرج حك ل ل 


ع 


ومن زعم : أن المختلفين يختلفان لمعنى هو غيرُهما. . يلزمُهُ : ألا 
تهون الأعراف مكلف :وال يكن الشواد مخالنا: لياق + ولا اللون 


حعف 5 ا رح ااومددة 0 اجرح به 


» مجرد مقالات الأشعري‎ ١ قال الأستاذ ابن فورك في حق الإمام الأشعري في‎ )١( 
ص58 ) : ( وكان يمنع في الصفات أن يقال : إنها متغايرة » أو مختلفة ؛ أو متفقة ع‎ ( 
وقديمان‎ ٠ وأجاز إطلاق القول فيها أنها شيئان وأشياء » وموجودان وموجودات‎ 
) وقدماء » وكان لا يمنع أيضاً القول بأن صفات الله تعالئ معدودة‎ 


حر ‏ د ‏ حر ‏ 0 2317 0ه الجر 9 ود 13 


9 كاده اجر 9 20-2 


7 - 


معت 2 ؟تجرير حا اح 923723337333332 الجر اعد © الجر 1 
مخالفاً للطعم ؛ لاستحالة قيام معنئ بالأعراض ٠»‏ وذلك فاسدٌ » فما يؤدّي 
إليه مثلة » وبالله التوفيق 


لل صاح رن ك5 


حر 7720ل دعي 


[ الكلام على التضادٌ ] 

والمسألة الثالثةٌ من هنذا الفصل : في بيان معنى الضدَّين وحدّهما . 

قد أجممَّ أصحايًنا وأكثرُ المعتزلة : علئ أن التضادٌ لا يقع في الأجسام 
والجواهر ؛ لأن الجواهرَ والأجسامً كلّها جننٌ واحد عند أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله وأكثر المعتزلة''2 » وهي عند القلانسيٌ من أصحابنا 
مختلفة » للكنها غيرٌ متضادَّة » وإنما يق التضادٌ في الأعراض . 

وزعمت الثنويّة : أن التضادً راجم اق الأجسام 0 لأن النورَ والظلمة 
عندهم جسمانٍ متضادان”'' , ثم اختلفوا فيما بينهم : 


7 0 ا ا 
ضكر 


22103 
222272772220 


فمن لم يك ينبت الأعراض منهم زعم : أنَّ التضادًٌ لا يمع إلا في الأجسام 
وحدها و يي . 


بت <» حي 


ومن أنبت منهم الأعراض قال : إِنَّ التضادً يق في الأجسام ٠.‏ وفي أنواع 
من الأعراض : 


كاض د لوجر 220 


عزديه 


)١(‏ والتضاد لا يقع في جنس واحد ؛ بل بين نوعين تحت جنس واحد » وانظر * مقالاات 
الإسلاميين» ( ص8:08 715)», و« مجرد مقالات الأشعري »( ص5”0ا 2 
5 )ء وه أصول الدين » ( ص6 ) » و« المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين » ( ص55 ) : وخالف أبو القاسم الكعبي من المعتزلة فقال : ( إن الجواهر 
قد تكون مختلفة ) . 
(0) انظر جزء ( الفرق غير الإسلامية ) في « المغني في أبواب التوحيد والعدل » 
لسرت واس ع جا ْ 
22د اوجر قنة :لن 7 + 3333357 22ت عد يوجر وا تكد 


727 () الحود د ور 
ا 


جا »عست © حوس 2< 332353353533535 »ام 0 0ج 
0 وقول النام في معنى الضدّينٍ قريبٌ من قول الثنوية ؛ لأنه يقوُ بوقوع أي 
8 التضادٌ في الأجسام 3 وأكثه المتضادّات عنده أجسام ع لأنه يقول : إن ع8 
١‏ الألوان أجسام ٠‏ وهي متضادّة » وكذلك الخواطرٌ عنده أجسام . ويقم فيها 

0 5 0 0 
التضادٌ ؟ فحقيقة الضدَّين عنده : الشيئان المتغايران فى الوجود”) 2 
5 وقال الذين أجازوا بقاء الأعراض : إن الضدَّينِ : هما العرضان اللذانٍ ‏ 
ل ررق اعدقها بوره لحر ف طايبة 1 
0 ٍ 1 0 
ّ وقال الإسكافيٌ من المعتزلة : إن ضدّ الفعل تركة » وإن فعلّ الإنسان با 
لايجورٌ أن يكون ضدَّ فعل غيره””© 5 


وقال أصحابنا : الضدَّان : كل عَرَضْينِ تناف حدوثُهما على المحلّ 
الواحد في وقت واحد ء ولا فرق بين أن يكونا من فعلٍ فاعل واحد . أو 
يكونَ أحدهما خلقاً لله عزَّ وجل غير كسب لأحد ء والآخرٌ خلقاً لله كبا 
لعبده أو لبعض الحيوانات . 


191)00010122290000 


00090969262)ًش)غ) 


اوح > 
سوج 0ت 


وأجمع أصحابنا : علئ أن العرضّ الذي يوجَّدُ في محل ثم يُعدّم عنه. . 
لا يكون عدمُّهُ من أجل أن الضدّ الذي وُجِدَ بعده أوجب عدمَةٌ » وللكن إنما 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين) ( ص05ا7)», وفي ( باه ج): ( المتفاسدان ) يدل 
( المتغايران ) » وانظر كون الخواطر أجساماً عنده في ١‏ الفرق بين الفرق » (ص 178) . 

(؟) قال الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص45 ) : ( كل من أثبت البقاء معنى. . منع 
وغيرهم . انظر « مقالات الإسلاميين ١‏ ( ص708 709 ) , و« المسائل في الخلاف 
بين البصريين والبغداديين ؛ ( صل/ال١‏ ) . 

(*») انظر « مقالات الإسلاميين 0:2 ص١"3؟‏ ). 

دلو حر و هط د جر ١1/333353‏ 3353357 كاده جر © مبكحد 


د 9 :2 ده تحر 2 


عزن اح <» بط صر عزن << 4 نيزن 1 


00 


اوفط صشعرد يت د ري << جعزن 4 -< 2 جيذدا 


عدم في الحالة الثانية من حالة حدوثه لاستحالة بقائه عندهم » وإنما وُجدَ 2 
ضَدَهُ بِعدَهُ لأن المحلّ لا يصحٌ أن يخلوّ من العرض القائم به ومن ضدٌه2"0 . 

وعلئ هلذا القول : يرجع معنى التضادٌ في العَرَضِينِ إلى استحالة 
حدوثهما معأ في محل واحد في وقت واحد . ولا يرجم ذلك إلى ارتفاع 
أحدهما بصاحبه ؛ لأن العَرَض الأول لو ارتفع بالثاني لمضادّته له. . لم يكن 
ذلك أولئ من استحالة وجودٍ الثاني لوجود ضدّه قبِلَهُ في محلّه » ولو كان 
كذلك لاستحال تعاقبٌ الأعراض المتضادّة على المحلّ الواحد . فإذا صمّ 
تعاقبُها عليه دل على أن عدم العرض لاستحالة بقائه » لا من أجل انتفائه 


,و 


بضدّه . 

فإن قيل : إذا قلتم : إنَّ الضدَّين ما يستحيلٌ اجتماعُهما في محل 
واحد. . لزمكم أن تقولوا : إن القديمٌ ضدٌ المُحدّث ؛ لاستحالة اجتماعهما 
في محل واحد . وأن يكون الجسمانٍ متضادَّينَ ؛ لأنهما لا يجتمعان في 
محل واحد . 


قبل : لم نقل : إن الضدَّينِ كل شيئّين لا يجتمعان في محل واحد. 


> © 


حر © اده اودر 20 


حر جح ج207 اويح برها 
ده 


220002222222222 


نووونن ونون ووو 0ن 


برح > 
لي 


م وإنما قلنا : هما العَرضانٍ اللذانٍ يتناف حدوثهما معاً في محل واحد . فلا | 
ل يدخلٌ عليه القديمٌ ؛ لأنه ليس بعرض » ولأنه ليس بمُحدثٍ » ولا يدخل | 

5 ا 0 وعان ل كو 9 خَّ 
5 عليه الجسم ؛ لأنه وإن كان محدثاً فإن حدوئهُ لا يتعلقٌ بالمحلٌ”"© 5 
6 ]نامو ضكتات الجوهر الشكة + قله لاع راقن دوا وان اننكاكه عنهنا:. 
١‏ (؟) لأنه ليس بعرض » وإنما يتعلق حدوثه بالحيز ؛ لأنه قائم بنفسه » بخلاف العرض القائم لآ 

به . 

4 ع 
خآ > تحر () ليحر : 8 


© ريرح مها ب-< نينت معز )>< 2 ذه 


ديو حر 2ض د و جر © هده اشر 


021000غ)29 


سرع ان كر ون اسع جك نات مسد رن 


4 


ٍ 


فإن قيل : إذا كان من أصلكم : أنه يستحيلُ وجودُ عرضينٍ من جنس 
واحد في محل واحد في وقت واحد.. لزمكم : أن يكونا متضادَّينِ مع 

قيل : كذلك نقول ٠‏ والإلزام مقبول . 

واستدلَ من أثبت التضادٌ في الأجسام : بأن النارَ والثلج كل واحد منهما 
يفسدٌ الآخرّ » وذلك غيرٌ مسلّم لهم ؛ لأن النار إذا فُرَبَتْ من الثلج ؛ فإن 
كانت النارٌ غالبة. . فإن البرودةً التي في الثلج ترتفع وتُعَدَمُ » وتَحدّتُ بعدها 
حرارةٌ فيه » وينحلٌ ماؤه بعد جموده ٠‏ وإن كان الثلجُ غالباً على النار. . 
عُدِمت الحرارة التي فيها » وحدثٌ بعدها برودةٌ » فخرجت عن صفة 
النار”"2 » فالأعراضٌ التي فيها تتبدّلَ من غير تضادٌ في ذاتيهما ؛ لقيام الدلالة 
علئ أن الأجسامٌ كلّها جندنٌ واحد . 

وأمّا من قال في الضدَّين : إنهما اللذانٍ يرتفعٌ أحدِّهما عند وجود 
الآخر » واللذانٍ إذا كان أحدُهما لم يكن الاخرُ. . فباطلٌ علئ أصله بالموت 
والعلم ؛ فإنه إذا وُجِدَ الموثُ ارتفع العلمٌ والقدرة”" » وهو لا يقولٌ : إن 
الحياة ضدٌّ العلم والقدرة » وكذلك حروفٌ الكلام عنده إذا وُجِدَّ الثاني منها 
عدم الحرفٌ الأول » وليست الحروف متضَادَةٌ عنده » فانتقض حدَهُ بذلك . 
(1) وهلذا على سبيل العادة » وإلا فالعقل لا يمنع من بقاء الثلجية مع اشتداد النارية » وبقاء 

النارية مع اشتداد الثلجية » وبهلذا تعلم : أن تبدّل الصفات لا بإيجاب المجاورة » بل 

هر بلق الله تعالى ابتداءً . 


زفة الموت هنا يتعيّن صفة وجودية إذ لا تضادًّ بين موجود ومعدوم عندنا » ولذلك سيقول 
المصنف بعد : ( والتضادٌ لا يقع فيما ليس بشيء ) » والشيء : هو الموجود . 


4 
لوجر © اددع كار لضن هد جر 0 تكد 
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2ض جر 00د كدر 
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ذأ هر 9 لالد 


185 هوت جر و رتنه اجر تكد د تحجر 9 لاد 


فإن قال : يلزمُكم هنذا الإلزام علئ تحديدكم . 

قيل : إِنَا نقول علئ أصلنا : إن الموت ضدٌ العلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر . كما هو ضدٌ الحياة » وفي الجملة : كل عرضين لا يصحٌ 
حدوتُهِما مع في محل واحد. . فهما متضائٌان عندنا » فسقط عئًا الإلزامٌ ؛ 
ولزم مخالفينا 

وإذا تقرّرَ الكلام في معنى الضدَّين ققد اختلفوا فيهما من وجه آخرٌ : 

فزعم بعض المعتزلة : أن الضدَّينٍ إنما يتضادَّان في حال العدم , 
ولا يكونُ للموجود ضدٌ بحال ٠‏ وحُكي مثلٌ ذلك عن الكعبيّ . 

وهلذا القولٌ عندنا خطأ ؛ لأن المعدومً ليس بشيء » والتضاةٌ لا يقع فيما 
ليس بشيء » ولأن هنذا المخالفَ قد وافقنا علئ أن السوادَ ضدٌّ البياض . 
وقد وافقّنا علئ أن السوادَ والبياضَ لا يستحقَّانٍ في حال العدم وصف السواد 
والبياض ٠‏ مع قوله بأن المعدومً شيءٌ » وفي ذلك دليلٌ : علئ أن المعدوم 
لا ضدً له » وأن الضدّ إنما يصح أن يُتوهّمَ لبعض الأعراض الموجودة ؛ 
لا علئ معنئ وجود الضدَّينِ معاً » وللكن علئ معنئ أن المتضادَينَ لا يصحٌّ 
اجتماعهما معاً في محل واحد » وإن صحّ وجودٌ جنسيهما في محلّين . 

واختلفوا في حكم آخرٌ من أحكام الضدَّين : 

نذهب الجبائيٌ وطائفة من المعتزلة : إلى أن الشيءَ إذا ضادًّ شيعاً. . 
وجب أن يُضادٌ أضداد أضداده ؛ ولهنذا قالوا : إن الموت غيرُ مضادٌ للعلم 
مع استحالة اجتماعهما » وقالوا : العلةٌ في ذلك : أن العلمّ لو كان ضدَاً 


ام 2 د 


ا 39 اج حي > 
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000000000000020 


لحك حيط هس جزن + <<< خيد « جزن << 2 ميات 


لم7 ) جوت حا سوا جور ابوس و الحو زر 


للموت. . لوجب أن يكون ضداً للحياة التي هي ضدٌ الموت”7١)‏ 

وكذلك الصالحييٌ يقول بهلذا القول . ويَطَرُدُ قولهُ فيه ؛ من حيث إنه لما 
زعم : أن الموت ليس بضدٌّ للعلم والقدرة والإرادة. . أجاز اجتماعَ هلذه 
الصفات مع الموت في محلّ واحد » وناقض الجبائىّ ومن تبعه في ذلك ؛ 
بامتناعهم من إطلاق لفظ التضادٌ فيهما » مع إقرارهم باستحالة 
باعي 


وقال أصحابا : إن الموت ضدٌ للعلم والجهل والقدرة والإرادة 
والكراهة » وكلُ عَرَضٍ لا يصحٌ اجتماعه مع الموت فالموثٌ ضدٌ له » وليس 
من شرط التضادٌ بين الشيئين أن يكونٌ كل واحد منهما ضتاً لأضداد 


5 0 


تحر 9 0ض كلجر © للا ده لحر 


فيقال لأصحاب الجبائيٌ وأبي هاشم : إذا استحال اجتماعٌ الموت والعلم 
والقدرة والإرادة » ولم يكن الموث ضذاً لهلذه الأعراض مع استحالة 
اجتماعه معها. . فما أنكرتم أن السواد والبياضَ غيرُ متضادَّين وإن استحال 
فيهما الاجتماع ؟!ِ 


296500ه012)) 


لج جد ا ع 


. ) 3179 , المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين »( ص95؟5‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص4١7- »)7١١‏ والضمير في ( فيهما » اجتماعهما ) 
عائد على الصمات وعلى الموت . 

() للكن ذكر الإمام ابن دهاق في « نكت الإرشاد » عن الإمام الأشعري أنه قال : ( ما من 
ضدّ إلا وهو يضادٌ أضداد ضدّه . إلا النوم ؛ فإنه يضادٌ الإدراك » والعلم يضادٌ النوم 

. ) ولا يضادٌ الإدراك الذي هو ضَدُهٌ‎ ١ 


9 عد اكادر © 


- 
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ثم يقال لهم في قولهم : ( إِنَ ما يصح وجوذه مع شيء. . يصحٌّ وجودة 


607 اجوز حمسلا © 2 


نط «حرحا 


2111127200 


لح نح د د 2 4ح <ك يه 


عاد 2 يهان 


مل () اااجحورح. اسرد ١‏ <> نيط «هاحلوت 4ح<<ه جنل 

مع أضناده(١)‏ 3 وما يضادٌ شيئاً ويستحيل وجودةٌ معه . . 0 أضدادهٌ 

ويستحيل وجودُه معها ) : أليس العلمٌ بأن الجسم أسودٌ يصحّ وجودُةٌ مع 
0 9 

سواده » ويقارنة فى محله ؟! 


فمن قولهم : بلئ.. فيقال لهم : فهل يجوز أن يقارنَ هنذا العلمُ 
البياضَ في ذلك المحلّ حتئ يكونٌ أبيض عالماً بأنه أسودٌ ؟ فلا بد لهم من 
( لا )” ؛ فيقال لهم : قد نقضتم اعتلالكم بوجود هلذا العلم مع السواد . 
واستحالة وجوده مع ضدّه . 


7 اح ا 00 2 
ارح 0 عع ا 25 0 ساسع نر عدت( 


يت حا رما 


وكذلك يصحٌّ بار الرسول ٠‏ ووجودة فى القلب مع وجود اعتقاد 
وحدانية لله عزَّ وجل فيه » ولا يجوزٌ وجودٌ تصديقٍ الرسول عليه السلام مع 


وجود ضدٌّ اعتقاد وحدانية الله عرّ وجل ني القلب . 


وفي هلذا يان بطلان قولهم : إِنَّ ما وُجِدَ مع عرض وُحِدَ مع أضداده » 


< 9ط ظذ©)!) 


وما استحالٌَ وجودهٌ مع عرض استحال وجوه مع أضداده . 

فيقال لهم : إذا لم يجب ذلك فما أنكرتم أن يكونّ الموتُ مضاداً للعلم 
والقدرة والإرادة والسمع ا م 
للموت ويستحيلٌ وجودُها معه » ولا يجبُ بذلك استحالة وجودها مع الحياة 
ومضادّتها لها ؟! 

وكذلك النقض عليهم بمجامعة الفعلٍ للقدرة مع استحالة مجامعته للعجز 
الذي هو ضدٌّ القدرة » علئ نحو ما بِينّاه في السواد والعلم بالسواد . 


امساي ييا 


3 "جور ا جاليس د (43 ات 


9لا د عور 


4 


. يعني : مع أضداد ذلك الشيء المفروض‎ )1١( 
1 4 
مد ع ل نا اي يدحت زر‎ 


حسم (9) 5 جد زقلا 


رفظ صعزن» << بط دما اجرح ا © الح 2 

واستدلٌ الصالحيٌ علئ قوله بجواز حدوث العلم مع الموت بأن قال : 
إن الله عرّ وجل لا يحتاجٌ في خلق العلم إلى الحياة » ولا يستعينُ بشيء على 
شيء » ولا يحتاجٌ في خلق شيء إلى شيء » فلذلك جار منه إحداث العلم 
والقدرة في محل ليس فيه حياة . 

فيقال له : انفصلْ ممن أجارٌ منه حدوث الأعراض لا في مكان . 
واستدِلَ عليه بمثل استدلالك . وقال(" : إن الله عزَّ وجل لا يحتاج في خلق 
الأعراض إلى الجواهر والأجسام ٠‏ فلا يستعينٌ بالجواهر على الأعراض » 
فجارٌ منه إحداث الأعراض لا في جواهر !9) 

قيل له : إن العلمّ والإرادة والقدرة مفتقرة في وجودها إلئ وجود الحياة 
في محلَّها » فلا يصحٌّ وجودُها من غير وجود الحياة » لا من أجل استعانةٍ 
من فاعلها بالحياة وغيرها 

ثم يقال له : ما جعلّكَ باعتلالك هنذا في جواز حدوث العلم مع 
الموت. . أولئ ممن جوّز حدوث الحياة مع الموت » والسوادٍ مع 
البياض ؟؟ ! 


أوايد 
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واعتلّ لذلك أن الله عرَّ وجل لا يمنعةُ شيء عن خلق شيء » ولا يستعينٌ 

5 ع م 

في خخلق الحياة برفع الموت »؛ فجاز حدوثهما معا . 

. يعني : هلذا المجيز لحدوث الأعراض لا في مكان‎ )١( 

(؟) وهلذا من الصالحي نشأ لعدم التمييز بين التلازمات العقلية والتلازمات العادية » 
وجعلهما معاً في رتبة الإمكان ؛ إذ افتقار خَلْقِ العرض إلئ خلق الجوهر معه. . لا يعدُ 
تعجيزاً للقدرة الأزلية ؟ لأن هلذا من باب التلازمات الشرطية العقلية . 
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وانفصلٌ ممن قال : لما كان الله عزّ وجل لا يحتاجّ في خلق إحدى 
لكك عق اكد الجمكق للخل المماقة الاعرى في الحم الخ 
تار منه إحداث إحداهما دون الأخرئ . 


فإن أجارٌ ذلك. . لزمه أن يجيرٌ أن يُماسنَّ الشيء ما لا يماسّةٌ » ثم يفارق 
ا لا شار نة! 


ال 39 اويح ع 9 2 


وإن منعَ ذلك. . نقض اعتلالة . 
والحمدٌ لله على عصمتنا من أمثال بدع مخالفينا . 
© © 5 
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تجعز << مقط جمعزد٠‏ 


اعلم : أنَّ أهلّ ملَّه الإسلام قد أطلقوا جميعاً القول : بأن صانم العالم 
لا يشبة شيئاً من العالم » وأنه ليس له شبَهٌ ' ولا مثل . ولا هد وأنه 
سبحانه موجودٌ بلا تشبيه ولا تعطيل . 


ثم اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم : 


يوج حر 32 6ض تادز 


حا اا 


2222200000شغ) 


)2222000000 


[ أصنافٌ أهل السنة المتبعين للحقّ ] 
فمنهم : من اعتقد في التفصيل ما يوافقٌ اعتقادّةُ في الجملة » ولم ينقض 
أصولٌ التوحيد علئ نفسه من شيء من فروعه ؛ وهم المحقّقون من أهل 
السنة والجماعة ؛ أصحاب الحديث . وأهل الرأي ؛ الذين تمسّكوا بأصول 
الدين في التوحيد والنبوّات » ولم يخلطوا مذاهيّهم بشيء من البدع 
والفلالات المعروفة بالقدّرء والإرجاء » والتحكيم » والتشبيهء 
والتجسيم » والرفض » ونحو ذلك . 


وعلئ ذلك جميعٌ أئمة الدين في الفقهِ والحديث . والاجتهاد في الفتيا 


لت< عير 
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جز © 22ت« هلجر (اقاتلققة: ١)‏ 3353357 متكت د 6ض حر © ممتكاحد 


7 © اجرح ا 277575775555353 اجر تعد 9 الور ا 
والأحكام ؛ كمالك ٠‏ والشافعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة » والأوزاعيّ » والثوريٌّ . 
وفقهاء المدينة » وجميع أثمة الحرمّين » وأهلٍ الظاهر » وكلّ من يُعتبر 
خلافةٌ في الفقه . ش 

وبه قال أئمة الصفاتية المثبتة من المتكلّمين ؛ كعبد الله بن سعيد 
القطّان » والحارث بن أسد المحاسبيٌ » وعبدٍ العزيز المكيّ » والحسين بن 
الفضل البجليٌ » وأبي العباس القلانسيّ ٠‏ وأبي الحسن الأشعريّ » ومن 
تبعَهم من الموحّدين الخارجين عن التشبيه والتعطيل . 


وإليه ذهب أيضاً أئمة أهل التصوف ؛ كأبي سليمانَ الدارانيٌ » 


هج بجت 22 اجرح امس 093 5 
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حا ل 


وأحمدٌ بن أبي الحواريٌ » وسريٌ السقطيٌّ » وإبراهيم بن أدهمء 
والفضيلٍ بن عياض . والجنيدٍ . ورويم . والنوريٌ » والخرّاز , 
والخوّاص ؛ ومن جرى مُجراهم ٠‏ دون من انتسبٌ إليهم . وهم بريئون من 
الحلوليّة وغيرهم . 

وعلئ ذلك درج مَنْ سلف من أئمّة المسلمين في الحديث ؛ كالزهريٌ » 


وسفيك” '', وقتادة » وابن عيينة » وعبدٍ الرحمئن بن مهدي » ويحيى بن 
20 


5<200”ب-0) 


000000000000000 


لت<» جين 
سرج + ل 2 


سعيك عء ويحيى بن معين » وعلىّ بن المدينيّ ١‏ وأحمدَ بن محمد بن 


حنبلٍ » وإسحاقٌ بن راهويه » ويحبى بن يحبى التميمي » وجميع الحقّاظ 


4 


لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبل قولهم في الجرح 


. ) هوابن المسيب أو ابن جبير رحمهما الله تعالى » وفي (ج ) : ( شعبة ) بدل ( سعيد‎ )١( 
إفة هو يحيى بن سعيد الأتصاري على الأرجح . أو يحيى بن سعيد القطان » رحمهما الله‎ 
ا‎ 


دنه اجرح ا 5 ار 
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> 29 ؟>ججيرح. ”7 257375777777553 اجرح ات« 3 جور و 
) والتعديل » والتمبيز بين الصحيح والسقيم من الأخبار والآثار . ش 
١‏ وكذلك الأئمة الذين أُخدَّتْ عنهم اللغةٌ . والنحوٌ» والقراءاث » 9 
5 وإعراث القرآن , كلَّهم كانوا علئ طريقة التوحيد من غير تشبيه ولا تعطيل ؛ : 
ذٌّ كعيسى بن عمر الثقفيٌ » وأبي عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمدّ . 2 
6 والأصمعيّ ٠‏ وابن زيد الأنصاريٌ » وسيبويه » والأخفشين”' ١‏ وأبي عبيدة » 2 
١‏ وأبي عبيد » وابن الأعرابيٌ » والأحمر""© 2 والفداء » والمفضّل الضْبَىٌ . / 
5 وأبي مالك(" ٠‏ وأبي عثمانٌ المازنيٌ » وأبي العبّاس أحمدَ بن يحيى المعروف 5 
7 بتعلب ٠‏ وأبي شمر0ة) ٠‏ وابن السكيت . وعليٌ بن حمزة الكسائيٌ » وإبراهيمَ 8 


الحربيّ ٠‏ وأبي العبّاس المبرّد » والقرّاءِ السبعة قبلهم » وكلٌ من يصحٌ اليوم 
الاحتجاجٌ بقوله في اللغة والنحو والقراءات من أئمة الدين ؛ فإنهم كلّهم 
منتسبون إلى ما انتسب إليه أهلّ السنّة والجماعة في التوحيد » وإثباتِ صفاتٍ 
المدح لمعبودهم » ونفي التشبيه عنه”*» 


00تبببب)1) 


0000 00ه20غ) 


)١(‏ في (1) : ( والأخفش ) . أما علي بن سليمان البغدادي فهو الأخفش الصغير » وأما 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة فهو الأخفش الأوسط . وهو الأشهر . وأما أبو الخطاب 
عبد الحميد بن عبد المجيد فهو الأخفش الكبير . 

(؟) أراد : خلف بن حيان الأحمرء مولئ بلال بن أبي بردة الأشعري . انظر ١‏ سير أعلام 
النبلاء 789/١)‏ ). 

(*») أراد : عمرو بن كركرة الأعرابي » صاحب كتاب «١‏ خخلق الإنسان » . قيل : إنه كان 
يحفظ اللغة » وهو من أعلام البصريين . انظر « بغية الوعاة »5777/17 )؛ وقد غمرز 
القفطي في « إنباه الرواة » ( 7/ 75٠‏ ) في اعتقاده . 

(5) كذا في جميع النسخ . ولعله أراد شمر بن حمدويه الهروي . انظر ١‏ بغية الوعاة » 
(5/#). 

(5) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص”7١ 7١18-7”‏ ) . 
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١ 


[ أصناف الضَالَينَ عن الحقٌّ ] 
ومنهم : من أجرى علئ معبوده أوصافاً يؤدّيهِ إلى القول بالتشبيه مع تبره 
منه فى الظاهر 7(" ؛ كالمشبّهة والمجسّمة والحلوليّة على اختلاف مذاهبهم 


الرع ا سه ا بعد 


م في ذلك 

9 2 5 م *»إأاه ء. 
١‏ فأًا الخار جون عن ملة الإسلام. . ففريقان : 
9 

/ ّ 

)0 [ الدهرية ] 

4 

8 


أحدُّهما : دهريّ يتكرون الصانعَ : فلا يُكلّمونَ في نفي التشبيه عنه » 
وإنما يُكلمون في إثباته'" 


والفريقٌ الثاني : يقرّون بالصانع » ول' لكنهم مختلفون فيه : 


] الثنويّة‎ [ ١ 


9 
: 
زه 
0 
بي 
9 
0 
09 
9 
9 
4 
أرا 

3 


0 فمنهم : من يقول بإثبات صانعين ؛ يزعم : أنهما النورٌ والظلمة » 
ويطلقون عليهما التشبية » ويقولون : إنهما من جنس العالم » وإنه لا يُعقل 
فى الغائب إلا مثلّ ما فى الشاهد ٠‏ وإن الشىء إنما يدل علئ مثله وشكله » 


د 


)١(‏ يعني : وإن كانت لازمة عن مذهبه عقلاً » فهم على ضلال وإن لم يلتزموا هنذه اللوازم 


لح نس يد لحان << حيرت د درس ون ك4 سان 
ره نت وتان ساسع 08325 


الباطلة عقلاً وشرعاً . 
(5) إذ الأصلٌ في المعبود أن يكون منرَّهاً عن صفات العباد » ومن اذَّعى المشابهة فهو من 
يطالبٌ بالدليل . 
تحر 0 7د حر را مدع د اجر و ركد 


ارفك ص عزن يتك نط حرما ب->< عط جعز )<< عدن 


تحجر ب د حر 2 2 


20 ى-ها| 


222222222220غ2غ) 


امه ات 


و سرح اا عجارن 


4 


١ 


4 
81و حر 9 3ه حر ١33‏ 7 2310 64302 جز 0 ولد 


وإن النورَ الذي في الشاهد يدل على نور قبلهُ في الغائب يفعلٌ الخيرَ دون 
الشر"'' » وإن الظلام الذي في الشاهد يدل على الظلام الذي في الغائب 
يفعل الشة دون الف 9 


[ الطبائعيّة ] 


ومنهم : من ينسب الأفعال والحوادث إلى الطبائع الأربعة » ويقول : 
بقدم أربعة عناصرَ ؛ وهي : الأرضٌ 2 والماء . والنارٌ » والهواء » ويدّعى 


7 7 1 7 0 
أن جميع العالم حادث ميحدث من تركيبات هلده العناصر ٠‏ وهى الفاعلة 


بالطبيعة ؛ ما يحدث. . بامتزاج بعضها . وهلؤلاء أيضاً يزعمون : أن الشيءً 


5 2 
إنما يدل علئ مثله وشكله دون خخلافه9”© 


ومنهم : من يقول بصانع واحد قديم 3 وهلؤلاء مختلفون فيه : 


[ الفلاسفة ] 
فمنهم : من يقول : إنه لا يشبة شيئا من العالم ء ويُفرط في نفي 
الصفات عنه » حتئ يدخلٌ في باب التعطيل ؛ وهم أكثرٌ الفلاسفة الا 


. ) في ( ج) : ( مثله ) بدل ( قبله‎ )١( 

(؟) وهو قول المانوية والديصانية علئ خلاف بينهم . انظر « الملل والنحل »48/750 ) . 

(*) وهم بعض الفلاسفة ؟ ونقل الإمام الشهرستاني عن ديمقريطيس في ١‏ الملل والنحل » 
(؟/68١1)‏ : ( كان يقول في المبدع الأول : إنه ليس هو العنصر فقط . ولا العقل فقط » 
بل الأخلاط الأربعة ؛ وهي الأَسْطْفْساتُ ؛ أوائلٌ الموجودات كلها ) » وقد نسب ابن حزم 
هنذا القول إلئ طائفة من المانوية . انظر ‏ الفصل في الملل والنحل )717/١(6‏ . 

. )1591١/1١( انظر‎ )#( 


لامعلرو يح لط عرد 


2< حبري 


000000 


لت<ه نين 


حمادفه 


لد صم ع0 << من 


ديد عزن .<< جد حرعا بجح بيد «رعود 4< هادا 


[ اليهودٌ ] 

ومنهم : المُفرط في إثبات الصفات والجوارح له » حتئ يدخلٌ في باب 
التشبيه بينه وبين خلقه ؛ كاليهود الذين زعموا : أن معبودهم عل صورة 
إنسان في الأعضاء والجوارح . والحدٌ والنهاية » تعالى الله عن ذلك علواً 
ك0 

وتبعهم علئ هنذا القول جماعة من المنتسبين إلى الإسلام » مع تبرّيهم 
من القولٍ بالتشبيه في الظاهر ؛ خوفاً من إظهار العامّة علئ عوار مذاهبهم » 
وهلؤلاء فرق : 


22 ---- 


> 3 اجرح 2:7 اوح ب 
ك وندرن سه ا كر عد( 


جيه 


[ الهشاميّة الحَكَميّة ] 
منهم : أصحاتُ هشام بن الحكم الرافضيّ . فإنه زعم : أن معبودة 
جسحٌ ذو أبعاض » وله قَذْرٌ من الأقدار » إلا أنه مع ذلك لا يشبةٌ الأجسام . 
هلذا هو المسطورٌ في كتابه . 
إلا أن ابنَ الراوّنديٌ ذكرّ في كتابه الذي انتصرّ فيه لهشام في التجسيم : أن 
هشاماً كان يقول”"' : إن بين معبوده وبين الأجسام مشابهة وتشابهاً من بعض 
الجهاك عدولر لاذلك مولت علي 


2) 


يه 


)١(‏ قال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل » 1١5/١‏ ) ضمن كلامه على الأصول 
والأخبار التي اعتمدها المشبهة : ( وأكثرها مقتبسة من اليهود ؛ فإن التشبيه فيهم 


© رتكا كدر © 


4 


طباع ) . 
4 
26 جر و تح د تحجر 7253 7 3317 02د د حجر ه وستعدد 


00000006 ل الح يي سل الحيه حيط مسرن ل ح<”ه حيزت 


ويد صمعرز د ي” 2 عيرد رما عمط سعد ب-< 4 سن | 
وذكر الجاحظ في كتابه : أن هشامَ بن الحكم قال في التشبيه في سنة واحدة 
بخمسة أقوال ؛ زعم في أحدها : أن معبودةٌ سبعة أشبار بشبر نفسه !230. 
وحكى الأشعريٌ عنه في كتابه : أنه يقول : إن معبودّةُ كسبيكة الفضّة 
يتلألاً من كل جانب . 
وحكيئن أبو الهذيل عنه أنه زعم : أن الجبلٌ يُوفِي عل معبوده يديد 
ه202 


لت ا د داعا د ا ت<ه نيا حرعام 
او جر 7ط ١‏ و جر 9 هد از 


ع 
[ الجواربيّة ] 


ومنهم : الجواربيّةُ ؛ أصحاب داود الجواربيّ ؛ الذي كان يزعم : أن 


معبودّةٌ ذو أعضاء كأعضاء الإنسان 0 من لحم وجلد 2 وأنه مُطْلَقٌ له جميع 
الأعضاء إلا الفرج واللحية » وأنه مع ذلك لا يشبهُ شيئاً من العالم . 


252000000005060000 


2ط ه52 


وقريبٌ من هلذا المذهب قولٌ هشام بن سالم ؛ فإنه روي عنه أنه قال : 


اديه 


3 0 كلار؟ كع »> 
( إن معبودي مجوفٌ نصفة الأعلئ 2 ومصمثٌ نصفةٌ الأسفل9) » وإن له 


وجب<” لم > 


شعرة سوداء ) 3 وسمّاها نور أسود ٠.‏ 


صر 
5-5 
د 


قال الإمام المصنف في « القرق بين الفرق »2 ( ص80 ) : ( لأن كل إنسان في الغالب من 
العادة سبعة أشبار بشبر نفسه ) . 

إفة ركان ند لفسوعد جب أن كني فسأله : أيهما أكبر معبوده أم هئذا الجبل ؟ قال : 
فأشار إلئ أن الجبل يوفي عليه تعالى » وأن الجبل أعظم منه » وقد نقل كل ذلك عنه 
الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين "' ( ص١”77-7‏ ) . 

وهو قول اليونسية ؛ أتباع يونس بن عبد الرحمئن القمي . انظر ١‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ؛ح( ص56 ) . 

كلوجر 9 اند لحر 2 23333157 02302 اجر 9 تلادر 


عزدئت”ت< يود «معزديه 


0 
4 
سيد 


< © يسعحد د »يح © ممحعحد ا 


١ د‎ 


اوح عون يت نط جاع اجرح ا © الحو كر 


[ الحلوليّة الحلمانيّة ] 


بلعل ك- 


ومنهم : الحلوليّة ؛ وهم أصحابٌ أبي حلمان الدمشقي”'2 ؛ الذي كان 
يزعم : أن معبودة كان يتنقل فى الأجساد والأشخاص 3 ويتتصل بها !؛ 
وهلؤلاء هم الذين إذا رأوا ضزووة مكيل ستحدوا لها 4 يرهكون أنه فيها , 
وإنما أخذوا هلذا القولَ من النصارئ ؛ الذين زعموا : أن اللاهوت اتصلٌ 


د معان له 


بالناسوت فاتّحدا » فكان يحبي الموتئ ويبرئٌ الأكمة والأبرصٌ بلاهوته , 
ويأكلٌ الطعامً ويمشي في الأسواق بناسوته » تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً 


يعن ال اسان سورج الرويتر عو رودن عاص 


حر هر 9 لاد الاجر 


يط صرميم 


92 8 
8 5 
١ .[] 1 > 9‏ 1 ع *- 
: قول النصارئ والحلوليّة والمشبّهة من اليهود من وجوه كثيرة ؛ منها : 
8 : 
بي : 
: [ البيانية ] : 
3 9 5 
3 : ٍ ”7 
١‏ البيانية : وهم أصحاتث بيان بن سمعان التميميئّ » حكوا عن بيان أنه د 
1 1 3 3 9 5 وي “دراه 2 0 5 
9 زعم : أن الله عنَّ وجل على صورة الإنسان . وأنه يَهْلِكُ كلَّهُ إلا وجهّة ؛ م 
8 عه 2 10 > سرس ساير 5 
/ لقوله عز وجل : 4# كل سَىَءٍ هالِك إلا ونجهَة © [القصص : 48] » وكان يزعم : 2 
0 2 و 01 9 
١‏ أنه يدعو بِالزُّهَرَةِ فتجيبّةُ » وأنه إنما يفعلٌ ذلك بالاسم الأكبر”") 1 
3 غ20 قال الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق » ( ص4 ١9‏ ) : ( أصله من فارسّ » ومنشؤه 5 
0 وكان بيان هنذا يحتيج علئ كونه مرسلاً بقوله تعالى : 8 هذا بان ناي 4 [آل عمران : 2 
4 ء وقد صلبه خالد بن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك : وأراح الأرض من /لا 
8 أنفاسه . انظر « مسائل الإمامة 4( ص٠ 4١-‏ ) » وه مقالات الإسلاميين ؛ ( ص8 ) . 
4 


١ عروان‎ 


انعا هو حر © ته اجر واه 7 131213321 0ط هجر (ه تدر 


ا > © »جرح اح 151555755551555 اج ا © اجر و 


[ الجناحيّة ] 


ومنها : أن المعروفين منهم بأصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر زعموا : أن الأرواحَ تتناسخٌ » وأن روح الله كانت في آدم» لم 
تناسخت في إمام بعد إمام حتئ صارت فيه ء 0 
نبي » وكفرَ هلؤلاء بالقيامة » وزعموا : أن الدنيا لا تفيئ » واستحلُوا الميتة 
والخمرَ وغيرّها من المحارم . وتأوّلوا في ذلك قول الله عرَّ وجل 7 # لسن 
عَلَ ادس ءَامَنُوأ وَحمِلُوا الضّللِحَاتٍ ناح فيمَا طَصِمُوا # [المائدة : *و] 200 , 


د 


[ المغيريّة ] 
ومنها : أن رجلاً منهم يُعرَفٌ بالمغيرة بن سعيد » وكان يدَّعي أنه نب » 
وأنه يعلمٌ اسم الله الأعظم » وزعم : أن معبودّهٌ رجلّ من نور » له أعضاء » 
وعلئ رأسه تاج » وأعضاؤه مثلّ أعضاء الرجل » وله جوف وقلبٌ تنبع منه 
السكينة : وأن حروفٌ ( أبي جادٍ ) علئ عدد أعضائه9' » وزعم : أن 


222 رن 000 


ماده 


) وقال النوبختي في « فرق الشيعة ؛ ( ص76‎ ٠ ) 510 الفرق بين الفرق » ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
في بيان افتراق الفرقة المنتسبة إلئ عبد الله بن معاوية ابن جعفر بعد مقتله علئ يد‎ 
الخرّمدينية ؛ » ومنهم كان‎ ١ أبي مسلم الخراساني. . إلئ فرق : ( ومنهم تفرّقت فِرَقّ‎ 
وإنهم‎ ٠» بدء الغلو في القول ء حتئ قالوا : إن الأئمة آلهة » وإنهم أنبياء » وإنهم رسل‎ 
. ) ملائكة » وهم الذين تكلموا بالأظلة » وفي التناسخ في الأرواح‎ 

يعني : ثمانية وعشرين ٠‏ وهي : أبجد . هوز . حطي » كلمن » سعفص ٠»‏ قرشت ء 


تخذء ضظغ . 


صر 
4م 
0-4 


ال 


© مرتلاتد عدر 0< عد اجر © لاد 


د صمعواد 0 0 


نون 0ن 


4< ني © ا جورح اجحمسرة 7 ا 


١ عونا‎ 


انح عض ”<< جد نضرما الاجوير<. ومترلا 3 و 
الألف موضمٌ قدمه » وذكر في الصاد ما يقشعرٌ الجلدُ من ذكرء”"2 » وزعم 
أنه قد رأه » وأنه يحبي الموتئ باسمه الأعظم . 9 

وذكر بَدْءَ الخلق فقال : ( إن الله عرّ وجلّ كان وحدة ٠»‏ فلمًا أراد انآ 
يخلقَّ الخلقّ تكلّم باسمه الأعظم » فطار » فوقع فوقّ رأسه التاجّ ؟ وذلك 
قوله : سبح أسْمرَيْكٌ الْقَملَ 4 [الأعلئ : ]١‏ 


حبوى بحس 


وه >7 


ثم كتب بإصبَعِه على كفّه أعمالَ العباد من المعاصي والطاعات ٠‏ فغخضب 
من المعاصي . ففاض عرقاً » فاجتمع من عرقه بحرانٍ ؛ أحدهما : مالح 
مظلجٌ . والآخر : عذث نيد » ثهّ اطْلع في البحر فأبصر ظلَّهُ » فذهب 
ليأخذه » فطار ء فانتزع عينَ ظلَّهِ » فخلق منها الشمسّ » ومحق ذلك الظلّ | 
وقال : لا ينبغي أن يكون إللهٌ غيري » ثم خلق الخلق كلَّهُ من هنذّين 
البحرّينٍ ؛ فخلق الكمّار من المالح المظلم » وخلق المؤمنين من العذب 
النيّرِ ء وخلق ظلّ الإنسانٍ ؛ فكان أوَّلَ ما خلق منها ظلُّ محمّد صلى الله عليه 
وسلم ) » وقال : ( وذلك قوله عرَّ وجل : # كُلٌ إن كت لِليَحمَْنِ ولد هنَأ وَل 
لْعنِدِينَ4 [الزخرف : ١‏ 

ثم أرسل محمّداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافَةٌ وهم ظلالٌ ) . 


قال : ( ثمّ عرض على السماوات والأرض والجبال أن يمنغنَ على بن 


ارح ل ا م ل ا نح 


حا بجر 


00606000006000606666 
00هطهه10)0) 


<< حفط صعزن 4د 
سر 200 


)١(‏ أراد ‏ فَبحَهُ الله إثبات العورة » وفي ( ب ) : ( الضاد ) بدل ( الصاد ) » والذي في 
مقالات الإسلاميين » ( صل ) : ( وذكر الهاء ققال : « لو رأيتم موضعها منه لرأيتم 
أمراً عظيماً ؛ » يُعرْض لهم بالعورة » وبأنه قد رآه لعنه الله ) » وفي « البدء والتاريخ ؛ 
(ه/١٠:١):‏ أن الصاد والضاد موضع عينيه ع فلعل قوله : ( الصاد ») تصكحّفت عن 
الهاء . 

كك حر و ند هجر غ1 337 ٠ه‏ جر © تعد ا 


>> س7 (ه الحووحر 
د © ضور 9 واد 


>تس ”© ”جور اي ت7 32337733752533353333) )رح ال 9 اجرح 1 


أبي طالب » فَأَبَيْنَ » ثم على الناس » فصار عمرٌ إلى أبي بكر » وأمرّةُ أن 
يتحمّل مَنْعَهُ على الغدر به”"2 » ففعل أبو بكر ذلك ؛ فذلك قوله 8 إِنَّاعَرَضمنًا 


04 
مح م ل 2 رع+ عم َ سمحي ست سرس 


ألاامانة على السمنوات والأرض والجبال فأبينت ن حملنها. # الآية [الأحزاب : 775] . 


قالوا : ( وقال عمر لأبي بكر : أنا أعيئكَ علئ عليٌ بن أبي طالب 
لتجعل لي الخلافة من بعدك ؛ فذلك قوله : # كْمثَلٍ آلشَّيِطَلْنِ إِد قَالَ لون 


أحكدر هَلَنَا كَمَرَ #4 [الحشر : ]1١‏ » والشيطان : عمر ) . 
وزعم : أن الأرضّ تنشقٌ عن الموتئ » فيرجعون إلى الدنيا . 


وزعموا : أن جابراً الجعفيَّ كان علئ مذهب المغيرة الذي ذكرنا””) 


7 ا 7 20 اج 1 
اران رةه 2 2 اا لسسع كن كر فد( 


[ المنصوريّة ] 
وامنها:: أن فرقة منهم يقال لهم : أصحاب أبي منصور العِجُليٌ ؛ 
الملقب بالمستنير » قالوا : إن أبا منصور هلذا زعم : أنه عرج به إلى 
السماء » فمسح معبودٌَة رأسَّةُ بيده » ثم قال : يا بنئّ ؛ اذهب فبِلّمْ عني » ثم 


نزلَ به إلى الأرض » ويمينْ أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا : لا والكففٌ . أو : 
لا والكلمة . 


جم رمم مجم ممم جم ممم صم 
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اح مسر (9 كث 
مستكتدى 


5 : 4 ا ا ذاه ده راد م 01 
وزعم : أن عيسئ أوَّلَ من خلق الله من خلقه » ثم علي ٠‏ وأن رسل الله 


)١(‏ عبارة الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميبن" : (فقام عمرٌ بن الخطاب إلى 
أبي بكر » فأمرَةٌ أن يتحمّلّ منعه وأن يغدر به ) . 

(؟) انظر « مسائل الإمامة»( ص١4‏ )»ء وة مقالات الإسلاميين؛»(ص"8-0)ء 

١‏ ولا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة في شأن ابن سعيد هنذا ؟ فقد اتفقوا على إفكه يُ 


وزندقته 


عفد عرد 
ع ا ار معد رن 


جيم 
جه 


4 حّ 
جر هد 220 1333339 ١/‏ 7 33337 32د دو حر تححد 13 


7 © >> جرح 255557773777533 “اجرح اب/ © الور زر 
لا ينقطعون أبداً » وكمّرَ بالجنّ والنار » وزعم : أنهما اسما رجلين . 
واستحل النساء » وأحلّ ذلك لأصحابه ٠»‏ وأباح الميتة والدمّ والخمرٌ 
والميسرّ وغيرّها من المحارم » وزعم : أن الله عرَّ وجل ما حرم شيثا منها 
ولا مما تُوئ به نفوسّنا. . علينا » وإنما هي أسماءٌ رجال حدم الله علينا 


ولايتهم 3 وأسقط الفرائضّ 2 وزعم : أنها أسيمناء رجال أوجب الله علينا 


لت ا يت م مل 0 4< 


واستحلّ خنقّ المخالفين » وأمرَ به » وتأوّلَ في ذلك قولَهُ تعالى : 
مع سل الوم ع اس 


3 ليس عل لذت ءامنوأ وعمِلوا الصَّلِحَتِ جتاح 4 [المائدة : #وع 237 , 


دك حر 9 دض و حر 2ض تادر 


د «دساها 


ايه 
[ الزراريّة ] 
مها 2 أن فزع فى المخلتة اتسيرا ةركل يقال له + ؤرارة بى اين 
زعموا : أن معبودهم لم يزل غير تمع ولا بصير ولا عليم 4 حت خلق 
اا ع ا 


))02222022220000990 


20200000100 


<> بيده 
ماده 


[ الخطاييّة ] 


حا وج > 


ومنها : أن فرقة منهم انتسبوا إلئ أبي الخطاب . زعموا : أن الائمّة 
أنبياءٌ » وأن أبا الخطاب كان نبيّاً » وأن الأئمّة آلهدٌ » وقالوا ذلك فى 


)١(‏ انظر « فرق الشيعة» ( ص7/86- 8/ ) » و« مسائل الإمامة » ( ص *1 )2 و« مقالات 
الإسلاميين #((ص95 ١١‏ ). 

حرق انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص75 ) ء. و« الفرق بين الفرق » ( ص١7‏ ) . 

تحر 9 26 جز 133333 253331617 »هوي حر 3 اد 


حا يج س7 37 الح ود 
1ض جر 1/1002 


»تست © احير جح 233337333533333 اجرح املس 0 اتاجير ار 
أنفسهم ٠‏ وتأوّلوا فيه قولَهُ عر وجلّ : « فَإدَاسيّكُم ونفَحتِفِهِ ين روج مَمَعُوالمُ 
سَدجِدِينَ * [الحجر : 84] ؛ قالوا : فأدم إللهٌ . ونحن ولدَّهُ » وزعموا : أن أيا 
الخطاب إللهٌ , وأن جعفرَ بن محمد إِللهُهُم أيضاً » إلا أن أبا الخطاب أعظم 

وهلؤلاء يُسنّونَ الخطابيّة » وهم يتديّنون بشهادة الزور علئ 
مخالفيهو”'' . ولهم مثلّ هلذه الحماقات ما يطول الكتاب بذكرها » إلا أنا 
ذكرنا طرفاً منها ليُعلم أن بدوّ التشبيه في هلذه الأمّة إنما كان من فرّق 
الروافض”") 


يه ا ا ل 
اردان ل ا ون مه نار تخد 


د رما 


[ الله تعالئ مخالفٌ لما سواه سبحاته ] 
واعلم : أن كلّ من تبأ من التشبيه بين الله عزَّ وجل وبين خلقه من هلذه 
الأمة. . فإنه يطلقٌ القولَ بأن الله عرَّ وجل مخالف للعالم » إلا أبا الهذيل 
وعبّادٌ بن سليمانَ الصيمريّ ومن تبعهما من المعتزلة ؛ فإنهم قالوا إن الله 
عن وجلّ ليس [بمخالف] للعاله”؟ » مع قولهم : إنه لا يشبة العالم ! 


واعتلّ أبو الهذيل في ذلك : بأن المخالفَ إنما يكون مخالفاً لغيره 


00 ط+<2 


2-06 هش02ه0)0229غ21 


لت<» مضه 
امه حدانت 


)١(‏ انظر « المعارف »4 ( ص77" )ء و« فرق الشيعة» ( ص١‏ )2. وه مسائل الإمامة ؛) 
رصض'١:1).‏ 

فق قال النوبختي في « فرق الشيعة » ( ص88 ) بعد تعداده الفرق الغالية : ( فهلذه فرق أهل 
الغلو ممن انتحل التشيّمَ ؛ وإلى «الخرمدينية » » و«المزدكية»)» و١الدهرية‏ » 
مرجعهم جميعاً ) . 

فرق ما بين المعقوفين في جميع التسخ : ( مخالف ) . 

حر 7ت كك حر 1733357-71 ٠02‏ تحر © ارتلائد 


عزدفت< سف بي صاحز د 4< 
22-2-3239 39 لال كا 


١ مات‎ 


7 0 اج 1 جح او 0 احور ير 
بخلاف يقوم به ؛ لأن كلّ جسم قام به خلافٌ خالف به جسماً آخرّ » والبارئ 
مموطائد انين تعن تيل الأعرادن + لاحل الغلوف + كلذالك لم يكن 
الي 

وأما عئّاد : فإنه استدلَ على ذلك : بأن أسماء الله عزَّ وجل مما يجب أن 
يكون كما علي قلر كان (التيخالفت )تمع اسواف للكت عليه الأمه : 
وعلئ إكفار من قال : إنه ليس بمخالِف للعالم'”) 


لما صم حزن الحبده ل ريا دير حل نت 4ه 
اماد سه ا 5< 0 امه 5 ل بحت 


د داعا 


[ إطلاق لفظ المباينة بِينَ الله تعالئ وخلقه ] 


واختلف أصحابا فى إطلاق لفظ المباين فى أوصاف الله عر وجلّ : 
فكان عبد الله بن سعيد يقول : ( إن الله تعالئ مباينٌ لخلقه ) ؛ وأراد 
:+ القزاينة التق عن نقذ الفنيا قسع توقال أبها + :( انه سسهانة اي عله 


21١12922000000 


)122 20000000 


لا بمسافة ولا بتحيُّر )”"ا 


وكان أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : لا يطلقٌّ عليه اسم المباين إلا 
علئن معنى المخالف ؛ فإذا قال : إنه مباينٌ لخلقه ٠‏ أو بات من خخلقه. . 


ل-ب<ك نت يذ دس حر نت 4ه 
اسه 0 2 


» ) وه تمهيد الأوائل ) ( ص58‎ ») 70١ . ”:٠ص‎ ( » انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وإنما المختلفان : الموجودان اللذان ثبت لأحدهما من صفات النفس مالم يثبت‎ 
. )967/١( الإرشاد » ( ص؛" ) . وما تقدم‎ ١ للاخر . انظر‎ 

(؟) نقل ذلك أيضاً إمام الحرمين في ١‏ الشامل في أصول الدين » ( ص/777 ) . 

(1) وهو الذي عبّرَ عنه حجة الإسلام الغزالي بأنه تعالئ لا داخل العالم ولا خارجه ؛ لأن 
شرط الدخول والخروج ثبوت الحيّرز » ولا حيّر لذات القديم سبحانه ٠»‏ فالمباينة في 
الصفات ٠‏ لا في الذوات . 


جر 1072 جر 33333 5333317 انه اجر 9 كد 


0< صمعزوت.-< 2 جات 
0-7-9 حل 09د 


ارفج عا << ج د ضما كاجو د © اجو ور 
فمعتاء غندة:: أنه متخالت لخلفه فى الصمات + كنا قال فى الترضيق + 
إنهما متباينانٍ بالوصف والحقيقة'') 


و2 معز 0 ,> 
اها 4 


[ استحالة الضدّيّة والمشابهة بينَ الله تعالئ وخَلْقَهِ ] 


حر ورا 2 7 


وأجمع أصحابنا : علئ أن الله عرَّ وجل لاضدٌّ له » وأنه ليس بضدٌّ لشيء 
من الأشياء بحال . 

واستدلٌ أصحابنا علئ أن الصانمٌ لا يشبهُ شيئاً من خلقه بأن قالوا : لو كان 
يشبة الخلقّ. . لم يخلُ : من أن يشبة جميمٌ الكَيِ » أو بعضّة . 

فلو أشبه جميعَ الخلق : لزم أن يكون قائماً بنفسه ؛ من حيث أشبة 
الجواهرٌ والأجسام , وغيرَ قائم بنفسه ؛ من حيث أشبه الأعراضٌ ؛ لأن 
الأعراض كلّها غيرُ قائمة بأنفسها » فكان يكونُ قائماً بنفسه غير قائم بنفه ! 
ويستحيلٌ أن يكو اقم بنفسه غير قائم بنقسه . 

ولأنه لو كان مُشبهاً لجميع الخلق. . لأشبة جميعٌ الأعراض المتضادّة ؛ 
فكان يكون شوادا وياضا 6 "وحياة وفوا + وحرارة ويرودة © “وإذا انتحال 


حزن شه 9 نا كر ت. د( 


0010100000600000غ2غ212ض 


ع 000000000 يب دم سرت 4- 
ره ا 


6 أن. يكو اله ميا كن عتال خيانة :د اتتحال ايكون الحياة مونا يكل 

1 1 3 

م حال 

9 هه اعم 2 وو 0 
وإن كان يشبهُ بعض الخلق : لم يخل أن يكون الذي يشبهه من الخلق : لآ 
/ من جنس الأجسام والجواهر » أو من جنس الأعراض 5 ا 
ل 155500000000000 ئ 
56 انظر « مجرد مقالات الأشعري (١١‏ صلاه ) . 

4 ع 
3 جز و حر 3 ١‏ 3135307 لالط ١ه‏ الجر © معاد 2 


س7 2) ؟>ج رحاس" 237535533333333 اجر اسع 0 ”2ج م 


الود ع ا بح ا نحن 


00د !)1 


رج 2 


حر ع ف ا سانا 


ققآ ىك #وتتجر 3 ده كار 7ك الجر © اكد 


فإن كان يشبه شيئاً من الأعراض : وجب ألا يكونّ قائماً ينفسه ٠.‏ وأن 
يكون مفتقراً إلى محل يقومٌ به » وكان ذلك المحلٌ بأن يكون إللهاً دونه 
أولئ ؛ لأن المحلّ أقوئ من العرض الذي يقوم به » ولأن من شرط الصانع 
أن يكون حيّاً عالماً قادراً مريداً » ويستحيلٌ أن يكون العرضٌ علئ هنذا 
الوصف . فبطل أن يكون مُشبهاً نشيء من الأعراض . 

وإن كان مُشبهاً لشيء من الأجسام : وجب أن يكونّ حكمُّة حكم 
الأجسام فيما لا تخلو منه الأجسامٌ ؛ وهو الحوادث المتعاقبةٌ عليها . فكان 
يجب أن يكونَّ محلا للحوادث المتعاقبة عليه ٠‏ ولو كان كذلك لم يَجِرْ أن 
يلق وكيا لآ تنلا يكاج سن السو اولع له تسيقها ”+ وجا ئلا سنيف ارات 
يكون مُحْدَثاً » وإذا أبطل حدوثٌ القديم. . بطلّ أن يكون مُشبهاً لشيء من 
الحوادث . 

واستدلَ أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله علئ نفي التشبيه بأن قال : ( لو 
كان صانع العالم يشبه المُحدّث. . لم يخل : من أن يشبهَهُ من كلّ وجه ٠‏ أو 
من بعض الوجوه )'") 

وهلذا ينقسم منه على المخالف : الذي يُجيز اشتباة الشيئين من وجه . 
مع اختلافهما من وجه آخر””) 

ويحتملٌ أن يكون قصَّدَ به : أنه لو كان كذلك. . لم يخلٌ : 

من أن يكونَ قد وُجِدَ فيه من أدلّة الحدوث جميعٌ ما دلَّ على حدوث 


. ) 5١ -١9ص‎ ( » انظر ” اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع‎ )١( 
.)؟9١-5837/١(رظنا (؟)‎ 


و١‏ سرح ن لد 


حر حب 7 39 اج حيو حا اب سرلا 


201200000205 006606© 


4-< 4 مف 


زد فيه 


حا 7 ( حجنن و 


اك د عضت << حيط رما اح فد جعزت <<2 يزع ا 


جر 9 كاد اجر 0 هر 


0 “/ 222222222غ2 


اسع 2 


<-1 32-9 ه96 جر 9 وس كال قا 


الحوادث كلها » فتكونَ جميمٌ دلائل الحدوث دَلالةَ على حدوثه . 

أو يكونٌ قد دل بعض دلائل الحدوث علئ حَدَيْهِ » فيجبٌ من ذلك الوجه 
00 

وإذا بطل حدوث القديم. . بطل أن يدل على حدوئه شيءٌ » وإذا بطلّتٍ 
الدّلالة على حدوثه . . لم يكن مُحدَثاً ولا مُشْبهاً لشيء من الحوادث . 


[ استدلال الأشعريٌ علئ نفي التشبيه 
مح المشبّهة المقرّينَ بشريعةٍ الإسلام ] 
واستدلٌ على المشيّهة المقرّين بشريعة الإسلام في نفي التشبيه بين الله عر 
وجل وبين خلقه. . بقوله عرّ وجل : < لَيْسَ صمو توك 42 [الشورئ 1ل] . 
وقد اعترضَ بعض المشبّهة » وبعض المعترضين على القرآن في ذلك 
بأن قال : إن هلذه الآية تقتضي إثبات مثل » ونفيّ مِثْلِ عن ذلك المِثل ! 
وهلذا جهلٌ منهم بوجوه كلام العرب في مخاطباتها ومحاوراتها . مع 
انتقاضه في نفسه . 
فنا وجهُ جهلهم بوجوه كلام العرب : فهو أن العرت تزيدٌ الل تارة في 
الكلام ٠»‏ وتزيد الكاف أخرئ في الكلام مع الاستغناء عنها ؛ وذلك كقول 
القائل لصاحبه : أعرفك كالهيّن العاجز ؛ أي : أعرفك هيّناً عاجزاً » وقال 
لعن 00م من المتقارث] 
دقلّ كش جذرع النخيل ‏ تنشائمْ سبل متهَهِز 


. ) 7١ص البيت للشاعر الجاهلي أوس بن حجر . انظر « ديوانه »؛(‎ )١( 


6ج حر 0 او حر 133 33533777 ج022 دا تر © تدز 


2 معرن يت لط صر مز دي« 


حلا 


022222222200002 


1 


ولج جز د << حي خشرعز د << 4 سنن 


اح 7 © ريرح ا 375557355575573 جرح اح 5 اتج 
أراد : أنهم كجذوع النخيل ٠‏ فزاد المِئْلَ صلة في الكلام7© 
وقال الا 0) : [من مشطور الرجز ] 


فصَيّرُوا كمثل عَصّفِ مأكول 


تل 3 ا 


أراد : مِثَْ عصف » فزاد الكاف . 
وقد تزيد العرث الكافٌ على الكاف ؛ ل 7 الل ين 


وصاليات ككما يُوْتْفِينْ 


حو و7 27ح ا وح > 


أراد : كما يُوْنْمِيْنَ 2 فزاد عليه كاف)”*) 


عي 


تر 9 لاط تحر 09 00د ىه اشر 


فكذلك قوله : 8 لس كِثْلِء تون #4 الشررئ : ]1١‏ الكافٌ فيه 
ادم(" ' . والمزاد : ليس مثلهُ شيء ؛ ومعناه : ليس شيء مثلة . 

وأما وجهُ مناقضة السؤال في نفسه : فمن حيث إن السائلّ زعم أن له مثلاً 
لا نظيرَ له » وإذا لم يكن للمثْل نظير. . بطل أن يكون مثْلاً له ؛ لأن مثل 


000000 


: والمعنئ عندنا‎ ( : ) 570/١5 ( » تفسيره‎ ١ السّبَلُ : المطر ء قال الإمام الطبري في‎ )١( 
. ) كالجذوع ؛ لأنه لم يرد أن يجعلّ للجذوع مثلاً ثم يشبّة القتلى به‎ 

هو رؤبة بن العجاج . انظر « ديوانه ؛ ( ص١8١)‏ . 

هو خطام المجاشعيٌ انظر « تهذيب اللغة )( )١١94/1١6‏ . 

الصاليات : الحجارة التي توضع عليها القدور ؛ وهي الأثافيٌ التي فيها قيل مَثَلآً : جاء 
ثالثة الأثافي ٠.‏ ويقال لها أيضاً : الخوالد : وقوله : ( ككما ) الكاف الأولئ حرف » 
والثانية اسم بمعنئ ( مثل ) » والمعنئ : وحجارة منصوبة كمثل الأثافي » فأدخل الكاف 
على الكاف لتوكيد الكلام » قال الإمام الطبري في ” تفسيره 4 ( 8٠١/5١‏ ) : ( أدخل 
على الكاف كاقاً توكيداً للتشبيه ) . 

أو كما قال قبل : ( صلة ) . 


ممعحح و بوكر مجر 0ط هعوجر و لالد 


كادي 


نيل ١١‏ سير ١)‏ لصصير 
بدا يا اعم 
كد يد و0 


لد 
لت 
مد 


الح<ه ني د سرون حك يي حزن 1د لصات! 
رن اسيرع ا 2 ةلد ساسع من 


جزا #ت 7 2 اجتي رح مسد 333533375333355 جرح ا 9 جر 1 
الشيء يقتضي أن يكونَ المضافٌ إليه بالتمائل مثلاً له » وذلك متناقضٌ ٠‏ وإذا 
تناقض السؤال في نفسه. . لم يستحقٌ جواباً . 


[ الرٌ على الثنويّة ] 
فأمَا قول الثنويّة : ( إن الفعلَ إذا دلَّ على فاعله وجبّ أن يكونٌ من جنسه ؛ 
كدَلالةٍ النار الشاهدة على أن النارَ الغائبة مثلها ٠‏ وكدلالة الثلج الحاضر علئ أن 
الثلج الغائت مئلَهُ ..2١)‏ فباطلٌ ؛ لأن الشيءَ قد يدل على خلافه ؛ كدّلالة 
الكتابة على الكاتب» ودّلالةٍ النسج على الناسج » وكدّلالة الدَّحَانِ على النار*”© 
علئ أنهم قد اعتبروا أمورٌ الدلائل والمدلولات بالشاهد ؛ فإنا لم نرَ في 
الشاهد فاعلاً يشبه فِعلّهُ » بل وجدنا كلّ فاعلٍ في الشاهد خلاف فعله ؛ 


يي عزني << يط حرم 
حر 3ض * و حر © رمتلا ده تادر 


كالضارب خلافٌ ضربه » والكاتب خلافٌ كتابته ل ايان 
فيلزمهم من هلذه القضية : أن يكون صانع العالم خلافٌ جميع العالم » 
وألا يكون مُشبهاً لشيء منها بحال . 


245 »ه22 
000 صطصطغظه1ذ!) 


إلحذ<ه سروه 
ماسر كدانات 


[ الرةٌ على المشبهة المنتسبينَ للإسلام ] 
وأنّا الكلام على المشبّهة المنتسبين إلى الإسلام. . فمبنيك على : أن 
الصانع سبحانه ليس بجسم ولا جوهر . 


ادكه 


)١(‏ تقدم(750/1). 

00( فقلنا : إن للعالم الحادثٍ ذَلالةٌ على محدِئه ؟ فهي دَلالة عقلية محضة . 

(5) حتئ قال الحافظ البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد » ( ص١9‏ ) : 
( يستحيل أن يكون الفاعل يفعلٌ مثلّهُ ؛ كالشاتم لا يكون شتماً وقد فعل الشتم » 
والكاذب لا يكون كذباً وقد فعل الكذب ) ء وذلك لأن فعل الفاعل مباين للفاعل . 

لوجر تح حر 333333 3133377 02د د جز و ممتكاتد 
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وسنذكرٌ الدليلَ علئ ذلك إذا انتهينا إلى ذكر الأوصاف التي يستحيل 
عندنا إطلاقها عليه17) 

فإذا صم لنا أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا صورة. . بطل أن يكون له 
أعضاء وجوارح ٠‏ وفي بطلان ذلك بطلان التشبيه بيئه وبين الأشخاص 
والأجساد . 

وَمَكَايدل عله ضكة قوتنا ف هنذا البات فق خب ظريق العاء 10 : 

أنه لو كان لصانع العالم أعضاءٌ وجوارحٌ وأبعاض ونهاياث. . لم تكن 
ذائة قيقا و اتكدا + وكان كالجملة الفركية من أجزاء وأبعاض 2 ولو كان 
كذلك لكان كل جزء من أجزائه قائماً بنفسه ؛ لأن التأليف والانضمام لا يقع 

لور ره ( 
إلا بين قائمَين بأنفسهما'” 
5 2 عن ” 35 2 ا 0 

ولو كان كل جزء منه قائما بنفسه. . صح أن يقوم بكل واحدٍ منها 
الصفاثٌ والأعراضٌ التي أجارَّتِ المشبّهة قيامّها بالقديم » ولو كان كذلك 
وجب أن يكونَ كل واحد منها مساوياً للآخر في قيام ما يقوم به من الصفات 
الواجبة والحائزة . 

وإذا كان شيء منها حبًاً. . وجب أن يكونّ الآخد كذلك » وكذلك إذا 
)١(‏ انظر 70١/١2‏ ). 
(؟) يعني : من غير بناء الاستدلال على التسليم بأن صانع العالم ليس بجسم ولا جوهر ؛ 

وذاك قوله قبل : ( فمبنىٌ على أن الصانع . . . » » وفي هامش (أ) : ( بلغ ) . 
(5) ولو ادَّعى الخصم أنه سبحانه مركب مؤلف ء. غير أنه لا يقبل التجرٌّؤ والتبمُض. . 


سقطت مكالمته ؛ لتهافت كلامه » ومثل ذلك دعواه أنه تعالئ موجود ممتدٌ في الأبعاد 
الثلاثة طولاً وعرضاً وعمقاً » غير أنه لا يقبل الانقسام ! 


ضح عزن اح م ل 2 جز 4 <<< ا قد 
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هود © الجحوبر حر ا لحي يط هر م0 << عجيدن! 
حلّت القدرة والعلمُ والإرادة في بعضها. . وجب في الجزء الآخر مثلّ 
ذلك » حتئ يكونٌ كل جزء منه حيّاً قادراً عالماً مريداً على الانفراد » وذلك 


يوجبٌ أن تكون ذائهُ أحياءً قادرينَ عالمينَ مريدينَ ! 


02+ 


ولو جاز ذلك لجاز وقوعٌ التمانع والاختلاف بين أجزائه في المرادات » 
وأدّ ذلك إلى قول من اذَّعئ للعالم صانعين أو صانعِينَ كثيرين ٠‏ وذلك 
مستحيل ٠‏ فما أذ إليه معلّة10) . 


00 


فإن قيل لِمَ لا يجوز أن يكونَ بعض أجزائه مختضًاً بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة ؛ كاختصاص بعض أجزاء الإنسان بذلك فى الشاهد ؟ 


دا حاعا 
ده سجر © ماده تار 


قيل : لو كان كذلك لم يكن بعض أجزائه بأن يختصنّ بالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة أولئ من بعض إلا بمخصّص يخصّصة بذلك » والإنسان 
إنما اختّصّ بعض أجزائه بقيام القدرة والعلم والإرادة دون بعض لمخصّصٍ 
خصّهُ بذلك”"2 ٠»‏ علئ أن كلَّ جزء من الإنسان لم يُوجِدُ فيه قدرةٌ وعلمٌ 
وإرادةٌ. . وُحِدَ فيه أضدادٌ هذه الصفات ؛ من العجز والجهل والسهو 
والكراهة ونحوها , 


0 هغ1) 
60 ططصطش هذ©) 


ل-<ك مله 
تود ور 29 


فلو اختصنّ بعض أجزاء القديم بالعلم والقدرة والحياة. . لوجب أن توجد 
أضدادٌ هلذه الصفات في أجزائه الباقية ؛ فيكونَ بعض ذاته حي وبعضهٌ ميتاً » 
وبعضةٌ قادراً عالماً وبعضةٌ عاجزاً جاهلاً » وذلك كفة ٠‏ فما يودي إليه مثلهُ . 


(1) يعني : في الاستحالة » والموافقةٌ بين الأجزاء قه* تتنرَةُ عنه رتبة الإللهية . 
لا برهاني . 
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> »تحجر 0 رده تحر © 
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<<( 10-9 اإشتجر ا لاد إن 


00000 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكونَ مجموع أجزائه حيّاً واحداً . وقادراً 
ادا + وعالماً واحداً ‏ ومريداً واحداً ؛ بحياة وقدرة وعلم وإرادة 0 
في بعضة 4 كما يكون: قله «الآتنان. يا واحدا . بوقادرا عالما مرنداً 
واحداً ؛ بحياة وقدرة وعلم وإرادة تُوجَدُ في بءة بعض أجزائه ؟( 

قيل : لأصحابنا في ذلك جوابان : 

أحدّهما : إحالةً ذلك فى الشاهد والغائب ء وهلذا علينل أصل 
أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله ؛ وعنده : أن الحيّ القادرَ العالمّ المريدٌ في 
الشاهد هو الجزْءٌ الذي قام به العلجُ والإرادة والقدرة والحياةٌ » وهنذه 
الأوصافٌ لا تستحقها [الجملة] بحلول هنذه الصفات في بعضها”2 ؛ كما أن 
الجملة لآ تكوق اسرد ولك متحرّكاً بحلول السواد والحركة في بعضها ٠‏ بل 
يكون الجزء الذي قام به السيواد والكركة أسود متحركاً بالسواد والحركة 
لتقيو ننه 6 ووق ابا دار انس الكتواء مواقي سوط الم 0 

والجواب الثاني : على قول من قال من أصحابنا : ( إن جملة الإنسان 
حيئٌ واحدٌ وعالم واحدٌ )”". . أن يقال : لم يكن وقوع هلذه الأسماءِ على 
دلق في جميع النسخ : ( الْجْمَلُ ) وهي محتملة » والمثبت يُقهم من السياق ٠»‏ وهو كذلك 

1 
(؟) وقد جوز الإمام أبو الحسن الأشعري إطلاق الحي القادر على الجملة مجازاً ؛ قال : 

( إنما يجري ذلك على الجملة مجازاً وتوسعاً ع » فأما الحقيقة من ذلك فلمن قام به ) » 

غير أن المنازعة في موضع الحقيقة . انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص9١‏ ) . 


القائل بذلك : هو الإمام أبو العباس القلانسي وابن كلاب رحمهما الله . انظر « تلخيص 
الأدلة » ( ص١5؟‏ ) وماسيأتي (؟/ 100 ) 
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مون سج ار ودر ول 0ن 15 تلاط اجر 9 تاد 


جملة الإنسان من أجل اجتماع أجزائه » وإنما كان لأن الله عنَّ وجل خصّها 
بذلك ء وأوقع هنذه الأسماء علئ جملة أجزائه 0 ولو فق أجزاءه 0 وجعل 
كلَّ جزء منها حيّاً قادراً عالماً . . كان جائزاً صحيحاً . 


وإنّما يستحيلٌ ذلك في الأجزاء المتفرّقة علئ أصول القدريّة”"2 . ولذلك 
قال أصحابنا : إن المعتزلة عاجزةٌ عن إثبات توحيد ذات البارئ عر وجل مع 
قولهم : إن الشيء الواحدّ لا ينقسمٌ في الشاهد ؛ فيستحيلٌ أن يكونّ حيّاً 
قادراً عالماً مريدا”"© » كما نبيّته عند ذكرنا معنن وصفنا لله عزَّ وجل بأنه 


واحد9" 


[ استدلالٌ المشبّهة بالآياتٍ المتشابهات وتفنيدٌ شبَههم ] 


واستدل المشبّهةٌ المُقرُون بهلذه الشريعة : علئ إثبات الأعضاء 
والجوارح لله عرَّ وجل بآيات وأخبار”*' ؛ منها : 


قولة عر وجل : 2 وَاسَمَوت مَطْويت بَعِينه# [الزمر : /53] . 


. حتئ منع بعضهم عذاب القبر لأجل ذلك‎ ٠ لاشتراطهم البنية وسلامتها‎ )١( 

زفق انظر « مجرد مقالات الأشعري !( ص١90١7‏ ) . 

0) انظر (739/9) . 

(:) هلذه الآيات والأخبار المتواترة : هي قطعية الثبوت ؛ ظنية الدلالة » وقواطع الأحكام 
العقلية البرهانية هي قطعيةٌ الثبوت بالأقيسة البرهانية الاقترانية والشرطية » وقطعية 

الدلالة » ولا يخفئ أن ظنيّ الدلالة يحملٌ علئ قطعيّها . وبهئذا تعلم : أن أصل هلذه 

الطريقة الاستدلالية التي سلكها المشبهة الموهمون باتباع النقول.. هي طريقة 

مغلوطة ؛ نُسيءٌ للكتاب والسئة من حيث يظنٌ الضعفاء أنها تنصرهما . انظر « مفاتيح 

الغيب »)57/750 ). 
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وقولهُ : © إَِاَلَفْدِيَدَقَّ4 اس : ٠٠‏ 
و و لامر ارح له مر سير ل سي 
وقول : # خرن بأعيْيَا4 (القمر : 14) » # وَللْصتَع عَلعَيٍّ © [ط :51] . 
وممًّا روي أنه 0١‏ خلقٌ آدمٌ عل صورتّه 200 
07 | رةه 8 


وأنه : « يضع الجبّارٌ قدمّه في النّار »7") 
وأنه 8 ١‏ يحم السماوات علق إصيع 2 والأرضّ على إصبع 


ونحو ذلك . 


واستدل هشام ل 0 1 5 َلْسَّموّت والارّض * [النور : 786] » 


ولذلك قال : ( إنه كسبيكة الفضة )200 


أنهم يقولون للكلام البيّن : إنه نورٌ ؟! وكذلك سمَّى الله عر وجل كلام 


فيقال لهم اليس ام قدرورة (١‏ التو ) أن يكون سما مشيينا + الددرف 


نور" ؛ لأنه يشرح به الصدور””) 


إذكق 


فرك 


إفرف 


بر الجر | حر | جل 
55 0 م - 
لد يلة مح الك 


رواه البخاري (7971). ومسلم )١١5/9317(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

رود لطر 01 01) جرمسورهوواة التفاري 051553 روسل ننه ) من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري 18١١(‏ )»2 ومسلم (778) من حديث سيدنا عبد الله ين مسعود 


رضي الله عنه . 

يعني : هشام بن الحكم الرافضي . 

. ) "5/١ ( تقدم‎ 

قال سبحانه : + تريدوت ح أن يظؤْعوا نم وَأ بأَفُوكههء 4 [التوبة 1 


"| 


فقال سبحانه : « هد جاة كم يت لله وْرُ وَحكتث يرث »4 [المائدة : ]1١6‏ »2 
والقول بأن النور هنا هو المصطفئ صلى الله عليه وسلم لا يخرج الآية عن الاستدلال ؛ 
ل جل بض وك وفطت نوز من أفراده » وقال- 


37د تحر ف 1 17 تددج حر و كلد 


د معزت اح وت عزن > حيط عا 


000000000000000 


لتك<6 حورته 


2 كت 


7 هك الو ا 


72 © اح ب ل<» عد «رجسز ديت“ 4 جنن ا 
ْ وإذا كان كذلك . وقامت الدلالةٌ علئ أن الله عنَّ وجلّ ليس بجسم. 1 
0 بطلَ أن يكونٌ معناء ما ذهبوا إليه ٠‏ وصحٌ أنه إنما سمّئ نفة نور المعنن ؛ أنه 8 
١‏ هو الذي ينوّر قلوب عباده بمعرفته ؛ ولذلك قال في آخر هلذه الاية : 

5 لايرف انا ريق مناز4ة »ان اوردق موقت قا 
وأمًا قولهُ عن وجلّ : « جر يعي . 
١‏ فقد قيل : إن المراد به : الحفظٌ والكلاءةٌ والعلة به"؟ ؛ كما يقول 4) 
9 القائلٌ لغيره : افعلٌ ذلك بعيني ؛ أي : بعلمي . 5 
وقيل : أراد به : عيون الماء التي فجرَ جَرَها من الأرض ؛ ولذلك قال : ّ 


ل ل ا 0 رود ص ع سل انير عر ماع عا 
« مَفبِحَنا بوب اَمَك م مجم * وَقَبَرنا رض عونا قاض لماه عل أمْر مد رد » 
[القمر : ا 


2127222200 


والذي يوؤكدُ هنذا التأويل : إجماعٌّنا مع المشبّهة : علئ أن الله عر وجل 
لا يوصفتُ بالأعين”22 » ولا يزيدٌ المشبّهة على دعو عيتّين له , 


00 
0 


تعالن : 9 إِنَّآ أَرْلَنَا التَوَرَحَ 0 [المائدة : 144 » وقال تعالئ : 8 أَفَمن سَرََ 
أله صَدْرَمٌ لإسلتر فَهَوَ عل ور من ريه © [الزمر : 


3 0 2-57 0 ا 


ف ا 2 
(؟) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 88/0 ) . و 
(*) وقيل : تجري بأوليائنا . انظر « لطائف الإشارات 4( 5477/9 ) . 
(4) علئ سبيل الجارحة عندنا وعندهم » أما باعتبارها صفاتٍ أو صفة لله عز وجل. . فلا 5 
مانع من ذلك عند أهل السنة . 2 
)0 1و الزياةة تج ١‏ كرتوم ارا ذللكا على العرارت + والظاراقيين كدي المتتري ٠‏ بج 
( ص5١”7)‏ ء. ونقل الحافظ فيه ( ص9١‏ ) عن الإمام الأشعري أنه قال : ( وأن له را 
ا الات ا الت 0 
9 
ب تحر و ته وت جر 3353 332333177 قن هت حر 0 2د 


جا امع 2 ”جرح 7 607/52555755557 اجر بو 
بذلك تأويُهم » وصمّ أن معناه ما أشرنا إليه . 

وقولة عد وجل . # وَلنْصِنَمٌ عل عق «# » معكاأه : عل مرأىٌ مني 
ومسمّع» كما قال في موضع آخرٌ: 8 إِنَى محكُما أَسْمَعْ وأرو 1#لله: + (3. 


>حة © 7 


اا ل 


وقولهُ عن وجلّ : 8« لِمَاسَلَدْتُِيَدَىَّ4 . فهما يدا صفة("؟ ؛ لقيام الدلائل 
على أنه ليس بذي أعضاءٍ ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ذاتة 52-57 

ولا ينكرٌ أن تكونّ له صفة يقع بها تخصيصٌ بعض المخلوقين بنوع من 
الفضائل فَيُسمّيها بدا ؛ لأنه كما تُشرّع لنا الأحكامٌ. . كذلك تُشرّع لنا 
اتناك الاي 


ده « حوزن ل< 4 جيضه 
ارامح سه 2 نت تلد 0 اسع كاات 


5-5 
عله 


. وهلذا من أقوى التفاسير ؛ لتفسير القرآن بالقرآن‎ )1١( 
: فائدة : روى البخاري ( 1/407 ) تحت باب قوله تعالى : « وَلِنْصَتَمَ عَلَ عي © [طه‎ 
» إن الله لا يخفئ عليكم ؛ إن الله ليس بأعور‎ ١ : قَولَهُ صلى الله عليه وسلم‎ . 4 


وأشار بيده إلئ عينه ٠‏ « وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ ؟ كأن عينه عنبة 
طافية ١‏ . 


0000000000000 
000202220000222 


قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ؛ ( 78٠/1١‏ ) : ( وقد سُبِلثُ : هل يجوز 
لقارئ هاذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ - يعني : من 
الإشارة بيده إلئ عينه ‏ ؛ فأجبتٌ وبالله التوفيق : أنه إن حضر عتده من يوافقه علئ 
معتقده » وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث » وأراد التأسّي محضاً. . 
جاز » والأؤلئ به : الترلكٌ + خشية أن يدخل علئن من يراه شبهة التشبيه » تعالى الله عن 
ذلك )» وانظر ١‏ إزالة الشبهات » ( ص١9١‏ ) . 

(؟) إما أن اليدين صفة واحدة . أو أنهما صفتان متباينتا المعنئ ؟؛ لاتصاف صفاته سبحاته 
بالوحدانية كذاته العلية . 

إفرة ع مر ا ند 

رَحْمَيِهِ» [الأعراف : 517] » وانظر « تأسيس التقديس »( ص”7/١‏ ) . 
١‏ )205 0 


7 
ا مدن اسه 2 ندند 2ض د اوش جر و مرجلاتز 


لتك<كه جره 
يه 


رن عه عا معد رن 


-4 


حزن << » سحي د حم حاون <<< >4 حوان ١‏ 


م7 0 اج رلا 


4ه ماج و تحدم عوج و دودر 


100ه212ك12 


كط د اوشتحر 99 راتكه 0ه اتخجر 3 لاد 


والكلامم على المعتزلة في تأويلهم معنى اليد على القدرة أو على النعمة » 
وعلئ من زعم أن اليد في هلذه الآية صلهٌ في الكلام. . يأنتي في موضع 
آخرّ » ليس هلذا موضع وذكره . 

وقوله عرٍّ وجلّ : « وَأَلسَموت مطويث 0 َيِه * ٠»‏ معناه : أنه يفنيها 
بِقِسَّمِه الذي أقسم به على إفناء الخلق وإعادتهه”) 


وأما قوله : « إن الله خلقّ آدم على صورتّه ) : 
علئ وجهه وقال له : قبح الله وجهّك ووجة من أشبة وجهّكٌ ٠‏ فنهاه عن 
ذلك وقال : ١‏ ِنَّ الله عر وجل خلقّ آدمّ على صورته » ؟ أى : علئن صورة 
المضروب » وليس فيه إثباث صورة لله" 

وقيل : إن الكناية راجعة إلئ آدم في نفسه”" ؛ وذلك أن الله عزَّ وجل لما 


)00 يعني : قوله : ( بيمينه ) معناه : بِقِسَّمِهِ ؛ إذ اليمينٌ وَالقَسَمُ بمعنى ؛ يريد : أنه أقسم 
ليْفْيَنّها » فهو كقوله تعالئ : لؤاعَ عَم صَري بأيَينِ# [الصافات : 97]ء ويميئةُ : هو 
سوه بقولة : « وَبَاله لامُسكيدنَ أصنمَو بعد أن لاير4 [الأنبياء :لامع , 

(؟) انظر « مشكل الحديث » لابن فورك ( ص 48 ) » وروى الإمام أحمد في ١‏ مسنده » 
)١51/7(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال : ١‏ إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه » ولا يقل : قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فإن الله تعالئ 
خلق آدم على صورته » » وعلئ هلذا التفسير يرجع الضمير إلى المضروب . 

(6) قوله : ( الكناية ) أراد : الضمير ؛ يعني : أن الضمير في قوله : ( صورته ) راجع إلئ 


ال عت ةا دعن << صن ا 


اال 7 جح 


عزدفه 


3< صرحا 


21*10 


4< ني دم جرد "2< عي 


سيدنا أدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس » 0 
(ص١5؟١)‏ : (وإنما خصّ آدم بالذكر لأنه هو الذي ابتدأت خْلنَة وبجهة علئ هلذه 59 
الصورة ) . 0 
دعيجزه وسح جز 223371735 تددج و سجر ف 


اتعس/7 0 احور ات 733735533335533 جح ا 9 جور ا 
أخرج الحيّة والطاوس والشيطانٌ من الجنّة'2. . شوّه خلقتَهم وغيّرها عمًا ا 
8 3 _5 جا 20-6 اصن 52-0 5 9 
كانوا عليه في الجنة » ولمًا أخرج ادم وحوّاء من الجنة . . لم يغيّر صورتهما 0 
عمًا كانوا عليه في الجنة » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الله خلق 


آدمّ على صورته » ؛ أي : خلقة حين خلقة على الصورة التي كان عليها في 


ال-0 هي 


هر 0 1002 ده الشدر 


الدنيا » من غير مسخ ولا تبديل”) 1 
- 7 ص" 0 

وقيل : معناه : امل ا عاد موري اوم حرجا ينه ار 
الأصلاب والأرحام » ومن غير نقل له من صعَّر إلى كبّر » ومن نطفة إلى 8 
علمّة و 2 مضغة ء ثم إلى لحم وده”” ١‏ 


وقيل إن الله عزَّ وجل خلق أولادَ آدم علئ صورة آدم ع وخلق آدم 
لا علئن صورة غيره » فلذلك أضافَ صورة دم إلئ آدمٌ دون غيره”؟» 


وقيل : إنه يحتملٌ أن يكونّ قد أضاف صورة آدم إلئن نفسه ؛ تشريفاً لها 
على صورة غيره » كما أضاف الروح إلى نفسه في قوله : « ونفَحت فيه من 
روج 4 [الحجر : 15] ؛ تشريفاً للروح علول غيره ٠‏ وكما أضاف الكعبة إلى الله 
عرَّ وجل ؛ فيقال : بِيتُ الله » وكما يقال في ناقة صالح : ناقة الله » من غير 


00 ش>سه©ه12«2 
000د2 2122-2 


لك< 4 حجرضف. 
رثات 


)١( 6‏ انظر ١‏ تفسير الطبري ؛ ( 010/١‏ ) بشأن الحية » وذكرٌ هلذه الثلاثة ساد قديماً قبل هُ 
1 الإسلام ؛ حتئ ذكر طرقاً منه الشاعر عدي بن زيد في بعض شعره . انظر « الحيوان ' /7آ 
(ك/لاة؟). ا 
0 (؟) انظر « مشكل الحديث » لابن فورك ( ص 5١‏ ) . 39 
2 (*6 والمراد : إبطال قول الدهرية الذين يقولون : إنه لا يتولد الإنسان إلا بواسطة النطفة ودم 2 
6 الطمث . انظر ١‏ مشكل الحديث » لابن فورك (ص 06 ) ء و« تأسيس التقديس » و 
١‏ (ص؟؟١).‏ ئ 
(4) انظر « مشكل الحديث » لابن فورك ( ص 85 ) . 
اامعوجره موحد د عوجر كه 333651 تدا ماحز © رحد وا 


اوفط جم عزن ات د حرما << بي ع صر جا 4 << 2 جيزن ا 


أن تكونَ هلذه الإضافاثٌ مثلّ نظائرها عند الإضافة إلينا. . فكذلك إضافة 
الصورة إليه لا تكونُ على معنئ إضافتها إلينا'ا» 

وأما قوله : « يضم الجبّارُ قدمّةُ في النَّار ». . فمعناه راجعٌ إلى الجبابرة 
الذين قال فيهم : #وَئَابَ حكن بكار عَفِيرِ4 [إبراهيم : 1٠6‏ » وتكونُ الألفُ 
واللام في ( الجبّار ) للجنس منهم ؛ كالألف واللام في قوله : # إن لاسن 
لَى عنس © إلا التَءَامَتُوا» [العصر +-م 99 , 

فإن سألوا عن قوله : ا بَحَسَرَقَ عَكَ مَا َرلِتُ فى بج أل [الزمر : +10 . 
قيل : معنى ( الجَنْب ) فيه راجمٌ إلى الأمر ؛ لأن التفريط فيه يقعْ دون 
الجارحة”2 » وقد استقصينا الكلامَ في تأويل الآيات والأخبار الواردة في 


-26 2 1-29 هك حزن 9 ده اشر 


هلذا الباب فى كتاب مفرد . انتهي: 247 


وأمَا قولٌ أبي الهذيل : ( إن الله عزَّ وجلّ ليس بمخالف للعالم ) » مع 
قوله : ( إنه لا يشبةٌ العالم )”*©.. فإنه بناةٌ علئ دعواه : أن المخالف 


203 212101092222غ) 


- مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص48‎ ١ ذكر هلذه الأقوال وزاد عليها الأستاذ ابن فورك في‎ )١( 
. ) التوحيد » ( ص86‎ ١ وما بعدها . وانظر كلام الإمام ابن خزيمة في‎ )17 

ويحتمل أن يُراد ب ( الجبّار ) هنا : الشيطانُ ؛ لأنه أصل الجيّارين » أو أحد الكفرة من 
الجبابرة » حكئ ذلك القاضي عياض في « إكمال المعلم » (779/8) . وأما رواية 
مسلم : « حت يضع فيها رب العزة تبارك وتعالئ قدمه ».. فقد تأرّلها أهل السنة 
بتأويلات يشهد لها الكتاب وصحيح السنة . انظر ١‏ إكمال المعلم » (57198/8)ء 
و« تأسيس التقديس »> ( ص 1808 ) ء وه إزالة الشبهات »( ص 770 ) . 

وير شيخ الإسلام ابن اللبان في كتابه ‏ إزالة الشبهات » ( ص 7١5‏ ) أن الجنب راجع 
إل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(:») انظر الحديث عن هلذا الكتاب //١(‏ ”5 ) . 

.)51؟9/١(مدقت‎ )5( 


سرج حت نا تع 
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- 29 هجر © بواتكا د ا 


دو جر وو ا كدض ودر 2د تحر © ولد 
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© تحور سد © 5 


د صرحا 


29920 0101غ220ض 


ل-<> س2 


مزدي-<ه د جمعردي. 


١ عرنان‎ 


أيه عون اح يي م0 ا ا ان لح عين ا 


يخالفٌ غيرَهٌ لمعنى يقوم به -وَهكداقْولٌ قد دللنا غلم فاه عد ا 63 

ثم يقال له : إذا لم تقل : إن الله عرَّ وجل مخالِفٌ للعالم. . فلا يقال : 
إنه خلاف العالم . 

فإن قال : إنما لم أقلْ : ( إنه مخالف للعالم ) لأن المخالف هو الذي 
يقوم به الخلافٌ » ويستحيل قيامُ معنى بالله عرَّ وجل . 

قيل له : يلزْمُكَ على هنذا ألا تقول : ( إنه خلافٌ العالم ) لأن الخلافٌ 
يقوم بالمخالف » ويستحيلٌ قيام الله عزَّ وجل بغيره ؛ لأنه ليس بعرض ؛ فإن 
لم يستحلْ أن يكونّ خلافاً. . لم يستحلّ أن يكونٌ مخالفاً . 

فإن قال : الخلافٌ ينقسم إلى ما يَحُنُ في جسم » وإلئ ما لا يَحُلّ في 


ميجرو وت د عوج و وسح رعو 


١ تس‎ 

قيل : فما أنكرت أن يكونّ المخالفٌ منقسماً إلئ ما يقوم به خلافٌ » 
وإلئ ما لا يقوم به خلافٌ ؟! 

ثم يقال له ا ل ا 
ج02 اواولا عر وجل كالم بعلم وتو نفسّةُ. . فهلّا قلت : إن الله مخالفٌ 
د ل م لا د ا مخالفاً بخلاف هو 
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لاي 


غيثة ؟! 
فأما 'قول عاد بن: سليمان + < لو كان ١‏ المخالف © من أسمائة.:. 
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لأجمعت الأمّةٌ على تكفير من لم يسمُّهِ مخالفاً )”"2. . فيلزمُهُ : ألا يمي الله 


د صعز دن جد جعزني« 


حا ار 


2110106هش2) 


00 لح< »4 حرف 


عرد بيح_ 4 ني 


2 مس2 9) اجرح مسر (97235:335733355353) 7ج 2 3 الج و 
تعالئ شيئاً » وأن يقولّ : ( إنه ليس بشىء ) لأن الأمّة لم تُجمع على إكفار 
من لم يسمّه بذلك . 


وما بقي من الكلام في نفي التشبيه عن الله عرَّ وجلّ. . يأتي في الأبواب 
التى نذكرّها بعد هذا إن شاء الله عرَّ وجل . 


© © © 
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اي محرت لح <ك ا ‏ ي « ات لك <ك ات د اس 0 000000000000000 
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ده دحك م رخ 000000500000000 اح يد د جرد الح 4 ١5‏ 
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مجر( ديت 
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حل م 7 (5757573737373737177373772252) جح اال 05 
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ا ”7 2 اج 227 > جح اح 7 53257377372733 1 97 ا ا 0 
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كط هش جر 3 وض ارت حجن 3 وام كلاد 


ادن لس 0 0ن ل 0 0000000000000137 000 


وات ه تحور 27373533353 12 9 جور زج 
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ذكرٌ شيخُنا أبو الحسن الأشعريٌ رضي الله عنه فى كتابه فى ١‏ الرؤية » : 
( أن الصفة التي يستحيلٌ وضْفٌ البارئ عزَّ وجل بها : هي التي توجبٌ 


حدوثة » أو حدوث معنوع فيه » أو قلبَهُ عن حقيقته » أو تكذيبَهُ في خبره » 


7 جح اا 2 لجووج جود 
3 
أ 
١‏ 
١3‏ 
.© 0 
0 
5 . 
0 
الك 
“لش حر 9 )1د * د اجر :3د جر 


أو تجويرَهُ في فعله )(") 
فالذي يوجبٌ حدوث الموصوف به : نحو قولنا للشيء : إنه متناهى 
الذاتِ » أو إنه محَلٌّ للحوادث المتعاقبة عليه ؛ لأن ذلك يوجبُ حدوث 


52600000101010 60 


600000000000000 


ما وّصف به . 


-< 2 يعضد 
امسا ات 


(5) «مابين الوقن زياد لأ بد متها ؛ لآنال من )اليانية إنماعكة ها ) المعندرية إن أن 
المصدر باسم المفعول . انظر « تجريد البناني » 1١ /١(‏ ) . 

(؟) وعبارته في كتابه « اللمع » ( ص١5‏ ) : ( إن قال قائل : لِمَ قلتم : إن رؤية الله تعالئ 
بالأبصار جائزة من باب القياس ؟ 

قيل له : قلدا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به البارئ تعالئ ويستحيل عليه . - فإنما 

لا يجوز لأن في تجويزه إثبات حدثه » أو إثبات حَدَثِ معنى فيه . أو تشبيهّهُ » أو 
تجنيسّهٌ ١‏ أو قَلْبَهُ عن حقيقته » أو تجويرَةُ » أو تظليمَهُ » أو تكذيبُ ) » والجور : خلاف 
العدل . ويكون بالقهر » وقد لا يلاحظ فيه العرض . والظلم قريب منه ء ويلاحظ فيه 

. العرض‎ ١ 

أ جر 20 جز 1:15 د 23353317 01302 اجر ها ولد 


<< © تدع د حرق 


4 


0 7( جح يي 


ا صرحن تح 2 خراعا 


احور > م 0 اح 
والذي يوجبُ حدوث معنئ فيه : نحؤٌ وصفنا للشيء : يأنه مماسٌ 
لغيره » أو بأنه متحدّك عن مكان إلئ مكان27 ؛ لأن ذلك يوجبُ حدوث 


مماسّة وحركة فيه . 


حر © ماده 


والذي يوجبٌ قلبَهُ عن حقيقته : 


كوصف المشبّهة للصانع : بما يوجبٌ تشبيهّهُ بغيره 


بحس و جرح ب 3 5 


وكوصي النصارى : بأنه جوهرٌ . 


ووصفي الكراميّة إِيّاه : بأنه جسم . 


لس ترح + احم( 
© تاوعد اشر 


والقولَ بإثبات الصورة والأعضاء له. . يوجبُ قَلْبّ هلذه الحقيقة فى معنى 
الإلله . 


02000000000002 
)022222 00 


وكذلك وصف المعتزلة معبودّها : بأنه غيرُ نافذ الإرادة في جميع 
قراداتة :#زوايانة: وكون فنا لأا برية: ويتيةما لترعورن1"" ورويان العياد يتدرون 
علئ ما لا يقدرٌ إللهّهم عليه » ونحر ذلك من إلحادهم في أوصاف الله عر 
وجلّ وصفاته.. يوجبُ إبطالَ حقيقة الإللهيّة التي هي أعلى الأوصافٍ 
والصفات 


بت<4 صي وض 


والذي يوجبُ تكذيبَهُ في خبره : كقول من يقولٌ : إن نعيمَ أهل الجنّة » 


)١(‏ أو وصفه بواحد من الأكوان الأربعة التي لا تنفكٌ عنها الحوادث . وذكر مالا ينكر 
منها ؛ وهي الاتصال والحركة » ويضاف إليهما : الانفصال والسكون . 
١‏ (؟) وهو قول كل المعتزلة إلا الفضلية ؛ أصحابَ الفضل الرقاشي ؛ فإنهم أنكروا اللفظ وإن 


ع حر 9 ا د لتر © 


1 الوح عر 0 كت 


4 


, لم ينكروا بعض هلذا المعنى . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص5١5-2١81)‏ . 
حجر ا وض هو جر 135233 د “7 302 جر ١‏ تدز 


يدت 


اا اتاجير اح 257277535525735 )رح اع 0 اجر 5 
وعذات أهل النار. . ينقطع . كما ذهب إليه أبو الهذيل27 » وقريبٌ منه قولٌ 
اللجاحظ57) 


ةر - 


لأن قولّ أبي الهذيل في هلذا الباب : يؤدّي إلئ تكذيب الله عر وجل في 
إخباره من دوام نعيم أهلٍ الجنّةِ » ومن دوام عذاب أهلٍ النارٍ . 

وقول الجاحظ : يؤدٌّي إلئ تكذيب الله تعالئ في إخباره أنه لا يغفر أن 
لس 

والذي يوجبٌ تجويرَةٌ في فعله : قولٌ أصحاب الأصلح واللطفٍ » 
ودعزاف 531 عا نا لودل نلو نرلطةة + أوافمر خلاقة) أن 
زاد فيه » أو نقص منه. . صارَ بذلك جائراً ظالماً » تعالى الله عن ذلك علوًاً 
ا 

وكلّ وصفب يوجبٌ دخولَ الموصوف به في أحد هلذه الأقسام 
الخمسة التي ذكرناها . . فإنه يستحيلٌ من طريق العقل أن يُوضَفَ الله عرَّ وجل 


به . 


معزت << د صما 
حر د او حر © ولا د د تدر 


02000000000000 


0)000 2100 


وح ب 
يتحت 


)١(‏ وذلك بانقطاع حركات أهل الجنة والنار»ء وسكونهم سكوناً دائماً . انظر « مقاللات 
الإسلاميين ؛ ( ص 470 ) . 

(؟) ومذهب الجاحظ في أهل النار : أنهم لا يخلدون فيها عذاباً ٠‏ بل يصيرون إلى طبيعة 
النار . انظر ‏ المنية والأمل » ( ص75١‏ ) . 

(*) لأن انقلاب طبيعتهم إلئ طبيعة النار علئ تسليم القول بالطبيعة - يؤدي إلئ رفع العذاب 
عنهم ؛ وهو مؤدٌ إلى معنئ غفران الشرك . 

(4) وهو قول جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين ' ( ص747 )ء وه المغنى في 

١‏ أبواب التوحيد والعدل 4( 25/١15‏ ) وما بعدها . لاا 


جمرتى» 
© تعض تحر 6 


4 


7 
ذا كو جر و د 2 حر 3 د :0م33 لاه اوتجر (ا لالد 


ونه مز نات عد سراما له بط دح جز ر << مادا 


ٌّ 7 
0 01 ا 
5 [ ما وجب وجاز وصفه تعالئ به ] 2 
3 6 ع 5 مم ” 
١‏ ومالم يدخل من الأوصاف في أحدٍ هلذه الأقسام. . فهو توعان : 

59 ار و 2 3 2 6 
00 أحذهما : واجبٌ وصف الله عزّ وجل لمعناه عقلا » وإطلاق لفظه عليه با 
طرق ب رمك« اسوك لام اام :درول ا 
١ 0‏ : 

3 أ 


والناق + جائدٌ وصنة لمعتاه إن أخير عن نفسة "به كساقر الأؤصاقف 
اشع من أقعاله 0 #الرازق والعافر .وتتوؤلك. 


اح »رلا 
عد وار 


. ِ 3 ”0 
وهلذا النوعٌ منها : أجاز العقل أن يُوصَفتَ به ؛ إذا وَحِدَ فعلة » وورد 
أمرة بإطلاق الوصف المشتقٌ منه عليه . 


وقد اعترض علينا مخالفونا فى هلذه الطريقة بأن قالوا : 

قد أجمعنا : على استحالة وصفه بأن له شريكاً » وعلى استحالة وصفه 
باللون والطعم والرائحة » وعلى استحالة وصفه بأنه في جهةٍ مخصوصة » 
وإن لم تكن هنذه الأوصافٌ داخلة في شيء من الأقسام التي ذكرتموها ؛ 
فبان بذلك : أنه لا يجوز الاقتصارٌ علئ ما ذكرتّم من الأقسام في إحالة 


2333333 ر رن نر ر رون 


ل--<» عفد 
ممسلاتديه 


6 ما يستحيل على الله عر وجل . 6 
١‏ 57 
الهم ' / 

24 2 ع 000 - 1 
ئّ أمَا نف الشريك عنه : فمِنْ أجل أن إثبات الشريك يوجبٌ حدوثة2"0 ؛ يآ 
4 مِنْ قِبلٍ أن إثبات إلنهينٍ يوجبُ جواز اختلافهما في المراد » وذلك يؤدّي إلى ل 
3 ااال اه ع 
)0 فهو داخل في القاعدة التي قعَّدَها الإمام الأشعري أول الباب ( 70١/1١‏ ) . 1 

4 : 0 
002320-92-53( (لاطط ةر 3 لععاءاء© 2202 عد تحر (© 22د ا 


انيه صم عزن ب << بيد رع بج يعد ص عزن 4< < 4 وان 


حر 9) ولاه 


« سسع ا ل مدا 


5 


ا سرج جل 2 


حلصي ايا تمسددلب 


4 


١ 


4 
6ح © لاد كر رسرهة 


عجزهما , أو عجز أحدهما . أو تناهي مقدوراته . 

وإذا اختصّ أحدُّهما بالعجز وتناهي المقدورات دون الآخر. . اقتضئ 
مخصّصاً خصَّصَّهُ به ٠‏ وذلك يقتضي حدوث العجز والقدرة فيه » وأن يكونَ 
محلا للحوادث » وما كان محلاً للحوادث لم ينفكٌ منها ولم يسبقها ء 
وما لم يسبت الحوادث كان مُحدثاً . 

وأما نفىٌ اللون والطعم والرائحة عنه : فلأجل أن الألوانَ يستحيلٌ 
انوا قي تدبو انان ينها اران يدتقن اران اجات اللي تباي 
بفعل يدل عليه » فإذا استحالَ اجتماعُها فيه » ولم يتعلّق ببعضها فعلٌّ من 
أفعاله. . لم يجز اختصاصة ببعضها إلا بمخصّص يخْصّهٌ به دون غيره » 
وذلك يقتضي حدوث اللون فيه » وأن يكونّ محلا للحوادث » وذلك يوجبٌ 
خدوك كانه 

وكذلك القولٌ في الطعوم والأراييه(» 

وأما إحالة كونه في جهة : فلأن ذلك كإحالة كونه في مكانٍ ؛ لأن ذلك 
يوجبٌُ حدوث كونٍ ومحاذاة مخصوصة فيه(" » وذلك دليلٌ على حدوث 
ما حل فيه » فلذلك أَحَلْنا إطلاقَ هلذه الأوصاف على الله عن وجل » وصمّ 
أن جميم ما يستحيلٌ وصف الله عنَّ وجلّ به. . فإنما يستحيلٌ من أحد هلذه 
الوجوه التي ذكرناها 
)١(‏ الأرابيح : جمع جمع ( ريح ) » وجمع ربح : رياح » وفد تجمع على أرواح . انظر 


« تاج العروس »( روح ) . 
(؟) من اتّصال أو انفصال . أو حركة أو سكون . 


35 بالا د اإشجر © لاد 


د صعن يح ب م مل4٠‏ 


د درما 


عغاعان) ع )عا )اك 


لح نه نس د 


عل يح يرد ممجل كه 


١ عد‎ 


رويد م عزرديت <> عط دعام << عد دع عزن ”د يكادا 


ولهنذه الدلالة قال أصحابنا : إن الرؤية جائزةٌ على الله غير مستحيلة ؛ 
لأنها لا تقتضي حدوث المرئئ”" ؛ بدليل : 


جحت 9 7 
اى << سسهة ات 


ولا يوجبُ حدوت معنئ فيه ؛ لأنّا نرى اللونّ وغيرّهُ من الأعراض » 
ويستحيلٌ حدوث المعاني في الأعراض . 

ولا يوجبٌ قلبّ المرئيّ عن حقيقته ؛ لأنّا نرى السوادَ والبياضّ ٠‏ فلا 
ينقلبٌ أحدّهما عن حقيقته إل غيرهما . 


7 20 اااجو يرح ب مها 
ضور 


ولا يوجبُ تكذيبَهُ في خبره » ولا تجويرّهُ في فعله ؛ لأنّا نرى الصادقٌ 
العادلٌ » قلا يصيرٌ كاذباً جائراً من أجل رؤيتنا له . 

وإذا لم تدخل الرؤيةٌ في أحد هلذه الأقسام. . لم تكن مستحيلة عليه 1 

فهلذا قولٌ أصحابنا فيما يُعلَمُ بالعقل استحالتهٌ على الله عنَّ وجل ؛ من 
الأوصاف والصفات الراجعة إلى المعاني . 


ننوننن 0000000000 
00000006 


فأكا يان انا تطلق هليه من الآسنناء والتيميات: إذا أعيد غنه-يها... 
نطريقّها التوقيف والشرعٌ ٠‏ كما نبيّنه في الباب الذي يليه إن شاء الله عر 


3 


وجل . 


تدعت 


© © 89 


لج حر عزن ب ح<ه عي د بعلن 4< 


. )781/1١ انظر « اللمع » ( ص١7 )ء وقد تقدم نقل نصّهِ(‎ )١( 
كك حر حر ا 313335115 لاد عه جر © تكد‎ 


اس ع ا دس ان 


١ عدن‎ 


د صعزرن >>ججي رح احم 227) >جي رح ”7 353333133333333 7 3 ا 9 ا ا 


-+ 


اجرح ا 0 حو 19 


د م عر ديفت مف هم ما 
6 


يحو هس 
52 
لي 
جره سمحدعت 


سيان ما 
نطرب قال 
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مونةأ 


. لك مده 
ساراس ويا 
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لل 
معوب بح جو كد د يوجر (تاعاقطافة/1 2110© 02د 0ه 


يما 
انكر 


حمررل”ت< > ججهرري دمحا ب حفط جرعزديد- 
أ ١‏ 


تدم د يوجر 0 سحاد اه 


2 © جور زد 
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ل عجره وت ليج 632333333323333 1001022 اجر هتاكز 
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١ ةراد‎ 


حا 1د تحر لو لاد ا شتير م 2630-2 :هد التاحز 9 كاد 


اه جع ركيت عي دما >< 2 يي رم 000000000000000 الحا يرل 0 << نيل ة جعزن .- 
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7 © اجرح م 255333373555353 اح اح 3 2 
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يفف 


الرعدح اس سع ب نت 000000202002002 اسه جات 


60 ناد 


000000000200505 


حينن ! 


قذا كو جر 2ن هو جز نز 


2ه الجر (© لاط حك التجز (© كاد 


ارفد دم عزئيت<ه تيرد دما -< عضد «صعز << نيان 


د جمعزدي- 


إسب 
سيا مانا ع ال مادو 2-7 
وبين طرربق موف أساءاس ميا 


[ خلافهم في تعبين مأخذٍ اللغاتٍ ] 
اختلفوا في مأخذ أصولٍ اللغات : 
فزعمت الدهريّة وأكثرٌ القدريّة : أنها كلّها صادرةٌ عن اصطلاح وقع عليها 
بين أهلها » وأنتكروا وقوعها عن التوقيف7» 
وقال الجمهورٌ الأعظمٌ من الصحابة والتابعينَ والمفسرينَ : إنها كلّها 
ا ل د 
في قلبه يلما بها ضرورةً من غيرٍ استدلالٍ منه عليها » ومن غيرٍ اصطلاح بينه 


د «رعز تن لكيه حي د صاعا 
لمان )يه 2 نت تحزن ييه 5 ناك ف.اد| 


)000022920000 
22000000000 


لحم خم نه 


)١(‏ انظر « تلخيص الأدلة 4 ( ص774). وحكئ أبو رشيد النيسابوري في المسائل في 
الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص١17‏ ) أن المعتزلة في مأخذ أصول اللغات 
علئ ثلاثة أقوال : المواضعة ؛ وهو قول أبي هاشم ٠‏ والتوقيف ؛ وهو قول أبي القاسم 
البلخي ٠‏ وجواز الأمرين ؛ وهو قول أبي علي الجبائي . 
ثم المراد بالاصطلاح هنا : هو المواضعة ٠‏ وبالتوقيف : الإلهام بوحي من الله تعالن ١‏ 
ونقل علامة العربية ابن جني في ١‏ الخصائص 4( 47/١‏ ) عن شيخه أبي علي الفارسي 
أنه قال بالإلهام » ولم يمنع قول من قال بالتواضع ٠‏ قال السيوطي في «المزهر » 
٠١ /١(‏ ») : ( وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي معتزليين ) . 

(0 نقل هلذه العبارة الإمام السيوطي في ١‏ المزهر 4( 30/١‏ ) . 

ع هجر ا كت ه26 حر 93333 5 333251 لد لوجر و اد كا 


عزدلت كسيد دم جرد كيه نى., 
سحت رد سو دم ل د 


١س‏ © اجرح اما كحور اسل © احور يه 


حر © لضن د و حر © لاد اشر 


011010110600000 سح واد 0 رةه ا كر و07 ىم 


0080 


تحر هط هات حر 313537333 7 33107 0ط ف تحجر ا اتاد 


وبين غيره فيها. . كذلك ال ل 0 
والجنّ ‏ عرفوا لغاتهم في ابتداء أمرهم توقيفاً من غير اصطلاح عليها 09 
وروي مثلُ هلذا القول عن ابن عباس ٠‏ وذكروا أنه قال : ( إن الله عر : 
وَيخل عل ذم اين عي ونين النموة والفقي )0 / 
وذكر بعض أصحاب السير والتواريخ : أن الناسَ في وقت الطوفان لما ا 

ٍ 4 


خرجوا من السفينة كانوا على لغةٍ واحدة . فنزلوا أرضَّ بابل » ثم إن أولاد 
او امير وراك اتير و فافترقوا في 
الأرض ء فلذلك سّمّيت تلك الأرض بابل ؛ لتبلبل الألسنة فيها9© 

وقال ال لا بد من التوقيف في أصل لغْةٍ 
واحدة ؛ لاستحالة وقوع الاصطلاح علئ أوّل اللغات من غير معرفةٍ من 
المُصطلِحينَ بمعاني الألفاظٍ والإشاراتٍ التي يصطلحونٌ بها علئ غيرها”؟» 


د حماحا 


ع2 


)١(‏ انظر ١‏ التلخيص في أصول الفقه» ( ص94١)2‏ وهو مذهب الإمام أبي الحسن 
الأسدري + قال" + ( انا مااطريقة' اللقات تاصئلة التوقيف من آهلها ) :+ انظ كرد 
مقالات الأشعري » ( ص١‏ ) . 

(؟) رواه الطبري في ! تفسيره »( 1854/١‏ ). 

0 ا ا ا ليك لح ا ١‏ تاريخ 
الطبري » ( 7١17//١‏ ) ء وهو المقصود والمفهوم من قوله تعالئ : # َلَقََ الإندنٌ * 
عَلَّمَهُ ليان [الرحمن : 37 -1] . 

(4) ويحكئ ذلك عن الإمام أبي الحسن الأشعري » ونقل الإمام ابن فورك خلافه » وجوز 
الإمام الباقلاني في جماعة من المحققين أن يكون مبدؤها أو بعضها توقيفاً . انظر 
« مجرد مقالات الأشعري ! ( ص١!؛‏ ). و« إيضاح المحصول »(ص58١)2»‏ 
و« التقريب والإرشاد )770719/1١( ٠‏ , 


ل-<>4 حوره 


وقال إمام الحرمين في ' البرهان» :)1١7١/١(‏ ( وذهب الأستاذ أبو إسحاق - 


ردت 


7 اسمس 2 جرح اب/د” 337353355332333 رح ا 9 اج 11 
وذ حمل التركمت طق لان و اعدف جتان أذ يكوة ما بعدها من 
8 

اللغات اصطلاحاً 4 وأن يكون توقيفاً 2 ولا يُقطم على أحد الجائزين إلا 6 
بدلالة . 


[ الكلام على اللغةٍ العربية ] 
واختلفوا في لغة العرب : 
فمن زعم أن اللغاتِ كلّها اصطلاحٌ.. ادَّعى الاصطلاح علئ لغة 
العزنتة .: 
ومن قال بالتوقيف في الجملة. . فكذلك قولهُ في لغة العرب . 


لفحت عفد معزني ٠‏ 
هدكو حر 0 لاط كو حر 9 لاد عه كار 


7 


ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولئ ٠.‏ وأجاز الاصطلاحَ فيما سواها من 
اللغات . . اختلفوا في لغة العرب : 

فمنهم من قال : هي أل اللغات . وكلٌ لغة سواها حدثَّتُ بعدها ؛ إمَا 
توقيفاً » أو اصطلاحاً 

واستدل هلؤلاء : بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : 
والقران عربيٌّ 4 ولينان أهلٍ الجنّة عريية 2176 + .وقد كأآن انمه 5 


90 ه ' ههشههظهظ2 


ب 


16 21 و 
نت 


ه 


الإسفرايني رحمه الله في طائفة من الأصحاب : إلئ أن القدرَ الذي يُفْهّم منه قَضدُ 
التواطؤ لا بدّ أن يُفرضٌ فيه التوقيفف ) » وقد نقل السيوطي في « المزهر » ( 57/١‏ ) 
هلذه العبارة » وصرح بنسبتها إلى الإمام أبي منصور في « شرح الأسماء ؛ 

)01 رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 1147 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه ٠»‏ وبنحوه روآاه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 81/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس 

. رضي الله عنهما » واللسان في اللغة يذكر ويؤنث‎ ١ 


4 
تآ هلجر 9 واتتلال د كدر 2ط تحر © ومتلادد 


اصشيرء 2 نار و 0-0 اصع جه لت و_جدزن 


-4 


5 بح عننا 


9 و اا << بط «رعز << 2 عين )!ا 
فيجب أن يكونٌ كلامُّهُ حينئذ في الجنّة عربياً . 

واستدلُوا أيضاً : بأن القرآنَ كلام الله عزَّ وجل . وهو بالعربية » وقد 
روي في التواريخ والسير : أن الله عزَّ وجل قرأ( طه ) و( يس ) قبل أن يخلقٌ 
آدمّ بألفي عام » فلمًا سمعت الملاتكة ذلك قالت : طوبئ لأمّة ينزلٌ عليها 
هن( 

وفي ذلك دليلٌ على أن لغة العرب أسبقٌ اللغاتِ وجوداً 

ومنهم من قال : إن لغة العرب نوعان : 

أحدُّهما : عربيّهُ حمير ؛ وهي التي تكلَّموا بها في عهد هودٍ عليه السلام 
ومَنْ قبِلَهُ » وبقى بعضها إلى يومنا هلذا . 

والنوعٌ الثاني : العربيّةٌ المحضة التي نزل بها القرآن » وأوَّلٌ من أطلق الله 
عنَّ وجل لسانةُ بها إسماعيلٌ بن إبراهيمّ عليهما السلام . 

والستدلوا > تقول ابن عقانى 9( اماع ول عو فت الفي كانت 
وحوشاً » وأوَّلٌُ من رمئ بسهم ء وأوَّلُ من نطق بالعربيّة المحضة )"© ؛ 

العربيّة العدنانية التي نزل بها القرآن » دون العربيّة الحميريّة 

0 


م7 0 ا ا 7 3 جح ال 
حر 13-09 اجر 20ل تحر 


)00000600 


2 هشس>+»2»1) 


اجر مسر (9) كت 


' المعجم الأوسط‎ ١ رواه ابن أبي عاصم في ١السنة» (07)ء والطبراني في‎ )١( 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 5495( 

(6) انظر « الدر المنثور » ( 88/15 ) . 

(9) روى البخاري في « صحيحه ؛ ( 7714 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما خبرٌ 
سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وفيه : ( فكانت ‏ يعني : هاجر ‏ كذلك حتئ 
وه قال : ( وشب الغلام » وتعلم العربية منهم ) ؛ قال- 

9ض تحر 3333539 57335536771 02د د اكاجر هو لتر 


0 © ض ده كدر © ب 


حا ا سا 0 ا 


اريد جشعز د << عفد دعا نحج عضت جسم عرد 4 << عذددا 
فعلئ هلذا القول : يكون وقوفٌ إسماعيلَ عليه السلام على العربيّة 
المحضة محتملاً أمرّين : 
إنَا أن يكون : اصطلاحاً بينه وبين الجزهميّة الذين نزلوا عليه بمكة . 
وإما أن يكون : توقيفاً من الله عرّ وجل له عليها ٠‏ وهلذا أقربُ إلى 
الصواب . 


الجر © لا ده 


7 © احور 7 0 7 


[ حُكُم نقل الأسماءِ عن معانيها الأصلية إلى معان أخرئ ] 
واختلفوا في نقل الأسماءٍ بالشريعة عن معانيها المعقولة في اللغة قبل 
ورود هلذه الشريعة : 


فأجاز ذلك أكثد أصحابنا ٠‏ واستدلوا علئ ذلك : 


لى نت جه «صاحح 
5 ن سرع جح ناك دنه[ 


00 
11000 0ن 


بأن الشريعة جَعلّتِ الصلاةً اسماً لأركان مخصوصة ؛ مثل الركوع . 
والسجود » والقيام ‏ والقراءة » والقعود » والتحريم » والتحليلٍ » مع 
شروطها المعتبرة فيها('2 » وقد كان هذا الاسم موضوعاً في اللغة للدعاء . 


وكذلك الحج في اللغة ؛ معناه : القصدٌ .» وقد صار بالشرع اسماً 


هت 


- الحافظ ابن حجر في «فتح الباري » (408/5 ) : ( وروى الزبير بن بكار في 
« النسب » من حديث علي بإسناد حسن قال : ١‏ أُوَلُ من فتقّ الله لسانه بالعربيّة المبينة 
إسماعيلٌ » » وبهلذا القيد يُجمع بين الخبرين ؛ فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في 
البيان » لا الأولية المطلقة » فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية 
الفصيحة المبينة » فنطق بها ) . 

)١(‏ يعني : مع شروط نقلها المعتبرة فيها عند النقل ٠‏ وعلئ رأسها : سريان معنئ أصل 
الاشتقاق . وقد برع ابن فارس في « مقاييس اللغة » في بيان هلذا . 


اجر و اد هد او حرق 7 31ت لاد عه الجر © كلد 


بح<ه عن م دح صزن اح ب د معز د 4< 


ع 


92 ته لوتتحر و0 بتكام كا 


اوقد معنن يت< 2 د دعا اح عفط جمعزر 4 << معنا 


ْ لأركانٍ الحجّ ؛ من إحرام » ووقوف ٠.‏ وطوافبٍ . وسعي » وسائر ما يتبع ُ 
5 ذلك من المناسك . 1 ' 0 
8 وإلئ هنذا القول ذهب مالك. والشافعيئٌ » وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين”'' . 

5 وكان أبو الحسن الأشعريٌ يدّعي :أن الأمماء بعد ] مكعم اا السريحة يافة 
7ع جعانيا: لمر قينها دن اقرع كفنا أرضك القر الا يست بيا1 ا 
١‏ إلا بمقارنة أسباب وشروطٍ تنضمٌ إليها'") ٍ 
7 وكذلك زعم : أن الإيمانَ هو التصديقٌ ؛ لأنه في اللغة موضوعٌ له ء م 
وللكلام في هلذه المسألة موضعآخة”" . 2 
4 حَّ 


)١(‏ انظر ‏ البرهان؛ ١70/١(‏ ) ومايعدهاء وذهبت المعتزلة إلئن جواز نقل الألفاظ 
اللغوية إلئ معان شرعية نقلاً كلياً ؛ من غير اشتراط مناسبة بيئه وبين المعنى اللغوري » 
بخلاف جماهير الأصوليين الذي اشترطوا مناسبة معتبرة في النقل . انظر « شرح الأصول 
الخمسة 4( ص” 7١٠50 7١٠‏ ) ., وه المعتمد؛(5/ 1582 )ومايعدها. 
ولمراعاة هلذا الأصل : لو قدح قادح ماءً » فْوّجّدَ ناراً بعد قدحه. . فهل تُسمّى ناراً وهي 
من الماء ؟ وهل النار في الغائب محرقة بمجرّد اسمها . أو لا بد من قريئة تدلٌ على 
الإحراق ؛ كقوله تعالى : #8 طَمَاتَعَْتٌ لوده [النساء : 51] ؟ 
فقد تقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١‏ ) عن الإمام أنه 
قال : ( إن النار في الغائب يجب أن تكون حارة ؛ لأجل أن النار في الشاهد حارة ) » 
وأنه قال : (إنها كانه بوكذه اليه رالفنوه والتعرارة 51+ بعرقيف اهل اللقة لنااعلن 
ذلك . لا لأجل أن النار التي شاهدناها حارة ) » ثم ذكر مثال القدح في الماء » وأطلق 
اسم النار عليه ؟ لأجل التوقيف . 

(؟) وتبعه علئ ذلك القاضي الباقلاني » ونسبه إلئ أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء 
وغيرهم . انظر ١‏ التقريب والإرشاد» ( ص87" ) . وتعقبه إمام الحرمين في 
« البرهان» ( ١70/١‏ ) فقال : ( أما القاضي رحمة الله عليه فإنه استمر علئ لجاج 


ظاهر... ). 
ل (*) انظر (7/؟255) . 


4 
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02222200ش2ش)غ21 


000000000060000 


لك<> عليه 
ل#ستكاتدي 


عزني << نيوت سعزد ٠0‏ 
0 سس كنا تر بح رن 


4 


سردات / 


م دمعزد يت <: جد صاعر امح عيش حس جز << عيندء ا 
86 
) 1[ هل تث تثبثٌ الأسماءٌ بالقياس ؟] 2 
0 ب 
١‏ واختلفوا في إثبات الأسماءٍ بالقياس : : فيئ 
فقال أصحاث الر 0 ؛ : لا مجالَ للقياس في إثبات الأسماءِ اج 
ل 
) ولا يجوز إثباثُ اسم ا 2 
0 وقال أصحابنا : الأسماءًٌ نوعان : 8 
١‏ أحدّهما : لا مجالَ للقياس فيه بوجه من الوجوه ؛ وهو أسماء الله عر م 
2 2 ع6 عٍِ ع 5 و و 
ب وجل . وقد أجمعٌ أصحابنا : علئ أن طريقٌ الوصول إليها الشرعٌ والتوقيفت م 
) عليه بالكتاب أو بالسنّة الصحيحة . أو بإجماع الأمّة عليه » ولا يجوز إثباتُ ّ 


اسم له بالقياس 34 وساعدهم علئ هلذا القول بعض المعتزلة َ وهو الكعبيٌ 
ومن تبعه””) 


0 : أسماءٌ غيره 0 وقد اختلف فيها أصحاينا : 


0922220222200غ)1غ) 


222220000 


لح<» هوض 
امسا اتات 


)١(‏ أراد : السادة الحنفية » قال الإمام السرخسي في « أصوله » ( 151/7 ) : ( لا يجوز 
إثبات الاسم بالقياس علئ أي وجه كان ؛ وعلئ هنذا : لا يجوز استعمال القياس في 


6 إلحاق النياش بالسارق في حكم القطع ؛ لأن القطع بالنص واجب على السارق ) . 2 
4 (7؟) قال إمام الحرمين في ١‏ التلخيص » ( ص15 ) : ( ما صار إليه معظم المحققين من رم 
١‏ الفقهاء والمتكلمين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياساً » ولا مجالٌ للأقيسة في 

١ ٍِّ‏ إثباتها ). واحتجوا في ذلك بأن قالوا : ركن القياس فهم المعنئ ؛ والمعنئ غيد مفهوم تم 
) من اللغة + فلا سبيل للقياس:- انظر 9 تخريج الأضول على القروع ( ضص44*) : 0 
6 (6) وهو مذهب الإمام الأشعري ؛ قال الإمام ابن فورك في ” مجرد مقالات الأشعري » 2 
١‏ 7 


( ص"25 ): (فأما المعروف من أصله ٠‏ والمشهور من مذهبه في أسماء الله تعالئ 
١‏ وأوصافه : أنه لا يتعدّئ فيها التوقيف الوارد في الكتاب والسنة واتفاق الأمة ) . 


صر 


4 
3 جز ع نه حر 5333333 7 1331331507 02ت هد تحر ( واد إلا 


فد معز »<< حون دعا ججح بست نه تحجر را 
ومنهم : من أجاز القيامن فيها ؛ وهو الصحيحٌ علئ مذهب الشافعي"') 
زان اللك”ين امتاهه" اند-شكن "الريك خارا + قنانا عل نسي 

العرب امرأة الرجل جارية » فأئبت بهلذا القياسٍ اسم الجارٍ للشريك » ثم 


لاحر د ب« 
اإوشت حر 62 كاده 


0 3 م 

تأوّل عليه قول النبىّ عليه السلام : « الجارٌ أحقٌ بصّقبه !"2 ء وقال : أراد يآ 

6 بالجان : الشريك: ؛ ليكون موافقاً لقوله عليه السلام : «العة ينال أ 
١‏ يُقَسَمْ 0 © فإذا وقحّتِ الحدودٌ وصرقتِ الطرق. . فلا شفعة”20 د 
9 ودليلٌ هنذا القول : أن كلّ ما جاز إثباثةُ بخبر واحدٍ.. جاز إثباثه 5 
/ بالقياس ؛ كسائر الأحكام الشرعية . 


وأمًا أسماءً الله التي لا يجوز إثبائها بالقياس. . فلا يجورٌ إثباتها بالخبر 
الذي لا يُقطْم بصكتِه من اعمال الأحاد . 


زكرم مزه هرم هرم هرم مرمرع مر فاع 


هزه هرم هر هرم مهرم مهرم م هر مره 


[ دليلٌ امتناع القياس في أسمائئه تعالئ ] 
والذى يدل علئ أنه لا يجوز أَخُْذَُ أسماءٍ الله عزَّ وجلَّ بالقياس : قولٌ 
النبيئّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ لله تسعة وتسعينَ اسماً »!2 » فلو كان 


سإلح< كه نس ده 
سر 0 2 


)١(‏ وهو قول الإمام ابن سريج وأكثر علماء العربية . انظر « المعتمد» (757/15ا1)ء 
وه المحصول ؛ ( 775/5 ) . وهو ظاهرٌ قول الإمام الأشعري ؛ قال الإمام ابن فورك 
في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5؛ ) : ( فظاهر هنذا الكلام يدل علئ أنه كان يرئ 
وضع أسماء المحدث قياساً ) . 

زفة رواه البخاري ( لال5981 ) من حديث سيدنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم . 
والصقب : القب ؛ يعني : ما قرْبٍ منه . 

فرق رواه البخاري ( 5١01/‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


عزدفهة 
<ر )سيره 2 2 


7 


(4) تقدم تخريجه(١/40١).‏ 


26-3 جر 2290لا د القت جز (تاناقاقاقة 7 امات 202ل د ب جز () تدا 


© ورد 


00 


ند هج حجان بح << يرد دما بح << بط معن 4 << 2 جميكا 


للقياس في أسمائه مجالٌ » وجارّث تسميئة بما يوافقٌ الأسماءً في المعنى. . 
لم تكن محصورةً بعدد » ولم يكن لحصرها فائدة”'2 

ويدلٌ عليه : امتناعٌ الأمَّة عن تسميته ب ( الفقيه )!2 » مع كونه عالماً 
بأحكام الشرع الذي إذا عَلِمَ الواحدٌ منّا منها بعضها.. سُمّي فقيهاً . 
وامتناغهم قبي م : مع وصفهم له بأنه رحيمٌ » وإن كان الرحيم 
في الشاهد شفيقاً » فدل علئ أنه لا يجوز اعتبارٌ القياس في أسمائه . 

ويدلٌ عليه : ورودٌ الشرع بالإخبار عن أفعالٍ له لا يجوز اشتقاقٌ الاسم 
منها له0"©؛ كقوله عرَّ وجل « يسكلج رَيْ هربا طهُور» [الإنسان : ١؟]‏ » فلا 
يجوز أن يقال له من أجل ذلك : ساق » وكذلك قولهُ : «سي أسَديئئ » 
[التوبة : 609 » قلا يقال : ساخرٌ . 


لمم د عر باح ع5 سم 
حر 9 2ض اه اجر وه لاد اشر 


فلو جاز اشتقاقٌ الاسم له بالقياس من بعض المعاني. . لوجب اشتقاقٌ 
هلدين اللاسكو له اؤلآان العرك وى بين كول القائل :+ قلان د 


وبين قولهم : فلان يَطَيْر؟» » وقد وصف الله عرَّ وجل نفِسَهُ بأحدهماء 


)١(‏ غير أن هنذا الحصر منازع فيه حتئ عند القائلين بالوقف في أسمائه تعالى » وانظر 
(69/1" ) عند قوله بعد : ( وقد ورد الشرع به ) . 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص ) » حيث قال : ( منعه من ذلك : أن السمع 
لم يرد به » ولا أجمعت الأمة عليه ) » وهلذا ممنوع منه حتئ عند القاضي الباقلاني المجيز 
للاجتهاد في التسمية ؛ لأن الفقه فهم غرض المتكلم ٠‏ وذلك مشعر بسبق الجهل . 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص4: .ء لاه ) . 

ا يقال : طَبَرٌ به ؛ يعني : سخر به ٠‏ قال الجوهري في ١‏ الصحاح » ( ط ن ز ) : ( وأظَتَهُ 


امح ا 1 


وغ تر قا و3 ل قار 2ه 


حا اا ا ا 


-4 


مو لذأ أل مسا 


سرلا | 
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اح حم عون يت يرد ضما ب--< بي ب عزن 4< عيند / 
وامتنعت الأمّهُ عن وصفه بالآخرء فدل ذلك : علئ مراعاة التوقيف في 


أسمائه عزَّ وجل دونَ القياس 5 


[ دليل مَنْ قال بجوازٍ القياس في أسمائه تعالئ ] 
واستدل من اعتبرَ القياسَ في أسماء الله ع 1 وتقيييك ديفا 
وموجوداً » وليس ذلك من طريق الكتاب والسنَّهًا"2 » فدلَ على أنه من طريق 
العقولٍ والقياس . 
وقالوا : لما جار نف الأسماء عنه بالعقول ؛ كثفينا كوه جسماً وجوهراً 
وعَرّضاً وصورة. . جاز إثباث الأسماء له بالقياس . 


“اوة () اح ااة 7 ا 
الح د سه نت ع0 )سه 5 نر عدت 


د حاحي| 


8 2 3 ع 7 
وقالوا : إذا كانت أسماؤه كلّها من جهة التوقيف . . فأجيزوا أن يكون له 
اسم لم يرذ به التوقيفٌ عليكم » ولم تعرفوه'”ا 


فيقال لهم : أمّا تسميبّهُ موجوداً وقديماً.. فإن إطلاقٌ العبارة فيهما 


200222220009200 


101000902929200000ش11[1غ1+ 


جماع الأمّة عليه » والإجماع توقيفث”؟2 » ولا اعتبارٌ بخلاف الفلاسفة في 


.ع8 


امتناعهم عن تسميته بذلك ؛ لأنه لا مدخل لهم في الإجماع”*' » ولا اعتبارٌ 


لحب يده 
وض لكر © 22 


حمزديه 


. كالقاضي أبي بكر الباقلاني من أهل السنة‎ )١( 

فق وهلذا مما بنازع فيه » وانظر )7575/1١(‏ ؛ (171/7). 

ف يعني : هو اسم له تعالى ء وللكن لم تطلعوا عليه نقلاً ولا سماعاً . 

(4) يعني : يستند إلى التوقيف » فما من إجماع إلا وله أصل من كتاب أو سنة ء هلذا مع 
اتفاقهم علئ أن الأمة لا تجتمع علئ ضلالة » وقد نصصّ على الإجماع في هلذين الاسمين 
في ١‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص15 ) . 

)2 تقدم (١/91؟1).‏ 


23 26ح 9 هجر 333ل / 7 25353535 0ه جر وا ورلاتا 


72 ( حول يمر 
عه اإشحر © بوارتلاضد 


جا ”تعس 20> احير اع 7 :3377377575 )رح ات 3 جور ا 
بخلاف جَهُم في امتناعه عن تسميته بذلك7١2‏ ؛ لأن الإجماع على وصفه به 


وأمّا امتناغنا عن تسميته جسماً : فهو امتناعٌ عن جواز التركيب والتأليف 


١ >‏ اح 


عليه » ومَنْعُنا عن كونه جوهراً.. منمٌ من وصفه بالألوانٍ والروائح 
والطعوم » وذلك مما يُعلَّمُ استحالتهُ عليه عقلاً . 
ولو ورد الشرعٌ بتسميته جوهراً أو جسماً من غير إثباتِ معنى التركيب 
والكون والأعراض الحادثة فيه. . لكان جائزاً . 


1 )>< نىية ب حرحا 
حزن 941023 جر 99 وت هده قار 


وأمّا اختصاصًة باسم لا نقففُ عليه. . فلا ننكرٌ ذلك » وقد ورد الشرع 
به ؛ لِمَا روي : أن النبئَ صلى الله عليه وسلم أقسم علئ ريه عر وجل 
بأسمائه الحسنئ » وبكلٌ اسم له استأثر به » ولم يُطلع عليه عبادة9) 

فأنَا قولٌ أهل الرأي”*؟ : بامتناع القياس في أسماء الله عزَّ وجل . ٠.‏ فهو 
كامتناعهم عن القول بالقياس في التقديرات والحدودٍ والكمّاراتِ في 
الجملة » وقد قالوا به فيها في التفصيل””) 


2222222 2 00 


لح< > س 35د 


)00( تقدم ( 7967/١‏ ) . 
(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري “( ص75 ) . 
زفرق رواه أحمد في المسند »( "4١/١‏ ) » وابن حبان في « صحيحه ») ( 41/7 ) من حديث 


عذديه 


سيدنا ابن مسعود رضي الله عله . 

(1) وهم الحنفية » وتقدم قولهم )"56/١(‏ . 

(5) يعني : في المسائل الفقهية الفرعية ؛ إذ الحنفية وعامة متكلمي أهل السنة متفقون على 
منع القياس في أسمائه تعالى ؛ وما سيناقشه الإمام لفحت هنا لفن االرة اخلن مهم 
القياس في غير أسمائه تعالئ ؛ إذ الشافعية ‏ والمصنف منهم ‏ على تجويز القياس في 
المسائل الفرعية . 

جر 2 متكت حر 3333333 7 33157 ج32٠"‏ اقتجز © لاد 


حلا 0 2 
0 0 اسع ا لد ن لسع جا 2 ص _حما 0 اسه 5 08 


١ حرنان‎ 


ايم عل << جد صما لح يخ جعزل << بيدا 

ألا تراهم أوجبوا الكفَّارةَ في الأكل [عمداً]”' في شهر رمضان ٠‏ بالقياس 
على وجوب الكفارة بالوطء فيه”") 

وأوجبوا على المُحرم إذا لبس المخيط أو تطيّب ناسياً من الكمّارة 
نا أوجيوة عن المتعكهد .انان قاعؤا الطيت:واللبانة فن الإحزام عع قل 
الصيد في الإخراء©) 

وقالوا : بوجوب القطع على [الفرد]”؟2 وعلى الجماعة إذا نقَبُوا وأخذ 
القال يعحيع: 6 قاين اللاي لبور علو 0 

وقاسوا دي الذمّيٌ علئ ديّة المسلم في و 190 وكاسوا: فده 
العبد على ديّة الحرٌ في كونها مقدَّرة ؟!0) 


علئ أنهم أثبتوا الحدود والتقديراتٍ بالاستحسان » وقالوا بالتقديرات 


لمعن حت عي ب «جرعز <٠‏ 


جر 9 لض لوجر ل ل د اشتجر 


2د صرعا 


))١1)11 06666 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( عامداً‎ )١( 

(؟) قال الإمام السرخسي في « أصوله » ( 177/5 ) : ( إنما أوجبنا الكفارة بالنصنٌ الوارد 
بلفظ « الفطر » ؛ وهو قوله عليه السلام : « من أفطر في رمضان فعليه ما على 
المُظاهر » » ثم قد بِينَا أنهما نظيران في حكم الصوم ؛ فإن ركن الصوم هو الكفثٌ عن 
اقتضاء الشهوتين » ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفويت ركنه علئ أبلغ 
الوجوه ٠‏ لا باعتبار الجناية على المحل ٠»‏ وفي الجناية على الصوم هما سواء » ووجوب 
الكفارة باعتبار الفطر المفوت لركن الصوم صورة ومعنى » والجماع آلة لذلك كالأكل 
والشرب ) . 

إفرة انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 188/7 ») » ومثل الناسي عندهم : المكرة . 

(4) في جميع النسخ : ( الرد ) . 

(9» انظر تفصيل هنذا القول عند الإمام الجصاص في ١‏ الفصول في الأصول »( 5794/5 ) . 

(7) لأنهم إنما بذلوا الجزية لتكون الدماء متكافئة . انظر ١‏ المبسوط (٠»‏ 86/55 ) . 

69 انظر « بدائع الصنائم » (/19/ 775 ) . 


لحر 3ه اجر 23 37ج تددج حرق عدر 


اوح جم 


ا 7 9 جوع 
غض ل 2 جر 260-2209 جر © ولد 


2 


الحو نه ور ا لبعد كته 9012700 ا 
0 العجيبة من غير قياس ولا استحسانٍ ولا نص ولا إجماع ؛ كتقديرهم : نفيّ 2 
١ : 4‏ . 7 5-6 ا خُ 
0 الولد في اللعان بأربعين يوماً مع العلم بالولد » وكتقديرهم : ما يَطِهَرٌ به البئرُ 8 
من الدلاء ؛ عن الفارة بعشرين دلواً » وعن الدجاجة بأربعين دلواً » ونحو 

1 ُ 1 حْ 
5 ذلك » وكذلك تقديرُهم : مسمّ الرأس بالربع » والجناية على عين الدابة م 
) بربع قيمتها . ِ 
٠ 0 . 0‏ مه اء. 5 زعي 5 03 ٠.‏ 9 
١‏ ومن كان هنذا مذهيّه في القياس . . كان امتناعة عن قبول القياس في 7 
5 أسماء الحوادث » وفى الحدود ء والكقّارات » والتقديرات. . مبايناً لأصوله + 
١‏ 2-6 ات 
وفروعه » والله أعلم 3 0 
4 ع 


© © © 


92922200 1غغغ2 
هم هري م هرم هزه هرس ههه عه 


لت<-» مضه 
اط 0ه 


4 ّ 
3 3 
١‏ 5 
4 1 
١ )‏ 
/ 1 
5 2 
3 فى 
4 3 
و جر جع :ه226 ١ ١22320‏ 7 702ل هاو جز زه لاز ها 


١ 


عزنلت<» عه دم جا د يح ري تر 00000000000000 00 ا ل ا رع 0 لح ني يد د لزن 4< يونا 


4 
اك دعوتحر 0 > 


قف 


اجرعرد بت جد صما -< فد جمعزهد 4-4 ين 
عدحه تدر 2ه »اشجر © وات كاد كا 


ادن سسب ا ان اسه ا 000000000000001 00 اله 0 تر و0 ان رةه جك 0 كر ولد ن ساسع 2 


مم27 اجرح 2272© ا>جوي حت 7 (:31517151515157313:313137313:3) اجرح ممه 


دك حر لوجر 333 3331/7 61302 جز 9 واد 


32 


ى < 0 )سه 0 اا سه 2 20-9 0000000000000000 


س7 0 اجرح اح 7# 051353 ا ا 9 تور زاك 
ع 


0 ٍ 1 0 


م7 097 حر ب 


جه 
2 
صقاست ‏ أندا عن وجل وأوصال, 
مر روبق الو ومسب 


لح يمه 
0ن 


هخ 
0 
لآم 1 2 المككة 
2 3 
ف 
غ١‏ 


35 
6 لتنضطا 
دعو حرو رحد وتجر 775575773333333 2ه اجر © كلد 


2 . 3 0 
٠‏ 93 6 نب 0 2 4 حلى 1 0 
٠١‏ صر 07 0 دم 2 
له الجر ا 22د" د اوتتجر 0 جد 


ا 


عزد4<< مزه 
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سعط “هو جز 29د الجر © لاد 


© 7ج ا 0 احور مر 


- 


عزن كت < 4 يد صام << ممه 


عا وه كج 


١ حولت‎ 


لو من > يد د مر << ا 000000000000000 لحي و د ا << اي دم رديه 


1 


اق عدن لح« نين «دمما <> عفد جمعزد 4 << نا 


» <2 


اداح سه ج 2 0200202000000000000115-6 سرع 0 كر ف-ن< 0 صاحة < ( 


8 


هل 4 جز 9 و اد د جز 425522772731222 7ط هد بجر و ور جد عد ء تبجح و وسلجحد 


7 ا ا ب--< عضت «صمعزن << علا 


اسك 


سيان قرام صفاست ا سعزوكل 
وأوصا ف واه دمر طولق) اوجوسبب واوا 


”0 اوح 1/0 099 5 
ارح حا سه 0 تر م 00 


غلك + أن شان عات نح وجل امدركه من جهة الفقل :+ وإطلاق 
أسمائه بالعبارة عنها مأخودٌ من طريق الشرع والتوقيفٍ . كما ذكرناه في الباب 
الذي قبِلَهُ . 


فد حرحي 
١ه‏ كار 


3 و . 5 عإن م‎ ٠ 
| انقسام الصفات إلى ذاتية ومعانٍ 2 وما يتفرّع عنها‎ [ 
وصفاتةٌ المدركة عقلاً نوعان ا‎ 


60“ صه1252) 
01)60000006000600600660)) 


ع8 . اه 2 5 5 ع د 5.5 
أحذهما : صفة يستحقها لذاته ؟؛ كوصفنا له : بأنه موجودٌ » وأزليٌ ٠‏ 


. يالك 
سى ء . 


ل-<ك نس ريه رز 0 1ه 


)لا 2 0 
والثانى : صفة يستحقها لمعن ؟؛ وذلك نوعان : 


أحدُهما : ما يستحقّه لمعن يقوم به ؛ كوصفنا له : بأنه حي » عالج » 


)١(‏ وهلذه الصفات المستحقة بالذات : هي المعبّر عنها بالنفسية ؟ وليس للعقل من معرفتها 
إلا إثباث الذات العلية » ويعبّرٌُ عنها بالوجود » وبالسلبية ؛ وهي صفات عدمية ء 
وأمّهاتها : القدم ء والبقاء على خلاف » والقيام بالنفس . والمخالفة للحوادث ٠»‏ 
والوحدانية . 


دعو جر و يحت ه26 حز 33353ة :د / 33357 2" د ”تحر © تدكا 


عفد معرديت< 2 ني 
عض تر :د كر 


نق؟ عع ةتف 


ويد معز اة< 2 نط رما اجرح مومس 0 لحرو ور 


21١2و‎ 


قادرٌ » مريدٌ , متكلّمٌ . باتني . سميعٌ » بصيد 

والنوعٌ الثاني من الصفات التي يستحقّها لمعنى : لا يقوم بذاته9© ؛ 
وذلك نوعان : 

أحدُّهما : صفة يستحقّها لمعن يقوم بغيره ؛ كوصفنا له : بأنه معبودٌ . 
ومشكورٌ » ومحمودٌ ؛ وذلك لأنه إنما كان موصوفاً بذلك لعبادة موجودة في 
غيره » وشكر وحمدٍ قام بغيره'" 

والنوعٌ الثاني من هاذا القسم : صفةٌ استحقّها لفعله » من غير إضافةٍ لها 
إلى محل مخصوص ؛ كوصفنا له بأنه فاعلٌ ؛ يجوز أن يكونٌ بعض أفعاله 
موجوداً لا في محلٌ”*) » وبعضّها موجوداً في محلّ هو غيرٌةُ ؛ لأنه سبحانة 
خلق الجواهرّ لا في محل » وخلق الأعراضَ في الجواهر . 


د صعزرن ا مط جسش عزن 
ا يه ا ل سه ار فحد 


د شاع 


2200060 ج1222 


9290 صه0ه) 


[ تقسيم آخرٌ للصفات باعتبار الوجوب والجوازٍ ] 
وجملة صفاته نوعان : 


لح<كرس ته 
وب للدي 


أحدّهما : واجبٌ معلومٌ حصولهٌ واستحقاقةٌ له بالعقل . 
و 
والثاني : جائزٌ في العقل وصفه به 3 وعلم بالشرع وجوبُ وصفه به 3 


. وهي صفات المعاني الثمانية عند الإمام الأشعري ومن تابعه‎ )١( 

(؟) وهي صفات الأفعال » وهي منقسمةٌ بقسمين باعتبار نوع هلذا الفعل . 

(”؟) وهلذه العبادة هي فعل من أفعاله سبحانه » غير أنه معنئ قام في الحوادث ؛ فَخَلقٌ 
العبادة في زيد لزم عنه وجودٌ العابد والمعبود . 

0 (4) انظر ما تقدم من الفرق بين المحل والمكان ( 7١/١‏ ) . 

#دعوجره مح عوج ققققة” 353535357 02د هجر ا متكتد 


© تاد د اشر 0 


4 


عرد بح <ه حيط دس حزد »ح-»< 2 عزنا 


اوقد ع عزني -< 2 يا صضامىمر << يفط ص علد << كيدا 
فالمعلومٌ بالعقل وجوبَهُ له : كل ما استحقَّهُ لنفسه أو لمعنئ يقوم به(١)‏ 
والمعلومٌ بالعقل جِوارْهُ وجب وصِفَهُ به عند ورودٍ الشرع به : نحو وَضْفنا 
له : بأنه غافر ٠‏ ومُّعاقِبٌ . ومُّثِيبٌ ؛ لأن الثوات والعقابَ وغفرانَ الذنوب 
لم يكن شيء منه واجباً عليه في العقولٍ ٠‏ وإنها كانت العَقولٌ دالة علنن 
جوازه ووقوع ذلك منه » فلمًا ورد الشرعٌ به وجب وصفة به . 


> مستت 2 اااجحور حت امسر 0 3 


08 


فهلذه أصولَ أصحابنا فى وجوه استحقاق الموصوف للصفات”©2 


6-4 29 .لاط تحجر 09 كود اشر 


ح بج لس 


[ الفِرَقُ الخمسنٌ المخالفة لأهل السنة في مسأل الصفاتٍ ] 

والمتعالفرق لنا قن هنذا البات تمي درق + 

إحداها : نفاةٌ الأعراض ؛ وهم الذين لم يُثبتوا موجوداً غير قائم 
بنفسه”؟ ؛ وهم مختلفون فيما بينهم : 

فمن قال منهم بقدم العالم وإنكار الصائع. . زعم : أن الموجوداتٍ كلها 
أجسامٌ » وليس فيها شيء من الأعراض”*) ١ش‏ 

ومن قال منهم بحدوث العالم وإثباتٍ صانعه ؛ كأبي بكر الأصمّ ومن 
تبعَهُ. . زعموا : أن الموجوداتٍ كلَّها نوعان : أحدُهما : ذاثُ البارئ 
سبحانةٌ » والثاني : أجسام العالم » وليس فيها شيءٌ من الأعراض © 


000000000000000 


اده 


ارح ا 0 تت 


, ) هلا7‎ /١ ( انظر ما سبق التعليق عليه‎ )١( 

(؟) وقد تقدم ذكرها( 790/١‏ ). 

. )78687/5١( انظر‎ 59 

(8) وهم طائفة من الدهرية وأكثر السّمَّنية ٠‏ وقد تقدم ذكر المصنف لهم ( 750/١‏ ) . 
(5) تقدم(١/18؟).‏ 


و جر و اد مكدر 2ه اإتتجر 3 ابد 


7( ات 11 
9 ادح هف اجر ( واد 
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ارفج عزديت< جب صرحا به نش د حرعز د << 2 عيادا 
والفرقة الثانيةً من الفِرّق [الخمس]( : الفلاسفةٌ : الذين زعموا أن 
الضوءً معنى ٠‏ والظلامٌ ليس بمعنى » وإنما هو عدم الضوءِ 
وزعم بعضهه'" منهم المعتزلة الذين نفوا بعضّ الأعراض وأثبتوا 
بعضها ؛ كقول من نفى منهم البقاء”" ؛ وكقول أبي هاشم بنفي الإدراكِ 
والبقاءٍ والشكٌ ؛ ونحو ذلك » مع موافقتِه لنا في إثباتٍ أكثر الأعراض”؟» 
والفرقة الثالثة من الفرق الخمس : : قوم أثبتوا جميع الأعراض التي 
أثبتناها » إلا أنهم زعموا : : أن بعضها أجسام ؛ وهلؤلاء ثلاث طوائفت : 
الطائفة الأولى منهم : أصحاب هشام ب بن الحكم في قولهم : إن الحركة 
ننه + وكذلك تولهم )سات المؤتعؤدا0) 


البحس رن سعة لات بان )سه 5 اك بد 


والطائفة الثانية منهم : أصحابث النظّام ؛ فإنهم زعموا : أن اللونّ 
جسم . وكذلك الخواطرٌ أجسامٌ » ولم يُكِيثْ هلؤلاء عَرَضاً إلا الحركة » 
وزعموا: أن كل مُحدّث سوى الحركة فهو جسم »2 وأجازوا تداخل 
الأجسام اللطيفة واجتماعها في حير واحد ؛ كاجتماع اللونٍ والطعم 


2ن 0000000000002 


ر نون نوو ونون ونان 


لجنو حر > 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الخمسة ) » والمثبت أفصح ء وأثبت مراعاة 
لاستعمال المؤلف . 

0( تقدير السياق : وزعم بعضهم نفي بعض الأعراض وإثبات بعضها ؛ منهم المعتزلة. . 
إلى آخره . 

(*) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ؛ ( ص74 ) ء علماً أن ما استقرّ 
عليه مذهب أهل السنة أن البقاء ليس بمعنوع زائد على الذات . 

(4) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص95١‏ ) . 

.)158/١(مدقت‎ )0( 


2-263 :لوجر 3ق :32132 02د نه اب جر (ها كعد إلا 


7 اجو و7 (© الج 
عجر 220 د تحر (0 022 


0-7 


8 >7 3 احور حت اا لح 2ط جرع رن 4< ينا 
والاستطاعة وغيرها في حيّر واحد”') 

4 و 0 

0 والطائفة الثالثة منهم : النجَّاريِهُ ؛ الذين زعموا أن الكلامٌ إذا قَرٌِّ نهو 
, عَرَضٌ » وإذا كتِبَ فهو جسم . وحكيّ عن بعضهم أنه قال : 50 
والفرقة الرابعة من الفرق الخمس : قوم أثبتوا صفاتٍ الأجسام » وأنكروا 
١‏ ْ 

2 

ل 


2-0 حزن 20-72-2209 جز و ورد 


81 عو حر و تاد كر 1 


صفات الله عنَّ وجل ٠‏ ولم يُثبتوا لله عزَّ وجل صفة قائمة به ؛ وهلؤلاء هم 
المعتزلة والنجّاريّ . 

فأما النجّاريِةُ : فإنهم زعموا : أن الله عَّ وجل حي لنفسه » وقادرٌ 
لنفسه » وعالحٌ لنفسه » ومريدٌ لنفسه . وكذلك القولٌ في أنه سميع بصي 
لنفسه » وكلّ ما يُوصَّفتُ به في الأزل فهو لنفسه يكون موصوفاً يه 9 
وزعه) أن كلدم محرت » وأنه لم يكن في الأزل مُتكنّماً » وأن 


كلامَهُ إذا كيب فهو جسم » وإذا قُرِى فهو عَرَضْدُ(0) 


[ مذاهبُ المعتزلة فى صفاته سبحاته ] 
وأمّا المعتزلة : فإنهم افترقوا فرقاً : 


)١(‏ علئ أنها أجسام ؛ إذ لا مانم من اجتماعها في محل واحد علئ أنها أعراض ٠‏ وقد تقدم 
قولهم ( 777/١‏ ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص747) . 

(؟) تقدم ( 757/١‏ )ء وانظر ١‏ الفرق بين الفرق »( ص9 7١‏ ) . 

() فأرجعوا هنذه الصفات إلى ذاته ٠‏ فهي عندهم صفات نفسية ؛ كالموجود اتصف بصفه 
الوجود لذاته » لا لمعنى قام به . 

(5) يعنى : النجار ء وإنما تقدم ذكر النجارية . 

25 لع وو وه مله مار جر ع اد 


72 0 احور اومسر © 5 


ل د دماح 


200000000006 


له 0 د ساسلزت 404 يايد 


#سسسء كان ك2 ود ناسرع ون 


أزفذ «معزديفت< 4 عط ضرعا بج بي جرعزد << 4 بي 


1 تس 6 - 


[ مذهبٌ النظّام والعلّافِ ] 


فزعم النظام : أن معنى وَصفنا لله عر وجل بأنه حي عاله قادرٌ. . يفيد 
نفىَ أضداد الحياة والقدرة والعلم عنه7) 


حر كاده 


فلمًا نظر أبو الهذيل العلّافُ في هلذا القول . وفي إلزام أصحابنا [ممّن] 
قال 10+ آن يعون الأعزافي والجفادات كلها احياء عل قادرة ؛ لنفي 
الموتٍ والعجز والجهل عنها ؛ وأن يكونَ شيءٌ واحدٌّ حيّاً ميتاً ؛ لنفي الحياة 
والموتٍ [كليهما] عنه”". . علم أنه لا محيصّ عنه » فترك قوله وزعم : 
أن الله عرَّ وجل عالمٌ بعلم ؛ إلا أن علمّهُ نفسّْهُ . وأنه قادرٌ بقدرة ؛ إلا أن 


2-2 سور فلح<ه سي .د احا 
«زن )اسه < لاخر ,د( 


قدرتة .. رغرءع) 


كالدعة أصتخابعا إن قال إن علمة تفشة 0 وقدرتة تفحفيب أن تكون 
نفسّهُ علماً وقدرةً » ولو كان كذلك لاستحالَ أن يكونٌ عالماً قادراً ؛ لأن 
العلمّ لا يكون عالماً » والقدرة لا تكون قادراً » كما أن اللونَ لا يكون 
متلوّناً » والحركة لا تكونُ متحرّكة . فلم يلتزم هلذا الإلزام » وبقي تحت 
المناقضة . 


انون ونون 00 
000020000000000 


لح<ه نس نه 
ابره 00ت 


وكذلك قالوا له : إذا قلت : إن علمة نفسة . وقدرتة نفسة. . فهل 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين »( ص57١1707-1‏ ) » فالصفات عنده راجعةٌ لمعنى السلب ؛ 
كالقدم والوحدانية . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) 

(69 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلاهما ) . 

(8) تقدم 717/1١(‏ )ء وانظر 0 مقالات الإسلاميين 4( ص156 ) . 


هجر © 2ت 6 جر قاقر ١‏ قاف 22د عه جر © متتعكحد 


عزني<ه مهد دم جزد4<< 2 عزنا 
99 لاد د تحجر ( سالاد 


رفظ عرزن .<< ند «صما >< عط جم عز << 4 ني 


: إن علمَهُ قدرثهُ ؟ فامتنع من القول به ء فكان ذلك مناقضة ثانيةً 


1 تس © 


3 


تحر © مستكالديى 


5 

[ مذهبٌ أبي علي الجبائيٌ ] / 

6 فلمًا انتهئن نوبة القدريّة إلى الجبائي: ومن في طبقته من المعتزلة. . علموا © 
١‏ توجّة إلزام أصحاينا على قول أبي الهذيل » فتركوا قولهُ وزعموا : أن الله عد 6 
9 وج عاك لشمه ؤفادة لش ,وعد جزاة كز ذا لرسقت ابا فى لازن 5 
فهو موصوف به لئفسه”") 5 


فألزمهم اضحاتا :- أن تكون لفخة علماً وقدرة 4 لأن حقيقة العلم 
ما يصيرٌ به العالمُ عالماً » وحقيقة القدرة ما يصِيرُ به القادرٌ قادراً » فإن كان 
لنفسه عالماً قادراً وجب أن تكونّ نفسٌة عِلّماً قدرة » ولو كان كذلك لاستحالٌ 
أن يكونَ عالماً قادراً ؛ لأن العلم لا يكونٌُ عالماً » والقدرة لا تكون قادرة . 


20222220222200غ) 
000222222000 20 


ل < ينه 
سرج دن كت 


[ مذهبٌ أبي القاسم الكعبيّ ] 


4 50 00 الى 
© فلمًا عَلمَ الكعبيءٌ منهم هنذا الإلزام. . هرت من القول بأن الله عرَّ وجدّ © 
2 علم 0 (لزام. . هرب من القولٍ عزوجل 8 
5 عالم حي قادرٌ لنفسه ٠‏ وزعم ااانا م شا 0 
: 1 3 
١‏ جَ 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( صلالا١‏ ) . 2 
عد الاوفاخ الأععر الي لاقن 0111 وو عرد لطر ميزه ذلك وار 6 
3 الخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين) ا 
١‏ (ص؛١١).‏ 0 
عَّ 

عوجر ه سحد سد عوج 27235533339 هد ند عوياجز © سجر و 


0 احور الس ا 1 الوح > ومسا 3 00 


١ 
اللام ) إلى حرف ( الباء ) ؛ لأن اللامّ حرفٌ تعليل''© ثُ‎ (١ وعدلَ عن حرف‎ 
ار أن تكونٌ ذاثُ البارئ تعالى عِلَّدَ لشيء”"‎ 5 
0 : 
/ ] مذهبٌ البهشمية والكلامُ على الأحوالٍ‎ [ ١ 
الى‎ . 2 8 0 7 
© فلمًا انتهت نوبة المعتزلة إلى أبي هاشم بن الجبائيّ. . عَلِمَّ أنه لا فرق‎ 
ِ : : 


بين ( اللام ) و( الباء ) في إضافة الصفات والأوصاف بهما إلى 
الموصوفات . كما أنه لافرقٌ في الجسم بين أن يقالَ : إنه متحوّكٌ 
بالحركة » وبين أن يقال : إنه متحرّكٌ للحركة » فترك هنذا القولّ » واخترعّ 
لنفسه في هلذا الباب مذهباً خرج به عن قولٍ المسلمين أجمعين » بل عن 
قولٍ جميع أهل الملل والنحل ! 

فزعم : أن الله عرَّ وجل قادرٌ حينٌ لا لنفسه ولا لمعنيع . وللكن لأحوالٍ 
أوجبّث له هلذه الأوصاف ؛ فهو عالهمٌ لكونه على حال ٠»‏ وقادرٌ لكونه على 
حال » وحينٌ لكونه علئ حال”) 


م دحراح| 
«رن )سيره 05 كر عه 


ساس سا سر ع ا ا ا تر ا 
0 2 ه5ه0) 


ل-ك< 0 مويه 
سرع نا 2 


وزعم : أن هلذه الأحوال لا يقال فيها : إنها وود ولا معدومة » 


هم ولا إنها شيءٌ ولا إنها ليست بشيء » ولا إنها معلومةٌ مذكورةٌ ولا إنها غيرٌُ 8 
سسْسُْسْساْتت 121 ؟ 
)١( ٍ‏ يعني : أنها أغرقٌ في التعليل من الباء وأوضح ء وعادتهم أن يعدّوا باللام في الصفة 
9 النفسية » وبالباء في الصفة المعنوية . 3 

)١(‏ انظر الردّ على الكعبي ( )789/١‏ , ا 
مم وعبر عنها القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » (( ص185١‏ ) : ( وعند 8 
3 شيخنا أبي هاشم : يستحقها لما هو عليه في ذاته ) » فهي صفة لموجود هي في نفها /7 
, لا تتصف بالوجود 
222063 29ل" دشحل قاقر 337725 22ل د مجر 60 و2320 


7 امت 0 ؟>ججي رح اس (2222 2222122323222 "جر 2720© اجر 1 


جر © اده 


حون مع ايا جدد” 


اندددو ور رون رن ريني 


ا د اجر 6 لدعي 


© وده 


معلرعة والااستاكووة > ولا يقال : إنها متغايرة ولا نه ها ساب 
وزعم أصحابه : أن العلّة المُوجبة للأحوال على ثلاثة أضرب : 
ضرت منها : لا يُوجِبٌ الحال إلا لِمَا وُجَِدَتْ بذاته دون الجملة التي 
سو بر 0 3 75 
تَحُلٌّ العلّهُ فيها ؛ وذلك مثل : الكون الذي يُوجِبُ بمحَلّه حال الكائن » دون 
الجملة ودون غيرها() 
وضرب منها : يُوجِبُ الحالٌ للجملة التي تَحُلّ العِلّهُ في بعضها ؛ 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة » وجميع صفاتٍ الحيّ وأضدادها . ولذلك 
استحال عندَهٌ أن يُوجَدَ العلمٌ بالشيء والجهلٌ به علئ ذلك الوجه ٠‏ والقدرة 
على الشيء والعجزٌ عنه في جزأين من القلب ومن جملة9” ؛ لأن ذلك 
يُوجَبٌ أن تكونٌ الجملة عالمة جَاهَلة » قادرة عاجزّة . 
والضرث الثالث من العلل : هو الذي يُوجِبُ الحكم لمن لا يُوجَدٌُ بذاته 
ولا بشيء من جملة الذات”؟2 ؛ وذلك كإرادة البارئ عرَّ وجل وكراهته اللتين 
يتعاقبان ويوجبان كونة مريداً أو كارهاً وإن لم يقوما بذاته» » وكذلك 
)١(‏ انظر 7 مجرد مقالات الأشعري » ( ص؟775 ) » و١‏ تمهيد الأوائل » ( ص 777-75١0‏ ) ,2 
وة شرح الأصول الخمسة » ( ص184 ) ء وانظر الردٌ عليه ( /١‏ 789) . 
هف وهو مذهب المحققين منهم ء فإذا قام بجزء من الحي حياة. . فالحي بتلك الحياة هو 
الجرء دون جملته . انظر ١‏ الشامل في أصول الدين »( ص555 ) . 
(6») يعنى : من جملة الإنسان مثلاً ؛ لأن المعتزلة قالت : إذا قام بجزء من القلب علم » فلا 
لمصيرهم إلئ صرف الحكم إلى الجملة . انظر « الشامل في أصول الدين » 
(ص"055). 


(4) والحكم في سياق المصنف هو الحال . 
(4) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص٠44‏ ) . 


يتحر 0 عت وب جز تاها 62223577 2د عد وبح © يبتر 


0 ا 72 0 لجح را 


نون ن 0000020020030 


اه يف5 عرد 


د دم لزن 4" 


١ سناد‎ 


ويد معان << ند حرم ا 0 0 


حضاو حر 9 ولا الشاجر 


)0000022220000 


بلطتم 


د 09 :هلوجر 9 وامتكادد 


الفناءً الموجودٌ عندّهم لا في مكان يقتضي عدمٌ الجواهر”'2 
وقال أصحابّنا : يستحيلٌ أن تكونٌ العلَّهٌ موجبة للحكم إلا لِمَا قامت 
يه(" » ولذلك قلنا : إن محل العلم والقدرة من الإنسان هو العالِم 
القادر”" ؛ وكذلك محل كلّ صفة هو الموصوفٌ بها » وكلّ عرض اختصّ 
محلا أوجب الوصف والحكمٌ الصادرّين عنه لذلك المحلٌ دون غيره . 
والفرقةٌ الخامسة من الفرق الخمس : [هي] المعروفةٌ بالكراميّة 
المجسمة”؟؟ » زعمت : أنه ليس في صفات الله عزَّ وجلّ صفة فعل » وأنه 


مس7 احور حا ام 9 ل 


عط مما 


لم يزلٌ موصوفاً بجميع الصفات التي هو الآن موصوفٌ بها . 

وكذلك قالوا : إنه لم يزلٌ خالقاً رازقاً مُوجداً مُعدِماً مُحيياً مُميتا مُثيباً 
مُعاقِباً قبل وجود المخلوقات والمرزوقينَ والمثابينَ والمعاقبينٌ . 

ورجّعوا في جميع ذلك : إلى قدرته علئ ذلك الفعلٍ » وإراديّه له » 
وعلمه بكونه . 


. ) المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين "( ص35‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) في (بء ج) : (بما) بدل (لما)ء قال إمام الحرمين في « الشامل في أصول 
الدين » ( ص 5170 ) : ( اعلموا : أن من نفى الحال من أصحابنا لم يحتج إلى الخوض 
في هلذه المسألة ؛ إذ لا معنئ لكون العالم عالمأ عنده أكثرُ من قيام العلم به ء ولا يقدرُ 
له حالاً فنتكلم في تعدّيه عن محلَّه إلى الجملة » أو اختصاصه بمحلَّه ) » وخالف في 
ذلك القاضي الباقلاني جرياً على الراجح من مذهبه في إثبات الأحوال . انظر « الشامل 
في أصول الدين »( ص4؟9؟ ,584 ) . 


0000000000000 ل ب 0 د 


(6) يعني : الجزء العالم القادر منه . وهو قول الإمام الأشعري وجمهور أصحابه » وتقدم 
بيانه ( 5887/١‏ ) . 


(5) مابين المعقوفين في جميع التسخ : ( هم ) . 


لحز 011-20 كدر 01 تحجر © اتاد 


حا س7 9 للحت زر 


أو م«معزنفت<» جد حرم ل ف حزن 4 << 4 حزن ا 
وزعموا : أنه سبحاتة لم يزل خالقاً بخالقيّة قائمةٍ به ؛ والخالقيّة : قدرئة 
على الخلق . ولم يزل رازقاً برازقيّة هي قدرثةُ على الرزق عندّهم ؛ في 
وصفه بأنه في الأزل كان مُثيباً مُعاقباً ونحوّ ذلك » في رجوع جميع ذلك 
عندّهم إلئ قدرته علئ ذلك النوع من الفعل . 
وهلذا الإطلاق منهم إنما يكونُ منئ لم يُقرنوا الاسم بالإضافة إلى الاسم 
المضاف إليه . 


7 يرح ا 020 كت 


وبيانُ ذلك : أنهم يقولون : ( إن الله لم يزل خالقاً على الإطلاق ) : 
ولا يقولون : إنه كان في الأزل خالقاً للعالم » وإنما يقال له : ( خالق 
العالم ) بعد وجود العالّم ؛ ولذلك قالوا : ( لم يزل رازقاً بالإطلاق ) » 
ولا يقال : رازقٌ زيدٍ أو عمرو ء ورازقٌ الأنعام والأنام. . إلا عند وجود 


اشت حل 3 كط » ات جر 9 هد شار 


0< صما 


المرزوقين الذين ذكرناهم » ووصولٍ أرزاقهم إليهه”"' . 


2000009020 


ولهم في هنذا الباب خرافاث أعرضنا عن ذكرها ؛ لثلا يطول الكتاث 
بذكرها 


اجحو رحب 


[ الردٌ علئ أقوالٍ المخالفينَ فى صفات المعانى ] 
فأمَا الكلامم علئ نفاة الأعراض : فقد استقصيناه في كتاب « بلوغ 
[المد] عن أصول الهدى 00“ . وبنينا علئ إثبات الأعراض أصول 
للق انظر « الفرق بين الفرق » ( ص5١5‏ ) . 


(5) في جميع النسخ : ( الهدئ ) بدل ( المدئ ٠)‏ والتصحيح من « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( ١5١٠/0‏ ) .وه كشف الظئون »(١/84؟).‏ 


هو حر كاد 26 جز 013333 3323352 01300272 لحز ا كاد 


777777773 و حر 3 وض ا حر 9 ود 3 


07 4< تا جد ٠س‏ جا نيت < 4 ن رن | 


ات 0 اجر ا 22575575575233 جرح احم 9 جر ا 
الموحّدين في حدوث العالم ٠‏ وليس هنذا موضع ذكرها 5 
وأمّا الكلام في إثبات علم الله عنَّ وجل وقدرته وحياته وإرادته وبقائه. . 


فإن الخلاف فيه مع فريقين : 

قوم : يتكرون وصفَهُ بأنه عالمٌ قادرٌ حيٌ مريدٌ » والكلام عليهم يأتي بعد 
مذ10) 

وفريقٌ : وافقونا علئ كونه عالماً قادراً حيّا ٠‏ وللكنهم لم يثبتوا له عِلما 
ولا قدرة ولا حياة تقوم بذاته ؛ وهم القدرية”" . 

وزاد عليهم النجّارٌ نفيَ إرادة الله » مع إقراره بأنه سبحاتة لم يزل 


00 


؟>> حستة نه اويح اج« 2 3 
لبد ضيه كانت وان بره ان كر فد( 


حا يح 


[ دلِيلٌ ثبوتٍ صفاتٍ المعاني ] 
والدليل علئ إثبات عِلمِهِ وقدرته”؟2 : أن الفعلٌ لا يق إلا من ذي قدرة ع 
كما لا يقع إلا من قادر » وإذا كان مُحكماً مُتقنا لم يقع إلا من ذي عِلمٍ » كما 
لا يقع إلا من عالم . 
كماد كت فال الله اللحكيتة على كوثه الما قادرا + لامجمالة وقرغها 
من ليس بعالم قادر.. وجب أن تكونّ أيضاً دالّةَ على عِلمِهِ وقدرته ؛ 


©22000006066006006شغ2) 
6ك ه15 


وح > 
تدس د وير © 2 


. وهو قول بعض الفلاسفة ؛ لأن الاشتراك في الوصف علئ مذهبهم يقتضي المشابهة‎ )١( 
. ) 170/١ ( انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص ”184-18 )»2 وسيأتي‎ 

(؟) انظر قولهم( 09/١‏ ) . 

(9) انظر : مقالات الإسلاميين ‏ ( ص015 )ء وفي (]) : ( في نفي ) بدل ( نفي ) . 

(1) وهئذا المسلك هو واحد من الجوامع الأربعة في الاستدلال . 


683 حر ه20 <ز 73133333 / 3333317 02د هلوجر 0 تتا 


© جور حا ما ا ا 


دع ناوشر 9 تاد 


١ عي‎ 


إن »ست 0 "جور > > 555222723333352 "ترح لس( و 
لاستحالة وقوعها ممِّن ليس له علمٌ ولا قدرةٌ . 
وقد اختلفت المعتزلة في الاعتراض علئ هنذا الاستدلال : 


فكان الجبائيٌ منهم يقول : إن الفعلَّ المُحكُم إذا وقع مئًا دل على علم فاعله 
وقدرته » وإذا وقع من الله عرَّ وجلّ لم يَدّلَ علئ أكثر من كونه عالماً قادراً . 

قال : وذلك أن الفعلَ المُحكمّ إنما يدك على ما له كان فاعلُّ عالماً 
قادراً » فإذا كان عالماً قادراً بعلم وقدرة. . دل على علمِهِ وقدرته » وإذا كان 
عالماً قادراً لنفسه . . دل علئ أن نفْسَّهُ عالِمٌ قادرٌ فحسشب١7١)‏ 

وكان الكعبيئٌ منهم يقول : إن الفعلّ المُحكمَ إنما يدك علئ أنَّ فاعلهُ 
عالِمٌ قادرٌ فحسْبُ ٠»‏ ثم يُنظرٌ فيه ؛ فإن جاز عليه الجهل والعجز. . علم 
بذلك أنه عالِمٌ بعلم » قادرٌ بقدرة » وإن استحال عليه العجز والجهلٌ وسائرٌ 
أضداد العلم والقدرة. . كان عالماً بنفسه . قادراً بنفسه”") 


سر © - 


د ل ن “<< نين د رما 
الاي ان اسع جا ك2 فمند7 ن اسه كدان كر عه( 


اذ 
0200222000 0ن 0ن 


وكان أبو هاشم يقول : إن دلالة الفعلٍ على أن الفاعلٌ عَالِمٌ قادرٌ. . 
دلالةٌ علي أن له حالاً ؛ لكونه عليها كان قادراً » وأن له حالاً ؟ لكونه عليها 
كان عالماً » وأنه بهاتين الحالتين فارق من ليس بعالم ولا قادر'" » وامتنع 
من وصف أحواله بالوجود والعدم علئ ما بيّناه قبل هلذا من مذهبه”*) 


لح<4 مود 
تدعت 


)١(‏ ومذهبه : أنه تعالئ عالم قادر لذاته . انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة ؛( ص656١-ا19‏ ء 
45ا). 
(؟) انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ؛( ص787 ) . 
(0) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص١76‏ ) , و« شرح الأصول الخمسة»( ص9١)»‏ 
و المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين #( ص587 ) . 
(:) انظر (74057/9) . 
ديو جر و ومتجاتده حر قة/ 335/1 22د عد اشتجر (© تكد 


عرد << بي ذا صر جز دي- 


-0 2د د اوشاجر و اد كا 


عد 


ابوه ع .<< يوي رما لحك يد م مد »<< عاد 


[ الردُ علئ قولٍ الجبائيٌ في الصفاتٍ ] 
فأمّا الكلام على الجبائئ ني اعتراضه. . فهو أن يقال له : إذا كانت ذَلالهٌ 
الأفعال علئ أنه عالِهٌ قادرٌ كدّلالة أفعالنا علئ أن فاعلها منًا عالمٌ قادرٌ. . فما 
أنكرتم أن دَلالتَها على عِلمِهِ وقدرته كدّلالتها علئ علم العالم منّا وقدرة 
القادر منَّا ؟ ْ 


ان ا ا د حملن ل 


فإن قال : إنما يلزمُ هنذا التسويةٌ متى ثبت أن دليلَ العلم والقدرة هو 
دليلٌ العالم والقادر . ْ 

قيل له : قد وافقتنا في الشاهد علئ أن دليلَ علم الفاعلٍ وقدرته هو 
الدليلٌ علئ كونه عالماً قادراً » وذلك دليلٌ علئ أنه متى دل فعلٌ الله عرَّ وجل 
علئ كونه عالماً قادراً. . وجب أن يكون دليلاً علئ علمه وقدرته » فمّن فدَقَ 
بين المدلولين ؛ وزعم أنه في الشاهد يدل على العلم والقدرة وعلى العالِم 
والقادر » ولا يدل في القديم على عِلِمِهِ وقدرته » مع دلالته علئ أنه عالِمٌ 
وقادرٌ. . لم بنفصل ممّن عكمن عليه فَرْقَهُ ؛ فجعلهُ في القديم دليلاً على 


حر اجر ) انها اشر 


حا حا 
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000000000000000 


ال-<ه جد 
سرج جك زا 2 


6 الأمرّين جميعاً » وفى الشاهد دليلاً علئن أحدهما ء أو عكس عليه بأن قال : هْ 
3 قادراً » وفي المُحدّث يدل على الأمرين - 0 5 
/ ا 
3 9 
3 7 


5 )0غ( وهو استدلال مفحم 3 وانظر « شرح الأصول الخمسة ؛( ص”7١٠ ) وما بعدها‎ ١ 


سرون ' 


و 
1ح 9 ولط كار لاط عوجر وا تدز 


افد جمعزديت< 2 جد دما عد صم عزد يت 2 سند 
[ الردٌ علئ قولٍ الكعبئّ في الصفاتٍ ] 

وأنَا الكلامم على الكعبيٌ في قوله : ( إن الأفعال [دالَةُ] على أن الفاعلٌ 
عالِمٌ فحسب”2 , والعلمٌ بعلم وقدرته يتعلّقُ بدليل آخرّ سوى الفعل )”"2. . 
فوجههُ : أن الفعلَ إذا دل علئ أن فاعلّهُ عالِدٌ قاددٌ. . لم يخل مدلولةُ : أن 
يكونٌ هو نفس العالِمٍ والقادر ووجودَهٌ فحسبء أو كونهُ على وصف مخصوص . 

وباطلٌ أن يكونَ مدلولهُ وجوة ذاته نحسب ؛ لأن وجو الشيء لا يُوجبُ 
صكّة كونه فاعلاً ولا وجودٌ الفعل منه9" ؛ لأن الأعراضّ والجمادات 
موجودةٌ » ولا يصحٌ منها الأفعالٌ بحالٍ . 


جز 3-2 تحر © لادب الاجر 


ولمّا بطل ذلك. . صم أن مدلولَهُ وَضْففٌ للفاعل يفارقٌ به من يتعذّرٌُ عليه 
مثلّ ذلك الفعل . 
وإذا صم ذلك لم يخلّ ذلك الوصفُ : من أن يكونَ هو العلم والقدرةً , 
أو نفس العالم القادر » وبطل أن يكون ذلك نفِسَهُ ؛ لوجود نفسه في الشاهد 
غيرَ عالم ولا قادر » فعَلِمَ بذلك : أن مدلول الأفعال في الشاهد إنما هو علم 
فاعلها وقدرثة . 
٠.‏ : 5 . كو 5 31 
وإذا ثبت ذلك : فكل فاعل يدل فعله علئ علمه وقدرته ؛ لآن مدلول 
الدليل لا يختلفٌ بالشاهد والغائب . 


0000000000200 


ج227 > ريرح و7 20 اجرح اح (7775171713 03171 اا اام 0 2 


. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( دلالة‎ )1١( 
. )781/١ ( (؟) انظر قوله المتقدم‎ 
. (؟) وإلا كان كل موجود فاعلاً بالذات » وهو خلاف المشاهدة‎ 


> حر 2 ضار كاد د اوشجر © تكد 


د احم حزن 4- 


2 جز 72د هد الجر © تكد 8 


عون : 


د عزن ”<< رد دمحا بح 22 جسعرع ا 
[ الردٌ على البهشميّة في الصفاتٍ ] ا 

ا ع لي عاتم لي براه 7 لعز يد عاد و0 ري 
فارقٌ بها من ليس له وصف العالم والقادر ).. فهو : أن هلذا إقرارٌ منه لم 
بالعلم والقدرة ؛ لأن العلمّ إذا دلَّ على حالٍ للفاعل فارق بها من ليس ش 
018 فقد صارّث تلك الحالٌ معلومة بدّلالة الفعل » ودعواه أنها غيرُ 8 
معلومةٍ جهلّ وإنكارٌ لِمَا يَعلمُ من نفسه خلافة . 1 
وإذا صار الحالٌ معلوماً بالدليل. . فلا يخلو : أن يكونّ هو الذاتَ » أو يا 
ملام لآ تقال :3 إن كانه + ا 


0-0 


داور 9 ماهد ار 


فإن كان ذاه : رجع إلئ مثل قولٍ الجبائيٌ في أنه عالمُ لنفسه » وذلك 
مما يأباهُ أبو هاشم ؛ وقد أفسدنا قولّ الجبائيٌ في ذلك قبل هنذا7١)‏ 


00020020000000 


وإن كان معنئ لا يقال فيه : إنه ذاث العالم : فهو العلمٌ الذي أثبتناةٌ » إلا 
أنه امتنع من تسميته علماً » وسمَّاءُ حالاً9) 


صر 2 ل 2 


ثم قلنا لأصحاب أبي هاشم أيضاً : هب أن سلَّمنا لكم أن للعالِم بكونه 
عالماً حالاً كما زعمتم ؛ أليس لا يحصلٌ للعالم ما هذه الحالةٌ إلا عندَ 


اح 7 50 اجرح ار 409 


4 

١‏ وجودٍ علم يوجِبّهُ ويقتضيه » ولا يحصل له الحالّ إذا لم يُوجَدٍ العلمٌ له ؟ 

/ فإذا قالوا : بلئن . 

5 5 0 025 و م و 
قلنا : فما أنكرتم مِنْ أنها لا تحصل للقديم أيضاً إلا عن علم يوجبها 

)م 

8ه تقدم قريباً ( )581/١‏ . 7 

5 فعاد الخلاف اصطلاحياً » غير أنه لا يقر بذلك . ًُ 


4 2 
هوشح © لان د تحر و 31322273 لالط هجر © لالد ا 


إلا >7 9 اجرح اع 9737375737373735373755375) 1-027 72/200 09 1ج ا 
ويقعضيها له ؟1 كما أنه إذا كان حال امريد من الحاصلة له عن كونه مريد 
: مِنْ موجّبات إرادته. . كانت الحال الحاصلةٌ عندكم للقديم في كونه مريداً 
حاصلة واجبة له من أَجْلٍ إرادته”2 » ووجب عمومٌ ذلك في كلّ مريد قديماً 
كان أو مبحدثا ..: 

كذلك إذا كان حال العالم في كونه عالماً » وحالٌ القادر في كونه قادراً 
من أَجْلٍ وجودٍ علمه وقدرته. . وجب عمومٌ ذلك في كلّ عالِم وقادر قديماً 
كان أو محدنا : 

واعترضوا عائ هلذه الدلالة باعتراضين آخرّين : 

أحدّهما : أن أصحات الكعبيٌ زعموا : أن من عَلِمَ وجود الفعل المُحكمٍ 
من الفاعل. . عَلِمَ بالبديهة والضرورة أن فاعلهُ عالِهٌ قادرٌ ؟ فالعلمٌ بالعالم 
القادر يديهةٌ » والعلمُ بعلمه وقدرته لا يق من طريق البديهة » وإنما يُعلَهُ 
بالنظر والاستدلال ؛ لأن الأعراضّ الغائبة عن الحواسسٌ طريقٌ إثباتها الدليل 
دون البديهة » وفي ذلك دليلٌ على أن الدليل على العالم القادر ليس هو 
الدليل علئ علمه وقدرته . 

والاعتراضٌ الثاني : أن الباقينَ من المعتزلة وافقونا على أن كونَ العالم 
عالِماً والقادر قادراً معلومٌ بالدلالة دون البديهة . إلا أنهم قالوا : الدلالة 
علئ كونه عالِماً قادراً غيرُ الدلالة علئ علمه وقدرته ؛ لأن نفاة الأعراض قد 
علموا بالأفعال المُحكّمة أن فاعلها عالِمٌ قادرٌ » ولم يعلموا وجودٌ علمهِ 


وقدرته . 


7 اا 
هد و جر 9 اد اكجر 


مج م ممصم م ممت 


تققه قفقققققة ققققفى 


لت<ي نح ةي «سمعل 4ه 
4ح 9 2 اجر 2 


. وهلذا موضع اتفاق بيئنا وبينهم‎ )١( 
جز 20-3 313533339 3353337 ج302* هد الكتجز ه ورمححد‎ 


7 (0 الحو يا 
كاد !ىد 


ديد د عات حي عا -< عد صسعزن << ددا 

وقالوا أيضاً : لو كان الفعلٌ دليلاً على قدرة الفاعل.. لكان فعلاً 
تلقدرة > ولو كان إشكافة وإتفانة دلئل ساروا ولي لكان فعلاً للجلم ٠‏ كما 
أنه لمّا كان الفعلٌ المُحكَمٌ المُتَمَنُ دليلاً على أن فاعلَهُ عَالِهٌ قادررٌ. . كان فعلاً 
للقادر العالم . 

فيقال لأصحاب الكعبيٌ : ومن سلَّم لكم أن كونَ العاليم عالماً والقادر 
قادراً معلومٌ بالبديهة ؟! وما أنكرثم أن ذلك معلومٌ بالاستدلال ؟! 

فإن استدثُوا على ذلك : بأن كلّ مَن عَلِمَهُ فاعلاً عَلِمَهُ قادراً . 


دصحي 0 4ه 


ار 2099 


حا > وسو به تت 


قيل : إنما يعلمُّهُ فاعلاً بالاستدلال دون البديهة » كذلك يعلمُّهُ قادراً 


ل د سرعم 
20-5 تفحهخ| 


بالاستدلال » وقد يعتقدَهُ فاعلاً من لا يعلمٌةدٌ قادراً ‏ كما أن جميعَ أهل 
الطبائع يعتقدون أن الطبائم الأربع تافقة الم وله وسقدرها عادر 
ولا عالمة » وأصحات التولّدِ من المعتزلة يجيزون وقوع أفعالٍ مُحكمةٍ متقنةٍ 
على طريق التولّد من فاعل هو غيدُ قاد عليها في وقتٍ وجودها ولا عالم 
بها » وأجازوا حدوث المتولّدات ممّن لم يعلمْهُ وقت وجودها ولا قبل 
و 

على أن قول من قال : ( من عَلِم وجودً الفعل المُحكم مِن فاعل. . عَلِمَ 
بالضرورة كونه عالماً قادراً ). . يمكن عكسّة بأن يقال : من عَلِمّهُ فاعلاً. . 
عَلِمَّ عِلَمَهُ وقدرتُ بالضرورة . 


000 س2 
22)222202222222200000 


لح<>4 عرض 


ادكه 


2 اوبحر 9 لاد 0ه 


)١(‏ وهي : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . وأصلها عند القائلين بها : الأركان 
الأربعة ؛ وهي : النار » والهواء » والماء » والتراب . 

(؟) انظر : شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص580 ) وما بعدها » والضمير في قوله : ( يعلمه ) 
عائد على الحدوث . 


85 حر 0 ته تحر 352232 17 53523337 رد ءاه تحجر ها تدر 


د حر حل 0ن كفك<» سرون | 
© بماد 


اعون :>< :2 جود مما نح حم جل 4 كيدها 

ودعواه : أن نفاة الأعراض - كالأصمٌ وغيره ‏ يعلمون الإنسانَ فاعلاً 
للأتطال” التسكية القن :+ ويعتتر ‏ "عالما تادر »ولا علهوة عليه 
وقدرتة. . دعوئ فاسدةٌ ؛ لأنَا لا نسلّم لهم أن نفاةً الأعراض علموا الإنسانَ 
فاعلاً أصلاً ٠‏ فضلاً عن أن يعلموه عالماً قادراً ؛ لأن الإنسانٌ يستحيلٌ أن 
يكونَ فاعلاً للأجساء(2 . والأعراضضّ التي يصحٌ أن تكونّ أكساباً للإنسان 
اكه اننا اموا تكبو ريه علتب رمد نامك ؟! 

وإذا لم يصحّ علمُهم بالفعل منّا لم يصع علمهم بأنه عايمٌ قادرٌ وإن 
اعتقدوه عالماً قادراً » والمعتقدٌ لا يجبُ أن يكون اعتقادهٌ علماً 

وقولّهُ : ( لو كان الفعلٌ المُحكّم دليلاً على علم فاعلهِ وقدرته. . لوجب 
أن يكونَ فعلاً للعلم والقدرة ). . باطلٌ مُنتقضٌ ؛ لأن العلمّ عندّهم دليل 
الإرادة » وليس هو [فعلاً] للإرادة”"© » وكذلك المعجزات أدلّةٌ على صدق 
الأنبياء » وليس من شرطها أن تكون أفعالاً لهم ولا لصدقهم » كذلك 
الأفعالٌُ دالّهٌ على علم فاعلها وقدرته » ولا يجبُ أن تكونَ أفعالاً للعلم 


> اوشتحر © وكات ده 


جح 2 اجرح املا 0 5 


يد حصرعا 
«زن امع كناو ند»/ 


6 صه2) 


12200 عصعه)1إ)]) 


ل-<ث نيذه 
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لد : 

0 و رر 

ْ ُ 
وم 5 5 5 ثُ و 

8 [ استدلال القدرية علئ نفي صفة العلم لله تعالئ . والردً عليهم ] - 

55 واستدلّت القدريّةٌ على نفي علم الله عنَّ وجل بأن قالت : لو كان عالماً "م 

١‏ 1 5 3 و 

0 بعلم لوجب أن تكونٌّ علومُةٌ بِقَدْر معلوماته » فإذا كانت معلوماتةٌ غيرَ متناهية 2 

يي ا له ع 

م ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فعل ) . 

2 1 4 

تاه يلجر و سر جد كر 2ه اجر 72د 1 


إن امس © اجرح 62231222222222 اجرح سعد © ”جور ب 
وجب أن تكون علومُةُ غيرَ متناهية”") 


وبنوا هلذا الاستدلالَ على قولهم : إن العلمَ الواحدّ في الشاهد يستحيل 


تعلّقُهُ بمعلومَينِ على التفصيل”") 
وهمذه قاعدةٌ غيد مسلَّمةٍ لهم في الشاهد”" ؛ وذلك أن أصحابّنا اختلفوا 
فيها : 


د صعزن << بيط م عزنن- 


فمنهم : من أجاز أن يُحدِثٌ الله عزَّ وجل للعبد عِلماً واحداً يعلم به 
معلوماتٍ كثيرة على التفصيا ©4) 
01 و 0 0-7 
وكان أبو الحسن الباهلئٌ و : ( يجوز ذلك في العلم الضروريٌ 
دون الاستدلاليّ ؛ لاستغناء الضروريٌّ عن الاستدلالٍ عليه » فلا يُنْكَرُ أن 
يُحدث الله عزَّ وجل من جنسه ما يَعلمُ به جميعٌ المعلومات على التفصيل » 


اليم ا سه كر ف ان يه كنا رفحت 


0 
م 
ا 


22222222022222 


)١(‏ وهنذا منهم دليلٌ على عدم التفرقة عندهم بين الصفة وتعلّقاتها ؛ إذ جعلوا التعدُدَ الذي 

(6) انظر 2 شرح الأصول الخمسة» (( ص7١7)ء‏ والخلاف محصور في تعلق العلم 

بمعلومين على التفصيل دون الجملة ء أما من طريق الجملة فقال الأستاذ ابن فورك في 

« مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص١‏ ) : ( أما من طريق الجملة : فلا خلاف فيه بين 

أصحابئا وبين المعتزلة » وسواء كان ذلك علماً مكتسياً أو ضرورياً ؟ لأن علمنا بأن 

معلومات الله تعالئ لا نهاية لها وكذلك مقدوراته. . علمٌ يتناولها على طريق الجملة ؛ 

وهو علم واحد . والمعلوماثٌ أكثر من ذلك ) . 

الشاهد هنا : هو العلم الحادث » والمذاهب الاتي ذكرّها فيه ء لا في القديم . 

(4) وهو مذهب الشيخ الأشعري كما نقله الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » 
( ص١١‏ )ء ونقل الإمام الامدي في ١‏ أبكار الأفكار ؛ ( /١‏ 45 ) أن الإمام الأشعري 
منع ذلك ٠‏ وكلام الأستاذ ابن فورك والإمام المصنف هنا أثبت وأعلم . 

(©) من أعيان الطبقة الأولئ من الأشاعرة . انظر ( تبيين كذب المفتري » ( ص17” ) . 

دك حر :هط حر ا 1 1331332257 02د عد جر 0 وستلائد 
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.تي © جججو حا ير 
م عويحر هو تدا 


اوقد « عزون << 2 ينه دعا ب يود معزد.ة-< 2 خجيزجا 
واس رين الام لادلا على اوداك ا جا لها فيصان وهاه 
فلذلك لم يَجَرٌ أن يتَعلّقَ علم واحدٌ استدلاليٌ بجميع المعلومات على 
التفضيل )90 

وقال أخرون من أصحابنا : ( كل علم مُحدّث مُتعلّقٌ بمعلوم على 
التفصيل””2 » ولا بدّ من ذلك ؛ وذلك أن علم الواحدٍ ما ببعضٍ المعلوماتِ 
هو علمةُ بأنه عالِم به » فلو كان عِلمُهُ بشيء من الأشياء غير عِلمِهِ بأنه عَالِم 
به. . لصم أن يَعلم الشيء من لا يَعلمُ أنه عالِهٌ به » أو يشكّ في عِلمِهِ به » 
وإذا استحال ذلك ثبت أنه يَعلمٌ كونةٌ عالماً بالشيء بنفس عِلمِه به )70) 

وإذا صحّ ذلك. . بطل قول القدريّة : ( إن العلم الواحدّ في الشاهد 
لا يتعلّقُ بمعلومَينِ على التفصيل ) . 

وإذا بطلّت هلذه القاعدةٌ. . بطل بناؤهم عليها نفيّ علم الله عنَّ وجل ؛ 
من أَجْلٍ استحالة علوم لا نهاية لها ْ 


ام 7 ارح ب 


عوجر وحور عجره 


ع( 0 .<< نيفيط صاعا 
كان 2 عد( 


0000/00غ22 


00000000 »ه]!2<) 


6 
ويقالٌ لهم : إن سلّمنا لكم استحالة تع علم واحدٍ بمعلومَينٍ في ا 
الشاهد.. فإِنَّ ذلك كاستحالة أن تُعلّمَ معلوماثٌ بنفْس واحدة في الآ 


الشاهد”*؟ » وإذا جاز أو وجب عندكم أن يكون الله عالماً بجميع المعلومات 


ماك 4ه 


.)١5١ص‎ (» و« المواتف‎ » ) 96 /١ ( » انظر « أبكار الأفكار‎ )١( 

(0) والتفصيل : في كونه عالماً بهلذا المعلوم » وعالماً بأنه عالم بهدء ولو قال : 
( بمعلومين ) بدل ( بمعلوم ) لكان أوضح . 

م وهو اختيار المصنف ؛ قال في « أصول الدين ؛ ( ص١7)‏ : ( والصحيح عندنا : 
كل علم متعلق بمعلومَينٍ ) . 

(4) انظر « أصول الدين » ( ص١7‏ ) » والعبارة في ( ب . ج ) : ( فإن ذلك كاستحالة أن- 


هت 264 جز 0/2333 17 ج3207 جز و تدر 


22 و جر و رت ددني 


يفط جرعون فت <» ون 
6 


91 ادر 


ويج جعزت << بيد صما << عد «مر عزون 00 
على التفصيل بنفسه , مع استحالة ذلك في الشاهد. . فما أنكرثم من وجوب 3) 
كوه عالماً ببجميع المعلوماتٍ بعلم واحد ٠‏ وإن استحال في الشاهد وجوة 8 
علم يتعلّقّ بمعلومات ؟! 

ويقال لهم أيضاً : استحالة أن يَعلمٌ العالِمُ في الشاهد معلوماته بلا 
عِلمٍ. . أشدٌ وأبلغ من استحالة كونه عالماً بمعلومَينِ بعلم واحدٍ . فإنٍ 
استحالّ أن يكونّ الله عرَّ وجلّ عالماً بعلم » واستحال تعلق عِلمِهِ بمعلوماتٍ 
على التفصيل ؛ لاستحالة ذلك في الشاهد.. وجب استحالة كونه عالماً 
أصلاً إذا لم يكن له عل ؛ لأن استحالة ذلك في الشاهد أولئ وأبلغ . 

وقد استقصينا إبطالَ شبههم في كتاب ١‏ فضائح المعتزلة » » فأغنئ عن 
تطويل الكتاب به . 


<< ضيه 


ده 
الح حون عه ا بح ناس 
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ا فد 
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[ استدلالٌ أهل السنةٍ على إثبات صفتي العلم والقدرة ] 
وممًّا استدل به أصحابنا على إثبات العلم والقدرة لله عنَّ وجل أنْ قالوا : 
إن تعلّنَ العالم والقادر بالعلم والقدرة في كل حالٍ كان فيه عالِماً قادراً. . 


لت< سن د معز د ٠-4‏ 
لاي 


7 كتعلّق العلم والقدرة بالعالم القادر في كلّ حال يكون العلمٌ فيه عَلماً والقدرة 
١‏ قدرةً » فوجب أن يكونّ اقتضاءٌ العالم القادر للعلم والقدرة. . كاقتضاء العلم 
0 والقدرة للعالم القادر ؛ ألا ترئ أنه لما كان تعلق المتحرّك بالحركة في كل خ 
0 يعلم بمعلومات بنفس واحدة في الشاهد ) . 002020 
8 السدوكات بو واكك انا عون ملم واعف مغر اك لا كرا آنا تكرت بكانا ريس 8 
7 ( العالمية ) ! مع أننا في الشاهد نحيل تعدد المعلومات مع إثبات حال واحدة للنقس . 

4 1 
83 جر ه20 33ل" 3313331573 302 »د تحر 9 لاد انا 


افج عون فح<ه نيد ضرعا حو الم 99 ات إل 
حال يكوثٌ فيه متحرّكا كتعلّق الحركة بالمتحرّك في كل حالٍ يكون فيه م 
حركة. . كان اقتضاءً المتحرّك للحركة كاقتضاء الحركة للمتحرّك ؟! 

فإن قيل : يلزمُكم على هلذا : أذ تكون عققة المرسؤة: والتحنف 
واحداً ؛ لأن تعلّنَ كلّ واحد من الوصفَين بالآخر كتعلّقٍ الآخر به في 
الشاهد . 

قيل : ليس تعدَّقُ الوجود بالحدوث 65 الحدوث بالوجود في كل 
حالٍ ؛ وذلك أن المُحدَثُ في حالٍ حدوثه موجودٌ . وفي حالٍ بقائه 


ر 


موجودٌ » ولم تَحدُث عينْهُ في حالٍ بقائه2"0 » فلذلك لم يجب أن يكونّ معنى 
المُحدَثِ والموجود واحداً » ولمّا وجدنا العام في كلّ حالٍ متعلّقاً بالعلم » 
كما وجدنا العلم في كلّ حال مقتضياً للعالم. . علمنا أن حقيقة العالم : مَنْ 
له عل » كما بيناه(؟) 

وإن سألوا : عن تعن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالحياة ؟ 

قيل : ليس تعدّقُ هنذه الصفاتٍ بالحياة كتعدّقٍ الحياة بها » وإن كان 
وجود الحياة شرطأً فيها ؛ لأنه يصحٌ وجودٌ حيّ ليس بعالم ولا قادر ولا مريدٍ 
ولا سميع ولا بصير » فلذلك لم يَجُرْ أن تكونٌ حقيقة الحيّ : مَن يستحقٌ 


هنذها لصفات2)9 


وممّا يدل علئ أن الله تعالئ عالمُ بعلم وقادرٌ بقدرة : أن كلَّ شيئين 


© حر 7 0 اجرح ااا 
ان سه 0-2 بل ن اشع 2 2 ف-لد 


200002222022220 


ديه 


77777773 ا 0 2 


)000 علئ أن البقاء صفة معنئع . 
(؟) وانظر « مجرد مقالات الأشعري ؛( ص١٠‏ ). 
(؟) بل الحياة من شأنها تصحيحٌ الاتصاف بهلذه الصفات أو بأضدادها؛ إذ لا يعقلٌ عالم أو 


ل 3< صراح| زت كيه 


قادر أو مريد أو سميع أو بصير. . بغير حياة 8 
3 جر 23 حز 43/333333 3353353537 0072 لوجر ها للد 


0 :3ض د اوطحجر ا كد 


١ ده‎ 


وقد عزن ات <ه نيد دما بلحت عوط معز << يندا 


4ح 60ج 0020 لاتير 


20000000000 


سرج 0 2 


ا سح عا مس ا ا 


اسشخمًا"ضفة واحذة ...وشت" الستحقافهمًا الها عن ننهة. واحدة + زا 
لأنفسهما ؛ كالسوادّين » وإمًا لمعنئ ؛ كالأسودينٍ وإن امتحقها احذهها 
لا لنفسه ولا لمعنئ. . وجب أن يكونّ الآخرٌ أيضاً كذلك ؛ كاللونين على 
مذهب من قال من المعتزلة : إن اللونٌ لون لا لنفسه ولا لمعنوع”؟ » وبه قال 
القلانسينٌ من أصحابنا . 

فإن كان البارئُ سبحاتةُ عالماً لنفسه. . وجب ذلك في كل عالم سواه . 
وكذلك إن كان عالماً لا لنفسه ولا لمعنوم. . وجب مثل ذلك في كلّ عالم سواه . 
وإذا استحالَ ذلك في عالِم ما.. استحالَ في كل عالم ؛ لأن حقائقٌ الأوصاف 
لا بجوز اختلافها في الشاهد والغائب2" » وإن جاز اختلافٌ شروطها . 


3 08 3 - م 5 2 ع و 57 5 
فإن قيل : اليس قد يكون [الشيئان]”" موجودّين وأاحدهما موجود لئفسهة 
والآخر موجودٌ لمُوجد أوجدهُ ؟! 


- و 0 
قيل : وجود الشيء لا يقتضي موجدا من حيث كان وو 010 وإئما 
يقتضى مَنْ أوجِدَهُ من حيثٌ كان مُوجّداً 2 وحقيقةٌ الوجود فى الشاهد 
والغائب لا تختلفٌ في كونه موجوداً لنفسه » وللكنه متئ كان مُوجّداً اقتضئ 


. ) 7”١9ص‎ ( » وهو مذهب جمهور المعتزلة . انظر ” الشامل في أصول الدين‎ )١( 

(؟) فحقيقةٌ السمع والبصر في القديم والحادث ترجم إلى الإدراك » وهو شاملٌ لهما معنئ ؛ 
مع علمنا بأن التحقيق كوثهما في القديم من المتشابهات . 

(*) في جميع النسخ : ( الشيثين ) . 

(4:) كذات الله تعالئ وصفاته سيحانه . 

)0 كانعالمٍ الذي هو ما سواه تعالئ . 


لأ هش تحر و هدر شد عه اجر و مد 


عي 


)0600 960 


1-<6 نس 2د 


مرءفه 
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ا امس 0 تجويرح. اسرد 223737233733523 اجرح اح 9 اجر يو 
[ تحقيقٌ القولٍ في صفتي القدم والبقاءٍ ] 

فإن قيل : فما تقولون في القديم والباقي إِنِ استحمًا هنذا الوصفت 

لمعنى . . فصفاتٌ عندكم قديمةٌ باقيةً لا لمعنى » وفي هلذا نقضٌ استدلالكم . 


قيل : أما القديم فقد اختلف فيه أصحاينا : 


”07 ا ريرحت ار (© 2 


فمنهم من قال : ( هو قديجٌ لنفسه ) . وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ » 
فعلئ هنذا القولٍ تكونٌ صفاتٌ الله القائمةٌ بذاته قديمة لأنفسها(١)‏ 


الم حدر عه ل جع سه ار مدنا 


ومنهم من قال : ( القديمٌ قديمٌُ لقدّم يقوم به)ء كما ذهب إليه 
عبد الله بن سعيد » وعلئ هلذا القول لا يقال لصفات الله : إنها قديمة . 
ولة إنها محَدَنة » ولتكتها مرتجودة إل 7 

فالسؤال على هنذَّين المذهبين ساقط . 


وأمًا الباقي : فقد أجمع أصحابنا على أنه يكونٌ باقياً للبقاء9؟ » | 


حيت جح حمر 0١‏ 
م1 


200000020000500 
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(1) حكى الإمام ابن فورك عن الشيخ الأشعري قولين في القديم ؛ أحدهما : أنه تعالى قديم 
بقدم » والثاني : أنه قديم بنفسه . انظر « مجرد مقالات الأشعري )( ص78 ) ٠‏ وتقدم 
(8/1؟١١7).‏ 

(0؟) تقدم ( 758/1١‏ )» لأننا إن قلنا : إنها محدثة. . لزم حدوث الذات المقرّمة لها » و 
أمر مستحيل » وما أدئ إلى المحال فهو محال ٠‏ وإن قلنا : إنها قديمة. . تعيّن أن 
قديمة لقدم قائم بها » ويستحيل قيام المعنى بالمعنئ » ويتفّع على هلذا القول أيضاً : 
أنه لا يجوز أن يقال : القدم عينٌ الذات » ولا غيرٌُ الذات . 

ف قوله : ( أجمع ) ليس المرادٌ الإجماع الذي لا اعتبارٌ بمخالفته » وعبارة المصنف في 


سرج جك ز) 2 


/72 0 ات 2/0 (6 5 
5+ 
سه ا مد اران 


-4 


في 
«أصول الدين» ( ص"؟١١):‏ ( وأجمع أصحابنا على أنه باق بيقاء يقوم به » غير 
١‏ القاضي أبي بكر بن الطيب ؛ فإنه قال بأن الله باق لنفسه » وبه نقول ) . 0 


4 خَ 
8ك جر 2 ده اجاحار 7د تحر و مسح تحر ها 


9 اجرح حرا ععت شعن و - 
اختلفوا فى صفات الله القائمة بذاته : 0 
١ 0‏ 

مهنم ين قال 3ل توعنتث يانه باق ولا قائية مل يقال ]نيا 8 


ل زديه ٍ 5 
موجودة أزليّة ) ء وهلذا قولٌ عبد الله بن سعيد وأبى العبّاس القلانسئيٌ . 


لح<» مره 


ومنهم من قال : ( هي باقية ببقاء البارئ ٠‏ وبقاؤه باق ببقاء هو نفسة ) ؛ 
فحقيقة الباقى فى الشاهد والغائب علئ هلذا القول : ما له بقاء١'2.‏ وإلئ 
هنذا القول ذهب أبو الحسن الأشعريٌ””) 

ولذلك ألزم المعتزلة عللئ قولهم : ( إن البارىّ عالِم لنفسه أو 
لا لمعنئ )(". . أن تكونَ نفِسهُ علماً ؛ كما أنه لما التزم أن يكونٌ بقاءٌ البارئ 
عر وجل باقياً لنفسه . . التزم القولّ بأن نفِسَة بقا؟ 240 وأسقط أسئلة المعتزلة . 


عزن 1ه حكن ث ما لصاح 
20ح 209 جر 0 لاد لتر 


[ عودٌ للاستدلالٍ للمعنوية بثبو المعاني المُعلّلة لها القائمة بالذاتٍ ] 


كنل ون12020920000000غؤ1)2) 
200121210100002 


وممّا يدل على ذلك أيضاً : أن العلم في الشاهد يُوجِبٌ كونَّ العالم عالماً 


سيرج 2 نا 2 


- 2 وقال الإمام المتولي في « المغني » ( ص١7‏ ) : ( ذهب القدماء من أثمتنا إلئ أن البقاء 
صفة للباقي زائدة على الذات » وأن لله صفة تسمى البقاءً كالعلم والقدرة » والصحيحٌ : 
أن البقاء ليس بمعنى زائد على الذات » وللكن اليقاء استمرار الوجود ) . 

000 يعني : استمرار الوجود » وسبب المنع علئ هلذا القول : هو استحالة قيام المعنق 
بالمعنئ . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص”5 )ء قال المصنف فى « أصول الدين » 
ضورف )اوهو المعوود م نول امعان ْ 

(9) في( ب ء ج) ١:‏ أو لمعنى ) بدل ١‏ أو لا لمعنى ) . 

(4) وهو قول القاضي الباقلاني . 

3ج ا ه42 لحز 33533 053332151٠١‏ 702 لوجر 9 لالد 


اججوروح. لمعن نت لحت 5 د ادم حون نح<4 فى 
9 3ه وار 9 اد 


كك 


ريد حون لحك عي با مراما بلج< عب يط مون "4 نزت ا 
لا يوجبان كونٌ شيءٍ عالماً ؛ لأجل مخالفتهما للعلم المُوجب كونّ العالم 
عالماً ؛ إذ لو كانا من جنسه غير مخالفين له. . لأوجبنا كون العام عالماً 


وإذا صم هنذا . وكانت مخالفة البارئ عنَّ وجل للعلوم أشدّ من مخالفة 
الموتٍ والجهل لها ؛ لأن الموت والجهلٌ يوافقان العلومّ في كونها أعراضاً 
وحوادث ء وفي أوصافب كثيرة يستحيلٌ مثلها على القديم.. استحال أن 
يكون عالماً لوجود نفسه . ولم يَجْرْ أن يكونَ الموجبٌ له عالماً لنفسه ؛ كما 
استحالٌ أن يكون الموثُ والجهلٌ موجبّين لكون العالم عالِماً . 

فإن قيل : أليس علمّهُ عندكم مخالفاً للعلوم وقد صار به عالماً ؟! فهلًا 
جاز أن يكونّ عالماً لنفسه وإن كان نفسّةُ خلافٌ العلوم كلّها ؟! 

قيل : هنذا السؤالٌ متناقض في نفسه ؛ لأن العلمّ الواحدّ لا يكونُ مخالفاً 
لجملة العلوم ؛ إذ هو من جملتها . فلو خالفها لخالف نفسّهُ ! 

ولأن المخالفة بين العلوم إذا اشتركت في كونها علوماً لا تمنع مِنْ أن 
يعلمّ بها ؛ لاختلاف علومنا في أنفسها » وكلّ منها يوجبُ كونّ العالم 
عالماً . ولو خخلق الله عرَّ وجل لإنسانٍ علماً بشيءٍ لا يعلمّهُ أحدٌ من الخلق 
غيرُ من خَلقَهُ فيه. . لكان ذلك العلمٌ مخالفاً لعلومنا » ثم لم تّمنع مخالفتُ لنا 
من كون محلَهِ عالِماً به بعد كونه عِلماً في نفسه ؛ كذلك القولٌ في علم الله عرَّ 
وجلَّ وعلمنا . 

وممًا يدل علئ أن الله عرَّ وجلّ لا يجوز أن يكونّ عالماً لنفسه : أنه لو كان 
عالِماً لنفسه لوجب أن تكون نفسّهُ علما(١'‏ » كما أنه لو كان عالماً لمعنوع كان 


جحت و ا حر ار © يبح اث 2ب وصاعى 
التنحمس لون اصية د نات و_السزن ساسع ان 2 عند 
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معدي 


(1) وقد ألزم أصحاب الأحوال من المعتزلة الجبائيّ ومن قال بقوله بنفس هنذا الإلزام. انظر- 
6 حر 9 2ط ه26 حر نتقققة: ١‏ 33331 عند د #ويجر 0 يلاد 


عزديت<ه حيط جزل “4 هزد 
9 2ه جر 9 اد 3 


ارد جعزنت نن د رما ب-<ه عيفد صرعرن و 
ذلك المعنئ عِلماً ؛ لقيام الدّلالة عيئ أن العلم إنما كان علما لجل أن العالِمّ | 
به صار عالماً لمعلومه . 

بدليل : أنّا لو تومّمنا كلّ صفةٍ للإنسان غيرٌ العلم. . لم يَصِرْ به عالماً ‏ 
وعندَ حصول العلم له يصِيرُ عالماً ٠‏ ووجدنا العلم مُستحقاً لأوصاف كثيرة ؛ 
نحو كونه شيئاً وموجوداً وعرضاً إذا كان محدثاً » وسائر أوصافه""2 , 
فاعتبرنا أوصافة » فلم يَجِرْ أن يكونَ علماً لوجوده » ولا لحدوثه إن كان 
مُحدثاً » ولا لكونه عرضاً » ولا لكونه معلوماً أو مذكوراً » ونحو ذلك ؛ 
لأنه يشاركهٌ في هلذه الأوصاف ما لا يكون علم”"" » فلم يبقّ من أوصافه غير 
كون العالم به عالماً بمعلومه . 

فوجب لذلك : أنْ لو كان الباريٌ عرّ وجل عالماً لنفسه لا لمعنيئ . . أن 
يكون فيه علماً »ولو كان ننه علماً لانتحال أن يكون غالما : 


نت لححه نى ثم ب مس جرم د له 
عه سة ب نات عند ل اسه ل لاك فد 


2 
خٍ 
ا 


222222200092 


وبمثل هلذه الذَّلالِ يبطلٌ قول من زعم : أنه قادرٌ لنفسه » وحيٌّ 


م في 
: ل ا ا 00 
ٍْ أن يكونّ قادراً حي » فلمًا بطل ذلك صم أنه سبحائَهُ حيٌ عالم قادر للحياة مأ 
6 والعلم والقدرة . 2 
١‏ : 
8 فإن قيل : ما أنكرتم أن العلمّ لم يكن علمأ لشيءٍ من المعاني التي 
١ 4‏ اط 
ل 9 
3 « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص788 ) . 2 
602 قي ارت عالما) ول [اعلما) - 9 
١‏ زفرة وهو قول أبي علي الجبائي ومن تبعه . انظر ( 7381/١‏ ) . 

4 حَِ 
الأ هلحر 2 اط عه الح 23 322151١‏ 2د هجر وا وي كلاد إنا 


اع 2 جور ا 923335335 ا ا 099 ات 11 
ذكرتموها » وإنما كان علماً لأنه اعتقادٌُ الشيء علئ ما هو به مع سكون 
النفس إليه ؟ 

قبل :إن العامة قد يعتفد الح عن تقليق 'ويكون شاك النقنين إلون 
ما اعتقدَهٌ » حت لو خيْرَ بين القتلٍ وترك الاعتقاد الذي اعتقدٌَ. . لاختار 
القلّ علئ تركه » ولا يكونُ ذلك الاعتقاد عِلْماً متى اعتقدّهُ لا عن ضرورة 
ولاعن اسعزللال90 


را ضر 0 7 


ولأن العلمّ بالمحالات موجودٌ ؛ كالعلم باستحالة اجتماع الضدَّين في 
محل واحدٍ في وقتٍ واحدٍء وكالعلم بأن المُحَدَثٌ لا يكون أزلياً . 
والمحالاث عند المخالفينَ لنا فى هلذه المسألة غير معلومة » ولا يجوز 
نيا عند الجميع بأنها ان 

فقد صم وجودٌ علم لا يقال فيه : إنه اعتقادٌ الشيء علئ ما هو به مع 
وكوان النسسن اليه 

ولأنه لو كان العلم اعتقاد الشيء على ما هو به من وجه"”. . لوجبٌ أن 
يكونَ الجهلٌ اعتقادٌ الشىء علئن خلاف ماهو به » ولو كان كذلك لكان 


0-0-0 


000600000020000 


ع <١‏ يي د عل د لج و سخ 000000000000000 الح ررد 


102-24 > د ل جر هق ورب تدعت 


2 إذ لو اعتقده عن ضرورة أو استدلال صحيح. . لخرج عن كونه مقلّداً » وهو خلاف‎ )١( 
الفرض . ئ‎ 

(؟) لأنها من جنس المعدوم المستحيل » وإنما جوّز المعتزلة نعت المعدوم بالشيئية إن كان 
مكنا قاياذ للرجورة” , 2 
(6) قال أبو رشيد النبسابوري في 7 المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ؛ (ص88؟): 2 
6 ( فإن قيل : فما هلذه الوجره التي إذا وقع الاعتقاد علئ واحد منها كان علماً ؟ ُ 
3 قيل له : قد قال الشيخان يعني : الجبائيين ‏ : إن ذلك لا يخلو من وجوه ثلاثة : إما م 
١‏ أن يكون وقوعه عن نظر » أو عن تذكر النظر » أو من فعل العالم بالمُعتقد ) . 3 
اميحر ه وعد عكحر وسسكقة 8 


ويد دح جرد اح بيد رمم ل-< بيط حمسن >< 2 جاءا 
الإنسانُ غير جاهل بما في بطن المرأة الحامل ؛ لأنه غيرٌ مُعتَقَدٍ له علئ ما هو 
به » ولا هو مُعتقدٌ له علئ خلاف ما هو به » ولا يخرجٌ في هلنذه الحالٍ عن 
كونه جاهلاً به » فإذا لم يكن الجهل اعتقاد الشيء علئ خلاف ما هو به. . لم 
يكن العلمٌ أيضاً اعتقاد الشيء علئ ما هو به علئ وجه ما » علئ أن المعدوم 
معلوم » وقد قامت الدَّلالة عندنا علئ أنه ليس بشيءٍ مع صكّة كونه معلوماً 
بالعلم ؛ فبطل أن يقال : إن العلمَ إنما كان عِلماً لأنه اعتقادٌ الشيء على 
ما هو به مع سكون النفس إليه . 

وممًّا يدل على إبطال قولٍ البصريين من المعتزلة في هلذا الباب. . 
قولهم : إن اشتراكَ الشيئين في أخصصٌ الأوصافٍ يوجبٌ التماثلَ بينهما”"» 

وإذا كان هنذا أصلّهم » ولم يكن أخصِنُ أوصاف العلم كونةٌ علماً ؛ لأن 
لكا يجب تمائل العلوم كلها !: وتماعان انمق أرصافه عانة عاو 
مخصوص . . مع ارعاش الباق رصان من اخر الهاي ا لمعاو قد 
تعلّنَ به علم آخر. . أن يكونَ هو مثلّ ذلك العلم ومنْ جنسه » وذلك خلافُ 
قولهم . 

وممّا يدل عليهم أيضاً في إبطال قولهم : ( إنه عالمٌ لنفسه أو لا لمعنئ 
أكثرٌ من نفسه ). . أنه لو كان عالماً لنفسه قادراً لنفسه وجب أن يكونّ العالِم 


؟عة 1 اح ا 09 2ت 
الع ان سه ا ل ا نس نا كر بدت 


حرا حلا 


00 29222922شطششغ22 


لت<4 جيضه 


00 0 ا ا 2 بد 0 1 


9 بنفسه قادراً بنفسه » وكان ما قَدَّرَ على المقدورات به عَلِمٌ المعلومات به . 
3 


الاشتراك في سائر الأوصاف . انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 
ا (ص6؟) . وما تقدم(١/١5١1).‏ 


عزدبح<ه بيط« جز << 2 حيزت 


4 
قنك حر 0 7ه حر 3333 1 3332153١‏ ده 6و حجر ره تكد 


ايك عون بح لي ع الح حي مل 2-4 يا 
ولو كان كذلك وجب أن يكونٌ كل معلوم له مقدوراً له » وكلٌّ مقدور له 
معلوماً له » ولم يَجِرْ حصولٌ معلوم لا يجوزٌ أن يكون مقدوراً ه20 

ألا ترئ أن مَن زعم : أن الجسم يتحرّكُ عن المكان بالزوال الذي يزولٌ 
به عن المكان » ويزولٌ عن المكان بالحركة التي بها يتحوّكُ عن المكان » 
وقال : إن ما به يتتحككك به يزول.:- لزمه أن يقول : إن معى الحركة والزوال 
واحدٌّ ء وأن يكونٌ كل زائل متحرّكاً » وكلٌ متحرّك زاتلاً » واستحال أن 
ينبت زائلاً عن مكان لا يكون متحرّكاً عنه » كذلك أمرُ المعلوم والمقدور إذا 


صار معلوماً ومقدوراً لله تعالى بشىء واحدٍ هو نفسٌّةُ . 

فإن ركبوا ذلك لزمّهم : أن تكونّ نفسُّهُ مقدورة له ؛ لأنها معلومة له » 
ولزمهم : أن تكونّ أعمالٌ العباد مقدورةً لله تعالئ ؛ لأنها معلومة له . 

وإن امتنعوا منه لزْمّهم القولٌ : بأنه عالِمٌ بعلم قادرٌ بقدرة 


مرت اح وي ران << ين د صاسا 
للحن اسه جك بملان عع ج نت عدددا 


)121002200000 


[ رد مزاعم القدرية في نفي صفات المعاني ] 


اسح اتات 


وقد اعترضت القدريّةٌ على هلذه الدَّلالة بأسولة2" : 
منها : أن قالوا : قد قلتم : إن الله عنَّ وجلّ يعلمُ المعلومات بشيءٍ 
لا يقال : هو غيئ ما به يَقدِرُ على المقدوراتٍ » ولا يجب من ذلك ألا تكون 
معلوماتةٌ غير مقدوراته : 
2020 ولما كانت القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات » واتفقنا معهم علئ أن الواجب معلوم ؛ وهو 
مع ذلك غير مقدور. . ظهر فساد قولهم . 
فق الأسولة : جمع قلة ل( سُوَال ) ؛ كعراب وأغربة . انظر « تاج العروس ©( س ول ) . 
9< 9 2642 جز 353333( 355354١‏ 2د جز © رحد 


ا 7 2 9 الحو قز 
رن ساسع د ات عا ن سه 322 


يا بحا © >> جرح ام 757755535555555 وس 72/0 9 02 
فيقالٌ لهم : كما لم نقل : إن ما به يَعلَّمُ غير ما [به] يَمَدِرُ ؛ فكذلك 


زفق 


محر 2 


لا نقول : إن مقدوراته غيرٌ معلوماته 

ومنها : أنهم قالوا لنا : قد قلتم : إن الله عزَّ وجل قد أمرَ بكلام » وبه 
رول ابر ١‏ لبر كك بد ماكر سامرة نوميم واهدا واف كرد كر 
ما يصح إخبارُهٌ عنه يصحٌ أمرّهُ به وله » حتئ إذا صم الخبرٌُ عن ذاته وجب أن 
يجورٌ الأمر منه لذاته9) 

فيقال لهم : هلذا السؤالٌ ساقطٌ على مذهب من قال من أصحابنا : إن 
الكلامٌ لا يصيرُ أمراً ونهياً وخبراً لنفسه ٠‏ وإنما يصيرٌ أمراً لوجود دلالات 
وإسماع علئ وجه مخصوص ٠.‏ ويكون نهياً لوجود دلالات وإسماع على 
وغكر اغوه وفدلك العرك فى لق 1 ّ 

وأنتم قلتم : إن ما به قدرّ به عَلِمَ » وقلتم : لنفسه حصل له الوصفان » 
فيلزمكم ما ألزْمنا» » ولم يَلزمْ هلؤلاء من أصحابنا ما ألزمتموهم : 


205 صوالدزن مضع ج05 2 ددد| 


)١12)20---ب--290‎ 


)222 تقدم ( -17194/١‏ 5094 ) أننا كما ننفي الغيرية والعينية بين الذات والصفات. . فكذلك 
نقول في الصفات فيما بينها ؛ فلا يجوز أن يقال : ( علمه تعالئ غير قدرته ولا هو عين 
قدرته ) مثلاً » بل لا هو عينها ولا غيرها . 

فق في أصل ( 1 ): ( يكون ) بدل ( يجوز )» والمثبت من نسخة يهامشها ومن ( ب » ج ). 

(*) قال إمام الحرمين في « البرهان» ( 737١/١‏ ) : ( وقد سيق القلانسيٌ رحمه الله من 
قدماء الأصحاب إلئ هنذا وقال : كلامٌ البارئ تعالى في الأزل لا يتَّصففُ بكونه أمراً ونهياً 
ووعداً ووعيداً » وإنما يثبتُ له هلذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين » كما 
ينَصفُ البارئ سبحانة وتعالئ بكونه خالقاً رازقاً فيما لا يزال) » وإلئ قول الإمام 
القلانسي ذهب الإمام ابن كلاب . انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( 5014/1 ) . 

3 لأنكم أرجعتم المعلومات للعالميّة » والمسموعات للسميعيّة » والمقدورات للقديرية . 


لاه 


© متكا اودر © 


4 


وهلذه الأحوال عندكم راجعة للذات الأحدية » فرجعت المعلومات والمسموعات - 


7 
33 جر 0 هن هو تحر 5153_١733‏ 07د حر( تدا 


يم ا سرعم 


ابرح ا 3 ا 


حو 7 9( اجر 


اا تامس (ه) كيرح تيمس (232222222:22:5322© اتير << اتام (6 اج إل 
وهلذا جواث من قال من أصحابنا بمذهب أبى العبّاس القلانسىٌ . 


3 
/ٌ 
3 


وح دجن << نه 


وأمَا أبو الحسن الأشعرئٌ رحمه الله ومن تبعَهُ. . فإنه يقول : ! 
أمرٌ ونهيٌ لنفسه ء ولا يمتنم من أن يقول : مأمورةٌ ومنهيّهُ من وجه ؛ لأن 
الأمرَ بالشيء نهيئٌ عن تركه ٠‏ والمأمورَ بفعله منهئٌ عن تركه » والسجودة 
مأمورٌ به لله عرَّ وجل منهيٌ عن فعله للصنم ؛ كما أن المأمورٌ به منهييٌ عن 


ون 


عزديه 


تر © ده اشاحر 9 2 


علئ آنا نقول : إن الكلام بعينه أمرٌُ بما هو أمرّ به » ونهيٌ عمّا هر نهئ 


ىن د اح 
دي ج--ل7 


عنه » ولا يجوز أن يكونٌّ أمراً بالشيء الذي هو نهئٌْ عنه بوجه من الوجوه . 
فلذلك لم يجب أن يكونَّ كل مأمور به منهيآً عنه » وأنتم زعمتم : أن ما به 
قدرَ به عَلِمَ » وأكثرُ معلوماته مقدوراتُ له على الوجوب » فلزمكم : أن 
يكونَ كل معلوم له مقدوراً له » ولو جاز عندنا أن يكونَّ مأمورّةٌ منهيّةُ في 
شيء واحد. . لزيا : أن يكونَ كل مأمور [به] منهيّاً عنه”"" » وكلٌ منهيٌ عنه 


0000000200 


مأموراً به . 


35 


ان 


لت< عن 


ومنها : أن قالوا : إن القدرة عندكم صفةٌ لنفسها » وقدرة لتفسها . 
لا يجبٌ إذا كان البارئٌ عرَّ وجل موصوفاً بها أن يكون مقدوراً بها » كذلك 
القول في المعلوم والمقدور مثلة”” 


- 


عزدقه 


-2 والمقدورات للذات . واللام في قوله : ( لنفسه ) للتعليل . 

. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري >( ص50‎ )١( 

(؟) هابين المعقوفين في جميع النسخ : ( له ) . 
ي «") يعني : تتعلق الذات علئ تنوُع أحوالها بالمعلوم والمقدور لا لمعنى قائم بها.. كما 
١‏ تتعلق صفتا العلم والقدرة بالمعلوم والمقدور لا لمعنى قائم بهما . 


4 
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عرد دم جما ديك <> صر ونا 
كاد د مجر ه يسعحد عر عجرو 


ارفك هج حجزردل-< عيفد حاما ا 2 ا 11 

فيقالٌ لهم : أمّا مَن قال من أصحابنا بقول عبد الله بن سعيد وأبي العباس 2 
القلانسيٌ. . فإنهم لا يقولون : إن الصفة صفة [لنفسها] ولا لمعن © 
بزاها"" 6 وكدلك القدرة غندهما قدرة لا لنفسها ولا لمعنى ٠‏ فالسؤال فم 


د سجرن 4< 


وأمّا من قال من أصحابنا بقول الأشعريٌ : فالذي يلزمُّهٌ من هنذا أنه لمًا 
كانت القدرة صفة لنفسها وقدرة لنفسها. . وجب ألا تكونّ صفة إلا لمن هى 


قز لدج ولا قدرةً إلا لمن هى صفه له » ولا يكونَ موصوفاً بها إلا من هو 
قادرٌ بها » ولا [قادراً] بها إلا من هو موصوفٌ به'" ؛ لأن القدرة إنما 


4< ل ساحن 9 سلا ده الاير 


حا جب 


تقتضي قادراً بها ومقدوراً » والصفة إنما تقتضي موصوفاً فحسب . 

ومنها : أنهم قالوا : السوادٌ بنفسه يوافقٌ السوادً الآخرّ » وبنفسه يخالِفُ 
البياضَ » ولا يجب أن يكونٌ ما وافقهُ هو ما شحالفة9) 

فيقال لهم علئ أصل أبي العبّاس : فإنه لا يقول : إن السواد 
مخالِفٌ للبياض لنفسه ٠‏ وموافقٌ للسواد لنفسه . وإنما يقول : إن السواد 
يوافقٌ السوادٌ لجاعلٍ جعلّهُ كذلك . ويخالفٌ ما خالمة لجاعل جعلَهُ 


)292 2 02220000000 


101101000000006 ا 
نات 


حمزد كيه 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لنفسه‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( قادر ) . 
() وهلذا على أصلهم القائل : بأن المخالفة والممائلة تقع بثبوت الوصف الأخصيٌ ٠‏ قال 
إمام الحرمين في الشامل في أصول الدين » ( ص١"‏ ) : ( وهلذا الذي قالوه غير 
سديد ؛ فإن المخالفة لا تختص عندنا بالأخص » بل قد تتحقق في الصفة العامة ؛ إذ الم 
التديكالقة البوان إلى كزته عللما #جاظ وتيك ذلك فرق اعون أرعي قد 4 اوكرللت 0 
السواد يخالف العلم بكونه لوناً ) . َ 
ميج و دوج وو 5 ندند جز و رحد و 


ص 2 - 
حو سح ا ودس 


جز اتح 9 ؟تجوير حا د 90/627775 2ج 
كذلك”" ؛ فالسؤالٌ عنه ساقطٌ . 

وأمّا علئ أصل أبي الحسن الأشعريٌّ : فإن السوادَ يوافقٌ السواد 
لنفسهما » ويخالِفُ البياضَ لنفسهما ؛ لاستحالة توهُّم الموافقة والمخالفة 
في الشيء الواحد إذا انفردٌ بالوجود ولم يكن معه ما يوافقَةُ ولا ما يخالفُهُ , 
فكذلك لم يجب أن يكونّ ما خالقةُ موافقاً له . 


دوت حر © 2 


سر © 


- معز د كد 


وأنتم قلتم : إن ما به قَدَرَ البارئٌ به عَلِمَ » وهو شيءٌ واحدّ من غير 
تعليقه على شيءٍ سواه ء فلزمكم : أن يكون كل معلوم له مقدوراً له(" 

ومنها : أن قالوا : ما به يتحدَّكُ الجسمُ عن المكان الأول به يدخلٌ 
المكانَ الثاني » ولا يجبُ أن يكونّ كل ما دخل فيه فقد تحرّك عنه”© 


د داعا 
خا عنس ن اسسع جد نار فده( 


فيال لهم .+ عزن قاللامق أصحابنا + إن التخرعة كوتان فى مانن قل سل 
أن ما دخل به المكان الثاني به خرج عن الأول 3 بل هو غيرة عندة ؟ وهلذا 
قول أبي العبّاسر (؟) 3 والسؤال عنه ساقط 5 


121242000000 


2) 


الى 


وأمَا قول أبي الحسن الأشعريٌ : في أن الحركة كونٌ واحدٌ”©. . فإن 


لح<» عيفد 
مع 0 


)١(‏ وذلك مبني علئ أصله من أن الضابط في التشابه والتماثل هو الحدرث . وقد تقدم 


6 (١/89١؟).‏ 2 
ا )1١(‏ وتقدم قريباً بيان فساده . 07 
١‏ (6) وهو قول النظام من المعتزلة » وأبي شمر من المرجئة . انظر ١‏ الفرق بين الفرق » : 
3 (صمةه١).‏ 3 
) (4) والسكون عنده أيضاً كونانٍ للكن في مكان واحد . انظر « تلخيص الأدلة » 2 
6 (ص*"7؟). 2 
ا (0) قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص761 ) : ( لأن المعنى الذي /7 
, يختص الجسم فيكون لأجله في مكان دون مكان. . هو الذي يُسمّى كوناً ) . ١‏ 
8 حر تند حو 33 1 323 22د تحر ها تلد انا 


اوفط عزن يت 2 نيد رسا -- عن < جعل »<< يمنا 
الواجب عليه إذا كان ما به دخخلَ المكانّ الثاني به خرج عن الأول.. أن 
يكونَ الداخلٌ في المكان خارجاً عن الأول(2 . وما خرج عن الأول إلا 
بعدَ أن كان داخلاً فيه » على أن الله عزَّ وجل لو أفنى المكانّ الثاني قبل 
خروجه عن الأول ثم أخرجَهُ عن الأول. . لكانت تلك الحركة خروجاً عن 
ذلك المكانٍ » ولم تكن دخولاً في غيره » فلم يجب : أن يكونٌ كل خروج 
عن نمكان مغرلا في غيروة» إؤلا أت بكرن كن بارج عن معان بداخلاً في 


>7 وق اوح ب 


غيره ٠‏ 
وليس كذلك قولكم في المقدور والمعلوم ؛ لأنكم قلتم : إن القادرَ 
بنفسه يجب أن يكونّ عالماً بنفسه في كلّ حالٍ » ونحن لم نقل : إن الخارج 

عن المكان يجب أن يكونّ داخلاً في غيره » فسقط السؤالٌ عنا . 


جز يلت <ه ني حصساحا 
الاد 00 ا سه نايت 150-25 ن اسع كان 2 ود( 


ومنها : أن بعضر أغبيائهم سألنا فقال إن النار تعقد البَئض وتَحُلٌّ 
العنانا كن 105 وزولا يعت أن بكرن المعدول بالثان معهودا بها : 


فيقال لهم :فى النار عدا لا تعمد شيا ول مغلة 6 ولك البنف يتعقد 


مم مح 25666066666 
00000 ه 5252© 


لاد 


بانعقادٍ يقوم به عند مجاورة النار [له]7" » ويحَلٌّ بعض الأجسام عند مجاورة 
النار له بانحلالٍ يقوم به , فما به يحصلٌ الانعقادُ غيدُ مابه يحصل 
الانحلال 2 والسؤال ساقط . 


جح <ه ند سراعزد يه 


. يعني : أن يكون الداخل في المكان الثاني خارجاً عن الأول‎ )١( 

؟) في (أ) : ( كبيرة) بدل ( كثيرة ) » وانعقاد البيض : نقلَّهُ من صفة السيلان إلى 
الصلابة » والحَلٌّ على العكس ٠‏ كنقل الدُّهن من الصلابة إلى السيلان . 

() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( يه ) بدل ( له ) . 

جر هط تحجر ١33359‏ 2255351 040022 جز 9 ر لالد 
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حزن 12-209 هاو جر © بك اه اا 


[ عودٌ للاستدلالٍ للمعنوية بثبوت المعاني المُعلّلةِ لها القائمة بالذاتٍ ] 

وممّا يدل على إبطال قولٍ من قال : ( إنه عالمٌ لنفسه أو لا لمعن ). . أن 
الشيء إذا اقتضئ موصوفاتٍ كثيرةً لنفسه. . كان تعلّقُهُ بتلك الأشياء كلّها 
يجبا وان 6 عمل الإاتعان ذا اسان عدوت العال كان هل هنذا :الغ 
يكل جزمن العام كسلفة متائر أحواء العال عل الغصيل :رعذ اك عله 
بجواز الفناء على العالم على التفصيل في أجزائه » وكذلك قدرةٌ المُحدَثِ 
عند القدريّة لما تعلّمتْ بالضدّين على وجه الحدوث. . كان تعلّقها بكل 
واحلٍ منهما كتعلّقها بالآخر'؟ » وكذلك قدرةٌ القديم في تعلّقها بالمقدورات 
عند أهل الحقٌّ . 

فلو كان استحقاقٌ البارئ للوصف بأنه عالمٌ لنفسه وقادرٌ لنفسه. . وجب 
أن يستويّ وصفٌ قدرته ووصف علمه » وأن يكون معنئ قدرته على الشيء 
هو معنئ علمه به » ولو كان كذلك لزمً منه أن يكونَ كل معلوم له مقدوراً 
لد كتناابكاة فن الدليل الذي قبلهُ ::-.وذلك باطلٌّ :قم يؤقى إليه. باطلٌ 
أيضاً . 

وممًا يدل علئ أن الأوصاف المستحقّة للنفس أو لا لمعنيئ ليس من 
شرطها أن يكونَ الموصوفُ بها حبّاً ؛ كالوجود والقدم والقيام بالنفس ؛ 
وذلك أقناشه ‏ وهل كسان موهرة | اليه بدوةاننا لمي و زتدي له 


)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص5 !4 ) » وانظر كلام إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد ؛ 
( ص"7327 ) في إبطال ذلك . 


تحجر( تدده كار اسه كر بدن اسلسمة 72 


تمر © ا 


د ص عزن << عد رما 


2000000 


بحده بيذ جرعزد ٠‏ 


يود دض علد !<< ان 


جا اتح © جور + 177555755775523 ور ا 9 اجر 5 
عندنا وعند القدريّة . . لم يكن ثبوثُ هلذه الأوصاف مضمّناً بشرط الحياة ١‏ 
وصمّ الوجودُ والقيام بالنفس لِمّا لبس بح . 

فلمًا وافقنا هاؤلاء القدريّة ‏ سوى الصالحيٌ منهم ‏ على أن مِنْ شرط 
العام القادر أن يكونَ حياً. . بطل أن يكونَ استحقاقةُ هلذه الأوصافَ 
لنفسه”"؟ ؛ لأن الصفاتٍ المستحقّة لنفسه لا يُشترّطُ فيها أكثد من وجود نفس 
الموجود بها فحسب . 

فإن ركبوا ذلك » وأجازوا كونَ ما ليس بحي عالماً قادراً كما ذهب إليه 
الصالحيٌ . . فذلك خلافٌ قولهم . 

وإن امتنعوا منه لزمّهم أن يكونّ استحقاقٌ الوصف بالعالم والقادر لمعن 
كما ذهبنا إليه . 


لح لزان الح ا د دس ران ال ج<4 جد «حرعا 
رحن سح ا والح 0 اسه دلا كر فد( 


0 
2 


ولا يلزْمُنا علئ هلذا الاستدلالٍ أن تكون الحياة شرطاً في كلّ ما يستحقةٌ 
النواصضوف لتفين : لأن الثلالة أمكة علق أن الصفاتك الفيية لمن ع 
شرطها كون الموصوف بها حيّاً » وليس من شرطها حاجة المعاني كلها إلى 
الحياة ؛ لأن الحياة في نفسها معنى » [وهي('"' غيرٌ مفتقرة إلى حياة 
سواها » والموت معنىئ » ويستحيل افتقَارُةٌ إلى الحياة التى هى ضَدَةٌ . 

وممًّا يدل علئ أن الوصف المشتقٌّ من معنئ متى استحال معناه عل ذاتِ 
استحالّ إطلاقُهُ عليها ؛ فلو كان قيامُ العلم بالله عنَّ وجل كقيام الجهل به. . 


نننوننن ونون ونون 
00200000000000 


هد <ه ىت د دح حزن 4- 


»2)١5١ص‎ ( » مقالات الإسلاميين » ( ص١٠١”7) » و« شرح الأصول الخمسة‎ ١ انظر‎ )١( 
. وهلذا من أقوى الأدلة في مسألة إثبات زيادة المعاني على الذات عند ثبوت المعنوية‎ 

زقفق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (وهو). 

0-535 7ط 2ح( 73 2322821 00د عد يوجر (ه مبكلاتد 


حا )> 7 (© اجحور حت بر 
ع 9 و جر 9 واد 


افده عرديت< 2< ضرعا بت< عيفد ضع( 0< ان ! 


وجب امتحالة كوته غالما كما انتحال عون جاهلة + لآن كل وال مخ 
هلذينٍ النقيضين يُوجبٌ لمن قام به الاسم المشتقّ منه ٠‏ فوجب إذا انتفى 
أحدٌهما عن ذاتٍ أن ينتفيّ عنها الاسم المشتقٌ منه كالنفيض الآخر . 

وإذا اعتبرنا هلذه الدَّلالةَ بالسواد والبياض + أو :الحركة والسكوق : أو 


بكلّ نقيضين من الأعراض . . ازدادت تأكيداً . 


مكواتر 2 2 


وممّا يدل عليه : أنه لو كان عالماً قادراً لنفسه أو لا لمعنع أكثر منه. . 


نه وشتحر © بستكا ده 


وجب في كلّ واحد من هلذِينٍ الوصمَّينِ طلبٌ أخصصٌ أوصافه له ؛ لاستحالة 
اجتماع أوصافف مُختلفةٍ لشيءٍ واحدٍ على التخصيص بأخصٌ وصفه لنفسه ؛ 
كالسواد لعا كان سواداً لنفسه ‏ وذلك أححصيٌ أوصافه عند القدركة”'© - لم يكن 
كر الوا مم اقم أرممانه + ولذكر غوف زلا كر ب بيعينا ودود 


50 ضع 5 
من أخص أوصافه 5 


ان يد رن 2< يوري امي 


لل 


220202202002000 )غ2 
220000202002222 


وهلذا يُوحِبُ عليهم إذا قالوا : إن البارىّ سبحانة عالِمٌ لنفسه. . أن 
كرت وقعة بالقاذن عدم 3 اذا كان وضتة بالقادن لعي وعنتب أن نكون 
وصفهُ بالعالم لمعنئ » أو لا لنفسه ولا لمعنى » ولا لحالٍ غير معقولةٍ كما 


3< نيت جمحجزد ك- 


١ :‏ و ١‏ 0 و ع 
وبقالٌ له : إذا كان كونة عالما أخصنّ وصفه. . لم يكن كونة قادرا أخصٌ 

وصفه » وكذلك على العكس من هلذا » وإذا لم يجتمع الوصفان في كونهما 

أخصّ وصفب. . لم يكن المُوجِبٌ لهما واحداً » وفي هلذا بطلانُ قولهم : 


ةده التتج رتكا دحم لتر © 


يد «معزدك- 


ت١‎ 


.) 591-7990 /١(رظنا‎ )0( ١ 
أ هعجر و يعت عه يح 333339 17 32313351 2د د جز © يلاد‎ 


يود : 


اد معاد > يي 200 اح د 0 اح ني 
إن المُوجِبَ لكونه عالماً هو المُوجبٌ لكونه قادراً ؛ وهو نفسّة . 

وفيما ذكرنا من الأدلَّةَ في هلذا الباب كفايةٌ في إبطالٍ قول القدريّة في نفي 
صفات الله عزَّ وجل . 
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500 


كام فى إشا ست أسهاء ل مششقا_حم أفعال 
و بشع من ايها سل وجو رأفعالم 
[ اعتقاداث الكرامية في الأسماءٍ والصفاتٍ ] 


رغنك الكرايع 97 أن اشاعزّ وْجر كالددن الأزل موكونا بالآرفات 


معزت >< يط عزن بح< تل د صرعا 
06-4 حر 0 :ةط » عو جر 2 لادب جر 


المشتقّة عند أهل اللغة من أفعاله » مع إقرارهم باستحالة وجود تلك الأفعال 
ف الل 

فقالوا : إن البارئّ تعالئ كان في الأزل خالقاً فاعلاً مُحدثاً رازقاً قبل 
وجود الحَلْقٍ والرّزق . 
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00000000000000 


:) قال الإمام أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير في أصول الدين» ( ص98‎ )١( 
٠ كان من سجستان » فنفيَ عنها ع فوقع في غرجستان‎ ٠ وزعيمهم : محمد بن كرام‎ ( 
3 فاغترد بظاهر عبادته أهل شومين وأفشين 2 واتخدعوا بنفاقه 3 وبايعوه علئ خرافاته‎ 
وخرج معه قوم إلئ نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » فاغترٌ بما كان‎ 
» يريه من زهده جماعة من أهل السواد » فدعاهم إلى بدعه ؛ وأفشئ فيهم ضلالاته‎ 
واتبع بها قوم من أتباعه » وتمرّدوا علئ نصرة جهالاته » وما أحدثه من البدع في الإسلام‎ 
. ) أكثر من أن يمكن جمعه في هلذا المختصر‎ 
وهم طوائف بلغ عددهم‎ ( : ) ٠١8/١ ( » الملل والنحل‎ ١ وقال الإمام الشهرستاني في‎ 
 ةيقاحسإلاو‎ » إلى اثنتى عشرة فرقة ء» وأصولها ست : العابدية » والتونية » والزرينية‎ 
. ) والواحدية » وأقربهم الهيصمية‎ 

69 لا لأجل منْع اتصافه تعالئ بالحوادث ؛ إذ سيأتي أنهم لا يمنعون من ذلك . 

د سجر وا وكات د #صجر وق ١/0‏ 5ق كات فحز 0 راكد 
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عند حش عان << 2 عدا 
كدض و جر 09 2 كات ده لوجر هه ررتكاتد 
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© جح الا لح يط دس عون << مانا 

وقالوا : إنما كان خالقاً بخالقيّة » ورازقاً برازقكة27 

والخالقيّةٌ عندهم : قدريّهُ على الخلق . والرازقيّة : قدرثُهُ على إحداث 
الوّزق ؛ والقدرةٌ قديمة » والخَلْقٌ والرَرْقُ : عرضان حادثانٍ في ذات البارئ 
عزَّ وجل بقدرته”) 

والمخلوقاتٌ ؛ من أجسام العالم وأعراضه. . مخلوقات بالخَلقٍ الذي 
حدث في ذات البارئ عد وجل » لا بقدرته » وذلك الخلقٌ غير مخلوق 
ولا قديم » وللكنه خَلْقٌ وحادثٌ . 

وفدّقوا , بين المتكلّم والقائل في المعنئ : 

فقالوا : الكلام : هو القدرة على القول . والقولٌ : حروفٌ وأصواتٌ . 
والمتكلّمُ : هو القادرٌ على القول » والقائلُ : هو القادرٌ على القولِ 9 

وَرَعَجوا : أن الله عنَّ وجل كان في الأزل متكلّماً ؛ ؛ بمعنئ : أنه قادرٌ على 
القول » وقدرتة على القول : كلامُّةٌ » وكان قائلاً بقائليّة لا بالقول » 
وقائلييّهُ : قدريهُ على القول ٠‏ والكلام والقائليّة عندهم : قدرةٌ على القول . 


ال جعردب- 


جح > ”9 اج حر ب 


١ ص‎ 


الح ا سس نا بس سس لا زر تحه 


600660060000600 


000 ©]0ه5آ©] 


ل-<> نيفده 
سر 200 


1 000 7 0 و 
وقول الله عر وجل + ضوث وحروفٌ ممقطعة نحادثة فى ذاته > فقولة : 
1 0 رعو هس و َه به 5 2 5 
حادث فى ذاته ء وكلامه وقائليّته : صفة أزليّة ؛ وهى قدرة على القول : 


حا وي > 


فأجازوا علئ هنذا المذهب : أن يكون الساكثُ فى حال سكوته 
متكلّماً ؛ لأن الاستطاعة عندّهم قبل الفعل » فاستطاعة القولٍ قبلَ القول » 
)١(‏ وقد أورد الإمام المصنف أقوالهم في « الفرق بين الفرق » ( ص١7‏ ) وما بعدها . 


(؟) انظر « نهاية الأقدام 2( ص8١١‏ ) . 
(*) انظر ‏ نهاية الأقدام (٠‏ ص788) . 


حر 2632 حر 3339ل ١‏ 3333512 2د د جز 9 وتلائد 


اا ل ا 


د 229ض نه الجر و اد 


١ ١ نس‎ 


أدفط «معرر يت <» ني د ضرعا بلت< مفب هم مزرلت< 2 ني 
والمتكلَّمُ عندهم : هو المستطيمٌ للكلام القادرٌ عليه » فإذا كان قادراً على 
القول في حال سكوته. . كان متكلّماً في حال سكوته . 

وقالوا : ولا يجورٌ أن يكونٌّ الأخرسُ متكلّماً في حالٍ الخَّرَسِ ؛ لأن 
الكلامٌ : قدرةٌ على القول ٠‏ والخرسنَ : عجرٌ عن القول » والقدرة والعجز 
متضادّان لا يجتمعان17) 


اري جعرن ف 


وزعموا أيضاً : أن كلّ ما يَحدّثْ في العالّم من الأجسام والأعراض 
مخلوقٌ وليس بِخَلْقِ » وإنما الخَلْقَ : هو الأعراضُ الحادثة في ذات البارئ 
عنَّ وجل من القول والإرادة9) 

ثم اختلفوا فيما بينهم : 

فمنهم من قال : إن الحَلْقَ عِلَّهُ المخلوق » ولا تتقدّمُهُ » بل يوجدان 
معاً » وهلذا قولُ رجل منهم كان يُعَرَفٌ بأبي يعقوب الجرجانة””" 


له دجن 66-21 كي و د دصري 
#024 د" 6 حر 0 د تحر 


نبننننن 0 نان نننن رن 
00000000000000 


وقال الباقون منهم : إن الخلقّ سببٌ للمخلوق . ولا بد من أن يكون 
متقدّمأ عليه . 


سرع 0 2 


واختلفوا فى الفرق بين مشيئته وإرادته : 


,)79/١1( 6» انظر 8 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) وإنك لتجد مثل هنذه الأقوال في فرق المشبهة المتسترين تحت مذهب الحنابلة » وقد 
قال العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه علئ كتاب ١‏ التبصير في أصول الدين » 
الحوادث . تعالى الله عن ذلك اندسوا بين الحنابلة » فأضلُوا خلائق » ولله في خخلقه 
شؤون ء وكذلك فعل البربهارية والسالمية ) . 

() انظر ‏ الملل والنحل ؛ للإمام المصنف ( ص198 ) . 

حر ا كته حر رذ ١‏ 6722215 22لا د جر © ورتكادد 
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”© جرح مس7 (5773:3:373:33:3373:35533) كار 72 3 الجر ا 
فمنية عن قال > كلتاهها عق جاونة فى ذاقة + وإقيا كان هن الارل مريداً 


وف معن ك4 


بمريديّة ؛ هي قدرثهُ على إحداث الإرادة في ذات نفسه . 

ومنهم من قال : له مشيئةٌ واحدةٌ قديمةٌ » وإراداثُ كثيرةٌ حادثة في 
ذاته » وهو مع ذلك كان في الأزل شائياً مُريداً 

وزعموا : أن الحوادث التي تَحدُتُْ في ذات البارئ تعالئ أضعافٌ 
المُحدّئاتِ من أجسام العالم وأعراضه ؛ لأنه لا يَحدّتُ عندهم في العالم 


2 عرزن له 


جسم ولا عرضنٌ إلا بعد أن يَحِدُثٌ في ذات البارئ عر وجل قولهُ له : ( كن ) 
وإرادةٌ لحدوثه » ولا يُعدّم من الأعراض عرضٌ إلا بعد أن يحدّث في ذات 
الثارى تغالق إرادة لعذمة + :زقولة له +( كن عدوم )1 


جر 09 كه ل جر © وا ار 


د «مرعا 


فالأقوالٌ والإراداث الحادثةٌ في ذاته عندهم أضعافٌ المخلوقات من 
الأجسام والأعراض . 


000000000000000 
000000000000000 


وقالوا : بحدوث أعراض فى ذاته سوى الأقوالٍ والإرادات ؛ وهو 
مماسّاتَهُ لما يماسّهُ من الأجسام » وعرضان [آخران] سمّوهما''" : التسمّع 
والْسِصرَّ . 

وقالوا : إن الله عرّ وجل كان سامعاً بصيراً في الأزل بسمع وبصر » إلا 
أن سمعَه : قدرثهُ على التسمّع » وبصرَّهُ : قدرثةُ على التبضّر » وبالتسمّع 
يصيرُ المسموع له مسموعاً » وبالتبصّر يصيرٌ المرئيٌ المُبِصرُ له مرئياً مُِصّراً » 
فهو قادرٌ على فعل التسمّع والتبصّر وعلئ [تركهما]”'' . وإذا ترك أن يفعل 


رج ا 2 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( آخر‎ )١( 
. ) (؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( تركها‎ 
جز ه220 13533 :0333315127 لالط عد جر ا ركد‎ 3 


حي معن حت نط حبعز << عيان ' 
© ا ده الجر 9 لاد 


0 اح ارا عي د« عز ته ني 
ذلك لم يكن له مرئئٌ ولا مسموعٌ . وهو مع ذلك سامم بصيرٌ علئ معنى 
القدرة على التسمّع والتبضّر . 

وهلذه المماسّاتُ وأنواعٌ التسمّع والتبصّر حوادثٌ في ذاتِه زائدةٌ على 
الأقوال والإرادة التي هي أضعاف المخلرتات : 

وكان الناس يتعجّبون من قول أبي الهذيل وبشر بن المُعتمر وهشام بن 
عمرو : ( إن خَلْقَ الشيء ا ومن قول أبي الهذيل : ( إن خَلْقَ 
الشيء قولٌ الله عرَّ وجل له : كن » وإن هنذا القولٌ عرضٌ حادثٌ لا في 
محل » وإنه ليس بمخلوقٍ )'"2. . حتئ حدث قولٌ الكراميّة : ( إن خَلقَ 
الشيء غيرةٌ » وهو عرض حادث في ذات البارئ عرَّ وجلّ ) . 

وقالوا : إن أبا الهذيل وإنّ زعم أن الحَلْقَ غير المخلوق. . فإنه لم يجعل 
البارئّ محلاً له . واعتقدت الكراميّة أنه محلٌّ للحوادث . ولأن أبا الهذيل 
لما جعل الخَلقَ غيرَ المخلوق.. زعم : أنه لم يكن قبلَ حدوث الحَلْقٍ 
خالقاً » وزعمت الكراميّةٌ : أن الله كان في الأزل خالقاً بلا خَلْقِ » ولمًا 
حدث الخلقٌ في ذاته لم يَصِرْ به خالقاً . 

وكانوا يتعجبون من قول مَعمّرٍ : إن خَلْقَ الشيء غيرُهُ » وكذلك الحَلْقُ 


حَلْقُ آخرُ لا إلى نهاية”" » ومن قوله بإثبات أعراض غيرٍ محصورة في 


ا (6 2 


ا “وشجر © 2 7لاسدعت 


عا د 4< يق د صراحر 
دون )سسع كدانال ع«( 


نون نين333130 نون 


رر رونو 3ن3ونن 


لت<2 حيو 
تداعف 


. وممن قال بهلذا القول أيضاً من المعتزلة : أبو موسى الدردار ومعمر بن عباد وغيرهما‎ )١( 
. ) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص73027-7527‎ 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » (ص75657 ) ء وه الفرق بين الفرق »( ص/71١‏ ) , 

, مقالات الإسلاميين » ( ص7514)‎ ١ (؟) انظر‎ ١ 
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عزديل”] <> نون د جمعزرن 4< » حون | 


م7 9 احور حا اوم 323232323 كج امس (3) ات زد 
الأجسام كلّها حوادثُ. . حتئ سمعوا قول الكراميّة بحدوث أعراض في ذات 
البارئ هي أضعافٌ جميع ما في العالم من الأجسام والأعراض . 

واستعظموا قولّ أبي هاشم : ( إن خََلْقَ الشيء غيرُةٌ ؟ وهو إرادة الله عر 
وجل بحدوث المراد » وإن تلك الإرادة عرضٌ حادث قد أحدثها الله عر 
وجل لا في محل » وإنه قَبْلَ إحداثها لم يكن مُريداً 2'(6 » قاربت الكراميّة 
عليه في القول بحدوث إرادته في ذاته مع كونه مريداً قبل حدوثها . 

ومن تدقيق الكراميّة في هنذا الباب قولهم : إِنّا نقولٌ على الإطلاق : 
إن الله عرَّ وجل لم يَزل خالقاً رازقاً فاعلاً مُحدِثاً موصوفاً بجميع أسمائه من 
غير إضافة شيءٍ منها إلئ غيره » ولا نقول : كان خالقاً للعالم ولا رازقاً 
للمرزوقينَ إلا عند وجودٍ المخلوقين والمرزوقين . 

وقالوا أيضاً : إنه كان في الأزل معبوداً على الإطلاق بمعبوديّة » ولم 


يكن معبوداً للعابدين إلا عند وجود العابدين وعبادتهم إيّاهِ . 


ات ل لط «عز دك« 
-2- رن ناور 9 2 


د حرم 
دهم تر 


022220222000000غ)20 
0 2 2122222 


وهلذا قول جمهورهم 3 إلا رجلٌ منهم يُعرَفٌ ب ( عبدان الدين ) ؟ فإنه 
أطلق هنذه الإضافاتٍ على الله عزَّ وجل في الأزل مع الإضافة ؛ فقال : إنه 
لم يزل خالقاً للعالم قبِلَ وجودٍ العالم » ولم يزل معبوداً للعابدين قبل وجود 
العابدين . 


<> ننه 
يز جك ان لت 


و 


وقالوا بأجمعهم : إن الله عر وجل نورٌ بنوريّة هي صفة له » ويُميّرُ ينه 


وبين غيره عند رؤيته ورؤية غيره . 


99 اند الشحر زه لاد 


. ) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص'"51‎ )١( 
هجر © تلات حر 33152 01551221527 22ل تحجر © تلد‎ 51 


عزدت )<< نت د دحم حزن 4ت<» رون 


9 اوح ا بحي بط عل بح< ‏ جيزع! 
ولن :ذلك كما يقول ١كذة‏ الامّة : إن [معقن ] النور3© :أنه المنكر © 
والكلامٌ عليهم في هنذا الباب يقعٌ في ثلاث فصول هلذه ترجمتها : 
فصل : في الدّلالة على أن الحَلْقَ والمخلوق شيءٌ واحدٌ . 

فصل : في إبطال قولهم بحلول الحوادث في ذات القديم . 

فصل : فيما يؤدّي إليه قولهم بذلك مِنْ مضاهاة الدّهرية والجْلحدّة . 
وسنذكر في كلّ فصل منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عرَّ وجل . 

© © © 


7 ا 72 0 اجرح ميلا 
اللرححد ا اسع ل م2 سس سة اا تت عحد0/ 


ممم مصممم ححصم ممم حرم 
نعلي ف متمنعنى 


حو سوج جه 0 لم 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مع ) بدل ( معنى‎ )١( 

؟) وذلك في قوله تعالى : #اللّهُ نُورُ لسَّسوتِ وَآلْأَرْضِ» [النور : 1*6 » ونقل الإمام ابن 
العربي في « الأمد الأقصئ» )١90/5(‏ سبعة أقوال في معنى النور » وحكئ عن 

. ) الأشعري أنه قال : ( نور لا كالأنوار‎ ١ 

4 
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لح حي حم ااا يي دما ادا 


اده من 2< لط صراعا 


م (0 جورم زور 


غصلاول 
الال على ان فسا ,لذو كي روحس 


للق 


دليلٌ هنذا الفصل آياتٌ من القرآن : 

منها 0 : #هدًا خَلْقُ أكٌَ فَأَرُِفٍ مَادَا حَلَقََ أدبن مِن دونه » 
القمان : ]1١‏ » فأشار إلى المحسوسات من جملة العالّم » وسمّاها : خَلْقاً : 
وهي مخلوقةٌ » فدلٌ ذلك علئ أن الخَلَقَ هو المخلوق . 

ومنها : قولهُ عزَّ وجل : ##مّائر ف حَلْقٍ انحن مِن تموتٍ» » وإنما أراد 
به السماواتٍ ؛ لأنه ذكرٌ ذلك عَقيبَ ذكر السماواتٍ ٠‏ ثم أكّد ذلك بقوله : 
« دنج الِْصَرَ هَلْ ير من مُطُور +* ث انيع الْصَرَ كر يقلِبَ إِلَيِكَ الْبِصَرٌ حَايِكًا وهو 
حَسِيِدٌ [الملك : 7 4] » وإنما أراد به تكريرَ النظر في السماوات » وسمّاها : 
خَلْعَاُ ه وهي مخلوقةٌ » فدلَ ذلك أيضاً على أن المخلوقٌ خَلقٌ . 

ومنها :"قولة عر وجل : # أنه يسبَدَؤَا لق تيدم 4 [يونس : :10 » وإنما 
قصد بذلك الردَّ على من أنكر إعادة المخلوقاتٍ والمخلوقينَ ؛ من الناس 


حر 7 2 اجو حر بد 
ارو ادن سسب 0 وى ان يسع كان فحد!/ 
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حر ب 
ةع كدانأ كت 


ده > 


)١(‏ هناك منازع غير الكرامية في هلذه المسألة » وهو قول السادة الماتريدية من أهل السنة 
بإثبات صفة التكوين ٠‏ وإثباتها يلزم عنه التباين بين الخَلقَ والمخلوق » وانظر تفصيل 
هذا القول تعليقاً /١(‏ 477) » وما ستراه من توجيهات في التعليق علئ هاذا الفصل فهو 

. لهنذا الملحظ » لا بملحظ الكرامية الذين أثبتوا الخَلّق صفة حادئة في ذاته تعالئ‎ ١ 
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حزن سيمع ع نا فحد« رن 


4ل 


عد صعزن 4< 4 دي 


مم حون كه نيفد اما 4< عي س0 << ميد | 
والبهائم وسائر الحيوان » وسمّاه : خَلقَا . 

والأعراضٌ الحادثة في ذات البارئ عنَّ وجل عند الكراميّة لا يصحٌ 
إعادتها عندّهم » وكذلك من قال بقول أبي هاشم وزعم : أن الحَلْقَ إرادة الله 
الحادثةٌ لا في محل . . لا يصخ على مذهبه إعادة ذلك الحَلْقٍ . 

فبطلت فائدةٌ هلذه الآية على مذهب هلدّين الفريقين ؛ لأن ما هو حَلقٌ 


76ج ر 20 2 ادح هكوشتحر (3 2 


عندهما لا يصح إعادتة بزعمهم » وما يصحٌ إعادنّة من المخلوقات فليس 
ِخَلْقِ عندهم . فإنما تصحٌ فائدةٌ هاذه الآية علئ قولنا ؛ لأنَّا نقول : إن 
المخلوقاتٍ كلها خَلقٌ » والعدمٌ والفناء صحيحٌ علئ جميعها » ويصحٌ إعادة 
0 
[الزمر : 3] » فسمِ 0 00 
اهنا جلو : 

ومنها : قوله عَّ وجل : © إن يشا يذه هبك وَيأْتِ كَلْقِ جَدِيدٍ* [إبراهيم : 16]؛ 
عن 51 ين سي ويا التخار وامشارن لا : 

ومنها : قولهُ عنَّ وجل حكاية عن الكقّار قولهم : « وَهَالْا أودا صَللمَا ف 
الْأرَضٍ لَونَا لني حَلَق جَدِيل 4 [السجدة : 6٠‏ » فأنكرٌ عليهم استبعادّهم لذلك » 
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ولم يُدكر عليهم تسمية المَعاد خَلْقَاً ٠‏ والمّعادُ مخلوقٌ . 


ومنها : قولهُ عرّ وجل : 0 ألا له لْقَلْقُ ولخت # [الأعراف : ]20 ففصل 


يي << عد حرام 


كديا فدهل 


د“ ش25 2ه2©2) 


2 طش ظ ظه<©)< 


ا 


بت <> بي 


> 21 


اسع ‏ نك تسا3 ان اضرم 202 


)1غ( وقال تعالئ في اية أخرل # وَلَقَدَ له سَفَنَححُم مَصوَرَتك» [الأعراف : 
كلا يوجر تح ووش كه لكشو ب © تت 


د «س حل د 4< نزت | 
حد © ماحد 


ادو م عزون << حيط حي له عط «در جز <<< 2 مادا 


:-- 


002022222220220 


وممج عد يوجر ه رج دسدعوحرو 


4 


١ 


حر :12د" تحجر 0 اديت 


بينهما ؛ دل على أن أمرَهٌ غير خَلْقَهِ 2 وفي ذلك إبطال قول [أبي الهذيل]29: 
إن قولهُ للشىء : ( كن ) هو الخَلْقُ ٠»‏ وإبطالٌ قول [الكراميّة](" : إن ذلك 
هو الخَلْقُ ؛ لأن قولَهُ عد وجل : ( كن ) أمرٌ » وقد بيّن الله تعالئ أن أمرَهُ 
ومنها : قوله عرّ وجل : « إن ف خَلقِ ألسَمَوَت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَقٍ ألْيَلٍ 
لبر لكت َدُوْل دلبب » [آال عمران : ]> وقد أمر الله عزَّ وجل في هلذه 
الآية أولي الألباب باعتبار خَلْقَهِ للاستدلال به عليه وعلئ توحيده ٠‏ وإنما 
يصحٌ اعتبارزهم بما شاهدوه , وفى ذلك دليل علئ أن الذي شاهدوه ولزْمّهم 
٠ . 00 2 8‏ : 2 
اعتبارةٌ والاستدلال به هو الخَلقُ » دون ما لا يشاهدونه من معنى لاا في محل 
م 
بزعم أبي الهذيل » أو من معنع حادث في ذات المعبود بزعم الكراميّة 
ومنها : قولة عرَّ وجل : « لَحَلَْنُ السَمَوتٍ وَالْارضٍ أحكَبَرٌ مِنْ سَلْق 
لياس »© [غائر : 007 » وفى هلذا إبطال قول الكراميّة “ ( إن الخلى أعراضٌ 
حادثةٌ فى ذات البارئ عد وجل من أقواله وإرادته ) ؟ لأن الأعراضّ لا يكونٌ 
بحضها أكتدمن يعض 14+ وكذلك من :قال من المعدولة ' لا تراه 
كن » وهو حادثٌ لا في محلّ )”*2 » ومن قال : ( إنه أراد به الحادث لا في 
)١(‏ في جميع النسخ : ( الكرامية ) . 
(؟) في جميع النسخ : ( أبي الهذيل ) . 
شرع في ( ب اج : ( معبود الكرامية ) بدل ( المعبود بزعم الكرامية ) 58 
(:) إذ الطول والعَرْض والعمق ليست أعراضاً » وإنما هي اجتماغٌ لجواهر متعددة في جهة 
واحدة . فعادت معانيها إلى الذوات . لا إلى الأعراض . 
(5) وهو قول أبي الهذيل العلاف منهم . 
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ع ان ولتخعل + لاه لركون قزل اعوعن فول بولا إزادة اكوم 
إرادة » وإنما يظهرُ التزايدٌُ في الكِبّر والعظم في المخلوقات لأن بعضّها أكبرُ 
من بعض » فدلٌ ذلك علئ أن الخَلْقَ هو المخلوق . 

ويدلٌ عليه : إجماعٌ الكافّة من أهل اللغة علئ تسمية الناس خَلْقاً ؛ كقول 
القائل : نحن خَلْقُ الله » وقولٍ القائل : رأيث الخَلَقَ الكثير » وجاءني خَلقُ 
كثيد » ونحوّ ذلك من اللفظ الدالٌ على أجناس المخلوقاتٍ دون الأعراض 
القى الم بيذنة ليها وميم : 

فإن قيل : إن هلذه الإطلاقاتِ مجازٌ واتساعٌ”'؟» وهي بمنزلة تسميتهم 
المخلوقاتٍ بالقدرة ؛ في قولهم إذا رأوا حادثة عظيمة : هنذه قدرة الله » 
وكتسميتهم الموهوب هبةً » والمسروق سَرِقةً ؛ في قولهم : هلذه هبة زيدٍ » 
وهلذه سرقة عمرو ء والمرادٌ بذلك : موهويّهُ ومسروقٌةٌ » دون عبته وسرقته 
اللتين هما فعلّهُ » وكذلك قولهم : هلذه شهوةٌ العليل ؛ أي : مشتهاهٌ » وإن 
كانت حقيقةٌ الشهوة في قلبه دون ما اشتهاه » وكذلك قولّهم : هنذا الدرهة 
ضرب الأمير » وهو مضرويُهُ » وحقيقةً الضرب لا تقعْ على المضروب ع 
كذلك القولٌ في تسمية المخلوق خَلقاً . 

قبل لهم .+ ميل اكلام اللنة افيد فيما أطلق فياه لا ارد ث اعنه 
إلى المجاز إلا بدليلٍ » ولو لزْمّنا قياس لفظ الخَلَقِ والمخلوقٍ على لفظ الهبةٍ 
والموهوب . والقدرة والمقدور. . للرزمهم قياسْ الوجود والموجود على 
الهبة والموهوب ء والضرب والمضروب ٠‏ وأن يقولوا : إن الوجوة غير 


. يعني : من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ؛ أو علئ طريقة المجاز المرسل‎ )١( 
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الموجود . كما أن الضربّ غيرٌ المضروب ٠‏ والهبة غيرٌ الموهوب . فإن لم 
يلزئهم هلذا لم يلزمنا ما قالوه . 

وممًا يدل على التسوية بين الخَلْقٍِ والمخلوقٍ من طريق المعنئ : أن الخَلْقَ 
والمخلوق إن أن يكونا في المعنئ واحداً. . فيصم قولنا فيهما » وإنّا أن يكونا 
متغايرّينٍ. . فلا يخلو حيئذ مِنْ أن يكونا واقعَينٍ بقدرة الخالق أو أحدّهما . 

فإن وقعا بقدرته : لم يكن أحدُهما باسم الخْلْقٍ والآخرُ باسم المخلوقٍ 
أولئ مِنْ عكس ذلك فيهما . 

وإن وقع أحدُهما بالقدرة دون الآخر : لم يكن الواقعٌ منهما بالقدرة أولئ 
باسم الْحَلْتقِ والواقع بغير القدرة أولئ باسم المخلوق من الآخر » ولو عُكْسنَ 
الأم فيهما ؛ فقيل : إن الواقمَ بالقدرة منهما هو المخلوقٌ ٠‏ والواقع بغير 
القدرة هو الخَلْقُ. . أمكن . وإذا لم يَجرْ هلذا كان عكسُة مثلّهُ » ووجب أن 
يكونا جميعاً خَلْقَينِ أو مخلوقين . 

وأيضاً : فلو كان الخَلْقُ غيرَ المخلوقٍ » وكان المخلوقٌ واقعاً 
بالخلى: . ويته أن كرد الخلق كدر عليه لعالفه: اكوك أن الحلن 
عندّهم لما وقع لمعنىئ هو غيرُهُ. . كان ذلك المعنئ قدرة ؟! 

فإن ركبت الكراميّة هاذا وسمّوا ذلك الخَلّقَ قدرةً. . لزمهم أن يكونّ لله 
عر وجل قدرتانٍ ؛ إحداهما قديمة » والأخرئ حادئة . 

وإن امتنعوا منه. . قيل : إذا لم يكن الْخَلقُ قدرةً استحالَ وقوع شيءٍ 
من الحوادث به ؛ كسائر الأعراض التي ليست بقدرة في استحالة وقوع 
الحوادث بها ْ 
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وممًّا يزيدٌ هلذه الدَّلالة تأكيداً : أن حقيقة القدرة ومعناها : أنها معنئ يقع 
تحبّهُ الحادث علئ أحد الوجهين ؛ إِمّا على جهة الاختراع » وإمّا على جهة 
الاكتساب . ولا يصمح وصففُ القديم بالاكتساب . ولا تصلحٌ قدرثة 
للاكتساب بها ء فبقي أنها تصلّحٌ للاختراع بها . 

فإذا كانت خاصيّةُ قدرته وقوعَ الاختراع بها. . لزم إذا كان وقوعٌ اختراع 
المخلوقات عندّهم بِالخَلّْق الذي هو القول أو الإرادة أو كلاهما. . أن يكونّ 
قولهُ وإرادنّهُ قدرتّين له ؛ لمشاركة القولٍ والإرادة قدربَهُ في خاصيّيها التي 
لأجلها كانت قدرةً » وإذا استحال أن يكونٌ الخلقُ قدرة.. استحال وقوعٌ 
المخلوق به . 

وما يدلٌ عليه : أن الخلقّ لو كان غيرَ المخلوق. . لم يخلٌ : أن يكونَ 
عه + أو قله . 

قإن كان قبلهُ : لم يَجَرْ أن يكوان ينا لة:ولة عله له : لأن علّة الشيء 
وسيِبَةُ لا يجوز وجودُهما مع عدمه ؛ كالحركة لمّا كانت عِلَّدَ للمتحرّك وسبباً 
له. . لم يَجَرْ وجوذها من غير أن يتحرّك بها شيءٌ في حال حدوثهما . 

وإن كان حدوثُهما معاً : لم يكن أحدُهما بأن يكونَ خَلْقاً للآخر أولئ من 
الفكس هما + 


وممًا يدك عليه : أنه لو كان الحَلَقُ غير المخلوق » وكانت القدرةٌ متعلقة 


به دون المخلوق. . لم يَجُرْ أن يكونٌ المخلوقٌ مخلوقاً لمَنْ ليس بقادر 
عليه ؛ كما لا يصحٌ أن يكون الخَلّقُ خَلْقَاً لمن ليس بقادر عليه » ولأنه لو لم 
يكن القديجُ قادراً على المخلوق لم يَجْرْ أن يكونَ خالقاً له ؛ ألا ترئ لما 
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0 استيعال وصفة بالقدرة هار نقسته:: + اتشجال أن نيكون غالقا لشي ؟! 2 

4 ع 

١‏ فإن قيل : إنما استحالَ ذلك في نفس القديم لأنه لم يقع تحت قدرة. م 

لا تحت خلق واقع بقدرة . 

94 و تحت جلنق واقم, ره 0 

ل قيل : لو استحال وقوعَهُ تحت القدرة. . استحالٌ وقوعهٌ تحث الخلي . ش 

2 2 1 8 5 0 4 سات 32 . ؟. الم 

53 رطاو و عو ما ة ترام عايب يفاد لق تجار ات و 
ا يكون بعضٌ الحوادث واقعاً من قادر عليه » وبعضها واقعاً لا من قادر عليه. . 

7 فاعل ؟!١١2‏ كما زعم ثُمامة7" : أن الأفعالّ المُتولّدة لا فاعلٌ لها 9 2 


وما الفرقٌ بين حاجة جميعها إلى فاعلٍ من غير اختصاص هلذه الحاجة 
ببعضها دون بعض » وبين حاجةٍ جميعها إلئ قادر عليها من غير اختصاص 
بعضها يهلذه الحاجة دون بعض ؟! 


6ك 00غ)غ21ظ 
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[ استدلالٌ الكرامية المجسمة علئ تغاير الخَلّقَ والمخلوق ] 
واستدلَ هلؤلاء المجسّمة علئ زعمها أن الخَلقَ غيدُ المخلوق : بأنهما 
3 ع ا 2 5 س 
يجريان مَجرى الضرب والمضروب ؛ لأنهم يقولون : خلقّ يَخْلقٌ خلقاً ؛ 
فهو خَالِقٌ » وذلك المفعول مَخْلوقٌ » كما يقولون : ضَرَتٍ يَضْرتُ ضَرْباً ؛ 


<< د حم جره 4< 


. ) مابين المعقرفين في جميع النسخ : ( من‎ )١( 

(؟) هو أبو معن ثمامة بن الأشرس النميريٌ ٠‏ تلمذ لأبي الهذيل العلاف ثلاثين سنة » وإليه 
تنسب الثمامية » وكان نديماً للمأمون » توفى سنة (7١171ه‏ )ء ذكره قاضى المعتزلة 
عبد الجبار في الطبقة السابعة من ١‏ طبقات المعتزلة ؛( ص15975) ٠‏ 00 

(*) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص107 ). 
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فهو ضَاربٌ ٠‏ وذاك مَضْرُوبٌ » فلمًا كان الضربُ غيرَ المضروب. . وجب 
أن يكون الخَلى غير المخلوق: + 

واتعدكوا بقوله عرَّ وجل : 8 إِنَّما كَولَا لِتَىء إذَا أردته أن نَفولٌ لَهُ كن 
مسَكْوْنٌ #: [التحل : ٠4]ء‏ قالوا : وفي هنذا دليلٌ علئ أن قولة « كن » لق 
للمخلوق ٠‏ وتكوينٌ له . 

واستدلُوا أيضاً بقوله عر وجل : «امَاأَعْبَدمم سَلْقَ لسوت وَالْارْضِ وَلَاحَلْقَ 
َنشِْيِمٌ * [الكيف : ]0١‏ » وقالوا : قد علمنا أنهم قد شاهدوا أعيانَ السماوات 
والأرض » وشاهدوا أنفسّهم » وقد أخبّر أنه لم يُشْهذهم خَلْقَها . فدلَ على 
أن الذي أشهدهم غيرٌ الذي لم يُشْهِدْهم . 

فيقال لهم : لم قِسثّم الخَلْقَ والمخلوق في التفريق بينهما على اضرب 
والمضروب ؟ 

فإن قالوا : جمعنا بينهما من طريق المعنئ دون اللفظ . 

قيل : ماذلك المعنى الذي يُوجِبٌ التسوية بينهما ؟ فلن يجدوا إليه 


سبيلا 

وإن قالوا : جمعنا بينهما من طريق إمكانٍ التصريف فيهما » على مجرئ 
عادة الناس في ألفاظهم . 

قيل : يلزمُكم علئ هنذا أن يكونّ الحالٌ غيرَ الحلولٍ ؛ لأنهم قد قالوا : 
حَلَّ العرضٌ في الجسم يَحُلَّ خلولاً فهو حَاكٌ فيه » والجِسح مَحَلَّ له ومَخلولٌ 
فيه ٠‏ فيلزمكم : أن يكونّ الحلولٌ معنى يَحُلَ به العرضٌ في المَحَلّ . 
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فإن قالوا بذلك. . لزمهم : أن يكونَ ذلك الحلولٌ أيضاً حالاً لمعنى 
سواه » واتّصلَ ذلك بإثبات معان لا نهاية لها كما ذهب إليه معمر”'؟ » وذلك 
خلافٌ أصلهم 7 

3 - 

وإن امتنعوا من ذلك وقالوا : إن الحلول ليس بمعنع أكثرٌ من الحال. . 
نقضوا استدلالهم بالتصريف والاشتقاق . 

ثم يقال لهم : إن الضرب إنما كان غير المضروب لوجود المضروب غير 
مضروب » فلمًا صار مضروباً بعد أن لم يكن مضروياً. . افتقرٌ إل معنئّ 


. 1 و وك لك يو حو ا ات 5 : س0 
يصيرٌ به مضروباً » ويستحيل وجوةٌ المخلوق غير مخلوقٍ ١‏ فلم يكن فيه عله 


توجب الافتقارَ إلى خَلّقٍ هو غيرٌةٌ . 

وأيضاً : لما كان المضروبٌُ غير الضرب. . استحالٌ وجود مضروب 
يكون مضروباً » فلو كان واجباً أن يكونَ المفعولٌ غيرَ الفعل. . لاستحالٌ أن 
يكونّ بعضٌ المفعولات فعلاً » فلمًا كان فعلٌ الإنسان مفعولاً لله عرَّ وجل 
عندنا وعندهم . . بطل قولّهم بوجوب كون المفعول غير الفعل . 

وأنًا قولهُ عنَّ وجلّ للشيء  :‏ كن #.. فهو عندنا قولٌ أزليٌ غير 
حادثٍ » وليس معهم دليلٌ على حدوثه حتئ يُسلّم دليلهم منه . 

وأمًا قولهُ : «مَا أَْبَدمهم حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرسٍ وَلَا سَلَنَ شيم 4. . 
فنا إلى له اشع نوه فى خلنياه ولم دتمم بعال خلتها #«واراد 
بذلك التنبية على انفراده بالخْلْقِ والتدبيرٍ » والقضاءٍ والتقديرٍ . 
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بك سن يط صر عزن فت <4 فى 

واستدلٌ بعضٌ الكراميّة بأن قال : ( لو لم يكن بين الخَلْق والمخلوق 
واسطةٌ. . لم يكن المخلوقٌ بأن يكونّ مخلوقاً لخالقه أولئ منه بأن يكونّ 
مخلوقاً لغيره ) . 

فيقالٌ له : يلزمُك علئ هنذا الاعتلال إثباثُ واسطة بين الخالق 
والْخَلْقَ ؛ لأنه يمكن أن يقال : لولا وجودُ واسطةٍ بين الخالق والحَلْقٍ. . لم 
يكن الخَلْقُ بأن يكونَ حَلْقَاً له أولى بأن يكونّ لغيره » أو مِنْ غيره » فإن لم 
يجب بذلك ثبوثُ واسطة بين الخالق والحَلْقٍ القائم به عندكم. . لم يجب 
أيضاً ثبوثُ واسطة بين الخالق والمخلوق . ْ 

فإن قال : بين الخالق والمخلوق واسطهةٌ ؛ وهي القدرة . 

قيل : هلا اكتفيتّم بهاذه الواسطة بين الخالق والمخلوق ؟! 

وقيل لهم : إن كان لا بد من واسطةٍ بين الخالق والمخلوق. . فلا يجوز 
أن تكونَ تلك الواسطة القدرة على أصلكم ؛ لأنها إذا صَلْحت للضدَّين لم 
يجْرْ أن تكونّ عِلَّدَ لأحدهما دون الآخر » على أن الواسطة التي تكونٌ عِلَّدَ أو 
اام يي 


فك صجعزدي- 
هنو جر وس اتن »تحر © 2 


حا > و 0 اجرح ارا 
لدع حر 
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لت < نجوه 


فأمًا واسطةٌ لا تُوجبُ الفعلَ ؛ كقدرة القديم. . فليست بسبب للخَلْق ؛ لأنه 
كان ها ا أن تر عد اند ولأ يقن دوا قاذ + ررحو الحلق غك لكواكة مضه 

تزأ آنل توجد اب بها ف جود الخلو َه موجب 
وجودٌ المخلوق لا محالةً » فبطل اعتبارٌ أحدهما بالآخر » والله أعلهب”© 


)١(‏ فقال أبو يعقوب الجرجاني : إن الخلق علة للمخلوق ٠»‏ وقال الباقون من الكرامية : إنها 


(؟) بقي أن السادة الماتريدية قالوا بالتفريق بين الخَلْقَ والمخلوق » للكن لا بالمنحى الذي- 
كوك رضت 0 جر 133333 333317 32د د اجر 3 يلاد 


عزن >< حيط «معزن فت < 4 سنن 
26-2 جر 02د هجر © وسك د ها 


وك عون >< ند دعا م 0 03 زمر 


ام 20 اج 7 7 جور حا مسد 


-200 نحاله الكرامية » بل لثبوت صفة التكوين عندهم ؛ قال العلامة السعد في « شرح العقائد 
النسفية » ( ص ١9١‏ ) : ( وهو المعنى الذي يعبّدُ عنه بالقعل والخلق والتخليق والإيجاد 
والإحداث والاختراع ونحو ذلك » ويفسّرٌ بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ) . 
وقال أيضاً (ص95١‏ ) : (١وهوغير‏ المكرّن عندنا» ؛ لآن الفعل يغاير المفعول 
بالضرورة ؛ كالضرب مع المضروب . والأكل مع المأكول ) . 
ثم قال ( ص/1947 ) مبيّنا تحقيق الأشاعرة في هلذه المسألة : ( من قال : « التكوين عين 
المكوّن ». . أراد أن الفاعل إذا فعل شيئاً فليس ها هنا إلا الفاعلٌ والمفعول » وأما 
المعنى الذي يعبّر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك. . فهو أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول ٠‏ ليس أمراً محققاً مغايراً للمفعول في الخارج ٠‏ ولم 
يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكوّن ليلزم المحالات . 
وهلذا كما يقال : إن الوجود عينٌ الماهية في الخارج ؛ بمعنن أنه ليس في الخارج 
للماهية تحقّقٌ ولعارضها المسمّئ بالوجود تحقّق آخر حتئ يجتمعا اجتماع القابل 
والمقبول كالجسم والسواد . بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودهاء. للكنهما 
متغايران في العقل ؛ بمعنئ : أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس ) . 
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أجمع أصحاينا مع المعتزلة والنجاريّة والجهمية والخوارج : علئ إحالة 
حدوث الحوادث في ذات القديم عرَّ وجل . 

وزعمت الكراميّة : أن معبودّهم محل للحوادث التي هي أقوالهُ وإرادئة 
وأكوانة وسوقة ومشنتنووقسا :أنه الأن يسك يداد من :التحواويف 
وإن كان سابقاً لها خالياً منها في الأزل . 

والقولٌ بهلذا الذي ذهبوا إليه يؤدّي : إلى القولٍ بقدم العالم » أو إلى 
القولٍ بحدوث القديم . 

وبيائّهٌ : أنا إنما عَلِمْنا حدوث الأجسام بكونها غير سابقةٍ للحوادث ع 
وإنما عَلِمْنا أنها غيرُ سابقةٍ للحوادث بكونها [مَحالَ] للحوادث''' » فإذا جاز 
عند الكراميّة وجودٌ جسم هو محل للحوادث , وهو لا يخلو منها في 
المستقبل » وقد كان مع ذلك سابقاً لها » خالياً منها في الأزل. . لم نأمن أن 
تكون سائرٌ الأجسام سابقة للأعراض الحادثة فيها » وإن كانت لا تخلو منها 
فق المستفيل..: 


)00 ما بين المعقرفين في جميع النسخ : ( محالاً ) . 
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فإن قالوا : الأجسامٌ لا تُعقَلُ موجودة إلا مجتمعة متماسّة . أو مفترقة 
شاكة > .واعماغينا: واشراقها حادكاك ,وما ءلة يكلو مك الوادت فهو 
محدث . 

قيل : كذلك لا يُعقَلُ وجودٌ حيّ يخلو من الإرادة وضدّها . ومن القول 
وضدّه » والقولٌ والإرادة وأضدَّادُهما عندكم حوادثٌ » فإن ساغ لكم إثباثُ 
حي قد خلا في الأزل عن الإرادة والقولٍ وضدّهما » وإن كان لا يخلو منهما 
الآن في المستقبل. . لساغ لإخوانكم من الدهريّة أن يقولوا بانفكاك الأجسام 
فى الأزل عن الحوادث » وإن كانت لا تخلو منها الآن فى المستقبل" , 
ومن لزمّهُ هلذا علئ أصله. . فقد لزمّهُ القولٌ بقدم العالم علئ أصله . 

ثم يقال لهم : إن كان ذاثُ القديم سبحانة عندكم يحتمل أنواعاً 
للحوادث . . وجب أن يكونّ مُحتَّملاً لجميع أنواع الحوادث التي تَحُلَّ في 
الأجسام ؛ كالجوهر لما احتملَّ نوعاً من الحوادث. . احتملّ كلَّ نوع منها . 

وعلى العكس من هلذا قولنا في ذات القديم : لمّا صحّ قيام صفةٍ قديمة 
به.. صم فيام كلّ صفةٍ قديمةٍ به » ولو احتمل ذانَّهُ جميم الحوادث كان 
مُحدثاً مثلها » كذلك لو كان يَحتَملٌ بعض الحوادث.. وجب حدوثئة 
واحتمالةُ لجميع أنواعه'" ٠‏ وذلك فاسدٌ » فما يؤدّي إليه مثلّهُ . 


07 جرح ج97 #اجتير حا > 
حر 2ض اوجر 9 ده شار 


ييه 


0 00111ا مس ا ا 


00000000000 الحا ا سرحل ن الحا ري 


)١(‏ وهم في هنذا الموطن : الفلاسفة المثبتون ل (١‏ الهَيُولى ) » والمثبتون لقدم العالم 
بالمادة » لا بالصورة والعَرّض على اعتقاد الأكثر منهم . انظر « الشامل في أصول 
الدين » (ص185 ) . 

(؟) لأن من كان من صفة نفسه الوصفُ بالعَوّض . . استحال انفكاكه عنه ؛ كالجوهر ليا كان 
من صفة نفسه احتمالٌ العرض . . وجب وصفه ببعضها 

51 تحر 9 كاد تحر 33م 335135527 0ط هد تحجر ها سالاد الا 


عرد يت <” ني 
2ض اوبحر 9 تاد 


اتلامسست7 9 جع رح احم 313535552333535 7 039 2ح 

وممّا يدل على إبطال قولهم في هلذا الباب : أن يقال لهم : إذا زعمتم أن 
قولَ الله عر وجل وإرادتهٌ عرضانٍ حادثان في ذاته » مع كونه في الأزل مُريداً 
قائلاً. . فما أتكرتم من أن يكونٌ عِلِمّهُ أيضاً عَرَضاً حادثاً في ذاته » وإن كان 
هو سبحاتةٌ عالماً في الأزل ؟! 


- 9 


د لوشتحر هه كاده 


فإن قالوا : لو كان علمهُ حادثاً في ذاتِه لم يصمّ إحداتّهُ إلا بعلم موجودٍ 
اط 
شله . 


حا اليس (0) ات 


5 5 5 و 
قيل : ولو كانت إرادتّه حادثة فيه لم يصمح منه إحداثها إلا بإرادة موجودة 
مثلها ! 


لى د «صاح|ا 
حزن اسه كان شر ف-ه(7 


فإن قالوا © إرادة الحادثة ف فاته تشم بالسدوت بإزاةة قة.. 


قيل : فما أنكرتم أن يكونَ له عله مُحدَتُ يقوم بذاته » ويكونّ هذا العلمُ 
مختصّاً بالحدوث فيه بعلم قديم عَلِمَ به حدوث هلذا العلم الحادث فيه ؟! 


0000 ش1) 
2)/2/0غ) 


وإن قالوا : لو كان عِلْمُهُ حادثاً. . كان قبل حدوث العلم له ناقصاً . 

قيل : ولو كانت إرادثة حادثة. . كان قبل حدوثها ناقصاً ؟! ولو كان 
5 2 1 - 0 
قوله حادثئا فيه. . لكان قبل حدوثه ناقصا ؟! فإن لم يجب هلذا في الإرادة 


لت <» عيض 
استلاتدعى 


0ل 0 ١‏ 
١‏ وإذا بطل القولٌ بحدوث العلم فيه. . بطلّ القولٌ بحدوث الإرادة والقولٍ ١‏ 
الاو 2 
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لفص م اثالث م هذ الباسب 
مايؤرىالبالقو لكلو ل أكوارسشف فيم 
مر مضاحها ةالقائل ب لهرت وبل#رة 
اعلم : أن الكراميّة بإجازتهم حدوث الحوادث في ذات البارئ عر وجل 
قد صاروا من جملة أهل البغي والضلالٍ » واستحقُوا ما حلٌّ بهم من الخزي 
والتكال ؛ وذلك أنهم في فَرْقِهم بين الخَلَقِ والمخلوق » ودعواهم أن الحَلْقَ 
حادث في ذات البارئ عر وجلّ. . مضاهون للدهربّة من عشّرةٍ أوجه : 


لالم عر ا<< جي د« سان جه نوريا «حاىا 
ارحس ات 015-20 ا سسة ‏ ا كسد( 


أحدٌّها : أن الدهريّة قالت : إن الأجسامٌ والألوانَ والطعوم والروائحَ 
ليست بِخَلْقَ لأحد . وكذلك قالت الكراميّةٌ ؛ لأن الحَلْقَ عندهم : هو الفعلٌ 
الحادث في ذات البارئ عرَّ وجل دون غيره من الحوادث . 
والوجه الثاني : أن الدهريّة قالت : لا يجوز إثباث إلنهِ خَلَنَ الخَلَقَّ , 
وقالك الكر انه لامر أن يقال < انالك خلى الخلى. ١‏ زتها شالك 
خَلَقَ المخلوقٌ + والمخلوق غيدٌ الخَلْقٍ . 
والوجدُ الثالثُ : أن الدهريّة زعمت : أن الأجسامً والألوانَ والروائحَ 
والطعومٌ لم يقع وجوذها بقدرة قادر عليها ؛ ولا يجوز وصفها بأنها مقدورة 
قبل وجودها . ولا أنها الآن مقدورة لأحدٍ . وكذلك قالت الكراميّة ؛ لأن 
المقدورٌ عندهم إنما هو الخَلّنُ الحادث في ذات البارئ عرَّ وجل » وهلذه 
6ح هلوجر 39ل / 333533 راد ء هد جر © مكدر 
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المخلوقاتٌ المشاهدة واقعةٌ بِالحَلْقٍ لا بالقدرة . 

والوجه الرابعٌ : أن الدهربّة أحالت قولَ من يقولٌ بإلله فعلَ الفعل » 
وكذلك زعمت الكراميّةٌ ؛ لأنه لا يقال عندهم : إن الله فعلَ الفعلَ » وإنما 
يقال : فعلّ المفعولٌ الذي هو غير فعْله . 

والوجه الخامسنٌ : أن الأزليّة من الدهربّة زعموا : أن الأعراضّ التي في 
الأجسام لا يجورٌ عدمُها » وإنما يَظهِرُ بعضها , ويَكمُنٌ بعضها ؛ فتختلفٌ 
هيئاث الجسم بظهور ما فيه من الأعراض وكمونه » لا لحدوث عرض 
ولا لعدمه » وزعم أكثد الكراميئة : أن الأعراض الحادثة في ذات الباريئ عر 
وجلّ لا يجوز عدمُها » وقد قال أكثزهم : باستحالة عدم الأجسام أيضاً » 
وهلذا بعينه قولٌ الثنويّة الذين أحالوا عدم النور والظلاء2 » كما أن ذلك 
الأرّل قولٌ الأزليّة من الدهريّة . ْ 

والوجه السادس : أن أهلّ الطبائع زعموا : أن الطبعَ معنى يتولّدٌ منه 
أعراضٌ وحركاتٌ وأجسامٌ كثيرةٌ من غير أن يَقدِرَ أحدٌ على حَلْقٍ مثلٍ ما تولّد 
عن الطبع ”© + وعدت الكرائةة + أذ الخلق الحادث عندهم في ذات 
معبودهم تحدثٌ عنه أجسامٌ وألوانٌ وحوادث كثيرةٌ لا يُوصّفُ أحدٌ بالقدرة 
عليها ولا علئ تركها . فالخَلْقُ الذي قالوا به بمنزلة الطبع الذي قال به أهلٌ 
الطبائع . 


والوجة السابعٌ : أن الدهريّة أحالت وقوع الأفعال باختيار فاعلٍ 
)١(‏ انظر ة تمهيد الأوائل »( ص8 ) . 
)١(‏ انظر « تمهيد الأوائل ؛( ص”"ه ) . 
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وإرادته » وزعمت الكراميّة : أن الحوادث الحادثة في ذات البارئ عنَّ وجل 
لم تَحدّث فيه باختيار ولا بإرادة . 

والوجهٌ الثامنُ : أن طائفة من الدهرية قالت بقدم الأجسام وحدوث 
ما فيها من الأعراض . وزعموا : أن الأجسامَ سابقةٌ للأعراض الحادثة 
فيها » وزعمت الكراميّةٌ : أن الجسم القديمَ كان خالياً من الأعراض » وهو 
الآنّ لا يخلو من تلك الأعراض الحادثة . 

والوجة التاسع أن قولهم بجسم واحلٍ قديم لم يكن فيه أعراضٌ م 
حدثت فيه الأعراض. . كقولٍ أصحاب الهَيُولى بجوهر واحدٍ قديم لم تكن 
فيه أعراضٌ ثم حدثت فيه الأعراضٌ('2 » وإن فارقوا الأزليّة في قولها بأجسام 
كثيرة في الأزل مع أعراض أو بلا عرض فيها 

والوجهٌ العاشدُ : أن الدهريّة زعمت : أن الأعراضَ حَالدٌ في أجسام 


و 


اه 5 03 
قديمةٍ » وهي غيرها » وهي متغايرة في أنفسها » وزعمت الكراميّة : أن 


المعانيّ القائمة بالقديم سبحاتة كلّها أعراضٌ حال فيه » وهي متغايرةٌ مختلفة 


في أنفسها 6 ومنها متفقة : 

وامتنع أصحايًّا من إطلاق لفظ التغاير والاختلاف على الصفات القائمة 
بالحلول فيه0) 

فهلذه عشّرةٌ أوجه من وجوه مضاهاتهم الدهريّة في فَرْقِهم بين الحَلَقٍ 


.)١84420 ٠١ص‎ (“4 تمهيد الأوائل » ( ص"5ه ) » و« ثهافت الفلاسفة‎ ١ انظر‎ )١( 
) ؟78/١‎ (2 انظر‎ )0( 


7 اح اا 7 0 و ا 
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0ه لجر 99 كات« إقا 


و 2 اجرح ع كا لت << ع يا مرحت 4< نيان | 


(000 


يوجر و سد يو جز و كت د26 جز 2371753133333335339) 02د 


ره 
إفرة 
0 


)() 


- 9 هده لوشجر © كاد 2 


4 تر 5 


والمخلوقٍ ٠‏ وفي إجازتهم حلولَ الحوادث في ذات القديم عزَّ وجل . 

ولقد ألزمتهم هلذه الوجوة يوم في مجلس رئيس هراة أبي عامر 
عدنانَ بن محمد الضبيٌ”'' » فما أجابوا عنها بأفصح من السكوت ٠‏ وقال 
لهم حينئذ بعضٌ الحاضرين : ما أنتم والدهريّة إلا كقطرنَيْ دِيِمَةٍ ٠‏ وقثْرَي 
ل :5 وصاوئ ليد 1 وزفيقة ليان » ريك عنان47» ٠‏ فلم يفهم 
الأغتامُ معنئ هنذا الكلام”"؟ » وأجابوا بالقيام عن ذلك المقام » وهكذا 
يفعلٌ الله بأهل الضلالٍ . ْ ْ 


© © © 


المتوفئن سنة ( 00٠4ه)ء‏ وكان ممن اشتغل برواية الآثار» ولا يظهر أنه كان من 
الكرامية » وإنما هو والي هراة ؛ تلك المدينة التي كانت تغلي وتفور بالمشبهة 
والمجسمة في القرن الخامس والسادس ٠‏ والغورية الذين تملّكوا عليها كانوا كرامية 
أيضاً » غير أن بعضهم انقلب إلى المذهب الشافعي وسلمت عقيدته » وتاب على يد 
الإمام الرازي في القرن السادس منهم جماعة كثيرة . انظر مقدمة « تأسيس التقديس » 
(ص١).‏ 

القنْوٌ : بالكسر ؛ هو عذق النخلة بما فيه من الرطب . انظر ١‏ تاج العروس » ( ق نو ). 
الأثلة : شجر عظيم لا ثمر له . انظر « المصباح المنير » (أث ل ») . 

شركة العنان : هي شركة على معلوم مخصوص دون سائر الأموال » وسميت بالهنان : 
من عن لهما شيء فاشتركا فيه + أو من عنان الفرس ؛ لأن الشريك يملك بها التصرف 
في مال الغير . انظر « المصباح المنير » (ع ن ن) . 
الأغتام : جمع عُنْمي ؛ من العْنْمة ؛ وهي العجمة في المنطق . ورجل عتْميٌ : 
لا يفصح شيئاً ات ا ١‏ 
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محر و واد هو جر 01155533 د نر 
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تخا هك حر 0 هر لكت كا لط الجر () لاد 
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91 وح حب 0333 0 


جمد 4ع“ » حيوزد | 


اد مح عزن لح<ة اي« جع << ا ار 0 000000000000000 الح اي در حزن لحك جيني دخان كعد نين 


قف 


الحده 0 اسع ف 000000000000000 لسع ات 


7 20 جور مد 331221331512325 كج جرح بو 2 و 
د 0 كاد 


ققأ هجر ا 06 جز 9 22 هكح جز (3313333131333333333 ١0-2‏ 6 حر و ولط د تحر و وساححد 


زع 


افد تمعز << موت عا << بيط «معا د »<< 2 عيان: 


السبه 


ف سيان مأخذأسماء والسعز ورم طروبقالماءة 
سيان الرواياستتب الشرورةفيماو فيا اعارها 


سردي يط صسمعزدك- 
2ن 20 ته 


قال الله عرَّ وجل «وَيه الأسهاك المي فادعوه يبا وَدَرُوا رن يلْسِدُوتت فة 


د رصا 
دس ل ندا 


أُسْمَديدٍ * [الأعراف : ]18٠‏ » وقد ا ا أخبارٌ عن 
النبينَ صلى الله عليه وسلم » اقتصرنا منها على ما حضرنا إسنادٌة : 

فمنها : ما أخبرنا به أب مو محمّد بن أحمدٌ بن تشمدان الحيريٌ 
رحمه الله قال20 : أخبرنا أبو يعلئ أحمدٌ بن علي بن المثنّى الموصليٌ 


قال(" : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا ابن عبينة » عن أبي الزناد » عن 


222000202022222 


عبد الرحمئن بن هَرْمُرٌ , عن أبى هريرة روايةً قال :الل [تسعة]”" وتشعون 
اسماً » مئة غيرَ واحد”*؟ » مَنْ حَفْظها دخلّ الجنّةَ » وهو ونْدٌ يحت الوترَ » . 


سيفيد 


دلق انظر الحديث عنه ضمن شيوخ المصنف )17١/١(‏ » وهو علئ إمامته في الحديث قد 
كان مقرئاً نحوياً زاهداً ؛ أدرك أبا عثمان الحيري الزاهد وحسبك يه . 

(؟) هو أبو يعلى الموصلي صاحب « المسند» » وقد رواه في « مسنده ؛ ( /ا/771 ) بلفظه 
هنا . 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تسع ) . 

(4) في (أ) : ( واحدة)ء قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 105/4 ) : 
(ولأبي ذر :إلا ونحدة» بالعانيت 4 ذهاباً إلى معنى التسبية 6 أو الصفة ١‏ أو 
الكلمة ) . 

073 جز 6< جز 332215752333323 عد تحر © ركد إلا 


0000000000000 ا ات حا يي دز 2 فحن فى 
د © تلاط د تحن ( كاد 
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قال الشيخ أبو منصور عبدٌ القاهر رضي الله عنه : 
هلذا حديثٌ صحيحٌ رواه محمَّدُ بن إسماعيلَ البخاريٌ في كتابه ١‏ الصحيح » 
9 5 ا" 2001 0 ًَ 
عن عليٌ بن المدينيٌ عن سفيان بن عيينة”'*. ورواه له الحجاج 
النيسابوريٌ في مسنده « الصحيح » عن عمرو الناقلٍ » وعن أبي في 
أمَا طريقٌ البخاريّ : فحدثنا به أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن عبد العزيز 
عه قال0© : حدثنا محمَّدُ بن يوسف الفَرَيْرِيُ » عن محمد بن 
اك 0 فواخم نا [كيا] اد عبن ان تكد يد 
ل وار 3 ع 25 ع و 03 
الجوريٌ العَدْل9*؟ » وأبو أحمد بن عيسى الجَلودِيٌ ؛ قالا أخبرنا 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بن سفيانَ » عن مسلم بن الحجّاج . 
ومنها : ما أخبرنا به أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم بن إسماعيلٌ الإسماعيليٌ 


بجرجان””' » وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمّد بن مطر”'2 » وأبو عمرو 


223211111111 1 1 1 [1 


ىن د صرحا 


50500 


لحح<»6 ينه 


. )941٠١ ( صحيح البخاري‎ )1١( 
, ) صحيح مسلم( لال551؟‎ )0( 
المتوقئ سنة (757ه )ء أحد رواة « صحيح البخاري » عن الفربري . انظر « سير‎ )( 
0 ا‎ ١ 


0000000200000 م ا مستد 0ن 


- 


9 «الأنسات: زع رع وير 0 
7 (5) المتوفئ سنة ( ١الالاه‏ ) ء إمام أهل جرجان . والمرجوع إليه في الفقه والحديث . اتظر 
١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”7/7 ) . 
8 () المتوفئ سنة (٠77ه)ء‏ الإمام القدوة » شيخ العدالة ببلده . انظر « سير أعلام 
البلاء .)1١57/150()»‏ 


4 
53 جر © د د حر 2 د اوبحر © ماحد 
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١ دن‎ 


ا م جوت << تند ماجحا >< ين ا دم حون فت <4 سال ١‏ 
محمّدُ بن أحمدَ بن حمدان الحيريٌ بنيسابور ؛ قالوا جميعاً : حدثنا 
9 أبو العئّاس الحسنٌ بن سفيانَ قال : حدثنا صفوانٌ بن صالح الدمشقيٌ قال : 
حدثنا الوليدُ بن مسلم قال : حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة » عن أبي الزّناد » 
عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وبتك لله تع يعون انما +مينة الاتؤانو 400 يبوانة ول يميق 


الوترّ ء ومَنْ أحصاها دخل الجنَّة . 


«دسمعرنداتت صفد «سماعز نيه 
ل اسع جا صمحم رت ا 


هو الله الذي لا إثلة إلا هو . الرحمثنٌ » الرحيجٌ » الملكُ . القدُوسنٌ » 
السلامٌ » المؤمنُ » المهيمنٌ ٠‏ العزيزٌ . الجبَّارٌ » المتكبّدٌ . الخالقٌ ‏ 
البارئ » المصوٌّرٌ » الغَارٌ » القهّارُء الومَّابُ » الررَاقٌ » الفَئَّاحٌ » 
العليدٌ » القابضٌ » الباسط ء الخافضٌ ء الرافمٌ » المُعِرٌ » المُذْكٌ » 
السميعٌ » البصيرٌ » الحكنُ . العَذْلٌ » اللطيفُ , الخبيرٌ » الحليمٌ. 
العظيدٌ » الغفورٌ » الشكورٌء العلينٌ » الكبيرء الحفيظ » المقيتُ 
الحسيبٌ » الجليل . الكريمٌ » الرقيبُ » المجيبٌُ » الواسع . الحكيم ء 
الودودٌ » المجيدٌ » الباعث » الشهيدٌ » الحقٌ » الوكيلٌ » القويٌ . المتينُ » 
الوليٌ » الحميدٌ . المُحصي » المبديٌ . المعيدٌ » المحيي ٠‏ المميثٌ » 
الحيئنٌ » القيوم ٠‏ الواجدٌ . الماجدٌ ء الواحدٌء الصمدٌ ء القادرٌء 
المقتدرٌ » المقدّمُ » المؤخُرء الأول » الأخرء الظاهر » الباطنٌ » البَذّء 
التَوّاب » المُنتقَمْء العفرٌء الرؤوفٌ . مالك الملكِ . ذو الجلالٍ 
والإكرام » الوالي » المتعالي . المُقسط » الجامعٌ . الغنٌ » المغني » 


يد حرعا 
مد 
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ارح بت 1 


6000656060605 


اع ل ب سه ع نات عدتدك 


. ) 440 /١( قوله : ( واحدة ) هي رواية لأبي ذر الهروي » وانظر ما تقدم تعليقاً‎ )١( 
حر 9 20-2 جز )1 3235535 02د د اإتاجز 9 لاد‎ 


د دم عله يفت ىا ١‏ 
اسع 2 100 


1 حو عا << يفط صجعزت» << يعدا 


الكالف 57 » القياذ > التاق الم كت "| دى ». البديم . الباة »الرارت ‏ 
فم دق . البديع + الماقى 
الرشيدٌ » الصبورُ »90) 
قال عبدٌ القاهر : 


. ىو 7 1 و 5 5 
هلذا حديث كبيرٌ جليلٌ » قد حدّث به الأئمّةٌ عن صفوانَ بن صالح . 


> 2 ا جح ا ١‏ 2 


سمعتُ أبا بكر أحمد بن إبراهيمٌ الإسماعيليَّ يقول : ( كتب عبد 
العزيز بن منيب وعبدٌ الله بن زيدانَ البجلئٌ هلذا الحديث عن الحسن بن 
سفيانَ )”" . ولم يخرّج البخاريٌ ولا مسلخ هلذا الحديث علئ إخراجه في 


حر 0 لض او حر هده تار 


لت د جصاحي| 


(1) قفي ( ب ) وحدها : ( المانع ) » والمثبت هو المراد هنا ؛ بدليل ما سيأتي تفصيله من 
كلام المصنف ( 151/١‏ ) . 

(؟) ورواه الترمذي ( "8٠1‏ ) . وابن ماجه ( 5851١‏ ) ء. وابن حبان فى « صحيحه ؛ )8١84(‏ 
بتفصيل الأسماء كما هنا » وحينَ الإمام النووي رحمه الله هكلذه الرواية 7 « الأذكار » 
( باب أسماء الله الحسئئ ) . وانظر « فتح الباري » »)11١54/1١(‏ ورواه البيهقي ني 
« الاعتقاد؛ (15 )» وفي ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١١‏ ) وقال : ( وذكر الأستاذ أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسفرايني قوله  :‏ من أحصاها دخل الجنة »يريد : من علمّها . وذكر أن 
من هلذه الأسماء ثمانية وعشرين اسماً للذات » وثمانية وعشرين اسماً لصفات الذات » 
وثلاثة وأربعين اسماً للفعل ) ٠‏ وسيأتي ( 457/١‏ ) أن المصنف يرئ صحة سند هلذا 
الحديث وكذا الحديث الاتي ؛ وذاك قوله : ( بإسنادين صحيحين ) . 


220000000292922000222200000 
0000 2ت2222) 


جددبعمد 
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72 وه >7 


() توفي ابن منيب سنة ( 1ه )» ونعته الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء 2 
١6١/1‏ ) بالإمام الحافظ ٠١‏ وتوفي ابن زيدان البجلي سنة (؟715'ه)ء ونعته 
الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 457/14 ) بالإمام الثقة القدوة » وكتابتهما 
لهنذا الحديث عن الحسن بن سفيان صاحب « المسند » وهو من طيقة تلاميذهما. . لها 
اعتبارٌ كما ذكر المصنف . 

حر 0 هط عه تحر م قاع لالط * ات حر و وتتلاتد 


حا > سو © الحوو ا ور 
لهت الاو سس 00 


ار عا << يود دما بح يد معلل << جاء! 
كتابيهما''' ٠‏ وإنما ذكرئةُ شرحاً لحديث سفيانَ بن عيينة علئ إخراجه في 
كتانيهين” : 

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمّد بن مطر قال : حدثنا 
عبد الله بن زيدانَ البجلئٌ بالكوفة قال : حدثنا محمَّدُ بن عمرَ بن وليد 
الكنديٌ قال : حدثنا خالدٌ بن مَخْلْدِ قال : حدثنا عبد العزيز بن خصّين » 
حدثني أيوبٌُ السَّشْتِيانِنُ وهشامٌ بن حسانَ » عن محمّد بن سيرينَ » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إِنَّ لله تسعة 
شعي اسنا كن اماه كلها دهز الست , 


يت احنه عط صرعا 
عدن اسسة كان ل مسرن اسه نار مده 


اسأل”" الله » الرحملنَ ٠»‏ الرحيم . الإللة » الرب . الملكَ » 
القدُوسَ » السلامَ » المؤمنَ ٠‏ المهيمنَ » العزيرٌ » الجبّارَ » المتكيّرٌ , 
الخالقَ » البارىٌّ » المصوّرَ » الحليم » العليم » السميعٌ ٠‏ البصيرَ 
الحيّ » القَيُوم » الواسم ٠»‏ اللطيف . الخبيرَ » البارّ » البديع » الغفورَ » 
الودود ء» الشكور » الحميدّء المبديّ . المعيدّء الباديّ . الأَوَّلٌ » 
الاحة م الظاعة 6 الناظ + القن + العفانت» الوقات»"القادد "لاجد 
الصمدَ ٠.‏ الوكيل . الكافِيَ » الباقِيَ » المجيدٌء المغيث » الدائمَ , 


عه 
200022220022220 


220000000000202 00 
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4 9 . 7ك 000 3 وام 9 
0 المتعالٍ » ذا الجلال”*؟ » الولت”*' » النصيرَ ء الحقٌّ » المّبينَ » الوارث » 9 
2 يعني : لم يخرّجا رواية ذكر الأسماء بالتفصيل مع أنهما خرّجا أصل الحديث . 
0 (؟) إذ روايتهما من طريق سفيان بن عيينة » فرواه المصنف لأجل تفصيل مجمل هلذه ثم 
) الرواية . 

0 في ( 1 ) زيادة : ( هو ) » وتحتمل أن تكون ( أسألٌ ) , والله أعلم . 2 
3 (4) في رواية البيهقي زيادة : ( والإكرام ) . َْ 
ذه في رواية البيهقي : ( المولئ ) بدل ( الولي ) . 
لعا لوجر وق "د الجر ولاخ 52 انط ١ه‏ اجر 09 لاد ا 


ا >2 © >< 657255557355355 ار 12 © جود 1 
0 المتين + الباعة 6" الكحيت + الفح العفيت »“ الحمل + الضادق + 
الحفيظ ٠‏ المحيط » الكبيرَ » القريب ٠‏ الرقيب » التوّاتٍ ء الفنَاحَ » 
القديمّ » الوثْرَ » الفاطرَ » الررَاقَ » العلّامٌ » العليّ » العظيمٌ » 

المليك . المقتدرّ . الأكرمَ » الرؤوفء المديّرَ . المالك » القاهرٌ . 
الهادي . الشاكرَ » الكريم . الرفيم » الشهيدٌ . الواحدّء ذا الطوّلٍ » ذا 
المعارج ؛ ذا الفضلٍ ٠‏ الخلَاقَ ء الجليل )217 


ل مم سرافل" 
<< 


ناسرع كن د10 


د رز 5 4< 


[ تأمُلٌ فى الأسماءٍ الواردة فى الحديئّين ] 
وكل واحدٍ من هلذين الحديثين مشتملٌ علئ أكثر من الأسماء التسعة 
والتسعين”" » وفي كلّ واحدٍ منهما ذكد أسماءٍ لا تُوجَّدٌ في الآخر . 


ففي الخبر الأَوَلٍ ذُكِرَ : البَدُ دون البارٌ » وفي الخبر الثاني ذْكِرَ : البارُ 
دون البح » وإن كان معتاهما واحداً . 


ف -< مما 
ديا فى-ه( 


1212160غ0غ10))ظ 
8 زمزة 


02د 


وفي الخبر الأول ذَكِرَ : القهّارٌ دون القاهر » وفى الخبر الثاني ذُكِرَ : 
القاهة دون القوار » وكلاهما مشي من ( القهر ) + وإن كان في القار مبالمة 


270 زد يه 


)001( رواه بنحوه مع تغاير في بعض الأسماء وترتيبها ابن الأعرابي في 1 معجمه ) ( ١884‏ ) , 
والحاكم في « المستدرك » ( 17/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( ١7‏ ) » غير أن عد 
الأسماء هنا هو سبع وتسعون ٠‏ فيبقى اسمان . ومما وقع من التغاير والزيادة في رواية 
البيهقي أسماؤه تعالئ : الحنّان . المئّان » النور » الكفيل . القدير » للكن لم ترد 
بعض الأسماء الواردة هنا ؟ كالبارٌ » والغني » والمجيد . 

فق عدد الأسماء في الحديث الأول : تسعة وتسعون » وفي الثاني : سبعة وتسعون . 


3 0 7ن هو جر 1333 د 3253152 0ل هو جز () كد 


ا 7 © االحوير د ور 
د © وباط هال حر 9 ساد 


اام 09 اح 7 252515515525527 اااجحوير .”7 (© الج كا 

5 و ع 0 5 7 0 . 

وفى الآوّل دكر : الماجد والمجيد » وفى الثاني دكرّ : المجيد دول 
الماجد . 


لمعك رف م 


وفى الأول ذُكِرَ : الواحدٌ والأحدٌ ٠‏ وفي الثاني ذُكِرَ : الأحدُ دون 
الواحد . 

وفي الأول ذُكِرَ : الوالي والوليئٌ » وفي الثاني ذُكِرَ : الوليُ دون الوالي . 

وفي الخبر الأوّلٍ ذَُكِرَ : القابضٌ . والباسط » والخافضي » والرافعٌ » 
والمُعِرٌ » والمُذكٌُ » والحَكدُ ء والعَدلُ » والحسيبٌُ . والقادرٌ » والمقدّمْ . 
العو والبضعة جونالك التلك: ».و المقيط 6 والجام ودر المع 
والضارٌ » والدافع » والنافع » والرشيدٌ » والصبورٌ » فهلذه اثنان وعشرون 
اسماً في الخبر الأوَّلٍ زائدة علئ ما في الخبر الثاني . 

وفي الخبر الثاني خمسة وعشرون اسماً زائدةٌ علئ ما في الخبر الأوَّلٍ ؛ 
وهو : البرٌ » والباديٌ ؛ بالدّال دون الرّاء » والكافي » والدائمٌ » والنصيرٌ ؛ 
بالنون » والحُبِينٌ ؛ بضمٌ الميم » والجميلٌ » والصادقٌ » والمحيط » 
والقريبٌُ » والقديم » والوِنْدٌ » والفاطئُ ء والعلّامُ » والمليكُ » والأكرمٌ . 
والمدبّدُ ٠»‏ والقاهرُ » والشاكدُ » والهادي » والرفيعٌ » وذو الطَوْلٍ » وذو 
المعارج ٠‏ وذو الفضلٍ . والخلّاقٌ ٠‏ مع وجود ( الخالق ) في الخبرّين 


6000 


والكلامُ في شرح ما اشتملّ عليه هلذان الخبران ينقسم أنواعاً : 


؟ جد 3) اجرح 7 © اجرح جود 
لح > د عوج جز و تلط كار 


نانا)نانان)نا)نانيان)نيالك)ناني 


بابانانانانانانا نان )نان نا نا الب و يه لحن 1< ع يي عرزن 1 - 


. وكذااسم( الرّتِ )ء وسيأتي شرحه( ؟14/5؟11)‎ )١( 
حجر وا اط و جر 1 6ت لط هد جر (© جد‎ 


ده اوت جر 5 ده كوتادر 9 كاد 14 


١ حل‎ 


ا 0 احير يلا بح<ه عط هس حزن <٠»‏ مانا 
أحدّها : في بيان أن المرادَ بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لله تسعة 


ود عو ل اسيها 4 : يُرَدْ به جميمٌ أسمائه حتئ لا يكونٌ له اسك غيثها . 


ا (03 2 


والثاني من وجوه الكلام في ذلك : بيان تفسير قوله عرٍّ وجل : #وَللِّ 
لأسا لْلْسَي فَدْعُوهُ يبا © » وذَكرُ فوائده . 
والوجهٌ الثالثُ من الكلام في ذلك : بيانُ فائدة حصر الأسماء بتسعة 


وتسعينٌ » واستثناء الواحد من المئة 5 


ىت د «رحزلز ن كحم نس ته 


والوجة الرابعٌ : في بيان معنئ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها : 
« مَنْ أحصاها دخلّ الجنّةَ ؛ . 


تر 329 لوجر لد هلاجر 


72 


3 


ففلده أربعةٌ أوجه من الكلام في شرح هلذين الخبرّين » نذكر في كل 
وجه منها فصلاً مفرداً » ثم نذكرُ بعد هلذه الفصول باباً جامعاً لشرح أقسام 
هلذه الأسماء » وما في معانيها على معانيها ؛ ليقع التمييزٌ بين ما هو من 
صفاتٍ الذات ٠‏ وبين ما هو من صفات المعنئ » ثم نذكرٌ بعدَه باباً جامعاً 
لشرح كل واحدٍ من أسماء الله تعالئ على التفصيل » إن شاء الله عزَّ وجل . 


98 © 8 


900000000000200 
000000000000000 


لح <ه نس ته 
ص ليوج ج22 نغ ل 


9ه تحر 3 


4 


١ 


4 
03> جز ادع جار 10-2 د لوجر ها ور كلد 


عزن بح << بيد صم حخزن »<< 2 جات 


إن بواجي امد 672322733332322 جح 072 02 


أري محر د ك- 
متختحر ات 4 


رون 
نا ستسارياوة أسساد عزو اوعس ونان 


الذي يدل علئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله : ١‏ للم 
تسعةٌ وتسعونَ اسماً » جميع أسمائه » حتى لا يكونٌ له اسم غيرُها. . أمورٌ : 


يد م عزن قت <ه علط ضري 


[ اختلافٌ الروايات ] 

منها : أن الرواياتٍ في إثبات تسعةٍ وتسعينَ اسم مختلفةٌ » وقد ذُكرٌ في 
كلّ رواية منها من أسمائه مالم يُذْكرْ في الرواية الأخرئ » وإن اتّمقت 
الرواياث في أكثر أسمائه . 

وقد قدَّمنا في هلذا الباب ذكرٌ روايتينٍ بإسنادينٍ صحيحين 237 ع بِينًا أن 
في إحدى الروايتَينِ في أسمائه ذُكِرَ : القابض » والباسط ٠‏ والخافضٌ » 
والرافع » والمّعِرٌ » والمّذِلٌ » والحَكمٌ . والعدلٌ » والحسيبٌُ » والقادرٌ , 
والمقدّم » والمؤخُرُء» والمنتقم » وال والجامع ٠»‏ والمغني » 
والضارٌ ٠‏ والنافع ؛ والدافع » والرشيدٌ » والصبور”'' » وليس شيءٌ من 
ذلك مذكوراً في الرواية الثانية . 


000000000000000 


لت > يمه 


() انظر ( 3/ 445-445 ) . 


26-13 جر 9 :نط عه اجر لقتعا 7 622221525 2ط د اجر وها ود 


سد > عو حر © وتكة مطنخى جز :37575151515 اط هر 6 لط د الاجر (© كاد 


عزن << حوري عزن << 2 كيان 


اند سم حزن ”<< سيط صرحا حو 7 9 لحر ا 


١ 
2 . والدائم‎ ٠» والكافي‎ ٠ وفي [الرواية] الثانية من أسمائه ذكِرَ”'2 : الرث‎ 7 
3 . والتصير ؛ بالنون » والمبينٌ ؛ بِضِحٌ الميم . والجميلٌ » والصادقٌ‎ ١ 
2 . والرفيعٌ » ونحوٌ ذلك مما لم يُذكر في الرواية الأولى‎ ١ 
© وبين ما زاد‎ ٠ م6 وإذا جَمِعّ بين ما اتَقت عليه الرواياثُ من أسمائه عنَّ وجل‎ 
فى‎ 4 2 6 0 3 

. من أسمائه فى كلّ واحدة منهما. . زاد عددُ أسمائه علئ مئة وأربعينَ اسما‎ ١ 
0 : 2 0 : : سار‎ 3 
2 . وقد روي في تفسير التسعة والتسعين اسما من طرق سوئ ما ذكرنا.‎ 3 
0 . أسماءً لله عر وجل غيرُ مذكورة في الروايتَين اللَينِ ذكرناهما‎ 0 


وقد بِتّمْقُ اسمانٍ له في المعنئ وإن ذكر أحدّهما في روايةٍ والآخرُ في 
روايةٍ أخرئ ؛ مثلّ ذكر ( العَدْلٍ ) فى رواية » و( العادلٍ ») في روايةٍ 


0-1 


أخو. 


000000000000000 
نان 


وقد يُذْكَرُ اسم له في رواية » ويُذكرُ ذلك الاسم بزيادة حرف عليه في 
الرواية الأخرئ » وإن كان معنى الاسمّين واحداً ؛ وذلك في ذكْر ( المَلِكِ ) 
فى رواية » وذكّر ( المّليك ) بزيادة الياء في الرواية الثانية » وكلاهما في 


4< نفد حزن 4- 
سه ل 2 


6 المعنى واحدٌ » وكذلك ( المَلْكُ ) بسكون اللام هو ( المَلِكُ ) بكسر اللام » 
5 0 ِ 
ٍ وكذلك قرأ بعض القرّاء : ( مَلكِ يوم الدين ) بسكون اللام”' » وقرىّ في 
ا لت 1 ا ك١‏ ءْ 
أ 

2 ج ) : ( الروايات ) » وقوله : ( وفي الرواية الثانية ) سقط‎ ٠» ها بين المعقوفين في ( ب‎ )١( 
١ . 01 4 
6 5 06 
7 3 


(؟) بوزان سَهْلء وهي قراءة شاذة ء قرأ بها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » وعاصم 
١‏ الجَحدَرِيُ رحمه الله . وهي لغة بكر بن وائل . انظر " البحر المحيط 6( 155/١‏ ) . 


4 
5 جز و 7ط عد و حر 32823 1 © 622228 لاط عه تحر وه تاد 


عيان / 


0 لحت-<ه جورت د احا 4< سي دصر رن ف < 4 سل | 


الشواذً ( مَلِيكِ يوم الدّينِ )207 » كما نبيّنه بعد هلذا إذا انتهينا إلى تفسير معنى 
8 (الْمَلِكِ )9 . َ 

وقد يُضافٌ بعض أسماءٍ الله عر وجل إلى شيء في خبر » ولا يُوجَدُ مثل 
تلك الإضافةٍ في خبر آخرّ ؛ كذكْرٍ ( ذي المعارج ) و( ذي الطّول ) و( ذي 
الفضل ) في خبر » وذِكْرٍ ( ذي الجلالٍ والإكرام ) في رواية أخرئ . 

وقد يُوجَدُ من أسمائه في بعض الروايات ما استعملَ فيه المبالغة ؛ 
كقولنا فيه : إنه أرحم الراحمين ٠‏ ولا يُذَكَرُ ذلك في كلّ الروايات . 

قبان من هلذا التفصيل : أن النبَ صلى الله عليه وسلم لم يَقصدْ بذكر 
التسعة والتسعين حصرٌ أسمائه بها » حتئ لا يكونٌ له اسم غيدها . 


هلد اوختحر 90 2 


[ ورودٌ أسماءٍ في القرآن لم نَذَكَرْ في الس ] 
وفنيا 5 أن قد وجدنا في القرآن من أسماته ما لم يُذكر في الروايات 
امك ب ياد حدر لصي اير ار عير ري يا 
: ( قابل التوب ) , وأنه 3 ( ديل العقاب )7 , ولين ف 
الخبر لقال ماده فضلاً عن أن يكون مقروناً بالإضافة إلى 
التوبة . 


1١ 


3 
لدم 
ُ 


لحر 
_- 
مه 


بوزان قعيل ٠‏ وهي قراءة شاذة » قرأ بها سيدنا أبيئُ بن كعب وسيدنا أبو هريرة رضي الله 
عنهما . وأبو رجاء العطاردئيٌ رحمه الله . انظر « البحر المحيط »( 178/1١‏ ) . 


لط" ى مشر فلا 303133 2ط هو جر وو دعر محر 


م (0) انظر ( 598/7 ) وما بعدها . 
١‏ (5) وذاك في قوله تعالئى : 8 عَافرِ لذ وبل لتب ِبر ألما ذى ْوَل إل لاهو ليه 
1 لْمَصِيرُ 4 [غافر : ؟] . 

اكز حر 03 26-<ز 33535339 د 3332625 0372 جز هه رادار 


«جعز ته يط معز >< بيد ضرعا 


مانن تل ل 2 د دم يح اما 


72١‏ 0 رح ام 323355 جا ا 09 75 ا 


2010002222222222200 


د تحر © كاد كتجر و 


-4 


١ 


4 
9 


مجع 
3 
4ض الجر 09 اده ادر 


وإن زعم زاعمٌ : أن قولنا : ( شديدٌ العقاب ) ليس من أسمائء ولا من 
أوصافه ؛ لأجل هلذه الإضافة التي فيه.. لرْمَهُ أن يقول : إن ( بديم 
الدمدارات والأرض ) ليس من أسمائه ؛ لما فيه من الإضافة''؟ » وكذلك 
: ( رفيع الدرجات ) مذكورٌ في القرآن”"2 » وهو من أسمائه » وإن كان 
تقرونا بالإضافة: 


ومتها : أن الأنّةَ أجمعت عائ ذكر أسماء له غير مذكورة فى السنّة ؛ 
كإجماعهم : علئ أنه موجودٌ » وشيء . وذاث » ونفسنٌ . 
2 - عط 
وقد نطقّ القرآنٌ بذلك في قوله : قل أ كنء كير سَْدَه هل أمَهُ سيأ * 
[الأنعام : 19] » فسمّول نفسَه شيا . 
وقال في الإخبار عن عيسئ عليه السلام قولة : تَمَلَمْ ماف تفْيى وله َعم 
مَا فى تَضْيِكَ © [المائدة :15(] 79 


فإن قال قائلٌ : إن الشيءَ والموجودٌ والنفسّ ليس من أسماء الله عر 


2 5 5 0 : 5 ع اك : و 
وجل » وإن كان خبرا عن ذاته ؛ لآأنه يجوز أن يقال لغيره : إنه شيء 


)١(‏ وهنذا الاسم ورد في قوله تعالى :ا« بَدِيمٌ لكوت وَالْأرض وَإذَا ضح مرا فسا يمول لَمُ كن 
مَتَكْرٌنُ» [البقرة : ]11١07‏ . 

(؟) الوارد في قوله تعالئ : «رَنِيعٌ الدَرَحتٍ دو المرشٍ يلْقَى الوح بن أَمْره عَلَ من يَكَ]ء مِنْ يبَادِوم 
لِنَذْرَيوم ألتلاق» [غافر : ]١5‏ . 

(*) غير أن لفظتي ( الشيء ) و( النفس ) لم تأتيا من باب النصّ » فكان الإجماع هو المعتبر 


حا ار 


)1)010-220200000 


اجو حت ا 2 جح ب 


2 اللحوورحر 


تحر © لاد د اشر 2د ه تحجر ها تكد كا 


يع معن اح يد ما عت دمع .<<< 2 عينن ١‏ 


212000000000500 


اسلاتدعي4 


د 9ض ه06 2 (4) لالط [5ا 


4ح لاسكا لط كر جر 2 لاد د تحر 


وموجودٌ ونفسنٌ. . لزمَهٌ أن يقول : إن الحيّ العالِمّ القادرٌ ليس من أسمائه ؛ 
لجواز إطلاق هنذه الأوصاف على غيره . 

وإن قال قائلٌ : إن الأمّةَ لم تجتمع علئ هذه الأوصاف ؛ لأن الجهميّة 
وغيرهم من أهل البدع قد يمتنعون من وَضْفٍ الله عرّ وجل بأنه شيء أو 
موجودٌ » وتقول : ( إنه مُوجِدٌ ومُشيّئٌ 0٠)‏ 

قيل : إنما أردنا بالإجماع إجماع من يُعَدٌ خلافةُ في أحكام الفقه ؛ من 
فقهاء الأمّة » وسلتيع عن لجان والتابعين » ولا يدخلّ أهلّ البدع في 
غمارهم . 

علئ أن الجهميّة ومن نحا نحوّهم يمتنعون من وَضْفبٍ الله عزّ وجل بأنه 
حيٌ عالِمٌ قادرٌ على الإطلاق . ولا يجبٌ من أجل ذلك إخراج هلذه 
الأوصاف من أوصافه وأسمائه » كذلك القولٌ في الشيءٍ والموجود . 


[ السنة الصحيحة مصرّحة بزيادة الأسماءٍ على التسعة والتسعينّ ] 


ومنها : خبرٌ صحيحٌ مرويٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فيه بيان 
ما قصدناه فى هلذا الفصل . 

وهو ما رُوِيَ أنه قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أصاتٍ أحداً قط هم 
ولا حَرَنٌ » فقال : اللهم ؛ إني عبدُّكَ » وابنُ عبدِكٌ » وابنُ أمَيِكَ » ناصيتي 
)١(‏ انظر ( 1١73/١‏ )ء. والضابط عند الجهمية : أن كل وصف يجوز أن يوصف به غيره 


تعالى. . لا يجوز وصف الله به ؟ كالعالم والحي » بخلاف الخالق والقادر عندهم ؛ 
لأنهم جبرية : 


”0 جح اا 00 3 


فد صما 


210-2090020 
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> 221- 
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7ه حر 332223322 /51 03373355 ١7072‏ اوج جز وا ود 8 


اوقد سشعزردبت-< ند عا جح 5 و زمر 


أنزلتَُ في كتابكٌ » أو علمتَهُ أحداً مِنْ خلقكَ , أو استأئزت به في علم الغيب 
عندّك ؛ أَنْ تجعل القرآنَ ربيع قلبي ٠‏ ونور صدري » وجلاء حَزّنى 2 


وذهات همّي. . إلا أذهب الله عرَّ وجل هِمَّهُ وحَرَّنهُ » وأبدلة [مكانة)”') 


ف اص رن يه 


فرحا )() 

وفي هلذه الأدلّةَ التي ذكرناها : بان أن الغرض من ذكر التسعة والتسعين 
من أسمائه ليس هو نفيّ الزيادة عليها » وإنما الغرض فيها : بيانُ أن من 
أحصئ من أسمائه مقدارٌ هنذا العدد عن إخلاص فيها. . دخل الجنة » كما 
نبينَهُ في الفصل الذي يليه إن شاء الله عر وجل" 


© © © 


حا 22 ات 


2-20-4ر 9) كة ل 2 حر © لاد شار 


د احا 


900000000000000 
1002922000000 


لخد قد 
سرج ل 2 


6 8 
ال 20 ؟ 
2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مكاناً » . 
00 رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 78١/١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 41/7 ) من حديث 2 
0 سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وفي ( ب . ج ) : ( فرجاً ) بدل ( فرحاً ) . 0 
6 وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء »؛ ( ص75 ) بعد ذكره لهذا الحديث : ( فهنذا 2 
١‏ يدلك علئ أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه » حجبها عن خلقه » ولم يظهرها لهم ) . '" لآ 
, (5) انظر ( 597/1١‏ ). : 
1ه جر © تحجر 33333 1ه 3352155 تعد يو حرق مسحتحد انا 


وف عرد يت << تيد عا << عفدم عزني يس 


© 1 


.جه 


نفصلانا 
ف سا ضير ,صف أسما ددحن ولرضائرتها 
اعلم : أن ( الحسدئ ) نعتٌ لأسماء لله عر وجل ؛ لأن الأسماءً 
حيافة » والججاعة موكة ووز الغطت ) بال فلن ( لكل )الال يها 
علامة التأنيث » وهنذا كقوله عر وجل : # لِرِبَكَ ين ينا لكر # [طه : 3#]اء 
وقوله في النبِيّ صلى الله عليه وسلم : ا لَتَدرَاك من ايت ريه ك4 [النجم : 
14] » فنعت الآيات بالكبرئ ؛ لأن الآياتٍ مؤلتةٌ » والكبرئ نعثّها . 
وتذكيئ الحُسْئئ والكَبْرَئ : الأحسنٌ والأكبرُ ؛ يقال : الاسم الأحسنٌ » 
والأسماءً الحُسْتَئ » ولو قيل في غير القرآن : ( الحُسّن ) بضمٌ الحاء وفتح 
السين. . لجاز(" ء وكذلك لو قيل في الآيات : ( الكُبَدُ » بضهٌ الكاف وفتح 
الباء. . لجاز ؛ ومنه قولهُ عرَّ وجل : « إََِالجتدى الكرِ» [المش : 60 . 
وال يعض العلماة © سنا اشاعر ونور علها نعينا + والشدر متها 
هذه الشبينة والتعؤن اي 


0< ص عزن فح<ه ند ضرعا 
وش جر و39) ةد د اوت جر © كال د د كار 


)1)0222< 00 
)022220000000 


لك<2 عيليد 


(1) ويكون من باب المطابقة في الوصف ء كقوله تعالئ إمن أيام أَخَر) [البقرة : 184] ؛ 
وانظر « الدر المصون » ( 557/5 ) . 

(؟) هلذا مبئي على القول بتفاضل أسمائه سبحانه » وألمع دليل هو ثبوت الاسم الأعظم . 
وحمل الإمام ابن العربي المالكي معنى ( الحسنئ ) علئ خمسة أوجه وعدّها أقوالاً : 
الأول : لأن الأسماء معظمة ؛ لما فيها من التعظيم والتقديس . - 


حر لاد عه كدر 0ه لتر 9 تكد 


0 جح و7 0 احور 1 
اسع اتات جدا 2 رن لاسرع ل لأ كر قدا 1ل 


000 


يي معن حك يي معنن ون 0 الح ل << مان 

والحُشتى : هي النهاية في الحسن"' ؛ قال الله عَّ وجلّ « هَل جَرَم 0 
الجن لا آلسدن» دمحن : .10 نم قال : ليسا امدق وَزييادة» 9 
[يونس : 117 » قيل في التفسير : إن الحُشئئ : هي الجنّهُ » والزيادة : النظرُ إلى 
وجه الله تعالى ٠»‏ وإنما خصنّ الجنّةَ باسم الحْسْئَئ لأنه ليس في الثواب أفضلٌ 
منها » فأمًا الرؤية والنظرُ إلى الله عرَّ وجل فليس من باب الجزاء علئ عملٍ » 
وإنما هي ابتداء تفل علئ أهل الثواب في دار الثواب57) 

قله عن وجلّ : « كُل مَل تَريعَمُوست يآ إلّة إحدى الْحُسيَيَين4 [التوية: 56]؛ 
ومكناهنا القلنة بالقييةة» أو الشعادة بالفياطة + ؤاتبا | كهنا اكه اراد 

وقيل : إنما قال : # وَِلَهِ لساك لَلْىَ # [الأعراف : 218١‏ . لأنه ليس من 
أسمائه اسدٌ إلا وهو دالٌ على إحسانه صريحاً » أو في ضمنه ذَلالةٌ على 
إحسانه2' » وبيان ذلك : 


كوشجر © و تلاتدعيه 


>< 6 جه 


عزدفةه 


فى تدا «صرح | 
حزن سيره دنا شر فد 


000990600000 00شص0ه©غه2) 
200 0هش1)00) 


الثاني : لما وعد فيها سبحانه من الثواب عند الذكر . 

الثالثك : ما مالت إليه قلوب العياد . 

الرابع : شرفٌ العلم بها . 

الخامس : تحقّق معرفة الله تعالئى بها ؛ من معرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في 

حقه تعالئ . 

انظر « الأمد الأقصئ »( ١78/١‏ ) . 

. ) 55١/1١ ( كما سيأتي قريباً‎ ٠ فهي من مقابلة الإحسان بالعلم بالأسماء الحسنئ‎ )١( 

(؟) إذلا يُتصوَرُ عقلاً أن تكون لمثل هنذه المنحة منه سبحانه. . جزاءٌ مكافئ ١‏ بل لا تتعلق 
القدرة الأزلية بإيجاده أصلاً ؛ إذ فعله تعالئ لا يخرج عن حيز الجواز » خلافاً لذاته ُ 
العلية وصفاته السبّة . ٠‏ 

(*) وهوالقول الثالث المتقدم تعليقاً قريباً عن ابن العربي . 1 


معويجر هو ومح ميجر وس 7ه رحد دوي و ترف 


لح<ه سر 2د 
|| 
سوج 5 نا 2 


جمرزتدفت<» حجرفه 


سه ا 2 


١0 


ا اتاجير اس ت” 223777373333373 7-2 7 9 1 1 
أنَا إذا قلنا : إنه سبحانةٌ مُحسنٌ » ورحمانٌ » ورحيجٌ » وغافرٌ » وشاكرٌ ء 
وسات5 » واماجد 3 ووقوفت ٠»‏ وعفو. . فكلّ ذلك إشارةٌ إل إحسانه ورحمته 


متضتحر هع 


وإنعامه بصريحه من غير إضمار فيه » وكذلك : الومَّابِ » والررّاقٌ » 
واللطيفٌ 4و الحَعيث +« والباسط » والكريمٌ » والنافع » والهادي . 

وإذا قلنا : إنه خالقٌ » وبارىٌ . وفاطر . وقادرٌء وعادلٌ » ونحوّ 
ذلك. . اشتمل ذلك علئن أصناف المخلوقاتٍ والمقدوراتٍ والمملوكات » 
وكلُ ما خلقةٌ من الإحسان والإنعام داخلٌ فيه إذا وصفناه بالعالم والحكيم 
والخبير وما جرئ مجراه ؛ فالإحسان : قد يكون بمعنى العلم والحكمة ؛ 
من قولهم : فلانٌ يُحسنٌ النحوَّ واللغة ؛ أي : [يعلمّهما]22 . 

وعلئ هلذا التقدير : تصحٌ الإشارة بكلّ اسم من أسمائه إلى أصناف 
إحسانه وإنعامه » فلذلك قال الله عنَّ وجل : «الَْدِينَ لَحَسَئَْا للثتىّ » ؛ 
أي : الجنّةٌ ء ووصفت أسماءة بأنها الْحُسْئَئ » والإشارةٌ في ذلك : أن تلك 
الْحُسْئَئ - التي هي الجنَّهُ ‏ لمن أحسنّ وعلم هلذه الأسماءً الْحُسْنَى ؛ بدليل 
قول النبيئَّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أحصاها دخلَ الجن »”'"2 . 


حتت اجرح 7 0 اجرح الا 
اه 0 سه 202 


اسل 


032 222غ2 
2201003 


<< عي 


وقيل : إن الله عزَّ وجل جعل قوله : #8 وَييَهِ لأسا لشي » تفسيراً لقوله 
عر وجل : #كََا من أحْل اق * وَصَدَّقَ باتني * صَيْييِرُ لسر * وَأمَمَنْ بل 


رمج مهار 


واستغول *# كدب بدن ت فُسئييرو لِلْعسرَئ # [اللبل : ]٠١-85‏ ؟ أي من صدّق 
بأسمائه الحُسْئَّن يسّرناه للحُسْئئن » ومن كذب بها يسّرناه للعسرئ . 
© © © 


ع( د4ة<-<» ننه م زرديه 


000( ما بين المعقوفين في ( أ » ب ) : ( يعلمها ) . وسقط من( ج ) . 
زفق انظر معنئ هنذا الإحصاء ( 59/١‏ ) . 


د الوججر ووس جد تدر 72د د اجر و واد 


له 0< 22> وس ل هت حر 5ه ود 2 


١ يان‎ 


ابم ع( << بيد حخرما لح بد صسعز 0< 4 عيل )ا 


لقص ثالث 
سيان فائرة ص سراما بي عن 
واسذس ,الوا حامر الل 


حب جو 1ح ا ا 2 


قيل : إن الأسماءً الثابتةً لله عنَّ وجل وإن كانت أكثرَ من التسعة والتسعين 
التي ورد بها الخبرُ. . فإن معانيَ جميع أسمائه محصورةٌ في هذه التسعة 
والتسعينَ » فلذلك اقتصرَ علئ ذِكْرِ التسعةٍ والتسعينَ منها''' 

وقيل : إنما حصرّ أسماءهٌ التي يجب الإيمان بتفسيرها على التفصيل بأ: 
تنيعة وشسيفوة؛ . لأنها في جملةٍ مئةٍ اسم , والأعظمٌ منها مكتومٌ عند الله عر 
وجل » وفي أيدي عباده منها تسعة وتسعون في المعنئ » وإن كانت أكثرٌ من 


تسعة وتسعين فى العبارة . 


6 ج02 تتح يو جز و اكد عواحر 


فد «صس 


0005000000666طظش222) 
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0 0 


لك<4 جيم 


وإنما كان الكمال فى المئة. . لأن كمال العدد من واحدٍ إلئ مئة ؛ لأ 


| 0 


الأعدادَ كلّها ثلاث أجناس ؛ آحادٌ وعشراتٌ ومئونَ » ثم الألوفٌ ابتداء آحادٍ 
0 75 


أَخَرَ ؛ بدليل أنه يتبعغها عشراثٌ الألوف ومئاث الألوف . ثم ألوفٌ الألوف 
ابتداء ثالث يتبعة عشراث ألوف الألوف ثم مئاث ألوف الألوف ٠»‏ ثم يصير 


تاه ده امشتحر 9 2 


7ج > 


)١(‏ ولا كلفة في إرجاع باقي الأسماء الواردة إلئ هلذه التسعة والتسعين » بل أرجع أهل 
السنة هلذه الأسماء إلئ ذاته تعالئ وصفاته السبع . انظر ١‏ المقصد الأسنئ ) 
2 ص6١١”7‏ ) : 

قخا كو جر وو و انط * هلوجر 332333 023333877 0٠02‏ هت جر وو لاد إئا 


0 اجحجووحر 
ب-75 0 اسع ا 


ا عون حي ا دن 0 0ن اح د حر م0 << عدبا 
إلى ابتداءٍ رابع ؟؛ وهو ألوفٌ ألوف الألوف يتبعُها عشرائها وألوقها . 
كذلك ءا بعدّها بتكرير أعداد الألوفب ومايتبعها من عشراتها 
ومئاتها » ومن الواحد إلى المئة آحادٌ وعشراتُ ومئةٌ لا يتكورُ منها شيء ؛ 
فبانَ بذلك : أن كمال العدد مئة . 


فأسماءٌ الله عنَّ وجل مئة ؛ من طريق أنها تفيدٌ مئةَ وجه من المعانى الدَّالةَ 
على قِدَمِهِ وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته » وقد استأثرٌ بواحد منها لم 


يلع عليه عبادهُ » وأنعم عليهم بالهداية إل تسعة وتسعين منها » فلذلك 
00 


ودصعرت بح يني م عرد 
7 
ديك جر و راسد عوجر هه تس 


عد حصرعا 


1 
0 
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خصّها بتسعة وتسعين 
وقيل : إن العدد نوعان 0 زوج وفرد ذء والفرد أفضلٌ من الزوج”) ( 
ولذلك قال الخ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله وِنْردٌ يحبٌ الوتر اك 
ولذلك كانت عددٌ الصلوات المفروضات وثرأ ؛ وهو خمسنْ صلوات » 
وكانت الركعاتٌ المفروضة في الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ؛ وهو 


7 الس 
عدد وسر : 


2002222000 


لت<4 يض 


وإن كانت الصلاةٌ عند الشافعيّ رحمه الله ثلاثة عشرٌ نوعاً”*2. لا يصحٌ 


لاد ع بإيححر ره 2 


فرضٌ الصلاة ممّن قَدَرَ عليها إلا بها ؛ وهي : النيةٌ ٠‏ والتكبيرة الأولى ٠‏ © 

22-52 7 
)١( :‏ ويحمل وصف الأسماء بالوترية على ماعَلِمَ منها » كما سيبيّنُ المصنف ( 119/١‏ ) 1 
0 بقوله : ( على الوجه الذي تُعبّدنا بمعرفة معانيها ) . و 
0 إذ الزوج مركب منه . وعالة عليه في تأليفه . 0 
م 27 ارواه البخاري ( )71١‏ ؛ ومسلم ( /1793) ء وهو قطعة من حديث الأسماء المتقدم لع 
.)]:50/1١( ١‏ يي 
5 أراد بالنوع هنا : الركن . ١‏ 
7 لوجر كته حر ختة 77 25338 6302 جز © وركاند انا 


د سحن لح <ه نوري داعا لح< عيضم مح زد ”<< هن / 


والقيامٌ بقَدْر قراءة ( الفاتحة ) » وقراءةٌ ( فاتحةٍ الكتاب ) » والركوعٌ . 
والَّمانينةٌ في الركوع . والاعتدالٌ من الركوع قائماً » والسجودٌ . والاعتدالٌ 
بين السجدتَينِ جالساً . والجلْسةٌ الأخيرة ٠‏ وَالتشْهّدُ فيها » والصلاةً على 
النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها ٠‏ والتسليمة الأولئ ٠‏ فهلذه ثلاثة عشّرٌ ركناً 
في قول أكثر الأنّةِ . وهي عددٌ فردٌ”'" . 

ثم الأذانُ في قول أهل الحجاز تسع عشرَة كلمة » والإقامة إحدئ عشْرَةٌ 
كلم ؛ وهما فردان . 


الع ست ب عت اندها 


وعددٌ الركوع في الركعات المفروضة سبعة عشرّ » في كلّ ركعة ركوعٌ واحد. 
والزكواثُ عند جمهور الأنّةَ ثلاثة أنواع ؛ وهي : زكاةً العين » وزكاة 
الفطر » وزكاة التجارة ٠‏ وكلٌّ صدقة سواها فهي تطوُعٌ غير مفروضة . 


ولا نكر وجو أحكام كثيرة في الشريعة علئ أعدادها شفعٌ وزوجٌ ؛ إلا أن 


)000000000000000 


)١(‏ وقد اختلف أئمة الشافعية في تحديد عدد أركان الصلاة » وهي راجعة عند التحقيق إلى 
الأركان الثلاثة عشر المذكورة ؛ قال الإمام البجيرمي في حاشيته « تحفة الحبيب علئ 
شرح الخطيب »؛ (4/7-ه ) : ( وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً ٠‏ وهنذا مافي 
« التنبيه ؛ ؛ بجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي 
السجدتين ونية الخروج أركاناً ٠‏ وفي بعض النسخ سبعة عشر ؛ وهو ما في ١‏ الروضة » 
و« التحقيق » ؛ لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب ٠»‏ وجعلها في « المنهاج * ثلائة عشر 
كما في ١‏ المحرر » ؛ بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة » وجعلها في « الحاوي ؛ أربعة 
عشر » فزاد الطمأنينة » إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحداً » والخلف بيتهم 
لفظي ؛ فمن لم يعد الطمأنينة ركناً جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة ) ثم 
قال : ( ومن عدها أركاناً فذاك لاستقلالها » وصدق اسم السجود ونحوه بدونها , 
وجعلت أركاناً لتغايرها باختلاف محالهاء ومن جعلها ركناً واحداً فلكونها جنساً 

. ) واحداً ؛ كما عدوا السجدتين ركناً لذلك‎ ١ 

8ه بجر 9 كاده حر 1333 35335317 22د دق جر © روتكد 
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ع يد حم عزدك- 
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١ عييات‎ 


2 7 (3) اوح 1 اج اومسر 9 لحرت ير 
الأحكام المعلّقة منها على الأفراد أكثرُ من الأحكام المعلََّةِ على الأزواج . 

وأكثرُ أركان العالم عددٌ فردٌ ؛ كالسماوات . والأرضينَ ء والبحار ء 
والأيام » كل واحدٍ منها سبعة » وهي فردٌ . 

فإذا صم أن العددً الفردَ أفضلٌ من الزوج ؛ وكان أوَّلْ الأفراد واحداً . 
ومتتهى الأفراد تسعةً وتسعين ؛ لأن الفردً الذي بعد تسعةٍ وتسعينٌ ب انما هو كه 
وراحة توق كد وها قط الو اددع فك عدو كوو يعد اكه افا بذ هيه من 
تكرير لفظ ما قبِلَهُ فيه. . فلذلك كان عددٌ تسميات اسم الله عنّ وجل تسعة 
وتسعين على الوجه الذي تَعبّدنا بمعرفة معانيها . 

فَأمَا في العبارة فيجوز الزيادة عليها » كما يجوز أن يُعبّرَ عنها بالفارسية أو 
بلغة التّرْكِ أو غيرها من اللغات ٠‏ بعد أن يكونّ معنى العباراتٍ باللغات متفقة 


ان تت 2 معزت 4< 
الرعحد تناس 


حو مسرلا 
سح هع جر و لاط محر 


20000000000000 


00 ب000)غ)2) 


فهلذه فائدةٌ حصرها بتسعة وتسعينٌ 5 


لت<» عيفه 


1 فائدةٌ الاستثناء الوارد ف فى حديث الأسمَاء 1 


وأمّا قولُ النبئَ صلى الله عليه وسلم فيها : ؛ مئةٌ إلا واحدة 26 بعد قوله 
عليه السلام : « إنها تسعةٌ وتسعونٌ ». . فقد اختلفوا في فائدته : 


> 12 


فمنهم من قال : لوو الو 
تعالئ : ط سبد المليكةُ كُنْهْ أََنَ4 الحجر : 0٠.‏ 0277 ونظيرةُ قولٌ ابي 


(1) في (1) ١:‏ واحد )ء وانظر ما تقدم ( 440/١‏ ) . 
(؟) التأكيد الأول ب ( كلهم ) : للإحاطة » والتأكيد الثاني ب ( أجمعون ) : للاجتماع . - 


محر »26 حر 333333 4 3133332527 32د تحر 9 لاد 


د دح حجان فك << نيزن | 
اسع جات ادن اسه دان تر وى حدلن اسع 285 , 


اوم عزن اح حيمد دما 
صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل : " فإذا بلعّثْ خحمساً وعشرينَ إلى خمس أي 
وثلانينَ ففيها بن مخاض ٠‏ فإن لم تكرئ فابن لبون ذَكُ «29 ٠‏ فالذّكَُ في © 
هنذا الموضع تأكيدٌ لابن لبون”"2 » ومثلَةُ قولٌ الفرز 0 الا 


2 263 حر 20د ادر 


لوك 


حورو عع ان د جايونا 


القاسمٌ بن سلّام » وجماعة من أهل اللغة » وبنَؤْةٌ على أصلهم : في جواز 
التكرير على طريق التأكيدٍ . 


بلحده ني م«محعزدات< 2 هن 3 


ثلاث واثتان فهنّ خمسٌ واتحادسسة تمل لبوا شمّام ّ 


فلو لم يقل : ( هنّ خمسٌ ) لكان المعنئ واضحاً » وللكنه أرادٌ ة 


وكذلك قال الاي 29 + [من الطويل] 


كت د 0 لان بواريس ‏ ولسن شتين كك كجنانينا ع 


علئ تأكيد العدد الذي قبل الثمانية بذكر الثمانية . 


وال هنذا القول- ذهث: أبن عبد كتميق ,الزوت 77 ود ايو سن 


انظر « الدر المصون 4(2//ا9” ) . 

رواه البخاري ( ١455‏ )» وأبو داود ( 15717 ) واللفظ له من حديث سيدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

أو لتنبيه رب المال ؛ ليطيب نفساً بالزيادة » وقيل : احترازٌ من الخنثى . انظر ١‏ فتح 
الباري »( 1219/8 ) . 


ْ 


هو سحيم عبد بني الحسحاس . انظر ( حماسة الخالديّين ؛ ( ص١2)5‏ سطع في 
قصيدته : 2 

عُمبِرةً ودّعْ إِنْ تجهِّرَتَ غاديا2 كفى الشَّيبُ والإسلامٌ للمرءٍ ناهيا 7 
انظر « مجاز القرآن » ( ١7/١‏ ) . 


1 
خآ هاو جر 9 ته تار ود جه »جر و بد ا 


3 تعاس 2 اجرح ا 323337735537233 جرح 7 9 جر 11 
وبه قال الشافعئنٌ وجماعة من الفقهاء » وكذلك قال الشافعينٌ في كتاب 


« الرسالة » : « يَلْكَ عَسَرَهُ كَامِلَك © تأكيدٌ لقوله عزَّ وجل # ْصِيَامُ تلح أيآَم في 


َذْيّ وسَبَمَةٍ إدَا يَجَمْمُم يَكَ عَكَرَةٌ كاولَة 4 [البقرة : دوم 2217 وجعلَ تأكيد القول بما 
ريده إيضاحاً أُوَّلَ أنواع البيان0”) 


7 


وكان أبو العبّاس أحمدٌ بن يحيى النحويٌ”" . وأبو العئّاس محمد بن 
يزيد الملقبٌُ بالمبرّدٍ » وجماعة من النحويين والفقهاء. . ينكرون التأكيدات 
والصّلات في القرآن والسنة » ويتأوّلونَ لكل عا دك ينها تأويلاتِ بعضها 
ري ااطلية 6 ويه ماعن الفوفع يدي بعبك(ة) 

فهلؤلاء يقولون في قول النبئّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ للم تسعة 
وتسعينَ اسماً » مئةً إلا واحدةً » : يحتملٌ وجهين : 

أحدّهما : أنه أرادٌ تخليص أمَّتهِ من التصحيف ؛ لأنه لو اقتصرَ علئ 
توه )© «احة وصفين 6ب لأشية في الخط والصورة ببابعة 'وسبعين + 


ا حرما 
تطء ف الجر 030 اط 06 


0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 


220060 هشه غ232 


. ) كذافي جميع النسخ بزيادة : ( تلك عشرة كاملة‎ )١( 

(؟) وعيارة الإمام الشافعي في ١‏ الرسالة » ((ص5؟) : (قال الل : « ينك عَكَردٌ ايل » ,2 
فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين » واحتملت أن يكون أعلّمَهُم أن ثلاثة إذا جُمعت إلى 
سبع كانت عشرة كاملة ) . 

(؟) هو المشهور بثعلب ؛ إمام الكوفيين في عصره . 

(4) قال الإمام الزركشي في « البرهان في علوم القرآن » ( 77/7 ) : ( وقد اختلف في وقوع 
الزائد في القرآن » فمنهم من أنكره ؛ قال الطرطوسي في « العمدة » : زعم المبرّد 
وثعلب أن لا صلة في القرأآن » والدهماءٌ من العلماء والفقهاء والمفسرين علئ إثبات 
الصلات في القرآن » وقد وُّجِدَ ذلك علئ وجه لا يسعنا إنكارٌةُ » فذكر كثيراً . 
وقال ابن الخباز ة فى 7 التوجيه » : اوعند ابن السرّاج أ أنه ليس في كلام العرب زائدٌ ؟ لأنه 
تله بخير فائدة + ومااجاء منه خملا تمان التوكيد ) .. 

دك جر و كت »هد حر 1/3 33338 كد »د #قحجر © لالد 


لح ىف 
اسع وانات 


6 1- 


ط دحت << نس انا 
حر 9 رج اده عوج حر و ساد 13 


َ دصعز :<< ليد رمعا ف خط عزن يفت <> يان | 
) فقال : هى ١‏ مئة إلا واحدة » ؛ لئلا يظرَ ظانٌّ إذا رآها مكتوبةً في كتاب أنها 


0 


سبعةٌ وسبعونٌ ؛ التي هي ثمانون إلا ثلاثة . 

وهلذا التأويل مع [التكلّف] فيه20. راجمٌ إلى معنى التأكيد الذي قال به 
الأوّلون . 

والوجة الثاني : أنه قال + «مقة إلا حر 276 4: أي + ذلك الواحد 
عند الله عنَّ وجل لم يطلم عليه عباده » أو يكونُ أراد : أن ذلك الواحدٌ قد 


خآ ار 2 


خصّ الله ع وجل به رسولة : 

وقال بعض أهل التأويل في قول الله عرَّ وجل في نبيّه صلى الله عليه 
وسلم : 9 فَأوَحَن إل عَبَدِو مَآ ك4 [النجم : ٠١‏ ؛ يعني : ليلة المعراج ؛ إنه 
أراد أنه أوحئ إليه باسمه الأعظم وخصّهُ به » ولذلك أخبرَ عنه مطلقاً » ولم 
يَذكر تفسيرٌ ما أوحئ إليه0©) 

وقد اختلفوا في الاسم الأعظم على حسّب ما نبينْهُ بعد هلذا إن شاء الله 


د صعرد ؟>جويرح. مم97 >جويرح. تبسح 


دعم كار 


002222200000 
2) 22)2000 


حايفيية 


© © © 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التكليف‎ )١( 

(؟) كذافي جميع النسخ » ورسمت التاء ثم محيت من ( أ) » والرفع في ( واحد ) علئ لغة 
من يجوز الإتباع في الإثبات . 

() قال القاضي عياض في ” الشفا » ( ص8" ) : ( ولمًا كان ما كاشفَهُ صلى الله عليه وسلم 
مخ ذلك الجبروت »+ وشاهده من عجائب المتلكوت 4لا تحيط به الفبازاث .ولا ستفل 
بحمل سماع أدناه العقول. . رمرّ عنه تعالئ بالإيماء والكناية الدَّالة على التعظيم ؛ فقال 
تعالى : « كبس إل عبَدر مآ أي ) . 

.)0937١ /١( انظر‎ )4( 

633 جز 0 23> حر 3333ل / 333131527 3ه تحر و تكد 


بح يد «معزد ٠4‏ 


حوس © الح 2 
99 2002 9 د 


ده يم ءا صاعازن : جمد ج12 جد 
غصا الرا وس ها الباسب 

: 1 34 0 ١ 

ُ 0101010 1 

ا فخبالاساء هن أحصاها وظلكسن”ة ) 9 

3 اعلمٌ : أن قوماً غلطوا في تأويل قولٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم في هلذه خم 

) الأسماء التي ذكرها في خبر أبي هريرة : ١‏ مَنْ أحصاها دخلَّ الجنّةَ ؛ ؛ فظتُوا 2 


أنه أراد بإحصائها عدَّها(١)‏ 


واعترض بذلك الملحدون والطاعنون في نبوّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم » 
وقالوا : ( يلزمهُ أن يقول : إن اليهوديّ والنصرانئ والملحدَّ والدهريّ 
والرنديقٌ إذا عدوا هلذه الأسماء. . [يدخلون] الجنَّهَ إ2"7 وهلذا خلافٌ 
اعتقادٍ المسلمين فيهم ) . 

ولأصحاب المعاني عن هلذا السؤال جوابان : 


0ك هش ه222) 


أحدّهما : إجراءً الخبر علئ ظاهره في عد هلذه الأسماء واعتقادها 
وذكرها لفظاأً . 


: قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء» ( ص؟56؟) : ( في الإحصاء أربعة أوجه‎ )١( 
أحدّها وهو أظهرها  : الإحصاءٌ الذي هو بمعنى العدّ ؛ يريد : أنه يعدّها ليستوفيها‎ 
. حفظاً » فيدعو ريه بها. .. ) » وسيأتي ذكر تمام الأوجه قريباً‎ 

0( الس عد 0 : ( أن يدخلوا ) . 

اسع كربت هت د اشحز ها مرتلكاتد 


أ 37 اجرح ارلا 0 2 


اح ا بح عه ات محد ل 


عيات ا 


7/2 2 ك> ررح اعمس :33:33:33 جز 72 39 جو 
ومن قال بهلذا الجواب قال : لا يَذكرُ هلذه الأسماءً التسعة والتسعينٌ 
متديّناً بها من غير استهزاءٍ منه بذكرها. . إلا موحد مسلم . 
فأمًا الدهريٌ والملحدٌ : فإنه لا يقد بحدوث العالم ولا بصانعه » فكيف 
ينطق بالإلله والخالق والرازق » وغير ذلك من أسماء الإلله ؟! 


اوفك ص مرزد ف 


حا 09 0 


وأا من قر بحدوث العالم وإشات الصانع 3 وأنكر الحشرّ والنشرٌ 
والإعادةً وبَعْثُ الأمواتٍ في قبورهم : فإنه لا يقولٌ في الصانع : إنه المحبي 
الباعث المثيبٌُ المعاقبٌ . 


2 د سحصساحى 


حر 0ض و جر 9 ود شر 


ومن قال بالتناسخ في الأرواح : فإنه لا يقولٌ بإحياء الأمواتٍ » وإنما 


يقول بانتقال الأرواح من جسدٍ إلى جسدٍ » فلا يصحٌ وصفة له بأنه مُحي . 

وأمًا الفلاسفة والباطنيّة والجهميّة : فإنهم لا يصفون الله عنَّ وجل بشيء 
من أوصاف الإثبات » فلا يقولون : إنه موجودٌ » ولا شيء » ولا عالِم . 
ولا قادرٌ » ولا حي . وإنما يصفونه بألفاظ النفي ؛ كقولهم لبس يمك 
ولا جاهلٍ » ولا عاجز''' » فهاؤلاء قد أسقطوا عن لفظهم جميع أسماء الله 
عرَّ وجل أو أكثرّها”"' » فلا يحصونها ولا شيئاً منها9© 


وأا الثنويّة : فقد أنكروا توحيدَ الصانع » وأثبتوا معه صانعاً آخرَ جعلوه 


000000000000000 
000022220000000) 


سرج ج25 0 2 


.)9؟917/١0رظنا‎ )١( 

0) في (1أ):(وأكثرها). 

(*) وهلذا مذهب الفلاسفة وبعض الباطنية » وقد تقدم بيان مذهبهم ( 54١1/١‏ ).ع ومذهب 
الجهمية في الصفات يفضي بهم إلئ مذهب الفلاسفة كما نبَّهَ على ذلك الإمام الأشعري 
في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص187 ) . 


قرز ١353313‏ 3773311377 7ط هو جر 9 لاد 


حك عد دم مز >< عد «ح صز 0 يح”< 2 عيزن / 
9 :0ض التاجر 9 لاد 


جا سس © اااجحوو حا امد (رقرق قر ري 32333 احور ام 0 جود زكر 

ضدَاً له ؟ كالظلمة أو الشيطانٍ الذي تسمّيه المجوم؛ئ ( أهرمن )"2 » فهلؤلاء 
ونه اأكروامن انواف: : الراتسه والفرة: 

وأمّا من قال بالتشبيه وإثباتٍ الجوارح والأعضاءٍ للصانع ؛ كاليهود 
والهشاميّة والحواربيّة وغلاة الروافض : نهولا فل انها توحين 5و1 
وحقيقة يقة” حقيقة الواحد : هو الشيء ءْ الذي لا ينقسم ؛ فإذا كان أعضاءً وجوارحَ لم 
506 واحداً . فلا يصحٌ لهم إطلاقٌ القولٍ : بأنه الواحدٌ ٠‏ ولا أنه 
الصمدٌ ؟ لأن الصمدّ هو الذي لا جوف له » وإن كان قد يكونُ بمعنى 
و المصحوة تي التواتج روزا للم بيصت ملزلا تحني معان الو انيل والصمر 
في معبودهم . . لم يصمح لهم إحصاءٌ هلذّينٍ الاسمَينٍ في أسمائه عرَّ وجل . 

وأمَا النصارئ : فهم الأساسُ في نفي التوحيد ؟ لقولهم : أنه ثالث 
ثلاث » وقول من قال منهم باتّحاد اللاهوت بالناسوت » وإنكارهم أسماءً 
كثيرة من الأسماء التي اشتملّ عليها الخبرٌ الذي نحن في شرحه . 

وأمًا المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام”" ؛ كالمعتزلة والنجاريّة والكراميّة : 


7 رح ار 00 7 
اسه ا لكر مياد نس 


د احا 
د عجر 
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22022222 


لت <» ننه 


)١( )‏ وسَمُوا الصانع الأول ( يزدان ) » وهما كلمتان فارسيتان ؛ يزدان : النور » وأهرمن : 
الظلمة . انظر « الملل والنحل »(98/5*) . 
(0) المعبّر عنه بالكم المتصل . 

0 ظاهر هئنذه العبارة يقضي بكفر من سيأتي ذكرهم » غير أن عبارة الإمام المصنف في 

5 ولتي لفان اللي 011 لدان بر ارام عد لاز اس 1 الوا 

1 بدعته من - ارس سا المع ل و لك 

َ شورع ارم دجس الما لطا ددع مضي ب لاه + زو لجف ا أو 

34 الضرارية ٠‏ أو المجسمة من الأمة. . كان من جملة أمة الإسلام في بعض الأحكام ؛ وهو 

- » ويدفع إليه سهمه من الغئيمة إن غزا مع المسلمين‎ ٠ أن يدفن في مقابر المسلمين‎ ١ 
الحا لي يمري و لطر‎ 


عزد << برد دص جز دح سنن ا 


ج72 2 اجرح مس7 :3372:2557 جرح اما 3ه جر ير 
فلا يُعَرُون بتحقيق أكثر تلك الأسماء . 
لأن المعتزلة : لا توحّدٌ خالقاً واحداً » بل تزعم أنَّ الناسَ والبهائم والبقّ 8 
والبعوضة وكلّ حيوانٍ في العالم. . خالقون كما أن الله عرٍّ وجلّ خالقٌ !20 
: 0 0 
قكيف يصحٌ منها إفرادٌ الإلله باسم الخالق ؟!9) 4 


رمه 0 سبع 21002 


وكيف يصحٌ لهم وصفهُ بأنه غفورٌ مع قولهم : بأنه لا يجوز أن يَغَفْرَ لأهل 
الاو هرو الال افيد الت كو سواجي 1لا 
ييحن قاو وطتراد 1111 ري الح بنع وللنةاواقيعي لوصف ول ء 
بالغافر ولا بالغفور . 0 

ولم يصحّ منهم أيضاً جميعٌ أسمائه تحقيقاً ولا مجازاً . 6 

والكراميّةً : لا يصحٌ لها وصفُ الله عر وجل بالقادر ؛ لأن المعدومَ 
عندّهم غيرٌ مقدور » والقدرة على الموجود غيرٌ صحيحةٍ عندهم . 


فليت شعري ! علام أثبتوه قادراً , والتشووة له كنون موجوداً. 


هر 


212201200000000 


ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها ؛ ويخرج في بعض الأحكام عن : 
حكم أمة الإسلام ؛ وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه » ولا الصلاة خلفه » ولا تحلٌ ذبيحته ٠‏ تم 
1 


| 
سر 0 2 


ولا تحلٌ المرأة منهم للسني ٠‏ ولا يصحٌ نكاح السنية من أحد منهم ) » وهلذه الأحكام التي 
ذكر خروجهم فيها عن حكم أمة الإسلام. . هي موضع اجتهاد ونظر فقهي » ولبعض مذاهب ج 
أهل السنة أقوالٌ تدور بين الإباحة والكراهة . ولا تصل إلئ حدّ التحريم . 
)01( وهو مني عل أصلهم ١‏ بأ أ اباد سشلق لهم انه شرح الاصول الخسة »أ 
( ص77" ) وما بعدها » غير أن الإمام المصنف بنئ هلذا على لازم مذهبهم » والتحقيق ثم 
أن لازم المذهب إن لم يلتزمه اللخصم فليس بمذهب ؛ والقوم لا يسلّمون به . ١‏ 
(5) لا يقال : ينعكس هلذا عليكم بالعالم والقادر ونحوهما ؛ لأن الخالقية من خواض 8 
الإلنهية » وعلى أي حال فالإمام المصنف إنما أراد التشنيع على مذهبهم . و 
(") انظر 8 شرح الأصول الخمسة 4( ص78 ) . 2 


الا تحر و تاد كار كد د #وحر و تدا 


جز 00 لاد 


١‏ احلج ”0 >> ويح اح 7 1573737355253 7 99 2و 
والمعدومٌ لا يصحٌ أن يكون عندهم مقدوراً ؟! 

هلذا مع قولهم : إن الله لا يقدرٌ إلا على خمسة أجناس من الأعراض 
تَحدّثُ في ذاته ؟ وهي : قو » وإرادته » وممامئة0"© أو كونٌ يحدث في 
ذاته » وتسمُِّعُهُ » وتبِصُرُهُ ؛ يعنون بهما السمم والبصرّ اللدَينٍ هما إدراكٌ 
للمسموع والمبصّر”") 

فإذا تقرّرت هلذه المقدمة التي ذكرناها. . بانَ بها : أنه لا يصحٌ إحصاءً 
التسعة والتسعينَ المذكورة في الخبر مِنْ أسماء الله عرٍّ وجل . . إلا لمن اعتقدٌ 
مذاهبَ أهل السنّةِ والجماعةٍ » وسلكٌ في توحيد ربّهِ طريقاً عَدْلِاً خارجاً عن 


ا 
ميك حجر قى يرمح دعر يويجر هه ب 


عل 0 4< نص د مما 
تاس عددا 


التشبيه والتعطيل ء كما ذهب إليه أصحابتا 
ولعَمْري ؛ إن مَنْ أحصاها من أهل هلذا المذهب ٠»‏ ولم ينتقل عن 
اعتقاده فيها. . كان من أهل الجنة . 
وفي هلذا سقوط سؤالٍ الطاعنين على الخبر كما بيّناه . 
والجواب الثاني ؛ من طريق اللغة : وهو أن الإحصاءً في اللغة : 


5 و ام ٠.‏ 000 سه ارادام 8 0 
قد يكون : عدأ . كما ذكروه ؛ ومنه قولهم : قوم ذو حصئ ؛ أي : ذو 


00 0001)غ)21 


000000000000000 


ل-<6 سه 


وقد يكون : طاقة ؛ ومنه الحديث : «استقيموا ولن تحصوا 9(" ؛ 


ل 


> 1-2 


0120( في ( 1 » ج ) : ( ومماسه ) . 
(؟) تقدّمالرد عليهم( 556/١‏ ). 


زغرة رواه ابن ماجه ( //717 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عله . 
0 قال العلامة ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 5948/1١‏ ) : ( أي : - 


لوجر وو رط د تحجر 123331 ياتا ١‏ د تحجر © كاد 


د دم لون لح << نس وان | 
ما 
اسع ات مدان اسضية 5 0ت 6ن أسسة 085 


عون لح ا م 0 0ن الح يليا عرزن 00 


وقد يكون الإحصاءٌ : معرفة بالأمور واستقصاءً للنظر ثيها ؛ من قرل في 
العرب : فلانٌ ذو حصاة وأصاة('2 ؛ إذا كان عاقلاً مميّراً ذا معرفة بالأمور 


قال الفّاء : معناه : لن تعرفوا مواقيته على التحقيق والتمييد 2 . 
وقال غيدة : معئاه ؛: عَلِمَ أن لن تطيقوه» 


امس سس م سة ا تحت 


8 

واستقصاءٍ للنظر فيها ؛ قال طرفة بن العيد0"© : 0 
وإنَّ لسانَ المرء مالم تكن لَهُ حَصاةٌ على عوراتِه لدليلٌ : 
والحصاةٌ : العقلّ والتمييز والمعرفة9»© ا 
وقد اختلفوا في تفسير قول الله عن وجلّ في قيام الليل عد آذ خشنه بإ 
[المزمل : ]٠١‏ ْ 
ا 


-2 استقيموا في كل شيء حتئ لا تميلوا » ولن تطيقوا الاستقامة ؛ من قوله تعالئ : «عَلِرٌ 
نَنحْصُوه» [المزمل : ]٠١‏ أي : لن تطيقوا عدّه وضبطه ) . 

)١(‏ الأصاة : الرزانة ؛ كالحصاة ؛ قال ابن الأعرابي : (آصى الرجل : إذا عقل بعد 
رعونة » . انظر « تاج العروس »( أ صي ) . 

(؟) انظر « ديوانه بشرح الشنتمري 97/1١02»‏ ) . 

69 وزاد الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص79 ) وجهاً رابعاً فقال : ( والوجه الرابع 
م ل ل 
أضعاف التلاوة » فكأنه قال : من حفظ القرآن وقرأه فقد استحقّ دخول الجنة » وذهب 
إلئ نحو من هلذا أبو عبد الله الزبيريٌ ) . 
وقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » 145/١(‏ ) خحمة تأويلات 
لقوله صلى الله عليه وسلم : 7 من أحصاها ؛ . فجعل من عدَّها ومن حفظها » كلّ واحد 

(4:) انظر « معاني القرآن »( 9/ )17١١‏ . 

(5) وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما . انظر ‏ شأن الدعاء » ( ص0؟ ) ء 
وه الدر المنثور » (7/4؟70 ) . 


9-264 22ل تحجر 33333 /3353351 اند د تحر و وبع تدا 


000000060 ل-دذذهذط2) 
210000 


0 
تاي 


جمزب 4< >» جره 


جز يم<» س. 
د 2-9 6 حر 9 اد إقآ 


و > 0 جور اح 7575575555353 جر ا 0 تجاتحا 1 
وأولى المعاني بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أحصاها دخلٌ 
8 الي ان لدي عر تا اذ عرها ان يباك وزكنا كتريها يفنا 
١‏ لم شرف جديتنا بسيو تقار فين نا تارك اانه هاش كل 
9 الجنة بفضل الله ورحمته07) 
وعلئ أيٍّ هندَّين الجوابين اعتمدنا سقط به الطعنُ عن الخبر » وبالله 
التوفيقٌ . 


د جرعزن بح في مرعر د يف٠‏ 


© © © 


عد صخري 


000002000000000 


)١(‏ تنبية من الإمام المصتف علئ أن هنذا الإحصاء ليس مؤئراً في دخول الجنة بذاته ؛ بل 
بفضل الله تعالئن ورحمته وصادق وعذده . 
تتميمٌ : قال الإمام ابن التلمساني في « شرح لمع الأدلة ؛ ( ص748 ) مبيئاً معنى هلذا 
الإحصاء : ( هي درجاثٌ : الأولئ : عدّها » وهي أدناها ؛ الثانية : فهُمٌ معناها لغة » 
الثالثة : فهمّها على وجه يليق نسبنّةٌ إلى الله تعالى من حقيقة أو مجاز » الرابعة : تمييز 
بعضها عن بعض ء. الخامسة : بيان رجوع بعضها إلى الذات ؛ أو الصفات ٠»‏ أو 
الأفعال . أو التقدّس . أو المركب من ذلك ». السادسة : اعتقاد موجَّبها . السابعة : 
اعتبارٌ آثارها في العالم » الثامنة : أخذٌ العبد بحظه منها من التعلّق أو التخّل عند بعض 
الصوفية ) . 

اجر هك كات عد تحجر قر / 31152 ند د جر © كاد 
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وح او م7 0 اجو حا 7 3 اجحوير حت او 


١ل‏ يميم حاارن ١‏ 


7 9 اج ال 99 جح احا 313333325322 اح و 09 ات ا (3) الور 1 


؟- 


قف 


ام ل ار 7 0020000000000 00020 اسع ا 2 


زان لحح لى خ ذا «صضاحا 000000 خا ا مرح 0 4 


د © تكد ها 


١ عاد‎ 


للح سب ل ما امع ا 000000000000000 ره ا ره 0 تر 0 0 الس 15( 


ا ل عات لحت ةك ره د حا نت <> يي بي رح 000000000 0000000 


جو اوم 2 وو بج يست قن اتح ور 


1 


الحو اا 7 03335333 ار 372 اجر 1 
0 ؟- 


ولي 


سين 
وبدر.,م يرج مثا 
26 0 تدحت 


في بيار تي اها ءاسيعزوب ليل مسا والصفات 
مك 
/ 


مار 
صما 


رج منها !إلى صفاتاللات 
ثحو : 


072 الجر لاست جرح 
ال 


<< م 
دعو جر وو ع ته +2 جز 3333 77 3351 د 


1 1 

5 

ٍ 5 ١ 3 

1 : 90 

7 0 
4 حَ 
١ ١ ١‏ ه 
١‏ 955 جر و وح جر 03935735573223 20/72 3 2 
4 خٍ 
مد له ا المع ا 00000000000000 00 اه ا كر و 0 سيره ان كر وح 0 اسه دوق 


ا عاد لي م >< ل م 0 200000000000000 الح للح رن بج عد م عزديت< 4 نون / 


؟- 
الشتحر 0 سالاد ع الاجر 


اجرح سر (53قرة فرق 


قف 


02302 


ادنم تاد 


<< حي د صر حزد 4< يور | 


قل هلجر وا ال هيو حر و 0ك جز 221212123212222 2ه 26 0 انط د 26 4 راكد 


اس 2 اويح ا :433772322325237 جح 7 3 اجو 


م 09 


إلب 
ييا تيزها والسيعز و ل على تب الى والصفاستب 
وف السب لولاا الصنفامت! لاك 
وبين سايرتج مدها إ ىصفاست أ ىأوصفاست-الفعل 


د رمن 4< ند داعا 


اختلفت عباراثُ أصحابنا في تقسيم أسماء الله عَّ وجل إذا أريد بالاسم 
التسمية : 


“تحر ص اسهد كك جر 2 كاد مكدر 


55 و 0 0 . ع 
فمنهم من قال0١2‏ : جميعٌ تسمياته على ثلاثة أقسام : 
قسلم متها(" : يفيد الأشارة إلئن ذاته» ووجوده » وقلمه » ونمي 


الأجزاء والأبعاض والتشبيه عنئه ؟ وذلك كقولنا : موجودٌ » وذات » 


0) 0 


950005000595000 000600 


لح<ك نس فد 
حر 


5 0 - له ىا 
وشيءٌ » [وأزلمةٌ]” ١‏ » وواحد » وفرد . 


والقسمُ الثانى منها”*؟ : يفيدٌ الإشارة إلن صفاته الأزليّة القائمة به ؛ 


ا 
5-6 
004 


وهو الإمام القلانسي . انظر (١/45؟1)ء‏ وقد قسم القاضي الباقلاني الأسماءً 
قسمين : صفات ذات . وصفات معان أو أفعال . انظر ١‏ تمهيد الأوائل » ( ص١75‏ ) » 
وهو ما جر عليه الإمام المصنف . 


)0( اشتمل هنذا القسم على الأسماء الدالة على الصفة النفسية وصفات التنزيه السلبية . 
(1) ها بين المعقوفين في ( 1 » ب » : ( أزلي ) . 
(4) اشتمل هنذا القسم على الأسماء الدالة على صفات المعاني» والمعنوية على القول بها . 


0< في د زد 4< جم 
هوي حر و رس اله عوج حر و وساححد هه 


د 6ح 333333 7/1 33353313 02د هد اجر 9 اتلد 


اوفط معدن اح < نيط عا 


6 حر © هد د ا جر 9 واد قار 


0 ططش01ش20) 


ره جا نات 


د 9 رمتعا د وير 2 


4 


١ 


3 
كقولنا له : إنه حي ؛ وعالم ء وقادرٌ » وسميعٌ . وبصيرٌ » ومتكلمُ ٠‏ ومريد. 
وباق؟؛ لأن ذلك مشتق من + حياتة + واعلمة ٠‏ وقدرته +:وسمعه + ويضرة 
0 


وقد اشتقٌ تقّ منها الوصفُ له بأنه : حيٌ ٠‏ عالمٌ » قادرٌ » سميعٌ ٠‏ بصيد » 
متكلَّدٌ » مُريدٌ » باق » ومن نفئ تلك الصفات الثمان. . لزمه نفيئ الأسماء 
المشتقّة منها ؛ لأن نف الصفة يقتضي نفيّ الموصوف بها''2 

والقسمٌ الثالث منها”"" : مشتقٌ من فعلٍ من الأفعال » وذلك علئ ضربَينِ : 

مشتقٌّ من فعل له ليس بكسب لغيره ؛ كوصفنا له : بأنه الخالقٌ , 


النارك م الضكافت"الراوق © العاف +«وتغر ذلكاء من اببمائة المتحمة من 
أفعاله . 


والضرث الثانى : مشتقٌّ من فعل لغيره عل طريق الاكتساب » وإن كان 

4 0 و . و 
معبود العابدين » ومشكورٌ الشاكرين » ومذكور الذاكرين » وموصوف 
الواصفين » ومعلوم العالمين » ونحو ذلك . 

وكلٌ اسم له كان مشتقاً من فعل لغيره فإنه لا يجورٌ فيه أن يقالَ : كان 
موصوفاً به فى الأزل ؛ لاستحالة وجود الأفعالٍ فى الأزل ٠‏ وإذا استحالٌ 
)١1(‏ غير أن الخصم لا يلتزم هلذا اللازم عن مذهبه » بل يُعَدّلُ الأسماءً بالأحوال على القول 

بها » أو يتأوّلها علئ معاني السلوب علئ طريقة الفلاسفة والجهمية . 


(؟) اشتمل هلذا القسم على الأسماء الدالة على صفات الأفعال عموماً » وترجع إلئ تعلقات 
صفة القدرة عند الأشاعرة » وإلئ صفة التكوين عند الماتريدية 


/ 
أ ا جر وا هاو جر خض ا كا 0 7ط به اجر ا لاد 


لا<ه بن با صر حزن لص “4 نوزن ١‏ 


+7 الج وح ا 0 ات 


ىت م دصاحم| 


202222222200000 


رح > 


1ه 4 


“7 ( الحوور عو 


افد ص عرد فت <ه يل دما >< نط عزن << حجان 
وجودٌ الفعل في الأزل. . استحالٌ ثبوث الاسم المشتقٌ له في الأزل”') 
واختلف أصحابنا في وصفه بأنه قديم : 
فمنهم من قال لتقي لشي وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ!"» 


نعلي هنذا القول : يكونٌ هنذا الاسمٌ داخلاً في القسم الأول من 
أسمائه:. 


الرمح د تن ضعب شتا عمد نات 


ومنهم من قال : إنه سبحائُ قديمٌ لمعن يقومٌ به » وبه قال عبد الله بن 


1 هرف 


وعلئ هنذا القول : يكونُ هاذا الاسم داخلاً في القسم الثاني من أسمائه 
تقال 
وكذلك اختلف أصحابنا فى رحمته » ورضاءٌ » ومحيّته » وَسَخَطهِ , 


ار محدا 


000000002022 
غ2 20000 


- 5 03 ع 0 9 ص 
قال أيو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : رحمتة ومحيّتهة ورضاه ؛ إنما 
وو 


٠.‏ و ٠‏ ماه كأ اه .اسم 1 2 ف 
[هي]”!؟؟ : إرادته للونعام علئن مَنْ أحبّة ورضي عنه ورحمة » و عض 
0 ل د كر ف ا 
وسَحَطَهُ : إرادتة لعقوبة مَنْ غضبَ علبه©» 


بح مضه 
باستكا طعهك 


2- 


. ) 575 457/١ ( انظر ما تقدم تعليقاً على صفة التكوين عند السادة الماتريدية‎ )١( 

(؟) على أحد قوليه . انظر 5747/1١‏ ) . 

(9) وبه قال الإمام القلانسي أيضاً . انظر ( 5751/87 ) 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( هو) . 

(5) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص45 )غء قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » 
( ص55١‏ ) : ( ثم الرحمة مصروفة عند المحققين : إلئ إرادة البارئ تعالئ إنعاماً على 
عبده ) . 


الاوك حر و 7ط هو حر 3 535357 32002" اشتجر ) واد ا 


فد صشعال بح< 4 ني 
-9 2-2 نه اوتاجر 9 اتاد 


7١‏ 9 الحو ةا كه يط رازه >< جيزد ا 


بتوتحر © 


حر 00 00002 اشاجر 


200100 0000 


2-6 


9ض كر 0 
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ا 


#دعويجز و ورد رعوي جز 3ه 555677 رهد 6ج 9 زد 


وعلئ هذا القول : يكونٌ وصفَةُ بأنه ( رحمانٌ ) و( رحيدٌ ) من أسمائه 
المشتقّةِ من صفاته القائمةٍ به » ويجب أن يكونَ في الأزلٍ موصوفاً بهما 

وقال الباقون من أصحابنا : إن رحمتهُ راجعة إلئ إنعامه علئ من أنعم 
عله(1) 

وعلئ هنذا المذهب : يكونٌ وصفنا له ب ( الرحمئن ) و( الرحيم ) من 
القسم الثالثِ من أسمائه ؛ وهي المشتقّهُ من أفعاله » ولا يصخٌ وصفهُ بهما 
في الأزل . 


[ تقسيم الأسماءٍ باعتبار التعلّق وعدم التعلّت ] 
ومنهم من قال : جميع أسمائه وأسماء غيره نوعان : 
أحدّهما”" : لازم لا يتعدّى إلئ غيره ؛ كقولنا : إنه موجودٌ » وشيء » 
وقديم » وح » ونحوّ ذلك . 
والتائن_عدينا0؟ فد تعلق "قتضياة بعيرة 6 كوكسنفتا له :* بأنه عالم 


» ) وبه قال الإمام ابن كلاب والقلانسي . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص28‎ )١( 
. ) وه تلخيص الأدلة 4( ص8لا؟‎ 

(0) يشتمل هلذا القسم علئ مايدلٌ على الصفة النفسية » والصفات السلبية »ء وصفات 
المعاني التي لا تقبل التعلّق ؛ كالحياة » والقدم والبقاء علئن قولٍ مَنْ جعلهما من 
المعاني . 

(؟) يشتمل هنذا القسم على صفات المعاني التي تقبل التعلق » وصفتي التكوين والإدراك 
على القول بهما » علئ أن معنى الإدراك الإخبار عن السمع والبصر معاً كما سيأتي 
488/١ (‏ )ء لا علئ معنئ أنه تعالئ ذائقٌ شام لامسنٌ ؛ إذ هنذه الصفات والأسماء لم 
ترد شرعاً حتئ عند من أثبت صفة الإدراك . 


> 0 اوح او 7 0 جح اا 


001010100000000000غ20 


لت <ه» هر 


زد يحة» نيف< «مجعزن 4 - 


١ جرت‎ 


افد معز << جد رام << ب د ضرعن د 4 << عدا 


4 9 ١ 
0 . وقادرٌ وخالق ورازق ؛ لاقتضائه معلوماً ومقدوراً ومخلوقاً ومرزوقاً‎ ) 
0 4 
ا فالمقذوة والمخلوق والحرؤوق يحت أن كون ع لا بل ع‎ 
وأمًّا المعلوم : فمنه ما هو غيرُهُ » ومنه ما هو ذائّهُ وصفائهُ القائمة به » جٍ‎ 1 

١ 
0 ولا يقال فيها : إنها غيرة””"‎ 
حِ‎ 4 
3 . وكذلك وصفه بأنه مريد : يقتضي مراداً هو غيرة”"‎ 1 
فأمَا كونه سميعاً بصيراً احيرا ا‎ 4 
0 
2 » ل لنفسه لنفسه وصفاته » وسامع لكلامه‎ 
ع‎ 4 


ولا يجور أن يقال : إن ذلك غير ا 


[ تقسيمٌ الأسماء باعتبار ما ينفردٌ به سبحانة , 
وما يجورٌ لغيره التسمية والوصفُ به ] 


022222000000000)غ)0 
0000000 


ُ : ومنهم من قال : أسماؤه نوعان‎ ١ 
أحدُّهما : هو به منفردٌ لا يجوز تسميةٌ غيره به ؛ كوصفنا له : بأنه لم‎ 9 
وكذا عند القائلين بصفة التكوين ؛ إذ المكوّن غير المكوّن قطعاً . خّ‎ 7 
8 زفة لي ل ل‎ 3 
ا‎ ١ 
5 وكذلك ) إشارة إلئ قوله قبل : ( فالمقدور والمخلوق. .. ) ؛ إذْ كل من‎ ( : 5 9 
2 اام 4 وهو ذاث الله وصقاته الأزلية + “لآن تعلتهنا‎ ) 
2 تعلق تعصيمن وتاتيز + :وكلاهنا متقال في عق القدي يانه‎ 6 
5 
12 وح ا ده جر ات 23323587 لاد هد تحجر هه ركد‎ 


60 اجرح ا له بط حم عرد << مادا 


دعمجزه حدر 


حون اسع انار ئحه !| 


000002000001000 


سرع 02 2 


130-09 حر لاد 1 


الإلنهُ . والرحمدنٌ » والخالقٌ . والرازقٌ » والمحيي ء والمميثُ7) 


والثاني منها : اسم قد أباح أن يُوصف غيرُةٌ به » وإن لم يكن وَصْففُ غيره 


به إلا من جهة فعله معناهُ فيه" ؛ كوصفنا لغيره : بأنه حي عالمُ قادرٌ سميع 


ا ا ا 


المعاني التي اشتق نّ منها هلذه الأوضاف: وكذلك غيره ايكون موجوداً 


بإحداث الله عزَّ وجل إِّاه موجوداً : 

وقد بيّنا قبل هلذا : أن الاشتراك بالاسم لا يُوَجِبٌ التشابة بين 
[المسمّيين]”" ؛ ألا ترئ أن السوادً والبياضَ مشتركان في أنهما لونان 
وعرضان وموجودان ومحدثان ٠.‏ ولم يتشابها من أجل ذلك ء ء بل كانا 
متضادّينٍ ؟! وقد مضى الكلام في ذلك قبل هلذا؟» 


)١(‏ انظر ما تقدم /١(‏ 477 ) من التشنيع على المعتزلة بإطلاق بعض هلذه الأسماء على 
غيره تعالى . 

(؟) قوله : ( معناه) هو مفعول للمصدر قبله » والمعنئ : إلا من جهة أن فعل الله تعالئ 
معنئ هلذا الوصف في المخلوق . 

) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المسمين ) . 

(4:) انظر ( 188/١‏ ) » وقال القاضي الباقلاني في تمهيد الأوائل ؛ ( ص4١5‏ ) : ( إن قال 
نان فيل رضمؤة أت اماد ال ممترعة بيع وين سلوة؟ 
قيل له : هئذه مسألة محال ؛ لأن أسماءه هي نفسه أو صفة تتعلق بنفسه » ونفسه تعالئ 
واقتفات نقسنه لآ يتجوز أن انكو مستركة دوين خلقه )6 
وأما بشأن صفات السلوب : فهي ليست بموجودة حتئ يتصور اشتراك الحادث فيها 
مع الله تعالن . وهي واجبة له سبحانه ولا يُتصوّر اشترالكٌ معه فيها أصلاً » ومن فهم 
المعنى المراد من صفة القدم لم يعسّرْ عليه إدراك هلذا . 
وأما بشأن الصفات المعنوية أو الأحوال : فهي على التحقيق مجرّد اعتبارات » 
والاشتراك في الاعتبارات لا يضر . 


عجره وبتعحد هدح 135525373333353 2د عد تحر © اكز 


0 حورو حت او 0 ات 


2 د «حصاس] 


000000000000000 


لت< 4 يمد 


عدت 4ه 


حا سس وه بت 


سيان 


رفظ عزن فت < 2 عن د «ساعا بح عدي حم عزن << عنيادا 


[ تقسيمٌ الأسماء باعتبارٍ ما ينفردٌ بو سبحاتة » وما يجورٌ لغيره . 
وما يتعدّدُ معناهُ مِنَ التسمية والوصفٍ ] 
ومنهم من قال : أسماء الله عر وجل على ثلاثة أقسام : 
قسم : هو منفردٌ يه لا يصحٌ وصفف غيره به . 
وقسم : يصحٌ وصفٌ غيره به . 
وقن كرا مكالبهها. 
والعسم الثالث : اسم * له معنيان ؛ أحدهيا : لمخاضصة : والثاني : 


دامعزنيت:< عرد جم عزد٠‏ 


د حرم 
2-0-4 9 لاس ط هلجر 0 اط شار 


يجوزٌ وصفهٌ ووضْفتٌ غيره به ؟؛ كالهادي : له معنيان : 

أحدُهما : أن يكونّ بمعنى الخالق للهداية في القلوب ؛ كما قال الله عر 
وجل : ل هَمَن برد أَشّهُ أن يَهُدِيَهٌ َتَرَحَ صَدْرَمْ ِل 4 [الانعام : 6]ء فهلذا 
الاس علئ هذا المعنئ خاصّة لله عرَّ وجل 

والثاني : أن يكونَ الهادي بمعنى : الداعي المبين » وهلذا المعنئ يجوز 
إطلاقةُ على الله عن وجل » وعلى الأنبياء والأولياءٍ والدعاة إلى الحقّ(") 


0000000 
52000000000 


<< عم 
سك ةده 


)١(‏ قال الإمام ابن العربي في « الأمد الأقصئ » )711/١(‏ : ( إن أسماء الله تعالئ في 
جواز الإطلاق والإخبار يها لفظاً عنه وعن العباد. . علئ أربعة أضرب : 
الأول : ما لا يجوز أن يخبّر بها عن العبد بحال ؛ كقولنا : الله والرحمئن » ولهلذا قال 
تعالى : : * قل أدَعْوأ آله أو دغر اسمن [الإسراء : .]11١‏ 
الثاني : ما يكون في صفة الله تعالئ واجباً » وفي صفة العبد جائزاً ؛ كالعالم والقادر . 
الثالث : ما يكون في حي الله حقاً . وفي حق العبد باطلاً ؛ كقولنا : الجبار المتكير » 
ام 00 


© متا ده كر © 


مان كل-ح <> سند «مجون 4« 
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ولاب 7 


ريد ص عزن << عد عير ل-< عط «معز 4< هذه ا 


[ تقسيم ؟الاستماء ء باعتبار الاستقلالٍ والإضافة ] 


م 3 


ومنهم من قال : إن أسماءهٌ عر وجل على قسمّينٍ : 

أحدّهما : اسح مستقلٌ بنفسه من غير إضافةٍ ٠‏ وأكثرُ أسمائه كذلك . 

والقسم الثاني : اس مضافٌ لا يصِخٌّ وصفهُ بمفرده دون أن يكونّ مضافاً 
إليه ؛ كقولنا : ذو الجلالٍ والإكرام » وذو الطُولٍ » لا يجوز تسميئة 
دلقي ) ذوة زفاقها زيما اميفت اليد 

وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ يا مقلْبَ القلوب 
والأبصار :""" » ولا يجوز أن يقال له )ا غير ذكرٍ المضاف 
إليه ؛ من القلوب والأبصار ونحو ذلك”") 


7 اجو حا ابرلا 0 7 
تحر 9 لان د تحر 0 كاد اشر 


1-0 


200000000000600 
00 0000000 ا 00000 


-- الرابع : ما يحب ا د ؛ للكن يكون جائزاً في حتق الله تعالئ 
بمعنى . ويكون في حق المخلوق جائزاً بمعنئ آخر يستحيل ذلك المعنئ على الله 
تعالى » مثاله : قولنا : الخالق ) 
عن 'طزيقة القانلدة هرذ له وشنقاتةاقتياته اوتا علق ال 
الاصطلاحي المقرّر عندهم. . تكون أسماؤه سبحانه كلها جائزة الإطلاق علئ غيره 
سبحانه ما عدا اسم الجلالة ( الله ) ؛ إذ حظ العبد منه التأَهُ فقط ؛ وهو الاستغراق بالله 
تعالول ذكراً, رخوفاً ورغبة » وهي طريقة كلّ من الأستاذ القشيري » وحجة الإسلام 
القرالن مع تحويؤه التدلق بجميم الأسماء.. 

4 رواه الترمذي 7١4٠(‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » دون زيادة : 
( والأبصار ) 

(؟) كالأمور. والشؤون . والأحوال . 


لقأ حر وت د عه 6 حر 3232 31232527 2272 ده تحر © مرتلادد 


يت 
سرع جا لكر 0-0 ن سرع جد زا ا 


جمزديك”<» عيفد حم اديه 


01 ساد 


عياد!/ 


> ©) جور حا لمملا لت<ه نط «مرعزن )<< حون | 
[ تقسيم الأسماءٍ باعتبار تسمياتنا لهُ سبحاتةٌ ] 

ومنهم من قال : جميع ما ورد من العبارات في تسمياتنا لله عزٍّ وجل على 
اثنى عشَرٌ قسماً : 

قسمٌ منها : عبارةٌ عن معنى ذاتِه على الوصف الذي يستحقٌّةُ لنفسه ؛ 
وهو أربغة وغشدرون اسما 6 وهو "الآلثة» والقدون 7 © والعريو ع 
والمتكبّرٌ . والعلئٌ » والعظيم ٠‏ والكبيرُ » والجليلٌ » والجميلٌ . 
والمجيدٌ » والماجدٌ . والحقٌ » والجيّارُ”"' . والمتينٌُ » والواحدٌء 
والأحدٌ » والصمدٌ , والأوَّلُ » والآخ ء والظاهئ ء والباطنٌ » والغننٌ » 
والمتعالٍ » وذو الجلالٍ ؛ من غير ضمٌ الإكرام إليه . 

وكذلك وصفنا له : بأنه شيء وموجودٌ. . راجعٌ إلى ذاته » لا إلئ معنئ 
يقوم بذاته » ولا إلى فعلٍ من أفعاله . 

والقسم الثاني : تسمياثٌ له تفيدٌ الإشارة إلئ قدرته ؛ وهي ستة أسماءٍ : 
القادرٌ » والقديد ء والمقتدرٌ » والقويٌ » والقاهرُ , والقهّارُ . 

والقسمُ الثالث منها : يفيدٌ الإشارة إلى علمه ؛ وهي عشّرة أسماءٍ : 
العالِمُ» والعليمٌ » والعلّامُ » والخبيدُ » والشهيدٌُ » والمحصي ٠‏ والحكيةٌ ؛ 
إذا أريد بالحكمة العلمٌ » والمحسنٌ ؛ إذا أخذناه من قولهم : فلانٌ يحسنٌ 
ا 0 لت رك لين 


7 اح 7 0 اح ارا 
نك جر 2د د عبج جر 9 7 


داح جدهول7 
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ل <ه ىق 
تح م عوج حر 2 7 


لدعم كد رق 


4 


)0( في (1) : ( والحنان ) . 
١‏ (؟) انظر ( ١7/59‏ ). 


4 
903 حر 402 حر 337321373333353 0072 + جر هو رحد 


02 اح ام ا اللحووح اي 


7 0 اوح لم7 (675785757515375515:56+7 جور م22 6 لحر زو 

والقسم الرابعٌ منها : يفيدٌ الإشارة إلى حياته ؛ وهو : الح . 

والقسم الخامسن منها : يفيدٌ الإشارة إلئ بقائه ؛ وذلك ثلاثة أسماء : 
الباقي » والدائمٌ » والآخرٌ . 

والقسمُ السادمنٌ : يفيدُ الإشارة إلئ سمعه ؛ وهو : السامع. 
والسميع . 

والقسم السابعٌ منها : يفيدٌ الإشارة إلى بصره ورؤيته ؛ وهو : البصيرٌ , 
والمبصرٌ 


َه 


>ت ةق احور ليسي 5 ب 
ح رضت اجر هه تدر 


ىت د حسر حم 


2 وأما وصفّة بالمُدرِك . . فإنه يفيدٌ الخبرَ عن سمعه وبصره [كليهما]”" , 2 
ٍ وهو القسم الثامن”"© ا 
ٍ والقسم التاسمٌ منها : يفيدٌ الإشارة إلى إرادته ومشيئته ؟ وذلك سبعة ا 
: أسماءٍ ؛ وهي : المُريدٌ » والشائي . والرحمئنٌ » والرحيمٌ ‏ علئ قول من ا 
3 3 


قال من أصحابنا : إن الرحمة إرادة الإنعام” -ء والودودٌ » والحليمٌ » 
والصبورٌ . 

والقسم العاشرٌ منها : يفيدٌ الخبرَ عن كلامه وهي خمسة عشرٌ اسماً ؛ 
وي + الفك ل والكافل ب والامدهم:والعاهي عاو لشفي 
والمستخيةة؛) ؛ والواعدٌ » والمُوعِدُ » والمؤمنُ » والصادقٌ » والمجيبٌُ . 


لح<ك حر ته 


2220 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلاهما ) . 

(؟) انظر ما تقدم تعليقاً ( /١‏ 4487 ) . 

9 وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري . انظر ( 78/75 ) . 

فق في ( با ء ج) :( والمتخبر ) . 

8 جر و تنه اجر 33333 3233147 لد هد جر 2ه وستلاتد 


م 9 2 
2ح © هد لحز 0 لاد 


- 


اهعزن << بيد حخراعا ل عد حر جع << 2 ييا 
والمخاطبٌُ » والذاكرُ . والواصفُ . والسائلٌ . 

والقسمٌ الحادي عشر : يفيدٌ الخبرٌ عن نفي التشبيه والتعطيل عنه 
فحسّبُ ؛ وذلك تسعة أسماءٍ ؛ وهي : الله » والسلامٌ » والعزيرٌ . والبدي - 
إذا أريدَ به نفيٌ التشبيه » ولم يُرَدْ به المُبدع”' 2‏ » والمتكبّرٌ . والمتعالٍ » 
والرفيع » والعليئٌ » والعظية”") 

والقسم الثاني عشّرٌَ منها : يفيدُ الخبرَ عن أفعاله » وكلٌ واحد منها يفيدٌ 
وها عق أفغاله ؟ كزصنقنا اله يانم : الجالق ' والخلدق + والرائق + 
والررّاقٌ ٠‏ والمصوٌّرٌ . والومَّابُ . والفاتحٌ . والفنَّاحٌ » والقابض » 
والباسطٌ » والخافضٌ . والراقمٌ » والمُعِرٌ » والحُذكٌ » والعَّذلٌ » والعادلٌ 
والحَكمُ ؛ والباعثٌ » والوارث ؛ والمبدىٌ » والمعيدٌ » والمحيي 
والمميثُ ٠‏ والقيُومُ » والقيّامم » والواجدٌ ؛ بالجيم » والمقدّمٌ . والمؤخرُ 
والمققيط نا والمحقة + والستتي + والجابع »بوالسافة <والفت 5 + 
والناقع » والهادي ٠‏ والبديع ؛ إذا أريد به المُبدعٌ » والرشيدٌ ؛ لأنه بمعنى 
المُرشْدٌ . 


وأمّا المالكٌ والمّلكُ والمليكُ : فمن أراد : بِالمُلْكِ القدرة. . جعله 


أ رتك" 
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8 راجعاً إلى كونه قادراً ٠‏ ومن أراد : بمعنى الذي يملكُ التصوّفٌ فيما يملكة 

: موك سر موعات ونه ينات و‎ ١ 
م‎ 2222 
0 .)ةه85-5868/١02رظنا‎ )١( ) 
2 والمتعال » والعظيم - بين القسم الأول وهلذا‎ ١ م هق كور بعض الأسماء  كالمتكبر‎ 
القسم. . لايضةٌ ؛ لدلالة هلذه الأسماء على المعنيين معاً. فهى من الأسماء فئ‎ 3 
١ . المشتركة‎ , 
8 اآ د #يجز هو وستعحد ٠د »جح 7335339 3353511 شد د #ويحز و يربعجد‎ 


ويد م عزدة:<: عيضد عا ب-< << هعزن << ني 
وكذلك وصفَهُ بأنه كريمٌ جوادٌ : من قال : إن الجودّ والكرم عطاؤٌة. . 
جعله من الأسماء المفيدة للفعل . ومن قال : إن الجود والكرم معناه : ألا 
يَصُْعبَ عليه العطاءٌ » ولا يستكثرٌ ما يُعطي . . قال : إنه جوادٌ كريم لنفسه 
لا لمعنىئ » وعلئ هنذا القول يقال : إنه لم يزل جواداً كريماً . 
وكلُ اسم أفاد فعلاً فإنه لا يجوز أن يوصفف به في الأزل » وإنما يقال : 
إنه صار موصوفاً به عند وجود ذلك الفعل الذي هو مقتضاه . كما بيّناه قبل 


هلذا”'' ء والله أعلم . 
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المعجه(؟ ؛ فبدأنا بتسمياته بما أَوَلُّ حرف فيه الهنهرة ٠‏ ثم ما كان أوَّلَ 
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قد جاء من تسمياته مفتتحاً بالهمزة : اللهء والإللهُء والأحدء 
والأوّلُ » والآخرّء والأكرم . 
وكلٌّ واحد من هنذه الأسماءٍ يقتضي وجوهاً من الكلام » نذكرُها على 
التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 
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7 60 اوح ا ا 2/7 9 اال 11 


اكلام فيحن (الالد) و(اس) 


والكلام في هلذّينٍ الاسمّين من وجوه : 

أحدّها : في مأخذهما واشتقاقهما » وهل هما مشتقّان أم لا ؟ 

والوجة الثاني : في ذكر معناهما » وبيانٍ المراد بذكرهما 

والوجهٌ الثالثٌ : بِيانٌ ما اختصّ به الله من الصفات . 

والوجهُ الرابعٌ : في فضلٍ هلذين الاسمّين على غيرهما من الأسماء . 
والكلام في الاسم الأعظم : هل هو هلذان الاسمان » أو أحذهما » أو غيرُهما ؟ 


سمصعوه ‏ ح ‏ ع و م عزن << 2 عد صاميا 
اولحر © نه او جر © هدك شار 


22022222000000 
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[ الوجة الأوّلَ : في الكلام على اشتقاقهما والخلاف فيه ] 
وأما الكلام [فيهما] من جهة الاشتقاق فقد اختلفوا في ذلك7١)‏ : 
فحكئ سيبويه والمبرّدُ عن الخليل بن أحمد أنه قال : ( الله : اسم خاصٌ 
له عزّ وجل غيرُ مشتقٌّ من شيء » وليس بنعت 56“ » وقد نصر المبرّدُ هلذا 
القولّ في كتابه المرسوم ب ١‏ تفسير أسماء الله عن وجل »07 


لحني نس ث > 
لا 


. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ )١( 

(؟) هو أحد قولي الخليل ٠‏ وبه قال أبو عثمان المازني . انظر ١‏ اشتقاق أسماء الله » 
(ص58656١).‏ وقد تقدم( ١07/١‏ ) 

(*') وهو إلى اليوم من الكتب التي لم تتناولها أيدي أهل عصرنا » ثم بشأن اشتقاق هنذا - 
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لا بد للصانع أن يكونَ عليها » وبهلذا نقول » وإليه نذهب”) 

وقال الباقون من أئمّة النحو واللغة : إنه اسم مشتقٌ”"2 . واختلف هلؤلاء 
فبها اشكق مه 
فقال أبو الهيثم الرازيٌ”" : ( قولنا : ١‏ الله » كان الأصلّ فيه « الإلله ؛ . 
حَذَفَتِ الغرث نه الهمرة المتوئطة اسغقالاً ليا فلكًا حذفوها حؤّلوا 
كسرتّها إلى اللام الساكنة قبلّها ؛ فقالوا : ١‏ اللاه » فحرّكوا لام التعريف ومن 
حنها السكون + التق لامان متددكتان + ونح الآولرن .متهم السكون : 
ا 006 


اي 001 
وعلين هلذا القولٍ : يكون هنذا الاسم جامعاً لأسمائه ونعونة وصماته 3 2 
والإشارة بهلذا الاسم إلئ ذاتٍ تِ قديم واحدٍ بلا تشبيه ولا تعطيل . الذي هو 8 


َنم العالم إذْ أخرجة من العدم إلى الوجود ٠»‏ ال ال 
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الاسم الجليل قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص18١١‏ ) : ( وكل 

وا حكن قن اشحقاقه وتغيريئة فقث وتكلتا 3 

ويبنن علئ هلذا القول : أن هنذا الاسم لا يصلح للتخلّق به » بل هو للتعلّق ققط أنه 

« شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري ( ص07 ) . 

وبه قال يونس بن حبيب » والكسائي » والفراء » وقطرب . والأخفش » علئ خلاف 
بينهم . انظر « اشتقاق أسماء الله ؛ (( ص77 )2 وعزاه الإمام الصفار في ١‏ تلخيص 

0 بسو ل ا لله ع عباس رضي الله عنهم » ونقل 

عن سيبويه والفراء والخليل والكسائي قولين في ذلك . 

نحوي أديب اشتهر بكنيته ٠‏ له كتاب ١‏ الشامل 4 و١‏ الفاخر » في اللغة » توفي سلة 

(5؟؟ه) . انظر ١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ؛ ( ص8١١‏ ) » و« إنباه الرواة » لم 
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بو اجعس © ك>جريرح. ا 27:2:3:7732:73:535:7333) اجر 2 9 جات 1 
في الأصل : ١‏ للكن أنا ؛ فحذفوا الهمزة » وحوّلوا فتحتها إلى النون الساكنة 
قبلها 4 فصارت « للكننا » 2( فاجتمعت نونان متحرّكتان 2( فأسكنوا الأولئ 
منهما فأدغموها فى الثانية فقالوا : « لنكنًا » 2١7)‏ 

وهكذا حكاه أبو معاذ الفضلٌ بن خالد النحويٌ عن الفرّاء(©» 


وقال قوم : إن معنى ( الإلله ) مأخودٌ من قولهم : ( أَلِهْتُ إلى فلان ) ؛ 
إذا فزعث إليه””" 


بمبعوتحتحر 5 2 


>حسم © 


لبد ل صسمعزد.- 


ورُوِيَ مثلّ هلذا القرل عن ابن عباس , وقال : ( إن الخلق يأَلهُونَ إليه 
في حاجاتهم 00 


ل 3 دأ «ساح| 
سن كوت جر 9 مضه اشير 


وفي هلذا المعنى قال الشاعة*" : من الطويل] 


أَلِيْتْ إليكم في بلايا تنويني فألفيثكم فيها كراماً مُمَجّدا 


)011 0 
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وقال آخرون : إن ذلك مأخوذ من قولهم : لاه يلوه لوهاً , ولبيوهاً 3 


)١(‏ رواه مختصراً الأزهري في « تهذيب اللغة؛ (777-557/1) عن المنذري عن 
أبي الهيئم . 

(؟) انظر : اشتقاق أسماء الله »( ص"5؟ ) . 

() حكى الإمام الثعلبي هنذا القول في « الكشف والبيان ©( 99/1١‏ ) ونسبه إلى المبرّد . 

(1) وإليه ذهب الإمام المحاسبي . انظر « الكشف والبيان » ( 98/1١‏ ) » وانظر ( 6507/١‏ 
0 ) فيما سيأتي عن تفسير ( آلهتك ) ب ( عبادتك ) . 

)0( حكاه الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ ؛ ( ص07 ) دون نسبة » وفيه : 
( كلذ كريماً ) بدل ( فيها كراماً ) » وقال عقبه : ( وهاذا القول ذهب إليه الحارث بن 
أسد المحاسبي في جماعة من أهل العلم والمفسرين )ء وأورده الإمام ابن العربي 
المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 544/١‏ ) ء وفيه : ( ولهت ) بدل ( ألهت ) . 
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وقال آآخرون : إن ذلك مأخودٌ من قولهم : ( تألّهْتُ ) ؛ إذا تضرعت ؛ 
ومن ذلك قول رؤبة بن العجّاج'" : [من مشطور الرجز] 
لل دَرُ الغانيات المُدَهِ 
سَبّحْنَ واسترجْنَ من تألهي 
ف ( الإللهة ) علئ هلذا القول : هو الذي يُتضوَعٌ إليه©) 


وقال آخرون : إنه مأخوذ من قولهم : ( ألِهْتْ بالمكان ) ؛ إذا أقمثٌُ 


7 39 اج الا 
عد م كل كلجر (3 وس لاند هيت 
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م به » و( الله ) سبحانه فعالٌ منه ؛ ومعناه : الذي لا يتخيّد عن صفته » كما أن أ5 
0 1 7 6 
0 6 
ا قيمَ بالمكان لا يزولَ عنه ؛ ومنه قال الشاع "2 : [من الطويل] : 
0 5 9 
0 ”الوا هتاندننا سد وكين ايان شانافا واه عقي الث . 11١‏ 
8 لهنا, رِ تبين رسومها ل بماد وشام على 2 8 
0 6 
0 0 
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» اشتقاق أسماء الله‎ ١ مفرداته ؛ ( أل ه)ء وانظر‎ ١ حكاه الراغب الأصفهاني في‎ )١( 
والله تعالئ هو الظاهر‎ ( : ) 48/١ ( » الكشف والبيان‎ ١ ص77 ) » وقال الثعلبي في‎ ( 
. ) بالربوبية بالدلائل والأعلام » وهو المحتجب من جهة الكيفية والأوهام‎ 

(؟) أورد البيت الإمام الماتريدي في « تأويلات أهل السنة » ( 145/٠١‏ ) بلفظ : 

لاه ربي عن الخلائق طراً خالق الخلى لا يرئ ريرانا 
وانظر ردَّ ذلك في « شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري ( ص١5‏ ) . 

() الرجز لرؤبة بن العجاج في ١‏ ديوانه » ( ص ١18‏ ) » وانظر ‏ الكامل في اللغة والأدب » 
(8/8١٠)ء‏ والمُدَّهُ : جمع : ماده ؛ كمادح وزناً ومعنى » فهو يُثني علئ موادحه 
المسبّحات من تنتسّكه وتعيّده 

6 (4) انظر رد هنذا القول عند الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئن » ( ص14 ) . 

١‏ (5) انظر : شسرح أسماء الله الحسنئ ؛ للقشيري ( ص35 ) . و: الكشف والبيان ؟ 
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(المهة). 
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اط جعزت << يد صرعا بح عي د هعزن 4 <<<" عذدا 


وقال آخرون : الأصل في ( إلاه ) : ولاه » كما قيل في وسادة ووشاح 
ووكاف : إسادةٌ وإشاح وإكاف . وإذا كان الأصل فيه ولاهاً فهو من 
( الوّله ) » ومعناه : أن العباد يألهون عند ذكر الإلنه ؛ أي : يطربون » ومنه 
ين : [من الخفيف] 

وَلِمَتْ نفسي الطَرُوبُ إليكم وَلهاً حال دون طَعُم الطعام 

وقال سيبويه : ( الأصلّ في قولنا : الله ».. ١‏ إلاه»» فلمًا حخذفت 
همزثهُ زيد في أَوَّلهِ الألفٌ واللام عوضاً لازماً . فقيل : «الله »)20 


: 
ْ 
ْ 


وقال المبدّد : ( الأصلّ في ١‏ لاه» : « وَءْ ؛ على وزن ١‏ دَوَرٍ » ٠‏ فقلبوا 
الواو فيه ألفاً فصار ١‏ لاه » علئ وزن « دار» » ثم أدخلوا عليه لام التعريف 
فقالوا : « الله » ) . 

وقال آخرون : أصله : ( هو ) الذي هو للإشارة إلى المُكنّى » فأدخلوا 
عليه لام المُلك فصار ( لَهُ ) » ثم مدُوا الصوت وأشبعوا فتحة اللام فصار 
( لاهو ) » وخرج عن معنى الإضافة إلى معنى الاسم المفرد . فأدخلوا عليه 
لام التعريف فقالوا : ( الله ) 

وأكثد هلؤلاء الذين حكينا قولهم في اشتقاق هاذا الاسم يزعمون أن معنى 
( الإلله ): هو المعبودء و( التألَه ) : التعنّد » ويبعدلون عليه : بأن العرت 
سمّتٍ الشمسس ( إللهة ) لما عبدها قومٌء حتئ قال شاعرُهم فيها' "': آمن الوافر) 


فق أورده الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » 777/50 ) وفيه : ( إليهم ) بدل ( إليكم ) . 
(0) انظر « الكتاب »24 7/ )1١986‏ . 
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تروّحنا مي اللعباء قصراً وامتانا الإلنهة أنْ تؤويا 0 

/ 
8 وقالوا في قوله ع وجل 0 وَدَالهْتَكَ »# الا 5 أي : 
وعبادتَكٌ227 , وفي حديث 00 : ( إذا وقع العبة اك الهائثه الرتٌ لم 


و 1 


0 
م : في عبادته ؛ قال القتيبوعٌ : ( هي ١‏ فعلانيّة » 
/ من « الإلنه » ؛ يقال : إلئة ب بين الإلنهيّة والألهانية ا 


[ اختيارٌ المصنف فى 9 0 


ردنت بي م زد << د حصباعا 


م الع 1 0 ألا ترئ أنه لما كان 
في الأزل عالماً قادراً حيّا. . لم تكن هلذه الأسماء مشتقّةٌ من معانٍ حادثةٍ لم 


تكن موجودة فو الأزل 060 


00002222020000 


١‏ فى 
1 (ص186١).‏ و« د تفسير الطبري ) /١(‏ +5 ). وصدره مثيت من (باء ج)» 4 
9 والشياء: عوهم كر المارة رختزويفي رالا عنو توك + اع 1) ررق « تعدا ّ 
) ردئد) برلكل اوج" 

5 ا لات ار 6 
م 20 
(لاروور) ْ ع 
١‏ ْ 7 
0 ل ل ا" 
ٍ الوشي وأوتية السققين + ازرهات انراز ل يعد اعد باخلريك له بر ولااتلحقة. بج 
١‏ عينه ) » ثم حكى القول المذكور هنا - 
م فيلزم من ذلك منع اشتقاق جميع أسمائه سبحانه وتعالئ ؟ لأنها عند أهل السنة قديمة- 

4 خّ 
كك حر 2-26 1313 33331 02د تحر © كاد ا 


يت صسعزنيت- 2 عمط دعا جح ا 9 0 


[ الكلام علئ كلمة ( اللهم ) ] 
وأما قولّهم : ( اللهُمَ ) في الدعاء والنداء » فقد اختلفوا في هلذه الميم 
الزائدة في آخره7" : 


> جعزدفي- 


فقال الفرَاءً وئعلبٌ”' : معناه : يا ألله ؛ آمنّا بمغفرتك ورحمتك . 
فتركتٍ العرث حرف النداء من أوَّله ؛ لدّلالة الميم في آخره على النداء » 
وليس الميمٌ بدلاً من النداء”" ؛ لأنه قد يُجمَّعٌْ بينهما فيقال : يا اللهمّ » كما 
جمعٌ بعضهم بينهما فقال : [من مشطور الرجز] 


حجر ده »ختحر © 2 


0 ل 0 لك<ه ني صاعر 
02-5 تدده 


وماعليك أنْ تقولى كلما 


سابقة لجميع المعاني الحادثة » علئ أن للمجيزين مسلكاً لا يعاندون فيه . 
وقد بِيّن الإمام العلامة ابن دهاق في « نكت الإرشاد ؟ ( /١‏ ق5 ) كلا المذهبين فقال : 
( مسلكُ من منع الاشتقاق فيها : أن قال : الاسم المشتق يتقدّمه أصله الذي اشتقّ هو 
منه » قالوا : وأسماء الله تعالئ قديمة » والقديم لا يتقدّم عليه شيء ؛ إذ لا أول له » فلا 
اشتقاق لأسمائه ؛ لقدمها . 


0 شسششهشسشسشهشسش2غ)] 


21210121222000 


ل-< 4 يف 


ومسلك من أجاز الاشتقاق في أسمائه : أن قال : إنما يكون الاشتقاق في العبارات 
واللغات . وهي حادثة » ولا امتناع في اشتقاق اسم حادث يتقدّمه أصل يُسَْقُ هو منه » 
والمعاني التي هي مفهومة من التسميات هي أسماؤة دون العبارات ) . 

قال كمال الدين الأنباري في « الإنصاف في مسائل الخلاف » ( 509/١‏ ) : ( ذهب 
الكوفيون : إلئ أن الميمَ المشدّدة في « اللهم » ليست عوضاً من ١‏ يا » التي للتنبيه في 
النذاء + وذعب“البصريون + إلى أنها عون" من 9يا# التي للتتبيه في التداء + والنهام عبئية 
على الضم ؛ لأنه نداء ) . 

(؟) إماما الكوفيين في عصرهما . 

(5) يعني : حرفه(يا). 


تحجر 9 2ك هك جز :3333384 2601-0-2 جز 9 0د 
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ذأ عجر 112-209 تحر 209 
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2 مخ د << ني د صرحا إب<» نش د «حرح رز 0 ا 
) سبّحتٍ أو هلَّلتِ يا اللهمّ ما 0 
4 2 
١‏ أَرْدُذْ 3 | ش افا لق 8 
3 وقال الخليلٌ وسيبويه وأكثرٌ البصريين”" : إن الميمّ ها هنا بدلٌ من ياء م 
١ ١‏ و 
) النداء في أوّله0” ٠‏ كأنهم كرهوا أن يجعلوا نداءً الخالق مثلَ نداء المخلوق » 0 
6 فزادوا في اخخره ميما مشدذدة تقوم مقام حرف النداء في أوَّله . © 
١‏ 1 
١‏ كال التسقعىه مقي 447 فزلقه المي ؤلآلة عل أسماء الله عد 

' وقال النضرٌ بن شميل لميم دلالة علئ جميع عز 


وجل ؛ كأنك تقول : يا ألله 0 أدعوك بجميع أسمائك© 


/ 


وحكيّ مثلٌ هلذا القول عن رجاء بن حَيُوةَ وأبى رجاء العُطارديٍ”") 


وقال الحسن البصري : ( « اللهمّ » : مجمع الدعاء د 


انظر « معاني القرآن » للفراء (ص”١٠١)ء‏ و« تهذيب اللغة» (17786-775/5), 
ورسمت كلم_تا ( اللهمّ ما ) في ( ب ) : ( اللهمّما ) بالوصل ٠‏ وفي (أ) : ( اللهمًا » » 
وفي ( ج ) : ( اللهم ) . 

(؟) الخليل وسيبويه إماما البصريين » بل إماما النحو العربي . 

(0) انظر ١‏ الكتاب »6 (١/16)و(143/1)».‏ قال الرَجَّاجٍ في « معاني القرآن» 
( ص54 ) : ( وقال الخليلٌ وسيبويه وجميعٌ النحويين الموثوق بعلمهم : إن ٠‏ اللهم » 
بمعنئ ١‏ يا ألله » » وإن الميم المشدّدة عرض من « يا * ) . 

. وشيخ أبي عبيد القاسم بن سلام‎ ٠ تلميذ الخليل الفراهيدي‎ (١ 

(5) حكاه ابن عطية في « المحرر الوجيز » ( 5١7/1١‏ ) . 

: نقل أبو حيان في « البحر المحيط » ( 151/5 ) عن أبي رجاء العطاردي أنه قال‎ )١( 
1 . ) هنذه الميم تجمع سبعين اسماً من أسمائه‎ ( 

(0) نقله ابن عطية في « المحرر الوجيز» ( 417/١‏ ) » ونقل جميع هلذه الأقوال الإمام 
الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص86 ) وزاد : ( وقال أبو رجاء العطارئٌ : اسم 

. ) اللهم » جماعةٌ سبعين اسماً من أسماء الله‎ « ١ 

61 جز كت د26 جز 0133339 ١‏ 65533150 02د لجز ا راكاد 
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مزذدكه 
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١: يدت‎ 


اد عر << يد دما -<. عد معز << جيلع 


[ الوجهٌ الثاني : في بيان معنبيهما والمراد بذكرهما ] 
وأما الكلامُ في معنئ ( الإلله ) من جهة علم الكلام. . فإن المتكلّمينَ 
اختلفوا : 
فقال قوم من القدريّة : ( معنئ «الإلله » : المستوجبٌ للعبادة ) . 
واستدنُوا : بأن العرب سمِّتٍ الأصنامٌ آلهة لاعتقادها وجوت العبادة لها . 
وسمّت الشمسّ إللهة لأجل أن قوماً عبدوها ٠‏ وقالوا فيها9© : [من الوافر] 
وأعجّلنا الإلهة أنْ تؤوبا 


جر 9 لالد تحر © 2 


لط »)هه ز,-ه| 


وهلذا قول الجبائيٌ منهه”9 

ا ' 0 ا م2 

وقال آخرون : («الإلئهُ » مأخوذ من  :‏ وَله العباد إليه » )” '* » وبه 
قال الكعبيئٌ والقلانسيٌ من أصحابنا . 

وقال آخرون من القدريّة : ( معنئ ١‏ الإلله » : هو القديم ) » ولهلذا 
قالوا : ( من أثبت مع الله قديماً أثبت معه آله ) ؟ وهي : صفاث الله 


1) 22 000 


سرج 2 0 2 


الأزليّةٌ ؟ لدعواهم : أن الاشتراكَ في صفةٍ القدم يوجب الاشتراكَ في 
الإللهيّة » واستدلّوا علئ ذلك بقول العائّة9*) : لا قديم إلا الله » كما قالوا : 


.)9007/١(ًابيرق تقدم‎ )١( 
(؟) وقول ابنه أبي هاشم أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص54 ) ء. وه المغني في‎ 
. ) 7١٠١/8 أبواب التوحيد والعدل ؛(‎ 
. ) 505/١ (؟) تقدم معنى الوله(‎ 
في العبارة تسفية لرأيهم ؛ إذ الأصل أن يستدلٌ العامة ويستهدوا بأقوال العلماء » لا أن‎ )4( 
- يستدلٌ العلماءً بأقوال العامة» وهلذا أيضاً دأبُ المبتدعة من المشبهة؛ إذ يسعدلون عل‎ 


4 
انآ »جر وا ود دكار 6 جز 9 تدز 


د © مرتلا د كدر 


4 


دجعرت بت جد صمعزدي- 


حا ارا 
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ونح ام 0 7 7 6 اججحوير حت يو 


ست © تحور >« 5735:53353535335353) اجر << 724 © احور رد 
أ لا إلنة إلا الله » وهنذا اختيارٌ الصالحيٌ وعَبَّادِ بن سليمانَ الصيمريٌ'١)‏ 


2 
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عه سجر و رمم جرع عوجر هه 


عمش ححد8 


وقال الحسينٌ النجّار : ( معنن ١‏ الإلله » : الخالقٌ ء ولا خالق إلا الله » 
كما أنه : لا إلنه إلا الله ) 

وقال قوم : ( معنا « الإلله » ا 
عر وجل : #آلّهُ تُوَرُ لسوت وَالرَضٍ4 [النور : 

وقال شيحُنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( ١‏ الإللٌ» : من له 
الإلنهيةٌ ؛ ومعنى الإلنهيّة : القدرةٌ على اختراع الأعيان )© » وبه نقول7" 


قولهم بإثبات الجهة باعتقادات العامة وإشاراتهم ! 
وعزاه إمام الحرمين في « الشامل في أصول الدين » ( ص 157 ) إلئ أبي علي الجبائي ٠‏ 
وقال في معرض الاستدلال عليه : (إذا زعمت أن أخصيّ أوصاف الإلله قدمّهُ » فقل : 
إن حقيقة الإله أنه قديمٌ » وحقيقة الإللهية القدم ؟! فركب ما َم وقال : حقيقةٌ الإللهيّة 
القدم » وهلذا مذهبٌ لم يُسبق إليه ) » وكلام المصنف يدل علئ أن الصالحي 
والصيمري سبقاه إلئ هلذا القول 

قال تعالئى : « 3 تار 35 علدا كُسَليو- به ملعل فل دَق عل نو وَعْوَ الود امور 4 
[الرعد : ]١5‏ » وحكى الإمام الأشعريٌ في كتابه « التفسير ؛ خلافٌ قدماء الأصحاب 
في معنى ( الإلله ) ؛ فمنهم من قال : إن معناه : الغالب الذي ليس بمغلوب » والقاهر 
الذي ليس بمقهور ء ومنهم من قال : معنئ وصفنا له بأنه إلله : أنه قويٌ » قال الأستاذ 
ابن فورك بعد نقله ذلك عنه في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص«4 ) : ( واختار من 
ذلك : أن معنئ وصفنا له بأنه « إلله » أن له الإللهية » وفسر الإلنهية بأنها هي قدرته على 
اختراع الجواهر والأعراض » وذكر أن ذلك أسدٌ الأقاويل المقولة في معنئ ١‏ الإلنه » ) ع 
وهو أيضاً نظ في أخصصٌ الأوصاف . 

وقال المصنف في ١‏ أصول الدين ؛ ( ص"؟1 ) : ( واختلف أصحابنا في معنى الإلله : 
فمنهم من قال : إنه مشتقٌّ من الإللهيّة ؛ وهي قدرثهُ على اختراع الأعيان » وهو اختيار 
أبي الحسن الأشعري » وعلئ هلذا القول : يكون الإلله مشتقاً من صفة » وقال القدماء 
من أصحابنا : إنه يستحقٌ هلذا الوصفت لذاته . وهو اختيارٌ الخليلٍ بن أحمدٌّ والمبرّه ‏ - 


د حر تن 6 جز 1/3333 ١‏ 3353315 2ط »دو حر © ود 


الم عت << ينلد معزت 4- 
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احد عمد هم عزدك- 


ند دم عزدفت< ضصيون ‏ 


ويد صسع ره << جد رما << د حدس م0 4< 2 هن د | 


[ الردُ على الجبائيّ والكعبيّ والقلانسيّ في تفسيرهم معن ( الإلله ) ] 
ومن زعم : أن (الإله) هو مستوجبٌ العيادة"'' . . يلزمه : ألا 
يكونّ الله عزَّ وجل إللهاً في الأزل ؛ لعدم العابدينَ في الأزل » ويلزمُهُ 
أيضاً : ألا يكون إلنهاً للجمادات والأعراض ؛ لأنه لا يستوجبُ العبادة 
عليها » ولا تصح منها العبادة . 
وإذا اجتمعت الأمَّةُ : على أن الله عدّ وجل لم يزل إلنهاً » وعلئ أنه إلله 
الجماداتٍ والأعراض التي لا يصحٌ منها العبادة. . بطلّ أن يكونّ معنى 
( الإلله ) المستوجي للعيادة . 


وتسمية الغرت الشمسنَ : إلنهة"؟ والأصنام : آلهة. . لم تكن من 


يد صم مرت 


عفد 
حر 30د ٠‏ د لكتحر © 2 
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ىن ده دصرم 
2 ف-دا| 


-- وبه نقول ) يعني : أن الفريقين متّفقان علئ أن الإللهية ترجع إلى القدرة على اختراع 
الجواهر وأعراضها » للكن اختلفا في هلذا الوصف : أيرجع إلئ صفات المعاني » أم 
إلن صفة النفس ؟ واختيار المصنف الثاني » وعبارة الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » 
( ص١١‏ ) : (الله : من له الإلنهية ؟ وهي القدرة على اختراع الأعيان » وهلذه صفة 
يستحقها بذاته ) . 
وقد رجح الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » )154/١(‏ قول قدماء 
الأصحاب ؛ حيث قال : ( ومنهم من قال : إنه اسم مختص باليارى يجري في 
الاختصاص مجرى الأسماء الأعلام في غيره ٠‏ وأنا إلئ هلذا القول أميل ؛ لأنه أسلم من 
الاعتراض ) . 

)١(‏ وهو قول أبي علي وأبي هاشم الجبّائبّين كما تقدم ( 507/١‏ ) » والقائلين بالتفريق بين 
توحيد الألوهية والربوبية ٠»‏ وسيأتي 017/١(‏ ) أن استحقاق العبادة له تعالى على 

. المكلفين هو حكم من أحكام الألوهية‎ ١ 


222222220000 
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4+ 


(؟) في البيت المتقدم ( 50/١‏ ) . 


نننننننننن ون ون نان الحاك أ ري د ان 1ح > شط دس صلاود 4< _ عرزن / 


4 
حر دح 6 جز 133323 / ١‏ 3323165 رد د عو و جد 


ارد معزت ”<< عي د دعا اجرح امن © احور و 
أجل عبادة مَنْ عبدّها ؛ لأجل أن قوماً عبدوا الشعْرَئ » ومع ذلك لم يسُّوها 
( إلنهة )00 

وبمثل هلذه الدَّلالة يفسد قولٌ من زعم : ( أن الإلله » مأخودٌ من وَلَهِ 
العباد وفزعهم إليه )”2 ؟ لأنه كان في الأزل إللهاً قبل وَلَهِ العباد إليه » ولأنه 
إلنهٌ للجمادات والأعراض ٠»‏ ولا يصحٌ الوَلَهُ منها . 


مسا © تت 
اماد م 


[ الردٌ على الصالحيّ والصيمريّ في تفسيرهما معنئ ( الإلله ) ] 

وأما قولٌ من قال : ( إن معنى ١‏ الإلله » : هو القديم ).. فخطؤه في 
اللغة ظاهرٌ ؛ لأن القديم في اللغة : هو المتقدّمٌ في الوجود » ولذلك قالوا : 
| بناء قديجٌ » وشيحٌ قديمٌ . وقال الله عرَّ وجل : «حَقَّءَادَ كَلْعْرَجُونِ الْقَرِيرٍ » 
بن : 4>] » وأخبر عن المشركين قولهم : # مَدَآ فك قَدِيْمٌ4 [الأحقاف : »]1١‏ 
: وليس معنئن شيءٍ من ذلك معنى ( الإلله ) . 


حا ا 7( احور حت ارا 
ار مسن سه عا رز عددا 
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والاشتراكُ في صفة القدّم لا يوجبُ التمائلَ ٠»‏ كما أن الاشتراكَ في صفة 
الحدوث لا يوجب التماثلٌ ١‏ ولس لا بي متنا لي 3 
تكرن إلنيا كلت وحن إذاكان الأتان مك مدق أن يكرت إنسانتة © 
لأنهما محدثانٍ ! وإن كان الاشتراكٌ في الحدوث لا يوجبٌ تمائلاً. . قكذلك 
الاشتراكٌ في القدّم لا يوجب التمائلٌ . 


لت<» حجن 


)١(‏ الشعرئ : كوكبٌ نير يقال له : المِرْرّم » وعبدَ الشعرى العَبُورَ طائفةٌ من العرب في 
الجاهلية » ويقال : إنها عبرت السماء عرضاً » ولم يعبرها عرضاً غيدها » فأنزل الله 
تعالى : < وَأنَمُ ُوَربُ آليتر» [النجم : 44] . انظر ١‏ تاج العروس ©( شع ر ) . 

(؟) وهو قول أبي القاسم الكعبيٌ من المعتزلة » والإمام القلانسيٌ . 

اهاحر ا 82 حر 332م قز ة ١‏ 333315 2ت هتح 0 تند 


علد يلحك ند صرحزن فك -» ل إن ١‏ 
“لاط هيو جر و2 را جد عر عو حر هت تكد 


وح امس ه »جور .د 277775577373533 جر ا ( اجر ل 
فأما قولٌ العامّة : ( لا قديمُ إلا الله ) ء كما قالوا : ( لا إللة إلا الله ). . 


د حم ره 1< 


فقد قالت العامة أيضاً : ( لا خالقَّ إلا الله ) » فيلزم هنذه الطائفة : أن يكون 
معنى ( الإلله ) و( الخالق ) واحداً » كما ذهب إليه النجّار 200 

فإن قالوا بذلك. . لزمّهم : أن يكون العبادٌ آلهة ؛ لدعواهم : أن العباد 
خالقون لأعمالهم » وإن أبَوا ذلك. . نقضوا استدلالهم . 


[ الردٌ على مَنْ زعم أنَّ معنى ( الإلله ) النورٌ ] 
وأما استدلالٌ من قال : ( إن معنى ١‏ الإلله » : النورٌ ؛ لقوله : # الله نُورُ 
َلسَّموتٍ وَالَأَْضِ * ). . فيلزمُهُ عليه : أن يكونٌ معنى (١‏ الإلله ) : هو 
الرحمئنَ الرحيم » أو الملك القدُوس ٠‏ أو الخالقَ الرازفٌ » أو البارىٌ 
لفقي + لآنه قن وطق نفنة بونله الأزجتاف كليا!! 
علئ أن هلذا القائل إن أراد ب ( النور ) : معنى الضياء والشعاع . . فذلك 
مستحيلٌ في وصف الله عرَّ وجل » وإن أراد به : معنى المنوّر. . فقد كان في 
الأزل إلنهاً قبل أَنْ خلقّ النورٌ في السماوات والأرض وغيرهما . 
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[ الردٌ على النجّار في تفسيره معنئ ( الإلله ) ] 
وكذلك قول النجّار : ( إن ١‏ الإلله » : هو الخالقٌ ). . يلرْمُهُ عليه : ألا 
يكونّ في الأزل إللهاً » كما لم يكن في الأزل خالقاً . 
وإذا بطلث هلذه الأقوالٌ التي ذكرناها من أقوال مخالفينا في معنى 


7 00 اج 72 09 


. في قوله : إن ( الإلله ) بمعنى ( الخالق ) » وسيأتي رد المصنف عليه قريباً‎ )١( 


83 هك جر و كته كو حز اهز ١‏ 33382 02ت د جر و رببتعتد 


9 لاض تحر 9 لاد 


١ عيزات‎ 


ا م () اااجور حا اسيلا بح عط جرعرن 00 
( الإلنه ).. ثبت أن معناه : القادرُ على اختراع الأعيان » وقدرتةٌ شاملة 2 
عندنا لاختراع الأجسام والأعراض ٠‏ كما أنه إللهٌ لهما » وكان في الأزل 
قادراً على الاختراع » كما كان في الأزل إللهاً . فصمّ هنذا القول » ولم 


لفق 


ير 


ينتقض بما انتقض به ما أفسدناه ٠»‏ وبالله التوفيق 


زثالت<» عيضد مم عرد 4ه 


[ الوجهُ الثالثُ : بيانُ الصفات التي يختصصٌ بها 
الإللهُ ويستحيلٌ أنْ يتتصف بها غيدهُ ] 
وأما الكلام في بيان ما يختصٌ به الإللهُ من الصفات المستحيلة بغيره : 
فإن أصحابنا قالوا : إن الإللهه مختصٌّ بصفاتٍ : 


كوت حر وها 13 حر 2 وده 


ف صاحع| 


لل 


[ القدرةٌ المتعلّقةٌ بالإيجادٍ والإعدام ] 
منها : القدرةٌ على الاختراع » مع شمولها لجميع المقدورات . خلافٌ 
قولٍ القدريّة الذيخ يدغمون: + آن الله عر وجل ليست له قدرة + ووعموا : أن 
غيرَهُ يكون قادراً على اختراع الأعيانٍ . كما أنه قادرٌ على اختراع 
الأعيان”"؟ » وزعموا : أن بعضي المقدورات خارجة عن كون البارئئ عر 
وجل قادراً عليها”" » وجمهورٌ المعتزلة اليوم على هلذا القول”* » وإن كان 


+2101111102 2000 
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واختار الإمام السنوسي من المتأخرين في « شرح العقيدة الوق 71م /000) :أن 
معنى الإلله : هو المستغني عن كل ما سواه » والمفتقرٌ إليه كلّ ما عداه . 

بناء علئ قولهم بأن أفعال العباد مخلوقة لهم . 

كأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين » بدعوئ تصحيح 
التكليف . انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص7١75)‏ , وكذا كلٌّ فعل ينافي الصلاح 
والاصلح ء أو ينعت بالقبح العقلي » وهما قولان نشأًا عن أصلين فاسدين قالوا بهما . 
(1) قال الإمام الأشعري في « مقاللات الإسلاميين » (ص559): ( قال إبراهيم وأبو الهذيل - 
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غير ضرورة ولا استدلالٍ”") 


وخلافاً لمن زعم أنه لا يعلم الشيء حتئ يكون من أصحاب البداء0*؟ 


أويد عرد يح <ه يهط رما 4< ناصيص 06 


في متقدّميهم من يسلّم لنا قولنا : إن الله عرَّ وجل قاددٌ علئ مقدورات 


1 
عباده كما ذهنت إلبه العكدف والشحام مع أصحابنا''» 9 
0 3 

[ العلم الشامل المنرَّهُ عن الضرورة والاستدلالٍ ] ُ 

ومنها : العلمٌ الشاملٌ المحيطٌ بجميع المعلومات على التفصيل ٠‏ من ل 
, 


خلافاً لقول من نفئن علمه ؛ كالمعتزلة والنحارية9© 


2 
ٍ 
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وسائر المعتزلة والقدرية إلا الشحّام : لا يوصف البارئ بالقدرة على شيء يقدر عليه 
عباده » ومحالٌ أن يكون مقدورٌ واحدٌ لقادرين ) 

وهو مذهب أبي علي الجبائي وطائفة من المعتزلة . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » 
ل ل او ا ا م 
( ص19 ) » أما العلاف فأئبت قدرته له تعالئ » غير أنه أرجعها إلئ أنها عين ذاته ثم 
سبحانه » قال العلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( 58/١‏ ) : ( والفرق بين قول لم 
القائل : عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل : عالم بعلم هر ذاته. . أن الأول نفَيٌ 
ر ا ‏ ل ار 


العلاف . 

إذ الشوورة تذل على القهر + والاستدلال يدل على سيق الجهل - 5 
انظر ( 7517/١‏ ) 

هو مذهب شيخهم الجهم بن صفوان . انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص؟5١73‏ ) . 8 


وبه قال الشيطانية والهشامية الحكمية ِ أصحاب شيطان الطاق ٠‏ وهشام بن الحكم » 
وعامة الغالية . انظر 0 مقالات الإسلاميين »#( ص77 ٠»‏ ١55ةة).‏ 
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اف صمعزن << جمد صما << ع د جزدي-»< 2 عيذ د | 


[ السمع والبصرٌ المحيطان بجميع المسموعاتٍ والمبصرات ] 
ومنها * الس المعيط بجميع المسموعات ١‏ والعنة البقيط بجميع 
المبصرات . 


خلافاً لقول من زعم : أن الإدراكَ ليس بمعنى” » كما ذهب إليه 
( 


7 ا 
معكيج حر ره ب 


أبو هاشم مع نفاة الأعراض”" 


01 ع واد 4 رم 0ه 2 2 : 0 
وخلافا للكراميّة الذين زعموا : أن الله عرز وجل يحدث فى ذاته بكل 
00 


ح 7 0 جح ا 
لدم عوجر ه مساح ده 


مسموع ومبصر يراه ويسمعه. : زواية تعديدة ينها كدوك ناد 


لظ 


[ الإرادةٌ المطلقة المتعلقة بكلَّ ممكن ] 
نها : الإرادةٌ المحيطة بجملة المرادات ؛ قما علج منها وجودةٌ أراد 
و مر ساعد ٠‏ و 


5 ع و 5 5-4 
وجودة 3 وما علم أنه لا يُوجِدَ كرة وجودة”*) 


ننننن نون ونن نو ن 000 
ونون نن نون ننن 00 


)١(‏ بل يرجع إلئ صفة العلم ٠‏ والعلمٌ يرجع عند القائلين بالأحوال إلى العالمية » وهي 
ترجع إلى الذات ٠‏ فانتفت بذلك كل صفات المعاني ؛ والتي ظنّ المعتزلة أنها إن ثبتت 
لزم تعدّد القدماء » فنفوها معتقدين التنزيه . 

.) 779-576 /١( انظر‎ )0 

(0) تقدم الرذٌ عليهم( ١/ه8؛‏ ). 

(؛) قوله : ( كرة وجوده ) هو من قوله تعالئ : #وَلدكن حكره أله أَيِصَائَهمْ فَتَبَطْهُم وَقِيِلَ 
أَفَحدُوأ مع القديريت* [التوبة : 155 » فكأن المصنف لاحظ معنئ أنه لا مكرة له 
تعالى علئ فعلٍ » فمعنئ قوله : ( كرة وجوده ) لم يرذةٌ » أما إن مِلٌ على معنئ عدم 
الرضا والمحية.. فإنه تعالئ تتعلق إرادته بإيجاد هنذا المكروه ؛ كالكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ مم أنه تعالئن لايرضئ عنهاء وكرشها لنا. انظر « مجرد مقاللات 
الأشعري 4( ص )97١‏ . 
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اشح 9 »حر قز 335 ١‏ 2333352 260-302 جز و تكد 


وذلك خلافٌ قول من قال من القدريّة : إن إرادة الله عرّ وجل لفعل نفسه 
هي فعلهُ » وإرادتّهُ لفعل غيره هي أمرّةٌ به("2 » من غير أن يكونَ له إرادةٌ أو 
مشيئة على الحقيقة ء كما ذهب إليه البغداديون من القدرية290 


وخلافٌ قول البصريّين من المعتزلة”" : الذين زعموا : أن الله عرَّ وجل 
قد يريدُ كونَ الشيء فلا يكونٌُ » وقد يكرهٌ كونَ الشيء فيكونُ » مع قولهم 
وقول الكراميّة معهم : إن إرادته حادثة بعدد مراداته”؟؟ » وإن اختلف 
الفريقان في محلّ إرادته ؛ فزعمت الكراميّة : أنها حادثةٌ في ذات البارئ عر 
وجل *2 ء» وزعم البصريُون من المعتزلة : أن الله عنَّ وجل يُحَدِثُ إرادتة 


فجعلوا الأمرّ إرادة » وهو افتراءٌ على اللغة والشرع معاً » وانظر قول قاضيهم في ١‏ شرح 
الأصول الخمة »( ص85 2 575 ). 

وإلئن ذلك ذهب النظام والكعبي . انظر «'مقالات الإسلاميين » ( ص90-186١)ء‏ 
و« شرح الأصول الخمسة » ( ص44 ) » والمدرسة البغدادية : نسبة إلى مدينة السلام 
بغداد » مركز المعتزلة الثاني ؛ تأشّست علئ يد بشر بن المعتمر ((ت١١1ه)ء‏ ومن 
أشهر أعلامها : ثمامة بن أشرس ( 1“4ه ) . وابن أبي دؤاد (بت٠114ه)»‏ 
وأبو القاسم البلخي الكعبي ( ت7١7‏ أو 7819ه ) ١‏ 

نسبة إلئ مديئة البصرة حاضنة المعتزلة الأولئ ومحل نشأتهم ؛ وإليها ينتسب أشهر 
أعلام المعتزلة ؛ كواصل بن عطاء ( ت١١ه)ء‏ وإبراهيم النظام (ت١الااها)ء‏ 
وأبي الهذيل العلّاف ( ت170ه ) » وأبي يعقوب الشكّام (ت144ه ١)‏ وأبي عثمان 
الجاحظ (دتههة7ه ).2 وأبي علي الجبائي (ات”7٠‏ اه ) ء» وأبي هاشم الجبائي 
(.ت١107ه‏ ) . وقاضي المعتزلة عبد الجبار الهمذاني ( ت6١51ه‏ ) . 

انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص "4 ) . 

وقد تقدم الرد عليهم /١(‏ 178 ) . 

انظر ( شرح الأصول الخمسة »( ص"45 ) . 
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[ البقاءُ الذاتئٌ ] 


ومنها : البقاءٌ الواجبٌ وجودهٌ » مع استحالة العدم عليه . 


[ الحياةٌ من غير سبب أو علَةِ ] 

ومنها : الحياةٌ الواجبة له » من غير رُوِحج ولا رطوبة ولا حرارة 
ولا تركيب ٠‏ خلافٌ قول من زعم : أن الروحّ والحياة واحد”"' , وخلاف 
قول من زعم : أن الحياة لا توجد في شيء واحدٍ . وإنما توجدٌ في جسم 
مركب من أجزاءٍ قد اختلفوا في عددها , فما ذهب إليه جمهورٌ القدريّة في 
عدد أجزاء الجسم الذي يصِحٌ وجودٌ الحياة فيه. . خلافٌ بينهم : 

فمنهم : من اعتبر أربعة أجزاء » ومنهم : من اعتبر ستة أجزاء('؟ , 
وملهم : من اعتير كمانية ا ومنهم : من اعتبر اثني عشْرٌ جزءاً . 
ومنهم : عر اعفن اده عكر درمان ومنهم : من اعتبر ستةً وثلائينَ 
]0 


وعلئ حسّب اختلافهم في أقلّ عدد أجزاء الجسم الواحد ١‏ مع اتمَاقهم 


لسر 
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وهو قول بعض الفلاسفة وأصحاب الطبائع » وإليه ذهب النظام . انظر ١‏ مقالات 
الإسلاميين ؛ ( ص#*8” . 85" )ء وانظر ( 14/7 ) . 

وهو قول أبي الهذيل العلاف . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص703-107) . 
وهو قول معمر والجبائي . انظر « مقالات الإسلاميين » (( ص”١7)ء‏ وذهب ضرارٌ 
وحفص القرد والحسين النجّار إلى أن أقل قليل الجسم عشرة أجزاء . انظر ١‏ مقالات 
الإسلاميين 9ح( ص؟١7).‏ 

وهو قول هشام الفوطي . انظر « مقالات الإسلاميين ؛“( ص4١7)‏ . 
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اوفط عزن << بي دسا > فط صعزد << » نيا 
علئ أن الحياة لا توجد إلا في جسم فيه بُنْيِةٌ مخصوصةء وفيه رطوبة 
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ار 0 تت 


شرا : وصفاتٌ سواها علئ وجه معخصوص 


تحر و يرت كدي 


00 
يه . أن الحياة نوع من 
وخلاف قول من زعم من النصارئ والكراميّة : أن الحياة برعم من 

ل 


حا ”7 0 اوح عا 


[ الكلام الذي لِيسَ بحرفٍ ولا صوتٍ ] 


ومنها : الكلامُ الذي ليس بصوتٍ ولا حروفب . ولا هو في آلةٍِ » ولا هو 


<زن اسه كان كر فده( 


متولدٌ عن سبب من الأسباب . 
خلاف قول من قال من القدريّة : إن كلامَةٌ عرضٌ وصوتٌ حادثُ في 
جسم من الأجساء”؟) ل كما ذهب إليه أكثْرُ القدركة(20) 


22200000000) 
29222222000000غ2) 


وخلافٌ قول أبي الهذيل : إن بعضّ كلامه ادت لاا في محل 0 وهو 
كول : 222 3 وباقيَهُ حادث في الأجساء) 


ل<-<» لى كر 
سرج 2 ل 2 


6 )01( واشتراطٌ هنذا الأصل أصلٌ عند نفاة عذاب القبر ونعيمه من الخوارج وبعض المعتزلة 2 
3 (؟) انظر ( 7099/١‏ ) » وفسّروا الحياة بالقدرة » والحي بالقادر . ى 
2 9) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص98 ). و« الشامل في أصول الدين » ( صلالاه )ء 1 
0 و١‏ تلخيص الأدلة ؛ ( ص”7417 ) والقائل به من الكرامية : أبو عمرو المازني ٠.‏ كما م 
0 سيذكره المصنف ( 96/5 ) . 2 
06 يرجم عَتِدَع إلن القادرية +«ولهلدا حكُموا بكرن سخلوقا : 2 
34 (ه) علئ خلاف بينهم . انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص١9١40١1).‏ ئ 
: () انظر<١7/1١1475).‏ 5 
6-3 جز و د 2 جز ١ ١3333‏ 3333352 0ه اجر و تدا 


ا صحجزون << 2 يد «سرحا 4< عوط مما عزدفت< 4 يون | 

وخلاف قول الكراميّة : إن كلامّهُ إنما هو قدرثهُ علئ قوله » وقولهٌ 
عرضٌ حادثٌ في ذاته10) 

وخلافٌ قول من نفئ : أن يكون لله كلام على الحقيقة”") 

وخلاف قول من قال : إن الله متكلّدٌ بلا كلام » وكذلك المتكلّةُ من 
يكون متكلَّماً بلا كلام » كما ذهب إليه الأصةٌ ونفاةٌ الأعراض9» 


ا ‏ اجح اا 1 0 ات 


[ صفاتة تعالئ كلها أزلية أبديّة ] 
ومنها : العلمٌ بأن هنذه الصفات التي ذكرناها هي صفاتٌ لله عرَّ وجل 
أزلئة ونعوث أبديَة » خلاف قول من نفاها 3 وخلاف قول من زعم أذ 
مها بعادت هن اولة : 


فهلذا ما يختصٌ به القديم من الصفات . 
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١ 
3 ] ما يختصٌ به الإلله مِنْ أحكام‎ [ 5 
تأمااما يخحة بهامن الشكم : فير استحتاق العبادة غل: يكلفة إذا‎ ) 
١ يختص به من 0-0 0 بادة عل من د‎ 07 
8 كلف ؛ على الوجه الذي كلَفَهُ » وجوارٌ التصرّف منه في ملكه على حسب‎ 8 
2: مع نفاذ‎ ٠ إرادته » وانشيخالة الوضفب بالقدرة ضلية ما لو فعلة كان قبيسا منة‎ ١ 
ّ يعبيتكت ب بي جه‎ 
2 . وهو قولٌ مشبهة زماننا ومعتقدّهم » مع اعتقادهم أنه غير مخلوق‎ » ) 418/١ ( انظر‎ 0 
2 مم0 وهو قول معمر من المعتزلة وأصحاب الطبائع . انظر « مقالات الإسلاميين'‎ 
- .) ها١الص(‎ ١, 
١) انظر « مقالات الإسلاميين 8( ص88ه‎ 0 

9 
أي جر و لحز 1333133 /ض ١‏ 53345 02د ءد حجر © رمسحتد 9 


م عضن الح ا م اا ا << عزنا 


وليس من شرط الإللهيّة عندنا وجوبُ التكليفٍ عليه » كما أوجبَّةُ عليه 
القائلون به من القدريّة والبراهمة9 


ل 1 , ا م 
ا مشيئته في كلّ ما شاءَهٌ ؛ حتئ لا يكونٌ إلا ما يريدٌ » ولا يكونٌ ما يكرةٌ 0 
4 ب ع 
8 وجرد" وب غير جور امرض علد في شرع ين اتعاله عدولا نياج لي 
ل شيء منها”" 0 
9 3 1 0 
ِو | ومن أحكامه أيضاً : استحالة الكذب والعجز والموت وسائر النقائص لآ 
0 ا 
302089 

ٍ 
2 

أّ 

0 


ىت د حرما 


وليس من شرطه : كونُ تكليفه محصوراً ببعض الوجوه دون بعض » 
خلافَ ما ذهب إليه البراهمة : في جواز التكليف بالعقل دون السمع ء 
وخلاف ماذهب إليه المدّعون للأصلح من القدريّة الذين زعموا : أن 
التكليف من الله عرَّ وجل ورَّدَ على وجه لو ورّدَ علئ خلافه لكان سَمه)*» 


222-222 0000000 


6 10022290غ2ض 


. ) 911/١ ( انظر ما تقدَّم تعليقاً حول معنى الكراهة‎ )١( 

(؟) فكما حَسّنَ منه خلق الإيمان والصحة والجنة. . حَسُنَ مله خلق الكفر والمرض والنار » 
ولو قَبْحَ منه فعلُ ما. . لكان مقهوراً إن لم يفعل إلا ما حسّنَةُ المزاج أو العقل القاصر » 
ولكان مذموماً إن هو فعله » وكلا الوصفين غير لائق بالإللهية عقلاً ولا شرعاً . 
واعلم : أن الحسن والقبح في الحوادث مؤسسان علئ إثبات النفع والفائدة » وأفعال الله 
تعالئ لا تعلّلُ ؛ إذ مولانا سبحانه لا يفعل لتحصيل نفع أو فائدة » بل فعله عين 
الحكمة » وهي راجعة للعلم . انظر ‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص4 7١0‏ ) . 

(؟) لاشتراك الفريقين في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين ٠‏ وفارق أكثرُ البراهمة 
المعتزلة ؛ فأنكروا بعئة الرسل . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص4 ١5‏ ) وما بعدها . 

(4:) انظر « شرح الأصول الخمسة» ( ص74١)ء‏ قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد» 

(ص/689؟ ) : ( اختلفت مذاهبٌ البغداديين والبصريين من المعتزلة فى عقود هنذا 
8 الباب 2 واضطربت آراؤهم ؟ فالذي اسئقرت عليه مذاهمب قادة البغداديين أنه يجب 2 


ليد حس لع 
أ سرج جك نا 2 


9 ده اودر © 


4 


١ عيات‎ 


7 
تر 32 جز تقال ١‏ 332150 3072ل * هد تت جز ا كاد 


يز اتحس” 3 >تجرير .اس 237337373373373 01 714 9 اجر 11 
وقد أجمعت القدريّة : علئ وصفه بالقدرة علئ كذب يصيئٌ به كاذب( 
وعلئن فعل ما لو فعلّهٌ لكان ظالماً بهد9"؟ 
ومن أوصاف الإلله في النفي : إحالةٌ ما يؤدّي إلئ نقص ؛ من حركةٍ . 
أو سكونٍ ء أو سهرٍ . أو جهلٍ . أو موتٍ . أو عجزء أو كذب . 


مماسّةِ » أو غير ذلك من الأعراض الذَالةِ على حدوث ما قامت به من 
الأجسام » تعالى الله عرٍّ وجل عنها علوَاً كبيراً . 


مع و رع د برعا 
ها 
4ض »26 حر 030 اد نكر 


- على الله - تعالئ عن قولهم ‏ فعلٌ الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم ) , ثم قال : ( وأما 
البصريون : فقد أنكروا معظمّ ذلك ٠‏ مع موافقتهم إخوانهم في الضلال علئ إثيات 
واجبات على الله تعالئ وتقدّس عن قولهم ) » ثم بين غلط أصحاب المقالات في نسبة 
القول بالأصلح في الدين مطلقاً إلى البصريين من المعتزلة . 
)١(‏ ومنشأ هلذه الشبهة عندهم : إنكارهم صفة الكلام النفسي الأزلية » وتومُِّمُهم رجوعٌ 
الكلام إلى القادرية ؟ بمعنئ : أن ذاته تعالى حال كونه قادراً يخلق كلاماً في الحوادث 
من حرف وصوت »ء ولعود الكذب والصدق إلئ صفة الكلام » وعودٍ الكلام إلى 
القدرة.. . أثبتوا هلذه الشناعة » ولو قالوا بأزلية صفة الكلام لاستحال وجود هلذا 
الاعتقاد منهم ومن غيرهم ؛ إذ الكلام النفسيٌ لا يُتصوّر فيه الكذب ولو في الحادث » 
فكيف بالقديم ؛ قال تعالئ : ما كدب الْفوَادُ ما مأك 5 » [النجم : ]١١‏ . وما يتوهّمه 
بعضهم من وجود كلام كذب في نفسه. . إنما هو حديثٌ يحدّث به نفسه » وهو بكلامه 
النفسي يحكم بكذبه . 
ونسبه الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص١٠5‏ ) إلئ أكثر المعتزلة » 
وخالف في ذلك أصحابٌ عبادٍ بن سليمان والنظّامُ وأبو علي الأسواريٌ والجاحظ . انظر 
#نتبالات الإبلاتين ) (هن٠‏ 05687 :و1 شبرح الأصول العبحة » 
(رص”"١”7)ء‏ ومنشأ هالذه الشبهة عندهم : أنهم لما أثبتوا للعباد أنعالاً إيجادية ؟ 
لعسيع كيني بزعمهم + والرموا بقاهرية المخلوق للكالق: . فدُوا من هنذه الشناعة 
بكون قدرة الخالق تتعلق بتعطيل حركة العباد ٠‏ إلا أن إرادته لا تتعلق بذلك . 
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حر 9 ولا دنه 


«ن ساسع جنا كر ود( 


يه ا و 1 


اده كر 0 
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[ الوجه الرابعٌ : في تفضيل اسم ( الله ) ١‏ وأنّهُ الاسم الأعظم ] 
فأما الكلام في الوجه الرابع من وجوه الكلام في ( الإلله ) ومعناه ؛ وهو 


الكلامُ في تفضيل هنذا الاسم على غيره. . فمبنيئٌ على اختلافهم في الاسم 


الأعظم'") : 


وقد قال قوم : إن ذلك مخزونٌ عند الله تعالى » لِما رُويَ في الخبر الذي 


ع ةاعر 8 4 0 2-0 . عمسم 5 
قيل فيه : « أسألك بكل اسم هو لك ؛ سمّيت به نفسّك . أو أنزلتة في 


5 


كتابك » أو عَلَّمِتَهُ أحداً مِنْ خلقكٌ . أو استأئرت به في علم الغيب 


2 


)١(‏ قال الإمام ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ » )١1437/١(‏ في معن وصفه 


الأعظم : ( إنه يحتمل أن يكون تعيِينُ هنذا الاسم بصفة الأعظم لمعانٍ خمسة : 

أحدها : الاختصاص به ٠‏ ومنع الغير أن يُشارّك في التسمية به . 

الثاني : عمومٌ معانيه » وكثرة متعلّقاته 

الغالث : عظيم ثوابه . 

الرابع : لزوم الإجابة له . 

الخامس : عدم معرفته » وتعاليه عن الإحاطة به ) . 

قال الحافظ في ١‏ فتح الباري »( 5114/١١‏ ) : ( وقد أنكره قوم ؛ كأبي جعفر الطبريٌ » 
وأبي الحسن الأشعريٌ » وجماعة بعدهما ؛ كأبي حاتم بن حبانَ » والقاضي أبي بكر 
الباقلانيّ. . فقالوا : لا يجوز تفضيلٌ بعض الأسماء علئ بعض » ونسب ذلك بعضهم 
لمالك ؛ لكراهيته أن تعادَ سورةٌ أو تردّد دون غيرها من السور ؛ لثلا يُظنّ أن بعض القرآن 
أفضلٌ من بعض ٠.‏ فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأقضل » وحملوا ما ورد من 
ذلك : علئ أن المراد بالأعظم : العظيمٌ » وأن أسماء الله كلّها عظيمة ) . 

وفي ‏ الفتوحات » للعارف الحاتمي ( 141١/7‏ ) أن أبا يزيد البسطامي سُئلَ عن الاسم 
الأعظم » فقال : أروني الأصغر حتئ أريكم الأعظم ! أسماء الله كلها عظيمة . فاصدق 
وَخَدأئ اسم إلاهى أششة , 


رت 4 يي لاحل د 4< 


بيد دعا 


22022000000000 


لت< 4 مضه 


عزن <<< سيرد حجن )4-< 2 هزنا 


و جو" © جرح ا 01337 7ج 72 099 ات و 


عندّكَ 6“ ء وفى هنذا دليلٌ علئ أن من أسماته عرّ وجل ما قد استأثرَ به » 
ولا بدَّ حينئذ من أن يكونّ ذلك أعظم أسمائه9© 

وقال آخرون : إن الاسم الأعظمّ هو الذي كان مكتوباً علئ خاتم 
سليمانَ . وبه سخّر الله عزَّ وجلّ له الجنّ والإنسّ والطيرٌَ والسباع » وَاطَّلعٌ 
عليه آصَّففٌ صاحب سليمانَ عليه السلام ٠‏ حتئ قويّ به على عرش بَلقيسَ في 
١‏ افوا لوقه لدان علي الما بز باسور »ااا ا حا وار 
9 إلى مافوقٌ السماوات من العرش وغيرهء إلا أنه اختار الشقاءً على 
التعاةة :ع نيلك لعفل :و وانداء لك 4 وسيقة اغن عافرا عدركاهنه 


ومن قال بهلذا القول قال أيضاً : إن الله عرَّ وجلّ أطلع عليه نبيّهُ صلّى الله 
عليه وسلّم ليلة المعراج ٠‏ وتأوّلَ عليه قولهُ عر وجل : « كَأوْحَنَ إِك عَبَدِو مآ 
تك [النجم : 6٠١‏ » وقال : المرادٌ به الاسم الأعظم 5 

وقال الباقون : إن الاسم الأعظمّ موجودٌ في الأسماء التسعة والتسعينَ 
التي نطق بها الخبرٌُ » واختلف هلؤلاء في تعبينه : 


)00( رواه أحمد في « مسنده » ( 79١/١‏ ) . وابن حبان في ( صحيحه » ( 41/7 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد تقدم ( ١1//ا46‏ -408 ) . 

من حيثية أنه مكنون ٠.‏ وللكن هلذا الاكتنان لايدلُ على الأعظمية » ولا يصلح 
للتعليل ؛ إذ قد يقال : أظهر الله تعالى اسمه الأعظم ليُتَعبّد به » ويُتعرّف به عليه ؛ إذ 
الأصل في الأسماء أنها أعلام موضوعة للدلالة . 

روى النسائي في « السئن الكبرئ ؛ ( ٠١971‏ ) نحو ذلك عن سيفتا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(4) أورده مقاتل بن سليمان في ١‏ تفسيره » (1/ 1/8-04)» وانظر ١‏ الدر المنثور ٠١‏ (508/5). 
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افو هج عزن << عد حرها لح مط عرد فت <4 يزه 


والثاني : أن يكونّ البديعٌ بمعنئ أنه لا نظيرَ له . 

قالوا : لما اشتمل هنذا الاسم الواحدٌ علئ إثبات الصّنع لله تعالئ » 
وكونه ربا عبالقا » وعلل نفي التشبيه » [وكان]”'' فيه إثباث صفات المدح 
له » وكان فيه نفيُ النقائص عنه. . وجب أن يكونَ هو الاسم الأعظم”) 
وقال آخرون : الاسم الأعظم 7 الحلال والإكرام ) 3 واستدلُوا : 
بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « ألِظو ِظُوا ب ( يا ذا الجَلالٍ والإكرام ) »70©, 
معناه : الزموا هلذا الاسم » ودُوموا على الدعاء به . 

والإلظاظٌ : الإلحاحٌ على الشيء ؛ يقال : ل على الشيء وألظّ به29, 


ئّ 3 
, فذهب أكثرهم : إلى أنه ( الله ) . 2 
8 وقال آخرون : هو( الرحمانٌ ) . 7 
5 وقال آخرون : هو ( البدي ) ؛ لأنه يشتملٌ علئ معنيين كلاهما من م 
ْ صفات الإللهيّة : . 

00 0 - 58 : 9 
5 احدهما : أن يكون بمعنى المبدع الخال المخترع للآعيان » وهلذه قي 
١‏ صفة خاصّة لله عرٍّ وجل : 0 
/ : 
ل 2 
1 ٍ 


2020000 


222220000000000 


)0غ( في جميع النسخ : ( كان ) . 

(؟) ومنحئ هلذا النمط من الاستدلال : هو اعتبارٌ الدّلالة اللغوية » وللكن بعد ثبوت 
النصّ ؟ لثلا يتجرّأ متجرّىٌ على ابتكار اسم يدَّعي فيه مبالغة لم توجد في الأسماء 
المنصوص عليها ؛ كالخفي مثلاً بدعوئ مماثئلته لاسمه الباطن . 

(؟») رواه الترمذي (507060 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه النسائي في 
« السئن الكبرئئ » ( ١١594‏ ) عن سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) فهر من باب فعلت وأفعلت . انظر « المخصص » ( 789/54 ) . 
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72 (2) اوح ا 7 ا 
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١ ان‎ 


اوفك ص عزن »<<< بيد صرعا ا 9 ا ل 


أو 


ومنه سُمّيَ المُلاظَّةُ في الحرب ؛ يقال :وخر ملشاط ملظو أي ديد 
الولوع بالشيء ملح عليه » ومنه سّمّيت النارٌ : لظئ”'' ؛ للزوقها بأهلها » 
قال الشاعر"" : [من مشطور الرجز] 
فجعثُ والدَّهرُ لهُ لظيظ 
ومعنى الخبر : سلوا الله عزَّ وجل بهنذا الاسم . ودُوموا عليه » وفي 
ذلك دليلٌ علئ فضلٍ هنذا الاسم . وأنه أعظمٌ من غيره . 
ولد كرد ابل لطا الي جات سحن" ترون لمازلا 
أن الذي في الخبر إنما هو ( إلظاظ ) بظاء معجمة 
وقال آخرون : ا بن رس روز ل ل ا 


أن النبيّ صل الله عليه وسلم دعا به يوم بدر ‏ فأنزل الله عرَّ وجل من بركته 
4 


جر 9 رك كاد د عه بوجحر ها 7 


لطع هم اوتحير 


ملائكة 3 ونصرَّة بهم 


1) 


وقد رُويّ في هلذا الباب خب سند ؟ وهو ما أخبّرناه أبو عمرو 


)00 في قوله سبحانه : لَلَة ِنبَالَ4 [المعارج : ]١6‏ » وهي ممنوعة من الصرف اتفاقاً » 
وقال تعالئ : # تادربم ارَاتلَطّن» [الليل : ]١5‏ . 

(؟) ذكره بلا نسبة الخليل في « العين » 19١/80‏ ) بلفظ : 

سمحية رالحتاووت انمه امد 

(؟) ومنه قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في ١‏ الموطأ » ( 1717١‏ ) : ( وتلط 
حوضها ) ؛ أي : تلصقه بالطين حتئ تسدّ خلله . انظر ! تاج العروس ©( ل ط ط ) . 

(:) روى النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠١1/7‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : لما 
كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال » ثم جئت إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرٌ 
ماصع فحنت لإذاتعو سا كا يقرل نايز يا قيوم الجن يايو فرعت 
إلى القتال » ثم جئت ء فإذا هو ساجد لا يزيدٌ على ذلك ء ثم ذهبت | إلى القتال » ثم 
لمحو يج ده ؛ ففتح الله عليه . 


2-2 276 جز © و جرم رعو جر ىو 


أ 


<1 © 2 دي جز 3333 ١‏ 7 6133354 تتح( ا ولد 


الصعرد يت ود د عزن << ج يط صرما 


))700000 


-<2 يوه 


عذدفه 


عند تصرعون 00 


م 9 اج رلا بحن عش جسعزد << يننا 
إسماعيلٌ بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلميٌ قال20 : أخبرنا أبو مسلم 
إبراهيمٌ بن عبد الله الكجّيٌ قال : حدثنا أبو عاصم النبيلٌ قال : أخبرنا 
[عبِيدُ]”'' الله بن أبي زياد قال : حدثنا شهرٌ بن حوشب . عن أسماءً بنت 
[يزيد]” قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسم الله الأعظم 
فى هاتين الآبتّين : #الَمَ * مه لآ لَه إلاهْرٌ الك اقيم > هزاف 621 
< وركوئ رك وني له إل إلَامْرَ» [البقرة : #دلع 2406 » وفي بعض الروايات ذكرٌ 
آية ( الكرسي ) بدلاً من [إحدى] الايتّين اللتّين ذكرناهما(*) 

والغالبُ في الظنَّ أن المراد به قوّا : ( الله ) ؛ لوجوده في الآيات 
الثلاث التي ذكرناها0) 


+جحء 2# ار سر 09 2 
بلوتحر © 2 


يد حراما 
لوجر هد لتر 


ولأن أكثرَ أركان الدين تُفتتحٌُ بهنذا الاسم ؛ كافتتاح الصلاة بقول 
القائل : ( الله أكبر ) » وافتتاح الأذان بذلك . 


)22222222)220 


ولأن مدارٌ كلمة الإخلاص عليه ؛ وهى قولك : ( لا إلنة إلا الله ) ء ويها 


. )7١/١( هو جدٌ الإمام أبي عبد الرحمئن السلمي لأمه ؛ وانظر ترجمته بين شيوخ المصنف‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : ( عبد ) » وهو أبو الحصين المكي القداح . انظر « تهذيب الكمال ») 
.)1١/19(‏ 

(؟) في جميع النسخ : (زيد). وهي سيدتنا أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية 
الأنصارية . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 7917//17 ) . 

(4) ورواهأبو داود ( ١595‏ )» والترمذي (7/8ا4” ) » وابن ماجه ( 7880 ) . 

)0( رواها الدارمي في ١‏ سئنه » ( 74177 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحد) . 

(1) أراد : آية « وَإِلَهَكْر إِلَه وْحِدُ * . وآية ( الكرسي ) » وفاتحة سورة ( آل عمران ) , 
والمختار هنا هو مذهب المصنف كما سترى قريباً ( 551/١‏ ) ؛ غير أن هلذا الاستدلال 
يضعّفُ بوجود آياتٍ كثيرة جداً في ( فاتحة الكتاب ) وسورة ( البقرة ) فيها اسم الجلالة 
( الله ) . بخلاف ( الحي القيوم ) في هلذه الايات الثلاث . 


د#وجر ‏ 2 ه كز 3333 7 6353535315 2د ءد جر و يدر 


أ 7 27 © وير حر ع 
2ك لوجر 302200" د الإتتاجر 9( واللا< إلا 


حم عزن يت <ه عيفد رما لا< عفد م زد فت <ك» نهزن ا 


يجب حكمٌ الإيمان في الظاهر إذا أتيّ بها 


اوش حر 90 بض و جر( اتاد لاحر 


وونون نين 0003000000 


اسح ا عمسن اسم ا كر صن اسه 5 8ن 


ولأن هذا الاسم يقبل الاختزال ؛ من أجل أنك إذ أسقطت منه الهمزة 


بقي ( لله ») » وهو إشارة إليه » وإذ أسقطت اللامَ الأولئ بقي ( له ) » وهو 
أيضاً إشارةٌ إليه » وإذ أسقطت اللامَ الثانية أيضاً بقي ( هو )''' . و( هو ) 
إشارة إلئ ذاته بالإللهيّة”" . وكلٌ اسم سواه لا يقبل مثلّ هنذا الاختزال7؟) 


وفى هلذا دليلٌ علئ أن أعظم الأسماء ( الله ) . 
وقد قال قومٌ : إن أعظم أسمائه : ( أرحمٌ الراحمينَ ) ؛ لأن أيوب عليه 


: ) قال الإمام السنوسي في « عقيدته الصغرئ» كما في « شرحها؛ له ( ص99؟‎ )١( 


فق 
افيف 


لحك 


( ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه. . جعلها الشرع ترجمة عل ما في 
القلب من الإيمان ٠‏ ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها ) » وقوله : ( في الظاهر ) إشارة 
لما رواه مسلم (١؟‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ فإذا قالوا : 
لا إلنه إلا الله. . عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ؛ . 
يعني : بزيادة الواو في الضمير بعد إشباع الضمة فيه . 

قال الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسئئ » ( ص١7‏ ) : ( هو : اسم موضوع 
للإشارة » وهو عند الصوفية إخبارٌ عند نهاية التحقيق » وهو يحتاج عند أهل الظاهر إلئ 
صلة تعيّنْهُ ليكون الكلام مفيداً ؛ لأنك إذا قلت : هو . ثم سكتٌ. . فلا يكون الكلام 
مفيداً حتئ تقول : هو قائم أو قاعد » أو هو حي أو ميت . وما أشبه ذلك . فأما عند 
القوم فإذا قلت : هو.. فلا يسبق إلى قلوبهم غير ذكر الحى » فيكتفون عن كل بيان 
يتلوه ؛ لاستهلاكهم في حقائق القرب باستيلاء ذكر الله على أسرارهم » واتمحائهم عن 
شواهدهم » فضلاً عن إحساسهم بمن سواه ) . 

وقد ذكر الإمام الرازي في " تفسيره » ( ١104/١‏ ) عشر فوائد في الذكر بهنذا الاسم ء 
وذلك في فصل خاص في الأسماء الحاصلة لله تعالئ من باب الأسماء المضمرة . 


وهلذا النمط من الاستدلال إشارييٌ لطيف ٠»‏ والإشارياتٌ من الخطابيات » وهي مقبولةٌ 


في الاستدلال إن كانت من باب ترسيخ البرهانيات وما يقرب منها في النفوس . 


دمي جح و جد عكار م ا 0 سه 052 


ات ا من 4ت < 4 ل د رما 


000020200000 


الحو حب 


مزن يي 


د صمعلز ند 14 


١ عران‎ 


4ه 1هشغه292) 


ع0 


9 ست ٠ه‏ تدر © 


4 


١ 


4 
2685 حر © رز عد لكتجر 15339" 7 23338 


تح و وخ حرق عو 


الصلاة والسلامٌ لمّا دعا بذلك كشف الله عنه الضرَ بعد قوله : 8 مَسضَ لمر 


وَأ يكم م أللجِيتَ* [الأنياء : 45] . 


َ 
وقال آخرون : الاسم الأعظمٌ إنما هو : ( القريبٌ المجيبٌ ) » واستدلوا 
وامم م دمء 


بقوله عزَّ وجل : # وَإدًا ساقت وسارى عق فَإن َرَت أبعي دعوَة ألدَار ذا 
دَعَانِ © [البقرة : 143] 27 » قالوا : فهو القريبٌُ المجيبٌ لمن قال له : يا قريبٌ 


و 


يأ مجيب . 

وهاذا كل محتمة": 

والصحيحٌ : أنه هو ( الله ) ؛ لأنه الاسم الخاصٌ لله » الجامع لمعاني 
ساكر أسفاثة 


وقد قال محمد بن موسى الواسطيٌ : ( مادعا الله عر وجلّ أحدٌّ باسم من 
أسمائه إلا ولنفسه في ذلك الاسم حظ يطليُهُ بدعائه » إلا قولهُ : « الله »4 ؛ 


فإنه دليلٌ على الوحدانيّة الخالصة عن التشبيه والتعطيل )220 
وقال الشبليٌ : ( إنما خاطبهم بهذا الاسم ليزدادوا في توحيده حَيرةٌ 
وعجزاً عن إدراكه فالعجرٌ عن درك الإدراك إدراكٌ 1 


)١(‏ قوله : ( الداع إذا دعان ) رسمت : ( الداعي إذا دعاني ) » قال العلامة السمين الحلبي 
فى « الدر المصون » ( 5/ 741١-594٠‏ ) : ( والياءان من قوله : 8 ألدّاع» « دَعَانِ» من 
الزوائد عند القؤاء »: ومعن ذلك أن اللضحابة لم تيت لها ضورةٌ في المصحف ٠‏ قم 
القرّاء من أسقطها تبعاً للرسم وقفاً ووصلاً » ومنهم من يثبتها في الحالين » ومنهم من 
يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً ) . 

(؟) أوردهالإمام السلمي في ١‏ حقائق التفسير " ( 56/1١‏ ) . 

() قوله : ( العجر عن درك. . , ) أورده السراج في « اللمع » ( ص57 ) » والخركوشي في 
« تهذيب الأسرار ؛ (ص ”07 )ء والقشيري في « رسالته » ( ص١77‏ ) عن سيدنا - 


+ 6 ااجحور حت امع 2323732333 جرح سرلا 0 


01 اجرح ”7 ااجحو روح ايا 


9006600 


لح تيع « ما حزن نت <4 يض 


حمانكت<ه نى 


2ض وشتجر و دا 


0 جح ب ةا ال<ه بط «س جرد 4 << عيان: 
وكان الشبليٌ يقول : ( الله ) » فقيل له : لِمَّ لا تقول : لا إللة إلا الله ؟ 
فقال : أخشئ أن أموت في وحشة الجحود''» 
ومعاني هنذا الاسم وفوائدُهُ أكثرٌُ من أن يحيط بها كتاث . فلذلك اقتصرنا 
منها على ما ذكرناه في هلذا الباب » والله تعالئ أعلم . 
© © © 


ا ا د لت لك<ه ىمد حرعا 
6ت جر به يس ده عو جر ووه بوسر عجر 


0ن 000000000 


- أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
)١(‏ ونقل نحو ذلك عنه السلمي في « حقائق التفسير» »)5١/١(‏ وقوله : ( وحشة 
الجحود ) أراد : النفي من ( لا ) واسمها في كلمة التوحيد . 


كوك حر اه ىتح ١‏ ه26 حر ٠/3333‏ 7 33334 02د :د كويب جر و تعد 


ا 7( الح اا 7 () لجو 1 
اسه ا ا مستد 1ن اسه حت ات ممدان لسسع كات 


ا با جود الس 2 © لحو 0 
لّ 

١ )ُ‏ 
0 000 9 
, 5 : 
د “ 
) اعلم : أن الكلامً في تفسير هنذا الاسم يقع من خمسة أوجه : ا 
6 9 
١‏ ' 
1 الوجة الأَوَّلَ : : الهمزة فى أوَّله : 
3 لو ش جك ايمر في اد 7 
0 وهي عند النحويين كلهم بدلُ من الواو0 8 


وقال الرَجّاجٍ : ( الأصلٌ في أَحَدٍ : وَحَدٌ )© ٠‏ كأنه أراد أن يقال : 
وَحُْدَ يَوْحُْدُ فهو وَحَدٌ » كما يقال : حَسَ يَحْسْنُ فهو حَسَنٌّ . 

وقد أبدلتٍ العربُ الواو المفتوحة من أوَل الكلمة همزةٌ في أربعة 
مواضع : 

أحدّها [قولهم في] وَحَدٍ : أحدٌ”” 


الغاز 0- 3 . َناة 5 الأكزقه 
والثاني : قولهم في وناة : أناة 


10022000000 


)0)222 2200 


2 


» وللكن علئ غير قياس ؛ إذ الواو المفتوحة إن وقعت أول الكلمة لا تبدل ؛ لخفة الفتح‎ )١( 
والكلمات التي أبدلتها العرب سماعية لا يقاس عليهاء وإبدالها شاد . انظر‎ 


ك0 2 


اجر او 20 لحرو حت بج وسرت (ه 


5 «المنصف »)(71/1). 

0 (؟) انظر ‏ تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( صل82ه ) . 

6 (*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في قولهم ) . 

١‏ يئ 


(54) يقال : امرأة وناة وأناة ؟ حليمة يطيئة القيام » وفيها فتور ؛ لنعمتها . انظر « تاج 

0 1 العروس »( وذي)‎ ١ 
1 4 
حر 2-2 33333( 7 573353 جاجز 0 ود ا‎ 6 


8 تعس تق اتججو رح بط يسح عع طم عل 24 جينها 


4-4 حر 3 ده مااكج حر 3 7 


لطعه الشكلر 


0د هم 2)) 


كط جر 29 د »هلوك جز هه وسككحد 


حر و كه وار 


وانالك ‏ قوليوني شما : أسئر2: 
والرابعٌ : قولهم في وَجَمٍ : أج5" . 


فأما إبدال الهمزة من الواو المضمومة أو الواو المكسورة في أوّل 


[الكلمة]”*؟2. . فكثية . 


وإندالها ب" الهميرة دمن الوا المكسورءةفي اونا الكليية.. : عوليم افن 


جه 2 . : 2# 
وسادة 5 إسادة 4 وفي وعاء 7 إعاء 


وأما إبدال الهمزة بن الداو المصيوية ول العا . فمثلٌ قولهم في 


وجوه : أجوةٌء وفي وُعِدَ : أَعِدَ » وني وُقّتَ و ل 


)1١(‏ وهو قول سيبويه » فامرأة وَسْماء وأسْماء ‏ وسُمَّي به هو من الوسامة . انظر « تاج 


العروس » ( وس م ) . 

يقال : بيت وَجَمَ وأجَمُ ؛ عظيمٌ . والوّجَم أيضاً : البخيل ٠‏ واللئيم ٠‏ والصخرة . 
لهنذا قال العلامة ابن جني في 7 المنصف »© 7١/1١(‏ ) وهو يتحدث عن وحد وأحد : 
(وهندا عاذ نافىء لدي حا كطد أملا 6 انما تحيظة تامرا + فاعرك ذتلف 4 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلمة ) . 

قرأ سعيد بن جبير : ( ثم استخرجها من إعاء أخيه) ء انظر ١‏ المحتسب 6 
(١758/1)ء‏ ومثل ذلك قولهم : إشاح ووشاح ٠‏ وإنما جاز الإبدال في المكسورة 
المبتدأ بها دون المتوسطة. . لأن الهمز في الطرف أسوغ منه في الحشو » ولا يقال : 
إنهما لغتان ؛ قال ابن جني في « المنصف ») 75١/١(‏ ) : ( سألت أبا علي يعني : 
الفارسي - وقتٌ القراءة ؛ فقلت : هلا أجزت أن يكون قولهم : « إشاح ورشاح » 
لغتين » لا أن الهمزة من الواو ؛ كما تقول : أكّدت العهد ووكّدته ؟ فقال : إجماعهم 
علئ « موشّح » بلا همز دلالةٌ علئ أن الواو هي الأصل » ولم نرهم اجتمعوا في موضع 
من ١‏ وكّدت ؛ على الواو فنحكم بأن الهمزة فيها بدل من الواو ؛ وهلذا صحيح ) . 


2ط كو حر و واد 


ا 0< حيط ضرعا 


00 د+د2922) 


ل-ت<» حيضفه 


ردقه 


د م حون نت <» نس زد | 


ا عد فد دما +-<ه بيط حم عو 4<< 2 ميد 


اس مير 


وجل : # وَإدًا ألمسل أت [المرسلات ١‏ ٠ع‏ 23 , 

وفي الجملة : كل واو انضكت ضمَّةٌ لازمة فإنها تُقَلَبُ همزة”© 
واوّين اجتمعتا في أل الكلمة قُلبَتِ الأولى منهما همزةً قلبا بواجا ؛ تحنو : 
الأولئن » وأصلها : 00 0 وقالوا في جمع واصلٍ : أواصل ٠‏ وفي 
جب رافك : أواقة »وعم في/الأضل: :< وَوَاصل )1+ و( وواقة ) #:وقاتوا 
في تصغير علذيين الاسمين أوتمط رامتقة برعا في الاعكن : 

( وُوَيْصلٌ » ٠‏ [و] ( وُوَيْقَدٌ ) » إلا أنه لما اجتمعت الواوان في أوَّلِ الكلمة 

كلبّت الأول منههاً هموة . 

فهلذا حكم إبدال امام الواو في أوّل الكلمة» 

فأما إبدالها من الواو في حشُو الكلام أو في [آخره. . فكثير]”*2 . وليس 
هلذا موذ ضع ذكرها » وإنما ذكرنا كم إبدالها من الواو التي في أوَّلٍِ الكلمة 
لأن الهمزة من ( أَحَدٍ ) بدلٌ من الواو في ابتداء ( وَحَدٍ » . 


7 0 اخ 17ل 09 د 
0 
ما 
بمتحر © 2 


3د «صاح| 
طح الجر © كاده اوتاار 


0000 2 هه > 222 


)2222 2200 


والوجة الثاني مِنَ الكلام في تفسيره : في بيان الفرق بِينَ الواحدٍ والأحدٍ 
وقد اختلفوا في وجوه الفرق بينهما : 
فقال جماعة من النحويينَ : ( الفرقٌ بينهما : أن الأحدّ : بُنيَ لنفي 


له.<ك نس ث - 
سرج جا كت 


. ومثل ذلك : أزن ورزن‎ . )5١5/١( 4» انظر « المنصف‎ )١( 

(؟) قوله : ( لازمة ) يعني : من غير عارض . انظر « المنصف 5١9/١2»‏ ) . 

(6) لأنها مؤنث ( أول ) ء وهى مثل : أفضل فضّلى . انظر « المنصف 717/1١06»‏ ) . 

05 انظر « شرح المفصل » لابن يعيش ( 981/8 ) » وه الممتع 6( 751/1 ) 

(5) مابين المعقوفين في (أ. ب) : (آخرها فكثيرة)». وفي (ج ) : (آخخرها 
وكثيرة ) 

9263 تكد جز 39 قز 33333527 ده اجر © يلالد 


© حون 7 ( احور ير 
ون اسع انا ات ولد 0 )سيره 2 


ع © لاحو سه بح د صسعزن .<< جاه 
ما يُذْكَرُ معه من العدد » والواحدٌ : يُفتتَحُ به العددٌ )00 

وعبَّرٌّ بعضٌ أهل الإشارة عن معنئ هلذا الفرق بأن قال : ( الواحدٌ 
للوصلٍ ٠‏ والأحدٌ ا فمِنَ الواحدٍ ما هو إلى عباده من النعم » 
والأحدٌ منفصلٌ عن خلقه غيرٌ مُشْبِهِ لهم . 

وقال الآخرون من التحويينٌ : ( الأحدٌ : يصلح في الكلام في موضع 
الحخري 6 زواخن: في موضع الإثباتٍ ؛ تقول : لم يآنتى متهم أذ » 
وجاءني منهم واحدٌّ » ولا يقال : جاءني منهم أحدٌّ )”© 

فهلذا وجهٌ الفرق بينهما ما لم يُضَّفْ » فإذا جاءت الإضافة قَرْتِ معنئ 
أحدهما من معنى الآخر ؛ كقولك : أحدٌ الثلاثئة كذا » وهو في معنئ 


اج 0 اجرح اس 9 
امسن اسه ا كر د 0 


ظتكت 


02م احا 
لظ 


20 
قولك : واحد منهم كذا . 

وقال آخرون : الفرقٌ بينهما : أن أحداً في موضع النفي يقتضي نفياً عامَاً 
ليس فيه تخصيص » والواحدٌ في موضع النفي يقتضي نفياً خاصًا”*) 


)0 
0100غ)221 


)١‏ أورده الأزهري في « تهذيب اللغة» ( »)١157/60‏ وفيه أنك حينما تقع علئ لفظة 
( الأحد ) تعلم أن المراد نفي مطلق العدد . 

يعني : عندما يذكر اسمه تعالى ( الواحد ) نعلم له تعلقاً ؛ لملاحظة ذكر الإنعام معه ؛ 
وهو من المعاني المتعلقة ؛ لرجوعه إلئ صفتي الإرادة والقدرة » وإذا ذكر اسمه 
( الأحد ) عرفنا الجلال والتنزيه » ويظهر هلذا للمتأمل في سورة ( الإخلاص ) . 

انظر « شأن الدعاء » ( 88-87 ) » وأورده الأزهري في تهذيب اللخة »( 175/0 ) . 
وانظر 3 المنصف »( ص788 ) . 

تنبيه : تقدّم أن الإمام المصنف جرع علئ أن همزة ( أحد ) مبدلة من الواو» وقرّر 
العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون » ( 1١/1‏ ) , ( 505/8 ) أن ( أحد ) الذي 
يلازم النفي همزته أصلية ٠‏ والذي لا يلازم النفي همزته بدلٌ من الواو . 

(4) انظر « الغريبين في القرآن والحديث »1995/50 ) . 

جز و كت د حر 3ه ( 333387 تلد تحجر ا متلاند 


ب-ت<2 مضه 


0 
4م‎ 
١10 


تحط 


7 72 (3) ااجح و د 
م 
اسك د لوجر و ير لج دمر عويب جر وه يس جد 


2 


معزت << عت حرام << بيت «عز 0 »<< جياد! 

يان ذلك : ترلة عر وجل قن تباة الي على الله عليه وسلم : + سكن 
حَدَتبر من الناء »* [الأحزاب : 79]اء ولم يقل : كواحدة ؛ لأنه أراد نفياً 
عاناء ولو غال << لبك كوالحدة ين الساء :د اتحكمل أن .يك مكلا لغير 


؟جسد © كت 


تحر © 


3 تلك الواحدة ٠‏ ولهئذا قال في سورة (الإخلاص ) : طول بك أ سكن * 
2 لحل [الإخلاص : 4] . ا 
١‏ وقال آخرون : الفرقٌ بين الواحد والأحد : أن الأحدّ يقتضي انفراداً ٠‏ لأ 
9 والواحدٌ يحتملٌ الانفراد » ويحتملٌ نفيّ النظير ؛ كقول الشاعر في طَلْحَةٍ 5 
7 الطلّحات20© نكسو ]كاي ] 2 
4 1 


ياواحدالعرب الذي أضحئ وليس لله نظيرٌ 
قحسو كحان شاحطة اخعاة: هنا انفشو لوقه 


000000000000000 
22200000000000غ22 


[ الواحدٌ والأحدٌ في صفات الله تعالئ ] 


وقال قومٌ من المتكلّمِين في الفرق بين الواحدٍ والأحدٍ في صفات الله 

سبحانه : إنه واحدّ فى ذاته » أحد فى صفاته99) 

» الأغاني‎ ١ ونسبهما الأصفهاني في‎ » ) 7/١/4 ( » ديواته‎ ١ البيتان لبشار بن برد . انظر‎ )١( 
ومرة إلى ابن المولئن (/7877). وطلحة الطلحات : هو‎ + ) ١7/7 /# ( مرة إليه‎ 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي . والطلحات المعروفون بالكرم هم : طلحة بن‎ 
وطلحة بن عمر التيمي وهو طلحة الجود » وطلحة بن‎ ٠ عبيد الله التيمي وهو الفياض‎ 
عبد الله بن عوف وهو طلحة الندئ » وطلحة بن الحسن بن علي وهو طلحة الخير ء‎ 
. وطلحة الخزاعي وكان أ جودهم » » فعرف بطلحة الطلحات‎ 

(5؟) قال الزجاج في ١‏ تفسير أسماء الله » ( ص88 ) : ( وقال بعض أصحاب المعاني : الفرقٌ 

دوه : أن الواحدٌ يفيد وحدة الذات فقط . والأحدّ يفيده بالذات والمعاني ) . 


ج © 2 د26 ح<ز 3353 333357 2د د لوجر كد12 


لح عط عون جح عط ني عزن بتك ني 
م سه 5 


عون << عي د رحا و 2 ححا إلا 


وقال آخرون منهم : إنه واحدٌ بلا كينب . أحدٌّ بلا حيثٍ . 


وَكَالَه ترون © وطمة يانم الواحد بدن عقن أولضه بوازقهة7 ع الأن 


الإتححير 2 


الواحدَ في العدد أُوَلُ الأعداد . والأحدٌ في ذاته إشارةٌ إلئ توحيده في 
صفاته . 

وقال آخرون : إنه واحدٌّ بلا شريكِ في الصنع ؛ لانفراده بالخلتي 
والاختراع » ولذلك قال الله عرَّ وجل : 8 آم جَمَلُوا ره شرك ملهو كَحَلقِوم تبه 
َخْقُ عتم هل اكه ند خَللقٌ كل شَيَء وَهْو الود الْمَهرُ * [الرعد : 15] » أحدٌ بنفي الابتداء 
والانتهاءٍ والتشبيه عنه ؛ لقوله عرَّ وجل : # فل هْوَآئَهُ أحدٌ * أنه أَلمَسَمَدُ 
* لم كيذ وَلَمْيُولَدْ * وَلَمَ يك ركفو أُحَد) الإخلاس ١-14]ء‏ فلمًا 
| نفى الشريك في الصنع والاختراع. . وصف نفسّة بأنه واحدٌ » ولمّا نفى عن 
نفسه الابتداءَ والانتهاء ونفى التشبية. . وصفف نفسّة بأنه أحلٌ . 


كاسم حمسا رن اسارج حزن لل 


- م 


والوجة الثالث فى تفسير ( الأحد ) : 


بِيانَ الفرق بينهُ وبِينَ الأوحد والوحيدٍ 


وقد ذكرنا معنى الأحد والواحد . 

فأما الوحيدٌ : فمبنيٌ على الوّحدة والانفراد عن الغير » ولذلك قال الله 
وج : # دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَّثٌ وحبدَا [المدثر : ]1١‏ ؛ أي : خلقتَةُ وحدَّهٌ لا مال 
له ولا ولد » ثم رزقتة المالَ والولد ؛ ومن هنذا قولٌ القائل : ( بقيتُ 


)١(‏ فهو بمعنى ( الأول ) ٠‏ وقائل هنذا القول لا يلاحظ العددية أيضاً . بل يلاحظ معنى 
الأولية في العدد 1 


ْ 
ْ 


20 2 333 2355315477 02د د بحر © ماحد 


معاد اح لط «رعزد 4< 


د رما 


000000000000000 


لك-2 يريد 


625 50 لح<» سنن | 


7 اجرح ةا الحي<ه بج د ساحن ف“ < 6 نمذن ا 


وحيداً فريداً حريداً ) بمعنئ واحدٍ ؛ إذا بقيّ منفرداً عن أصحابه07) 


وقال الفرّاء : ( يقال : رجل حَريدٌ وحَرْدٌ » وفريدٌ وفرْدٌ وفرّدٌ ؛ بفتح 
الراء » ووحيدٌ ووَّحَدٌ ؛ بفتح الحاء » ووَحَدٌ ؛ بضمٌ الحاء )!2 » وهلذا كلهُ 


ولم يذكر أئمةٌ أصحابنا ( الوحيدٌ ) في أسماء الله عزَّ وجل 9" 


»تعس 0 جر اح © >< 


وقد رواه بعض أهل الأثر في أسمائه”؟' » فإن صم الأثر فمعناه : الفرد ؛ 
لأنه لم يزل فرداً ليس معه في أزله غيرُهُ » وليس معناه : الواحدٌ ؛ لأن الواحدٌ 
الذي معه غيرهُ لا يكون وحيداً » كما لا يكون فريداً . 


جر لاط هجر 9 لاد تار 


عد صرح 


وأما ( الأوحد ) فمعناه : الذي لا مثلّ له ؛ تقول : لسث في هنذا الأمر 


(١؟)‏ كذافى : تهذيب اللغة »( ١57/08‏ ). 

إفة انظر 0 تهذيب اللغة »( 180/0) . 

(*6 قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص87 ) : ( فأما الوحيد : فإنما يوصف به في 
غالب العرف : المنفردٌ عن أصحابه » المنقطمٌ عنهم » وإطلائُهُ في صفة الله سبحانه ليس 
بالبيّن عندي صوابهُ » ولا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما أستحسنها بعبد الواحد 
وبعيد الأحد ) . 

(5) واستدلٌ من يثبته اسماً له سبحانه بقوله تعالئ : # َرَفِ وَمَنْ خَلْقَتُ وحِدا» [المدثر : ١١]؛‏ 
قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص84 ) : ( فإن احتجّ محتج بقول الله عز 
وجل : 9 دَرَفِ ومَنْ َلَقَتٌ وَحِسدَا* ١‏ وادّعئ أنه من صفة الله جل وعرّ. . قيل : بل هو من 
صفة المخلوق ٠‏ والايةٌ إنما نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي ٠‏ والمعنئ : ذرني 
ومن خلقته وحيداً فرداً فقيراً ) . 


00 2000002222ك212 
000 0)22)+) 


لحك<» مره 


وقال الإمام ابن العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 5١5/١‏ ) بعد ذكر الخلاف : ( وهلذا 
منهج ضعيف . لا تثبت يمثله أسماء البارئ وأوصافه » والذمٌ عليه أغلب » وفيه 


أظهر)»: 
يك حر هجر 333 3333507 02د تحجر © تكد 


جود يت< 2 ند دس خرن 1< 4 نى زان | 
اسع جل ل واد 0 سيره جنا شر ون 0 اصكيه 2 08 


2-0511 © ا حور حر بدا احور حر تست ١ه‏ ا 
) بأوحدٌ ؛ أي : لسث بعادم لي فيه مثلاً ؛ قال الشافعيٌ رحمة الله عليه في 2 
6 عقن الا ات [من الطويل] 8 
تمئّى رجالٌ أنْ أموت فإنْ أمْتْ تلك سبيل لسك فيها بأرحد لم 
فقن للدي قفي خلات الذئ.ممّئ.. - تهكأ لأخرى يثلها كان قد 2*2 

فما عيششٌ مَنْ قد عاش بعدي بضائري2 ولا موث مَنْ قذ مات قبلي بمُخلدي 

ِ 


فبانَ أن ( الأوحدّ ) يرجع معنا(" : إلى نفي النظير » والله سبحانة ليس 
له مش 3 وللكن لم يرد الأ؛ رُ في أسمائه ب ( الأوحد ) 3 ونحن لا نطلقٌ من 
أسمائه ما يصحٌ معناه فيه إلا بعد ورود الإذن فيه : بالنصنٌّ في كتابه » أ 
بالخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم » أو بإجماع هلذه الأمة عليه . 


ل 5 د «دحرح|ا 
2ه الور حير (2© سالاد ء ب احير 


والوجة الرابعٌ مِنَ الكلام في معنئ ( الأحدٍ ) : 
بِيانُ اختصاص الباريٌ ب ( الأحدٍ ) 


2222222 
000000000000000 


وذلك أنه لا يوصف شيء * بالأحديّة على الإطلاق من غير إخ ضافة إلا الله 
عرّ وجل ؛ فلك يقال : رجل أحد ع ولا درهةٌ أحدء وقال عرَّ وجل : #قل 


ا م فيه 


هو أَنّهُ أَحََد4 [الإخلاص : ]1١‏ » ويقال : رجل وَحَد . 
و( أحدٌ ) في أصل الكلام ( وَحَدٌ ) ؛ لأن الهمزة في أوَّلها بدلٌ من 


)١(‏ روى البيهقي في « مناقب الشاقفعي » ( 77/7 ) أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ كان 
تمك بالتحين الأولين تهنا م 
والأبيات في ١‏ ديوان عبيد بن الأبرص ١»‏ ( ص85 )» ونسبه الأخفش الصغير في 
« الاختيارَئن ؛ ( ص١١١‏ ) إلئ مالك بن القين الخزرجي . 

(8 في أمئل 13 +3 فصا ر ]إلى »بدل ( قبن ) »والمثبك من شامقها وات تع ):: 

لآ اوححر و ةن ه26 حر 5433333 333327 ته قز © متلاتد 


لك <ك د دس جز د لت نيد مرعل نت كه 
3-2 هيك جر و ور جد دع وي جز وها وسح 


عجان 
0-5 


اوفط عون 4 << عي ند رما ب--<» يد صضعز 4< يلن | 
الواو”"" » إلا أن الله عرَّ وجل قد استأثر بهلذا الاسم ٠‏ وإن كان بمعنى 
( الوَّحَدٍ ) الذي يجوز إطلاقةٌ على غيره » كما استأثر باسم ( الرحمئن ) وإن 
كان مبالغة من ( الرحيم  )‏ أو في معنى ( الرحيم ) ؛ كاللهفان بمعنى 
اللهيف » والنَّدْمانِ بمعنى النديم عند بعض أهل اللغة”"2 » فلا يَشْرَكُُ في 


الورضت ت( الرحفتة ) أحَد » وإن جار سسة قيرهةرحينا . 


د صسعزد يه 


دم وعساميوّر 


وممًا يدل علين أن نعتهُ بالأحديّة خاصٌ له : قولهُ عرَّ وجل : © كل هو الله 
أحَدٌ4 من غير ألفٍ ولام التعريف في «أحدٌ» ٠‏ وذلك أن هنذا الاسم 
لما صار نعتاً له وحدَّةُ. . استغنون عن التعريف ؛ لأنه صار معرفة بنفسه . 


حا ا 0 


د دمحما 
9 ةد حر 00-0 شار 


والوجة الخامسُ مِنَ الكلام في هنذا الاسم : وجوة قراءة القرَاء 
لقوله #ون هر أننَذكحةٌ4 » وبيان إعراب ( أحدٌّ ) في القراءاتٍ 

وقد اختلفوا في ذلك : 

فقال أبو عبيد في كتاب « القراءات » : ( قرأ عاصمٌ والأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائُ #أحدٌ * أنّهُ ألصَحمَدُ » بالتنوين » 


)0 6 


وح > 


0 


وقراءة نصر بن عاصم وعبدٍ الله بن أبي إسحاق الحضرميٌ 8 « لد * ألله 


لصَسَمَدٌُ) بغير تنوين ١‏ أحد ؛ )7) 


)22 وقد تقدم كلام المصنف في ذلك ( 558/1١‏ ) . 

(؟) واختاره أبو عبيدة معمر بن المثنئ ؛ قال في « مجاز القرآن » ( 5١/١‏ ) : ( الرحملن : 
مجازةٌ : ذو الرحمة . والرحيم : مجازه : الراحمٌ » وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحدٍ 
والمعن واحدٌ . وذلك لاتساع الكلام عندهم ٠‏ وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا : نَدْمَانٌَ 
ونديم ) » وانظر « اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص59-178 ) . 

(*»6 وكذا اختاره أبو عبيدة في « مجاز القرآن » ( 17/19 ) ء وقال النحاس في « إعراب - 


2 حجر 22 جز 3333ل" 3357 32 هو 2 ها ولد 


عرد يتح<كا بط دم حزن كه 


طه92ه2©) 32211 


ران ' 


مك و و 000 100 
هن(0) 

قال : ( وقال أبو عمرو : أدركث القَدَاءَ يقفون علئن ١‏ أحد » ؟ فمن رفم 
الدَّالَ من « أحد » وحذف التنوينَ منه » أو وتف علئ « أحد » ولم يصل . . 
فلالتقاء الساكنين )250 


2-0 
ال حمسن ون اسع جا ا ادن اس 


وأجودٌ هلذه الثلاثة فيه : الرفع وإثياث التنوين ؛ لسكون الدَّالٍ وسكون 
اللام في ( الله ) بعدَهُ » وإنما كسرّت نون هنذا التنوين لالتقاء الساكنين » 
وهلذه القراءةٌ هي اختيارٌ أبي عبيدٍ والرْجّابِ0”) 


وإذا حرّكنا نون التنوين منه لم يبقّ بعدها إلا ساكنٌ واحدٌّ » فلم يكن 


02د حصي 
ده كدر 


30500 
22299292000000 


3 القرآن » ( ١90/6‏ ) : وكذا يروئ عن أبان بن عثمان ؟؛ حذفوا التنوين لالتقاء 
ولا ذاك_ر_ّالله إلا قليلا 


ل-<4 مضه 
اححءة جنات 


وانظر « الدر المصون .)1١6+ 7/١١02»‏ 
قال الفرّاء في « معاني القرآن » ( 73٠١/9‏ ) : ( والذي قرأ : « أحسدُ » أنَهألصَسمذ» 
بحذف النون ا ته عوك ل التون تون الإعراب إذا استقبلتها الألفٌ واللام 
حُذقت ء وكذلك إذا استقبلها ساكنٌ » فربما حُذفَت وليس بالوجه ؛ قد قرأت القاء : 
« كاك الْبَهُوة خْرَّدانْ له ٠»‏ وط عُيَّدانُ أنه ) » ثم قال : ( والتنوين أجود ) . 

. ) 0: ١ص‎ (#» انظر « السبعة في القراءات‎ )١( 

(؟) انظر « السبعة في القراءات ؛( ص١ 7١‏ ). 

(6) انظر ٠‏ معاني القرآن » ( 5/لالا) ء وقال في كلامه علئ آية : م عور أبن أله 4 في 
الكتاب نفه ( 147/7 ) : ( ولا اختلافٌ بين النحويين أن إثبات التنوين أجود ) . 


ساسع ا ع رن اس 


مرت وي ل 


5 
0 
ا‎ 
ْ1 
: 
ْ 
ُ 
١ 


أويد معز ا << جد دما له يي حم مزن لح ني 
للوقف عليه ولا لحذف التنوين معنن . 

والكلام في معنى التوحيد » وإثباتٍ توحيد الله مع ذكر وجوه الخلافٍ 
فيه ... تلك إذا اننهينا [ليخ تقينين ( الؤاحل )تمن أسجاتة سيخانة + إذشياء الله 


أريد 


21 


© © © 


حا مرا 0 7 


أ 0ض 2 هر 


عد ما 


2929200000 )1 
غ2 


لحا<4 ب 


)١(‏ انظر ( 78/7 ) ومابعدها. 
6 جز 2 6 جر 33333 / 333347 702" هد اوتتحز 9 تدر 


اج 7 اجرح يد 
2ض هجر 07022099 جر ( واتجلتد 


6 


عزن الجورح مور ل يوط مماعزون كا 
أّ 
) 1 
5 , 7 
١‏ تكسن (الأول)و(/آشر) 
/ 1 
0 0 7 
ا الكلام في هلذين الاسمّين من أوجه : 2 
/ حن 1 َ 
9 
1 إ 
5 الوجه الأول : في بيان وزنهما مِنّ الفعل 5 
١‏ 0 7 
) وقد اختلفوا في وزن ( أوّل ) : 0 
١ 1‏ 


فقال سيبويه : ( هو علئ وزن ١أقَعَنَ‏ »)20 وجعلّ الهمزة فى أوّلها 
زائدة بدلا من واو زائدة » وكانت فى الأصل و0 والواو الأولئ منها 


)١(‏ انظر ١‏ الكتاب 4 ( ١960/7‏ )» وهو مذهب البصريين من النحويين ؛ قال الرضى 
الإستراباذئي في ١‏ شرحه على الكافية» (450/8 ) : (أما : أوّل». فمذهب 
البصريين : أنه « أَفْمَل » ٠‏ ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال : 
جمهورهم : علئ أنه من تركيب ١‏ وَوَل » ك ١‏ دَدَنْ 4 » ولم يُستعمل هلذا التركيبٌ إلا 
في « أوَّل ؛ ومتصرفاته . 

00 اي يد ؛ أي : نجا ؛ لأن النجاة في السبق . 

وقيل : « أأوّل » ؛ من : آل ؛ أي : رجع ؟ لأن كل شيء يرجع إلى أوله » فهو 
0 : 55 1 كأشهرةه واشمد فتلت انن الرجين الفمرة واوا قلباً 

شاذاً . 

وقال الكوفيون : هو فَوْعَل » ؛ من : « وَآَلَ ؟ » فقُلبت الهمزةٌ إلى موضع الفاء . 

وقال بعضهم : « فَوْعَل» ؛ من تركيب : «وّ0؛» فقلبت الواو الأولىئ همزةٌ » 

وتصريفه كتصريف « أفعل » التفضيل . 

واستعماله ب « من 4 مبطل لكونه ١‏ فوعلاً » ) . 


ديو حو وس حجر رع وك حر 1 501 


200000 غ1غغ1غ 
000000000000000 


لك <» جره 


> 2 


يد معز ديت-< 2 هزد ا 
كاد هو جر وه رس جح د يكتحر و وسح حد كا 


ع تحر 0 ادر 


اوقد صعزنديت< يد عا ا بيد هم مز << ميان ا 


و 0 . 6 4 4 
زائدة<2ء وكلّ واوّين اجتمعتا في أوّل الكلمة.. قلبَتِ الأولئ منهما 

١ 8 .‏ ع2 5 5 رع ا بثو م 5 

ال [فلذلك]7" قيل : ( أوّل )ء وهو تذكيرٌ ‏ وتأنيئه : ( أولئ ) - 8 


لم و 0 ا 

وقال آخخرون : ( أوّل ) علئن وزن ( فلل ) » وهمزثها بدلٌ من واوء 
اهيا راو ل درن 0 

وهنذا القولٌ أقرث إلى الصواب ؛ لأن إلحاقّ الزيادة بآخر الكلمةٍ أولى 
من إلحاقها بأوّلها » فلأنْ تزيدَ اللامّ في آخره فتقولٌ : ( فَعْلل ). . أولئ من 
22 الهمزة في أوَّله فقول( انهل 6 أن أواخرٌ الكلمات بالتعليل 
أولئ من أوائلها 

وقال جماعة من النحويينَ : كان ( الأول ) في الأصل ( أ كن 
فقلبت إحدى الهمزتينٍ لكا" اهتيهنا ونقلنا:.. واوا ثم 530 إحدى 
الواوين في الأخرئ فقيل : ( أول ) » واستدلُوا علئ ذلك بقولهم في تأنيته : 
ور )0 زؤقاتوا + إن الود فى ,الأول )نذا الفمل + 

وأمّا ( آخِرٌ ) : فهو على وزن ( فاعلٍ ) » وتأنيثه : ( آخر ره ) عند أكثر 
النحويينَ من الفريقين . 


72 © اجرح يسيرلا 
عدن يه ل و00 0 ابره 5 20 فيحت 


222 22 000 


)000007 00 


ل-.<6 سس ث . 


اسع ع نت يه 


)١(‏ قال الإمام السيبوطي في ١‏ المزهر في علوم اللغة » ( ؟/ 16 ) : ( ليس في الكلام كلمة 
صَدّرت بثلاث واوات إلا« أوَّل > ) يعني : قبل الإبدال . 

(؟) انظر ما تقدم 97٠ /١(‏ ) 

) في جميع النسخ : ( فذلك ) . 

(5) انظر ما تقدم 50/١‏ ) . 

)222 رسمت هلذه الكلمة في جميع النسخ : ( أؤول ) . 

030( فهي كما تقول في مؤنث ( أفضل ) : نُضَّلى . 

الاك جر 9 تت حر 333مقر 1 333383 لحز 9 دا 


عزد << عيذ هعزن << >4 يان 
© الجر ا اد 


ٍْ 
: 
1 
1 
ْ 
١ 


تسد ” © 3 


والوجة الثاني من الكلام فيهما : 00 
فقد قيل : إن ( أوّل ) مأخود من قولهم : (آلَ يؤولَ أؤلاً ) ؛ أي : عاد 


ورجع ٠»‏ فعلئ هنذا التأويل : يكون ( الأوَّلٌ ) بمعنئ : ( العائدٍ ) » والله 
سبحانه يعودٌ عل عباده بإنعامه » فهو الأوَّلٌ على الحقيقة() 


الاح سر سه ار مم0 


وقد قيل : إن هنذا الاسم موضوعٌ للسابق المتقدّم » لين يماخود مق 
(آلَ يؤولٌ أَوْلاً ؛ » وهلذا القول أصحٌ ؛ لأن الله عرَّ وجلّ لم يزل أوَّلاً » 
اي : 


دم حل 0 لح <ه نى تدا رما 
ها 
كا عحدم 


نا ( الآخرُ ) فقيو اكرة 1( اع رخ نوو 21 )!لان هنذا 
5 قد أميت: فلم يتكلم به + كانهم استعنوا بقولهم : ( تأ2ّد) عن 
قولهم : ( أآحَرَ يَأَخْرُ) » كما استغنوا بقولهم : اقَْقَرَ ه عن قولهم : فَقَرَ 
وققر"» وهو القياسنٌ ؛ لأن الاسم منه : فقيد» مثل : بَعُدَ فهو بَعِيدٌ » 
وسَّعِدَ فهو سَعِيدٌ » كما قالوا : يَدَعْ ويَذَرُ ويََركُ ٠‏ وتركوا في الماضي 
( وَدَعَ ) و( وذْرَ ) استغناء [عنهما] ب ( ترك )220 


00000 سس22 
220000000000 


ويقال : جاء فلان آخريًا”*' ؛ إذا جاء آخرَ الناس . 


به ين د در مردي< 


ويكون علئ هلذا : من أسماء الأفعال » لا الذات ولا الصفات . 

5 ل سو قلي ٠‏ ( لقا قار :راك رلا اك 
يقرلوا : ( شُدُّدَ ) ٠‏ ولا يستعمل بغير زيادة . انظر « المحكم والمحيط الأعظم » 
(924/10)) ء وه شرح كتاب سيبويه » للسيرافي ( 707/8 ) , 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عنه ) . 

(4) ويقال أيضاً : آخرياً » وإخريّاً . انظر ‏ تاج العروس »(أخر) . 


ل حر تح ه06 جز 333333[ ١‏ 31333365 22د د تحر © كلد 


د د« سرد فت« 4 ون | 
خض تحر 2ه ده الجر زه لاد 


وقوه صعر ديفت << د رمعا --< عت ح مز << يدن ا 

وأما قولهم اين ان الخضة)217 ونان الال هيه ستصورة علرفقان 
( العجز ) ؛ بكسر الجيم ؟ وهو اسم قد وضع موضع الم والسبٌ 
والتأنيب ٠‏ ولا يُوضَعْ ( الأَخِر ) المقصورٌ الألف موضم المدح . 

ويقال : بعتّهُ الشيء بِأَخِرَةِ ؛ مقصورةً الهمزة مكسورة الخاء ؛ أي : 
يا 

ويقال : رأيث فلاناً بأَخَرَةِ ؛ بفتح الخاء مقصورةً الهمزة . 


ويقال 3 نظر إليّ بِمُؤْخْرٍ عينه ومُقَدِمٍ عينه 0 كب الام ةل 


وقال ؟* اخركة تاهزا قيو ينظ + كما يقال" فذمعة” قديما فقيو 


داهم جاد كت <ه نج يد حملن كح << نم نري ساسا 
لمحن )سب ل نت تا ادن إساية 5 نكر عدند” 


و 
ع هم عم 


وأمَا ( الآخَرُ ) بفتح الخاء : فتأنيثه : أخرئ . وجمعه : أَخَرُ ؛ بضمٌ 
الهمزة وفتح الخاء » وكذلك جمع ( الأوّل ) : أوَّلّ ؛ بضمٌ الهمزة وتشديد 


020022222020000 


0000 غ92 


2 1 
َّ 4 
0 انظر « شرح الفصيح » للّخمِي ( ص/0؟ ) ء قال : ( وحكئ بعضهم : ! أبعدّ الله اخ 
0 الآخر » بالمدٌ ) . 3 
0 كما قال سبحانه « وَإن كات ذو عْتْرَوَفَتَظِرَةُ ال مَيْسَرّوَ4 [البقرة : ]718٠‏ . 0 
9 (5) قال العلامة الفيومي في 7 المصباح المنير » ( أخ ر ) : ( قال الأزهري : « مؤخر العين 0 
ومقدمها.. بالتخفيف لا غير » » وقال أبو عبيدة : « مؤخر العين الأجود فيه 

/ التخفيف » . فأفهم جراز التثقيل علئ قلة ) . ّ 
05 ادن يتيك الوال :قير حيهم 3 ازاك 0ن ظين أن ني ايقن اله عط وب 8 
8 مثل أكبر وكبّر انظر ١‏ المصباح المنير » ( أو ل ) . 0 
ل 

835 وكتجر و تدع اكجحر 222250 ” 1 دكزه 23207 0ه او جر ود 1 


ا س7( اوح سرلا ب د صاعر0 تويك 
ّ 

والوجه الثالث مِنَ الكلام فيهما : بيانُ قولٍ العلماءِ 
٠. 5‏ 0 3 1 3 م2 ا ئ 

) في معن وصفب الله عر وجل ب ( الأوَّلٍ ) و( الآخر‎ ١ 
عر ار 52 00 2 5 5 خِ‎ 2 
وقد قال المتكلمون : الأوّل : قبل كل شيء », والاآخِرٌ : بعد كل و‎ 
2 )١ و‎ 
0 سي‎ 
ئ‎ 


وهلذا القولٌ منهم في معنى ( الأوّل ) صحبحٌ . وفي معنى ( الاخر ) 
خطأ ؛ لأنه يقتضى قناءَ الجنّة والثار والمخلق د 
كنا ذه إلية قوم من الضّراريّة ؛ زعموا : أن الله عزَّ وجلّ يبقى . 


ويُفنِي كلَّ شيء. ولع لايرل : # عُلّسَيءِ مَالِكُ إِلَاىَحَهَهُ 4 [القصص !مذا» 
إفرفق 


د حرعا 
دح كرك جر © متك دده 


لظ 


2 


و« كلمن لادان * ويب وَجَهُرَيِكَ # [الرحمن : 1 117] 
وزعم هلؤلاء : أن الله ( آخة ) ؛ بمعلول ؛ أنه هو الباقي بعد فناء الخلقٍ 
ل (1) 


0000 ش1صشصسصشط<سصطصطهذ!) 


000600000000200 


)001( روئ مسلم )7191١7(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يحكي دعاء النوم 
مرفوعاً » وذكر منه : « اللهمّ ؛ أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس يعدك 
شىء )2 . 

فق فى اعغناراءضفة البقاف نتن المحاتى :+ والتطفيق أنها نزح هفات ابارت + وغللا فنا 
ذكره المتكلمون يكون صحيحاً ؛ للفناء الاني لكل حادث » فلا يقتضي فناء الجنة والثار 
على المعنى الذي يُحكئ عن الضرارية . 

() وإلى ذلك ذهب الجهم بن صفوان . انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص045 ) . 

(؛) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص55 ) . 

ع وو عاد ال مني 1 
الإسلام الغزالي في « مشكة الأنوار» ( ص4١):‏ (لا بمعنئ أن كل شيء- 


4ح 26 جز 3 1 2733365 072 جر 9 لد ا 


جور ب- 
مستلاد د كحجر وه رس حدر عجحر هو 


عزد. .2 بيد ص مز 0 -< 4 في 
ده 


ا دحم عات 4 << ند ساعن >> ججب رح بم حرست ( الحو 1 
وكان ضرارٌ يزعم : أن الجنّة والنارَ ما حُلِقَا . وأن آدمَ إنما كان في 0 
بستان من البسنال 17 


عر 


وقالت طائفة من أصحابه : إِنْ كانتا قد خلقتا فإنهما يفنيان لا محالةَ » 
وإل هنذا القول ذهب جماعة من النجّاريّة . 

وقال الكعبيٌ : يجوز أن تكونَ الجنَّهُ والنارٌ مخلوقتينٍ » ويجوز ألا تكونا 
مخلوقتينٍ » وإن [كانتا] مخلوقتينٍ جاز فناؤهما قبل حشر الناس وإعادثهما 
بعد ذلك » ولا يجوز فناؤهما بعد دخول أهلهما فيهم”") 

وقال أصحابنا : كان جائزاً في العقل فناءٌ الجن والنار ٠‏ إلا أن الشرع قد 
ورد ببقائهما على التأبيد””) 


وه >> جرح ست © اجرح كا 
حر 09لا" او جر ( كاضر 


- 2 سوى الله يصير هالكاً في وقت من الأوقات ٠‏ بل بمعنئ أن كل شيء سوى الله هالك 
أزلاً وأبداً » ولا يتصور إلا كذلك ) » وانظر ما سيأتي ( 044/١‏ ) . 

)١(‏ انظر رد إمام الحرمين علئ هلذا القول في 7 الإرشاد» ( ص98 ). وقال الإمام 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ( ص١7‏ ) في معرض بيانه لمقالات هشام ين عمرو 
الفوطي : ( ومن بدعه : أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الان ؛ إذ لا فائدة في 
وجودهما » وهما جميعا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما » وبقيت هلذه المسألة منه 
اعتقاداً للمعتزلة ) » ونسب الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص472 ) هلذا 


1010101010022020ك22 
00222220222222000000) 


ل بمحقد 
سرج 2 نا 2 


6 'الترل إلى كر من آمل البدم + 2 
(؟) قال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار» (71/5) : ( مذهب الأشاعرة وأكثر /# 
١‏ المتكلمين : أن الجنة والنار ‏ اللتان هما دارٌ الثواب والعقاب ‏ مخلوقتان في وقتنا 

| هلذاء ووافقهم على ذلك من المعتزلة : الجبائيٌ » وبشرُ بن المعتمر » وأبو الحسين ني 
) البصريٌ ) ٠‏ ثم قال : ( وذهب عباد الصيمريٌ » وضرار بن عمرو ء وأبو هاشم 0 
6 وعبد الجبار : إلئ أنهما غير مخلوقتين في وقتنا هلذا ) » وما بين المعقوفين في جميع 2 
4 النسخ : ( كانا ) . ْ 
: () قال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » 5094/١‏ ) : (لا يمتنع في - 

83 الشتحر © لاد كر رفاوا: 2 


اليا ص حزن كت< > حي دس 2000000000000 لت<ه حي ني دساح “هك صرت | 

و 
) والصواث عائ هنذا المذهب أن يقال : إن الله عزَّ وجل [أَوَكَ قبل] كلّ 2 
0 شيء 000 4 وآخرٌ بعد كل شيع كن فهو الأزليٌ الذي ليس له 3 
١‏ ابتداءٌ » والباقي الذي ليس له انتهاء . 


سظ 45 


وقال آخرون من أصحابنا : إن الله ( أَوَّلُ ) بمعنود : أنه سابقٌ للحوادث 
بلا ابتداء 3 و( آخو ) بمعنول : أنه ليس له نهاية » ولا يجوز أن كرواله 
غاية”"؟ » واستدلوا على صحّة هلذا التأويل : بما رُويَ عن ابن عباس 


امس (0 5 


رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله عرَّ وجل : #هْر الأول وَالآخْرٌ » [الحديد: *] : 
( يقول : أنا الأوَّلَ فلم يكن لي سابق ١‏ وأنا الآخرُ فليس لي غاية 
5 ولا 0 


وقال آخرون : معنئ هنذين الاسمّين في الله عرَّ وجل : أنه عالِم بأوائل 


ل عل 000000000000000 


مقتضى العقل موجوداتٌ لا نهاية لها يعني : من حيث البقاء » لا المكان ‏ ؛ للكن 
تجوز عليها النهاية » والبارىٌ تعالى موجودٌ لا تجوز عليه النهاية » ولا يدركه فناء » 
فيكون انفرادٌهُ فى الآخريّة باستحالة الفناء » ويكون انفراده فى الأوليّة باستحالة الابتداء » 
وداه وجوه الموجودات بإدامته'» قلونشاء لقظعها قفتيت + أنه هاء إدامتها قدامت + 
وأخبرنا بذلك فصدّقنا به ؛ لجوازه وتحقيق المعتئ فيه ) . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قبل أول‎ )١( 

(؟) كماتقدم في الحديث تعليقاً ( 047/١‏ ) . 

(1) قال الإمام الحليمي في « المنهاج في شعب الإيمان » ( 188/١‏ ) : ( الأول : هو الذي 
لا قبل له والاخدٌ : هو الذي لا بعد له » قبل وبعدٌ نهايتان ؛ فَقَبْلٌ : نهايةٌ الوجود من 
َبْل ابتدائه » وبعدٌ : غايثةٌ من قَبْل انتهائه ٠‏ فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء. . لم يكن 
للوجود قبل ولا بعد » فكان هو الأوَّلَ والآخر) . 

(4) أورده العزيرييٌُ في « معرفة اشتقاق الأسماء » ( ص58 ) . وبنحوه في ١‏ الأمد الأقصئ » 
(١1/م‏ هلا ). 


+»وتحرق د مطح 3 قفهره : 0 


بت<4 عير 
إلا 
رن اسه كان كر عسح17:ن000000 7000000000 بستكا عه لوجر وه مسح حدر عجار 


زد <> بي هم خرن 4< نمؤن ا 


© ماسح كحم ها 


افق وملا د" د الجر 9 لاد 


اوفط ص عزن. << نيد حرم 7 © اج تي 
الأمور وأواخرها . ومدبّ لها علئ قَدْره”"© ؛ من قولهم : فلانٌ أَوَلُ هنذا م 
الأترواجيدة1© > إذاكان مانااه .مولا غير رموه + : 

5 ا قن 

وقيل : هو الأول بابتداء الخَلْقٍ » والآخرُ بإعادة الحَلْقِ . 

وقيل : هو 0 بخواطر أوليائه » والآخرٌ بخواطر أوليائه » فلا يخطرٌ 
ببالهم ال الما 


والوجه الرابعٌ مِنَ الكلام في هلذّين الاسمّين : بيانٌ استحالة 
وصف الله عر وجل بهما مِنْ طريق الجنس والعددٍ 
ييه : إِنّ الواحدّ أَوَّلٌ في كلّ عدد . 


0-1 


ولا يقال : نه أَوَّلَ بالجنس » كما يقال 01 الناس آدم عليه السلام 3 


© اجرح 7 جح ا 
وعوحه عر ررعف ده عم رم 


2 وا م 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى : 9 قَالَ ريا اذى حَ َع كل مَْءِ لقم ثم حدّئ4 [طه : 10١‏ ء وقال عز 
وجل 4 تير» [اشر : 9]ء وفي ( ج) : ( على ما قِدَّرّها ) . 

(0) بمعنئل الفط اروك بعاد 

(*) وهو قول الإمام محمد بن الفضل الواسطي . انظر ١‏ حقائق التفسير » للسلمي (؟/ 0708 . 

(5) وقد سرد الإمام أبوبكر ابن العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » 404/١(‏ . 184 ) حمس 
عبارات للعلماء في معنى ( الأوّل ) » وسبّاً في معنى ( الآخر ) » وقال الحجة الغزالي 
في ١‏ المقصد الأسنئ ؛ ( ص559١)‏ : (إذا نظرت إلئ ترتيب الوجود » ولاحظت 
سلكلة الموتهردات: الكزتة . :ناش تمان بالاعافة ليا أوَق ]3 المرجردات عليا 
استفادت الوجود منه » وأما هو فموجودٌ بذاته » وما استفاد الوجود من غيره . 
ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك » ولاحظت مراتب منازل السائرين إليه. . فهو آخر ؛ 
إذ هو آخرٌ ما ترتقي إليه درجات العارفين » وكلٌ معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة 
إلئ معرقته » والمنزل الأقصئ هو معرفة الله تعالئ » فهو آخرٌ بالإضافة إلى السلوك » 
وَل بالإضافة إلى الوجود ) 

الم سه ا فح 020000 


200111011072226 
2060 طهظه1212©2) 


لت<4 مله 
اسمضره << نا 


عزدفةه 
ضر 20 


7 (3) اجر 


من 


ع7 ٠‏ ا جح ارا 66هه6 هه ونه ةظووءء هه لك <ه ا د در جد 4:44 صروان / 


وكما يقال : آخرٌ الأنبياء محمّدٌ صلى الله عليه وسلم » وهو من جنسهم ء 
ونم يوك ال 0 هي : أنه سابقٌ لجملة الحوادث .2 


[ الافتخار بالأوليّاتِ . وذك؛ ما اشتهرَ منها ] 
واعلمْ أن التسمية بالأوّل والآخر مما يقمٌ به الافتخارٌ في الخير ء 
ويُضرَثِ بهما المثلُ . ولذلك افتخرت المخزومية بالوليد بن المغيرة 
فقالت : ( إنه أَوّلَ من حلم نعليه لدخول الكعبة )!2 » والوحيٌ قد سبق ذلك 
طُوّى# [ط : ؟1] » فصار 


ستعة سد د ص حجر © يستكت ده 


زه 


سرصم جو برحو برو 


في قوله عنَّ وجل اسك 0 
ذلك سنَّدٌ في لع النعل عند الدخول الذ 

ا 0 
وسله”© ء وهو أوَلُ من خضب بالسواد”» 


35 


(؟») وإلئ هلذه المعاني أشار الأستاذ القشيري في طالعة « رسالته ؛ ( ص74 ) حيث قال : 
( فسبحاته من عزيز لا حدّ ينالهُ » ولا عدَّ يحتالة » ولا أمد يحصرةٌ » ولا أحد ينصرْهٌ » 
ولا ولد يشفعه » ولا عَددٌ يجمعه » ولا مكان يمسكهء ولا زمان يدركه » ولا فهم 
يقدّره » ولا وهم يصوّره ) . 

انظر « الأوائل » للعسكري ( ص58 ) » وافتخارها لكون الوليد مخزومي الأصل . 
الزنيم : من الزنمة ؛ وهي : شيء بقطع من أذن البعير فيترك معلقاً ٠‏ وإنما يفعل ذلك 
بالكرام من الإبل ‏ انظر « تاج العروس » ( زن م) . 

حكى العسكري في ١‏ الأوائل » ( ص١"‏ ) أن عبد المطلب لما اختضب أول مرة بالأسود 
قال : ( من الطويل ) 


2 1 5 بكو در - 5 5 0 
قلو دام لي هنذا الشباث حمدته وكان بديلا من حبيب قد انصرم 


”ا 
يمسا لجسا 
د كك 


محر 
ير 
000 


0-2 دي رتح وه سوير و ولت ريع سر 


بو جد بر ١‏ 


تتيسة :مئنة والشيناة قصضيرة ولا بد مِنْ موتٍ يليه أو هرم 
در هد وار 


”+ جح 7 099 وح 7 753372375557553 االجو وح > 


جمزن يت <» نبي يرد هم صزلافه 


عي / 


ريط رون بح ا ب اسن ونون ن نونو ونون لحك د سراعرا وتسيي د 

وقالت المعروسة إن الولك بق المعيرة دمع كفر أو من قضئ بالقسامة أي 
في الجاهليّة”'2 » فأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام » وهو 
وَل من حرّم الخمر علئ نفسه في الجاهليّة ٠‏ وأوّلُ من قطع في السرقة » 
فجاء الإسلامم بموافقته فيهما”") 

وأوَّلٌ من تفئ في الخنثئ بِمَبالِه عامرٌ ب بن الظّرب العَدُوانيٌ ٠‏ فجاء 
الإسلام بموافقته”"© 

وقالوا في إدريسَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم : إنه أَوَّلُ من خط بالقلم » 
وأَوّلُ من خاط الثيات ولبسها » وكان الناس قبِلَهُ يلبسون الجلود؛» 

وأوّلٌ من ركب الخيلَ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وكانت 
الخيلُ قبلَهُ وحوشاً » فراضها ثم ركبّها » وهو أوَلَ من رمئ بسهم . وأ 
القسىّ » وأصلح النبالَ0*» 


وأوّل من كتبّ الكتابة بالعربيّة [ مرامرُ بن مرّة] من أهل الأييا 50 1 شٍِ 


عزني- 


عجرم مودت 


حر > 7( اح الا 
٠ن‏ سيره 5 نار ىه( 


)لان اننال نان ان 
000002002000602000000 


. ) الأوائل » للعسكري ( ص58‎ ١ انظر‎ )»١( 

(؟) انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص5 ) . 

() نقل العسكري في ١‏ الأوائل ؛ ( ص١7‏ ) عن الواقدي قال : ( لم يكن في العرب عَضلَةٌ 
إلا أسندت إلى عامر بن الظرب ؛ سئل عن الخنئئ : أتعطئن حظ الذكر أم حظ الأنثى ؟ 
فلم يدر ما يُقضئ فيه » فقالت جاريته : اجعله ليقم فليبل ؛ فإن خرج البول مما يكون 
للرجال فهو رجل . وإن خرج مما يكون للنساء فهي امرأة » فقضئ به ٠‏ فاستمر » ثم 
ثبت في الإسلام ) 

(4) انظر ١‏ الأوائل » لأبي عروبة ( ص١5‏ ) » وه الأوائل » للعسكري ( ص”57 ) . 

,)551؟/1١(مدقت‎ )0( 


يكن 
لسر ج2002 


)03 ما بين المعقوفين في (أ» ب ) : ( مراومر بن مروة ) » وفي ( ج )2 : ( مرومر بن 
فوَة )1 . 
لق هجر ا وت 26 جز 329 قال 1 5332© لاد هدك جر © وركلائد 


زد بح <ه جين < هسم حزن << 4 حجان 
2-9 تحر 0 لاد 


١‏ تس ( >جري رح بحت" :651255151222512 اجرح اح (© جح 
صارّت الكتابة من أهل الأنبار إلى قريش بمكة ٠‏ ثم منهم إلى الناس"١)‏ 
وأق هن اتخل تامور تح الحن معاوية رحية الل عل 


اريف «محزن 4< 


وأو من اتخذ المحاملَ وحمل فبها الناسَ الحجاج””© . فافتخرت ثقيفئ 
بذلك . 

وافتخرّث أيضاً بالمغيرة بن شعبة ؛ لأنه آخرُ الناس عهداً برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أنه كان مع النفر الذين باشروا دفنَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلمًّا خرجوا من قبره عليه السلامٌ ألقى المغيرة خْاتّمَهُ 
في القبر » ثم نزل وأخذ خاتمّهُ » وافتخر بذلك على الصحابة » وقال : 
( أنا آخركم عهداً به )”؟2 » وهو أُوَّلُ من سُلَّمْ بالإمارة عليه 

وول من نقشّ على الدراهم بالعربيّة عبدٌ الملك بن مروان””) 


وأوَّلْ من رَدَّ عيار الدرهم إلى وزن العشرة سبعة مثاقيل عبد الله بن الزبير”” . 


ود ص عزن 4< 4 تيوط ضرعا 
الح دان اعساسة ج نا 0ا700 ن السسيس ل 00 


4 


ف“ ة 


)١(‏ انظر « الأوائل »' للعسكري ( ص88 ٠)‏ ونقل الراغب الأصفهاني في : محاضرات 
الأدباء » ( 177/١‏ ) عن الكلبي أنه قال : ( وضع الخط ثلاثة نفر : مرامر بن مرة بن 
ذروة » وأسلم بن شدوة » وعامر ابن حدرة ؛ فمرامرٌ : وضع الصورة . وأسلم : فصل 
ووصل » وعامرٌ : أعجم وأشكل ) . 

(5) وقيل : أول من اتخذها مروان بن الحكم . انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص710 ) . 

إفية انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص١1‏ ) » وه الأوائل » للعسكري ( ص16١7)‏ . 

(4) رواه بنحوه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 16417 ) ؛ إلا أنه ذكر فيه أنه ألقى 
فأسه بدل خاتمه . 

(5) انظر « الأوائل » لأبي عروبة ( ص519١‏ ) . 

(3) وكان ذلك سئنة خمس وسبعين للهجرة » ونقش عليها : «قُل هْوَأئَّهُ أحدٌّ»ه انظر 

« تاريخ الطبري »505/50 ) » وه الأوائل » للعسكري ( ص4 55 ) . 
ب-3 كذا العبارة في ( أ . ب )2 غير أنه في ( ب » ج ) : ( بسبعة ) بدل ( سبعة ) » قال- 


بت<ك ينه 
سرج جك نا كر خما 7 نا 20 ندس-ون 


عون بح معط صمعزنفي- 


4 


ع 


/ 
اله لوجر وه ولت( 26ح (لل ةك ١‏ 22> اند عد #ك جز (© وتلاتدر 


بير بيس زج اجرح لاس همع ٠ه‏ 0606 ااجوير ع 0 تحور و 
وأوَلُ من أَبَحَّ الكتابَ وخَتمَ على الطين عمدٌ بن الخطاب رضي الله عنه » 2 
” 9 1 )200 
اول ف قا لف امي المومي: 
وهو أوَل من فيل مير المؤمنين 
وأوّلَ من لبس الدَّرارِيعَ السودَ المختارٌ بن أبي 00 
وول من لبس الخْرّ الأدكن عبد الله بن عامر بن كريز بالبصرة”) 
وقال أصحاث السير : أوَّلُ من عمل الصابونَ سليمانُ بن داود عليهما 
4 0 وه ل 2 
السلام » وهو أَوَّلَ من عمل له الحمّام والثّورة””) 
أل الل ند 20 في 
وأوّل من عمل القراطيسٌ يوسفٌ بن يعقوت عليهما السلام ' 


0 


ا 0 ل 1 3 
وأوّل من عمل خبز الرقاق نمروذ بن كنعان 


اللب-<2 بيد 


حر دض د تحر 2 


> 7 


كه . جه َه 0 0 
وأوَّلُ من حذا النعال جَذِيمة بن مالك الأبرشُ . وهو أوَّلُ من وضع 
2 5 ع و - 
المتحنيق تون الع رن 3 وقبل 7 إن أوّل من وضعه نمروذ بن كنعان © ونه 

رمى الخليلَ عليه السلام إلى النار”* 


--2000000 0 سيره 2 2 


مس7 77372 رح 


المقريزي في رسالة « النقود الإسلامية 4؛ ضمن مجموع « رسائله » ( ص ١7١‏ ) : ( فلما 
قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمكة ضرب دراهم مدوّرة » وكان أوَّلَ من ضرب 


4( الدراهم المستديرة » وكان ماضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً . فدرّرها الم 
208 عي الله )+ ثم قال : ( وضرب آخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعزاق ٠‏ وجمل كل © 
١‏ عشرة منها سبعة مثاقيل ) . 4 
)١( 9‏ انظر * تاريخ الطبري 4( 304/4 )ء و الأوائل » ( ص1920) . ' 5 
(؟) انظر ١‏ المعارف » ( ص04 ) ء والدراريع : جمع ذُرّاعة ؛ دم" 
4 المقدّم . 2 
0 9 انظر « المعارف »( ص4 86 ) . - 
١‏ لق انظر « تاريخ اليعقوبي »© )١9//١(‏ . 
7 


ددن 


لقا كك حر 2 لال ه06 جز (33533ة ١‏ 5 21332160 84202 <ز ا تدا 


تس © اااجو وح برها ا 7 3 تالح 1 

وافتخرّث بنو رُهْرَةَ بسعد بن أبي وقّاص ؛ لأنه وَل مسلم رمئ بسهم في 
سبيل الله عر وجاة(1) 

وافتخرت تميمٌ بواقدٍ بن عبد الله التميميّ ؛ لأنه أَوَّلُ مسلم قَتلّ مشركاً . 
وهو الذي أخرجَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَّرِيّةِ عبد الله بن 
جحش ». فقتل عمرًو بن الحضرميّ » واستاق عِيرَة إلى النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم » وكان ذلك قبل وقعة بدر*”) 

وافتخرت كندةٌ بالمقداد بن الأسودٍ الكنديٌ ؛ وقالوا : إنه أوَّلُ فارس في 
الإسلام لل ل 0 

وافتخرت بنو أميّة يسعيد بن عثمانَ بن عفان ؛ وقالوا : إنه أُوّلُ من قطع 
نهر بلحّ من المسلمين ٠‏ وغزا بخارى وَسَمَرْقَنَْة؟) 

وافتخرت بنو عامر بن صعصعة بعبد الله بن طُلَيب ؛ لأنه وَل من ضرب 
باب قسطتطينية بالسيف ٠‏ وأدَّنَ فيه أذانَ المسلمينَ » فأراد صاحبُ الروم 
تتلهُ » فقال : إن قتلتني لم يبقَّ في دار الإسلام بيعةٌ إلا تهدم » فأطلق 


عي 2020 


تحر 2 2 


وتصجعزد »<< عد عزن »<< ج نط دما 
دعم عجرن يمحت 


لطر 


0 2101001ظ2 


000000000000000 


. ) 17 ( انظر « الأوائل » لابن أبي عاصم‎ )١( 

(؟) انظر ( سيرة ابن هشام »4 ( ١/١‏ ) . 

() انظر « الأوائل » للطبراني ( 87 ) » وذكر ابن هشام في ” سيرته » ( 5737/١‏ ) أن أفراس 
جيش المسلمين يوم بدر ثلاثة : بَعْرَجَةُ أو سَبْحَةُ ؛ فرس سيدنا المقداد بن الأسود ء 
والسّبَلَ ؟ فرس سيدنا مرئد بن أبي مرئد الغنوي » واليعسوبُ ؛ فرس سيدنا الزبير بن 
العرام » رضي الله عنهم جميعاً . 

(4) انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص ”"٠‏ ) . 

انظر « الأوائل ' للعسكري ( ص0١737‏ ) . 

لأد لجر و كانه تحجر قهز 2 23382 22د »تحجر و ماحد 


حسير 
وت 
_- 


اح 7 0 وخ لم7 ري الحو رح ود 
2ط خف ور جر وو ومست ور مسحت وني رويد 


لويد د ع ا حا ا ل الاب نل جا رحن ل ح< 4 ردن | 
وأَوَّلَ من سُمّيَ بيحيئ : ابنُ زكريا عليهما السلام ٠‏ ولذلك قال الله عر ا( 
وجل فيه : « لم يحَمَل لَمْمِنْة َبَلْ ساك [مريم : 60 . 
وأوّلٌ من سُمِّيَ في الإسلام عبدَ الملك : إنما هو عبد الملك بن 


١‏ دلق 
مروان 


وعبدٌ الله بن الزبير أل مولود وُلِدَ لمسلم بعد الهجرة” 

0 1 ا ع 2 000 * نه 

وأوّل من كني بأبي علي قِيسُ بن عاصم المنقريٌ التميمي ؛ وعامرٌ بن 
الطفيل » ولم [يُكُنَ] في الجاهليّة بأبي علي غيذهما9*» 


عر ىو 2 ٍ_ 5 
وأوّلَ من [قصىّ] بمكة عبيدٌ الله بن عمير الله 0*) 


و جرح د 0 7 
حر 2 هط“ جز 9 اده شار 


لي د ماما 


5 وأوَّلُ من قصّ بالبصرة الأسودٌ بن سربع التميميئٌ . وكان من الصحابة » ا 
9 

: وشهد وقعة الجمل”2 ا 
ا وول من جَمّعَ في الإسلام مصعبٌ بن عمير ؛ جَمّعّ بالمسلمين يوم |: 
أ الجمعة بالمدينة") د 


واختلفوا في أوّل من أسلم من هلذه الأمّة : والأولئن أن يقال : أوَّلَ من 


0_7 4 0 تع 


.) المعارف »( ص06056‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ الأوائل » لابن أبي عاصم ( "97 ) . 

(9) وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين وفد عليه مسلماً كما رواه الحاكم في 
١‏ المستدرك » ( 517/5 ) من حديثه رضي الله عنه : ١‏ هنذا سيدٌ أهل الوبر »© . 

(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يكنئ ) . 1 

(5) انظر « الأوائل » للعسكري ( ص١77)ء‏ ومابين المعقوفين في جميع النسخ : 
( قصر ) بدل( نص ) . 

. ) 70١0 و' الأوائل ؛ للعسكري ( ص‎ » ) ١/5 الأوائل » لأبي عروبة ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

0) انظر ١‏ الأوائل » لابن أ بي عاصم ( ا ) . 


الأو حر :0 جز 133333 7 1 333300 0ط" هاو جز 9 لالد 


1< حي د حرمز 0 ك5 


د دم حون ك0“ < 4 سيزد ا 
9ه 52 اد 


ارد حم عون << 6 ءا لعزن جرح اح © جزل 
١‏ انلع سن برجن قرس + أنن كن شد انين و ل حرود ناته 
م عديت . ومن الموالي : زيدٌ بن خارجةً » ومن الحبشة : بلال » ومن 
١‏ المع ب جتلطان رسف الوم سيق 

وقالوا في الافتخار : 

آخرٌ من مات من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمديئة : جابرٌ بن 


عبد الله2 » وبالبصرة : أنسٌ بن مالك”")» وبالكوفة : عبد الله بن 
دق 


لظ 4 


>7 20 ا جرح الا ( 2 


أبي أوفئ9» ؛ وبمصر : عبدٌ الله بن الحارث بن جَرْء 


<«رن ا سمسع جح نات مده 


حم رلا 
3 
3 
١‏ 
ع 
3 
]3 


وَل ل اقفر رن ل 
وأو من غيّرَ الحكم في « الولدُ للفراش » معاويةٌ ؛ حين ألحق زيادا 


2) 000 
2)02022000000200000 


نقل ابن قتيبة في « المعارف » ( ص١4)‏ عن الواقدي : أن آخر الصحابة موتأ في 
المديئنة هو سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما سنة (١4ه‏ ) » أما سيدنا 


ل-<4 يض 
اده 


جابر رضي الله عنه فقد توفي سلة ( 4لاه ) . 
(1) توفي علئ أرجح الأقوال سنة ( 97ه ) . 


م0 توفي سنة ( 45ه ) . 2 
ذا (:) توفي علئ أصح الأقوال سنة (85ه ) . وآخر من مات بمكة : سيدنا عبد الله بن عمر /8 
37 (448ه). انظر « المعارف »#( ص85١‏ +1595 ,.)71١.‏ 
0 قال المتكرى في + الأزائن 1/4 ) (١8‏ أؤلوس ارققية + يرقاً ستاجت عش 1 فال 2 
م المغيرة بن شعبة : ربما عَرِقٌ الدرهمٌ بيدي لأدفعه إلى يرفأ غلام عمر ليسهّلَ إذني ) » 2 
11 وعليه فهو أول من رشئ ٠‏ لا من ارتشئ ٠‏ ولو غاب مثل هلذا الخبر لكان أفضلٌ . 5 
1 ) انظر ١‏ الأوائل » للعسكري ( ص714)» وخبر « الولد للفراش * رواه البخاري - 

ع 
اهلوجر و كت د اجر 33333 37 13133314 302ل 6 جز © رحد 31 


ايج دم عضن << يد حصرعا ا-<» عط جمحزل !<< :2 يزه 
وأوّلُ من حمل الأصنامٌ إلى الحجاز عمرُو بن لحم » وهو الذي رآه 
ول الله صلى الله عليه وسلم في النار ليلة المعراج”') 
وول من تكبّرٌ بغير حقٌّ إبليسُ اللعين”) 
وأوَّلَ من حسدّ وقتلّ لأجل الحسد قابيلٌ قتل هابيل © 
وهلذا باب يطول الكتابٌُ باستقصائه » وقد أفردنا فيه كتاباً سمَّيناه كتاب 


ة 0 اح مر 07 ات 


المفاخر فى الأوائل والأواخر 4 » وإنما ذكرنا طَرَفاً منه فى هنذا الكتاب 


يلم أن التسمية بالأوّل والآخر تدخلٌ غالباً في المفاخر » وإن دخلت نادر 


0ه او حر 0 لاد ار 


صام 


6م 


وكلٌّ ما قيل فيه أَوَّلُ وآخدٌ فإنما يقال فيه ذلك بالإضافة دون الإطلاق 
إلا الله عنَّ وجل ؛ فإنه الأَوَّلُ والآخرُ على الإطلاق من غير إضافةٍ إلىن جنس 


أو عددٍ أو غيرهما » وبالله التوفيق : 
© © 5 


00شسصسه1ذ)ذ) 


/2د2 !222!/2 


- (5067 ) » ومسلم ( ١5617‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
)١(‏ روى النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1١1١9١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه مرقوعاً : « رأيت عمرًو بن لحي الخزاعيّ يجرُ قصبّهُ في النار » وكان أوَّل من سيّبٌ 
السيوت © . 


الح <ه نل ف د دساحم © 2 


96 يهو رعو مسعود 


سس سر 


قف 


725 
1 
5 
خ 
2 
5 
0 
م 
5 
3 
8 
حّ 
3 
م 
1 
3 
ا 


[الأعراف : ؟١١]‏ . 
(9) وقد حكى الله خبرهما في قوله سبحانه : لأوَاتَلُ عَليوَِ تَبَا أبَقَ َادَمَ ياَلْحَقٍ إذ هَرَيا ُربَانا 
نيل من آَدِحِمَا وم بقل ِنَّ لسر و1 لَأقئْتَكَ مَل ناميل مهن مقي ؛ إلى أن 
١‏ قال تعالئ : « مَطْوّعَتٌ لم نَفْسُمٌ كَنْلَ أَحِيهِ فَعَدلَمٌ هأَصَبْحَ من كلقتيريت # [المائدة : 


ضر 9 ةده لاحر 09 


5ل 


نشقيرة ” 


د دم حجن 4-4 نيزن | 


4 
اليو حر 7ط ه26 حر 33 5 232364 ات د الجر 9 لد 


2 : ا 0110 
ْ ْ 
١‏ واتفسيروصننا سعزويل ( 
4 / 8 
: +(الألرجم) و(الأرصسسم) و( الأعلى ) : 
1 1 ٍ 
1 اعلم : أن ( الأكرم ) مبالغة من الوصف بالكريم ٠‏ وكذلك ( الأرحةُ ) لآ 


و( الأعلئ ) و( الأعلمٌ ) و( الأحكم ) كل ذلك مبالغاثٌ من الرحيم والعليٌ 
والعليم والحكيم » ولذلك جاز أن يقال : إن الله أعلمٌ العالِمِينَ 1 وأرحم 
الراحمينَ » وأحكم الحاكمينَ . 

وقد نطق القرآن ب ( أحكم الحاكمينَ ) و( أرحم الراحمينَ )"'' » والكلام 
في معنى الكريم والعليم والرحيم والحكيم بأتي بعد هلذ”" ٠»‏ فيكونٌ معنى 
الأرحم والأكرم والأعلم والأحكم داخلاً فيه » إلا أنَا نذكدُ شروط المبالغة 
بلفظ التعجب ٠‏ وبلقظ ( أَفْمَلَ ) [الموضوع] للمبالغة©© + فنقول : 


يلط حرم 
ما عحه/ 


000000000000000 
0000 00000222022ش)غ2 


ل-<4 مضه 


[ شروط التعجُب والمبالغة عندٌ النحاة ] 


شد 


إن النحويينَ قالوا : إن التعجب لا يدخل في الأفعال كلَّها » بل يكونٌ 


معزدفه 


)١(‏ في قوله تعالئ : ل وَبَادَئ نح َي مَقَالَ رت إِنَّ بت مِنْ مل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنُّ وَأنتَ مَك 
ك4 [هود : 145 ء وقوله تعالئ : 8 فَالَ رت أَغْفِرٌ في وَِتنى وَأَدِْلْتَاف يَمَيلكُ 
وَأَنتَ أَنحَمْ المِيت4 [الأعراف : ]15١‏ . 

انظر ( 4/7 ع +27 415 ؤلاة ) . 

() مابين المعقوفين في (1أ): ( الموضع )» وفي ( ج ): ( موضع ). وسقط من ( ب ) . 


مع حرو سعد عجر 72ت عد جر ها روتكد 


مسر 
مه 
سد 


ده و حر د د اإكتحر و كاد إلا 


3 >7 3 الجورح سد حورو رمعا 5 تيد 
ببعضها دون بعض ٠‏ والأفعال التي يكون بها اتيب إنما مي 0 
5 ( فَعَل ) بفتح الفاء والعين ٠‏ و( فهل ) بفتح الفاء وكسر العين » 8 
و( َل ) بفتح الفاء وضع العين » كل الك إذا لم يكن لون ولا يف . 1 
ْ علئ هنذا قيامنُ التعجّب في الأكثر . ش 
0 ثم قد يدخ التعب عن ( أَفْمَل ) أيضا””©؛ لأنهم قد قالوا : ما أعطاء 8 
١‏ للمال ! وما أولاه للمعروف ! وما أكرمّة لي ! وليس ذلك بمطرد في 

١ 0‏ أفعل )+ ولا يقون فى شي ء تمن الأقعال شوى :ذللك99 إلا ايعان فى 8 
شاد لا يقارن عليه ؛ كقولهم في المجنون : ما أجته ! ولم بقولوا في أ 


المضروب : ما أضربَةٌ » وقالوا : ما أعمئ قلبَهُ ! لأن عمى القلب حمق » 
ولم يقولوا : ما أعمئ عيئهٌ » ولاما أصمَّهُ ؟؛ لأن الصمم وعمى العين 


6 هش ظهظ1ه1 


)2.00 قال المبوّد في « المقتضب » ( 1/8/4 ) : ( واعلم : أن بناء فعل التعجّب إنما يكرن 
من بنات الثلاثة ؛ نحو : ضَرّب وعَلِم وتككث ؛ وذلك أنك تقول : دخل زيد وأدخلتة » 
ل ل ا 
حَسْنَ زيدٌ . ثم تقول : ما أحسئة ؛ لأنك تريد : شيء أحسئة 
فإن قيل : فقد قلت : ماأعطاه للدراهم ! وأولاه بالمعروف ! وإنما هو من أعطئ 
وأولئ ؛ فهنذا وإن كان قد خرج إلى الأربعة فإنما أصلْهُ الثلاثةٌ: والهمزةٌ في أوَلهِ زائدة ). 
وقال سيبويه فى ١‏ الكتاب » ( )77/١‏ : ( ويناؤه أبدا من : فَمَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ وأفْكل ‏ 
مكذا لأنيع لم رريدوا أن تضوف لسرا لسمتالاً راخدا يجري علي) , 

(؟) وهلنذا علئ مذهب البصريينَ بأن ( أفعل ) في التعجب من الأفعال ؟؛ قال العلامة 
الأنباري فى الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ٠١54/١‏ ) : ( ذهب الكوفيون : إلئ أن 
ادهل 1 ني نسي ليده ان أشكن يدا السو دواعي التصريون . إلى أن فر 

عاض ٠‏ وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائيٌ من الكوفيينَ » . 

أ دعمجز ه مرح د عوجر 33359 7 2353367 رات د رجز 9 ررتاتد 


لتك <4 يفده 


2 حر 2 لاد عه وار 2 


4 


ع << عيذ صسحزن .<< حزن ا 


جز بحس 0 ؟تججيرح. ات 227757555553333 اجرح 7 احور رد 

واستغنوا عن قولهم : ما أسودَهٌ » بقولهم : ما أشدَّ سوادَهُ » وكذلك 
قولهم : هو أكرمٌ الرجلّينِ » وأحسنٌ الناس وأعقلّهم » وكذلك : هو أفعلٌ 
قدا 


التعحدرن 


اباجعزرننهة 


إنما يقال ذلك : فيما كان من الأفعال على الأمثلة الثلاثة التى ذكرناها » 
ولم يكن لوناً ولا خِلقّةَ » هلذا قول الجَوْمِيَ » وتحديدُهٌ لباب التعحُب 
وألفاظ المبالغة بلفظ ( أَفْعَل ) . 


3 2 


وقال المازنيٌ في كتاب (المسائل 6::.( قد جاءت أحرف شَاذةٌ مما زاد 
قله عكر عليه احرف وقد أوكطلت: البراف: علييا اتحقة فقالت: 
ما أظلمّها ! وما أضوآها !27 » وقالوا للمقيم : ما أقومَهُ ! وفي المتمكّن : 
ما أمكتّهُ ! وللفقير : ما أفقرَهُ ! وإن كان الفعل منه « افتقر 206 » وقالوا : 
ما أصوبَةٌ ! وذا علين لغة من يقول : « صاب 00© . وقالوا : ما أخطأه ! 
علئ لغة من يقول : ١‏ خَطِدْتَ » في معنئ أخطأت”؟ , وقالوا : ما أشغلهُ ! 
وما أزهاه ! وإنما يقال في الفعل : شُغْلَ زهي ؛ بضمٌ الفاء وكسر العين » 


ح ارا 
تكد ديك جر ته مسكات د حر 


0 10121غظ2 


)1)0001092200 


لك <ك من 


. يعني : الليالي والثُّهَر‎ )١( 

(؟) واستعمال ( فَمَر ) بمعنى ( افتقر ) لغة شاذة » ولذلك جعل سيبويه قولهم : ( ما أفقره ) 
شاذاً ٠‏ قال أبو حيان في ١‏ التذيبل والتكميل ؛ ( 158/٠١‏ ) : ( لأن سيبويه إنما ينقل فصيح 
اللغة ومستعملها . لا شاذها ) ؛ ثم قال : ( وإن شيئاً غابت معرفته عن سيبويه لجدير بأن 
يطرح ٠‏ وقال فتى لأبي الأسود : إنه قد وقع إلىّ حرف من اللغة لم يصل إليك ولا عرفته » 
أو كلاماً هلذا معناه » فقال له أبو الأسود : لا خير فيما لا يعرقه أبو الأسود ) . 

(5) يقال : صاب السهمٌ الرميّة يصوبها وأصابها ؛ إذا قصدها . انظر « تهذيب اللغة » 
(كك/لالاا). 

(:) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( لا/9ا١؟).‏ 


د لوجر و بت 6 جز 1/3333 23333 2د 6 جز © لالد 


> ©1- 


احيحة ا جما رن سسة ا 2 عمد 


72 © احور 1 


نك صضحعع كن 


ا حم 0 ح<ه نزرد رسا بالح<ه سح لي هس سان لح 4٠‏ سول | 


وقالوا : ما آبلّهُ ! يريدون : ما أكثرّ إبِلَهُ ٠‏ وقالوا : ما أحبّهُ إلىّ ! وما أبغضة 
إليّ ! وما أعجبَة برأيه ! وفي لغة بعض العرب : ما أملاً القذبة ! ) . 

وفي هلذا الذي حكاه المازنيئ إطلاقٌ بعض ما حظرَهُ الجَرْمِيٌ . 

ونحن نقيسُ علئ قياسهم ما جارْتٍ المبالغة فيه من أوصاف الله عزّ وجل 
فنقول : إنه أقدرٌ القادرينَ ١‏ وأعلم العالمينَ ٠‏ وأرحمٌ الراحمينَ ٠‏ وأحكم 
الشاكمين ع زهو انلك للاقماء كلها عن عير + لآن ملكة علي الاطاذق ء 
ومّلكَ غيره علئ بعض الوجوه دون بعض . 

ولا يجوز أن يقالَ من قولنا فيه : ( خََلّىَ ) : إنه أخلقُ من غيره ؟ لأن 
غيرَهُ ليس بخالق » وكذلك في ( الرزق )”"/ 

وآما قرلا اند سكن الصنوة :"قلا يسزو إطلوق لفل( أفكل من هنذا 
الباب ؛ لأنه ليس هنذا الفعلٌ علئ وزن الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها 


معزت << يد دعن 0< بد صرمرا 
2-4 3-2 د الجر 09 لد تدر 


00200- ش22 


فإن قيل : فهل تقولون : إنه أسمع من غيره » وأبصرٌ من غيره ؟ 
قيل : كذلك نقول ؛ لأن هلذه المبالغة مما يُستعمّلٌ في مواضع المدح . 
وقد استعملت العربٌ الْمَثّلَ علئ هنذا اللفظ في الذم أيضاً . 


اس اناد 


ْ 


فقالت في المدح : أوفئ من الحارث بن ظالم'"“ » وأوفئ من 
)١(‏ وقوله تعالى : #مَتَبَركَ أَنّهُ َحْسَنُ لَتلِقِنَ4 [المؤمنون : ]١4‏ علئ طريق الاتساع » أو 
بمعنئ أحسن المقدّرين » أو علئ زعمهم أن معه غيره ٠‏ أو أن ( أفعل ) علئ غير بابه ؛ 
بدليل قوله تعالن : مَل ين حَِنٍ حير لله رفك ين التَمل ودين لآ لَه إلا هْرٌ تح 
تؤتكررت4 [فاطر : 7] . 
(؟) انظر خبره في « مجمع الأمثال »( 717/7 ) » ووفاءه مع عياض بن ديهث . 


6 حر 9 ٠‏ د لاجر 3333ل / 5 333367 اند د جز © ركد 


«ز ناسرع دن 2 ت د07 


يقد جرعزد ك٠‏ 


١ ص ان‎ 
١0 


لم :18 اج اوم 3733533 كاجو حت امل زر احور زر 


أ وأنض” 


د 


د د صعرنيبح نيد جعزن ٠4‏ 


السَّمَؤْءل”'' » وأوفئ من عَوْفٍِ بن مُحله”" ٠‏ وأنورٌُ من صُبح"'" 
من روضة”*؟؟ » وأندئ من البحر”' » وأنطقٌ من سَحبانَ”'' » وأنطى من 
0 وده من البعرل 0ع انق 7 الل كان وأفقدة من 
الأَجَلٍ(٠'2»‏ وأمضئ من القَدَر الماح" » وأفرسُ من مُلاعب الأسئّة2"0, 


اللرعححان اسسة الات 


. جمهرة الأمثال » ( 740/5 ) ؛ ووفاءه مع امرئ القيس‎ ١ انظر خبره في‎ )١( 

فق انظر خبره في ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 757/7 ) » ووفاءه مع رجل من بكر بن وائل . 
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(:) انظر « جمهرة الأمثال 6( ؟”/ ”7 ) . 
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الأبلق » وشهرته لقلة البُلْقِ في العراب » والأبلق : فرس فيه سواد وبياض . انظر 
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البروقة : شجرة تخضرٌ بالسحاب إذا نشأ قبل أن يمطر . انظر « جمهرة الأمثال » 
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« مجمع الأمثال ؛( 755/١‏ ). 
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زفق هو كعب بن مامة الإيادي » وانظر خيره في « جمهرة الأمثال » ( 73758٠ 944/١‏ ) . 
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1) من الأقة ١‏ انها تؤد ما توع ‏ انه جمهرة الال 185/10 . 1 
5ه جر و كات هك جز 3333353 71 31735382 1002 لوجر و يراد انا 


اويد هج عزن << جد صما بح 5 صسعز << يعين: 
حَمام مكّة7'' . وآمنٌ من ظباء الحره50) 

وقالوا في الذمٌ : آكلٌ من النار ء وآكلٌ من السوس”” . وأبغض من 
الطلل3 2 00 ف قَدَح اللّبللاب00» ع 0 1 انكل من 
0 ظ وأبخلّ من كلب”) 1 وأبخلٌ من الضنين نعال 6د 5 وأئلد ف 
تور 42 وأبلين من © ٠‏ وأبكئن من يتيم'"2"2 ١‏ وأتعبُ من رائض 


موه (مسرحق ا 


مهر 5 وأتوئ من وئله4347ي وأتلفٌ من نت 57 لكين واتيّه من فقيد 


ص حل ة 14> 


.) ١997/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر « مجمع الأمثال 89/١»‏ ) . 

زفرة انظر المثلين في ١‏ جمهرة الأمثال »( 5١١/1١‏ ) . 

(5) الطلياء : الناقة الجرباء المطليّةُ بالهناء ٠»‏ والجرب أبغض شيء إلى العرب ؛ لإعدائه » 
وقتل: الطليأة + خؤقنة العتارك و آي الحتافض + انظر #اجمهرة الأنغال © 
(44/1؟ )»وه مجمع الأمثال»(١/5١١).‏ 

(0) اللبلاب : نبت كريه الطعم يشربه المريض انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 754/١‏ ) . 

. ) 715/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

() انظر « جمهرة الأمثال » ( 585/١‏ ) . 

(8) لأنه إذا نال شيئاً لم يُطمّع فيه . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 2417/1١‏ ) . 

00 هو من قول مسلم بن الوليد : ( من المتقارب ) 

يغار على المال فعلَ الجواد ‏ وتأبئ خلائقه أن يسودا 
انظر « جمهرة الأمثال » ( 758/1١‏ ) . 

. ) 560/١1) انظر « جمهرة الأمثال‎ )9١0( 

. ) 500/١ (» من البذاء ؛ وهو الكلام القبيح . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١1١( 

. ) 70١/1١02 انظر « جمهرة الأمثال ؛‎ )١1١( 
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١‏ ؟) أتبٌ : أخسر ؟ من قوله تعالئ : ١‏ تَبّتْ يآ أ لهب وَتَبَّ 4 [المسد : .]١‏ انظر 

5 « جمهرة الأمثال»( 780/١‏ )ء وه مجمع الأمثال» ( ١6١0/١‏ ) . 5 

9 لا ارماك را اقرب ازور اا وو ويه ان 0 

4 « جمهرة الأمثال »؛( 747/١‏ ) ء وه مجمع الأمثال» ( 188/١‏ ) . م 


(:) هو كانون الشتاء » قيل فيه ذلك لشدة برده » وقيل غير ذلك . انظر ‏ مجمع الأمثال » 
(الركهة١).‏ 

(5) ويقال : من نصف رحى البزرء» وهلذا أبلغ ؛ لأن النصف لا يمكن إدارته . انظر 
ة جمهرة الأمثال 7985/١0»‏ ) 

(7) الصافر : ما صفر من الطير » ولا يكون صفير في سباع الطير . انظر « الأمثال » لابن 
سلام ( ص١791)‏ . 

0) الصفرد : بمعنى الصافر » فقلبه المولدون صفرداً . انظر ١‏ الأمثال المولدة » 
( ص79 ) ء أو هو طائر جبان يألف البيوت . انظر « تاج العروس »( ص ف رد) . 

(4) انظر 3 جمهرة الأمثال )7586/١( ٠‏ . 

(9) حومل : امرأة من العرب جوعت كلبتها حتئ أكلت ذنبها . انظر « جمهرة الأمثال » 
(330). 

: ويقولون‎ ٠ وهو دهرَهُ جائع ؛ لأنه لا يأكل إلا مايصيد » ولا يرجع إلئ فريسته‎ )٠١( 
) 7937/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ رماه الله بداء الذئب ؛ يعنون : الجوع . انظر‎ 

: سدوم : مدينة من مدائن قوم سيدنا لوط علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » وقاضيها‎ )١١( 

من بقايا اليونان » كان ظالماً لأهلها . انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 710/١‏ )ء و8 مجمع 
١‏ الأمنال .)١9٠0/1١٠‏ 
لأد »مجه مسححد دعو جز 733539 4255577 06ج © اد 
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7 
653 حر "ه26 جز 73333 7 1753185 رده اجر ونا ود 


إد40) 


ور 0 


من فراشة('؟ , وأجرد من صَلعة0"؟ 2 جره من 0 وأجرد من 2 


ع 72 5 (ه)» 0 الى 0 35 ١‏ 0 الى 
» وأحمق من بيهسٍ ؛ وأحمق من أبي غيشان ؛ وأحمق من 


2 00 2 م (ام) ا ث. 
لاك وأحمق من الممهورة إحدئ خدمتيها ؛ وأحمق من لاطم الارض 


01 و 


بخدو(ة) 3 وأعحي من 2 ممتخط 0 ٠‏ واأحمد من ا 2 0 ( وأاحموّ 


52 


من 7 وأحول من 5 0 4 ولحون من أبي ا" 


لأنها تلقي نفسها في النار . انظر : جمهرة الأمثال 4/1١ ( ١‏ *7) . 

الصلعة : ما يبرق في رأس الأصلع . انظر « مجمع الأمثال » )١184/١(‏ . 

انظر « جمهرة الأمثال » 3770/1١‏ ) . 

الجراد هنا : رَمْلَه من رمال نجد لا تنبت شيئاً . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( /١‏ هم ), 
و« مجمع الأمثال .)1١88/١(»‏ 

وهو الملقب بنعامة » وكان مع حمقه من أحضر الناس جواباً . انظر « مجمع الأمثال » 
.)١7/١(‏ 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال» »)7417/١(‏ وسيأتي التعريف بأبي غبشان ٠‏ وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( غسان ) بدل ( غبشان ). 

امرأة من العرب . زوّجت صغيرة فحملت ء قلمًا وضعته ألقته » وظنته نجواً . انظر 
« الأمئال » للهاشمي ( ص ) . 

الخدمتان : خلخالان تلبسهما المرأة في رجليها . انظر « الأمثال » لابن سلام 
(ص7"6؟). 

انظر « جمهرة الأمثال » ( "91/1١‏ ) 


) 791/1١0» انظر « جمهرة الأمثال‎ )٠١( 

. ) 416/1١ ( ) جمهرة الأمثال‎ ١ انظر‎ )١١( 

. ) 794/١ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ انظر‎ )١١( 

. وأبو براقشَ : طائر يتحول في اليوم ألواناً مختلفة‎ ٠ أحول : من التحول ؛ وهو التنقل‎ )١6( 


انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 417/١‏ .747 ) . 


» أبو قلمون : ضرب من ثياب الروم يتلوّنُ ألواناً للعيون . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١5( ١ 


(13/1)ء و« مجمع الأمثال 178/1 ). 


بت< نط حص عون يفت <» حيان. 
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و حول عن ذفك 537 و انمد من عقي 97 اك ابن ركان 0 
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ل أخحثٌ مه: 
3 واحها من ريسهة 


فراشة عا ٠‏ وأخفل 

من إمام الروافض ١‏ وأخرقٌ من حمامة”" » وأخرقٌ من ناكثة غزلها" , 

وأخسرٌ من أبي غبشان”"؟ » وأَخسئٌ من مقمور””"'" , وأخيبُ من حُنين27 

» من الحيلة ؛ يقال : تحوّل الرجل ». إذا طلب الحيلة . انظر " مجمع الأمثال‎ )١( 
.)؟1١8/1١(‎ 

(5» قال بلعاء بن قيس الكناني : 
يك علينا ولا نبكي علئ أحدٍ ‏ انحن أغلظ أكياداً مِنَّالإبلٍ 
انظر « المستقصى فى أمثال العرب 594/١114‏ ). 

إفة من حكاية الفعل وتقليد فاعله . انظر ‏ مجمع الأمثال 584/10 ) . 

(8) لأنها أكبر من الذباب حجماً » وأخفتٌ منه وزنا ٠‏ أر أنها من خمّة قلبها تلقي نفسها 
بالنار . انظر « جمهرة الأمثال » ( 178/١‏ ). 

(5) انظر ١‏ جمهرة الأمثال 470/١1٠‏ ). 

6 الرفة ؛ التبنة » وضبطت : بتشديد الفاء وتخفيفها انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 
.)؟58/١(»لاثمألاعمجم و«‎ ء)415/١(‎ 

(9) انظر « جمهرة الأمثال 4( 5١7/١‏ ) » و الأمثال » للهاشمي ( ص١١‏ ) . 

20 وهي أم ريطة بنت كعب من تيم قريش ؛ وهي التي قيل فيها : خرقاءُ وجدت صوفاً » 
وقد ضرب الله بها مثلاً فقال سبحانه : « وَل تَكونوا كلت تَقَضَتٌ عَزْلَهَا من بَعَدِ هود 
أنحكَندًا4 [النحل : 197 . انظر « جمهرة الأمئال» ( 41/١‏ ) . و« مجمع الأمثال ) 
(١/وهه؟).‏ 

(9) هو رجل من خزاعة كان يلي البيت » فسكر مرة » فاشترى منه قصي بن كلاب جد 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولاية البيت بزق خمر. انظر : جمهرة الأمثال » /١1(‏ /741). 

)٠١(‏ في « جمهرة الأمثال» 47/١‏ ) : ( أخجل ) بدل ( أخسر ) ٠‏ وإتما أرادوا جل 
الانكسار والاهتمام . انظر « مجمع الأمثال » ( 7507/١‏ ) . 

)1١( ١‏ هو صاحب الخمَّين » إسكافٌ من أهل الحيرة » وقيل غيره. انظر « الأمثال » لابن سلام 
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<< بيط جرعرن ل« 


انظر خبره في ١‏ جمهرة الأمثال »( 177/١‏ ) . 

اعلف :هن النعلت > لاهن الضلف :]أن ينول لل علفنه :انظز االجمهرة الأمكال + 
(54/1: )»ء و١‏ مجمعالأمثال»(١/054؟١).‏ 

الحُباحب : هو رجل بخيل من العرب لا يوقد ناره بليل مخافة أن يقتبس منها ١‏ فإن 
أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأها » وقيل : الحُباحب : هي النار التي توريها الخيل 
يسنابكها من الحجارة » وقيل : ذباب يطير بليل له شعاع كالسراج . انظر ١‏ جمهرة 
الأمثال » ( 574/١‏ )ء» و« مجمع الأمثال» ( 175/١‏ )» و« تاج العروس » ( ح ب 
ويقال أيضاً : أشغل من ذات النحيين » وذات النحيين : امرأة من بني تيم الله بن تعلبة » 

وقيل : من هذيل ٠‏ كانت تبيع السمن في الجاهلية » فشغلت بحفظ السمن عن صون 
عفتها » والنحيٌ : الزق . انظر « جمهرة الأمثال 074/١١2‏ ) »ء و2 تاج العروس ؛ ( ن 
حي)2. 

هو مخنث من أهل المدينة » يكنئ أبا عبد النعيم » وكان أول من غنى الغناء العربي » 

أخذ طرائقه من بعض الفرس ٠‏ وفيه يقال : أشأم من طويس . انظر « جمهرة الأمثال » 
195/1١١‏ ). 

الخمر : ما يستتر به من شجر . انظر ١‏ جمهرة الأمثال 198/1١04‏ ) . 

أخيٌ : من الخْبّب ؛ وهو السرعة ٠‏ ويقال أبضاً : أخدع من ضب ؛ يعنون يه : تواريه 
في مخدعه . انظر « جمهرة الأمثال» 14/١(‏ . 450 ) » و« تاج العروس »" 
(خ ب ب ) .» وفي (أ) : ( أخبث من ضب ) . 

لأنه يختال في مشيته . انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 5994/١‏ ). « ومجمع الأمثال » 
(00/1؟) 

لأنه يجمع ما يحتاج إلبه وما لا يحتاج إليه . انظر « جمهرة الأمثال » ( 54١/١‏ ) . 


فكي 
)٠١( ١‏ انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 57/١‏ ) . 
عا تحجر ها 2ه حر 33م / ١‏ 353387 2د هوي جز ا لاد 
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و و 
١‏ 35 - 5 0 ع 
١ 0‏ » وأدق من خيط باطل7") ٠»‏ وأدتثٌ من كد » وأدتثٌ من 


'. وأذك من وَتَدٍ بقاع”*© » وأذلٌ من خوار”"” ٠‏ وأذكٌ من بعيرٍ 
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2 2 3 0 2-00 5 ع 4 
0 وأذلٌ من الشسْع والنّعل" » وأذل من يد في رحم”" » وأروغ 
0 0 وأرجلٌ من 0 1 و ء ف 60 1 


2 
1 - ِ إن 1 - ل ا 
وأزنئ من قرد ومن قط( '“ء وأزنئ من سّجاح” 5 وازهئ من 


انظر ما تقدم تعليقاً ( 051/١‏ ) . 

خيط باطل : هو الهباء يكون في ضوء الشمس فيدخل الكوة في البيت » ويسمئ : لعاب 
الشمس ٠»‏ وقيل : هو الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت . انظر « جمهرة الأمثال » 
224/1 )ء وه مجمع الأمثال؛١(١/”الا؟‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال 080/١01:‏ ) . 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال 4( 508/١‏ ) . 

لأنه يُدقٌ أبداً . انظر « جمهرة الأمثال » ( 58/1١‏ ) . 

الحُوار : ولد الناقة » يذله أهله لأنه لا انتفاع لهم به حتئ يكبر . انظر « جمهرة الأمثال ؛ 
0/١‏ :ة)., 

هو البعير الذي يستقئ عليه الماء . انظر « جمهرة الأمثال » ( 5594/1 ) . 

انظر « جمهرة الأمثال 87٠/١011‏ ) . 

وهي يد الجنين ؛ لضعفهاء وقيل : يد الناتج . انظر ١‏ الأمثال » لابن سلام 
( ص ١لا‏ ) » و2 جمهرة الأمثال »( ١١/5‏ ) » و« مجمع الأمثال » ( 4/١‏ ). 


.) 50٠١/١4 انظر « جمهرة الأمثال‎ )٠١( 
»)099/١( » جمهرة الأمغال‎ ٠ من الدُجْلَةَ ؟ وهي القوة على ا لمشي راجلا . انظر‎ )11( 


و3 مجمع الأمثال »( "1١١6/١‏ ). 


. ) ”١ا//١‎ (4 جمهرة الأمثال‎ ١ انظر‎ )١١( 
امرأة‎ :  » جمهرة الأمثال‎ ١ قيل : قرد : علم علئ رجل من هذيل » وهر كما في‎ )1( 


يهودية . انظر « جمهرة الأمثال )( 0057/١‏ ). 


فوهبت له نفسها . انظر « جمهرة الأمثال » ( 507/١‏ ) » وقد عادت إلى الإسلام . 


3 
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'؟ء وأشأم من غراب البَيْن7١'2‏ » وأشأم من طوّيس'"'2 » وأشرد من 


من الزَّهُو ؛ وهو الكبر » وذلك لاختياله في مشيه . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » .)001//١1(‏ 
الوحي : السرعة ؛ وأصله : الإشارة ؟؛ ووحيئ وأوحئ إذا أشار » والم الوحي : 
السريع القتل . انظر « جمهرة الأمثال » ( 5717/١‏ ) » و( المستقصئ في أمثال العرب » 
(17/1). 

الفَلْحّس : الحريص الذي يتحين طعام الناس ١‏ فيتطفّلُ عليهم » وقيل غير ذلك . انظر 
« الأمثال » لابن سلام ( ص١7‏ ) » و« جمهرة الأمثال 977/١»‏ ) . 

شظاظ : رجل من بني ضبة . انظر خبره في « جمهرة الأمثال » ( 97/١‏ ) . 

العقعق : نوع من الغربان في حجم الحمام » تتشاءم به العرب . انظر « تاج العروس » 
(عقق). 

وقالوا : ألصنٌّ من فأرة . انظر ١‏ جمهرة الأمثال 4( )1١8٠0/5‏ . 

الحُبارئ : طائر » يسلح ساعة الخوف إذا طلبه طائر ليصطاده ؛ فيعلو فوقه ويسلح 
عليه . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 575/١‏ ) . 

البسوس : هي البسوس ينت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة قاتل كليب » وبسيبها 
قامت الحرب بين بكر وتغلب أربعين سنة . انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص ه50 ) » 
و١‏ مجمع الأمثال »( 314/١‏ ) . 

داحس : فرس لقيس بن زهير العبسي ٠‏ وإليه وإلى الغبراء نسبت حرب عبس وذبيان » 
ودامت أربعين سنة . انظر ١‏ أمثال العرب» ( ص9١‏ ) » و« مجمع الأمثال' 
(١1/ةا"#‏ ). 


)٠١(‏ هو قُدَارُ بن سالف عاق ناقة سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام . انظر ٠‏ جمهرة الأمثال ؛ 


.)هممحل/ا١(١‎ 


. ) 0609/١0» انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 
» تقدم ذكره 3 وانظر 1 جمهرة الأمثغال» (١/4735-/ا”غ 34 وه مجمع الأمثال‎ 002-١0 0 


(1/مهة؟). 
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ادموجر ه ميحد بحر وه 


لي ا > د ١‏ حبر مرا فين" م ل حول هوي جد 22727225 2722 29 27ج جاور 


وأضفق من وجهة البخيل 


عمد تسعين 


5 4 َه - 3 3 
47 » وأضيقٌ من َرْقٍ الإبرة”*؟ » وأضيقٌ من 


6000 


3 وأضيعٌ من لحم علئ وَضم'" . وأضل من قارظ 


0 وأطيش من ذباب” *؟. وأطفئ من برغوث22"0 ء وأطغئ من السيل 
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قف 
لوف 
2( 
)0( 
فى 


فق 
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0) 


فى لني 1177م وأطيم من أفحت37 م واظفيل نين لكل عليه 


الظليم : ذكر النعام » وقد تقدم » وإنما حصي بالشرود ؛ لأنه لا يحبسه بيض الأنثى . 
انظر « جمهرة الأمثال » ( 078/١‏ )ء وه الأمثال » للهاشمي ( ص؟9١‏ ) . 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال » 251/١0‏ ) , 

انظر « جمهرة الأمثال » 285/١0‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » 558/١0‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » (7/ 207 وقيه : ( خَرْتٍ ) بدل ( خرق ) » والخرت : الثقب. 
عقد التسعين : هو ثني المسبحة إلى أصل الإبهام » وهو أضيق عقود اليد . انظر 
« مجمع الأمثال » ( 477/١‏ ) » وه فتح الباري )( 158/١‏ ) . 

الوضم : نضد من شجر يوضع عليه لحم الجزور لتلا يتترب » وهو ما دام على الوضم 
لا يمنع من تناوله أحد . انظر « جمهرة الأمئال» (7/5) »2 و« المستقصئ في أمثال 
العرب »(١/9١؟).‏ 

هو يذكر بن عنزة » وكان سبباً لخروج قضاعة من مكة . انظر ‏ جمهرة الأمثال » 
(70/5)ء وه مجمع الأمثال 155/١04‏ ). 

انظر « الأمثال » للسدوسي ( ص77 ) . 


)٠١(‏ الطفر : الوئب في ارتفاع . انظر « جمهرة الأمثال » ( 17/7 ) » « وتاج العروس ؛( ط 


ف ر)ء وفي « مجمع الأمثال» ( 551/١‏ ) : ( أطمر من برغوث ) . وفي ( ب ) : 
( أظفر ) . 


)1١(‏ انظر ١‏ المستقصىئ في أمثال العرب »0 .)77/١(‏ وقي ١‏ جمهرةالأمثال'؛ 


(؟/١-5١‏ ) : (أطغئ من السيل ) » و( أطغئ من الليل ) » وفيه (7//ا15؟) : 
( أمضئ من السيل تحت الليل ) . 


(17) هو أشعب بن جبير مولئ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » وكان صاحب نوادر- 


دم عالكيت< د د« جعزت << 2 يله 


مانن 


)002229220020000 


بح<» عي د مس مزدي4- 


عدن / 


رتم07 اجرح امج 657555552532522 اجرح مب © الجر د 
نيا 20 1 وأ | و من _ اناد 5 وأظا 0 م 0 5 وأذز 5 مر 
الليل”*' » وأعدئ من البججرب”" . وأعقٌ من ضبٌ”"' » وأعيا من باقلٍ'”" , 


"” 


ج240 


ع 0 و 
واعرئ من حيّه ٠‏ وأعلقٌ من قرَاد"؟ » وأعقمٌ من بغلة "2 , وأغرٌ من 
اه وأغة من الا 6 وأغدرٌ من ع9 3 وأغلم من 


» وأفسدٌ من الجراد”*'2 . وأفسدٌ من 


هه 


سراب 


2.9232 - 3 . 


تحر © كاده اجر 220 


5 وإسناد . انظر « جمهرة الأمثال 75/92 ) » و« مجمع الأمثال )( 179/١‏ ) . 
)١(‏ انظر « جمهرة الأمئال» 798/١2‏ )و(5/79١).‏ 

انظر « جمهرة الأمثال )١54/7 (٠‏ . 

لأنها تجيء إلن جحر غيرها » فتدخله وتغلب عليه . انظر « جمهرة الأمثال » 

(/9؟). 

(4) قال العسكري في « جمهرة الأمثال» ( 5١/5‏ ) بعد إيراده لهلذا المثل : ( من الظلمة ؛ 
والمعنئ : أشد ظلمة » وبعض النحويين لا يجيزه » وقد أجازه بعضهم ) . 

(0) انظر ١‏ جمهرة الأمثال »© (؟5//ا5” ) . 

(1) قال العسكري في « جمهرة الأمثال » ( ؟/54 ) : ( يريدون : من ضبة ء فأسقطوا الهاء 
لكثرة الاستعمال » وعقوقها أنها تأكل أولادها ) . 

(0) أعيا : من العِئَ ؛ خلاف البيان » وكان رجلاً من إياد اشترئ ظبياً بأحد عشر درهماً ‏ 
فسئل عن ذلك» فمد يديه ودلع لسانه» فشرد الظبي . انظر « جمهرة الأمئال » (5/ 77). 

(8) انظر « جمهرة الأمثال 0( 75/5 ) . 

(9) انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 74/7 ) . 

. ) 75/5” (0 انظر « جمهرة الأمثال‎ )29١( 

)1١(‏ وفي معناه قيل : كالسراب يغر من رآه» ويخلف من رجاه . انظر « جمهرة الأمثال ؛ 
(6/5م). 

. ) 86/5 ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١١( 

(9) انظر ١‏ جمهرة الأمئال » ( 7/9/7 ) . 

. ) 059/1١ ( انظر « جمهرة الأمثال » ( 88/7 ) » وقد تقدم ذكر خبرها مع مسيلمة‎ )١5( ١ 
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نك سسي انا 


وأفل عن نه ب الام وأقصه لا رات ازا 
وأقسئ من الحجر ء وأقطم من البين”* فكي راقو سنن لي 
وأكذب من يَلْمّع؟ » وأكذث من أسير السنْد© » وأكذبُ من أسير 
ال ' وأكذث 0 وألزفٌ من قَار00© 2 وألرق فز ديق 1 
وألزقٌ من ريش علئ غراء . وألزق من نبز اللقب”""" , وألج من 


ضة<'؟ء وأفسئ من الظربان(" ٠‏ وأفيلُ من الرأي الدَبَرِيّ 9 , 


انظر « جمهرة الأمثال 24/5٠‏ ) . 

الظريان : ذُوَيبة فوق جو الكلب مُنْيََةٌ الريح . انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 5/ )1١١9‏ » 
و« مجمع الأمثال 26/10٠‏ ) . 

هو الرأي الذي يأتى بعد فوت الأمرء والرأي الفائل : المخطئع الضعيف . انظر 
« جمهرة الأمثال » ( 1١/9‏ ) » و١‏ المستقصئ في أمثال العرب 6( 175/١‏ ) . 
انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( .)١١8/5‏ 

انظر هنذه الأمثال في ١‏ جمهرة الأمثال » ( )١١6/5‏ . 

أقود : من القيادة » وظلمة : امرأة هذلية فاجرة . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » (7/ .)1١71‏ 
يَنْمَع : أصله من النّمّاعة ؛ وهي : الفلاة التي تلمع بالسراب ؛ وقيل : حجر يبرق من 
بعيد فيظن ماء وليس كذلك . انظر « جمهرة الأمثال » ( 171/7 ) » وه تاج العروس ©» 
لمع). 

قال العسكري في « جمهرة الأمثال» ( ١11١/7‏ ) : ( لآن الخسيس منهم إذا أخذ ادعئن 
لنفسه أنه ابن الملك ) . 

ويقال أيضاً : أكذب من أخيذ الجيش » وهو الذي يأخذه أعداؤه فيستدلونه علئ قومه 
فيكذبهم . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( ١75/5‏ ) . 


2٠١‏ لأن حكاية صوتها : هنذا أوان الرطب » تقول ذلك والطلع لم يطلع بعد . انظر ٠‏ جمهرة 


الأمئال ؛( ١77/5‏ ) » وه مجمع الأمثال)( ١77/5‏ ) . 


. القَارٌ : الزفت ء أو الزفت نوع منه . انظر 2 تاج العروس »( ق ي ر)‎ )١١( 

(11) انظر هلذه الأمثال في ١‏ جمهرة الأمثال؛ .)1١80/1(‏ وفي ( ج) وهامش (أ) 
نسخة : ( وألزم ) بدل ( والزق ) الأخيرة . 
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وتسدرند اضيب شنا بحرن 
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٠ 3 3‏ ير 7 5 و 
وأنوم من فهْر” ام واندم من العبودة ااي وأولغ من كلب ٠‏ واولع 


من قرد» وأوقح من ذئب 


و 00000 17 73 6 3 
الاك وألأم 7 فم » وألوط من عن ٠‏ وأمرٌ من العلقم 

5 2 2 ( 5 عو 2 000 9 100 
والحنظل والصَّبرٍ”*“ » وأمحل من الترّهات”*2 . وأنةٌ من ججلجل”" ١‏ وأنمٌ 


ك4 و اخ اه م) فى )0 
نم من جوز في جوالتي”" ٠‏ وأنتنُ من ريح الجورب 2 
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20> حك 5 


اد 0 > اع هاده 
٠‏ وأهون من قراضة الجلم 


لأنها إذا دفعت عن موضع عادت إليه . انظر ١‏ جمهرة الأمثال» (؟486/0١)2,‏ 

و« المستقصئ في أمثال العرب 7١8/١0»‏ ) . 

وهو الذي يرضع اللين من حلمة شاته ولا يحليها + اخقية أن تسمع صبوت شكيه > فياتيه 

سائل . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 57١/7‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 18٠0/17‏ ) ء و« المستقصئ في أمثال العرب » ( /١‏ 708 ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 9//7؟7؟ ) . 

أمحل من المحال والباطل . والترهات الطرق الصغار المتشعبة من الطريق 

الأعظم » واحدها : ترهة » فارسي معرب . ثم استعير في الباطل . انظر ١‏ جمهرة 

الأمثال » ( ١97/5‏ )» و« مجمع الأمثال» )١74/١(‏ 

مأخوذ من قول أوس بن حجر : ( من الطويل ) 
وإتكماياابني جناب وُجدتما كمن دب يستخفي وفي العنق جَلجَلٌ 

والجلجل : الجرس الصغير . انظر ‏ جمهرة الأمثال » ( ؟/ 7١69‏ ) . 

انظر « جمهرة الأمثال ؛ ( 5987/7 ) . 

الجوالق : وعاء معروف »؛ وهو مُعرّب ( جواله ) بالجيم الفارسية المنقوطة بئلاث من 

تحت . انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 798/7 ) »ء و تاج العروس »( ج ل ق ) 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 3١17/7/1‏ ) . 


. ) "١8/7 (٠ جمهرة الأمئال‎ ١ ويقال : فَهِدَ الرجل » إذا أكثر النوم . انظر‎ 23١( 
. ) 7515/5 ( » جمهرة الأمثال‎ ١ هو محارب بن قيس » وانظر خبره في‎ )١١( 
جمهرة الأمثال » ( 774/7 ) » وولع القرد يكون في حكاية‎ ١ انظر هنذه الأمثال في‎ )١١( 


هأ يرأة .+ 


ل وقراضته تُسبّى الجُلامة ٠‏ وهى ما يتسائط منه - 
4 1 
653 جز و 7 هو حر 1335 322310077 2ت هد تحر (ه وتحتحد 8 
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م7 99 اج بلا الجر ادس" © لحو ير 
وأهونٌ من قعيسٍ علئ عَمِّته() 

وما أشبه ذلك كثية . 

فإذا صكّت هلذه المقدّمةٌ ؛ فكلٌ صفة لله عزَّ وجلّ لو صف بلفظها غيرْةهٌ 
[وجازت] المبالغةٌ فيها بقول القائل”'' : ( أفعلٌ من كذا ). . جازت المبالغة 
حينئدٍ في الله عرَّ وجل ؛ فيقالٌ فيه : إنه أكرمٌ وأرحمٌ وأعلمٌ وأحكمٌ وأحلمّ 
من كلّ مَن وُْصف بألفاظ هنذه الصفات . 

وقد رُويَ : أنَّ أبا سفيانَ قال يوم أََدٍ : ( اعلُ هُبَلُ ) ٠»‏ فأمر النبُ 
صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ أن يردُوا عليه ويقولوا : ١‏ الله أعلئ 
وأجلٌّ 7 

واعلمٌ : أن العربَ قد تبالغ في وَضْفِ الشيءٍ بالتأنيث في موضع 
المدح ؛ كقولهم : رجل علامةٌ » ونسّابةٌ » وراويةٌ » ونحوّ ذلك”*) ١‏ 

ا 000 
في أوصاف الله عرَّ وجل ذلك ٠»‏ وبالله التوفيق . 

© © © 


لح لنت لح << ني د دسم حزن 4- 
و جر نه مس تنح د عو حر نت تكد بد باحر 


ىن دا دايا 


000000000000000 
92/200002 2 ه22 


لح< 4 ن 35 > 
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١ -‏ حين القرضص انظر « جمهرة الأمثال»؛ (70/1)غ, و« مجمع الأمثال» 
(09/50: )ء و« تاج العروس »( ج ل م). 

تعيس : رجل كوفيٌّ » زار عمته » فمطرت السماء ذات ليلة باردة ٠‏ فأدخلت كلباً لها في 
البيت وأخرجت قعيساً » فمات » وقيل غير ذلك . انظر « جمهرة الأمثال » (؟/ 737/7) . 
رواه اليخاري ( 7074 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

التاء في ( راوية ) للمبالغة » وفي ( علّامة ) و( نسّابة ) لزيادة المبالغة ؛؟ لأن وزتهما 
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كرما دمر أسماراسيعزويل 
[ مقدّمة في بيان هلذه الأسماءِ علئ سبيل الإجمالٍ ] 
المشهورٌ في أسمائه المفتتّحة بالباء فيما نطق به القرآنُ » أو وردت به 
السنَّهُ الصحيحة. . تسعةٌ أسماء ؛ وهي : البديمٌ » والبَرّء والبارٌ ء 
والباريٌ » والباسط » والبصيرٌ ٠‏ والباطنْ » والباقي ؛ والباعث . 
والخبرانٍ اللدَانٍ قدّمناهما في تفصيل التسعة والتسعينَ اسماً قد ذُكِرَ فيهما 
جميعاً : البديعٌ » والبارئٌ » والباسطٌ » والبصيدُ » والباطنٌ » والباقي 
والباعثٌ . وَذْكِرَ ( الب ) في أحد الخبرَينٍ » و( البارٌ ) في الخبر الآخر”') 
وقد رأيث في بعض الأخبار التي ذَكِرَ فيها التسعة والتسعون اسماً : 
( البَدِيءَ ») بالدال والهمزة » وقد ذكره أبو منصور محمد بن أحمد [بن] 
الأزهر الأزهريٌ في كتابه الموسوم ب ١‏ تفسير أسماء الله تعالئ )”© » ولم 
يذكر إسنادٌ خبره » فإن صحّ إسنادةٌ [فتأويله]”' على معنى البادئ كما نبينهُ 


بعل هذ|40») 


حا 7 0 بجوو حا 1 


رار 0 


5< يق بط طبرن 4- 


(0) انظر 47/١‏ 449 846406). 
زفق وهو صاحب ١‏ تهذيب اللغة 4 » توفي رحمه الله سنة ( لالاه ) , 


في جميع النسخ : ( وتأويله ) . 
انظر ( 317/59 )ء وقد ورد ذكر ( البادئ ) في رواية عند البيهقي في « الأسماء - 


+ استتحر و اده كار ره 6 ولاك« د الجر ( لاد 


عيفد عزن ٠4‏ 


امصسي” ١١.‏ لصيل 
جسا ‏ احيم 
اسح | سبح 


م عصبججر و سح يجح د عو جر به سح عاتن مج حز 42:77577577523:2375:7333353 3ط اه كح 433 هده تحر رق واستك حم 2 


١ دن‎ 


تست © جور ات 025555555555533 جرح ا © اجر 5 
1 0 
فإذا ضممنا البَدِيءَ والبادئّ إلى التسعة المُفْتبّحةٍ بالباء. . صارت تسميائة 2 
: 5 5 ح 
المفتتحة بالباء إحدىئ عشرّة » وقد نطق القرآن بجميعها . 
فأما البديعٌ : فقد قال عزَّ وجل فيه : #ابَدِيعٌ ألسَموت وَالأرضٍ » 
[البقرة : /ا١١]‏ . 
وأما البَدّ : فقد ذكرَءٌ فى قوله : 8 إِنَّمُ هْرَ الَْليحِِمٌ » [الطور : 18 . 


2 02 
- 


والبارئٌ : مذكورٌ فى قوله : © هراس الْحَيلِق ابارئ ر 4 [الحمر : 4؟]. 


وى سودي ره رس و 


وقال : 4# يبسط الرزق لمن سَاء ويقَّدِرٌ» (الرعد : ]5١‏ ؟ فهو القابض الباسط 


© حو الوم 0 جح ويح اسل 
ادن يه ا رون سة اا كر حدر 


: ووصف نفسه بأنه سميعٌ بصيرٌ في مواضع من القرآن”") 
0 
ا والباطنٌ : مذكورٌ في قوله : « وَالطَهرٌ وَالَاطنٌ © [الحديد : *] : ا 
5 : 
ود علئ أن الباقي من أسمائه قولة : «وَيَمَمَرَيَدَ و لكل والإقار» | 
[الرحمن : /717] . 8 
١‏ وللباعث معنيان : 
ل 


أحدّهما : أن يكون بمعنئ باعث الرسل إلى الخلق . 


لت<ه يي دسم لد كه 


والثاني : بمعنئ باعث الأموات من القبور . 


« شأن الدعاء »؛ ( ص١١١٠‏ ) : ( وأما البادئ فمعناه معنى المبدئْ » وهو مذكور فى خير 
أبي الزناد ؟ يقال : بدأ وأبدأ ٠»‏ بمعنئ واحد ) » وانظر « الأمالي المطلقة » للحافظ ابن ال 
حجر( ص؟1؟1). 1 


- 


عد 
_. 


. ]1١ : من ذلك قوله تعالى : « لبس ْو نَى أ ٌوَهْرَ آلتَمِيعٌ ألَصِبرُ 4 [الشورئ‎ )١( 
ع1‎ 
كلوجر و اط هد وت جز 133353 / 33331 2ه جز 0 ولد إقآ‎ 


2 09 هده تحر © تلات كا 


ا لجست 2 "وير امح ت” 132777722225232 جرح اح 2 جو ا 
وقد نطق القرآن [بالمعنيين]7" : 


ا 0 


فقال في معنى الإرسال : # وَلْقَد بَعَنْنَايْ حكلٍ أُمّةِ رسُولًا4 [النحل : 0] . 


وفى البعث بمعنى الحشر ؛ يدل عليه قولهُ عرَّ وجل : «يَبَِمَيْسَكُمْ فد » 


07 01 2 عه 
[الأنعام : ]6٠‏ > وقوله تعال : :9 من بَعشّمًا من مَرقر نا هذا» لس وو لكك 
ونبَّهَ على البَدِيءٍ والبادئ من أسمائه عرَّ وجل بقوله : « أَولَمْ روأ 


اس سا ارس 20 20001 


0 1 2 + 
جحكيف سدق أنه الكلق مم شَيْدُة © انقرف 39 7 


7#( اجرح ا 0 2 
2-4 0 ةل اكوك حر 02 7 


عن ذا «حاجما 

تت 
1 
أ 

ع 
ع.بها 

3 
0 


طح اتيز 


9 ع 2 و 
ومادل القرآن علىن معناه» ووردت السئة بإطلاق لفظه . : وجب إطلاقة. 


وهلذه الأحدّ عشرٌ اسماً على ثلاثة أقسام : 
قسم منها : مشتقٌّ من صفات لله عرَّ وجل أزليّة ؛ كالبصير والباطن 
والباقي . 


نر نري بن 02000 


02222002000000000غ20 


لأن البصيرٌَ : مشتقٌّ من بصره ؛ وهي رؤية قائمة بذاته أزليّة . 
والباطنَ : راجع إلى علمه ببواطن الأمور وعواقبها » وعلمّة من صفاته 
الأزليّة . 


لت< 2 عر 
لسسع 2 تا كر فكي ناه 


. ) في جميع النسخ : ( بمعنيين‎ )١( 

(5) كذا بذكر ( هلذا ) في جميع النسخ . على أن ( هنذا ) صفة ل ( مرقدنا ) » وما بعده إما 
خبر لميتدأ محذوف تقديره ( هلذا ) أيضأ . أو مبتدأ ذف خبره»ء والتقدير : الذي 
وعده الرحمئن وصدق المرسلون حقٌّ عليكم . انظر « الدر المصون ؛» (110/94 
كل ). 

قال الزجاجي في : اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص76 ) : ( والبَدِيء في المعنئ مثل 
البَِيع ) ٠‏ وهو كذلك في الوزن . وسيآتي الكلام عليه ( 118/5 ) . 


حر 0 تن ١ه‏ تحر قز[ / نكتل هد جر © لاد 


حمر 
4 
ميد 


عزن << نين و د جاديت”]< 6 انا 
عد عجرن ميحد كا 


1ه تحرس عدا 3 جور املاس © جور 51 
0 والباقىَ : مشتقٌ من بقائه » وبقاؤه صفة له أزليّه . 0 
١ /‏ ع 
١‏ وهلذا القسم من أسمائه عر وجل لم يزل موصوفا به . 5 
: والقسم الثاني منها : أسماءٌ مشتقة من صفاتٍ هي أفعال له . ا 
0 حر | و ْ 
7 كالبَرٌ والبارٌ : في اشتقاقهما من ( البرٌ ) الذي هو فعلهُ وفضلة . 2 
4 1 1 : 0 
86 والبارق :معو من بزو الخلق.: بالهمرة + وذلك قعل . ب 
ٍ والباسط : مشتقٌ من بسطه في أرزاق من يشاءٌ من عباده . ١‏ 
) والباعث : من بعثه الرسلّ » أو من بعثه أهلّ القبور . 2 
و و ع 
والبسط وَالعك كلاهما فعلة .. 2 
0 8 
8 9 لي اع كين ا ل 8 
8 وكل اسم كان مشتقاً من فعلٍ فإنه لم يكن موصوفاً به في الأزل عند |: 
[©] 
5 5 0 5 9 
5 والقسمٌ الثالث منها : اسم يحتملٌ اشتقاقَهُ من فعل . ويحتمل أن يكون 0 


راجعاً إلن ما يستحقٌّهُ لنفسه ؛ وذلك وصفنا له بأنه : البديغ . 
لأنه يحتملُ أن يكون بمعنى المُبدع » وعلئ هنذا الوجه يكونُ من جملة 
الأوصاف التي لا يجوز إطلاقها في الأزل . 
ويحتملٌ أن يكون بمعنى الذي لا نظيرَ له » فهو عليئن هنذا الوجه من 
أوصافه الأزليّة التى استحقّها لنفسه ؛ لأنه عر وجل مخالفٌ للحوادث كلها 
2 : عر 
لنفسه”؟) 


ب <ه عي حر عزد 4< 
0ه 


9 متكا لتر 


-4 


)200 لاستحالة وجود فعل في الأزل » وقد تقدم الكلام على ذلك /١(‏ 180 ) . 
١‏ (؟) وقد تقدمت إشارة المصنف إلى ذلك عند كلامه على اسم الله الأعظم . انظر )017/١(‏ . 


د دجن 4< صنت 


4 
21 بستحن اسه >< لي كر ت< <<( تر 00 اد 


جز ات 0ه "اجرح اد 357555257552525 جر 72204 9 الجر 1 

فهلذه مقدمة ذكرناها قبل تفسير كل واحدٍ من أسمائه الأحدَ عشّرٌ التي 
ذكرناها ء» ونذكبٌ الآن تفسيرَ كلّ واحد منها على التفصيل إن شاء الله عد 
57 


© © © 


ان اي دم لد كه 


د حرم 


00 صطسصسغك ه2ه1)12) 


بت<» حيف. 
04ح ا :3ط » ا وك جز 2 + كك حر 31212151312122 تدع م حت وى ميت نر عت رن 


01 7 () جورت ير 
رحد ها 


كلجر 39 ةد كر زوة نكا 0 اشر 3 لاد 


انفد مرحت 4< 2 عن يد دساحما اجرح ”7 ( الجحول<ت ا 


اكسنى (الببرع ) 


اعلم : أن الكلام في هاذا الاسم يقع في ثلاثة فصول : 
فصل منها : في ذكر [معناة](١'‏ في اللغة . 

والثاني : في بيان جواز إطلاقه على الله عر وجل . 
والثالث : في بيان فوائد إطلاقاته عليه9» 

ونحن نذكرٌ في كلّ فصل منها ما يقتضيه شرطَةٌ إن شاء 


© © © 


1( اج وبح 07 اويح ارا 


تحر دغل و حر 9 ده شار 


إن عد وجل 


000022220200000 


0) 260 


رةه 2 


لح عت دمعو > ا وي 
د © كاد د وكير ك0 


4 


. ) في جميع النسخ : ( معناها‎ )١( 
. ) في ( ب » ج ) : ( إطلاقنا له ) بدل ( فوائد إطلاقاته‎ )5( 


هيدان / 


21 
مسن لس 2 بدادا شتإ جر © جد 


ا عزن << عي 5 رما ع يط د مز << جد | 


ا ْ 
) ا 
0 50 9 
١‏ لفص الأول 7 
٠9 0 71 4‏ ٠و‏ بها 2 
١‏ 16 معنى (البسورع )و للف م 
) ٍ 
8 اعلمٌ : أن هنذا الاسم في اللغة مستعملٌ في أربعة معان : 8 
ا أحدّها : أن يكون ( البديعٌ ) بمعنى : المبتدئْ لخلق الشيء على غير ثم 
؟ . لان 5 3 3 سي الخ لاي سس سس عل 8 
) مثالٍ سبق”'2 » وعلئ هنذا الوجه نقول في قوله عر وجل : #ابَدِيمٌ السَموت 0 
4 حّ 


وَالَْرَضٍ * [البقرة : 1107] إنه قينا ذه ا عار افر سال سي : 


[4) © 
: 5 
١‏ ةً . 1 ا و 1 9 
1 فيكون ( البديعٌ ) على هنذا القول بمعنئ : ( المبدِع )'" , وكان أصله |5 
8 العا مه 75 ع 000 5 10 هن سار رس ان 
ات لويد لخاد الورك أحياض مار الريك بونالك ابر : 
9] . 0 [9. 
: فهو مُبِدِعٌ وبديع : 


ويجوز أن يقال : ( ابتدع ) بمعنئ ( أبدع ) ؛ إلا أن المبتدع على 
الإطلاق لا يستعملٌ إلا في موضع الذم ؛ فيقال لمن أظهر مذهباً شنيعاً لم 


. فيرجع هلذا الاسم علئ هنذا الوجه إلئن صفة القدرة » فهو من أسماء المعاني‎ )١( 

(؟) وهو قول الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص54 ) » والزجاجي في ١‏ اشتقاق 
أسماء الله ؛ ( ص١7‏ ) » والخطابي في « شأن الدعاء» ( ص48 ) . والحليمي في 
3 المنهاج في شعب الإيمان ؛ ( 195/١‏ ) . ش 

قال الأستاذ القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ ١‏ ( ص 70 ) : ( قيل : كان في 
الأصل « بَدَعَ 4 » وللكنهم أماتوا هلذا التصريف ) ؛ ونقل الحافظ الزبيدي في ٠‏ تاج 
العروس » ( ب دع ) عن أبي إسحاق أنه قال : ( ولو استعمل ١‏ بَدَعَّ » لم يكن خطأ ) ٠‏ 
وهو مثل قدير بمعنئ قادر من حيث معنى الصيغة . 

دك حر و تكد د حر 333333 0 / 33333845 2د د قار و مرتلاتد 


دصر 
4 
1 


72 03 اح 72 () جرحت د 
كد معو جر وو رس تر حر عت جر ون يتحر إعا 


كت ابجوب حر مرا جور سر (» ويف 
دق ]إليه :إن يندطة وان بيع . 2 
١‏ والرجة الناق ١‏ كرد ( للد )و الديع ١‏ يعاق : بمعنى : الأوّلٍ الذي لم © 
7 يكن قله ميله١21‏ 4 ومنه قولة خر وجل + <ثل ها كت يدا عن ارنثل > 5 
ْ الأسنات + 4] و أي :ما كنك أولهم + وغل هلذا الوجه يجوز أن يقال : , 
إن الله بديم ؛ بمعنئ أنه : هو الأوّل0" ؛ ؛ و8 هو الأول والآجْر وهر ور نايل لم 
ودار تاهيه در 0 
3 ' والؤيحة لايك 'فن 3١‏ اديع 4+ أن يكور تعن 'الدىء اللاي لا نظي ع 
7 له”© » وعلئ هذا القول يصخٌ وصفف الله عرَّ وجل : أنه ليس كمثله شيء . 2 


والوجه الرابعٌ : أن يكون ( البديعٌ ) فعيلاً بمعنئ مفعول”* . وهلذا 
الوجهُ محال إضافتة إلى الله عزَّ وجلّ ؛ لأنه مُبدِعٌ غير مُبدَع » وخالقٌ غير 
شخاوة : 

وقد استعملت العربٌ لفظ ( البديع ) في شيء آخرّ لا يليق بصفات الله 


122222222220غ)2)2 


]9ؤك129(1<٠1س72260‎ 


)١(‏ فيرجع هلذا الاسم علئ هلذا الوجه إلئن صفة. القدم » وهي من صفات السلوب 
التنزيهية . 

(؟) انظر « اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص"72 ) . 

(9) فيرجع هلذا الاسم على هلذا الوجه إلئن صفة المخالفة للحوادث » وهي من صفات 
السلوب التنزيهية أيضاً ٠‏ قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص 190 ) : 
( البديعٌ : هو الذي لا عهدّ بمثله » فإن لم يكن عهدٌ بمثله ؛ لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله ولا في كل أمر يرجع إليه. . فهو البديع المطلق » وإن كان شيء من ذلك 
معهوداً. . فليس ببديع مطلقٍ » ولا يليق هنذا الاسم مطلقاً إلا بالله تعالئ ؛ فإنه ليس له 
قبل فيكونّ مثلّهُ معهوداً قبله ) . 

(4:) كماقالوا : حبل بديع ؛ أي : جديد . انظر « تاج العروس » ( ب دع ) . 

حر © تحر 3ك 7 / 633332 2ت« د اشتجز © تلاط 


لك<4 مره 
ةد ور 9 


272 


عفد م جلزت 4 


١: عات‎ 


عه جر ا اد ا 


الى لح عي د جد 4< حزن 
عنَّ وجل ؛ وذلك أنها سمّت رْقَّ العسل : بديعا”"' : وفي الحديث أنه قال : 
١‏ إِنَّ تهامة كبديع العسل ؛ حلوٌ أوَلَهُ » حلوٌ آخِرْةُ :”"2 ٠‏ فشبّه تهامة بق 
العسل ؟ لين عزاقينا » ولأن العسلّ لا يتغيّد ٠»‏ فأراد أن تهامة لا يتغيّدُ 
هواؤها . 

وأما ما رُويَ في الحديث : أن رجلاً قال للنبئٌّ صلى الله عليه وسلم : 
ني ب بي فاحملني )7 ؛ فإنه يقال للرجل إذا كلّث ركاب أو عوليت 
ديق مقطما ايه انا انوع كه 


اام عزن كه 


لد صرعزدك- 


تحجر 12د الاجر 2 كد40 


فهلذه وجوه ( البديع ) وما تصرّف منه في اللغة ١‏ 
© © © 


ل تب وصاع 
لل 


)2)222-7000 
000000000002 


ل-<ك ىن 


12 


. انظر : تاج العروس ؟( ب دع)‎ )١( 

() أورده الإمام الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 147/7 ) » وتناقلته كتب اللغة وغريب 
الحديث من غير إسناد . 

إفه رواه مسلم ( 18917 ) من حديث سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

مجر و د 6 جز 3م ا 633338 ٠2‏ جز © 2د 


د دم حزان وح« ني زان / 
انط دعو جر وو رساج ترم عوج حر وه رستحكحر ها 


ْ 
ْ 
ظ‎ 
ْ: 
١ 


؟+ججستت © اجور حا امسر 0 7ت 


نسراثاني 
في سيا جواناإطلاق (المسيبع ) و(السح) 
على سعزوءل 


2 


أجمعَ أصحابنا مع جمهور المعتزلة : علئ إطلاق القول بأن الله : مُبلوع 
السماوات والأرض وكلّ ما خلقَةُ » وعلئ أنه : بدي ؛ بمعنئ : أنه مُبدعٌ 
للأشياء لا علئ مثالٍ سبق » ولامن أصلٍ خلقٌ ما خلقَ”"' ٠»‏ وبديعٌ ؛ 
: أنه ليس له مِثْلٌّ ولا ضدٌ هن 
د : 
إحداها : فرقة ملحدةٌ تنفي الصانة”" . ولا وجة للكلام معها في اسم 
الصانع » وإنما الكلام معها في حدوث العالم » وإثباتِ صانعه » وتوحيده » 


ا ع سه ا محندا 


0< حرا 


22/202000ب27غ) 
00+ 292-2ت2-2ب-ب--شذ-ت2)غ)1) 


سرج 0 2 


وقدمه .» ونقى التشبيه عنه . 
والفرقة الثانية : قوم أقرُوا بحدوث تركيب العالم 2 وَاذَّعَوًا قِدّم أصله » 


)١(‏ على الوجه الأول الذي ذكره ( /١‏ 586 ) » قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات 
الأشعري » ( ص88 ) : ( فأما وصفه بأنه : بديع » بَدِيءٌ » مبدع . مُبْدِىْ . محدث » 
منشئ ٠١‏ خالق ء. فاعل ٠»‏ مدبّدٌ » صانع » عامل ٠‏ بارئ » ذارئُ. . فإن ذلك يرجع إلئ 
معنئ أنه : مخترعٌ موجدٌ ما ليس بشيء حتئئ يكون بقدرته موجوداً ) . 

(6) على الوجه الثالث الذي ذكره ( 585/1١‏ ) . 

(فيق وهم الدهريّة والقاتلون بقولهم . 


8ه »جر و تح د حجر (تقققة / / 0330 تلت دع جر ه عدر 


لح عط صمعز 0< عي د هم عزن ل-< معنن ا 
د 9 02 ده الشاجر 9 سالاد 


ارفك معزت :2 يود دسعما ا 099 0ت زر 
وسمّوه : الهَيُولئ » وزعموا : أن صانم العالم إنما أحدث أعراضاً في 
الهولئن ١‏ ولم يخلق أجسامٌ العالم » ولم يُبدِعَها إبداعا”؟ 
وقريبٌ من هلذا : قولٌ أهل العناصر من أهل الطبائع ؛ وهم الذين 
زعموا : أن أصول العالم أربعة أشياءً ؛ وهي : الأرضٌ ء والماءٌ ء 
والهواءٌ » والنارٌ » وزعموا : أن العالمَ مركّبٌ منها بامتزاجها . وأن صانعها 
إنما مزج بينها حتئ ظهر من امتزاجها تركيبٌ العالم » ولم يبتدع أعياتها 


ابتداع)0؟) 


اللصعزو يح عي معزرد٠‏ 
لالد محر © 2 


عد صم 


وكذلك قولٌ من زعم من الثنويّة : أن العالمَ كله مُمترجٌ من نور وظلمة ؛ 
هما قديمان صانعان » وليس لشيء من الأجسام مُبِدِعٌ أبدعَهُ واخترعةٌ من 
العدم إلى الوجود . 

والكلام علئ هلؤلاء مبنيئ علئ”" : إقامة الدّلالة على حدوث الأجسام 
كلا وعلئن حدوث النور والظلمة » والأرض والماءٍ والنار والهواء 
والنجوم والسماء » وعلى استحالة وجود جسم خالٍ عن الأعراض ٠»‏ خلاف 
قول أهل الهَئُولى 9) 


5-5 6ه 000000000000000 


020020200202020 


> 


وهم طائفة من الفلاسفة . انظر ( 44١/١‏ ) . 

. )79517/١ ( انظر‎ 

يعني : القائلين بقدم المادة » وبالعناصر الأربعة » وبالنور والظلمة من الثنوية . 

حيث قالوا بقدم مادة العالم » ثم قضوا بحدوث الأعراض فيها » كما تقدم قريباً 

تنبيهٌ : تدور كلمة ( الهَيُولى ) في بعض الكتب العرفانية » ولا سيما عند متكلمي السادة 
الصوفية ٠‏ للكنّها عندهم ليست على اصطلاح الفلاسفة القائلين بقدم المادة وحدوث 
١‏ الصورة ٠‏ بل يشيرون بها إلى النور الكلّ الذي خلق الله منه العوالم » والمشار إليه بالأثر 
4 

0 


يحصو ١‏ يمصو 
يمحا جح 
سي ١‏ سمب 


ار 
- 
لبه 

متكا سد د نر حجر © تددعت 


مر 
مها 
سيد 


حدررن. 


الذي فشا ذكرُهُ في كتبهم : « أل ما خاق الل نورٌ نبيّكٌ يا جابر ؛ . وهلذا الأثر - 
6 حر و كات تحر 33333 / 3315 00د د لشجر © ركد 


عزن بح:<» عن < «معزدلت< >4 سنن | 


ع حك م 0 اح ل 0 << عيء ' 
وقد استقصينا ذلك كلَّهُ في كتب كثيرة » وإنما رسمنا هلذا الكتات لتفسير 
أسماء الله عرٍّ وجل ؛ فلا يدل فيه الكلام على حدوث الأجسام والأعراض © 

ليا وللكنا نقول : مت ثبت أن العالم كلَّهُ مصنوعٌ , وأن له صانعاً 


م 
/ ار 


حدثة . . فقد ثبت أن صانعَهٌ قد أبدعَهُ لا علئ مثالٍ سبق 0 9 

والفرقةٌ الثالثة : طائفةٌ من المنتسبينَ إلى الإسلام 1 
يقال : ( إن الله بديعٌ ) على الإطلاق ؛ ويجوز أن يقال : ( بديعٌ السماوات ب 
والأرض ) مع هنذه الإضافة ؛ لأنه إذا أُطلقَ احثْملَ : أن يكون فعيلاً بمعنى مم 
الفاعل ٠‏ وذلك صحيمٌ فيه . واحتّملَ : أن يكون فعيلاً بمعنى المفعول ٠‏ ©) 
وذلك مستحيلٌ فيه » وإذا أضيف [فقيل]”" : بديعٌ السماوات والأرض.. 
زالَ الإبهام » وَعُلِمَ أن المراد به الفاعلُ دون المفعول . 

وكذلك ( النور ) لا يجورٌ إطلاقهٌ على الله » وإذا أضيف فقيل : الله نور 
السماوات والأرض. . عَلِمَ أن المراد به : منوّرُهما . 

وهلذا اختيارٌ أبى زيد البلخيٌ . 

وأما عند جمهور أهل السنَّ : فجاترٌ إطلاق اسم البديع على الله عرَّ وجل 
من غير قرينة تُقرَنُ به ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكره مُطلّقاً في الخبر 


>< آل اجر 9 لاد تار 


202000000000 


2) 


الح<ه نيه 
معدي 


عزدفة 


نصيٌّ في حدوث هلذا النور المرموز له بالهّيُولى عندهم ؛ فحنار أن تظنّ أنهم يعتقدون 
قدم العالم » وإن وقفت على ما يوهم ذلك.. فاعلم : أنه محمولٌ عتدهم علئ قدمه 
بالعلم » وهو أمر اعتباري لا ينازع فيه أحد من المتشرعين . 

)١(‏ وفرقٌ بين قولنا : أوجده علئ ما علم » وأوجده على صورة متوهمة ؛ فعلم الله منرّه عن 
الصور . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فقال ) . 

81 جز و وكات د لاجر 3ه 3 633330 22د ء د جز © ورتلادد 


حر سو ع ات 


92 هده حر © لاد 


١ دت‎ 


الذي ذَكرَ فيه تسعة وتسعينَ اسماً لله عرَّ وجل . وفي خبر آخرٌ وفي القرآن ذُكِرَ 
هنذا الاسم مع قرينته » فاخترنا إطلاقَه وتقِييدَهُ كما ورد بهما القرآنُ والسنّهُ . 

ثم يقال لهم : إن لم تطلقوا عليه اسم النور والبديع مُطَلَقاً ؟ لأنه قد 
يكون هلذان الاسمان في الشاهد علئ وجد لا يليقٌ بالله عزَّ وجلّ. . فلا 
تطلقوا عليه اسم المتكبّر والجبّار ؛ لأن ذلك في الشاهد مذمومٌ لمن وُْصِفَ 
بهما » وإن أطلقتموهما على الله عرَّ وجلّ بخلاف معنئ إطلاقهما في 
الشاهد. . فكذلك القولُ في البديع والنور مثلهُ . 

© © © 


ْ 
٠ 
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ا 


عمسلا سح ى #وتتجر 2ه راسد حا عجر هو 


لسسع مت 


جر و > كروي حر مز 9 253382 402 جز لاد 


له ست ءا در حون فت < 4 جرد | 


الت د «معزدات:<: د حرعا 


)200 


بح<ه بي صر عزن ب«- 


ةلد «جمعزل يه 


١ اه‎ 


د معنن << د صرعا 


لغص اثلث 


ف فا لسمة وصذنا سدع زول بأد بويع 


قد ذكرنا أن ( البديع ) يكون بمعنى الذي لا مِثْلَّ له » وبمعنى المُبدِع . 

فزذا ان يست الذي الا تمن لدم » لالد" نر النقريه والتسطال عن بال 
عرَّ وجل » مع إثبات هلذا الاسم له . 

وفي ذلك إبطالٌ قول فريقّينِ ؛ أحدّهما : المشبّهةٌ » والثاني : المعطلةٌ 
النافيةٌ لأسماء الله عنَّ وجل ما كان منها علئ طريق الإثبات ؛ كالجهميّة 


امع ع د ماد بح رد صا 
حر هر 0 2ل ده شار 


3 
شٌّ 
ها 


12-7000 
)000002220 


وقد دللنا على فساد قول هلذين الفريقين عند ذكرنا حدّ المثلين 


, 3 

والمشتيقين قبل هلق 6 

: وإذا كان هنذا الاسم بمعنئ ( المَبدِع ).. فلإطلاقه على الله عزَّ وجل ش 
فوائك : 


منها : إبطالٌ قول منكري الصانع ”2 
ومنها : إبطالٌ قول من زعم أن صانم العالم صِنَعَهُ من الهَيُولى أو من 


,) 38# انظر 017/10 ”ا‎ )١( 
: زف وهم الدهرية‎ 


> لم7 6 اجر 
د 0٠3029‏ د تحر 9 كاد انا 


2ك حر و 6 2 3333 7 4 335333 2ط هت جز و تادز 


م 3 الحو ا 
العناصر الأربعة7'؟ ؛ لأن المُبدعَ للشيء هو المُخترعٌ له لاامن أصلٍ ء 
ولا علئ مثالٍ سبق . 

ومنها : إبطالٌ قول الثنويّة في دعواها أن المُبدعَ اثنان ؛ أحدهما : يُبدع 
الخيراتِ » والآخرُ يبدع الشرورّ » فمن خصيٌ الإللة بأنه المُبدِعٌ البديمُ على 
الإاطلاق دون غيره. . فقد برىّ من الشرك . 


سجر 20 سك ةد اد التاحر 0 > 


ومنها : إبطالٌ قول القدريّة : إن الإنسانَ وسائرَ أصناف الحيوان يصحٌ 
منها إبداعٌ الأعيان واختراعٌ الأعراض”" . فلا يجوز على هلذا الأصل أن 
يكونّ الله عرَّ وجل مخصوصاً باسم البديع والمُبدع ؛ لمشاركة غيره له في 


إبداع الأعراض واختراعها . 


لدعه لاحر 


ومنها : إبطالُ قول من قال من غلاة الإماميّة : إن الإمامٌ واسطة بين الله 
وبين خلقه » وإن الله عرَّ وجل إنما خَلنَ الواسطة التي هي الإمامٌ » وإن 
الإمام هو الذي خَلقَ سائر الأجسام وسائر المخلوقات”" » وإن الواسطة 


200000000000000 


. وهم يعض الفلاسفة » والطبائعية‎ )١( 

(؟) قوله : ( الأعيان ) المراد بها هنا : هو أعيان الأفعال ؛ إذ الظاهر أن العبد مخرج لها من 
العدم إلى الوجود » وعند التدقبق ترجع هنذه الأفعال إلى الأكوان وعموم الأعراض ء 
لا أنهم يقولون بإخراج الذوات العينية الحقيقية من العدم إلى الوجود ؛ إذ الخلق من 
العدم من خصائص الإللهية . 

(؟) هلذا هو المعنى الذي ضلّ فيه هنؤلاء الغلاة . أما الواسطة بمعنى الهداية والوسيلة 
والشفاعة والهمة بالدعاء والتوجّه. . فلا يمنع منها علماء أهل السنة » وأخبارها فاشية 
في كتب ودواوين السنة . 
ويظهر أن هنذا الغلرّ منتزعٌ من كتب الفلسفة المثبتة للعقول العشرة » ومن قاعدتهم بأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وغيرها من توّهاتهم التي لا يشهد لها عفل أو نقل . 


دعب جح و رحد +2 جز 133539 4 13353533 2203072 9 تكد 
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لسسع كفنا 


9 ار 1 


ةا ا اا 0 كت 


ذا «صرحم 


0000 1ص22212) 


الحووحرل 1 - 


عزدفةه 


د حب ملت ك1 


١ عدت‎ 


9 جح ا عط «م عون )<< يهان 


تظهرٌ في صورة بعد صورة ؛ من وقت آدمَ عليه السلام إلى أن تقوم 
الساعة07) 


2 2-4 


فمن اعتقد : أن معبودَّهُ مبدعٌ الأجسام والأعراض كلياء وأنه ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر , ولا يشب شيئا منها. . فقد برىّ من هلذه البدع 
كلّها » وحصلّ له حقيقة التوحيد باعتقاده معنى حقيقة ( البديع ) في معبوده » 
سيحانة زتعالرععكا يمول الظالموة غلؤًا كييراً 
© © © 


يد هس من ال <ه ني ريه ٠س‏ جز تي 


حا ا 
ع د الجر 9 هده كدر 


000 طش2ش1)2 


22200000000000 


ل-<» تن ييا 
سرع <> لكر فاح 0 1 


ع8 
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2 
5 9 
ا 
6 6 
)١( 3‏ وهم المفوضة من الغالية . انظر « مقالات الإسلاميين » (ص5١2‏ 554)ء و#الفرق /87 
ٍ بين القرق » ( ص >5١‏ ) 7 4 
55ح( 9ط حر 33 3 333 ده تحجر و يعاد ا 


د هس معز << يعيان ا 


اح 2 جبحا 12 (3 


له-7 0ت 


و رتسي( الر) و(البار) مر أسماواسعزويل 


اعلم : أن هنذين الاسمّين مأخوذان من ( البرٌ ) ؟ يكسر الباء . 

والبرٌ : الاتساع [في الانقستان ]و الزيافة و87 ونيية شقنت ا ؛ 
لاتساعها » ويقال : أب فلانٌ علئ فلانٍ بكذا ؛ إذا زادَ به عليه9؟ . 

وقيل : إن ( اليرّ ) اسم جا للخل ؛ ومنه قولهُ عزَّ وجل : « وَلكنَّ 
عم * (البقرة : 184] ع وقولة تعالئ : # وَلَكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بأ © [البقرة : 
مالع ؟ : البنَ بو من أمن بالله » ومنه قولٌ القائل2"© : لفن معطو لزعي 


”0 اجرح مسرلا © ات 


له كوت حر 200 


00 
دحم تدر 


ع 


كن ]إن الح سبي عجن 
04 5# و 0 
فعل جميل وكلام لين 


0 شش) 
000000000000000 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من « تهذيب اللغة » يقتضيها السياق » وسيأتي قريباً أيضاً أنه 
الاتساع في الخير . 

(؟) وكذاالبّدُ الذي هو في مقابلة البحر . 

(*) انظر « تهذيب اللغة »)( ١78/1١6‏ ). 

(5:) أورده الأزهري في « تهذيب اللغة »( 188/١8‏ ) . 

(5) البيتان لامرأة من العرب كما في « النوادر في اللغة ؛ لأبي زيد ( ص 5*٠‏ ) » ولجدة 
نيان كنا فى ف تهذيب اللنة *( :0955/05 ولفظ الرسبر ميد الأزعري” 


لك< 4 ضيه 
اسه كنات 


ا ا ا 0 
0 

المَْفرَشٌ الليِنُ والطْعئِمٌ 

ومنطقٌ إذا نطفت لين 


26-5 جز 9 632 جز تقهز 1 353353864 :هدو جز © رلدد 


ماد 4ي]<ه ني د «سمصزون 4ح <» حون | 
د 9 ةط عه اوش جر © واد 


وي تعس © اجرح اح 127772725535353 جرح ا 9 اجر 
والبدٌ : الصلةٌ على الخصوص ؛ يقال منه : بَرِرْتُ والدي أَبَدُ ؛ قال الله 
2 3 عع 12 م اضرع 
عر وجل 9 ويبرا يِوالِدَيْهِ # [تريو 1 


3 »مسا © - 


ومن العجائب فى هلذا الباب : قول العرب في المّثل : أبكٌ من ه5ة0"؟ » 


وأعقٌ من ضتٌ”" » وكلاهما تأكلٌ ولدّها ؛ إلا أن الهرة تأكل ولدّها حباً له » 
فتظيّهُ صلةً منها » والضّيّة تأكل ولدَّها بغضاً منها له(؟ » وقيل : إنها تضع 
سبعينَ بيضة » فتأتي علئ كلّ ما خرج منها من خُسُولتها!؟؟ » إلا ما انفلت 
منها ممتنعاً هَرَباً » فلذلك قالوا : أعىٌ من ضبٌ . 

وقالوا في المّثل أيضاً : أبدُ من فلحَسٍ ؛ وهو رجلٌ من بني شيبان » 
مس اي 0 

وقالوا أيضاً : مق الل 0 ؟ فهو أيضاً رجلّ كان برا بأمّه » وكان 
ا 

فضربَتِ العرب بهلدين ن المَثلٌ في برّهما بأحد أبويهما . 


والبدٌ أيضاً في اليمين معروفٌ ؛ وهو اجتناب الحِنْثِ فيها ؛ يقال منه : 


حا و7 © احور حر مسرا 
الما سس ات 1ن ساسع نا كر كدند][ 


00000 000002222292020 
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بح يعمد 
سرع 2 نا 2 


ه82086ئ8, . 
بررت في يميني ٠‏ 


حارج > 


. ) 717/١ ( » انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 

(؟) تقدمذكره 817/١‏ ). 

(6) قال العلامة العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 747/١‏ ) بعد ذكره لهلذين المثلين وعلّة 
قولهما: ( وهلذه دعوئ لا يعرف حقيقتها إلا الله تعالئن؛ ويقولون أيضاً: أعقٌّ من هرة ) . 

(؛) الحُشول : جمع حشْل ؛ ولد الضب ؛ مثل قِرْد ودود . 

)2 انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 747/١‏ ) » و« مجمع الأمثال ؛(١/5١١1).‏ 

)3( انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 747/١‏ )2 و« مجمع الأمثال 4( ١١4/١‏ ). 
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© يماد 


١ تان‎ 


ات © احور سكا بح عفد صسمعزديفت< عيزح | 

فأما وصفت الله عرَّ وجل بأنه ( البَدٌ ) و( البانٌ ) : 

فيحتملٌ أن يكونّ مأخوذا من الاتساع في الخير والزيادة فيه ؛ لأنه هو 
الموسم علئ عباده من نعمه ؛ وذلك تفسيرٌ وَصَفنا له بأنه الواسع ؛ والمرادٌ 
به : التكثيدُ من عطاياه » واتساع عباده فيها . 

وإن كان مأخوذآ من ( البرّ ) الذي هو جماعٌ الخيرات. . [فلانَ] الخيرات 
٠ 000‏ ولذلك قال الله عرَّ وجل : إِنّمُ هْوَ اليم 4 [الطور : 8] 

وكذلك الصلاتٌ كلَّها منه ؛ فهو ( البَدٌ ) الواصل الذي يصلُ عبادَهُ بما 
شاء من بر وصلاته'") 

وقد قال بعض أهل الإشارة في الفرق بين الوصال والاتصال : 

الاتصالٌ من العبد إلى الربٌ : بالعبادة ورؤية المنّهِ » والوصال من الربٌ 
إلى العبد : بالتوفيق والهداية . 

وقال بعضّهم : الاتصالٌ مع الأحوال » والوصال مع سقوط الأحوال . 

وقال بعضهم : من وصل اتَّصلَ » ومن اتّصلّ انفصل . 

وقال آخرون منهم : حقيقة الاتصال في معرفةٍ الانفصال . 


جع 0 احور امسا 9 7 


د حرجا 
دك جز وق 2ل يك جر و و لاتدء د تحر 


2/60شغ2) 


لت-<2 فده 


3 ا ا ا ا 0 اد لآ 


5-5 87 ارخ 2 و 2 
وتحت هلذه الرموز فوائدٌ جليلة . 
الا4خذ7177+937#4 تت م 1 1 1 9 
)غ2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولأن ) . 2 
(؟) قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ ؛ ( ص 7375 ) : ( البّدُ : هو المحسن » 2 
والبَرُ المطلق : هو الذي منه كل مبرّة وإحسان » والعيد إنما يكون بَرَأً بقدر ما يتعاطاه 5 

من البِر » لا سيما بوالديه وأستاذه وشيوخه ) . 
عَّ 
حر ٠-2‏ 0ك جر تقهز /41 333355 22ت د اجر © 2تكاند إقا 


7 9 و7 اام ( رق رق ل كر جور مس7 9 احور وو 
وإن كان ( البَدٌ ) من أسمائه عر وجل [مأخوذاً] من ( البرٌ ) في اليمين'"". . 
كان معناه راجعاً إلى صدقّه في خبره'"" ؛ فهو البَد الصادقٌ في خبره » وهو بهذا 
الاسم أولئ من كل صادتٍ سواه ؛ لأن الكذت ممكنٌ من الصادقينَ في الشاهد ؛ 
إلا ممّن كان معصوماً منه”" ؛ كالأنبياء عليهم السلام » والكذبُ على الله عر 
وجل 0 2 وصدقهُ عندنا من صفاته الأزليّة ان 


اجر © لدعي 


عزدلت< جد ص عمزفك٠‏ 


والبَيٌّ : واحدٌ الأبرار » ويجوز أن يكون ( البارٌ ) أيضاً واحد الأبرار » 
كما قالوا : صاحبٌ وأصحاب) 

وفي الحديث : « إِنَّ الحجّ المبرورٌ ليس له ثوابٌ إلا الجِنَّهُ »© ؛ 
ومعناه : الحجّ الذي لا يخالطة شيء من الإثم ؛ قالوا : البيع المبرورٌ : 
الذي ليس فيه خيانة » وقال أبو قلابة لرجل قَدِمٌ من الحجّ : ( بُرَ 
العمل )4 ؛ أي : كان مبروراً لا مأثم فيه . 

ورُويّ عن يحبى بن معاذ الرازيٌ رحمه الله أنه قال : ( إن قال : ما غرّكٌ 
بن 


يقد حرم 
رن سي ااا لوده( 


00000شش1)(1١)‏ 
0000 22/222ش2) 


له نيرت 
0ت 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مأخوذ‎ )١( 
. (؟) فيرجع إلئ صفة الكلام » الراجعة إلئ صفات المعاني‎ 


م0 الضمير في ( منه ) راجع للكذب ٠»‏ واستحالته هنا شرعية لا عقلية . 2 
3 (4) عقلاً وشرعاً ؛ لأن الكذب تبع للحروف والأصوات ؛ إذ لا يُتصوّر الكذب في الكلام لم 
١‏ النفسي ؛ لمطابقته للواقع وما في نفس الأمر دوماً . 5 
0 (0) انظر 7857/1950 ) , 4 
00 إذ البادٌ على وزن فاعل ؛ إذ أصله بارِرٌ » ثم أدغمت العين في اللام وجوباً . 0 
06 رواه بنحوه البخاري (1777) ومسلم )١1144(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 2 
4 (48) رواهابن سلام في 2 غريب الحديث ؛ ( 558/5 ) » والرجل الحاج : هو خالدٌ الحذاء. م 
م رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 5 ٠ ) 73١4/6‏ وأما من اذَّعئ أن هنذا الجواب من- 

دوج معد دوج 6723573323539 رحد سد واج © ند و 


و م 22 اتجوو حا امس (37323737373757375:33532) لجو ارا © حورج 
وقالوا ٠‏ من يقال م بعل بيد + يا المساة من غير سال أ 
بالعقوبة [بهم]”'2 ؛ لكي يستدركوا ما فرط منهم بالتوبة . 
وقبل : من برّهِ بهم : أنه لم يجعل أرزاقهم بأيديهم”") 
وقيل : من بره بهم : أنه سمّئ تفضّلَهُ عليهم جزاءً لهم" ؛ لتسكن 
ومن بره بهم : أنه لم يجعل حسابهم إلئ غيره » بل قال ١‏ # إن إِلَدمآ 


اميم ب 0 ع عَلِيَنَاحِسَابم # [الغاشية : 75-5760] © والكريم | إذا حاسبٌ سامح”*) 


ب ا ل 
جر و اس هلد » وك جر 3ه يت د ل مكار 


ىن جا احا 


وهلذا بات إن خضنا فيه طالَ الكتاث به . 


© © © 


90 ش22 
6 


201013000000000 


- الغرور.. فلجهله بأذواق القوم ؛ إذ هنذا جواب مؤمن غلبته شهوته فعصئ ١‏ فرأ 
ستر الله وحلمه ودوام إحسانه ؛ فاستحيا وتاب ٠‏ فبرٌ الله جرّأه وردّه معا ؛ إذ الإمها 
للمؤمن بر » وللكافر استدراج ومكر . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( به‎ )١( 

(؟) فتفرد وحده برزق العباد ٠‏ فلا رازقٌ سواه ؛ © قل لاس تم تَمَلكْونٌ خَرَينَ بَحْمَةٍ رض ذا سكم 
حَنْيَةَ انمق وَكنَ لون فَمْورا 4 [الإسراء : ٠ 1٠٠١‏ وأيضاً زاد التقي بأن رزقه من حيث 


مع 


نت< 2 مضه 
سر 2 


> 27 


لم يحتسب . 

(0) وذلك في آيات كثيرة ؟ منها قوله سبحانه : 9 وَلَمَامَنَ ءَامَنَ وَعَمِلٌ صا فلمُ جَرَآ لحي » 
[الكهف : 88] : وقوله تعالى : 9 وَدَلِكَجَرَك مَنْئَرّقٌ4 [طه : 1/] . 

اق روى البيهقتي في « شعب الإيمان ؛ ( 7109 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال أعرابي : يا رسول الله ؛ من يحاسب الخلق يوم القيامة ؟ قال : «اللعءءى 
قال : الله ؟ قال : « الله» ء قال : تنجونا وربٌ الكعبة » قال : ١‏ وكيف يا أعرابيٌ ؟ ٠)‏ 


قال : لأن الكريم إذا قدر عفا . 
حر ته حر 3333 3 1 733330 ج0302 جز ا لاد 


7 (3) احور 2 
<< 2ه رس كد عمجت حر وه تعد كا 


الت عوط دما 


0 2-2 و حر دهاز 


01311[0610100ا0003001017017اا ل ا اا 0 سرج جك لا كر ود 0 ابره 3 


6585 جز قا ود د جر 33خ ١_١‏ 3333381 02ل د جر 9ه رحد 


>< بيني «معز << سنج 


كرضي( البارئ )مر أسماشدعزول 


اختلفوا في معناه : 
فقال قوم : البارئ : الخالقٌ ؛ يقال منه : برَأ لله الخلقّ يَبرَؤُهم بَزْءاً ؛ 
أي : خلقهم”'" , وأنشد قول [ابن]”" هَرْمة9" : [من المنسرح] 
وكلٌّ نفس علئ سلامتها يميئهالالهثئمٌيَْرَوْها 
أزات #وقيت شيل ي.: 
والترقةة :.:الخرق عاو اها وي دوين ريق العرت اليد أن 


7 


جعزت ع وه مز د << جد مما 


خمسة أحرف* 
احذها* البرقة وبواصلها زد ]دراف.ة تالس 
والثاني : النبوة » وأصلّها : إثبات الهمز . 
والثالث : الدَجْيْةُ » وأصلها : [من] ذرأت . 


1 


)١(‏ انظر « اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص ١17‏ ) » ويرجع هلذا الاسم علئ هلذا الوجه 
إلئ صفة القدرة . الراجعة إلئ صفات المعاني . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أبي ) . 

(”*) انظر ‏ ديوانه » ( صلةهة ) . 

(4) إذ أصلها : البّريئة ٠‏ وقرأ نافع وابن ذكوان : 8 أََْكَ مرحَرُالرَيكة4 [البينة : 1] . 

(5) قال أبو عبيد في « الغريب المصنف » (578) : ( قال يونس : أهل مكة يخالفون 
غيرهم من العرب ؛ يهمزون النبيء والبريئة » وذلك لأنهم يشبعون الكلام ) . 


ع د عزن 4< ني زد ا 


انم جح عون 4 <<< عد «صراعا جور ”7 © الجحود و 


000200002000002 


س ة لطت 


رن سه ا نا كر دن لسع 5م08 


والرابع : الرَوِيّهٌ » وأصلّها : [مِنْ] رَوَأت . 

والخامسسن :+ البخابية + وأضلها مم بتحبات 117 

وأصلّ البريّة : من برأ الله الخلقّ , عند أكثر أهل اللغة . 

قال الفواة: + جات أن يكوة اضلها مق( البرئئ ) مضيو ر]]١؟؟‏ اوهو 


التراب » وقالوا ذ في المُثل : بفيه البرئ ؛ أي : بفيه التراب7© 


والبُرأةٌ : تر الصائد التى [يكمن] ع0 2 وجمعها : يَأ ؟ قال 


الأعفعيه 290 : [من الطويل] 


لق 


شف 
فرق 


(05 


2) 


ثِرٌ مثلٌ الفسيلٍ المكمّم 


قال أبو عبيدة كما في « جمهرة اللغة» ( 1184/7 ) : ( تركت العرث الهمرّ في أربعة 
أشياء : في الخابية : وهي من خبأت , والبرية : وهي من برأ الله الخلق . والنبي : وهو 
من النبأء والذرية : من ذرأ الله الخلق . ويرئ : من رأيت . صحّحهُ أبو بكر خامساً ) . 
وقال ابن السكيت في « إصلاح المنطق » ( ص'١؟١‏ ) : ( ومما تركت العرب همزه 
وأصله الهمز ؛ يقولون : ليست له رويّةٌ ؛ وهو من : روَّأتُ في الأمر) . 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مقصور) . 
انظر « معاني القرآن 4 للفراء ( 787/7 ). والمثل بتمامه : بفيه البرم » وحمّئ 
خيبركل » وشرٌ مايرئ ١‏ فإنه خَيْسَرَىْ » وانظر ١‏ مجمع الأمثال» ( 97/١‏ )2 وفي 
«تاج العروس ؛ ( ب ري ) : ( ومنه حديث علي زين العابدين : اللهمّ ؛ صلّ على 
محمد عدد الثركل والورئ والبرئ ) 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يكون ) » والمثبت من ١‏ تهذيب اللغة » 
.)١92/١٠6(‏ 
انظر « ديوانه ؛ ( ص١١١‏ ) ء ومطلع البيت : 

فأوردها عيئاً منّ السّيف ريّة 
والبيت في صفغة ناقته » يقول : أتئ بها إلئ عين ثرّة غزيرة الماء عند ساحل الوادي » 
وحول هنده العين مكامنٌ اصطنعها الصائد شبيهة بالنَّحْل الصغيرة المغطاة ابتغاءً أن 
تقو وتشتد . 


دعويجحر و ركد عجار كد د جر و مستعتكد 


رت لت يق 6ط جز د 4د 


2< مصرما 


1000022200ه0101غ0غ2غؤ)) 


بت<24 ييه 


جز > <> سس نه «١‏ جز د يه 


عروات! 


م27 اجرح بجت 23552531533772 اج حا ا 7 ا 


ع 
ذّ وسنهم من قال : البارئ : الذي يسؤي لق الشيء بعد وجرده"" ٠‏ من َم 
8 تولهم “بويت الغود ؛ إذا 5" > واتشدوا ف تمن بين © 
َي يا باري القوس برياً ليس يحسثُة لا تظلم القوس أعط القوس باريها 1 
9 وقال علئٌ بن أى الج توق ان مز عله ولق لان الاي 0 
ري 0 
١‏ فإن أخذنا هنذا الاسم من الخلق ابتداءً 00 
8 وإن أخذناه من التسوية : فهو المسوّي لكل مسرت" . 1 
ٍْ دنهم من قاك: إن هنا لاس مأعوة من توم : ترف من المرض ا 
4 1 مزقة ع 


» قال تعالى : « الى حَلَمَكَ ينك مكَدَآكَ * ف أي صُورّز تَاسَة يَكبَكَ 4 [الانفطار : ا-8]‎ )١( 
وقال تعالئ : 7 هْرَأسّهُ آلَْقُ ألبارئ الْمْصَوَرُ * [الحشر : 14] ء وأيضاً يرجع الاسم إلئ‎ 
. صفة القدرة » الراجعة إلود صفات المعانى‎ 

إفة نعل 9 مطوفة اعنماق الكسكاء © لاهن 83 ) نوه شان الغا لم8 )د 

6 عزاه التوحيدي في « البصائر والذخائر » ( 17/١‏ ) لبعض الأعراب ٠‏ وذكر المفضل في 
« الفاخر » ( ص4 "٠‏ ) أن أول من قال : ( أعط القرس باريها ) هو الحطيئة ش 

(5) رواء البخاري (049)ء. ومسلم (1/8)ء وكان قَولّهُ هنذا يميئهُ رضي الله عنه » 
والنّسّمة : النفس . 

(5) ولاجتماع هلذه المعاني تتالت أسماؤه تعالى : ( الخالق البارى المصور ) » والتسوية 
من التصوير في المعنئ ء قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنى »؛ ( ص88١‏ ) : 
( والله تعالئ خالقٌ من حيث إنه مقدُرٌ » وبارىٌ من حيث إنه مخترع موجدٌ » ومصوّرٌ من 


290 ه©هذ©) 


020غش2 


4< نفد 
سرع 2 00ت 


حيث إنه مردّبٌ صورٌ المخترّعات أحسنّ ترتيب ) . 
(7) انظر ؛ اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص75 ) ء. وهلذه لغة العرب غير أهل 
لحجاز ؛ فأما أهل الحجاز فانهم يقولون : بَرَأتُ من المرض 4 بفتت الراء .. انظر 
١‏ تهذيب اللغة» (47/18١1)ء‏ ويرجع الاسم على هنذا الوجه إل صفتي القيام 
7 اذى .+ ريقالقة الخولات + الرانسسي يتات الننلوت الخريية + 
لأد عوجر ه مسح عير 


موه روح سر 7( ل 
سح 2 000 


عررات / 


ف عون بح <ه نين د صاما لد ب د «سرعز ند ”<> كيزن 
وتأويله على هلذا القول : أنه بَرىٌ - مهموز- من العيوب والآفات 
والعاهات 5 


بل ابمكتحيرع 2 


ومنهم من قال : إنه مأخوذٌ من قولهم : بَرِئتُ من الدَّين ومن دعو فلانٍ 
بَرَاءةَ ؛ بكسر الراء من قولهم : يَرِئْتْ”© 

وتاويلة عل “هنذا القول > معفيق قول امتابنا © إله: لبن شى زايا 
على الله عرٍّ وجل » وإن الثواتٍ منه فضلٌ » خلافٌ قول من أوجب ذلك 
عليه » وخلافٌ قول من أوجب عليه التكليف وإعطاءً القدرة » كما ذهب إليه 
أصحابٌ الأصلح من القدريّة » وأصحابُ اللّطف منهم » وإن كان في ضمن 
لطفهم خَذلاناً كما نيه بعد هاذا0؟) 


72 اح 0072 ا جح ويح را 


ام ِ 
ومنهم من قال : إنه مأخوذ من قولهم : بارَأتُ شريكي ؛ إذا فارقتهُ , 
وبارأ الرجلٌّ امرأتهٌ ؛ إذا فارقها9”© 


2) 


وتأويلُ علئ هلذا القول : مفارقة صفات لله عر وجل صفاتٍ جميع 
الحوادث » ونفيٌ التشبيه عنه؟ » وبالله التوفيق . 


بلت<4 نميو 


© © © 
ع رف يه 2 
)١(‏ اتنظر 7 تفسير أسماء الله الحسئئن » للزجاج ( ص7” ) ئ 
زفق انظر ( 1/ 55-5١‏ )6 » وقد تقدم ذكر المصنف لهم /١(‏ 7517 ) » ويرجع الاسم علئ 
هنذا الوجه إلى الغنى المطلق » وهو راجع لصفة القيام بالنفس ؛ لأن الإيجاب نوع 5 
تخصيص » فهو من الأسماء التنزيهية . 
فرق م ا 10005007 
« تاج العروس (١‏ بارأ). / 


سح و عو جر و سحاد د حب جر :77527272 ل 4 6 هل > حر 69 ركد 


(4) فيرجع الاسم إلئن صفة المخالفة للحوادث » الراجعة إلى الصفات التنزيهية . 
لأ د لوجر ها اك جد د »يوجر وفع ١‏ فاته تن لجز © مستكاكد 


١ د‎ 


1 ا الا ا اا 


رتفي رقولنا : (الباسط ) 


يقعُ في تفسير هلذا الاسم فصلان : 


”07 اح ار (6 كت 
تحر 30د تحر 09 2 


أحدّهما : فى بيان معنأه » ووجوهه . 
والثانى : فق نان هراء النعاتة ووو" :كاد وين السين والصاد . 


© © © 


حا 


لدع هد )كار 


2222292 


2222220000 


2 ١ 
5 4 
4 0 
ا‎ / 
9 6 
: : 
م‎ 4 
حّ‎ 3 
ا‎ , 

تا 
7 1 

4 
85 26ح و تدده جر وحدد »ويح © سححدق 


و بجع © احور مم امججبر ا سو © احور ير 


مدان اس 


فصر اول 
قال الله عن وجل : # يفيص وَيَبَضظ # [البقرة : 40؟] : 
تفسيرٌ ذلك في قوله تعالئ : # يبْسط ألرِرْقَ لمن يناه وَيَقّدِرٌ # [الرعد : 51] ؛ 


م 5 ٍِ 3 و 2 
اي : يوسّع الرزق لمن يشاء » ويقبضة [عمّن]”' يشاء 5 


؟جة 2 ا 7( اجرح ااا 
سعط كت حر 2ه دم اجر 


ويقال منه : بسط فلانٌ يدَهُ بالعطاء ؛ إذا جادَّ ؟ ومنه قولهُ عنَّ وجل : 


ل بل يَدَاهُ مبَسُوطَتَانٍ © [المائدة : 54] ؛ أي : هو الجواذ الكريمُ المُوسّعْ على 
عباده العطاءً والرزقٌ90) 


90090600000000 
000000000000000 


وقال لنبيّه عليه السلام : # ولا سطها كل الس © [الإمراء : 5 ؛ أى : 


9و 
د 


1١ 5 
! 
م‎ 


ويقالٌ أيضاً : قد بسط فلانٌ يِدَهُ بالتّطوّة ؛ ومنه قولَهُ عر وجل : 
« وَالْملهكة باسطو اديه * [الأنعام : 98] ؛ أي : مُسلّطون عليهم : 

وقول عن وجل : ل وَدَادمُ ينه فى لهل وَالْحِسَي © [البقرة : 140] ؛ 
أي : اتساعاً فيهما . 


ٍْ 


0 ناا المحتوفي ل كم الخر اعلن ا 
(؟) وصفات الأفعال هلذه التي يدل عليه هنذا الاسم راجعة إلئ صفة القدرة كما لا يخفئ » 
وهي راجعة إلئ صفات المعاني ٠‏ 


يوحن رحد جر ركد د ججح و وبححد 


د دح جل د فى 4 نم زان | 
ست جه عوج جر وا رس جر دع ججحر ع وسحتر إقا 


اوقد صم عزد يه نيد رما م7 00 جوت ل 

وفي الحديث : أنه كتب لوفد كلب كتاباً : « في الهمُولَةٍ الراعية البساطٍِ 
الظُوَار »207 

واليساطٌ”") : جمع بط ؛ وهي : الناقة التي تُرِكَت وولدها لا يُمنَعُ 
منهاء ولا تَعطِفٌ علئ غيره. وهي : بسْط ويسوط ؛ فَعولٌ بمعنئ 
مفعولةٍ ٠‏ كما يقال : حلوبٌ وركوب ؛ بمعنئ : محلوبةٍ ومركوبةٍ . 
وبْط : بمعنئ مبسوطةٍ ؛ كالطَّحْنِ : بمعنى المطحون” 

ورواه القتيبييٌ رحمه الله : ( بُساطٌ ) بضمٌ الباء » وهو جمع : بشط ؛ 
كما تقول : ظَيّْد وظؤاك”؟». وفي الحديث في صفة الغيث : ( فوقع بسيطاً 
دارع )90 ا أى #انبنط فى الأرضن واتسة ++والمصابع + الكدارك . 
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صعزد باح يود دص جا ”<< يد «مما 


دعه حر 


وكلّ هلذا يرجع إلئ أن البَسْط بمعنى الاتساع 3 والله أعلم وأجل : هو 
الموسّعْ للرزق والعطاء . 


إلا "أن الباسط .من آسمائه: مقرون بالقايضن + لا يُطلقٌ احذهما دون 


200000ئ+2ذت0292222) 


222000ششغغغ122(غ)غ92) 


سل لالط 4ه 


)١(‏ أورده الأزهري في « تهذيب اللغة ؛ ( ١47/١17‏ ) وتتمّته فيه  :‏ في كل خمسينٌ من 
الإبل. . ناقةٌ غيدُ ذات عوار» ٠‏ والتقدير : تجب ناقة غير ذات عوار في الهمولة 
الراعية. . . إلئ آخره » والظؤار : هي الإبل التي تعطف علئ غير ولدها » بعكس 
البساط كما سيأتي . انظر ١‏ جمهرة اللغة ١‏ (5/١١١١)ء‏ و« النهاية في غريب 
الحديث والأثر 4( ١707//١‏ ) . 

(؟) البساط : مثلثة الباء ؛ بالفتح والضم والكسر . انظر « لسان العرب »( ب س ط ) 

فيه من ذاك قولهم : أسمع جعجعة ولا أرئ طِحْناً . انظر ٠‏ الصحاح » ((ج ع ج ع ) . 

(4) انظر ة الغريبين فى القرآن والحديث ؛(١/لالا١‏ ) . 

(0) أورده اللخطابى تن الاتدرييت الحديث » ( "/ ١1/0‏ ) من كلام سيدنا سيابة بن عاصم 

8 السلمي رضي الله عنه حين قدم على الحَجّاجٍ رسولاً من عبد الملك بن مروان . 

عوجر ه رحد عوجر م ات 


لحا<ه نح يه دم عرد كه 
© 0 وار و 


4 


حلا اي 


ال عم عون بح<ه يذ رما به عمد حم ع0 << سا ١‏ 


4 


ل عه وات عدار يست نات 


لظ 


2010 


اسه ان وان الس ا كر تدان لسسع م0 


3 5 8 
ل الآخر ؛ كالخافض والرافع , لا يُطلَقُ أحدهما دون الاخر”١»‏ 
ويُخَْلِففٌ عليهم أضعافٌ أضعافها”"© 


وَالنوجَاء ؟: قالرجاة : يط إلى الطاعة: + والحوقفٌ : يفن عين 


وقيل في معنئ ( القابض الباسط ) : إنه يقبضٌ الصدقاتٍ من أهلها . 


وقال الجنيد رحمه الله : ( معنى القبض والبسط : معنى الخوف 


دصعزن. << عفد م عزد٠‏ 


المعصة اد 


2000 


صر 
هم 
- 


صر 
و6 
0 


رحس ات مس ف تي ست ساي 


د مصاع 


قال الزجاج في « تقسير أسماء الله الحسنئ » ( ص١5‏ ) : ( الأدبُ في هلذين الاسمين : 
أن يذكرا معاً ؛ لأن تمامٌ القدرة يذكرهما معاً ) . 

وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص07 ) : ( قد يسن في مثل هنذين 
الاسمين أن يُقَرَن أحدّهما في الذكر بالآخر » وأن يُوصّل به » فيكونٌ ذلك لاعن 
الفهرة » و اذل على الحكية) . 

وقال الحجة الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١17١‏ ) في بيان معنى القايض 
والباسط : ( هو الذي يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات ؛ ويبسط الأرواح في 
الأجساد عند الحياة » ويقبض الصدقات من الأغنياء » ويبسط الأرزاق للضعفاء ) . 
نقل الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص475؟ ) عن الإمام الجنيد قريباً من هذا المعنى : 
( الخوفٌ من الله يقبضني » والرجاء منه يبسطني ٠‏ والحقيقة تجمعني » والحق 
يفرقني ؛ إذا قبضني بالخوف أفناني عني ٠‏ وإذا بسطني بالرجاء ردّني على ) » إلا أنه 
غلب إطلاق القبض والبسط علئ تلوّن العارفين » والخوف والرجاء علئ أحوال 
المريدين . 11 


َ 
َُ 
ٍ 
2 
7 


7 :0 الحو 


ف فط حم سان ي-< 2 جام 


”2 اجو الا 


عصراكثال 
سيان لع#افنو سين والصاد 
في( البامط ) وأمش الس أكلم 
اعلمْ : أن السينَ والصادّ لغتانٍ في كلّ كلمة يكون فيها بعد السين أو 
الصاد أحدٌ الحروف الأربعة التي هي 4 الهناء .بو الطناك 4 والقتاف 6 
فالخاءٌ مثل 2577007 2 وسَلْحَ الجلد وصَّلْحْهِ ه 


د عرزن << نط «معزد يد 
جر © اده 


0< حرى 
© كاده تدر 


والطاءٌ مثلّ : بَسْطةَ وّتصطةٍ » وباسط وباصط 3 وسراط وصراط 1 


2002292 “0000000 


)2222222000 


0ف ىا # . سكم - . م 6 
والقاف مثل : سَقَرٍ وصقر » وسّقع وصقع. وخطيب مِسشقع 
00١‏ 


( 
اا نادت 


والغينُ مثل : مِسْدَغةٍ ومِضدَغْة"© 


7< عد معز دي 


)1١(‏ قال الخليل فى ١‏ العين 1714/١»‏ ) : ( كلٌّ صاد قبل القاف إن شئت جعلتها سيئاً » لا 
تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلة . بعد أن تكونا في كلمة واحدة , إلا أن الصاد في 
فحن لأسن اسن ##والتسع تن مرا أخري جره )تن بده يقالا نات الأترف 
الأربعة » وانظر « المقتضب »4( 5580/١‏ ) . 

(0) الصِّفْمٌ والسْفْعٌ بالضم : الناحية ٠‏ وخطيب مِمْقَمٌ ومِصْقَمٌ : بليغ . انظر « مختار 

الصحاح » ( ص قع ) . 
ا فيه المشدّغةٌ والمصّدَّغْةٌ : المخدَّةٌ . انظر « تاج العروس ؛ ( س دغ ) . 


رن ا ضعةء ا رمح ون 


ىت جد « سرح ن 4< 


- 


١ عردان‎ 


1/ 
5ك جز 99 كاده حجر 33 ال ١‏ 5م 02 ١د‏ جز 9 ود 


فد صعزرن فت ود سما 72 0 ا ا 


اوش جر فق اده تحر 05 2 


دنأ فد« 


ونون 000 


سمي جحت عساد ون اسه ا كر دحت 


4 


92 


4 


لتأ هد #وكيتحر 9 اد كر (رقاقفة 


وقرىٌ : دج يفيص وَيَبْصطل # [البقرة : 568؟]؟ بالسين والصاد من ( م 0 


[ اختلافهم في قراءة ( الصراط ) في كتاب الله تعالئ ] 


وكذلك اختلفوا : فروئ أبو عبيد القاسمٌ بن سلّام عن سفيانَ بن عبينة » 


عن عمرو بن دينار » عن ثابت » عن أنس . عن ابن عباس رضي الله 


خيما::: أنه كان يقرا( الشراط )بالسين !"2 وه قزاءة تيقوت اضرف 


5 ا- ا براسةى 5 
في رواية رويس عنه 


7 


ضف 


وقرأ نافع وأبو عمرو وعبدٌ الله بن عامر وعاصةٌ والكسائئٌ : ( الصّراطً ) 


بالصاد(؟) 


20 


00( 
زفرة 


دع 
)2( 


واختلفت الرواية فى ذلك عن حمزةً علن أربعة أوجه : 


أحدّها : إشمامٌ الصاد الزايّ » ولا يحتملَهُ الكتاث» 


بالصاد : قراءة نافع والبزيٌ وشعبة والكسائيٌ ورَوْح وأبي جعفر ٠‏ وبالسين : قراءة قُْبلٍ 
وأبي عمرو وهشام وحفص ورُوَيْسِ وخلف عن حمزة وفي اختياره ٠‏ وبالصاد والسين : 
قراءة ابن ذكوانَ وخلاد . انظر « النشر في القراءات العشر » ( 75١8/5‏ ) » و١‏ البدور 
الزاهرة ؛ ( ص55 )2 . 

رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 7١48‏ ) . 

وهي قراءة سيدنا ابن الزبير رضي الله عنه . انظر « معاني القراءات »© للأزهري 
(/١11١ا).‏ 

انظر ١‏ معاني القراءات » للأزهري 14( .)١١١/١‏ 

قوله : ( لا يحتمله الكتاب ) يعني : لا يحتمله الرسم ٠‏ وإنما العمدةٌ فيه الروايةٌ 
والتلقي ء فالكتاب بمعنى الكتابةء وعيارته مثل عبارة الأزهري في « معاني القراءات » 
.)١0١1(‏ 


اتح عد عرد 


2 عض 000000000000000 الح< ك يو 


جز ديه 


عند عزن 0< 4 وان | 


رد صع نت يي اع 00000 0000و و00 الح ل عل 0 << كياد ا 
والثانيةً : روايةٌ عبد الله بن صالح العجليٌ عنه بالصادٍ في جميع يع القرآن , 
مِثلّ قراءة الجمهور الأعظم 5 


والثالثةٌ : روايةٌ خلّادٍ عن سليم عن حمزةً بإشمام الزاي في ( فاتحة 
الكتاب ) وحدّها : 


الجر 0 كاده 


والرابعة : | إشمامٌ الصادٍ الزايّ في محل ما فيه الألفُ واللام » وما سواه 
( ضراط )> المتاوةة) 

واختلفت الروايةٌ فيه عن ابن كثير أيضاً » والمشهوءٌ عنه : ( الصراط ) 
بالصاد0؟) 

فمن قرأ بالسين : فهو الأصلٌ المشهورٌ ؛ لأن العرب تقول : سَرِطْتٌ 
اللقمة سَرَطاً ؛ أي : بَلِعْتّها بلع © 

ل ون ال 
لاسي كبن 


وحكى الفدَاء : أن ( الزراطً ) بالزاي : لغدٌ عذرةً [وكلب]9؟؟ » وأن بنى 


2 090 7 07 


د رما 
© يمد تحر 


2022200000غ2 
00 002222222غ22 


لححم اح دس حر 0 ل- 
لدي 


4 

)١( 5‏ انظر ١‏ جامع البيان في القراءات السبع 4( 4١١/١‏ ) . 

0 كذا نقله عنه الأزهري في ١‏ معاني القراءات 6( 1١١ /١‏ ) + قال ابن مجاهد في « السبعة 

9 في القراءات » ( ص9١٠‏ ) : ( قرأ ابن كثير ‏ السراط » بالسين في كل القرآن ؟ في 5 
0 رواية القواس وعبيد بن عقيل عن شبل ) ٠‏ وهي رواية قنبل عنه » كما سبق تعليقاً . 0 
عاد الاين مجاعد في« لحيس في المراراة (١٠001501‏ والحين الأصل ##رالكسات 0 
و بالصاد ) . - 
!| ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كلب ) . 3 
جر 0 بتك انط هجر 333332 ١‏ 53331 2د ٠د‏ جر © ممتكتد اا 


كتج عزن << هد رما -< عد دم عزن <<< عيزد ' 


القن يقولون في ( أصدق ) : أزدق ٠‏ فيجعلون الصاد الساكنة زاياً + 
ترام تاقفرم ةر 


بوسر 3) اجرح ب 


1 ١ 

. ولا تدخل هلذه اللغة فى ( الصراط ) ؛ لأن الصادٌ فيه متحرّكة‎ ١ 

١ 4 

ا فهلذه وجوه إبدال الصاد من السين . والسين من الصاد . 

/ 141( الباضط )هذا لسماء الشهر وج # قن الووانة قدروارد: بالنية + ًُ 
أ فلا نتجاورٌها إلئ ما يوجبّْهُ القياس ٠‏ وبالله التوفيق . 0 
5 © © © خ 
1 
: : 
0 5 
: 8 
0 5 
0 8 
0 : 
0 5 
ل ل 
ِ 
4 0 
ا 
: 
0 5 
ِ 
4 4 
0 
ا ا 
إن 86 
فا )١(‏ نقله السيوطي في « الدر المنثور » ( "8/١‏ ) عن ابن الأنباري عن الفراء » وانظر /7 
ِ # جمهرة اللغة 57/5014" ). ع 
أو حر تل هد حر از ١‏ 55 22د عد جر © رتكت د 8 


ا ا دما ا ا د 0 لح عرزن ا 


ب رتسي (النصي )مر أسماءاسعزوئل 


اعلج : أن الكلامٌ في تفسير هلذا الاسم يقع في ستة فصول : 

أحدّها : في بيان معنئ ( البصر ) و( البصير ) في اللغة . 

والفصلٌ الثاني : في إثبات ( البصر ) و( الإدراك ) معن زائداً على ذات 
البصير المُذْرك . 

والفصلٌ الثالثُ : في بيان فاعل ( البصر ) و( الإدراكِ ) » وبيانٍ وجه 
حذوثه اهل هو ابتذاء ؟ أو مثولة عن سب ؟ 

والفصلٌ الرابع : في بيان أن ( البصرّ ) في صفات الله عرَّ وجل. . هو من 
صفات الذات » أو من صفات الفعل . 

والفصلٌ الخامسنٌ : في بيان ما يجورٌ إدراكة بالبصر . وما لا يجوزل ٠‏ 


والفصلٌ السادسنُ : في ذكر ما هو شرطٌ في حصول ( البصر ) . 


>7 72 039 اوح اا 
حر 9 كط د تحر © لاد لاحر 
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2222222/2200000غ) 


ل-< 4 عيضه 
اديه 


6 وفي كلّ فصل منها كلام نذكرُهٌ على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 2 
١ ١‏ 
١‏ © © © 

34 ّ 
5 
0 ا 
6 

8 ١ 


١ 


4 
5 حر و لط 2< 7333 133217 جز 9 تكد 


2 


جح 2 احور سردا ا 9 ا 


رادل 
ؤي سيار (البصر)و(النصير) م طروبق للف 
وببإن ضفب اسعزويل به 


كلاتجر لت - 


اوفط صصمعزدي- 


اعلم : أن البصرّ له فى اللغة معنيان : 
أحدّهما : الرؤيةٌ المضافةٌ إلى العين » وجمحٌةُ : أبصارٌ ؛ ومنه قوله عرَّ 
وجل : # وَعَلَ أَبَصَرِهمٌ غِسَوٌة4 [البقرة : 50 . 


عر هت جه ينيدا صراعىا 
ار عا ن لسع جك نا كر عداهت7 


د 


وقد غَلط من تأوّلَ ذلك علئ أبصار القلوب(" ؛ لأن الله عرَّ وجل قال : 
١‏ حَتَمَ َه عل فُنُوبه وَعَلَ سَمْعِومٌ وَعَلَ أنْصرِهم عِشوَة 4 . فذكر الخم على 
القلوب مُفْرّداً ء وعطفت عليها بالسمع والأبصار”" » فلو جاز ردٌ الأبصارٍ إلى 
أبصار القلوب. . لجاز رد السمع أيضاً إلى سمع القلوب » وذلك تكريدٌ بلا 


ائدة9) 


)١(‏ نسبه السمين الحلبي في « عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ؛ ( /١‏ 1465 ) إلى ابن 
عرفة ؛ الإمام الحافظ النحوي أبي عبد الله إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه » المتوفى 
سنة ( 7ه ) . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 1/6/18) . 

(؟) عطف الأبصار على القلوب إنما يتم علئ قراءة من نصب ( غشاوة ) علئ تقدير : 
( وجعل علئن أبصارهم غشاوة ) » غير أنها قراءة شاذة . انظر «الدر المصون » 
.)١1١١/16(‏ 

() فإن قيل : لا نرئ غشاوة على الأعين . 3 

جز وو تت 0< (اق افق ١‏ 62222117 ند دوز © سالاد 


07 اجرح مرحت 1 


ْ 
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عاد 


ون م7 ججح م7 575752253775573 1-27 704 9 25 1 


وقول عنَّ وجل : #امَا تر ف حَلْقِ لمن من تفوت زجع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى من 
صُُوْرِ * [الملك +5 ء أراد : العينَ التي هي محل الرؤية » بدليل قوله عر 
وجل م أ بيع الْصَرَ كر يقَلِبَ لَك الْبِصَرٌ مَاسِعًا وَهْرَ حَسِيِرٌ * [الملك : 4] » 
وَالْحُسُودٌ والكلال : من صفات الجوارح والأجسام'؟ ٠»‏ دون الصفات 
والأعراض . 

والوجهُ الثاني في معنئ ( البصر ) : أن يكونٌ بمعنئ بصيرة 0 
وعليه ٠‏ وجمعّْةُ : بصائرٌ ؛ قال الله عزَّ وجل : هد جا بَصَإْرُ من نَيَكُم» 
[الأنمام : 04 ؟ أي : هلذا القرآنُ حججٌ وبراهينٌ واضحةٌ من عند ربكم 
تعتبرونها في قلوبكم . 

وقولَهٌ عزَّ وجل : 9# بل الإشكن عن تسد بصِيره # [القيامة : 14] » قيل فيه : إنه 
علبها كافة لكي" ع وقيلن > فعناء + أن جوارخة تهوة علية > عائمة بها 
ين 

وقيل في قوله عر وجل : لا مَصَوةَ ل َيدٌ4 قَ : 0١‏ : أي : علمُك بما 
أنت فيه اليوم نافذ2*» + وقيل : إنه أراد به بصرَ العين إذا نبت الروح 


ل 0 
د لاجر 0و تكد جح © رحد عير 


00022260000 000002292)غ)20) 
000 )00 


سيره 20 


- قفالجواب : الغشاوة علئن بصر العين » لا على العين ٠‏ ويقال أيضاً : ونحن لا نرى 
غشاوة على القلب . ويقال : إنما تَتَأوَل الغشاوة » لا الأبصار . 
)١(‏ الحسور : الانقطاع ؛ من حَسَرَ يَحسِرُ حُسُوراً : كلَّ وانقطع » وبصر حسير : كليل . 
انظر « تاج العروس » (ح س ر ) . 
000( وإليه ذهب قتادة ومجاهد وغيرهما ؛ وهو رواية عن سيدنا ابن عباس رضي الله عتهما . 
انظر « تفسير الطبري » ( 84؟/ 7 ) » وه الدر المنثور » (17410/8) . 
(*) رواهالإمام الطبري في ١‏ تفسيره “0 ( 57/75 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
١‏ (4) وإليه ذهب الفراء والزجّاجٍ وغيرهما . انظر * معاني القرآن » للفراء ( 7/8/7 ) » وقال- 


4 
8 بجر © تكد د اجر 3ق ١‏ 655352 ند ند جز © روتكد 


حرن )عا اناده 


حردق 


لح<ه ري ان 1< ني د دمر مل 4ه 


4 


١ حل‎ 


ابوس © "وير > 635152122121522 # جو جملا ( وو 
بالنظر””2 ٠‏ وهلذا علئ مذهب من قال : يكونٌ الإنسانُ بعد مفارقة روحه له أ 
8 حيّاً مقدار ساعةٍ ونحوها » ثم يموت . 

ومنه حكاية عن قول السامريّ : # قَالَ بَصُرَْتُ يِمَا لَمْ تَصُرُوا به » 
الله :2"7]9» إنما هو: عَلِمِتُ ما لم تعلموا ؛ يقال منه : بَصرَّيَبِصَرُ ؛ إذا صار 
عليماً بالشيء ٠‏ فإذا نظرت إلى الشيء قلت : لصوت ايد 

وقولهُ عر وجل : « بص وَوَوْين لِحُلْ عَبْدِ تيب 4 [ق : 1 ؛ أي : فيه 
بصائرُ لمن رَجعَّ إلى الله عر وجل بقلبه . 

فإذا صم هلذان الوجهان في معنن ( البصير ) : 


عانكت< نط «مح رن لح نح وري ساس 
:ةلد » وو جر و3 تمه ب 


ت-- 


اما لوط ايشوف ع سنح ا لاقكر الزية الا عد ولا 
لأنه يرئ عندنا كلَّ الموجودات7*) 


و( بصِيرٌ ) من معن : بَصَرِ العلم ؛ لأنه هو العالمٌ بالمعلومات كلّها . 


2ظطشهش2*©شص*٠2٠‎ 7202 


- الزجاج في « معاني القرآن » ( 5/ 45 ) : ( أي : فعلمك بما أنت فيه نافذ » ليس يراد 
بهلذا البصر من بصر العين ؛ كما تقول : فلان بصير بالنحو والفقه ؛ تريد : عالماً 
بهما » ولم ترد بصر العين ) . 

)01( وإليه ذهب مقاتل . انظر ١‏ تفسيره 01 .)1١١1/5‏ 

(5) قوله : ( تَبُْصُرُوا ) بالتاء : كذا في جميع النسخ . وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ء 
وقرأ الباقون بالياء . انظر « تحبير التيسير في القراءات العشر » ( ص57 ) . 

() وإلئى هنذا ذهب الأخفش والزجاج . انظر « تهذيب اللغة» 1١7/١1(‏ )2 و«الدر 
المصون »98/8 ) . 

(4) من غير انطباع صورة في ذاته ؛ إذ ذاك من سمات الحدوث » فبصره تعالئن صفة قائمة 

بذاته العلية ؟ لو فْرِضَ تصورها في الحوادث ‏ وهلذا من باب فَرْضٍ المستحيل - لعْبْرَ 

غنها بالرويةالجاملة بانظاع كور الأحراد ف ده الفيق + 


تحر و تح هو جز 3ن 5 321 02د لجز © ربد 


لح<ك نح يد «سم عل 4ه 
اددع يوي جر وا ار حدر وصجت هه 


7 2 ا 1 
سجر ها 


3 واح عادر اح ا ا عون رن ون جح يل د د جز 4< عيزن 


١ 
4 
د33‎ 


© وماد 


عوجر و رت د جز 33خ 1 33335 لوجر © لالد 


إئ 


إلا أنَا مت أطلقنا في أوصافه أنه سميعٌ بصيرٌ. . أردنا به : إثبات سَمْع 
وبَصّرِ هما صفتان لهء مرك بهما المسموعاتٍ والمبصراتٍ ٠»‏ ولم نود 
نينا + علس المنوغاتك والسه انا ''. كما زعم قوم من القدريّة : أن 
3 اسم والبصرّ كلاهما علمٌ بالمسموع والمرئيّ » وإليه ذهب العلّافُ 
وجعفرٌ بن حرب والكعبيئ”") 

ويلزم القائل بهنذا : أن الواحدّ ما إذا علمَ حصولٌ صوتٍ مسموع بخبر 
اس ا دين جوهر أو كونٍ غائبٍ عنه بخبرٍ صادق 
عن وجوده.. أن يكونَ رائياً للجوهر» وسامعاً للصوت الذي أخبرٌ 


بوجوده ؛ لأن علمَهُ قد تعلق بمسموع ومرئيٌ في نفسه ! 


)١(‏ وكذا في الشاهد ؛ فإنتا نجد تفرقة ضرورية بين علمنا بزيد » وبين إدراكنا لصورته المعبّر 
عنه بالرؤية » وكذلك بين علمنا بصوته . وبين إدراكنا لصوته المعيّر عنه بالسمع ء 
ولا يقول العقلٌ بالتلازم بين هلذين الإدراكينٍ وبين ما يلزمٌ عنهما ظاهراً من وجود الآلة 
والطباع العبورة وزثين الأحرف © فالنائم بر ويسعع + وكلّ هذه اللوازم التي حاول 
المعتزلة إِلزام أهل السنة بها . . غيرُ موجودة » والمتذكَرُ للصوت مثلاً يجده في نفسه » 
مع جزمه بأن الأدّن وذبذبات الهواء لا عمل لهما هنا ء فالعلم التذكري إن تعلّق بصفات 
المعاني كات لها مدخل فيه . 

(؟) ونسبه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص18١‏ ) إلئ بعض البغداديين من 
المعتزلة » والكعبي وابن حرب ملهم » وقال المصئف في « المرق بين المرق »6 
(ص١١6١):‏ (إن البصريين منهم مع أصحابنا : في أن الله عز وجل سامع للكلام 
والأصوات على الحقيقة » لا علئ 6 ا 
ل ال ل 0 
والمرئيات التي يراها غيره ) . 

[فرف الضمير في ( وجوده ) يعود على الصوت المسموع ؛ يعني : أعلمّنا المعصومٌ بوجود 


صونيا . 


”7 اح 72 © الحو رح مسرلا 


00 


لكت <» مضه 


9 22 


حا سر 6 


5 
8 


تست 0 اجرح اام 035335343333533 اجرح بو 150 


أ وهلذه الطائفة قد شاركت النصارئ في قولها : إن السمع بمعنى العلم » 
8 والقدرة بمعنى الحياة » وإن فارقوهم في القدرة والحياة » والكلامٌ في هلذا 
يأني يعد هلذا'') 

واعلم : أن ( البصائرٌ ) في غير ما ذكرناه: طرائقٌ الدَّم"2» و( البصائرٌ ): 
التْرَسة0"؟» واحدثها : بصيرةٌ » ومعناها أيضاً يرجع إلى ظهور الشيء 


وبيائه . 


ل سد > كرك حر 3ه كاده 


وفي الحديث : ( فأمرَ بهء فَبِصِرٌ به )”* ؛ أي : قطمَ ؛ يقال : بِصّرَةٌ 


بسيفه ؛ قال الشاعر”*2 : [من الطويل] 


لل 


فلمًا التقينا بضَّرَ السيفُ رأسّةُ قأصبح منبوذاً على ظهر صَفْصَّفٍِ 
وفي الحديث : ( نأرسلّث إليه أمّ معبدٍ شاةً ٠‏ فرأئ فيها بُصرةَ من 


.)559/١رظنا‎ )١( 
البصيرة : القطعة من الدَّم تستدير‎ ( : ) 7١7/١ ( » (؟) قال ابن دريد في « جمهرة اللغة‎ 
. ) على الأرض أو على النَّوْب كالترس الصغير‎ 
اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص77 ) : ( والبصيرة في غير‎ ١ وقال أبو القاسم الزجاجي في‎ 
هلذا المعنئ : الطريقة من الدَّمِ » وقيل : هو مقدار يسيئر منه » وجمعها : بصائدُ » كما‎ 
يقال : طريقة وطرائقٌ » وسفينة وسفائنٌ ؛ قال الشاعر : [من الكامل]‎ 
راحوا بصائرُهم علئ أكتافهسمويصيرتي يعدو بها عَنَدٌ وَأئ‎ 
يعيبُ قوماً أخذوا دية قتيل لهم . وامتنع هو من أخذها . والعَّتدٌُ : الفرس الكريم المعدٌ‎ 
. ) والوأى : المجتمع الحلي ين اليل » وهو الشديد من الإبل وغيرها‎ ٠ للركوب‎ 
. ) المْرَسة : جمع ترس ؛ سلاح يُتوقئ به . انظر « تاج العروس ؛(ت رس‎ )( 
» من غير إسناد » ولفظه فيه : ( فأمرَّ به‎ ) 184/١ ( » أورده الهروي في « الغريبين‎ )4( 
. ) فيصر رأسَة‎ 
.)١84/١(“ أورده الهروي في الغريبين‎ )5( 


كا لح وخ جر وه هت كرت جر (هه ب كاد 


أ جر و د هو جز 1/3 333336 ١2‏ د تحر © تدا 


ال سمعانيحت قط صعزنيح< عفد ضرعا 


ممم مم 220ظ2 


2ت ج مزن بح < عفد سرع( 4< 2 هن 


ويد عون جح د حراعا الحور عد مسرلا © لوي 
3 

0 لبن )2076 ؛ يريد : أثراً قليلاً يُبِصرْهٌ الناظر إليه . 0 
4 1 0 . 5 ؟ )2 م 
8 رخدت لطا ع1 د عر كات اجر 11 ؛ يعني : 3 
0 تله رشو اناف م افللها نوق علي عرد ان <١‏ ابل سما 

١ 24‏ ع 
ل حمس مئة عام "فرق ُ 
4 حاترا ني بعتي الحليت الذي وو ايساو ابطر ٠.‏ 8 
3 8 6 


منهم من قال : صلاةٌ البصّر 0 تود قبل ظلمة 
الليل الحائلة بين الإيصار ولعي 0 
ومنهم من قال : هي صلاة الفجر”© 
فهلذه وجوه معنن ( البصّر ) وما تصرّفّ من لفظه . والله أعلم . 
© © © 


ع 
م 
ا 


دعءهى تحر 


)01( أورده الهروي في « الغريبين ن »184/106 ). 

إفهة ا 10 5 من ازيادات نغيم بن ماد + من ظريى عبيد بن 
عمير مرسلاً » بلفظ : « 9 نْصِرٌ جلد الكافر - يعني : غلظً جلده - سبعونٌ ذراعاً 4 » ورواه 
الزار في النسيده :64163 دن صديت بودن قوياة مرقوها يلظ + #حنرين العاف 
مثل أحد » وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار ) 

(*) رواه ابن خزيمة فى 7 التوحيد»؛ 886/702 ) من حديث سيدنا عيد الله بن مسعود 


2220000ه20ه292 


عه الات 


رضي الله عنه » وفي ( ب ء ج ) : ( مسيرة خمس ) بدل ( خمس ) » وهي كذلك في 
«الغريبين .)١484/١1()4‏ 

)0 يعن بها« ماارواة ااام العجاون اليه 76 6113 ع ينونةا اللاطريك البداي 
رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف . وكان 
يصلي بنا صلاة البصر » حتئ لو أن رجلاً رمئ لرأئ موقع نبله . 

(5) وإلئ ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل » والإمام البيهقي . انظر ١‏ السنن الكبرئ » 

. ) 81/4 ( )ء وه فتح الباري ؛ لابن رجب‎ 447/١ 
. ) 1854/١ ( » وإلئ ذلك ذهب أبو جعفر أحمد بن سعيد . انظر « الغريبين‎ 5 


4 
6583 حر 226-09 3333ل / 333511 0-302 جز ا دز 


د © رتكا ده تدر 9 


لم 


اح 7 7 جح 7 (2) الجحوو حا ير 


ب معد © اجرح رمس اتاجير ست © تجو د 


نصرلثان 
من لكام فيح (البصر) 
في بيإن اذ ست (البصر) عق 


اعلم : أن الخلاف في هلذه المسألة مع فِرْقتِينٍ : 


عت 2 يي عزن << عن د صاعا 
لحر 0 لط » كشك جر وق كات كدر 


إحداهما : نفاةٌ الأعراض كلّها » والكلامٌ عليها في الإدراكِ كالكلام 
عليها في سائر الأعراض”') 
ا ل ون 0 ءِ 
والفزقة الثانية : هي المعروفة بالذميّة ؛ أصحاب أبي هاشم بن الجبائة 20 ؛ 
لأنهم وافقونا في إثبات أكثر الأعراض ٠»‏ وخالفونا في إثبات الإدراك9 ؛ 
رَغمو] > أن الكدرك خلزك لآ لمعود سواه + شاهدا ان أو غانا”: 


222020000 
0-1 


2 


وقالوا : إن معنئ قولنا للحي : إنه سميع بصيرٌ. . يفيدٌ أنه حنٌ يصحٌ أن 
يسمع المسموع إذا وُجِدَ . ويصحٌ أن يرى المرئيّ إذا وُجِدَ » ومتئ وُجِدَ 
المسموع أو المرئيٌ ولم يكن بالحي افه مانعة من إدراكهما. . وجب أن يكون 


لحي يه 


عد 4ه 


)١(‏ وهم أكثر السّمّنية » وطائفة من الدهرية . وابن كيسان الأصم من المعتزلة . انظر 
(١١/هة؟؟).‏ 

)١(‏ وسَمُوا بالذمية : لقولهم باستحقاق العبد الذمّ لاعلئ فعله » وقد تقدم ذكرهم 
.)786/١(‏ 

(6) والبقاء والشك والإعراض . انظر ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ' 
(صغ؟2 356).ء وماتقدم(١/7-15557؟١7؟).‏ 


د يوجر و سحت > د حر ضاق 1 331558 2ت د لوتحر و لاد 


عن د دم حزن 4ح <» نون | 
:2ط هو جح و تنح رع جر وق تر 3 


7 © جح 7 ا الح و7 © جح ل 


سامعاً للمسموع ورائياً للمرئيٌ من غير حصول معنئ هو سَمْمٌ أو بصرٌ 
فيه10) ١‏ 

وقال أصحابنا مع أكثر المعتزلة : بإئبات الرؤية والسمع معنيين قائمَينٍ 
بالسامع المبصر من(" . ْ 

وإنما خالفنا الأوائل من معتزلة البصريِينَ في إثبات السمع والبصر لله عر 
وجل » ووافقونا في إثباتهما للسامع المبصر منَّ”"©» 


تج 0 اتير حا الس 39 > 
هجر 0 ود هيو جز و رت جد د يوجر 


حت مسرا 


[ دلِيلٌ إثباتِ صفتي السمع والبصر معنيين زائدّين على الذاتٍ ] 

ودليلّنا على الذَّميّة منهم : آنا جد الح ما يدرك المسموع والمرتي في 
حالٍ » وقد يوجدان في حالةٍ أخرئ وهو لا يدركهما » مع كونه حياً في 
الحالتين . 


وعلمنا : أنه في حال إدراكه لهما لم يكن إدراكة لهما لحدوث نفسه ؛ 


1000222200000« 
0هطه21019ؤ؛) 


)001( قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في ٠‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص178 ») : ( اعلم : أن 
هلذه مسألة خلاف بين الناس : 
فعند شيوخنا البصريين : أن الله سميع بصير مدرك للمدركات ٠‏ وأن كونه مدركاً صفة 
زائدة علئ كونه حيا . 
وأما عند مشايخنا البغداديين : هو أنه تعالى مُدرِكٌ للمدركات ؛ على معنئ : أته عالم 
بها » وليس له بكونه مدركاً صفَة زائدة علئ كوته حيّاً » فعند هنذا لا بد من بيان أن 
المدرك لها بكونه مدركاً صفةٌ » وأن هلله الصفة إنما يستحقها الواحد منا لكونه حياً » 
بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع ) ٠‏ وفي كلامه فائدة تسمية الأحوال صفاتٍ 

(؟) وهو قول أكثر البصريين كما تقدم في النقل عن القاضي عبد الجبار . 

(7) انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة ؛( ص58١39-1١1).‏ 


دعو حر 0 2ح 3353173 اند ١د‏ لوجر وا مرككتد 


ل-< مره 


عزد يت <4 ررد دم زد << زان 
اجر لاد * د اجر © كاد إنا 


ا اجات 2 اجرح ارا ابرح اوم 0 لح ل 
ا لأن نفسَهُ لم تحدث في تلك الحالة » ولا لبطلان نفسه فيها ؛ لوجود نفسه 
في حال الإدراك وبعدّها”"' . فبانَ : أنه إنما أدركهما لمعنئ حدث فيه » 
وسمِّينا ذلك المعنئن : إدراكاً ‏ وفسرناه : بالسمع إن أدرك المسموع . 
وبالرؤية إن أدرك المرئيّ » ولولا حدوثُ هلذَّينٍ المعنيين فيه لم يكن إدراكة 
بالمسموع مسموعاً ٠‏ والمرئيٌ مرئياً في حال إدراكه لهما. . أولئ من ألا 


وحده رت ساسة ج 0 شر ادن لسسع 202 


ولأنّا نعبث الح منا وننفي عنه الإدراكَ » ولا نجوّرٌ أن يكونّ نفينا 
لإدراكه نفياً لعينه ولا لحياته ؛ لوجودنا له حيّا في حال نفينا عنه الإدرالة”"© , 
فوجب أن يكون ذلك نفياً لمعنئ سواه ؛ وهو الإدراكٌ . 

فأما قولّهُ : ( إن معنى السميع البصير : أنه حي ليست به آفةٌ تمنعٌةُ من 
إدراك المسموع والمرئيٌ إذا نا . يقتضي إثبات الإدراك معنئ ؛ لأن 
المنمّ يقتضي ممنوعاً » فإذا كان الصّمم مانعاً من إدراك المسموع » وكان 
العمئ مانعاً من إدراك المرئيٌ. . وجب أن يكونّ إدراكهما معنن سوى ذاتِ 
المدرك ؛ لأن الممنوع بهما ليس هو ذات المُدرِك ؛ لوجود ذاته في حالٍ 
وجود الصَّممٍ والعمئ » وفي ذلك دليلٌ : على أن الممنوع بوجود الصَّممٍ 
والعمئ معنيان ؛ هما إدراكان للمسموع والمرئيٌ » وأنهما غيرُ ذاته . 
فإن قالوا : العمئ والصَّممٌ مانعانٍ له عن أن يكونّ مُدركاً . 


جه () لحن دح حل ن احاح ني و د صاع| 


اسطام 


. فالتعليلٌ بالذات والصفات النفسية في إثباتهما. . باطلٌ‎ )١( 
. قوله : ( لوجودنا له ) يعني : لوجودنا إياه‎ )"( 
. )١88ص‎ ()» (؟) انظره شرح الأصول الخمسة‎ 


04 جز © د هوك حر مه 6331517 كد د لوجر © كاد 


رلننن ون ن رن ن رن نل يحي عي 2 د ون 4ت <2 أن د دم صلان كع سر ونا 
يست ف عست رن ساسع ا 2 ملا اسه كك رن 


دز متت ها جور ا 63337333333 0< 12 9 05 1 
قيل : ما معنئ منعهما عن كونه مُدرِكاً ؟ هل هو مَنْعْ عن نفسه . أو عن 0 
معنى سواه ؟ ولا يجوز أن يكو مَنْعاً عن نفسه » فوجب أن يكون المنمٌ إنما 8 
وقع عن معنئ سواه ؛ وهو الإدراكُ ؛ إذ لا يجوزٌ أن يكون المنم منعاً لا عن 
واستدلّتِ الذَّميَدُ على نفي الإدراكات بأن قالت : لو كان الإدراكُ معن لم 
يخلٌ : من أن يكونَ من فعل الله عر وجل في المُدرِك منّا » أو من فعلنا . 
فإن كان من فعل الله عنَّ وجلّ : صم منه تركةٌ له في الح الذي لا آفة 
1 ع لاك » ولا يكونٌ مع ذلك مُدركاً للمرئيٌ والمسموع مع 


ادحل <> ند معزت يت< 4 علد 
تحر © ولد د اجر © هار 


2 غٌّ 
8 وجودهها صر بالمري منه .+ 8 
0 - 0 
َ 1 5 5 5 م ير 3 ا 2 03 5 0 [” 
: وإن كان من فعل الإنسان : لم يخل من أن يكون : مباشرا » أو متولدا . 5 
م 2 

8 2 ع 9 - 5000-7 ع إسم 
5 فإن كان مباشراً : جاز ألا يفعلة نه حيّا لا آفة به » ولا يكون 50 
8 فإن باشراً : جاز ألا يفعلة مع َ به » و 8 
6 5 
ف مُدركاً 8 


وإن كان متولدا : جاز آلا يفعل سبية الذي تولّد منه + فيصيه حيا لا آفة 
به ول كرن ورف . 


-< عفد 
سج + ث0 تخ 


وزعموا : أن ذلك ممتنم علئ جري العادة » وقالوا : لو جاز وجودُ حيّ 
لاآفة به تمنعٌهُ من إدراك المسموع والمرئيٌ » ولا يكونٌ مُدركاً لهما مع 
حضورهما بالقرب منه. . لم يمتنع أن يكونَ بحضرتنا أجسامٌ كثيفة في عِظم 
فيل » وأصواتٌ هائلةٌ أعظم من صوت الرعد » ولا ندرِكَ شيئاً من ذلك » 
مع انتفاء الصَّمم والعمئ عنا ٠‏ وذلك معلومٌ استحالتة . 
فيقالٌ لهم : أما الإدراكٌ عندنا : فهو من فعل الله عزَّ وجل في الحيّ الذي 
6 حر و 7ت 6 حر 33ر7 223317 2ه تحجر و كاد 


00 ا 7 0 اج 5 
-9 0 لوجر ( واد 


و م72 © “جرح احرج 535557733373335 جور اع 0 اجر ل 
انتفت عنه الافةٌ المانعة من الإدراك . وإنما لم يَجْرْ ألا يفعلّهُ في الح مع 
انتفاء الآفات عنه . . لاستحالة خلرٌ الحرة عن الإدراك وضدٌَه(0) 

وهذا كما نقولٌ نحن وأنتم جميعاً : إن الكونّ الأوَّلَ في الجسم من 
فعل الله عرَّ وجل" , ومع ذلك فلا يجوزٌ أن يَخْلقّ جسماً ولا يَخلقَ فيه 
كاين 

وليس لقائل أن يقولٌ : لو كان الكون الأوَّلُ من فعل الله عنَّ وجلّ. . جاز 
ألا يفعلهٌ في الجسم مع وجود الجسم ٠‏ بل لا بِدَّ من فعله فيه ؛ لاستحالة 
وجود الجسم عارياً من الأكوان”؟) 

كذلك لما استحال عندنا وجودٌ فى حالٍ من الإدراك وضذه. . استحال 
ألا يفعلَ الله الإدراكَ في الحيّ الذي ليس فيه ضدٌ الإدراك » ومتئ لم يفعل فيه 
إدراكاً. . وجب أن يكونّ قد فعل فيه ضِدَّهُ . 


وأما تجويزُ أجسام كثيفة وفِيّلةٍ عظام بحضرتنا من غير رؤيتنا لها. . فالذي 


م عط «عزردد< 
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كثيفةٌ. . لما رأينا فيها الهواءً ؛ لأن الهواء مع جسم آخرٌ لا يجتمعان في مكان 


لححه ن يي 


1 
3 
ها 


)١(‏ إذ قبولٌُ صفات الإدراك أو عدمُها في الحىّ. . صفة نفسية له ؛ كقبول الجسم الأعراضَ 
وأضدادّها مع استحالة الانفكاك عنها ؛ إذ ذاك القبول صفة نفسية له أيضاً . 


سس كتلط حت حر 22> اس كاد ل وح حر وت ناد كا 


ع 

ف باتفاي ١‏ قلا مباشرة »2 ولا تولد . 0 
(؟) لأن الأكوان أعراضٌ لا ينفك عنها حادث . انظر ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين 2 
والبغداديين »( ص57 ) . وه شرح الأصول الخمسة (١‏ ص١5‏ ) . 7 

)5( انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١١١).‏ 
15 


د يوجر و رح جد اجر 2ض اجر 0 لاد 


اوقد صضع ون << عيفد رما << عي حم ملل << جمد ا 

عل أنه ليس كل ما جاز كوثة وجب الشلكُ في كونه ؛ ألا تر أنه جادر ف 
ممكرٌ أن يكونّ الناسئُ الغائبون عا في البلدان النائية قد ماتوا كلّهم في هلذه 
الساعة» ولا يجوز أن نشّكَ الآن في بقاء جماعة منهم وحياتهم ؟! بل نعلمُ 
بالضرورة أن الحيواناتٍ كلَّها لم تمتٍ الآن وإن كانت غائبة عن » وكان موثها في 
وقت واحد جائزا. وللكنًا نعلم بالضرورة خلافَ ما يجوز علئ نقض العادة(3' . 

وكذلك يجورٌ عندنا وعندّهم : تغيّدُ الأشباه والأشخاص » وأن يُلقَى سَبَهُ 
زيد على عمروء ثم لا يلزمّنا أن نشكٌ فيمن رأيناه اليومَ ورأيناه أمسٍ 
فنقولٌ : لعله غيرُ الذي رأينا أمس » وقد خُلِقَ فيه صورةٌ من رأيناه أمس ٠‏ بل 
نعلمٌ بالضرورة خلافٌ ما أجزناه فيه بنقض العادة”© 

وكذلك جاتر على نقض العادة : حضورٌ أجسام كثيفة بحضرتنا » وإن لم 
يَخلق الله عرّ وجل فينا رؤيتها من غير عمئ فينا » بل يخلقٌ فينا رؤية غيرها 
من الأجسام والأعراض » وللكنًا نعلمٌ بالضرورة الآن أنه لم يفعل ذلك » 
وقضينا بعلم الضرورة علئ خلاف ما جاز نقض العادة به » والله أعلم . 

© © © 
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© اجرح 27 جور سرلا 
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566 ههه2122) 
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)١‏ وهلذه عبارة حريّةً بالعناية » وهي مؤسسة على التفريق بين الجواز والوقوع ؛ فليس كل 
جائز واقعاً ٠‏ وعلى اعتبار الأسباب العادية ؛ فهي وإن لم تكن مؤثرة بذاتها إلا أن الشرع 
اعتبرها » وبنى الخطاب الشرعي عليها ٠‏ ولم يعطّل صلتها مع مسبباتها إلا لحكمة ؛ 
كمعجزة وكرامة وفتنة ونحو ذلك ٠‏ فمن ظنّ ارتباطها محض عبثُ فهو صاحب هوس . 

ف فإن وقم لنا خبرٌ صادق من خالق كلَّ شيء أن مثل هنذا قد وقع » وألقي شبهٌ فلان على 
فلان. . آمنا وصدّقنا من حيث عصمةٌ الخبر » لا عبئاً بالأسباب واستهزاء بارتباطاتها مع 

مسيّباتها » وبهئذا تعلم : أن أهل السنة قد وُفْقوا في التعامل مع الأسباب والشروط 
العادية » فلا هم عطلوها . ولا هم ألهوها . 

2 
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اسعيعو ا وا ضيه ار فح رن 
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بلح<ه عون حر عزن جه عط عرد يت< 4 هزن ا 


3 بمرجس ”0 اجرح اح 527327 اجرح ا 9 الو زر 


لغصا انثالث 
سيان فاعل (البصر) و(الإ كلب ) 


اختلف المثبتون للإدراك بالسمع والبصر ٠‏ نيين في أن له فاعالة!" : 


>7 0 اجر م7 90 اجرح جملا 
هات جر وه كن يو جر و تادر كار 


[ مذهبٌ ثمامة بن الأشرس فى فاعل الإدراك ] 


فقال قومٌ من القدريّة : إنه فعلٌ متولّدٌ لا فاعلَ له أصلاة””2 ٠‏ وكذلك زعم 
الأفعالَ المتولّدة كلّها لا فاعلٌ لها . 

وعلئ هلذا القول : يكون ذهابٌ الحجر عند الدفع , والسهم عند 
الرمي » والإدراكٌ عند فتح العين » والإصِعاءٌ بالآذان ٠.‏ ونحوُ ذلك. . 


606 ههش!ه2ظه2 
كد22 


لني > * 


2 


حوادث لا مُحدث لها . 
وإلئ هلذا القول ذهب ثمامة بن أشرسن النميريٌ ؛ وهو زعيمٌ المعتزلة في 
أيام المأمون”” » وهو الذي قتلَهُ بنو خزاعة بمكّة بين الصفا والمروة من أجل 


1 


ومح د فح ا ري دس زد يله 


قوله : ( معنيين ) منصوب على الحالية من السمع والبصر » والخلافٌ جار في 
الحوادث » لا في القديم سبحانه كما لا يخفئ . 

(1) قوله : ( لا فاعل له أصلاً ) صفة لازمة علئ مذهبهم ؛ لأن كل متولّدٍ لا فاعل له » وإنما 
ذكر ذلك للبيان والتأكيد . 

انظر ١‏ مقاللات الإسلاميين !ا ( صل/ 1١‏ ) . وهو من كبار تلامذة العلاف » مات سنة 
(61ه)ء. وعميارة المصتف في 3 الفرق بين الفرق .4 ( م1906 ) : ( وكان زعي 4) 


9 
لوجر وا ير تح حر 13333 37ت 372 4< 0 02د 13 
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هط 226 تجن 39 لط تحن (ها واستتك حم لها 


ا 0 حور 135555753533535 ار ا 12 0 جد 11 
بدعته ٠‏ ومن أجل سعيه في دم أبي أحمد الخزاعييٌ المَرْوَرْي(1) 0 
4 9 .9 م غ1 


وقال الباقون من مثبتى الإدراك : إنه حادثٌ له مُحدثٌ أحدئَّهُ » واختلفوا © 


5 
- 


ثُْ" 
1 
أ 


[ مذهبٌ مَعْمِرِ في فاعل الإدراكِ ] 
فقال معمرٌ : اقم تن الجسم القدرك + ويناه عل البالة الى تدهوا:: 
أن الأعراض كلَّها من فعل الأجسام » وأن الله عرَّ وجل ما خلق حياةً ولا موت 
ولا صبحة ولا ميقم ولاغائية + ولا لوناً ولا طعماء ولا رائحة ولا ضونا » 
ولأ كدرة ولا غلبا »ولا لزة ولا ألما عنزلا عرم ام الأعراضن*. 


اده نيم - عزن يك 
تر 027و جز 09 3ه تحر 


د ممما 


2000 


-2 القدرية فني زمان المأمون والمعتصم والوائق ٠‏ وقيل : إنه هو الذي أغوى المأمون بأن 
دعاه إلى الاعتزال ) . 

)١(‏ وعبارة المصنف في ' الفرق بين الفرق » ( ص 176 ) : ( وأما ثمامة : فإنه خرج إلء' 
مكة » فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة » فنادئ رجل منهم فقال : يا آل خمراعة ؛ 
هنذا الذي سعئ بصاحبكم أحمد بن نصر رسعئ في دمهء فاجتمع عليه بنو خزاعة 
بسيوفهم حتئ قتلوه ٠‏ ثم أخرجوا جيفته من الحرم ٠‏ فأكلته السباع خارجاً من الحرم ) . 
فقوله : ( أبي أحمد ) تصحيف وقع في جميع النسخ معاء وإنما هو أبو عبد الله 
أحمد بن نصر الخزاعي» المتوفئ سنة ( 171ه ) . انظر ١‏ البداية والنهاية » .)0707/1١(‏ 
وبِالغيئِبة عن سنوات الوفاة نقلّ المصلفُ هنذا الخبر عن ١‏ تاريخ مرو » وأثبته مقرّاً له» 
وهو محال ؛ إذ ثمامة توفي قبل الخزاعي بتسع عشرة سنة » وقد نقل ابن الجوزي هاذا 
الخبر بعينه في « المنتظم ؛ ( 550/٠١‏ ) عن الإمام المصنف وأْمَدَهُ دون تنبيه » ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ لسان الميزان » ( 749/7 ) بعد إيراد هلذه الحكاية : ( وفيها شم 
نناقضل ؛ لأن قتل أحمد بن نصر تأخَّر بعد ذلك بدهر طويل ؛ فإنه قتل في خلافة الواثق 
سنة بضع وعشرين » وكيف يقتل قاتله سنة ثلاث عشرة ؟! والصواب : أنه مات سنة 

0 ١ 


520 0200 


42-20000000000 ا د جعزت 1- 


ةط اجر 9 اند عد لكتحر © 
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به ) . 


4 ّ 
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2200000002052 


هط ع حر 2 هن حر 0 واد 
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قال : وما حدث من العرض في الأجسام فهي أفعالٌ للأجسام ؛ فاللونٌ 
والطعمح والرائحة وكلّ فعل سوى الاختياريّة.. من فعلٍ الأجسام 
بطباعي)13؟ 
وأن الحيّ فَعلّ الحياة لءة لنفسه » وكذلك القادرُ والسميع والبصيد فعلٌ 
القدرة والسمم والبصرّ لنفسه . 
وأن الحدوث عرض من فعل المُحِدَثِ » وكذلك ذهاث الحجر والسهم 
في الجوّ فعلٌ لهما بطباعهما . 
وإنما يفعل الحيئٌ باختياره بعضٌ ما يريده ؛ من قيام وقعودٍ وأكلٍ وشرب 
ونحو ذلك ٠‏ فأما ما لم يكن من الأعراض بالاختيار. . فهو من فعلٍ الجسم 
باختياره7”) 

ونتيجةٌ هلذا القولٍ : أن الله عنَّ وجل ما أنعمَ علئ أحدٍ بحياة » 
ولا صحّة صحَّةٍ » ولا علم . ولا قدرة . ولا لذة ء ولا سمع » ولا بصر . 

وزعم هلذا القائلٌ أيضاً : أن المتحرّكَ إذا تحرّكٌ فإنما يتحرَّكُ بمعنئ هو 
الشرعة ٠‏ وآن: التدركة ,إنها عنارت حرفة لعي ي:عوذلك المع عات 
بمعنى » ثم كذلك لا إلى نهاية . 

وكذلك قولهُ في كل عرض وتعلّقه بعرض آخرّ لا إلى نهاية » فأجاز 
)1١(‏ وزعم أن الله سبحانه إنما يفعل التلوين والإحياء والإماتة ؛ لأنها ليست بأعراض عنده » 

والله تعالئن عنده لا يفعل عرضاً » ولايوصف بالقدرة على عرض . انظر « مقالات 


الإسلاميين 4“( ص 1١5-15٠0‏ ). 
(؟) كذافي جميع النسخ . فليتأمل . 
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اجر تر تد ١ه‏ بج جز ١/3332‏ 7 353535 2د عه جز ها لاد إقا 


اوقد صمعز نت < 4 عيفد رما لج<ه جع د د جزن 4< مادا 
0 حدوث معان لا نهاية لها في وقتٍ واحدٍ في جسم واحدٍ ٠‏ بل في جوهر واحدٍ . 

وهلذا القائلٌ من زعماء المعتزلة وشياطينهم الذين علّموهم الضلالَ . 

وقد التحقّ في هلذا القول بمن قال من الدهريّة الأزليّة بحوادث لا أ 
لها . بل الأزليّةُ أمثلٌ قولاً منه ؛ لأنها أثبيّثْ حوادثٌ لا أوّل لها قد حددثْ 
شيئاً فشيئاً بعضها قبل بعض . ولم يجيزوا حدوث حوادث لا نهاية لها في 
مكانٍ واحدٍ . وأجاز معمر بحكمته ‏ وانتسب بزعمه إلى العدل والتوحيد - 
حدوث معانٍ لا نهاية لها ولا أوّل لها في وقتٍ واحدٍ في محل واحدٍ ! هلذا 
مع قوله : إن الأجسامًٌ محصورة في العدد ! 


جح ج07 اوح اموسر 9 كك 
ا 
كلها 
0ض حر 9 وت تر 


د صرحا 


ونتيجة هلذا المذهب : أن أفعالَ الله محصورةٌ متناهيةٌ » وأفعالَ الأجسام 
من الأعراض غيرٌ محصورة ولا متناهية » وما وُجِدَ من مقدورات الله ع 
وجل متناهية » وما وُجِدَ من مقدورات الأجسام غيرٌ [متناه]”"2» » وما وجد 


00000000000000 
000022222292220 


من أفعالها بالطبائع غيرٌ متناهية ! 
فالأجسام إذاً على هنذا المذهب أقدرٌ من صانعها » وأكملٌ منه في 
الفاعليّة » وأكثد منه بدائع وأفعالاً ! تعالى الله عن هلذا القول علوًا كبيراً . 


ل--< >4 نح نه 
مدعي 


عزدفةه 


[ مذهبٌ النظام في فاعل الإدراك ] 
وقال آخرون من المعتزلة : لسنا نقولٌ كما قال هلؤلاء » وللكنًا نقول : 
إن الله عنَّ وجلّ فعل الإدراك عند فتح الفاتح بصِرَهُ ) مع ارتفاع الموانع . 
واتصالٍ الضياء بين الرائي والمرئيٌ ٠»‏ ومحاذاة المرئيٌ للرائي وقربه منه. . 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( متناهية‎ )١( 
عوجر جه حت هد وتجر وسل 7 ممتة 22ت عد يوجر ه رحد‎ 
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تتح ١‏ هك جر و2 سه اح هو جر زه راكاد كد 


بإيجاب خلقة الرائي ٠‏ وأنه هو الذي فعلَ ذهاتِ الحجر عند دفع الدافع له 
بإيجاب جِلْقيِهِ ؛ لذهابه عند الدفع » وكذلك القولُ في تصاعده إذا صَعِدٌ » 
وفي انحداره إذا انحدر » وفي ذهاب السهم عند الإرسالٍ » وكذلك قالوا في 
جميع المتولّدات . ْ 

وهئذا قول إبراهيم النظّام ومن تبعه من القدركة(") 

وهلؤلاء مصيبونَ في قولهم : إن الجسم لا يفعل في غيره فعلاً''' ٠»‏ وفي 
قولهم : إن المتولّداتِ من فعل الله » وبذلك تَقَولُ . 

إلا أنهم أخطؤوا في دعواهم : أن الله عَّ وجلّ فعلّ هذه المتولّدات 
بإيجاب خلقة الجسم الذي فَعلَّهُ فيه له » بل قلنا : إنه فَعلَّهُ اختراعاً من غير 
أن تكونّ خَلْقةٌ الجسم سبباً في وجوب حدوث هلذا المتولّد فيه ©) 


[ مذهبٌُ بشر بن المُعتَمِرٍ في فاعل الإدراكِ ] 


وفى حدوث الألم عند الضرب ء وحدوث البياض فى الناطف عند 


)١(‏ وكان يقول : إن الله سبحانه خلق الأجسام ضربة واحدة » وإن الجسم في كل وقت 
يخلق ؛ لأن الله تعالئ ‏ علئ مذهبه ‏ طبع الحجر مثلاً إذا دقعه دافع أن يذهب . وكذلك 
سائر الأشياء المتولدة . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص؛ 1١*‏ ) . 

والنظام كان يقول : لا فعل للإنسان إلا الحركة ٠‏ وأنه لا يفعل الحركة إلا في نفسه . 
انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص”١1‏ ) ء وقوله : ( مصيبون ) لأن من خصائص القدرة 
الحادثة أن أثرها يكون في محلَّها » بخلاف القدرة القديمة التي أثرها لا في محلّها . 

506 [االشولة ل تنس« شمن مسكن »والتدوة الأرلية متيتلظة غلل كل ممكن ٠.‏ جو لسن 

لا يكون إلا ذاتياً » وإلا للزم اتقلاب الحقائق . 
د حر ته حر 1 6335317 لاد د »جر يلاد 
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د دم جات 4ه 
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27/2 “ريرح د 725757515352353 جرح ا © جر إل 
سَوْطه”(2 » وفي خروج الروح عند وجأة الواجئ”"2 » وفي حدوث الطعم 
في الحخبييص”© ي وماقر الطمرة في أنواع الطبيخ » وفي حدوث الصحّةٍ 
والراحة في الجوارح بعد الجَبْرِ » وفي حدوث العلم بالألم عند الضرب » 
وفي إدراكات الحوامسٌ كلَّها : إنها كلَّها أفعالٌ مَنْ فَعلَ أسبابّها » فإذا كانت 
أسبايُها من الإنسان. . فهي من فعل الإنسان ٠‏ وإن كانت أسبابُها من فعل الله 
عنَّ وجلّ. . فهي أيضاً من فعله . 


وسو ا 23 240 
وهلذا قول بشر بن المعتمر ومن تبعة من المعتزلة 


> اج 97 اجر ارا 
انح سن لس ل علد ن اسه ا كر فد 


[ مذهبُ أبي الهذيل العلّافٍ في فاعل الإدراك ] 


وقال آخرون منهم في المتولّدات : إنها فعلٌ الأحياء من إذا فعلوا 
أبناتها : إلا أت العياد لا بفعلوة: إلا ما يعلدون كفكتة وقد احدتوا سبي 


003 


والآنيناث لا نمز قن شير الا يأن يناظة أن يثائزة سانماكة: 
وأنكر أن يفعل الإنسان في غيره لوناً » أو مما © أو زائحة + أو 


إدراكاً » أو حرارة » أو برودة » أو رطوبة » أو يبوسة » أو لذّة » أو علماً فى 


200000000 
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لت موه 
سن 2 


غيوة ' أئ إؤادة ف 1 


(41 السوط :: اخلط الشيء. ‏ يحضه. يبحقن © ١وسشوؤظة‏ “تسريطا # خلطه. “اتن «مختاز 
الصحاح » ( س وط) . 

(؟) الوجء : الضرب بالسكين في أي موضع . انظر ١‏ المصباح المنير » ( و جأ) . 

إفرفق الخبيص : حلواء معمولة بتمر وسمن . انظر ‏ تاج العروس ؛( خ ب ص ) . 

(4) وزعم بشر : أن الإنسان يفعل في غيره بسبب يحدثه في نفسه » ويفعل في نفسه أفعالاً 
متولدة وأفعالاً غير متولدة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص”5١5‏ ) . 

() وقال : إن هنذه كلها من فعل الله تعالى . انظر « مقالات الإسلاميين (٠‏ ص”"*4 ) . 

اا 020 


رن سه حك ل ود 0 1س 


عزن << حيط هم جز ديت“ <> نيزنا 


يا تعس 9 اتججير حا ا 277777377773333 ار 9 جر 
وهلذا قول أبي الهذيل . 
وقد وافقّنا : قيما منمّ أن يكونّ الإنسانُ فاعلاً له . 


9 


وخالقّنا : في المتولّدات . 

واجتمع قولنا وقول أبي الهذيل : في أن الله عزَّ وجل قادرٌ على أن يجمع 
بين النار والقّطن ٠‏ ولا يفعلَ في القطن احتراقاً بالنار » وعلئ أن يجمم بين 
الحجر والجرٌ » ولا يُحدِثُ في الحجر صعوداً ولا هبوط0" . 


< 7 9 الح احلا 
حر 2 و ل ضطء و حر 2 ةد لتر 


[ مذهبٌ الصالحيّ في فاعل الإدراكِ ] 
وقال آخرون من المعتزلة : إن إدراك المُدرك عند فتح البصر وسائر 
الإدراكات » وذهات الحجر والسهم عند الدفع والرمي ٠‏ وانقطاع الشيء 
عند الضرب٠.‏ ساك ما يسكيه المخالفون لنا متولدا:.- أفغال الله عر وجا 
يخترعٌها اختراعاً » وإن شاء ألا يفعلها مع حدوث ما ذكرناه ؛ من فتح البصر 
والضرب وساتر ما ذكرناه. . لم يفعلها . 
وهلذا القول مذهبٌ الصالحة<© 


شسش ظهشه©) 


لحك سوه 


وهو موافقٌ لقولنا ؛ إلا أن الخلاف بيننا وبينة : أنا لايد تعدوك 


رديه 


. )7١؟ص انظر ه مقالات الإسلاميين »؛(‎ )١( 

(0) ذكر الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص5 207-10 ) بعد نقل قوله هنذا : 
( بلغني أنه قبل له : فما تنكر أن تكون في هلذا الوقت بمكّة جالساً في قبّة قد ضربت 
عليك وأنت لا تعلم ذلك ؛ لأن الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به » هنذا وأنت صحيح 
سليم غير مَؤُوف ؟! قال : لا أنكرء فَلْقَّبَ بِقُبّة ) » وقد سبق تعليقاً أن أهل السنة 
يقولون بعين هلذا الإمكان » إلا أنهم لا يجحدون ضرورة الحسسٌّ بظنّ الوهم . 

تحر 2 26 جز 133 733317 02د د اجر ها كط 
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ام © اجر حامر 433545353555355 اجرح امس 3ه اج 
ّ الإدراك والعلم في الميّت » وأجاز الصالحيئٌ حدوث الإدراك والعلم والقدرة 

مع المؤيية؟؟ 

كل مااسواة تعالة فعلة وَحَلْقهُ ] 

وأجمع أصحابا : علئن أن الإدراكات كلَّها من فعل الله عنَّ وجل » وأنه 
ليس شىءٌ منها فعلاً للإنسان » ولا كسباً له”"2 » إلا أن العبارة منهم اختلفت 
فيها : 

فقال أبو العباس القلانسيٌ [فيها] وفي سائر المتولّدات©" : ١‏ إنها 
فعلُ الله عنَّ وجل بإيجاب الطبيعة ) ؛ يعني : طبيعة الجسم » وهلذا قول 
برغوثٍ وأكثر النجارية”؟) 


07 اح حا 7 20 الوح ارا 
261-3002239 حر ( از 


)١(‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ (ص”5 53٠‏ ) » وقد تقدم ذلك ( 17١١/١‏ ) ء وأهل السنة 
قالوا بأن الإدراك أيَا كان من شأنه تصحيح صفة الحياة » وبه تعلم : أن سؤال الملكين 
للميت وجوابه لهما » ونعيم أو عذاب القبر » ورد السلام من قبل الميت. . كل ذلك مع 
وجود نوع حياة قطعاً . 

(؟) لأن الكسب مقرون بالاختيار » وإدراك المدرّك لا يتوقف على اختيار المدرك . 
فإن قيل : أفلا يحاسب على النظرة الحرام عقاباً » وعلى النظرة الحلال ‏ كالنظر إلى 
الكعبة مثلاً ثواياً ؟ 
فالجواب : كسبّهٌ في توجيه هلذا الإدراك فقط ء وهلنذا التوجيه والإدراك من بعده هما 
من فعل الله تعالع وحده ٠‏ ولا تتعلق القدرة الحادثة به . 

(7) قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص١‏ 59 ) بعد إيراده قول القلانسي : ( يريد 
به أن يحدث بقوة فعل الفاعل الذي يخلق الله فيه ) » وما بين المعقوفين في جميع 
السخ : ( فيهما ) . 

(:) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص784 ) ؛ وبرغوث : هو محمد بن عيسول ٠‏ وإليه 
تنسب البرغوئية ؛ قال الإمام المصنف في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص9 ٠١‏ ) : ( كان - 

695 جز 9 7ت د تحجر 11333533 35533817 د د قز © اند 
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وقال شيخنا أبو الحسن الأشعريٌ ‏ رحمه الله ورضي عنه - وأكثْرٌ 
أصحابنا : إنها أجمع فِعلُ الله عر وجل ٠‏ من غير أن يكون لطبع 
ولا لخليقته فيها تأئي2') 


ْ 


”© احور الملا 9 2 
معصاحر حت ب 


[ الردٌ على قولٍ ثمامة في فاعل الإدراكِ ] 
فأما الكلامُ علئ ثمامة في دعواه أفعالاً لا فاعلَ لها : فيلزْمُهُ عليه مثلٌ 
ذلك في جميع الأفعال ؛ لأنه إذا صمّ وجودٌ فعلٍ لا من فاعلٍ. . لم يكن لنا 
أمانٌ من وقوع سائر الأفعالٍ لا من فاعلٍ ‏ 
فيقالٌ حيطذٍ لتُمامة : ما دليلُكَ علئ أن للأجسام فاعلاً أحدثها 
واخترعها ؟ 


فإن قال : دليلة : أنه لو بجا عدوت اعسه لمن عدت لجاز 


حر ارا 


ْ 
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0 و 4 
حدوث كتابة لا من كاتب » وحدوث إرادة لا لمريدٍ ولا من مريدٍ . 


١‏ ئئ 
١‏ لوقو لعن قناله احاد سمس لمق اا لان 1 
فاعل. . جاز 05300 بعض الإرادات لا لمريد ء وحدوث بعض الكتابات 4 
4 لام كاتب ؟! 2 
د 1 3 
٠ 3‏ 
و 0 0002000 
وأطلقه النجار ء وخالفه أيضاً في المتولّدات ؛ فزعم أنها فعل لله تعالئ بإيجاب الطبع ؛ 5 
) ل سم لا ا ل ري 0 
6 ضرب . وقال النجار في المتولدات بمثل قول أصحابنا فبها إنها من فل اله بحا بج 
و باختيارٍ » لا طَبْع من طبع الجسم الذئئ سمّوه مولّدا ) . : 

. ) انظره مجرد مقالات الأشعري »( ص75‎ )١( ١ 
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ويقال له : إذا قلت : لا بد للأجسام من مُحدث » والمتولداتُ 
لا مُحدث لها . مع اشتراك الجميع في الحدوث. . فما المَمْصِلٌ بينك وبين 
حِدوَت المتولداك إلأ من تحرك ؟! 

وكل قول لا يصحٌ معه الاستدلال علئ إثبات صانع للأجسام. . فهو قول 
فاسدٌ مناسبٌ لقول الدهريّة . 


[ الردٌ على معمر في فاعل الإدراكِ ] 

وأما قولٌ مَعْمرٍ : ( إن الإدراكَ والأعراضّ كلَّها أفعالٌ للأجسام ) : فما 
ذكرناه من التشنيع عليه فيه دَلالة علئ فساد قوله ؛ ولأن الدليلَ قد دلَّ عندنا 
علئ أن الجواهر والأجسامءَ كلّها جدنٌ واحدٌ . 

وإذا صم هنذا الأصلّ : لم يكن بعض الأجسام بأن يفعلَ الإدراك . 
وبعضّها بأن يفعلٌ الحياةً والقدرة والعلم. . أولئ من بعض ؛ لأنها كلّها من 
جنس واحد » فلمًا اختصّ حدوث الإدراك والحياة في بعضها دون بعض . . 
دل علئ أن الفاعلَ لهما فيه غيدُهُ دونه . 

ولأن قول معمر ينقض عليه الاستدلال علئ أن صانع العالم حي قادرٌ 
عالم ؛ لأنه إذا أجاز وقوع الحياة والقدرة واللونٍ وأكثر الأفعال المُحْكَمةٍ من 
الجسم بطبعه دونَ اختياره.. لم يأمن أن يكونَ صانعٌ العالم قد أحدث 
العالّمَ مع إحكامه وإتقانه بالطّبْع » من غير أن يكونّ قادراً عليه أو عالماً 
به » وهلذا يؤدّي إلئ لقي كرنه عانم قادراً حيّاً » أو إلئن قول من أضاف 


© تدج 13333 23351331517 ته جر و للد 
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لفان : 


عمدت © ؟جرير حا ارمس 5752553755753 رح 72/0 09 0و ل 
1 عدوت تركب العالم إلى الطبائع الأربء”١»)‏ 
38 ولأنه مقر معنا بحُجَّة القرآن » وقد قال الله عرّ وجل : 8 وَجَمَلَلَكُم لمم 

وَالْديصدرٌ » [النحل 008 ع وفي هلذه الاية دَلالة علئ إبطال قول من نفئ أن 
١‏ كر المج المي سني 0197 كبا شعت إلبذ ابر مالف © و إزؤلالة عليز 
إيطال قول مَعْمر : إن الله عزَّ وجل لم [خلقهما]”؟) 

وفي 0 قطعٌ وجوب شكرنا لله عرّ وجل على السمع 
والبصر ؛ لأن أحداً لا يستحقٌ الشكرٌ على ما لم يُنِعِم به . 

وقد نصرّ ابن الراونديٌ في كتابه الذي صنفه في ١‏ الإدراك » قول من 
بقول : إن الإدراكَ فعلٌ المُدرك » واستدلٌ عليه : بأن الإنسانَ قد يُمنَمْ عن 


حم هق ةل جم 


ل لح< تيد مل 5-14 نت د «صاسر 


لظ 


الإدراك بِسَمْرِ الأبصنان ويد الاذاق: و الأنقته رون لقو ابعر أن 
3 و 
فيقال له : لم قلت : إنا لا نمنع من فعل غيرنا ؟ ولمّ قلت : إن الونسان 


نا نا انان 


ممنوع من الإدراك ؟ 


ال-<ه سر 


)١(‏ تقدم قولهم (١١/١351)ء‏ وقال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين' 
( ص85 ») : ( وتحقيق قول أصحاب الطبائع : أن الإدراك فعلٌ لمحله الذي هو قائم 
بهء وهم أصحاب معمر ) . 

لكونهما مجعولين ٠»‏ والمانعون تأوّلوهما بالاعتبارات التي هي من متعلقات العلم » 
والاعتبارات غير مجعولة . 

() تقدم بيان مذهبه والرد عليه 037757/1١(‏ 7990) . 

عااسن المعفركد فى جمع الس : ( يخلقها ) . ١‏ 5 
)2 وهنذا منهم خلطٌ بين الشروط العادية والشروط العقلية ؛ إذ الشرط العادي قد يتخلف 
مع ثبوت مشروطه ء بخلاف الشرط العقلي » وأهل السنة لا يمنعون من وجود هلذه 
الإدراكات مع نفي هلذه الشروط ؛ لأنها عادية وليست بعقلية . 
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١ 2‏ امن آله 


اسع كشت 


١ عونل‎ 


د عل تن ل أ يصاع فح< 2 حيتي نح سود يف- <> حيزت ١‏ 
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م يقال له : لم تنفصل ممّن قال : ( إن الإدراكَ يجبُ أن يكونّ مراداً 
للمُدرك أو إرادةً له ) بمثل استدلالك ؛ وذلك أن الإنسانَ كما لا يكونٌ 
ممنوعاً إلا عن فعله . . كذلك لا يكونُ ممنوعاً إلا عن مراده أو إرادته » فإذا 
صار ممنوعاً عن الإدراك بسدٌ الآذانٍِ وسّتَر العين. . وجب أن يكونّ ممنوعاً 
عن اختياره وإرادته » أو عن مختاره ومراده » ولا يجوزٌ أن يكونَ ممنوعاً عن 
مُرادِ غيره » كما لا يجوز أن يكون عاجزاً عن مراد غيره » وهلذا يوجبٌ 
عليك أن يكونَ الإدراكٌ اختياراً للمّدِرك منّا كما أوجبت أن يكونّ فعلاً له . 

فإن أجزْت أن يكونٌ ممنوعاً لا من اختياره ولا من مُراده. . فما أنكرت 
أن يكونَ ممنوعاً لا من فعله ؟! 

ويقال له : كما يُمنمٌ الإنسانُ عندك عن الإدراك بسدٌّ الآذان وسَترٍ 
العيون. ال نح عن الكدربالمسر »موعن تراه بالحوتت ٠‏ فقال : 
إن الحياةً والقدرة فعلهُ ؛ فإن الممنوع لا يُمنع نع إلا من فعله ! 

فإن أبن ذلك : أبطلَ علَيَهُ . 


وإن أجات إلى أن القادرٌ هو الفاعلٌ لقدرته وحياته. . قيل : هل فَعَلَهِما 
بقدرة ١‏ أو بطبْعِهِ وعينه ؟ 

فإن قال : 0 القدرة والحياةً [بعينه] وطَئعه0©. . وجب ألا تُوجدّ عيلة 
إلا وهى حيئٌ قادرٌ » وذلك خلافٌ حاله . 


8 


وإن قال : إن الأتنان يمل النماء والعيرة بحياة وقدرة ل قلهما: . لزمه 


)١( ٍ‏ ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لعينه ) . 
4 
ته مجر وا رحد تحر م" 232357 


عور 2 عل ب ل-<ك ل د دصاحى( 
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بح< 2 مضه 


عردكه 


اس (© اللجووحر 


الجن (2 سالاد اها 


و تح © حدس »1 633353375355353 تور س2 © جد ا 
) في الحياة الثانية والقدرة الثانية مثلُ ذلك . حتئ يتعلّقَ بما لا نهاية له من 0 
4 خْ 
© الحياة والقدرة . 2 
١‏ 0 : - 
١‏ وإن قال : فعل الحياة والقدرة لا بطبعه ولا بحياة وقدرة . 

9 1 7 د 2 
3 -قيل :5 إذا الو يه ا ارو 
1 حدوثٌ جميع الحوادث ١‏ تخرم لوعي وما يؤمئكٌ أن يكون 8 
حبس ص يي الوا الح برا كر 00 1 
5 وقيل له : أخبرنا عن الإنسان : أهو عاجرٌ عن فعلٍ الأجسام » أو قادر ني 

؟ 
١‏ عليه ا 


فإن [قال] 2١07‏ : هو عاجرٌ عنها . 

قيل : فهو عاجز عن فعل غيره » فما أنكرت من كونه ممنوعاً من فعل غيره ؟! 
وإن قال : ليس هو عاجزاً عنها ولا قادراً عليها ؛ لأنها ليست من فعله . 
قيل له : ما أنكرت أن الإنسانَ غير عاجز عن فعل الإدراك ولا قادر عليه 


222222222000000 
200000000000000 


ولا ممنوع منه لأنه ليس من فعله ؛ فلا يصحٌ كونه ممنوعاً عن فعلٍ غيرِه » 
ولا قادراً على فعل غيره ؟71") 


لححكه سس 2 


[ الردٌ على النظام في فاعل الإدراكِ ] 
وأما قول النظّام : ( إن الإدراك وسائن المتولّدات فعْلٌ الله ع وجل 
بإيجاب الجْلَْةِ لها ) : 


ع(د)4 >< همي م عزدفه 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( قالوا‎ )١( 
. (؟) العبارة قلقة » فتأمل‎ 


هلوجر و رحد هو جر ققققة/ 1 23381 632 جز © رحد 


١ حراد‎ 


اسح كر ان الله ل كر ود ن اسع كارن 


حا 7 اجرح ا 255557575555 اج ابت 5 اجر ير 


فإن أراد بإيجاب الخِلْقَةٍ : كونَ الخِلْعَة عله [لها]2"0. . لرَمَهُ : ألا ُوجدَ 
الخلعة الاخرحة نيا لأن العلل لا سيق معلولاتها., 


وإن أراد به : أن الخلقة سبث [لها]0©. .. فهو لا ينوك يتولد الأفعال عن 


اح 4 
كر © > 


2 

0 وإن أراد به : أنها حالّةٌ في الجِلْقَةِ » أو فيما يشبه الحِلقَة. . لزمَهُ : أن اع 

لم تكو كل حركة للجسم فعلا له عر وجل بإيجاب الحِلَقةٍ لها ؛ لأن الحركة ب) 

1 0 

3 أيضاً حالة [فيها] 8 
2 ل م 2 2 0 

7 وإن أراد : أن الخلقة هي الفاعلة لها. . فهلذا هو الشرك الذي فر منه , 7 


وقد شارك مَنْ قال 58 بأن المتولدات لها فاعل غير الله عد وجا 25 


فما معنئ قوله : إن الله عرَّ وجلّ خالقها بإيجاب الخلقة ؟! 


كبك 
02-59 


[ الردُ على برغوث المعتزليئ والإمام القلانسيٌ في فاعلي الإدراكِ ] 
وأما قولُ من قال بقول برغوث والقلانسيٌ في إيجاب الطّبع لهما. . فيقال 
لهم : ما أردتم بالطبع ؟ 


فإن أرادوا به : الخِلْقَة. . كان الكلامُ عليهم كالكلام على النظّام . 


اجحنبوحين >- 
كاده 


> 91-2 


صر 
5 
سد 


مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( له)ء والضمير راجع على الإدراك 
والمتولدات . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( له ) ء والضمير راجع على الإدراك والمتولدات . 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيه ) . 

وهو قول معمر حيث نسب فعل المتولدات للأجسام » وقول بشر بن المعتمر فيما كان 
أسبابه من فعل الإنسان ء كما مر( 2573/١‏ 35790-579). 


تحجر 0 كت د جر وال / 1537© 2ط ند تحر © كدر 


م جا اعم 
تا 2ه جر ها واد 


2< مجال 4 << من ١‏ 


”0 اجو برح بج بسلا إبح<» ني دسح د فت <ه فى َْ 


وإن قالوا : هو غيرُ الخلقة . 
قيل : أهو جسم . أو عرض ؟ 
فإن قالوا : هو جسة. . لزمهم أن يكونّ إيله عزّ وجل فعل إدراكنا للجسم 


اشر عمسن اس 


بجسم آخر » وذلك خلافٌ قولهم . 


.6 
ص 


وإن قالوا : هو عرض. . فهم لا يقولون 


- 


لد و ل 
: إن الله عز وجل يفعل عرضا 


و ا 9 


بعرض يحدثة في غيره 7 


الجورحر وجة_ م 
كان ك2 لزن اسح جا نا كج ف_نمر 


[ قولٌ ابن الراونديّ في فاعل الإدراكِ » والردٌ عليه ] 
وكان ابن الراونديٌ يقول : ( إن الإدراكَ من فعل المّدرك بطبعه ) » 
واستدلَ علئ أنه طباعٌ فيه » وأنه يقع بطباع المُّدرِك : بأنه خاصيّة الحيّ التي 
تَفْصلٌ بينه وبين المّوّات20 ٠‏ وخاصيةٌ الشيء لا تفارقة ما دام منفصلاً ممًا 


000000 002222-2292)) 
نوونون00نن 000000 


7/ ِ ا‎ 0 ١ 
)4 فيقال له : لِمَ زعمت أن الإدراكَ خاصيّةُ [الحيّ]”" التي بانَ بها من‎ ١ 
ذو امات ؟ وما دلينُكَ علئ هنذا ؟ أليس الإنسانٌ قد يُْمئ عليه أياماً حت ع‎ 
١ لايح شين » فهل درك ف تلك الحالة ؟!‎ 
0 . فإن قال : نعم. . كابرَ وطُولِب بالدّلالة عليه‎ ١ 
وإن قال : لا.. أبطلّ قولهُ : إن الإدراكَ من خاصيّة الح التى بها بان "م‎ ٍ 
ي التي خّ‎ 
2 رمم‎ 
١ / 
9 9 
للق المَّوات : مالا روح فيه . انظر 1 مختار الصحاح 4( م وت) . و‎ ١ 
9 . ) ب ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للحي‎ 
: 1 4 
6283و حر ا ير كت ه26 ح]ز 33333 553317 اد د #قجر هو يلاد اا‎ 


أرف< مم جز نيت عيد اما عط حسعزد» <<< عيددنا 


وإن أراد بقوله : إنه من خخاصيّة الحيّ. . أن الإدراكَ لا يكونُ إلا من 
4# 
حىن 


فإن قالوا : قد يخلو الحئٌ منهما في حالٍ نومه وإغمائه . 
قيل : وقد يخلو من الإدراك فى حال إغمائه . 


ويقالٌ له : لم قلت : إن الحيَ لا يكون إلا حسّاساً مُدركاً ؟ 


د يي حر مرت 
حر 2 بمتالادى 


فإن قال : الأنوال جار وبعر ذه غير سدكاتي::. الجاذ وعكوة سحتاين غير 


حا ع 
حر © كاد ادر 


قيل : إن لزم هلذا العكس . . فانفصل ممّن قال : لو جاز وجود حي غير 
عارف بالله عرَّ وجل . . لجاز وجودٌ عارفف به غير حيّ » ولو جاز موجود غيرٌ 
25 0 شضعه 2 
مُحدّث.. لصم مُحدَثُ غيدُ موجودٍ ء فإن لم تُحِبْ هلذا.. لم تحب 
ما قله(" . 


000000000002000 
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فأنا الكلام على من قال منهم : بتولّد الإدراكات ‏ من السمع والبصر 
وغيرهما ‏ مِنْ فعلٍ مَنْ فعلّ أسبابها. . فمبنيٌ على إبطال القول بالتولّد » وقد 
أفردنا لذلك كتاباً : 


لت <ه هوه 
سرع ات 


لت 


زديك <» رن 


وممًا يدل علن فساد كون الإنسان فاعلاً لإدراكه سائرٌَ المحسوسات : 
57 2 5 ع 2 3 7 
علئ إرادته وبحتب مشيئته » كما أن قَيامَهُ وجلوسَهٌ وسائرَ أكسابه كذلك 5 
)2.00 كذا العبارة في ( !أ » ب ) . وفي ( ج ) : ( إنه من خاصية الحي التي أن. . . ) والظاهر 
السماكموان الا 011 المع جنينا الى القار 1 امو 
0( وهلذا من باب الانفصال عن دعوئ فاسدة بمثلها . انظر « عيار النظر رص" 6٠‏ )0 
65 جر و اط د حر 3 1 1333317 70272 هد بجر و لاد إن 


عمزديي_<ه ني 
<< 30-29 الجر 9 لاد 


لم7 20 جور حا اومس 23 1 جح احم ( 0 


وإذا كنا نجدٌ الإنسانَ يكره وجودً الألم ٠‏ ووجودّ العلم به ٠‏ ويتمئّى 


الخلاصٌ منه ء فلا يجدٌ إلئ دفعه عن نفسه سبيلاً ٠‏ ويرئ من المُدرّكات 


ارف< معرزدفة 


14 لتختخحر 5 7 


ما يودٌ [ألا] يكونّ قد رآ(" » ويسمم مِنْ شتم نفسه وأسلافه ما يكرهة. . 
بان لذلك : أن الإدراك ليس من فعل المُّدرك » ولو كان ذلك من فعله مع 
كونٍ الحال فيه كما وصفناه. . لأمكنَ أن يكون المرضٌ والزمانة من فعله وإن 
كر وجودهما فيه 

واستدلالّهم علئ أن الإدراكَ من فعلٍ المُدرِك : بأنه إذا فتح عيئّهُ أو أذنهُ 
عند حضور المرئييٌ والمسموع وجب حصول إدراكه لهما مع الفتح إذا كانت 
| الموانع والسواترٌ مرتفعة » وإذا لم يرد المُدرِكُ وجو الإدراك قصدّ التغميض 
أ وسدَ الآذان #اقضاو لد راكة ممقزفا. . خطأ . 


ند مسرن فح <ه عوط رسا 
عدج د عوجر به ير تدع عكار 


]| ويقالٌ لهم فيه : لِمّ زعمتم أن حدوث الإدراك عند هلذه الأسباب دليل 
علئ أنه فعلٌّ لمن قعل هلذه الأسبات ؟ 


2 00000000 


١‏ فإن قالوا : لأن هنذا هو الدليلٌ علئ أن الحركة كسب لنا . د 
: ' لاك 0 00000 
1 قيل : لو لم يكن في الحركة دليل علئ كونها كسبا لنا إلا هنذا الذي م 
١‏ لي بجوي ماسلطخن وز جا رشع عند لعاف الم يد 1 
89 , 5 : 9 
ال عو 0 
ٍ ثم يقال لمن أبئ منهم أن يكونَ الموثٌ فعلاً للإنسان : أليس الإنسان إذا لم 
9 1 2 9 أو 
١‏ ليورة غرو وومةه مز البوت ايمر مه بعرت صا 2 
التي يد [ْ 6 
)١١ 3‏ ماني السترفي امن تنيع 'البسط 3 60100 ور رالمشعع امن شعن الال 0 
١‏ (ص؟9؟). 
الدمومجر و ورعحد د »وح 67555671١33335‏ رد د رجز و رحد و 


ارفك «سصمعرزن 4< ده احا لت<ه جه دم جرد ف-] “0 نهذ د | 


رجه 0 سسع نات 


© د تدر 


م 00200 


22 302209 ا لكر © 
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حصلّ الموث كما قصد » وإذا أراد ألا يموت امتنع عن فعل ما يؤدّي إلى 
الموت » ولم يدل ذلك علئ أن الموثَ من فعله ؟! 

وقد ركب بعضٌ القدرية قِياسَهُ فى الموت وقال : إن الإنسانَ يكونُ فاعلاً 
لما تعذّرَ عليه الانفصالٌ منه. . عند إلزامنا إِيّاه ذلك على اعتلاله . 

فيقال له : أنتم تزعمون أن القادرٌ على فعل الشيء لا بدَّ من أن يكونَ 
قادراً علن جنس ضدٌه(2 » فإن قدرَ عندك على الموت لزمّك أن يكونٌ قادراً 
علئ فعل الحياة !() 

وقيل لهم : لمن الإنسانٌ متئ أراد نمرَ الزرع سقاه وااو ومتول 
أراد خلافةٌ أهمله » وإذا راعاه بما ذكرناه » وارتفعّتٍ الموانع السماويّة 
والموانع البشريّةٌ من الناس.. وجد نموّهُ ؟! فيلزمكم : أن يكونَ نمرٌ 

2 ٍ- - 2# - 7 6 سد ع 0 ع 

الزرع » وبلوغ الحبّة سبح سنابلَ في كل سنبلةٍ مه حبّةِ أو أكثد. . من فعل 
هنذا الزرّاع الحوّاث ! وذلك مما يأباه الدهرئٌ والموحَدٌ . 

وممًا يُفسِدُ هلذا الاعتلال عليهم : أنه غيرُ ممتنع في قدرة الله عزَّ وجل 
إجراء العادة بفعل البصر للضرير عند إرادة الإدراك » وإعدامه إذا كرهة؟ » 
وفعل القدرة فيه إذا أراد البطثٌ أو المشي بالرّجْل الشلّاء كلَّما أراد ذلك » 
وأن يخلقٌّ العجرّ عن ذلك إذا أراد العجرٌ عنه » ولو أجرى العادة بذلك. . لم 
)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص5١7-41١1‏ ) 
(؟) انظر ١‏ أيكار الأفكار » ( 10١/7‏ 107 ) . 


(9) راعاه : لاحظه بالعناية . انظر « مختار الصحاح "( رع كل ) . 
(4) قوله : ( كرهه ) يعني : لم يرده » وانظر ما تقدم تعليقاً ( 615/١‏ ) . 


1 917/0 


حا لا 


020002000000000 


ل <ك يض 
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0ط معز ن.<< 2 عيزن! 


ب مح 0 اجججير حا ا 725775772537335 اجرح ا 0 جحل بيار 
يكن فيه دليلٌ علئ أن القدرة والعجرّ والبصرّ من فعل مَنْ كان يقعٌ ذلك [منه] 


بحسب قصده وإرادته . 


يم جزل يه 
معصحرق ب 


وكذلك لو أجرى العادة بأن زيداً لو أراد وجود جسم مثله أوجدَة الله عرَّ 
وجل » وإن أراد فقَدَهُ أعدمّةُ. . لم يدل ذلك علئ أنه فاعلٌ للأجسام . 

كذلك وقوعٌ الإدراك عند قصده على الوجه الذي قالوه. . لا يدل على 
كونه فعلاً للمُدرِك . 

ثمّ يقال : إن هنذا الاعتلال منكم يوجبٌ أن يكونّ الإدراكٌ والسمع 
والبصرُ من فعلٍ غير المّدرِك ؛ وذاك أن الإنسانٌ إذا أراد أن يدرك بعض 
) البصراء » وكانت الموانع مرتفعة. . تمثَّلَ بحضرته وقَرْبَ منه حتئ يدركة » 
ظ فيحصلٌ إدراكُ الغير له بحسّب قصده » ولو كرة إدراكٌ غيره له » وهرب من 
| محاذاته وبَعْدَ عنه. . لم يدركه . 

فيلزمكم على اعتلالكم : أن يكونَ إدراكُ غيره له من فعله ؛ لوقوعه على 
حسب قصده عَقِيبَ أسباب هي فعلهُ » وفقدٌةُ عند اكتسابه ضدّ تلك 
الأسباب » فلِمّ جعلتم فعلاً للمدركِ دون أن يكون فعلاً للمدرّكِ مع 
حصولهما علئن حسب قصده ؟! وما أنكرتم أن يكونّ فعلاً لهما على 
اعتلالكم » أو لا يكونّ فعلاً لأحدهما فيَْقَضَ به اعتلالكم ؟! 

فإن قيل : قد يريدٌ الإنسانُ أن يُدرِكَهُ غيرُه » فيفعلٌ الكونَ في مقابلته » 


5 ع ظ 1 - 
ولا يريد البصيرُ أن يُدركَهُ » فيُعْمِض عيتَهُ فلا يدركة » ولا يرتفع مرادٌُ الآخر 


2-2 «معل كه 


ادا صو ساون اسه جك تر عد << 


0 
م 
ٍ 


فيه . 


قيل : وقد يريد الإنسانٌ إدراكَ غيره » فيفتحٌ بصرَهُ نحوّ المرئيٌ » فيزولٌ 
لاجر و رحد عد عوجر وساف 17 6 تدخ د #ويحز © وبححد 


0 جر م7 9 جور لم7 © اججحوير لاو 
سم ا لا السرم ل دون لسسع كان 


ج012 تحور 757355335333533 ٠‏ 2 © جود 51 
د 

ك١‏ لمنظودُ إليه عن جهة مقابلته فلا يراه ٠‏ وقضية هلذه المساواة : تقعضي ألا 3 
8 يكونَ الإدراكٌ فعلاً لواحد منهما . 59 
١‏ فإن قالوا : قد يحصل من جنس كون المرئيٌ في مقابلة الرائي مالا بو 
« امارد اراي مايال لسك ليوا ارات ش 
ذخ ال 2 غ 
8 قيل : وقد يحصلّ من جنس فتح العين مع مقارنة العمئ والموانع عن © 


الإدراك قلا يحصل الإدراك , فبطل أن يكونَ ذلك الفتحُ مع رفع الموانع سبباً 
له . 


ين دا داعا 
تدعه شار 


فإن قيل : قد يُدرِكٌ المُدركُ ما لا يصح منه فعل الكون في محاذاة 
الرائى ؛ كالجمادات والأموات . 


قيل : وقد يُدرِكٌ ما لم يُفتح لأجله البصرُ ؛ إذا كانت جفوئةٌ قصيرةً 
لا يطيق إطباقها » فيّدركُ ما يقابلةُ » وإن لم يفعل سبباً لإدراكه إِيّاه . 


2020000 29222229222222غ2غ) 
29260١2-019بب2بب0)0)‏ 


فبطل بذلك أن يكون الإدراك فعلاً للمّدرك ٠‏ وبالله التوفيق . 
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سباع 
أن (البصر) م صفاست التبعزويل 
هل هوض صفا تك الذات أو صفات_ الفعل 
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[ خلافهم في المرئيٌ بصفة البصر الأزليّة ] 
اعلمْ : أن أصحاينا أجمعوا : علئ أن الله عزَّ وجل لم يزل بصيراً رائياً 
برؤية أزليّة » وإنما اختلفوا فيما رأى بها : 
فقال شيحُنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( كان يرئ بها في الأزل 
نفسَةٌ وصفاته الأزليّة ) » وبناه علئ أصله : في أن كلَّ موجود تجوز رؤيئهٌ » 
وكلّ ما جاز رؤيثة فواجبٌ أن يكون الله عر وجل له رائي210 


عون يي حر عن << جد ضرعا 


0 
0 
ا 


قفي 


وقال عبدٌ الله بن سعيد وأبو العباس القلانسيٌ : ( إنه كان يرئ بها نفسَه 


)١(‏ قال الإهام الأشعري في ١‏ الإبانة عن أصول الديانة ) ( ص08 ) : ( مما يدل علئ 
رؤية الله سبحانه بالأبصار ؛ أن الله تعالى يرى الأشياء ٠‏ وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى 
الأشياء من لا يرئ نفسه » وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه ؛ وذلك أن من لم 
يعلم نفسه لا يعلمٌ الأشياء » فلما كان الله تعالئ عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه » 
فكذلك من لا يرئ نفسه لا يرى الأشياء » ولما كان الله عز وجل رائياً للأشياء كان رائياً 
لنفسه ء وإذا كان رائياً لها فجائز أن يرينا نفسه ) » وانظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » 
(ص77”080). 


الا عوجي ير حو جز ماقا 2 1 3233217 2د د اجر © روتكد 
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تل ؟جتي رح ات 237373573353553 اجرح ال 3 21ت د 
دون صفاته ) ؛ لأن من أصلهما : أنه لا تجوز رؤيةٌ الصفات والأعراض » 
وإنما تجوز رؤية ما قام هو بنة بنفسه7١)‏ 

1 خلانهم في تعلق السمع بالمسموعات أو الموجوداتٍ 1 
وكذلك أجمع أصحابنا : على أنه لم يزل سميعاً بِسَمْع أزليٌ ؟؛ هو صفة 


>7( حو مسا 9 2 


واتفقّ أبو الحسن الأشعريٌ وأبو العباس القلانسئٌ : علئ أنه في الأزل 
كان سامعاً لكلامه ؛ لوجود كلامه في الأزل”") 


ام ب ا ب سه ا ل فحت 


احا 


وقال عه اشن سفيك كاذ فى الأول سافكا ليد بل 0 
فهاذا قولٌ أصحابنا في سمع البارئ وبصره9) 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛)( ص”"737‎ )١( 

(؟) قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة 4 ( ص"٠:‏ ) : ( وقول الأشعري والقلانسي في 
هلذا أقرب إلى الصواب ؛ لأن السمع يختص بالكلام » لا بالنفس © . 
وقال العلامة الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار ؛ ( "57/١‏ ) : ( أصل شيخنا ‏ يعني : الإمام 
الأشعري ‏ رحمه الله : أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود » وعلئ هنذا ؛ فلا يمتنع 
سماع كلام الله القديم بحاسة الأذن . 
وذهب عبد الله بن سعيد : إلئ أن إدراك السمع لا يتعلّق بغير الأصوات  )‏ 
وقال المصنف في « أصول الدين ؛ ( ص99 ) : ( قال أبو الحسن الأشعري : كل 
موجود يجوز كونه مسموعاً مرئياً » وقال القلانسي : لا يسمع إلا ما كان كلاماً أو 
صوتاً » وهو الصحيح ) . 

)2 قال المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص97 ) : ( وقال عبد الله بن سعيد : المسموع هو 
التكلّم وماله صوت » وبناه علئ أصل في أن الأعراض لا تدرك بالحواس » والذي 
يصحٌ عندنا في هلذه المسألة : قولٌ القلانسي » وعليه أكثر الأمة ) . 

(5) قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١‏ ) يحكي اختلاف رأي - 

655 جر و كان حر 3ه 93333611 كات د جز و ملاتا 


)1)000000 0900 


لحك عد سرد “<< د معز يه 
010000000000 لس ا ان شرج 22 تدا ل ره ج00 


ران ' 


ا عرد << يد دعا >< يي طر عن 4-<4 صان 


اكور حر 3 كلاد دعر جر © ددهت 


2- 


000000002000022 


:ةد و حر > د جر 5 رس جد 


_- 


0 


قولَ الباقينَ منها » والعلَّةُ في اضطرابها في ذلك شيئان : 


إنه كان في الأزل رائياً لنفسه » ولم يكن معه في الأزل غيرُهُ فيراه » وقالوا 
ا بحدوث كلامه” » فلم يمكنهم أن يثبتوه في الأزل سامعاً لشيء 
بحالٍ . 

فلمًّا وقع منهم هلذا الاضطرابُ اختلفوا فيما بينهم 


. 2) ١58-141 /1١ ( وقد تقدم الكلام على ذلك‎ )١( 
. (؟) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص77 ) وما بعدها‎ 
0 . انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص 589 ) وما بعدها‎ )( 


[ الأصلان الفاسدان اللذان منعا المعتزلة 
مِنْ إثباتِ صفتي السمع والبصر الأزليتين ] 
فأمَا المعتزلة : فإنها اضطربّت في هنذا الباب » وناقض قولٌ بعضها 


علد << جرد رحا 


أحدّهما : أنهم لا يثبتون لله عرّ وجل صفة قائمة به بحالٍ . + تلو يمكتها 8 


أن تقول الإثيات» سمع وإبصن أزْليينٍ ولا حادثين ؛ انه ب بسسل 4 


للحوادث عندنا وعندهم 2 ولا يجوز عندهم ثبوثُ صفة أز أزلع10) 


والثاني : قولهم إن ذانة ع ري فلم يمكنهم أن يقولوا : 


الإمام الأشعري في السمع والبصر ؛ قال : ( وذكر في ١‏ الموجز » وكتاب ١‏ الرؤية 
الكبير » : أن الرؤية علمٌ بالمرئي وكذلك السمع علمّ بالمسموع علئ وجه مخصوص . 
وذكر في ١‏ العمد » و( النقض على الخالدي » خلافٌ هنذا القول . وأنكر على الخالدي الى 
قله 2 موصت الله باعدزاء رسام طن معي 5 اندبطائع بالبرق والقسيو .وفنا 
الأول بالحق عندي . والأقرث من أصوله وقواعده . وكذلك القولٌ في الإدراك » وهو 
الذي نصرهٌ في كتاب ١‏ الإدراك » » وأنكر قول من قال من المعتزلة : إن الإدراك هو ْ 


العلم بالمُدرَك ) . 2 
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[ اختلافٌ المعتزلة في صفتي السمع والبصر ] 
[ مذهك أبن هذيل الملّافٍ] 


فقال جعفدُ بن حرب : ( كان أبو الهذيل يقول : لم يزل الله عزّ وجل 


سميعاً بصيراً ؛ على معنئ : أنه سيسمع وسيبصرٌ ؛ لأن السمع والبصرَّ 
لا يكونان في اللغة إلا والمسموعٌ والمُبصّرٌ موجودان )''2 ٠‏ وأنكرّ أن يكون 
معن ( سمعتٌُ ) و( أبصرث ) في اللغة معنى ( علمتٌ ) . 


وحكى ابن الراونديٌ عن أبي الهذيل : أنه أب أن يقال : إن الله لم يزل 


سحا يفنا ؛ لآن المعدوم لا يُسمع ولا يُرئ”" 


رازقاً ؛ علئ معن أنه شين ور وأنه لم يزل مُثيباً معاقباً ؛ على 


ِلرَمُهُ على الرواية الأولئ : أن يقولَ : إن الله عدّ وجلّ لم يزل خالقاً 


معنون : أنه سيفعل ثواباً وعقاباً . 


0)غ2 


زفق 


عوج جح 2 رت هتح ةا 1 2351 د22 0 


انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص77١‏ ) . وقال الإمام الأشعري بعد حكايته لهنذا 
القول : ( وأظن الحاكى هلذا عن أبى الهذيل كان غالطأ ) . 

باتفاق العقلاء » وما جوّز رؤية المعدوم إلا السالمية ؟ فإنهم قالوا : كان الله رائياً للعالم 
قبل وجوده ؛ بمعنى : أن بصره تعالئ تعلّق تعلقاً تنجيزياً قديماً برؤية العالم معدوماً . 
انظر ؛ الشامل في أصول الدين » ( ص57 ) » وه أبكار الأفكار » ( 184/1١‏ 26 ومن 
أثبت من الصوفية رؤيته تعالئ للعالم قبل وجوده. . فهو على مذهب بعضهم من إثبات 
الأعيان الثابتة » وهي عندهم لها رتبة الوجود المطلق » وإنما ظهورها عندهم هو 
الوجود المقيد » فرؤيتها قبل وجودها حسّاً مؤسس علئ رؤية الوجود المطلق » وفي 
الاشتغال بمثل هنذه المصطلحات قبل إتقان علوم الاعتقاد » وصيانتها بما دوّن الأئمة 
الأعلام من البراهين والدلائل » والانكباب على كثرة الذكر والعبادة. . خطرٌ كبير » 
ولا سيما عند من يحسن الظنّ بالأولياء وهو ليس على مستوك فهم كلامهم . 


تاد 


حرج 77 جو 72 © اجرح مرا 


2) 00011010010100 
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عزديت< قط صمعزد4-< 4 هزد 


يد مره ته جد دما لح يف صمل يفة< 4 عن ' 
فإن التزم ذلك . . قيل : يلزْمُكَ أن تقول : إنه لم يزل معبوداً ؛ على 


معني ' . أنه د د 0 وهلذا خلافٌ قوله 5 


[ مذهبٌ جعفر بن حرب والكعبيّ وأكثر المعتزلةٍ ] 
وقال جعفرٌ بن حرب وأكثرٌ المعتزلة : ( إنه لم يزل سميعاً بصيراً )؛ علئ معنى : 
أنه لم يزل لا يخفئ عليه شيء مما سيكونُ؛ من صوتٍ وشخص وغيرهما”"". 
ولم يجيزوا أن يقال : لم يزل خالقاً غفوراً راحماً ؛ علئ معن : سيخلقٌ 
وسيرزقٌ ويغفْرُ ويرحمٌ» كما أجاز جميم ذلك أبو الهذيل » وهلذا اختيارٌ الكعبيٌ . 
ومعنئ هلذا القولٍ يرجم : إلئ أن يكون السمع والبصرٌ بمعنى العلم 
بالمسموع والمرئخ”") 
ويلزم من قال بهنذا القول : أن يكونَ الأعمئ رائياً ٠‏ والأصجٌ سامعاً ؛ 
إذا علما مرئيّاً مسموعاً بإخبار صادقٍ أخبرّهما عن مرئيٌ ومسموع ! 
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[ مذهبٌ الجبائيين ] 
وقال الجبائوئٌ وابئهُ أبو هاشم : ( إن السميع والبصيرٌ معناهما : أنه حي 
يصح أن يسمع ويُبصرَ إذا وجِدَ المسموغ والمَبِصَّرٌ » والسامع والمبصرٌ : 
هما المُدركان للمسموع والمُبِصّرٍ )”© 
وعلئ هلذا الوجه : يجوز أن يقال : إن الله عزَّ وجل لم يزل سميعاً 
وتبع جعفرَ بن حرب علئ ذلك تلميذهُ الإسكافيٌ والبغداديون من المعتزلة . انظر 
« مقالات الإسلاميين 4( صة!١‏ ) . 


انظر ه شرح الأصول الخمسة (٠‏ ص158 ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين » (ص 175 -11/5): وه شرح الأصول الخمة ٠‏ (ص157). 
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بصبراء ولا بقال : لم يزل سامعاً مُبصراً ؛ عليئ معنئ : أنه حي يصحّ أن 
يُدرِكٌ المرئيّ والمسموع إذا وجدا » ولم يكن سميعاً بصيراً إلا عند وجود 
المسموع والمرثئ وإدراكد هلها .+ 

وفي أيّ لغة وجدوا الفرق بين السميع والسامع ؟! وهل ذلك في لغة 
نان 1د فى اللنةاتسكل اقم أ في لذ قيطا هد التاى ارام ؟] 


لرلت > 


[ مذهبٌ الكرامية في صفتي السمع واليصرٍ ] 

وقد اضطربت الكراميّة أيضاً في هلذا الباب اضطراباً فاحشاً ؛ وذلك 
لقولهم : إن قولٌ الله عّ وجل عَرَضْنٌ حادث في ذاته » وإنه مستحيلٌ وجودٌ 
مسموع في الأزل . 

فقالت من أجل ذلك : إن الله عزَّ وجل لم يزل سميعاً بصيراً بسميعيّة 
وبصيريّة » والسميعيّةً : قدرثهُ على إحداث تمع في ذاته » والبصيريّة : 
قدرتّهُ على إحداث تبضّرٍ في ذاته . ْ 

وقالت : إذا خلقّ الله تعالى في العالم مرئياً حدث في ذاته تبِصّرٌ به ء 
وإذا أحدث مسموعاً في العالم حدث فيه تسمُّمْ له . 

والكلام عليهم في ذلك مبننٌ على إبطال قولهم بحلول الحوادث في ذات 
البارئ عنَّ وجل » وقد دلَّنا على فساد ذلك قبلَ هذا » والله أعل 7 
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حا امسر 9 ات 


اختلفوا في حقيقة ما يجودٌ أن يُرى » وحدّه : 

قال الغدقاة عن اصخا +27١‏ عدقيقة ما تجوز رؤحة + الفائة تفده 
فكلٌ قائم بنفسه جائرٌ أن ير » وما لم يقم بنفسه لا تجوز رؤيئٌة”"' 

وأتكروا رؤية الأعراض وتالوا : لو كانت الأعراضٌ مرئيّة لسقطت 
المناظرة مع نفاتها ؛ لأن من أنكرَ شيئاً من المحسوسات صار معانداً ؛ 
كالسُوفْسْطائيّة في إنكارها وجود الأجسام المحسوسة . فلمًا لم يكن حكمٌ 
نفاة الأعراض حكم السُوفْسْطائيّة. . دل على أنهم لم ينكروا شيئاً محسوساً 


بشيء من الحواس : 


حو ا 
12 مان اسه جد شر جحت 


000000000000000 
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وإلن هنذا القول ذهب عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانس202) 


> ©1- 


. ) سيذكر أنه قول الإمام ابن كلاب والقلانسي . انظر « أصول الدين »( ص9‎ )١( 

(؟) قد يقال : هلذا القول يهدم أشهر دليل قال به الأشاعرة في إثبات حدوث العالم ؛ إذ 
قالوا : الأعراض حادثة بالمشاهدة . والجواهر حادثئة بالملازمة للأعراض ! 

والجواب : لا ينازع الإمامان بجواز رؤية الأكوان ؛ كالحركة والانفصال مثلاً ٠‏ ورؤيتها 
كافية في إثبات حدوث الجواهر بالملازمة لها » على أن قول القدماء لم يعوّل عليه . 
فعلئ قولهما : الأعراض لا تقوم بنفسها » وما كان كذلك لا يدرك إلا بعد إدراك ما يقوم 
به ويقوّمّةُ » فتحصّل أن إدراك الأعراض إنما هو إدراك ما تقوم به حال كونه متّصفاً بها 


مسر 
5 
مد 


د دجون >< نت ون | 
يسكات د عوج جر و رس جو حر عجن جر و وسبتجح< 9ه 


ديو حر و سد تحجر نز ١‏ 0 3335215 072 ند اجر ا مستححد 


ارلا ببح عند جمعزد << كيان 


وقال شيخنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : اه ماو ا 0 


+؟جداسنة © ب 


وو 3 51 5 0 0 3 م0 
الموجود ؛ فكل موجود نصح رؤيته » ولا تصحٌ رؤيه المعدوم 2 وكل 
موجود لا نراه فليس فقدٌ رؤيتنا له من أجل استحالة رؤيته ٠‏ وللكن من أجل 
فقدٍ رؤيتنا له ووجود ضدٌ رؤيته في محل الرؤية مي(" 
وقال النظام : ( حدّ ما يجوز أن يرئ : الجسم ٠‏ وما ليس بجسم فلا 
5 5 عو 0 57 -1ء 0 2و 
تجوز رؤيتةٌ ) » واللون عنده جسم » فلذلك صكحت رؤيتة”"© 
وتاك الخارة ١‏ اللجبع أعرائن توتيعة »بوعل بنع تجرد زرف + 

صف " 

تجوز راقية عرض فى اختن لين “قو أبعاض الجسم ؛ وهو الحركة ) 
فأجازوا رؤية الأجسام والحركات دون غيرهما . 


عزن الح <١‏ » جيذ صرما 
4ن 9ض طحن 09 7ض هر 


وزعم أبو هاشم صاحبٌ الذَّمّيّة : أن الذي تجوز رؤيئّهُ شيئان ؛ وهما : 
الألوان والجواهر . 
وزعم أبوه الجبائيٌ : أن الذي تجوز رؤيثّ ثلاثة أشياء : الجواهد 
و و 
والألوان والكون » دون غيرها”!؛) 


20)20000ن2ز000)22922)) 


220222220000000 


د40 


)١(‏ قال الإمام ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١8‏ ) نقلاً عنه : ( وحكئ في 
كتاب ١‏ العمد» : أن من أصحابنا من أجاز رؤية المعدوم ٠‏ فأما هو فقد أتكر ذلك 
وقال : علّةٌ جواز رؤية الشيء : وجودٌُةُ » والمعدومٌ ليس بموجود ٠‏ فيستحيل رؤيته ) » 
وانظر المصدر نفسه ( ص87 ) , 

(؟) وعبارة الشيخ الأشعري في ؛ مقالات الإسلاميبن» (ص”77”) : ( قال النظام : 
الأعراضنٌ محال أن ترئ» وإنة لاعرسن إلا الشركة ومحال أن يرى الإنسان إلا 
الألوانَ » والألوان أجسامٌ » ولا جسم يراه الرائي إلا لون ) . 

(*) انظر : مقالات الإسلاميين » ( ص7١"‏ ) . 


(4) انظرة مقالات الإسلاميين امات 


4 
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(ا اتتسس” 2 ا>ججيرح. 7 775333553323352 اجر امس © ”تحور د 


وقال قوم من الفلاسفة : لا يُرى إلا اللونُ”"2 . 


اشر ع-ح- ناس 


وقال آخرونَ منهم : لا يُرئ إلا المتلون”” 

وهذان الفريقان قد ناقضا في قوليهما ؛ لأن الهواءً عندهما مرئيٌ » 
ولا لونّ له عندهما . 

ولا وجة لقول من نفئ رؤية الأعراض من أجل إنكار نفاة الأعراض 
لها" » مع ثبوتها من أهل النظر من غير دخولٍ في طريقه ؛ لأن نفاة 
الأغرافن قد شاهدوا الأنوان والحركات وعييهما سه الأغزافن: وازنما 
ذهب عليهم مغايرتُها للأجسام , وقد يرى الإنسانُ شيئين من بعيد يظتّهما 
شيئاً واحداً » ولا يكون حكمُّةٌ حكم من نفى المحسوساتٍ جملة . 

كذلك القولٌ في نفاة الأعراض ؛ لأنهم لم ينكروا رؤية اللون والمتلوّن » 
وإنما ظنُوا أنهما شيءٌ واحد » وليس كذلك السُوفَسْطَائيْةٌ ؛ فإنها أنكرت 
جميع ما شاهدتةٌ وعاندت فيه . 


00-5 حملا( ن مره جك نا كم 


ف 


ويمدن5ن نون نننننن نين 


ثم يقال للقلانسيّ : إذا جاز عندك أن يكونّ الكلام محسوساً بحاسّة 


)١(‏ انظر «مقالات الإسلاميين 4 ( ص77 )ء. ونسبه لأبى الحسين الصالحى ٠»‏ وفى 
ذ أبكار الأفكار 4( /١‏ 484 ) أنه قولٌ لبعض المعتزلة ولكثير من الكرامية . ْ 
يعني : يرى الجسم حال كونه متلوناً ٠‏ ونقل القولّ الصفارٌ في « تلخيص الأدلة » 
(صه9؟). 
(؟) كلام المصنف هنا يبيّن فيه عدم ارتضائه لمسلك الإمام اين كلاب والقلانسي مِنْ نفي 
رؤية الأعراض مع إثباتها ؛ بدعوئ عدم الضرورة ؛ لكون جماعة قد نفوا الأعراض . 
واعلم : أن نفاة الأعراض يدَّعون أن ما نسميه أعراضاً ونقول بأنه زائد على مفهوم 
الجوهر. . هو عين الجوهر ء لا أنها لا ثرئ مطلقاً . انظر « شرح الأصول الخمسة ' 
(ص”ة). 
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السمع.. فما أنكرت من قولنا : إن الأعراضّ كلها محسوسة بحاسّة 
البصر ؟! ولا يسقطٌ يذلك الكلامٌ مع نفاة الأعراض وإن نفوا بعضن 
المكسد اك 1 

والكلامٌ فيه على النظّام أن يقال له : إذا صمّ عندنا وعندك رؤيةٌ اللون » 
وقد قامت الدّلالة عندنا : على أن اللون و0 وليس بجسم. . بطل أن 
يكونَ حدٌٌ المرئيٌ : الجسم . 

ثم يقال له : لِمَ أجرّت رؤية اللون ؟ 

فإن قال : لأن الرانئ للأسود والأبيض يُميّر بينهما من جهة حاسّة 
البصر . 

قبل : كذلك الرائي للمتحّك والساكن يميّرُ بينهما من جهة حاسّة 
البصرٍ , فقل : إن الحركة والسكون مرئيانٍ مُدرَكانٍ بالبصر » وإلا نقضتَ 
اعتلالك . 

وكذلك من قال : ( لا يُرئ إلا اللون ) إن استدلٌ على ذلك بالتمييز بين 
الألوان بالبصر.. لزمه إجازةٌ رؤية الحركة والسكون والطول والقصر ؛ 
للتمييز بين الطويل والقصير والمتحرّك والساكن بالبصر 

ويقال لمن زعم أن المتلوّنَ هو المرئئٌ دون لونه : لو كان كذلك لما وقع 
التمييز بين الأسود والأبيض في لونيهما إذا كان جسماهما من جنس واحد ء 
)١(‏ قال الإمام الآمدي في : أبكار الأفكار » ( 487/١‏ ) : ( ولعله لم يرد ما هو الظاهر من 


كلامه ؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك علئ حيالها عند فرض قيامها بالمحل ؛ بل 
المحل يدرك علئن سواده وبياضه ) 3 


حر :هط 6 جز 133333 5 333381 272 يوي جز ا ودر 


مس7 © احور اام 09 3 
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فلمًا صمّ التمييز بين لونيهما دلّ على وقوع الرؤية على اللون . 

واستدلٌ أبو هاشم علئ أن الحركاتٍ غيرٌ مرئية : بأنها لو كانت مرئية 
لرأيناها علئن كل حال ٠‏ فلمًّا كان راكبٌُ السفيئة يظنّها واقفة وهي تسيرٌ. . لم 
يكن رائياً لحركتها » وفي ذلك دليلٌ علئ أن الحركة غيرٌ مرئية . 

فيقال له : إن السُوفْسُطائية قد اعترضث بمثل هلذه الشبهة علئ رؤية 
الأجسام ؛ فقالت : لو كانت الأجسام مرئية لوجب رؤيتها على أوصافها ٠‏ 
فلمًا كان الرائي للسراب يظتٌّهُ ماء وليس بماء ؛ فإن كان رائياً للسراب على 
الحقيقة مخطئاً في ظنه أنه ماء. . فما أنكرت أن راكب السفيئة السائرة راءِ 
لحركتها على الحقيقة وإن ظنّ سكونها ؟! 

ويقال له : يلزمك ألا تجيرٌ رؤية الألوان بمثل هنذا الاستدلال ؛ لأن 
السهم إذا كان مصبوغاً بألوان كثيرة فإن الناظر إليه في حال ذهابه في الجر 


لا يمير بين ألوانه 5 


4 حر شق اس شط 26 حر 90> ا ة ده جم 


فإن قلت : إنه رأى الألوان المختلفة عليه » وللكنّهُ ظنّها لوناً واحداً. . 
نما أنتكرت أن راكب السفينة رأ حركتها وللكنَّهُ ظنّها سكوناً ؟! 

وأما الجبائيٌ : فإنه قد وافقنا علئ رؤية الجوهر والكون واللون » 
وخالقنا في رؤية الطعم والرائحة وسائر الأعراض » فيسأل : عن إحالة رؤية 
ما امتنع من إجازة رؤيته . 

فإن استدلَ على ذلك : بأنا لا نراها الآن . 


قيل : أرأيت لو خلق الله عرَّ وجل الأجسام كلّها على لون واحد 
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8 لا تجوز رؤية لون اخرّ سواه ؟ 3 
8 فإذا قال : لا 

3 5 : 4 
) قيل فكذلك فَقَدُ رؤية الطعوم والأرايبح الآن ا 
4 رؤتهاء وبالله التوفيق . ١‏ خََ 
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أجمع أصحابنا مع أكثر المعتزلة : علئ أن الإدراك من شرطه وجودٌ 
الحياة في الموصوف بهء وأن ماليس بحي لايصحٌ أن يكون مدركاً 
ولا سميعاً ولا بصيراً » وكذلك قالوا في العلم والقدرة والإرادة ؛ أن من 
شرطٍ وجود ذلك كلَّهِ وجود الحياة في الموصوف به . 

وذهب أبو الحسين صالح بن أبي صالح المعروف بالصالحي"'؟ : إلئ 
إجازة وجود الإدراك والعلم والقدرة والسمع والبصر مع فَقْدِ الحياة » وأجاز 
أنكىة افيض غالما قاذرا مها رصي ]9 

وأجارّت الكرامية : كون الميت عالماً مدركاً » ولم يجيزوا كوئه 
ل" 

واستدلَ الصالحيٌ بأن قال : البصرُ ضدٌ العمئ » والقدرة على الشيء 
ضدٌ العجز عنه » والحياة ضدٌ الموت » ولمّا لم يكن العلم والإدراك ضدَّين 
للحياة التي هي ضدٌ الموت. . وجب ألا يكونا ضدَّين للموت الذي هو ضةٌ 
0 “6135 :5ق لحن )يدل (الحبين 0 


(؟) انظر « مقالات الإسلاميين »( ص١١7).‏ 


() وعبارته في « أصول الدين » ( ص55 ) : ( وأجازت الكرامية وجود العلم والإرادة 
والإدراكات في الأموات ) . 
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د دسم حزة << بي مصاع جحو الت 0 اجر ور 
الحياة » ولو كانا ضدَّين للموت لكانا ضدَّين للحياة التي هي ضدٌّ الموت ؛ 
لأن كلّ ما ضادٌ شيئاً ضادٌ ضدَّهُ المنافيّ له ؛ ألا ترئ أن السواد لما كان ضذاً 
للبياض كان ضدّاً للحمرة التي هي ضدٌ البياض ؟! فلمًا لم يكن العلم 
والإدراكٌ ضدَّينِ للحياة. . لم يكونا ضدّينٍ للموت الذي هو ضدٌ الحياة . 

واستدلٌ أيضاً بأن قال كما أن الحياة والعجز لا يتضادّان. . كذلك 
الموت والقدرة لا يتضادَّان . 

فيقال له : لِمّ قايست العلم والإدراكٌ مع الموت والحياة بالألوان ؟ 

ثم يقال له : ذُنَّ علئ أن الحياة ضدٌ الموت مع امتناعك من القول 
بمضادّة العلم والإدراك للموت . 

فإن قال : أعلم بالضرورة أن الموت والحياة متضادّان . 

قيل : بم تنفصل ممن قال : أعلمٌ بالضرورة أن العلم والموت 
متضادَانِ ؟ 

وقد كان أبو الحسين الصالحيٌ : يجيرٌ اجتماع الحيوانية والمّوَاتية !00 
وكذلك أكثرُ الفلاسفة : أجازوا اجتماعهما في أنواع من النبات . 

فيقال لهم : إذا كانت الحيوانية والمّوّاتية غير متضادّتين . . فما أنكرتم أن 
الحياة والموت غيرٌ متضادَّينِ ؟ ويقال له في قوله : ( إن ما جاز وجودهٌ مع 
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شيء جاز وجودهٌ مع ضده 3 فكما جار وجود الإدراك والعلم مع الحياة جار 
[وجودهما] مع الموت )7 : أليس العلمٌ بأن الجسم أسود يوجدٌ مع سواده 


2 ( 7 
29 ده تحر 2 


. ) 55/6 (» وه أبكار الأفقكار‎ » ) 7١7/١ ( انظر ه مقالات الإسلاميين »؛‎ )١( 
) (؟» ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وجودها‎ 
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ارط دم عرزك يت <2 بيد رما ب--<ك نط جر عزنا”<» جمهان ا 


تحر 30 رب تدع رع حر ع 


لط هد احير 


050000000000220 


2 جر( وسكت ا جر زه تادر 


مقارناً له ؟ فهل يجورٌ أن يكون هنذا العلم مقارناً لبياض الجسم حتئ يكونٌ 
الجسم أبيضيّ مع علم العالم بأنه أسودٌ ؟ 

فلا بد له من : لا ء وفيه نقضٌ اعتلاله . 

وكذلك يوجد تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادٍ 
وحدانية الله عزَّ وجل » ولا يجوز وجودهُ مع اعتقاد أهل الدهر ومع كل 
اعتقاد يضادٌ اعتقاد التوحيد » وفي هلذا بطلانٌ قوله : ( إن ما وجد مع شيء 
جاز وجودةٌ مع أضداده ) . 

وإن لم يجب هنذا فما أتكرثت من جواز وجود العلم والقدرة والإدراك 
مع الحياة ؟! وإن لم يجب بذلك جوازٌ وجود هلذه الأعراض مع الموت » 
ولم تكن مضادَّة بعض الأعراض للموت دليلاً على مضادته للحياة . 

وأنا قولة > لنا ان رجز العبد و العا فنا خار وشو القورةوالمردت 
عا 

فيقال له : أليس يجوز وجودٌ اعتقاد التوحيد مع التكذيب بالنبوة كما 
ذهبّتٍِ البراهمة إليه20 » ولا يجوز اعتقادُ قدم العالم وما يضادٌ الترحيدٌ مع 
تصديق الرسل عليهم السلام ؟! كذلك وجود العمئ والعجز والجهل مع 
الحياة. . لا يدل علئ جواز وجود البصر والقدرة والعلم مع الموت . 

واستدلٌ الصالحيٌ أيضاً : بأن الله عزَّ وجل هو الفاعلُ للإدراك والعلم » 
وهو سبحانه غيرٌ محتاج في خلقهما إلئ خلق الحياة » ولا هو مستعينُ بشيء 


)١(‏ فالتبوة عندهم غير مستحيلة » وللكن لا حاجة إليها » وهو غلطٌ منهم نشأ عن قاعدة 


الآ د تحجر و ع كت بجر 33خ ة + 37 02302 جز (© ولد 


تجرعزن ح:< 4 جيقط حر عرد 4< 


ا صرحا 


00 220غ0) 


الوح ب 


مان قله 


عل د د« حملن 4 >< نان | 


اريك جم عزن »<< جود درعا <> حفد معرديفت< 2 ني 
علئ شيء » فجاز أن يخلق العلمَ والإدراك فيما ليس بحي ؛ لأنه لو لم يصحّ 
منه خلقهما إلا في الحيٌ.. لكان محتاجاً في خلق العلم والإدراك إلى 
الحياة » ومستعيئاً بخلق الحياة علئ خلق العلم والإدراك7') 

فيال له : انفصل ممَّنْ أجاز حدوثٌ الأعراض كلها لا في محل بمثل 
اعتلالك هذا ؛ فقال0" : لما لم يكن محتاجاً إلى شيء ٠‏ ولم يكن مستعيناً 
بشيء علئ شيء . . جاز أن يخلق الأعراضَ من غير أن يخلق الجواهرَ ٠‏ ولو 
لم يصمّ منه خلْقٌ الأعراض من غير أن يخلق الجواهر. . لكان مستعيناً بخلق 
الجواهر علئ تلق الأعراض ء محتاجاً إلى خلق الجواهر في خلق 
الأعراض . 

فإذا لم يصحّ منه خلّقُ الأعراض إلا مع خلق الجواهر ؛ لا بحاجته 
إليها » ولا من أجل استعانته بشيء علئ شيء » وللكن من أجل استحالة 
وجود الأعراض لا في محلّ. . كذلك يستحيلٌ خلق الإدراك والعلم في غير 
الل :0 لاسنو ان خابنة فى القام هرا قله مسودء ماع تي 

ويقال له" : انفصل ممّن قال : إذا لم يكن البارئٌُ تعالئ محتاجاً في 
خلق إحدى المماسّتِينِ في أحد الجوهرين المتماسّينٍ إلى خلقٍ المماسّةٍ 


9< صساعز نك 


حا م © احور ةا 
ارح 0 سه ا تر صمح ن لاسب 2 لكر فدنت7 
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000000000000000 


لت<» عيله 
اه ا 


4 حْ 
000000 89 
)١( 4‏ وهلذا منه مبني علئ عدم التفريق بين الشروط العادية والشروط العقلية ؛ فالتلازم بين /# 
1 الشرط العقلي ومشروطه لا ينفكان » فلا تتعلق القدرة أصلاً بإيجاد المشروط العقلي دون ١‏ 
) « الاقتصاد في الاعتقاد ) ( ص7١7‏ ) . 2 
ع روه يعني : هلذا المجيرٌ لهذا الفرض المستحيل عقلاً . 2 
3 (*) تدعيم للردٌ » وإلا فكلٌ صورة فيها متلازمان شرطيان عقليان تصلح مثلاً لمطالبته /# 
كه ء' 
حر 0 2ض 26ح مز 6335317 د د جر © مسعحد ا 


و مس7 © “حير احج 5337175535 جرح احا 2 اجر ا 


) الأخرئ في الجوهر الآخر. . جاز منه إحداث إحداهما في أحد الجسمين من م 
ْ غير أن يخلق المماسّة الأخرئ في الجسم الآخر . 8 
فإن أجارٌ ذلك : لزمّةٌ أن يماست أحدٌ 0000000 
بالسخيرين» وداك حلت السقرل بالقعرؤوة + : 
ْ فإن منع منه : نقضْن اعتلالةُ . 8 
ا ويقال للكرامية : إذا جاز وجود العلم والإدراك في الميت. . فهلا جار ع 
الرار ال 16 
/ وانفصلوا ممَّنْ عكسسن عليكم قولكم ٠»‏ فأجاز وجود القدرة معه » ومنع 5 


وجودً العلم والإدراك فيه . 

فإن قالوا : إن القدرة شرطٌ في صحة الفعل » والميتُ لا يكون فاعلاً » 
فلا يجوز أن يكون قادراً 
قيل : والعلمٌ شرط في صحة إحكام الفعل وإتقانه » والميتُ لا يجوزرٌ أن 
يكون مُحْكماً متقناً » فلا يجوز أن يكون عالماً . 


))/2/0 
000000000000000 


لت<2 عمضيه 


ويقال للصالحئ : إذا جاز أن يكون الميثٌ عالماً قادراً مدركاً دا 
.. فما د يؤمئكٌ أن جميع المتصرّفين من الناس وغيرهم في أفعالهم 
موتئ مع ظهور الأفعالٍ المحكّمة منهم بِقَدَرِهم وعلومهم . وأن يكون جميعٌ 
المتناظرينَ في دقائق العلوم موتئ ؟ 

فإن ادّعئ : أنه يعلمٌ كون المتصرّفين أحياء بالضرورة . 

قيل : إذا كان كوثهم علماءً قادرين غيرَ معلوم بالضرورة » وإنما يعلم 
ميحد »2 جز قققة! | 13335811 2ل #١‏ جز © يويند 


221 
و اسه 


2< دم معز د ك4”ت<» صرزن | 
سس حل م عو جح و سحل هج حر و وس كحد إكا 


م 9 ا اع بح د مص جز د »<< 4 عيان ا 


بالاستدلال. . فكيف صار العلمٌ بأنهم أحياءٌ ضروريّاً ؟! وإن ساغتث هلذه 
الدعوئ مع مفارقتِكٌ أكثرَ الفرّقٍ فيها. . فيمَ تنفصلٌ ممن قال : ( أنا أعلمٌ 
بالضرورة أن الميت لا يكون عالماً قادراً مدركاً ) مع مخالفتك في ذلك 


دشر 0ه 


ودعواك جوازه ؟! 

ويقالُ له : انفصلْ من المانوية إذا ادَّعَتْ علمّها بأن الأجسام كلّها أحياء 
بالضرو 1 

وقيل له : أليس المغمئ عليه قد يسك في حياته » وربّما دُفِنَ على ظنّ 
الموت به ؟! فكيف يكون العلمُ بحياة الحيّ ضرورة مع جواز وقوع الشك 
في حياة من هو حىٌّ على الحقيقة ؟! 

ويقال له : إذا جاز أن يعلم ويّقدر ويدركٌ ويسمع ويبصرّ ما هو ميثُ أو 
مَوَاثٌ. . فما دليلُكم علئ أن صانم العالم حي وإن كان عالماً قادراً مدركاً 
سميعاً بصيراً ؛ إذ قد أَخَرْتَ حصول هلذه الأوصاف لما ليس بحت ؟0) 


-زن اسه كد نا ده( 


)))0222222222 000 


)١(‏ نقله العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص ١4١‏ ) وقال : ( اعتبروا جميم العالم 
أحياء » قالوا : وإنما الموت حاصلٌ في الحيوان سكونٌ حواسّهِ مع بقاء الحياة والعلم 
فيه ) . 

(1) تنبية : ظاهر سياق المصنف هنا يدلٌ على أنه ليس للميت إدراك ولا قدرة ولا علم ولا سمع 
ولا بصر ؛ ولا شك أن الموت يقضي بنفي هلذه المعاني ٠١‏ غير أن الشريعة نطقت بأن 
الإنسان موث طور من أطواره » وما كان عليه من صفات المعاني يتعطّل في عالم الملك 
والح على الأغلب بمشاهدة ذلك ٠‏ وللكنه باق عليه هلذا كلّهُ في عالم البرزخ . 
ال حجة ويام الخزلي في « المقصد الأسنئ » ( 514١‏ ) : ( ظنُّهم - يعني : 
العوامً ‏ أن الموت عدم. 00 وظَنُّهم أن الإيجاد الثاني مثلّ الإيجاد الأول أيضاً 
غلطٌ ) » إلئ أن قال : ( والمشاهدة الباطنة دلَّْتْ أرباب البصائر علئ أن الإنسان خلق 
للأبد ء وأنه لا سبيل عليه للعدم ) . 


2-2-2 26400209 جز 9 ادر 


يي لحرن لك <» ورضه 


2 احور را 


000000000000000 
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لعا هو حر و 2د د وي جز قا 7 155531 002 د04 جز © ود ا 


ها تس © >>جور حارس 273577333355335353) رح ات (9) 10 5 
وأخبزنا : أليس مَنْ جوَّرٌ وجو كتابة لا من كاتب » ووجود فعلٍ لا من 
فاعل. . لزمَهُ ألا يأمن أن تكون كل كتابة وفعلٍ لا من كاتب ولا من فاعل ؟ 
فإذا قال : بلى . 
قيل له : فما أتكرت أنك إذا جوَّرْتَ كون عالم قادر مدركِ ميتاً أو 
مَوَاتاً . . لزمَكَ ألا تأمنَ أن يكون كل عالم قادر مدرك مَوَاتاً أو ميتاً ! 


حبري ب 


وإذا فسدّ هنذا كان الأصلٌ المؤدّي إليه فاسداً مثلَهُ . 


فهلذه وجوه الكلام في معنى ( البصر ) وما يتعلَّنُ به من المسائل ٠‏ وبالله 


7 6772 اج وح ب ب 


© © © 


20 ه222 


لححم نس ده 


)١(‏ تتمّة : قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص56؟7١‏ ) : ( ومهما نَزّمت 
السميع موا ره عد صدوف السسوغات + وقدّسته عن أن يسمع بِأَذّن أو آلة 
وأداة. . علمت أن السمع في حَقَّهِ عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات 
المسموعات » ومن لم يدقق نظره فيه وقمّ بالضرورة في محض التشبيه » فخذ منه 
حذْرَكَ » ودقق فيه نظرك ) . 

6173 حرو تح ١‏ حر 13333 77 333387 0072 6< لاد 


ات عمسن سرع ل تأكي .كا ضع 18222121 اوس كام حم سجر وو رس حجر عر جح ري وب جد 


مان 922 لحورح ده 


2 اجرح اسل لح< عبط صسعز 4< > ين !١‏ 


السحنى (الباطرن ) 
مر أسصا وا عزوم ل ولشسيره 
قال الله عر وجلّ في إخباره عن أسمائه : مو الأول وَالَيِرْ وَالهمْ 
َالْبَاطِنْ * [الحديد : ؟] . 


فَالأَوَلُ والآخة : اسمان مُقثرنان + وقد ذكرنا مختاهها قبل هذ () 


7 20 احور وا 
للحن سلب ا بان سه 02 كر فد 


والظاهرٌ والباطنٌ : أيضاً مُقترنان””") 

وقد قيل فيهما إن معناهما أنه سبحانه العالمٌ بظواهر الأمور 
نو طني 

وقيل : إن الباطن مأخوذٌ من قولهم : فلان يُبِطْنُ أمرَهُ ؛ أي : يعلم سرّة 
والله عرٍّ وجل عالم بالبواطن كما هو عالم بالظواهر » فهو الظاهرٌ الباطنٌ”* . 


وقيل : هو الظاهرٌ بالدلائل الذّالة عليه » والباطنٌ باحتجابه عن العيون 


210200 6 
20500 


لت<2 عيفد 


.) 588/1١ انظر(‎ )١( 
(؟) انظر وجوب الاقتران في مثل هلذين الاسمين ( 509/7 ) , وقال الإمام الغزالي في‎ 
المقصد الأسنئن ؛ ( ص١7 ) : ( هلذان الوصفانٍ أيضاً من المضافات ؛ فإن الظاهرٌَ‎ « 
يكون ظاهراً لشيء » وباطناً لشيء » ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطناً » بل يكون‎ 
وباطناً من وجو آخرّ ؛ فإن الظهور والبطون إنما‎ ٠ ظاهراً من وجهٍ بالإضافة إلئ إدراككِ‎ 

يكون بالإضافة إلى الإدراكات ) . 
(؟) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص١١‏ ) . 
(4) انظر « اشتقاق أسماء الله » للزجاجي ( ص7797 ) . ُ 


زب ىه عند معز 


؟- 


ع 2 0ك الشتحر 9 لالد 


6 جح 9 تن 2 ا 0000 


أرفد «صحعزن4ت-< > حيط دجا لحك عط صرعز رز بح < 4 في 
الناظرة إليه('2 . وليس احتجابة عنها بالسواتر » وللكنْ بأن منعّها عن إدراكها 
7 ولم يخلق فيها رؤيتة 1 


0 2ت 
36ت حر 2 > 


وقيل : الظاهرٌ في وجوده » ومجده وجوده ٠‏ والباطنُ بنفي التحديد 
والكممّة 4 وإبطال التصوير والكبفئة0») 


وأصحٌ ما قيل في تفسير هلذين الاسمين : ما جاءً في الحديث عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أ نت الظاهرٌ فليسَ فوقَكٌ شيءٌء وأنتَ الباطن 
فليسّ دَرنَك شيء” 8 وهلذا الحديثٌ في صحاح الدعوات العانووة التي 


؟. 032 6 1 8 
أخرجها محمد بن إسحاق نه رربي 10 


د عزن << ود معام 
لد معو جره ميحد #وكاجر 


وقال المفسرون في معنى هلذين الاسمين إن الإشارة فيهما إلن إنعامه 
00 بأنواع النَّمَمِ » ما ظهرَ منها وما بطنَ ؛ بدليل قوله عر وجل : 
1 0 1 لسع ا حت صل 


يِعَمم ظلهرة وَبَاطِنَة 4 القمان : ٠‏ ع فهو الظاهر : بابتداع التعم 
0 . والباطك : باختراع انعم الباطنة*2 


)١(‏ وهو أحد قولي الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى الظاهر والباطن . انظر « مجرد 

مقالات الأشعري 14( ص”: -15 ). 

قال الإمام الحكيم اين عطاء الله في ١‏ حكمه » كما في « شرحها » لابن عباد (ص777) : 

( الحقٌّ ليس بمحجوب ٠‏ وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ؛ إذ لو حجبه شيء لستره 

ما حجبه . ولو كان له ساتر. . لكان لوجوده قاهر » وكلٌ حاصر لشيء فهو له قاهر ؛ 

« وهو الْفَاهِرفوْقَ عِبَادِو» [الأنعام : 14]) . 

0) انظر « شأن الدعاء » ( ص88 ) . 

(4) رواه مسلم 79١50‏ ) » وابن خزيمة في كتابه : التوحيد » /١(‏ 0؟ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم ( 047/١‏ ) . 

)0( روى الواحدي في ١‏ التفسير الوسيط »© ( 455/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الت 

4ح 2ط ه26 حر (تاققاقة 2 1 333351 2د د تحر © لاد 


صر 
عه 
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ا حت 7:7 اح ات 7 7 


وننننن نننن ون نكن ااه ا 1ن اشر ل 0 تر ةلدان شيع ب ون( 


ىذه 


1/< 0 جرح م 0575775:515555555533 جرح ا 9 5< 2 
. 

وقال أهلّ اللغة : إن الظاهرَ والباطنَ مأخوذان من قولهم : ظهرث علئ 2 
فلان ؛ إذا غلب » وظهرثٌ على السطح ؛ إذا عَلوتُةُ » وفلانٌ يُبِطنٌ أمرَ 8 
فللان ؟ أي : طلم علئ سكه37) 


[ بيانٌ الصفات التي يرجمٌ إليها هلذانٍ الاسمان ] 
قال عبد القاهر : 
إن حملنا الظاهرٌَ والباطنَ : على معنئ أنه عاليٌ بظواهر الأمور 
وبواطنها. . فهما من أسمائه المشتقّة من صفات الذات2؟) 
وهما علئ هلذا القول من الأسماء التي استحقّها في الأزل ؛ لأنه لم يزل 
عالماً بكلّ معلوم » وعلمُةُ صفة أزلية . 


بح سعد صسعزد ف 
30د اوت حر :هل كار 


يقد ضرعا 
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0002000022 


اذ قلنا: مغباهها > أنه لبين قوق اعد عدولا دونه الله فهها من 
صفات الذات التى استحقّها لنفسه”" » لا لمعنع . 
وإن حملناهما : على معنى الإنعام بالنّعم الظاهرة والباطنة. . فهما من 


رج << ل م 


-20 عنهما : أنه سئل عن هلذه الآية » فقال : هلذه من مخزوني الذي سألتُ عنها النبيّ 


لت <> يي مر عزن 4- 


4 

ل صلى الله عليه وسلم ؛ قلت : يا رسول الله ؛ ما هلذه النعمة الظاهرة والباطنة ؟ فقال : 

١‏ « يا بن عباس ؛ أما ما ظهر : فالإسلام » وما سرّى الله من خلقك . وما فضل عليك من 

5 الرزق » وأماما بطن : فستر مساويّ عملك . ولم يفضحك به ؛ . ُ 
)١(‏ انظر « تهذيب اللغة»5(6/لا١‏ ) و(“١/٠+65؟1).‏ 

4) (5؟) لرجوعهما إلئ صفة العلم » وهي من المعاني القائمة بالذات . 5 

8 (*) لرجوعهما إلئع صفة القيام بالنفس » والمخالفة العورولف »توه تن قاف لطر 8 

ارد 

1 4 

85 تحر © تح »جر قز 7 353311 22د د #6 جر © ركد انا 


اد ع عرز قت< 2 حيني رجا بح جد دس عزن »<< 2 يداد 
صفات الفعل27' ؛ لأن النّعمَ كلّها من فعله . 

فهما إذاً من الأسماء التي تحتملٌ معنيين ؟ فتكون علئ أحدهما من 
صفات الذات ٠‏ وعلى الآخر من الأوصاف التى استحقّها لفعله » والله 


03 


أعله50) 


اي صمح 0 1س 


© © © 


0 
ا 
ا 
0 
١‏ 
5 
ا 


ج77 ا جرح امه >تجير حبج ع ‏ / 1 000000000000000 


)0( اتوكاد مف لفقو عط الجا مره ٠»‏ ولصفة التكوين عند الماتريدية . 

(0) تتمة : قال الإمام الغزالي في « المقصد ال 0 ( والله تعالئ باطنٌ إن 
طلت م إذراك: الحدق .ؤعنزالة: الخيال '. ظاهة إن .طلت عن ؤانة التقل. بطريق 
الاستدلال ) . 

الع 0 سه ا جه 100000 


<< حي مت 1< يي دمر عرزن اداه كا 
اه ا الا ار ير ادا ن لسسع كارن 


لاله لوشحر و تت د21 


١‏ 7 29 جح م 22 اجو اا 9 الح د 


من أسصائ 
الى ( الب عسف) مر أسسائسعزوطل 


اعلم : أن ( الباعث ) اسم مشتقٌ من البعث ٠‏ والبعث علئ وجوه : 
أحدّها : البععثُ بمعنى الإرسال : ومنه قولهُ عرَّ وجل : ١‏ وَلََدَ بعَشْا في 


0 ملم 


5 2 2 و 7 5 
حكل أمَّةَ رَسْولًا »4 [التحل ٠:‏ 5"] » وقولة عر وجل 5 كه ثم بحَشْنَا من بَعادِه- رسلا 


بي ايح ا 29 كت 


[يونس : 0/5] . 


9 اد جر هده اشير 


عوط صضعا 


والوجة الثانى : البعث بمعى الإنهاض : يقال منه : بعك فلان بعيرة 


فانبعث ؟ أى : أثازة فثارٌ ونهضر ب » قال الا . [من البسيط] 


أنبتُها ما بدا لي ثم أبعتُّهَا كأنَّها كاسرٌ في الجر فتخاءٌ 


22220006غه21222) 
2222/2222222000) 


شبّه ناقته عند إثارته إيّاها وقد ركبها في سرعتها : بعُقاب كاسر 
[بغمزها] ليّنة الجناح في طيرانها(") ٠‏ وذلك أسرع لانقضاضها!" » وفى 


- 


بت<» موه 


04 


0 5 ا ل انا : 500000 
هلذا المعنئن نزل قوله : # بعت لله رابا [المائدة : 1*] ؟ يعني : أنهضه . 


(1) البيت في ١‏ الزهرة» ( 7077/7) ضمن خبر نسب إلى جرير وإلى الفرزدق » مع تباين 
في الشطر الثاني » وانظر ١‏ الأغاني » ( 319/4 ) . 

(؟) مابين المعقوفين في (أ) : ( دعمرها ) دون نقط ٠‏ وفي ( ب ) : ( يغيرها ) » وفي 
( ج ) : ( بغيرها ) » والمثبت مستفاد من كتب اللغة . 

(2» في الأصل الفتخاء : اللينة الجناح ؛ ومنه قيل للعقاب : فتنخاء ؟ لأنها إذا انحطت 

© تهذيب اللغة‎ ١ كسرت جناحيها وغمزتهما » وهلفا لا يكون إلا هن اللين . انظر‎ ١ 


ع جر 0 لاد كر 6 


عزديت< بيط هر ماتدك- 


4 


لزه" ). 


١ راد‎ 


4 
وح 0 ته جز 33333 7 332321 22د هد تحجر و ماحد 


اوفط محر يح حص د دعا ببح 2 «جرعز << عياءع' 

والوجهٌ الثالتُ ا البعثُ بمعنى النشر والإحياءِ بعد الموت”© ومنه 1 

ل 5 و 
عزَّ وجل : «يَبْمَنْحَكُم فيو 4 الانعام : احإرة أي لوحكم ل رون كله عر 
نل : « قالوا يويلنا مَنْ بَعَدَنَا من تَرقي 00 وصدفة 
المرسلورت # (يسّ : 01] » ومنه قولهُ عد : : #كأماتة أنّهُ مِأمَةَ عَامٍ ثُمّ 
عَم © [البقرة : 109] » وقولة عرَّ وجل : ١#‏ 0 مَوْتِكْ أَمَلَكُم 
تَتَكونّ»# [البقرة :  ]05‏ 
لاء 2 ا د ال 87 5 

وكذلك البعث من النوم 3 وفيه نزل قولة عر وجل في أصحاب الكهف : 

« وَكَدَلِك بعشتهم لينساء مُه [الكيف . 


؟ة 0 تت 


الرجدحه2 10س 


را ته 2 صا 
دع يج بجر 0 جاده 


- 


وجميمٌ هنذه الوجوه صحيمٌ إضافتها إلى الله عزَّ وجل ؛ لأنه أرسل 
الرسلّ مبشّرِينَ ومنذرينَ » وبعثٌ قوماً في الدنيا بعد موتهم ٠‏ ويحبي الموتئ 
عند قيام الساعة » وهو الباعث لأهل النوم عن نومهم بردٌ أرواجهم إلد ١‏ 
ولذلك قال الله عرَّ وجلّ : ل أَنَهُ يتَوَقٌ الْأنَفْس مِينَ مُوْتِهسا وَل لز تَمْتْ فى 
مَتَامِهكا * [الزير : 141 » وهو المُنهض لكل ناهض ؛ لأن حركات الحيوانٍ 
عندنا مخلوقةٌ لله عنَّ وجلّ » وذلك معنئ قول المسلمينَ : لا حول ولا فوّة 
إلا بالله . 


22/200©2ش2كغ12 
9009020200000 212*111كه2 


امساينيية 


وفي تحقيق هلذا الاسم لله عزَّ وجل إشارةٌ إلى خمس مسائل من علم 
الكلام : 


)١(‏ واختاره حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص 75١‏ ) ء وقال : ( معرفة 
هنذا الاسم موقوف علئ معرفة حقيقة البعث . وذلك من أغمض المعارف » وأكثر 
الخلق منه علئ توهمات مجملة وتخيّلات مبهمة ) 3 
26 جز 0 2ت 26ح 3333 1 7 2333383 تله لحز و تكد 


و ود لحا<ك نيف مم جزند يت < ونا 
9 د جه وت جر و كمد ها 


0 اح اا لا< نيد رجز د << جذن ا 

إحداها : إبطالٌ قول البراهمةٍ في إنكارهم بعثة الرسلٍ من الله عرٍّ وجل 
إلى الخ 90 

والثانية : إبطالٌ قول من أنكر البععث بعد الموت . 

والثالئة : إبطالٌ قول القدريّة الذين زعموا : أن الله عرَّ وجل لم يَخلق 
شيئاً من نهوض الحيوان » وأن بعث الغراب لم يكن من فعل الله عر 
اه 

0000 5 ع 5 - 5 3 

والرابعة : قول من قال من أهل الطبائع : إن النوم من فعل الطبع » 

0ك 000 ا َ 1 
والانتباة من النوم من فعلٍ بعض الطباع أيضا » على ضرب من المزاج 2 
وقد بِيّنَ الله عزَّ وجلّ في القرآن أنه هو الباعثُ للخلق عن نومهم ٠»‏ وهو 
الباعث لهم بعد موتهم , كما بيّناه قبلَ هنذا . 


لاص عن الح نيد دس ان الح<ه ند اع 
ردن يع م اك باد ن ابرع ك2 تدحد( 


00000000 
)29222222< 000 


والخامسة : أن تحقيقٌ الوصف لله عنَّ وجل بأنه باعثٌ علئ جميع وجوه 
معانيه. . من صفاتٍ الفعل » وليس ذلك من الأوصاف التي استحمّها في 
الأزل » فهو كوصفنا له : بأنه الخالقٌ الرازقٌ والغافرُ والمنعمٌ » ونحو ذلك 
من أوصافه المشتقّة من أفعاله » خلاف قولٍ الكراميّة المجسّمة : إنه كان في 


لك <ه ا و د «سرحل 0 14> 
و لاتدنه 


4 

1 , 9 

ا 0١‏ انظر ما تقدم تعليقا ( 554/١‏ )2 وهلذا قول عامتهم » وقال فريق منهم بنبوة سيدنا ادم 

. عليه السلام » وقال ثالث بنبوة سيدنا إبراهيم عليه السلام » وأنكروا نبوة سائر الأنبياء‎ ١ 

9 انظر « تمهيد الأوائل » ( ص77١‏ ) . 5 
) (1) تقدم تعليقاً أنهم ذهبوا إلى القول بأن أفعال جميع الحيوانات الاختيارية ولو في الظاهر 2 
هن (*) نأفعال العباد عند الطبائعيين راجعة لتباينات بين العناصر الأربعة في جسم الحيوان ٠‏ رم 
, وغلبة بعضها ينشأ عنه مزاج يحمل علئ فعل من الأفعال . : 
67 حر اده كدر زرسزفرقام 20 ف مس اسع كان 


افك معرز نيت يط حي ب بي «مرعز << 4 يداد 
الأزل باعثاً بباعئيّة ؛ هي قدرثةُ على البعث قبل حدوث البعث ! 

وقد وافقونا علئ أنه لا يجورٌ أن يقال : كان باعثاً للخلق قبل وجودهم . 
وقبلَ ذواتهم ٠‏ فلذلك لا بجورٌ أن يقال : كان باعثاً على الإطلاق قبل وجود 


البعث ٠»‏ وبالله التوفيق7١)‏ 
© © © 


ا 7/7 20 جح احلا 
4 جر ( انح ده نخت حر © 2 


كبا مده" 


00000000000000 
000000002020002020 


لت< 2 عمف 


> 21- 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسئئ » ( ص710؟): (من لم يعرف النشأة 
وقال فيه أيضاً ( ص 7175 ) : ( وللإنسان نشات كثيرة » وليست نشأتين فقط . ولذلك 
قال تعالئ : « وَتْنِكِكَكُمَ ف مَالَا تََلَمُونَ4 [الواقعة : ]1١‏ ) . 

0و جر و تتح 26 جز قز 6713381 02د د #شتحر © مرتكاتد 


عه ج لت جد ان ساسع 2 نك دن اسه قن 


اريد صسعزدفت< عيفد ضما اح عش حم عزديت<. نا 


ومن (البا ق) 
من أسساشعزوجل ولفسهيرو ومسائلم 


اعلمْ : أن الكلامّ في تفسير هذا الاسم يقتضي فصولاً لاا بد من 
تفصيلها ؛ هلذه ترجمتها : 

فصل : في معنى البقاءِ والباقي والإبقاءِ والبقيّة من طريق اللغة . 

فصل : في ذكر معنى ( الباقي ) عند المتكدَّمِينَ » وبيانٍ حقيقيه . 

فصلٌ : في الدّلالة علئ أن ( الباقيّ ) يقتضي بقاء يكونٌ به باقياً . 


قصل : في أن ( البقاءً ) هل له ضِدٌ أو لا ضدَّ له . 


0 هده شار 


00ح2(222)222222222ك2 


فصلٌ : في بيان ما يصحٌ بقاؤه » وذكر ما لا يصحٌ بقاؤه . 
فصل : في صكّة وصف الله عزَّ وجل بأنه ( باق ) » وهل هو من صفات 
ذاته أو من صفات فعله . 


فصل : فى إطلاق صفة ( البقاء ) على صفاته الأزليّة » وهل يجورٌ ذلك 


ع 4ن 0 


لو ا + 
و2 عجور 
0 ' 
ٍ وسنذكٌ في كلّ فصل من هلذه الفصول السبعة ما يقتضيه شرطهٌ إن 
م شاء الله عر وجل . 
3 


5 © © ١ 
4 
1ه و حر و رت ه26 جز 3311/33 تلطه جز 9 لاد‎ 


0 


272 اجرح برا 


ا ا 7 50 لجح ا © الحور ع ب 


امد 2 اتجويرح. اتاد (2157532523525323332 907/1 اجر و 
ل فإ 
1 : 
0 : 0 9 
ا إغصرااول 1 
/ 0 500 ا 5 خِ 
١ط‏ ي سيا لخ البتاء والبسالي والإنقاء والبقسخ في الف , 
000 : 
0 اعلم : أن البقاءَ معناه : الدوام » والباقيّ : الدائم » وهو علئ ضربين : 3 
١‏ أحدّهما : بقاءٌ يدوم بلا نهاية ؛ كبقاء البارئ عرَّ وجل . 5 
ٍ والثاني : بقاءٌ إلئ مدَّة يدومٌ إليها » ولا يبقى الموصوفٌ به بعدها ؛ ش 


والمُبقي للأشياء : هو الله عرَّ وجل ه 

والمصدرٌ : الإبقاء . 

وقد اختلفوا في تفسير معنئ قوله : # أَوْلُوا بَِيّةِ ينْجَوَب عَنِ ألْشَسَادٍ في 
لأَرْض» [مرد : ]11١‏ : 

فقال ابن عرفة : معناه : أولو تمييز وأولو طاعةٍ ؛ من قولهم : فلانٌ ذو 
كانه 


بقيّة ؟ إذا كان فيه خيث” 


ومعنى الآية علئ هلذا القول : فهلًا كان من القرون مِنْ قبلكم مَنْ فيه خيث 
ينهئ عن الفساد ؟!20) 


0 رن و00 


0000200 


ل<<ك نس 5د 


)000 انظر ‏ الغريبين » ( ص”١٠7‏ )2 وبه قال الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 88/9 ) ٠‏ وابن 
عرفة : هو المعروف ينفطويه كما تقدم التعريف به تعليقاً ( 7١/١‏ ) . 

(؟) قال ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن» (( ص584 ): ( لولاا : تكون في بعض 
الأحوال بمعنئ « هل » ؛ وذلك إذا رأيتها بغير جواب ) ء والآية بتمامها : « مَُلْوْلَا كن - 

+ جره تح 6 حجر قا )لوجر © لاد 


رديت يري دمن اا 
مساج عه مجر و رس كات د #كتحز © مسحل 13 


ا ا يي عا 0 

وقال آخرون : البقيّهُ : الاسم من الإبقاء » كأنه أراد : أولو إبقاءِ علن أي 
أنفسهم » والعربُ تقول للعدوٌ إذا غلب : البقيّة البفيّ ؛ أي : أقوا علينا » 
ولا تستأصلون(١)‏ 

وقولة عر وج : « بَقِيِّتُ أله َه حَيرٌ لك 4 [عود : 85] ؟ قال محا 
طاعة الله خية لكو(" 

وقال غيرهُ : ما أبقى اللهمن الحلال خير لكه””"© 

وقولة عر وجل : وَبقِيَّةٌ مَمَاترَأ وَكَعَالٌ مُوسى وَءَالُ هَكَدَرُونَ© [البقرة: 44؟]» 
قد قيل فيه : إنه أراد : ما بقيى من رُضاض الألواح التي أنزل فيها التوراة”؟» . 

وقولة عر ول : 8 وَالْبلْقَيَتَ 3 بَقِينَتٌ ألصَّنلِحَنتٌ # [الكهف ]ا »ع قد قيل فيه : إنه 
أريدَ بها الأعمالٌ التي يبقئ ثوايها0*» 


5 


مات حو 7 
اللرح ون سس ج نات 5< 0 رةه 5 200 فد( 


2 مون ين فلكم أؤلوا ولأ توس عن أله تسد فى الْأّضٍ إلا ولا يَعَنْ نكا ينهم وَآتّبَم 
ل ميرت # . 
وعرتول أبن متصور الازعري ٠‏ اتظر «تهقيت اللغة 38 5/6) 
رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 458/١9‏ ) . 
ز[فرف قاله الفوّاء . انظر « معاني القرآن ؛ له ( 67/7؟1)ء وأورده الطبري في ١‏ تفسيره » 
440/18 )عن سيدا آين عباض رضي اللا عتهما. ْ 


2)222222229002)2200غ)2 
يي 00 


ل-<2 بين 


0 
صء 010 
ره نا 2 


6 25 رواه الطبري في « تفسيره » ( 010 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وروئ عنه ج 
3 أنه قال : ( البقية : رُضاض الألواح » وعصا موسئ . وعمامة هارون . وقّباء هارون /7 
١‏ الذي كانت عليه علامات الأسباط » وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من من الجنة ) » ا 
03 وفي هنذا إشارة إلئن جواز التبك » والرُضاض : كسار الشيء وفتاته » وكل شيء كسرته 4 
0 فقد رضرضته . انظر ا لسان العرب “#/( رض ض ) . 2 
0 هو قول قتادة كما في " التفسير الوسيط ؛ ( 191/5 )» وقول ابن زيد كما في « النكت © 
9 والعيون » ("/ 7”٠١‏ )» والحتاره الزجاج في ليون 00 6 
١‏ ( والباقيات الصالحات والله أعلم : كل عمل صالح يبقئ ثوابُةُ ) 0 


9 
53 جز و لاط جز مان 333303 2د د جر و ود ا 


و بست د اجرح سد اجو بم © لجح د 


صر 6 


واقولة حو وعو : # فهل ترئ لهم مَنْ باق © [الحاقة م]ء فقد تجيء 
)تعس البصقيوية مدل اردع و : # كَأَمًا كَمُوةُ مَأْمَلِصكُوا 


و 


ماعترتححخر رقه عه 


لطاعِيَةَ © [الحاقة 16 ؛ أي : بطغيانهم كلك الباقية بمعترة ا 


وقيل : إنه أراد بالباقية : الباقيّ » والهاءٌ فيه للمبالغة » والمعنى : أنه 


ع ا 


لم يبقّ منه ب بقيّه » كما بقي من سائر الأمم بقيّة 


وفى الحديث : ١‏ أبْقَينا كنا ونون اله على الله خليه روسل )20 56 
الفظزناه: 4 يقال كه + يله لعي 


وفى الحديث أيضاً ١ك‏ ان أي : استبق النفسّ 
ولا تعرّضها للهلاك ٠‏ وتوقة ؛ أي : تحرّز من الآفات . 


(9) هو قول الغرّاء . انظر كتابه « معاني القرآن » ( ٠ ) 18٠0/9‏ وقال ابن منظور في ١‏ لسان 
العرب » ( ك ذب ) : ( وكاذية مصدر ؛ كقولك : عافاه الله عافية » وعاقبه عاقبة » وكذلك 
كذب كاذية ٠»‏ وهلذه أسماءٌ وُضعْت مواضع المصادر ؛ كالعاقبة والعافية والباقية ) . 

(1) قال الفراء في ١‏ معاني القرآن » ( 18١/5‏ ) : ( قوله : 8« ُهل تَرَى لهم مَنْ بتر »# من 
بقاء » ويقال : هل ترئ منهم باقياً ؟ وكلُ ذلك في العربية جائز حسن ) . 

0) في (1) : ( برسول ) بدل ( رسول ) » والحديث رواه أبو داود 41١(‏ ) من حديث 
سيدنا معاذ بن جبل » ولفظه : ( أبْقينا النبيَ صلى الله عليه وسلم في صلاة العَبَّمَةِ » 
أَخْرَ حتئ ظرنٌ الظانٌ أنه ليس بخارج. . . ) الخبر . 

(:) ومنه قول العرب : نشدتك الله واليقيا . انظر ١‏ العين )( 3"٠/0‏ ) . 

(9) رواه الإمام الخطابي في « غريب الحديث 594/١9‏ ) . من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وقد رواه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » (04/ا)ء 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7077/17 ) بلفظ : ؛ تَنَقَهُ » وَتَوَقُهُ 4 من حديث سيدنا 


ملل ا الت و عماد لزنن 0ن نتن 2 ا ام م او 


عبد الله ين عمر رضي الله عنهما أيضاً » قال الطبراني عقب روايته : ( ومعنى الحديث 
عندنا والله أعلم : أنه قال : « تنقَّ الصديق واحذره » ٠‏ وبلغني عن بعض أهل العلم أنه 
فّره بمعنع آخر ؛ قال : « اتق الذنوب » واحذر عقوبتها » ) . 

لاجر و د د و حر ول 5 /5125511© 22د د جز © متتد 
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١‏ [ معنى الباقى عند متكلمى أهل السنة ] 7 
9 اختلف أصحابنا فى معنن ( الباقى ) وحقيقته : : 
١ ُ‏ 1 0 

0 فمتهم من قال : ( الباقي : ما قم به البق )290 , وبه قال عبد الله بن أي 
مم ١‏ 1 


سعيد وأبو العباس القلانسيّ ومن 0 
وهل لاء يقولون : إن الصفات القائمة بذات أللّه 7 وجل لا يقال لها : 
باقية” ؛ لاستحالةٍ قيام القاء ناعرولا فائية ؛ لاستحالة العدم عليها؟' , 


219222 )2222202020000 


فكذلك بقاؤه عندهم صفة أزلية لا يصحٌّ وصفها بأنها : باقية ؟ لاستحالة قيام 
القاء بها :رولا قائية 4 الأسعخالةغدمها : 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( الباقى : ما له بقاء » وليس من 


100001002000 الل < 


ل-<2 بيه 


يي 
5 
م١‏ 


هنذا النمط من الحدود يكاد يكون غيرَ صُجْدٍ ؛ لأنه من باب حدٌ الشيء بما هو مساو له أو 

فرع عنه » ففيه نوع دور ؛ وهو كقولك : العلم : ما تكون الذات به عالية ! انظر 

« محك النظر » ( ص5١‏ ». )7١١‏ » غير أنه فى سياق المصنف هنا ونقله له جدوئ ؛ 

إذ المراد : إثبات البقاء ةمعنو قائمة بذاتة:ضبحاتة » وأن البقاء ليس من السلوب . 

00( والبقاء عندهم علئ هلذا صفة أزلية زائدة على الذات ٠‏ كما تقدم بيانه تعليقاً ( 549/1١‏ 
٠‏ )ء وانظر ؛ مجرد مقالات الأشعري 4( ص/ا737 ) . 

() إذ المعنئ لا يقوم بالمعنى . 

4 وان اكد د روات ار 1 


و جد كح تكد د يويح و ماحد ا 


ماد كه 


يف صعزد ب ح>_<ه ني 
الاتمم 1 1 


اف عرد يلت >< نج د حماسا بلح د صسعزرن << ني 
شرطه قيام البقاء به من حيث كان باقيا 2١7)‏ 


أرفة صمعررف- 


خسا كك حر زقه سب 


وعلئ هلذا القول يقال : إن الله عرِّ وجل باق ببقاء قائم به » وبقاؤه باق 
لنفسه ؛ لأن نفسّةٌ بقاع له ٠‏ وصفاثة الباقية باقية من غير قيام بقائه بها( . 


[ الكلام علئ بقاءِ الجواهر والأجسام والأعراض ] 
وأما الجواهرُ والأجسام : 
فقد أجمع أصحابنا: علئ أنه لا يكونُ شيء منها باقياً إلا ببقاء يقومٌ به0"؟ . 


انظر 7 مقالات الإسلاميين ) ( ص8"" ) . و١‏ مجرد مقالات الأشعري » (( ص": )» 
وقد ذكر الإمام ابن فورك في المصدر نفسه ( ص777 ) علة اختيار الإمام الأشعري لهئذا 
الحدّ فقال : ( لأن ذلك يشمل ذات البارئ وصفاته ونفس البقاء ) » وقال المصنف في 
« أصول الدين ؛ ( ص ٠١١9‏ ) : ( وهو المشهور من قول أصحابنا ) » وقوله : ( وليس 
من شرطه قيام البقاء به. . . ) لا ينفي كون البقاء صفة معتى عند الإمام الأشعري » 
وللكنه لما لاحظ استحالة قيام المعنئ بالمعنئ . . نبّهَ علئ أن بقاء الصفات ببقاء الذات » 
لا ببقاء يقوم بها » وعلئ ذلك : فهي لها بقاء » ولا يقوم بها بقاء » وانظر( 5٠١/١‏ ) . 
(؟) وعبارة الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص”؛ ) : ( ليس من شرط البقاء 
عنده أن يقوم بالباقي ٠‏ ولذلك قال : إن صفات الله تعالئ باقية ببقاء يقوم بالبارئ » وإن بقاء 
البارئ تعالئ باق » وله بقاء » وهو نفسه . وهلذا هو حقيقة الباقي عنده في القديم 
والمحدث ٠»‏ ويمنع أن يقوم بقاء الباقي بغيره » كما يمنع أن يقوم علم العالم بغيره ) . 
وقال الإمام ابن فورك أيضاً في « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص57١73‏ ) : ( وكان يحيل 
أن تبقئ أعراض الجسم ببقاء قائم بالجسم » ويجيز أن تكون صفات البارئ تعالئ باقية 
ببقاء قائم بالبارئ تعالئ » ويفرق بين الأمرين : بأنه لو كانت أعراض الجسم باقية ببقاء 
قائم بالجسم استحال أن تتبدل مع بقاء الجسم » فلما وجدنا أعراض الجسم تتبدل وتتغير 
مع بقاء الجسم. . دل ذلك علئ أن بقاء الجسم لا يكون بقاءً لأعراضه » ولما كانت 
صفات البارئ تعالئ باقية ببقاء واجباً وجودها بوجوده ء ولم يجز أن تتبدل وتتغير مع 
بقاء البارئ تعالئ . . جاز أن تكون باقية ببقائه ) . 
() انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص8؟7). 
اجر وو تل »هك جر (اقاق هق )3ض © 02د د جز ( ورتلاتد 
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2 اجرح اباط قت عل يا 


وأجمعوا أيضاً : علئ أنه لا يصحٌ بقاءٌ شيءٍ من الأعراض"'") 


اوفك هم عزوكة 


واختلفت القدريةٌ فى هلذه المسألة : 


فزعم الجبائيٌ : أن البقاءَ هو الوجودُ عن وجود » وليس هو معنى غير 
الباق 


حا 7 9 اجرح ارا 
حر 7ض تحر 09 لال داقر 


وقال أصحابُ أبي هاشم : ( الباقي : هو الموجوذ الذي قد أتئ عليه 
وقتانٍ ) » وحكيّ مثلّ هاذا القولٍ عن أبي الحسين الخياط”"© 
وقال بعضٌ أصحاب أبي هاشم : ( الباقي : هو الموجودٌ الذي لم 


» وفيه أنه كان يقول : ( إن البقاء عرض‎ ٠ ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص758‎ )١( 
. ) ولا يصحٌ عليه البقاء » وإن الجسم يبقئ دائماً بتجدد البقاء له حالاً فحالاً‎ 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص777) ٠‏ قال ابن متويه في ١‏ التذكرة في أحكام 
الجواهر والأعراض » ( ص7١‏ ) : ( أما الشيخ أبو علي فقد حد الباقي : بأنه الموجود 
بغير حدوث » واقتضئ هلذا أن غير القديم جل وعز لا يسمئ باقياً على الحقيقة » بل 
يكون مجازاً ) ٠»‏ وانظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( ه/ لا” ) , 

() وبه قال الإسكافي من معتزلة بغداد ؛ إلا أنه قيده في الباقي المحدث دون القديم . 
انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص78 ) ؛ والخياط : هو أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان ؛ من معتزلة بغداد » تلمذ لجعفر بن حرب » وعنه أخخف أبو القاسم 
الكعبي ؛ ومذهب الكعبي بعينه مذهب شيخه الخياط كما نص علئ ذلك 
الورعيان :لات #الأتصار »فى الروعلن ابن الراوتدي: + فون الشياظ تجو يئنة 
اع انظر « طبقات المعتزلة » ( ص90-185؟ ) : ا والتحل »6 
.)9١/1١(‏ 
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يحدث في حال الإخبار عنه بالوجود )27 
واتفق الجبائييٌ وابنه : علئ أن الباقيّ لا يكون باقياً لمعنى » ونيا كونَ 
البقاء معنوع 
وقال الكعبي منهم 2 ( البافي من الحوادث : كرون باتاليقاء يقوم به 2 
والقديم سبحانه : باق لنفسه بلا بقاءِ )0 


دعر »2 يي صر عزدي< 


وكلٌّ من حكينا قولهُ في معنئ ( الباقي ) مجمعون : علئ أن الشيءً في 
حال حدوثه لا يكون باقب](؟) 


يد حرم 
حجر 2 وده اج جر وو يده مم حر 


[ معنى الباقي عند الكرامية ] 


وخرجت الكرامية المُحِسَّمةٌ عن هاذا الإجماع*؟ ؛ فزعمت : أن معنى 


00 0 د صشهذ12)) 


09 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ل 
ل 
0 
9 
9 
0 
09 
0 


قال قاضي المعتزلة عيد الجبار في « المغني في أبواب التوحيد والعدل »؛( ص65” ) : 

( ويوصف الله جل وعز بأنه باق » ويراد به : أنه موجود » وأن وجوده غير متجدد ) , 

وانظر « التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض »( ص67١-197‏ ) . 

انظر ‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ؛ ( ص/717” ) , وه المسائل في الخلاف بين 
السرون والخداميي رن 1/1 

انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص78 ) » و« التذكرة في 
أحكام الجواهر والأعراض »( ص"166 ) . 

قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص7178 ) : ( وكان يقول : إن 
شيئاً من الأعراض لا يجوز عليها البقاء بحال » وإن الجواهر والأجسام كلها يصح عليها 
البقاء » وإنها إنما يصح وصفها بالبقاء في الحالة الثانية من حال حدوثها . وإنها في 
الحالة الأولئ لا يصح أن يقال : إنها باقية ) . 

قال الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالات الأشعري »؛ ( ص78 ) : (إن إجماع 
المتكلمين قديماً وحديثاً : أن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون باقياً » . 
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( الباقي ) : هو الموجودٌ فقط » وزعمت : أن الشيءَ في حال حدوثه يكون 
باقياً ؟؛ لوجوده فيها . 


ولم يسبقهم أحدٌ إلى هلذه البدعة . 


[ الردٌ على الكرامية في تعريفهم للباقي ] 
فيقال لهم : لو كان معنى الباقي والموجودٍ واحداً. . لكان يجوز إطلاقٌ 
كل واحد منهما مكانَ الآخر » ولو جار ذلك لجاز أن يقال في الدعاء بدلَّ 
قولنا لغيرنا : أبقاكٌ الله : ( أوجدك الله ) . 
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أحدثٌ » وقيل : قد فُعِلَ » وقيل لكل مُحدّثِ : مفعولٌ » ولكلّ مفعول : 
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فلمًا لم يجرُ أن يقال : ( أوجدك الله ) للموجود » وجاز أن يقال : 
( أبقاكَ الله ). . علم أن معنى الباقي غيرُ معنى الموجود . 


ويقال لهم : إذا أجزتم وصفَ الشيء في حال حدوثه بأنه ( باق ). . 


لتج<” مضه 


فأجيزوا وصفَةُ بأنه ( دائي ) ؛ لأن معنى الدائم والباقي في اللغة واحدّ . 


2ه تحر 9 22 


[ الردٌ علئ أصحاب أبي هاشم وعلى الخياط في تعريفهم للباقي ] 
وأما من زعم : أن الباقيّ : هو الذي أتئ عليه وقتانٍ فصاعداً. . فيلزمٌهُ 
على [قوله](2 : استحالةٌ وصف البارئ عرّ وجل في الأزل بأنه كان باقياً ؛ 


ار بحد رن 


4 


. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قولهم‎ )١( ١ 
ميجرو وج سعويد قز / 35357 ده 4 جر و متعحد‎ 
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3 
) لاستحالة مرور الأوقات في الأزلٍ) 


[ الردٌ على الجبائت نّ في تعريفه للباقي ] 
وأما من قال الباقي : هو الكائنٌ لا بحدوثِ”". . فإن أرادَ به : ألا 
يكون الباقي حادثاً. . لزمه ألا تكونَّ الأجسامُ باقية ؛ لأنها مُحدَئة 
وإن أراد : أنه الكائنٌ لا بحدوث هو غيرٌةُ. . لزْمَهُ شيئان كلاهما فاسدٌ : 
اددهم + أنه يلركة أن كرون الأعرافة كلبادياقة :فز قال بذلك الدقة 
بقاءُ الحركة ؛ لأنه ليس لها حدوث هو غيرها » بل حدوثُها نفسُّها » وكذلك 


.. ععزل) 


د انهه 20 ده حو حير 2ه 3د سا6 تحجر 


حدوث كز عدت 
والثاني : أنه يلزمّةُ عليه أن يكونَّ الشيءٌ في حال حدوثه باقياً ؛ لأنه ليس 
له في تلك الحالة حدوث هو غيرُهٌ » وإنما حدوثةُ فيها نفسّهُ . 
وإذا بطلت أقوالَ مخالفينا في معنئ (الباقي ).. صحٌ أن معناه 
ما قاله أصحابنا ؛ من كون الباقي باقياأ ببقاء قائم به'*». أو بما لا يقال 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص8؟5‎ )١( 

(؟) وهو قول الجيائي . انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص59 ) . 

(0) إذ الحدوث صفة نفسية للحادث » كما أن الوجود صفةٌ نفسية للقديم . 

0 ا ا ا و 
وقد ادّعئ بعض الجهلة : أن اختلاف الأشاعرة في صفة البقاء أمعنئ هي أم سلبٌ ١‏ 
يي ل ا ب 
عدم الانضباط في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان ! 
ولم يتنبّه المسكين : أن لا خلاف أصلاً في كون البقاء صفة له عز وجل » إذ الكل متمق 
الي ل ا اوه 
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أم سلب . لاايضرٌ في الاعتقاد ؛ إذ الواجبٌ اعتقادُ بقائه سبحانه » وما وراء ذلك لو 
00 وافي يله فلا يض + ومتشاً هئله الشبهة عدم اللعريو بين امتوك 
الاعتقاد المنجية عند الله تعالئ » وبين توابع ذلك » وهلذه التوابع لها درجات كثيرة » 
وقد علق العامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » :84/١(‏ ) على هلذا 
الخلاف بقوله : ( هو أمر' قريب » لا يضر في الاعتقاد ) . 


© بده جز 73353539 23532331 ه46 حر و ورسححد 


ا زديمح<» سود/ 
ا 


١‏ م7 0 سر 20 بح ع طح حزن << مادا 


لغصم اثالث 


ابيا والدلالةع ل أن (البا 5 ( 
ني برك بيب 


عات ني مزه 4- 
معحتحر هو ب 


أجمع أصحاينا : علئ أن الباقيّ لا يكون باقياً إلا ببقاء هو صفة . 
واختلفوا في قيامها ب ( الباقي ) : 
فقال القدماء من أصحابنا : ( من شرطها : أن تقوم بالباقى ) » كما 


د دعا 
كناك ع درون اسه كل ل جحهة 


ذهب إليه عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلانب.ة0؟2 . 


0 هلؤلاء وصفف ا بأنها باقيةٌ ولا فانيةٌ » كما 
في الفصل الذي قبِلَهُ وعا1) 
وقال أبو الحسن الأشعريٌ : ( من شرط البقاء : قيامّهُ بالباقي » أو بما 
لا يقال : إنه غيرٌ الباقي 6 
وأجاز إطلاقَ القولٍ بأن يقال : البارئٌ وصفائةُ الأزليّة باقية ببقاءِ البارئ . 


0222200000000غ22 
0ن 0ن0ن000 90005000 


وزعم الجبائيٌ وابنّهُ : أن الباقيَ لا يقتضي معنى يكونٌ به باقيً ٠‏ لا شاهداً 
ولا غائباً ٠‏ وبه قال أبو الهذيل9©) 


.) ؟5ال5/1١0(رظنا‎ )١( 

0) انظر(١1/‏ كلا" ). 

0) انظر 0 ١/57/ا5-/الا5‏ ). 

؛) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين )ا( ص73879-7”55 ) , 


و جز و 2س جات هاو حر م 7553181 02د هد اجر © رحد 


مد 


كاجو م7 029 اجرح مس7 0 تحور ور 
اسه ا ار ا 1ن الع ا 2 دن المع كارت 


ويد سس عزني”< 2 عيفد صما -< عع د صضصعزد 4< جيزدا 


تحر 09 لد د لاشتحر © 2 


2-5 جعدهدل( 


))22022222000 


وسثلا دي 


رن )سمه ا بدا 0 1ى 


4 


هج جز © بد ه26 جز مقا 1 63353311 ده جر © وستححد 


وأجاز هلؤلاء بقاءً أنواع كثيرة من الأعراض"؟ . 


وقال الكعبيئٌ : ( إن البارئ عرَّ وجل باق لنفسه » والأجسام باقية ببقاء 


يقومٌ بها ) » وأحالَ بقاء الأعراض كما أحال أصحاينا بقاءها؟) 


[ دليلٌ مَْ ذهب إل أنَّ البقاءة صفة معنئ ] 


والدليلٌ علئ أن ( الباق ) يقتضي معنى لأجله يكونٌ به باقياً : اتفاقنا مع 


العمدؤلة + علق أن الك م فى حال دوت للا بكرن باقي 190و إذًا وعدن 
الثاني في حال حدوثِهِ كان باقياً » وتغيّرُ الوصف على الموجودٍ مع وجوده في 
الحالتين على الاتصال . . دليلٌ علئ ثبوت معنيع لأجله كان ياقياً 9 . 


فإن قيل : يلزمُكم علئ هنذا الاعتلال : أن يكونَ حدوث المُحدَثِ 
كسكون المّوّات » والآلوان » والطعوم » والروائح ٠‏ والحياة : والقدرة » والصحة » 
والكلام . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص09" ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين ») ( ص08" ) . 

وهئذا مما أجمعوا عليه » وما خالف فيه إلا الكرامية كما تقدم ( 5994/1١‏ ) . 

لا يقال : فناء الأعراض يلزم منه بالضرورة فناء محلّها ؛ لاستحالة قيام الجسم أو 
الجوهر بغير عرض ٠.‏ 

لأن صاحب هلذا المذهب يقول : البقاء هو العرضٌ الذي يصححٌ بقاء هلذا الجسم أو 
الجوهر ؛ فانتفى وجودهما بغير عرض . 

إلا أن التحقيق في هلذه المسألة : ما ذهب إليه المتأخُرُون من كون البقاء صفةً سلب » 
لا صفة معنىئ » ولا صفةٌ نفسية ء وعليه : تكون الحوادث في عدم دائم لا ينقطع ؛ 
وذلك لانعدام شرط بقائها » قال الإمام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص 
7 ) : ( وأما الجواهر : فانعدامها بألا تخلق فيها الحركة والسكون ١‏ فينقطع شرط 
وجودها . ولا يعقل بقاؤها ) ٠‏ فبقاؤها إنما هو بإبقاء الله تعالئ لها بخلق أعراضها . 
فإفناءانُها وإبقاءاثها شبهُ متكافئة ؛ لزيادة العدم الأصيل عليها . 


+سة 0 5 


2 سملت << عد صما 


0000 1)1*1غ929ؤ2 


4ل-<ى نسى د 


عزرنيت<» بد د« عزدي4٠‏ 


١ رون‎ 


مه مح م ع0 0 الح ا << عيذد! 
) لمعنوجع ؛ لأنه وَضْفتٌ له اكتسبّةُ بعد أن لم يكن موصوفاً به قبل حدوئه”" . 

قيل : لم يكن قبلّ حدوثه موجوداً » وحدوثُهُ حدوثُ عينه » وليس بقاؤه 
0000 لأن عيتهُ لم تَحدُث في حال البقاء0'؟ » ولم يكن في حال 
١ 1 1 1‏ 
3 الحدوث باقيا » وكد اشترطنا فى الدليل : اتصال الوجود مع تغيٌّر الوصيف 
/ 
0 
١‏ 


في أحد الحالين . 
فإن قيل : فإن الجسم يكون مُحدّثاً غير معادٍ . ويُعدَمْ ويُّعاد » فقد تغيّرَ 
9 الوصففٌ عليه بالإعادة » فيلزمُكم : أن يكونٌ المُعاد مُعاداً لمعن . 
) قيل : الإعادة حدوث ثان » وليس مخالفاً للحدوث الأوّل ؛ بل هو 
بعينه”" » إلا أنه سّمّيَ إعادة ليُعلَمَ أن عيئَهُ قد حُلِقَت مرتين 
علئ أنا قد اشترطنا في الدليل : اتصال الوجود مع التغيّر في الوصف . 
وبين الابتداءِ والإعادة عدمٌ متوسّط » وعلئ أن من أصحابنا من قال : ( إن 


بح بجر 0 اير ست © 27 


زرزنننننن نري 


» أراد المصنف بهلذه التحريحة : بيان الفرق بين البقاء والوجود ؛ إذ الوجود عين الذات‎ )١( 
. فوجود الذات إذا لم يكن لمعتى‎ ٠ علئ ما اختار هنا هو معنى زائدٌ على الذات‎  ءاقبلاو‎ 


لح < 4 جنوه 


0 ) وإنما خلق الله في الحالة الثانية معنن هو البقاء » وهي في هلذه الحالة باقية » 
) لا محدثة ء أما عند من رأئ أن البقاء صفة عدميّةٌ اعتبارية سلبيةٌ. . فبقاؤها : هو تجدّد 
5 حدوثها تجدّداً متتابعاً » لا يفصل بين آحاد هنذا التجدّد إلا أجزاءٌ زمانية فردة لا تقبل 
١‏ التجرّوّ » كما أن الجوهر الفرد المكاني لا رة 

0 لآن الحدوثٌ هو عين المحدّث ٠‏ وطالما أن المحدّث يُجِدٌ بعيئه فإن الحدوث الثاني هو 


لظ 98219 ىه ” 


5 عين الحدوث الأول ؛ قال الإمام ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ؛ 
4 ( ص65 ) ١:‏ والصحيح على مذهبه : أن الإعادة هي نفس المعاد » وأن معنئ قولنا : 
' إعادة ومعاد.. يرجع إلئ حدوث بعد حدوث تخللهما عدم ) » ولم ينشأ لمعنى » 
١‏ وهلذا القول يفيدٌ منه القائلون بسلبية البقاء ؛ إذ دوام حدوث المحدّث لا يلزم منه 
ُ الأحباج إل تمصو هون البقاة + بل إنما يعكة عل هل الدواء في الاخداف بالبعاء:. 

أ كتج و كات 6< 25531/91353333 22د د جز © لاد 


كالب 


عزني << جيعد صعزد << 24 عزنا 


عرد حت جد صرحا الت <ك ييا حر حر 0 يه 
المُعادٌ معادٌ لمعن ) » وبه قال القلانسي”'2 . وعلئ هنذا الأصل سقط 
السؤالٌ » وعلى الفصل الأرَّل قد مضى الانفصالٌ عنه”") 

واستدلَ من نفئ أن يكونّ ( البقاء ) معنئ بأن قال : لو كان البقاءٌ غير 
الباقي لصح وجودهٌ في حالٍ حدوث الباقيى » حتئ يكون في حال حدوثه 
باقياً ؛ كالعلم والقدرة والإرادة واللونٍ والحركة”" 

قيل : أليس قولكُم : ( إن الباقيَّ باق ) غيرَ الباقي » ولا يصحٌ وجو 
في حال حدوث الباقي لد ؛» كذلك البقاء معن غيرة 3 ولا يصحخٌّ وجودة 


) 


2 تسد © - 


اشر ع اهن سه 2 0 2 


حا 7( الح وح ايا 
١ن‏ سه ان تر ده 


في حال حدوث الباقي . 


5 ع لل 1 3ن يس كني 5 : 5 2 3 2 8 
: وتمام أدلة هده المسالة ياتي في الفصل الذي نذكر فيه استحالة بقاء : 
9 5 5 اه 3 

5 الأعراض بعد هلذا ؛ إن شاء الله عرَّ وجلٌ””) : 
| 0 
[©ه 0 
: © © © : 
0 0 
قي 0 


سرج 00 2 


. )7171(» انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(9) قوله : ( الفصل ) كذا في جميع النسخ » ولعلها : ( الأصل ) . 

(6) والخصم يسلَّدُ وجودها حال حدوثها » وهي مشاركة للبقاء في جنس المعاني أو 
الأعراض . 

(4) قوله : ( وجوده ) الضمير راجع ل( قولكم ) . 

(4) وقد بيّن الإمام السنوسي أن في صفة البقاء ثلاثة مذاهب مقررة ؛ حيث قال في « شرح 
العقيدة الكبرئ ؛ ( ص17١)‏ : ( قيل : هو نفسييٌ ؛ أي : عبارة عن الوجود المستمر 
فيما لا يزال . 


ل-< يفط جرعزد 4< 
د © رتكا دع سوتدر © 


ءا صمعرزن 4ه 


4 


وقيل : صفة معنئ ؛ أي : موجودٌ زائد على وجود الذات ؛ كالعلم ونحوه . 
١‏ وقيل : صفة سلب ؛ أي عبارة عن نفي العدم اللاحق بعد الوجود . وهو التحقيق ) . 
65 جز و 2ح 33333 7 1 3333381 022 ١د‏ اقجر © لالد 


١ نان‎ 


قط درن لح« سن 3د صاعا ف١<‏ د مم عزن 4< << كين | 


كر عد اد اس 


لغصرارارح 


في أن التشار عل ل نيجس أو لا ضدام 


اختلفوا فى البقاء والفناء على خمسة مذاهبٌ ١‏ 
أحدّها : قول من قال : ( إن البقاءً معنيع » وليس الفناء معليع ) » وبه 
قال أبو الحسن الأشعرئٌ رحمه الله وأكثرُ أصحابنا » وبه قال الكعيئنٌ من 


والقول الثاني الو ال ل لا 
وبه قال الجبائيٌ وابنه أبو هاشه”) 


مشر ع ون اسسعة :ات 


والقولٌ الثالث : ( أن البقاء معنى به يبقى الباقي » وكذلك الفناء معنوع به 
يفنى الفاني »© ١‏ وهو قول القلانسيٌ من أصحابنا”” 


2) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص718 ) ». و( مجرد مقالات الأشعري »( ص11؟‎ )١( 
وه المسائل في الخلاف بين‎ ٠ ) 1١ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص6‎ ١و‎ 
تمهيد‎ ١ البصريين والبغداديين » ( ص85 ) » وبهلذا القول قال القاضي الباقلاني في‎ 
. وهو خلاف اختياره انتهاء‎ ١ ) الأوائل ؟ ( ص799‎ 

انظر ١‏ مقاللات الإسلاميين ١‏ ( ص718) ء و« المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين » ( ص5لاء ”87 ) . 

فالفناء عنده عرض يقوم بالجوهر الذي يفنئ ٠‏ فيفنئ به في الحالة الثانية من وقت 
حدوث الفناء فيه . انظر ١‏ الأمد الأقصئ » (774/7). و< تلخيص الأدلة ؛ 
(ص؟وة؟؟). 


حر 4 جز 0/333 3535315 022 * د او تحر و ولد 


محصبرر 
كم 
مسيم 


صم 
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1 
ا 
س) 
ْ 
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١‏ 
ٍ! 
0 


ست وت د 20 


د صسعز دين بيد م عرد يح <ه جد صرما 


60 


7 © اوح س7 ) الحو ير 


حمس د” 9 جرح متبط ) جرح اس 9 8 
0 والقول الرابع : نف البقاء والفناء [كليهما]''2 » وبه قال نفاء الأعراض ّ 
والقول الخامسنُ في هلذا الباب : مذهبٌ المجسّمة الكراميّة ؛» وذلك 8 
أنهم نفوا أن يكون البقاء معنى غيرَ الباقي . [وزعموا]”'2: أن معنى الباقي 
والدوجود واحد + 
وزعموا : أن الشيء يُعدَم بإعدام الله عزَّ وجل إِيّاءُ ؟ بأن يقول له : 
معدوماً ؛ كقوله إذا أوجده : كن موجوداً » وهلذان القولان حادثان ذ 


د 9 027 ده قار 20 


ذاته . 


يدث من أجله ركان في ذات 0 ع 0 أحدهما : 00 


ا ل 5< تي د حرما 
6 5 
لدع ودار 


5 بي 2 5 9 
لحدوثه . والثاني قولة : كنْ موجودا » وكلّ شيء يُعَدّمْ فلا بدَّ من حدوث 
عرضين فى ذات البارئ ؛ أحدهما : إرادةٌ عدمه » والثانى : قوله : كنْ 
معان وام 

والكلام عليهم في هنذا الأصل مبننٌ على حدوث الحوادث في ذات 
البارئ عرَّ وجل » وقد مضئ ذلك قبل هاذا9© 


15220 00 


ادي 


0000000000 م حل 5 4< 


6 ماين االستعوفين فل اكيم الفط اا( عاهما:: 

0 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وزعم ) . 

, 9) انظر ( 455/١‏ )ء ونم مذهب سادس ؛ وهو أن البقاء والفناء ليسا بمعنى » وإنما هما 1 

0 من صفات السلب ٠‏ وبه قال قاضي السنة الباقلانيى كما في « رسالة الحرة » المطبوع سي 
باسم « الإنصاف » ( ص١٠‏ ) » ونقله عنه المصنف في « أصول الدين » ( ص5 ) ٠‏ 2 

6 وارتضاه إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد؛ ( ص78) ٠‏ والحجة الغزالي في ١‏ المقصد 2 

3 الأسنئن » ( ص77 ) حيث قال : ( ولقد أبعد من قال : « البقاء : صفة زائدة على ذات /# 

0 . الباقي ؛ ) » وهلذا المذهب هو ما استقرٌ علبه رأي أهل السنة‎ ١ 

موجه مسعحد يوج 637557335 0ت عاج © 0د ا 


ها متسس هت ؟>جحجري رح سد" :3333723733553 )رح م72 9 الجر ل 
1 1 
واختلف الذين أثبتوا الفناء معني غيرَ الفاني في محلّه : 


فقال أبو العباس القلانسيٌ : إن الله عرَّ وجل يُحَدِثُ في الجسم إذا أراد 
أن يفنيه فناءً » فيفنئ به الجسم في الحالة الثانية من حال حدوث الفناء”") 


معر ديقت 2د «سمعز ديد 
ميححر ه 2 


وقال الجبائيٌ وابنه أبو هاشم : إن الله يُحَدِتُ الفناء لا في محل » فتفنئ 
به جميع الأجسام » لا يقوم ببعضها فتختصٌ به » وليس بعضها بأن يفنئ به 
أولئ من بعض » فلذلك وجب أن تفنئ به جميع الأجساه”") 

وزعما : أن الله عرَّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة علئ إفناءء بعض أجسام 
لالم يعر واه زعفيها يفكتو علق قراو ينها اقل إحنانها .وال 
على التفريق بينها في الفناء , وإنما هو أحد أمرين : إما أن يبقيها كلّها » وإما 
أن يفنيها كلَّها بفناء واحد ؛ هو عرضضٌ يخلقةٌ لا في محلّ » وإما أن يفني 
بعضها مع بقاء بعضها » فلا يُوصف بالقدرة عليه » تعالى الله عن ذلك علوًاً 


يف رحا 
ات مدن اسع كلا عسحدا 


20000-ش022غ)0)) 
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[ دليلٌ أنَّ الفناء لِيسَ معنئ ] 


لة< حي < مرعزه 4- 


فالدليلٌ علئ أنه ليس الفناء معنىئ موجوداً : أنه لو كان عرضاً لم يخلٌ : 
ع 
1 4 
)١(‏ إذ الفناء عنده صفة معن كما تقدم قريباً )741//١(‏ . 0 
00( وكان أبو علي الجبائي يجوز في أول الأمر فناء بعض الأجسام دون بعضها , ثم صار إلى 2 
في 


ما نقله الإمام المصنف . انظر « المسائل في الخللاف بين البصريين واليغداديين 0 
) ص 87 4 7 
د لوجر و اتح ه22 حر 13333 53331 2< اجر © ملاتدر 


0 ااه تر تا ان ضيه ل 2 واد كت سه 005( 


عات / 


9 جر ام 257555555275555 جر ا 3 جد لك 
من أن يوجدّ في الفاني ؛ كما ذهب إليه القلانسئٌ رحمه الله » أو يوجدٌ لا في 
محل ؛ كما ذهب إليه الجبائيٌ وابئهُ أبو هاشم . 

ومحالٌ وجودٌهٌ في الفاني : لأنه لو وُجدَ في الفاني لوجب أن يفنئ به في 


حالٍ وجود الفناء”'" ؛ كما أن السوادٌ لما كان معنئ يَسْوَدّ به الجوهرٌ صار 


الجوهرٌ أسودٌ به في حال وجود السواد » ولو صار الجسم فانياً في حال 
وجود الفناء. . استحال قيام الفناء به في تلك الحال ؛ لأن العرضّ لا يقوم 


د جمعرديح< بي صم عزدن- 


بالفانى . 


لحر غ6 جر 9 0د لاحر 


عفد رما 


ومحالٌ أيضاً وجودُهُ لا ني محل : لأنه لو جاز وجود عرض لا في 
محلّ. . لصح وجودٌ سائر الأعراض لا في محلّ » كما أنه لما صحَّ وجود 
جوهر لا في محل . . صحّ وجودٌ كلّ جوهر لا في محل”") 

فإن قيل7" : ما أنكرتم أن يكونّ الفناءً معنن يخالف سائرٌ المعاني » 
فيختصّ بكونه لا في محل دون سائر المعاني ؛ لمخالفته لسائرها ؟! 

قيل : كل جنس من الأعراض القائمة بالإنسان مخالِفٌ لسائرها » وهي 
مع مخالفة بعضها بعضاً متفقة في استحالة وجودها لا في محلٌ”*» » فلو كان 


040 كد“طغ+س»هطشش2 
206 بت )1 


4 
متكا تبحر 6 2 


)١(‏ لافي الحالة الثانية كما قال الإمام القلانسي ؛ وذلك لوجود معنى الفناء في الحالة 
الأولئ » فما معنئ تأخير الاتصاف إلى الحالة الثانية ؟! 

(0) إذ الجوهر لا محل له ٠‏ بل له مكانٌ ؛ وهو الفراغ المتومّم في حال خلو الجوهر منه : 
وهو الحيز نفسه » أما العرض فافتقاره إلى المحلٌ ذاتيٌ كما تعلم . 

(*) كأن صاحب هلذه التحريجة أراد إثبات موجود بين الجوهر والعرض ! 
4 إذ هنذا أول حُكم من أحكامها » وكذلك امتناع قيام العرض في محلين ٠.‏ وأن حكمه 

. ) ثابت لمحله فقط . واستحالة قيامها بمعنئ . انظر « شرح لمع الأدلة ؛( ص”ه‎ ١ 


عه تر © 


الى 


عزد » << سيط صر عمز40-< 2 مدنا 


4 
2685 جز 22263029 مز 4 533331 0002 جز 9 ركد 


و اجحسه” © جور اس 633332335 اجر ا 99 جر إل 
الفناءً أيضاً عرضاً من الأعراض . . لاحتاج إلى المحلّ مع مخالفته سائرٌ 
الأعواض 5303 

ويقال لهم : إرادة الله عزَّ وجل عندكم مخالِفةٌ للفناء » وكلاهما لا في 
محل ؛ فما أنكرتم ممّن قال : الفناءً مخالِفٌ للأعراض الباقية وجميغها في 
محل ؟! 

ويقال لهم : أليس لو قال قائل : بإثبات عرض واحدٍ حدث لا من 
حدق :4 كما ذهب: إليه ثمافة فى الأعراضن المتولدة-. رمه أن يقول: : 


عر حت يي صسعزرد ك٠‏ 
بدمسحرق يسعجرءى 


بجواز حدوث كل الأعراض لا من مُحَدِثِ ؟ 
قيل : فكذلك من أجاز وجودٌ عرض لا في محل لزمّةٌ إجازة وجود 
جميع الأعراض لا في محل . 


- 0 
2 


وهلذا ما لا فصل لهم فيه . 


حر حك 
رن اسع حك لكر عدخت 


11202/202ه222>2 


[ الرةٌ على الكرامية في معنويّة الفناء ] 
وأما قول الكراميّة : إن الشيء إنما يفنئ بإفناءِ يَحدُثُ في ذات البارئٌ عر 
وجل ...ققد دللنا على استجالة كوك ذائه محلاً للحؤادت"© +.وإذا استينال 
ذلك بطل بناؤهم عليه , 


000000000000 0000 4< ل يي لسر جلت 4< 


إذ وجوةٌ المخالفة بين الأعراض لا ترجمٌ إلئ تمام الماهية » والفناء والأعراض كلها 
مشتركة في استحالة القيام بنفسها . وافتقارها إلئ محل تقوم به » فكيف يُذَّعئ وجود 
عرض لا في محل ؟! 

انظر ( /١‏ ه27 ) 

لوجر و لت هو حجر قنز 1 7353381 2د تحر © ولد 


ع د معز ديه 


عصرم 
52 
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اسح ا من الم ا كر ان اسه عن 


١ اه‎ 


”7 0 اجرح اع ب < عييد دم عزن يت<2 هيات 
ويقال لهم : إذا صمَّ وجود ذلك [الإفناء] مع ما يُفنيه في حالةٍ 
واحدة0"© . . فهلّا جاز وجودُهٌ معه أبداً ؟! لأن كلّ عرضين صم وجودُهما 
معاً في حال حدوثٍ أحدهما. . لم يكن أحدّهما ضدًاً للآخر ولا منافياً له : 
وإذا لم يكن أحدّهما منافياً له لم يكن عدم أحدهما بوجود الآخر”” » وبالله 
التوفيق . 
© © © 


ا د ماما 
يوجر و 2ت د يويح © ورتعحد د »حر 


00000000000000000002092000غ)ه2 
0000000 )0 


جرح > 
سرج 2 ل 2 
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3 في ( ب ء ج ) : ( يجب ) بدل ( يكن ) . 


عر 


4 
63 حر و نط هك حر 33 335335614 22د د لوجر © سعد 


5 جسعرزنيت< 2 عيمد رمعا 4< عمط «سعز د٠4‏ يننا 


و2 حم حزردل- 


بحر هه - 


تصاكامين 


ي سيان مايص بقساذه ولرمالارجو اذه 


[ الأعراض عند الكرامية باقية في جميع أحوالها ] 
زعمت الكراميّة المجسّمةٌ : أن كلّ موجود باق في جميع أحواله"© ‏ 
وعلئ هلذا الأصل : تكونٌ الأعراض كلّها باقية في جميع أحوالها0 
وقالوا : لا عرض إلا ويصحٌ وجوه وقتين وثلاثة أوقاتٍ وأكثرٌ من 


ذلك9) ٠»‏ ويستوي فى ذلك الأصواث والحركاثث 2 والعلوم والإراداث 3 
حدق 


عرد << يد حرام 
د« برخحر هه ممع 


تت 


وسائث الأعراض 


0000000000 22202غ)غ2ض 
000000000000000 


. )580-514/١( وقد تقدم إيراد كلامهم ورد الإمام المصنف عليهم‎ )١( 

00 قال المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص١0‏ ) : ( وأجازت الكراميّةٌ بقاء جميع 
الأعراض ٠؛‏ وقالوا : إن حدوث كل حادث في العالم إنما هو بقول الله تعالئ : ١‏ كن » 
وإرادته لحدوثه » وعدمّةُ بقوله له : ١‏ افنّ » وإرادته لعدمه » فإذا خلقّ جسماً أو عرضاً 
وجب بقاؤه إلئ أن يقول له : ١‏ افنَ » ويريد عدمّة ) . 

(*) وهو المعّر عنه بجواز بقائه زمانين ؛ إذ يُرَدْ بهلذه العبارة عينٌ العددية » واعلم : أن 
البقاء بهنذا المعئنئن مستحيل على الله تعالئ قطعاً ؛ لاستحالة تسلّط الزمان عليه 
سبحانه » بل بقاؤه معناه : سلبٌ الآخرية لوجوده » فلا يلحق ذاتَهُ وصفاته عدمٌ . انظر 
« شرح العقيدة الوسطئ »( ص 5"9 ) . 

(4) بعنى : يستوي في ذلك الأعراض المشروطة بالحياة كما مَثَْ » والأعراض غير 
الكش وا بها ؛ كالأكوان والألوان والطعوم والروائح . انظر ؛ شرح لمع الأدلة » 
(ص'ه). 


معو حر و ىد هوب جز مان 37 1313731315 02 هد تحر لالد 


٠22‏ > كك حر و :وك جر (3 واتناتم كا 


7 030 جح 7 0 ”حجر 1 


اج هه اجرح جاجد 257772575533553 جح املس © الجر ا 

ولذلك زعموا : أن القولَ الذي وُجِدَ من الإنسان في الذرٌ الأوّل عند 
إقراره بالله عرَّ وجلّ. . موجودٌ باق فيه لا يرتفع بموته » وإنما يرتفع 
بارتداده . 

وزعموا أيضاً : أن لفظ التكاح يكونٌ باقياً في الزوج الناكح ما بقيّ التكاح 
ينه وبينَ امرأته التي تزوّجها . لا يرتفعٌ بسكوته ولا بِخَرّسِهِ » وإنما يبطل 
عند طلاقه لها ء أو عند موته عنها في الحالةٍ التي يرتفع [فيها] النكاح 
ةا 


ل 22 عزن 4< 


--- د «صاح| 
حر 0ه جر 9 2-2612 


[ حكم بقاءِ الأعراض عندٌ المعتزلة ] 
واختلفت المعتزلة في هنذا الباب : 
فمنهم : من نفئ بقاءً جميع الأعراض ٠»‏ وقال : لا يبقى شيءٌ منها 
وقتين » وبه قال الكعبة”"؟ » وإلئ هنذا القول ذهب جميعٌ أصحابنا"") 


ومنهم : من قسّمَ الأعراضَ إلى باق وغير باق ؛ فما يصحٌ بقاؤه : 


222220000000ش22ؤ2 


0)0)00222200000000غ) 


اسع ا 


. ) وكذا قرّر المصنف مذهيهم في « أصول الدين ' ( ص5‎ )١( 

0( ووافق الكعبئّ أحمدٌ بن علي الشطوي » ومحمدٌُ بن عبد الله بن مملك الأصفهاني . انظر 
« مقالات الإسلاميين) (ص2)”08. و« المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين ؛ ( ص؟؟١‏ ) . 

() وعبارة الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار؛ )١174/*(‏ : ( مذهب أهل الحق من 
الأشاعرة : أن الأعراض جملتها غير باقية » بل هي على التقضي والتجدّد » وأن الله 
تعالئ قادر علئ خلقٍ كل واحد من أحادها في أي وقت شاء من غير تخصيص بوقت دون 
وقت » وأن ما خلقه منها في وقت كان يمكن خلقه بعد ذلك الوقت أو قبله » ووافقهم 

ْ 4 

6< :ه26 جز 133333 3 3333581 2< د اشجر © مستلاد 


ايح او 3 حر اوم 5 حورت نر 
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الل حزن كت<> ند ساسا مح حيط «اعزد فت“ “<: جيزع | 
كاللونٍ والطعم والرائحة ونحوها ء وما لا يصحٌ بقاؤه : كالإراداتٍ والحياة 
والتأليف والأصواتٍ والحركات » والفناء عند من أثبتَهُ منهم عَرَضاً . 

وإلئ هلذا التقسيم ذهب أبو الهذيل والجبائيٌ وابنه أبو هاشه”'؟ 

واختلف هلؤلاء في العلوم والاعتقادات : فأجاز أبو الهذيل بقاءها , 
وأنكرٌ الجبائىٌ وأبو هاشم بقاءها . 

واختلفوا في السكون : 

فحكى الإسكافييٌ عن أبي الهذيل أنه قال : ( إن سكون الحيّ لا يبقى » 
وسكونّ الميّتِ والمّوَاتِ يبقئ )”") 

وحُكيّ عن بشر بن المُعْتمِر أنه قال +7 إن اعون علي 3 

وزعم إبراهيم النظّام : أنه يستحيل بقاءً الأعراض ٠‏ إلا أنه زعم : أنه 
لاعرضً إلا الحركاتٌ والسكون ». وقال : لا يجوز البقاء عليهما » فأما 
اللون والأصواثٌ والخواطجٌ وما أشبهها. . فهي عندَة أجسام باقية9؟؟ . 


+7 ا 72 9 اج اي 


معاد ان سيره لج 0 ى الزن ضيه 05م و - 


222272200000 ط2ش2 


لحك جيه 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص5094558 ) » و« المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين » ( ص؟7؟1 ) » وهو علئ أصلهم في أن البقاء ليس بمعنى » وأما من ذهب 
إلئن أن الباقي يبقئ ببقاء. . فقد منع من بقاء شيء من الأعراض ؛ لثلا يلزم قيام المعنق 
بالمعنى . انظر ‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » ( ص7888 ) . 

' مقالات الإسلاميين‎ ١ وكان يزعم : أن سكون أهل الجنة سكون باق . انظر‎ )١( 

( صمه” )ء وانظر ما تقدم ( 184/١‏ ) تعليقاً . 

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١6"‏ ) . 

١‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص8ه" » 757 ) » وتقدم أن النظام يرئ تركب الجوهر 

: من مجموعة من الأعراض ٠‏ فأجزاء الجوهر عنده تنتهي إلئ أعراضٍ . 


1 
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2©>- 
0010 شرن جا ا م .ب الاين اس مدي جث لام و لتحا سا 


الجر ١‏ سر 
يج الس 
ضيبا | ضكة 


د صع ره نت< 2 نيا 


7 9 جح ارلا بحيده حرط «صرع د << يان 


[ دليلٌ أهل السَةِ على استحالةٍ بقاءٍ الأعراض ] 

ودليلٌ أصحابنا على استحالة بقاءِ الأعراض : ما قدَّمنا ذكرّهُ ؛ من كون 
الباقي باقياً ببقاءِ يقومٌ به » أو بما لا يقال : إنه غيدة(") 

وإذا صحّ هلذا الأصل بما ذكرناه فيه قبل هلذا.. استحال بقاع 
الأعراض ؛ لاستحالة قيام العرض بالعرض”") 

وممّا يدل على استحالة بقاءٍ الأعراض : أنه لو صمَّ بقاءٌ شيء منها 
لوجب استحالة عدمها » وأدّئ ذلك إلى استحالة حدوثها » ووجوب القول 
بقدمها » ووجب من ذلك : وجوث قَِدَم [الأعراض]”" » وإبطالٌ حاجتها 
إلى صانع صنعها . 


ونا "انلكا امت انجا ونا الع ] ارقانا ع انور و إن 


جح ةا ا 0 2 
26-4 3 حر 9 د اشير 


عد صرحا 


)202022000060 


6 5 ه212 


5000 


لا لمعنى أكثرٌ من ذاته. . كان وجودُهُ بعد حدوثه واجبا ما لم يَحِدتْ ضدٌ له 


8 57 5 20 3 ماع 6 
ينافيه » وما وجب وجوذةٌ إلى أن ينفيّة ضدّ ينافيه. . لم يَجَرْ أن يَحدّث له 


امعا نات 


ضدٌ ينافيه 3 ولم يجْرْ أن يكونّ له ضدٌّ أصلاً ؛ كالقديم لمّا وجب وجودهٌ في 


بح عقو صم عردب ٠‏ 


)١(‏ انظر(587/1). 
(؟) خلافاً للفلاسفة المجوّزين لذلك ٠‏ وظنُوا أن السرعة مثلاً عرض يقوم بالحركة . انظر 
« أبكار الأفكار » ( ؟/ ١7١‏ )ء ولو جاز قيام العرض بالعرض ٠‏ والعرض من ماهيته أنه 
لايقوم بنفسه.. لتسلسل ذلك القيام تسلسلاً ممتنعاً ٠‏ لا يقطعه إلئ تصور جوهر 

يصحّح قيام تلك الأعراض المفروضة به . 
0 ما بين المعقرفين في جميع النسخ : ( الإدراك ) . 


د 9 ده تار 9( 


4 


(4) ها بين المعقوفين فى جميع النسخ : ( الأعراض ) . 


4 
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ريد ج عزو .<< 4 حمضط عا ب يط ص عزد << جزانا 


افيه 
فإن قيل : إنما لم يستحلّ عدم القديم لوجود ضدٌّ ينافيه لاستحالة أن 
يكونَ له ضدٌ . 
قيل : إنما استحال أن يكون له ضِدٌّ لوجوب بقائه إلى أن ينفيّةٌ ضدٌّ . 


وممًا يدل على استحالة بقاءٍ الأعراض ٠»‏ واستحالة انتفاءٍ الشىء بضدّه : 


اوت حر 2 1ط 4 حر وه سيت زر ةر 


.8 ع 5-1 31 ص" 
أن ما وجب وجوذة إلى أن مُوجَدَ له ضِدٌّ ينافيه 3 وكان حدوث ضدَّه مُوجبا 


عدمة. . لم يكن حدوث ضدَ في محله بأن يُوجبَ عدمّةُ أولى من أن يكونّ 


لل 


وجُودة ف مكجله مائعاً من دويق ضدّه فيه 3 بل كان امتناع حدوثٍ الضدٌ 


المنافى له بوجوده لحصول وجوده. . أولن من عدمه بحدوث ضدّ ينافيه إذا 


0 


عون 0ن 0050000 


)١(‏ دليل بقاء الشيء عند قدماء الأشاعرة مبنييٌ علئ دليل فيه طولٌ وتقسيم كما يقول الإمام 
السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 145 ) ؛ إذ لا يعدم الموجودٌ إلا بمقتض » 
وهو إما بالاختيار أو لا» والمقتضي المختارٌ لا يفعل العدمّ ؛ إذ ليس بفعل » وغيرٌ 
المختار : إما عدم شرط ء أو طريان ضدّ » وكلاهما في حقٌ القديم محال . انظر « شرح 
لمع الأدلة »( ص .)1١١5-١١‏ 

(1) وقد صاغ إمام الحرمين هنذا الدليل في « الإرشاد» ( ص٠١‏ ) فقال : ( قلنا : 
الأعراض يستحيل بقاؤها ؛ فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض 
ودوام وجوده. . لم يتصور انتفاؤه فيعقبَهُ سواد ؛ إذ ليس الواد بنفي البياض 
ومضاداته . . أولئ من البياض بدفع السواد ومنعه من الطروء ) . 
وعبّرّ عن هلذه الاستحالة العلامة ابن التلمساني بقوله في « شرح لمع الأدلة » 
( صده ) : ( لو كان المقتضي ضدَاً فمعقولٌ التضاد من الجانبين معقول واحد » فليس 
إعدام الطارئ للحاصل بأولئ من منع الحاصل من طروء الطارئ ) . 


سرج 0 2 


ع 499 2 اط حب وشت جر (2ه واسحام ها 


1 : 1 1 
كاله بوذي الم يك لاونم يكز وخدود هذ 0 


١ 
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حا 2 وعم 


20000000000000 0000 


بت 2 علد 


عزدفيه 


عفد جمعزديت< 2 في 


يوجر و ساعد كر كد عد لوجر هو تدا 


حب و با << عن د عزن 4< > جانا 
فإن قيل : إن الحدوث أولئ من البقاء » فكان أولئ بإيجابه عدم هنذا 
النافي من أن يكونٌ النافي مُوجباً عدمَةُ . 
قيل : لا فصل بين قول من قال : إن الحدوث في الحال أقوئ من 
الوجود السابقٍ » فيُوجِبٌُ عدم السابق » وبين قول من يقول : بل الوجودٌ 
السابقٌ أقوئ من الحدوث المنتظر » فيمنعه من حدوثُ . 


>7( احاح س7 09 ب 


فإن قيل : الحدودث أقوئ ؛ لتعلَّقهِ بالقدرة والقصدٍ من مُحديْه إليه . 

قيل : بل الوجود الباقي أقوئى ؛ لاستغنائه عن قدرة وقصدٍ وإرادة . 

علئ أن الدليلَ الذي فرضنا يمنمٌ أن يكونَ حدوث ضدَهِ مقدوراً لقادر 
بحالٍ لو كان بقاءٌ هلذا الباقي واجباً إلى أن يَحدِّثَ ضدٌ ينافيه . 

فإن قيل : يَلزمُكم هنذا الذي ألزمتمونا في قولكم بنفي أحد الضدَّينِ 
للاآخر . 

قيل : إِنّا لا نقولُ : إن عدم العرض عن محلَهِ يكونُ بضدٌو”'© . بل 
نقولٌ : إن العرض يُعَدَمٌ في الثاني من حال حدوثه ؛ لأنه يستحيلٌ بقاؤه » 
وإنما يَحدتُ ضَدُهُ أو مئلَهُ عَقِيبَهُ ؛ لاستحالة تعدّي محلّه عمًا يقوم به0"© , 


ىت د راحم 
حر 3ه حر 3:20 قار 


9---_--2بذ21)2212) 
0 0 202 2)22) 


لت<» يله 
سرج ج25 ل 2 


4د 
وضدّه إن كان له ضدٌّ من غير جنسه9© 


مزدف 


)١(‏ وإنما هو قول بعض المعتزلة ؛ لأنهم جوّزوا بقاء العرض زمانين . انظر « المسائل في 
الخلاف بين اليصريين والبغداديين )( ص؟؟١‏ ) . 

(؟) لأن الجواهر شاغلة للأحياز » فلا بد من اجتماعها أو افتراقها » ولا بد من حركتها أو 
سكونها » وبالبديهة يعلم استحالة خلرٌ الجواهر عن هلذه الأكوان . انظر « لمع الأدلة ' 


حرو ايه دنا كر فد رن 


4 


(صلا؟ ). 
8 (*) المعتمد عند المتكلمين : أن الضِدّيّة لا تكون إلا بين نوعين تحت جنس واحد» ولذلك- 
4 
جز 9 226272 تقال / 1 33533157) 84-1-32 حز 9 لد 


حو ا © المحوو- ع 


جا بمرت 9 )وح اا د و٠‏ كن ٠‏ 6 6 ججح لم72 (0) ارات إلا 

فبان بذلك : أنه لا يلزمّنا ما ألزمناهم . وأنه يَلزْمُهم على القول بإجازة 

ٍ بقَاءِ الأعراض لأنفسها أو لا لمعنوع. . إحالةٌ عدمها . وذلك يوجبٌ قِدمّها ؛ 

لأن ما استحال عدمُّهُ وجب وجودُةٌ وكان قديماً”' . والقولٌ بقدم الأعراض 
يوجبُ القولٌ بقدم محلّها ٠‏ وذلك هو القولُ بقدم الأجسام . 

فإن قيل : لم لا يجورٌ حدوث الأعراض وإن وجب وجودها يعد 


الحدوث )0 


7 اوح اس 0 ات 
له حر 3 بد ما 


قيل : لأن المُحدَثٌ عندنا وعندكم لا يجبُ بقاؤه .بل يجوز عدمة + 
وقد أريناكم أن قولكم يوجبُ استحالة عدمهاء فلزمكم : قدمُها . وقدم 
الأجسام معها . وإيطالٌ صانعها . أَيّنّها الفرْقةٌ المدّعيةٌ للعدل والتوحيد ؛ 


ىت د حاح| 


كدعوئ زياد فى أميّة”"2 » حتئ قيل فى معاوية لما ادَّعئ زيادا”؟2 :2 [من الوافر] 


لم يحكموا بالضدية بين العلم والموت » وللكن لما كان الموت والحياة جنساً واحداً ع 
وكان من شرط العلم وجود الحياة.. لم يجتمع العلم مع الموت ؛ لأن ضد الموت- 
وهو الحياة ‏ شرط في وجود العلم . 
ثم اعلم : أن الضدية في الحوادث فقط » فلا ضدّ لذات القديم ولا لصفاته » وهي في 
الحوادث : في الأعراض فقط ؛ إذ الجواهر لا تضادً بينها ؛ إذ لا يمتنع جوار جوهر 
لجوهر ء بخلاف الأعراض . انظر « بغية الطالب » لابن زكري ( ص55 ) . 
قال الإمام ابن التلمساني في « شرح لمع الأدلة ؛ ( ص6١٠‏ ) : ( قيل : إن العقلاء لم 
يتفقوا علئ مسألة نظرية إلا هنذه المسألة ؛ وهي أن القديم لا ينعدم ) . 
مفهوم هلذه التحريجة ومطلوبها : العرض حادث . وبقاؤه واجب . 
أمية : هو أبو سفيان بن حرب » وزياد : هو المشهور بزياد ابن أبيه . 
صدر هلذا البيت هو مما كتبه ابن المفرّغ لسيدنا معاوية رضي الله عنه » وعجزه : 

كإلٌ الفيل من ولد الأتان 


وعجزه هو مما قاله سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه » وصدره : ح- 


)22022 00000000 


حور حا اموا ( ا 
2< 3 3 2 


كط » ا نو جح وت م دح ا وو جح زه باسح احم قي 


ال سح ا بح 


واد سح << 2 يد دما يط حمر عز <٠.‏ .2 عزنا 


الوسر ان الف سياد كإِلٌ الكَقُبٍ مِنْ رَأَلٍ النّعام 2 
كذلك دعوى القدريّة في العدل والتوحيد » ولذلك قال فيهم بعض أهل 

العصر : [من الرجز] 
دع قولها واعتزلٍ اعْتِزالها مُحالها أركيّها محالها 
تلقَّبَتْ عدلكة وهي الي من كل عَدلٍ صدّمّث حبالها0 
ويقال لمن وافقنا من القدريّة على استحالة بقاء نوع من الأعراض”" : لا 

يخلو [ما] استحال بقاؤه منها من أن يكونَ29 : لحدوثه ٠‏ فيجب :به استحالة 


© جر اس 0 5 
الع يت ا بن عه 5لا لر متت 


د «حرحا 


بقاء الأجسام » ويلزمٌ قائلهُ : أن يُحيلَ بقاء الأعراض الباقية ؛ لحدوثها » أو 
لكونه معلوماً أو مذكوراً أو شيئاً » فيجب أن يكونّ ذلك في كل ما شارك فى 
هنذا الرصف ٠»‏ أو لاستحالة قيام البقاءِ به » وليس ذلك قولٌَ من أجارٌ بقاء 


شيء من الأعراض ؟ لأنه لا يثبثٌ البقاء معنى ٠‏ أو لكونه عرضاً 2 فيجبٌ به 


202222222225002 
222222 2 222009000 


لل 


لت< 4 ييه 
سويد 


وأفيق أن [للق دق فريس 

انظر « الشعر والشعراء ( 557/١‏ ) » والإلُ : قربى الرحم ؛ قال تعالئ : #لا يرقبون 

في مؤمن إلا ولا ذمة» [التوبة : ».]٠‏ والسَفْبُ : ولد الناقة » ورَألٌ النعام : فرخه . 

انظر ١‏ العين ©( 85/0 ). (4/"لا5 0 .)7”051١‏ 

* المحال : الكلام المتناقض » واليحال. : العذاب والمقايد انظر « تاج العروس‎ )١( 
(ح ول )6( محل »)» وفي (ج) : ( فسالها) بدل ( محالها)‎ 

(؟) وهو قول أبى الهذيل والجبائيين » وقد وافقوا أهل السنة على استحالة بقاء الإرادات والحياة 
للنالشت والاضوات الام كاتا وخالفوهم ققالوا بإثبات بقاء اللون والطعم والرائحة» 
وسيحاجُهم المصنف بمسلّماتهم . انظر ما تقدم من قولهم (546-1944/1) . 

0 (7) ما بين المعقوفين في (1[) : ( إما ) » وسقط من ( ب » ج ) . 

هعمج ه معد عوجر 3339ة .27251 ود هطاح © تند 


- 0 ست ده تر © 


-4 


عرد << عط «رعزد << ددا 


امع © جور امت 67572237379 اجرح ا © اجر 1 

وقد قال بعضهم : إنما استحالّ بقاءً الكلام للحاجة فيه إلئ تقطيع 
حروفه . وإثباع كل حرفب بجنسه أو خلافه إلئ تمامه » وهنذا باطلٌ ؛ لأن 
بالك من سروف" ذا يكن فووا لد جادنا فى سل لم يمتنع بقاء 
الأوَلِ على أصلهم . فصم بقاء الحروف علئ هنذا الأصل » ولو كان 
الحرفٌ الأوَّلُ إنما يَحدتُ لحدوث الحرف الثاني. . لوجب أن يبقئ إذا 
اقتصر عليه ٠‏ ولم يُْعْهُ فاعلّهُ بالحرف الذي يليه » وفي هلذا بطلانٌ اعتلاله . 


هاو جر 0 يس سل أدج جز وه وب جرعي 


واستدلٌ الجبائيعٌ علئ بقاء القدرة المُحدّئة : بحُسن أمر السيدٍ عبدَهُ أن 


ا 0( و اام( و لا 


يناولةُ كوزاً وهو بعيدٌ منه » وحُسْن ذمّهِ علئ نة تقصيره فيه » فلولا أنَّ ما فيه من 
القدرة باقي. . لْمَا حَسُنَ أمرهُ بذلك7) 

فيقالٌ له : هنذا لا يد علئ وجود القدرة التي يُكتسّبٌ بها الفعلٌ فيه . 
فضلاً عن دلالته علئ بقائها فيه ؛ لتجويز خصومك حُسْنَّ ذمّه عل ترك ما لا 
يقدرٌ عليه إذا كان قادراً علئ تركه . 


دده 


2) 00000 


000000000000000 


وإن سلّمنا لك جوز تقدٌم القدرة على وجود المأمور به. . فما أنكرت أن 
حَسْنَ ذمّهِ علئ تركه ليس من أجل بقاءٍ القدرة . للكن من أجل تجدّد مثلها 
فيه والقذرة الأول عرد باقة 3 ولا كل جزءٍ من القدّر ؟! 5 


ح-<<4 مضه 
6 


فإن قيل : إن تَجِدّدَ مثلها غيرُ واجب » ولا يُوجِبُ حدوث بدلها من 
7 
العجز إذا عدمَتٍِ القدرة . 


قيل : هنذا على أصلك جائرٌ » مع تجويزك بقاءً التكليف في حال عجزه 


#2 دع د ار جر وت> رس ده بج جر 2 ورج 


:- 


27/0 اوح 


. ) ١9ص‎ (» المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين‎  رظنا‎ )١( 
2د #وححر ها موحد إن‎ 3333/١ (33333 81و جز و تح ه26 جز‎ 


ايد همحر يح << يد صراي 


حر 00 ان * د الجر 9 تلاط كر 


200 22ت2زبت0022222222) 


امسا اا 


إذا كان في ابتداء حال التكليف قادراً » ثم تعدَّتِ القدرةٌ إلى العجز بدلاً 
منها 

وممًا يدل على صِحَّةِ ما قلنا بالاستنباط من هلذا السؤال : أنه قد يأمء 
العبدَ بالقعود فيقعدٌ » ويكونٌ قعودة حَسَناً ؛ لأنه مأمورٌ به » ثم ينهاهٌ عن 
القعود فلا يتركٌ القعودَ » بل يدومٌ عليه » فلو كان القعودٌ الأوَّلٌ الذي وافق 
الأمرّ به باقياً. . صار القبيحٌ هو الحسنّ . والطاعةٌ هي المعصية » والممدوحٌ 
به هو المذموم به ! 

قيل : هلذا الذي أنكرثُم علينا من قولنا : إن سوادً الجسم في الثاني غيرُ 
سواده في الأوَّلٍ » وإن كان في الحال علئ منظر واحدٍ 


[ فناءُ الأعراض لا يلزم منة تغيُرٌ الجواهر ] 
واستدل بعض القدربّة على بقاء أنواع من الأعراض بأن قال20 : لو كانت 
الأعراضٌ كلَّها تتجدَّدُ لم نأمئ من قول من قال بتجدّد الجواهر كلّها حالاً 
فحالاً 


فقيل له : قد آمَنَنا من ذلك أنا نعلمٌ ضرورة أنا إذا تحرّكنا ثم سكنًا ٠»‏ أو 


احور حا اسم :ا لاحو 


واحعا "<< حيري « حزن 4 - 


3 دأ جرحم 


بان )نان ن) نان ل )اننال 


لت <4 جيه 


4 - ارش قو م 5 8 0 ” 5 0 832 أن 5 1 ّ 
0 قمنا ثم قعدنا. . أن الذي قعدَّ هو الذي قاء” ؛ لأنها لو تجدّدتْ لكان الذي 8 
ا 00 1 
١‏ الضرورات فمدفوع . حّ 
21١ ©‏ في (1) :( شيء ) بدل ( أنواع ) . 
3 ؟) وهلذا أمر وجدانينٌ لا يُستطاع دفعه ؛ لأنه من الضروريات » وما سيذكرّهٌ المؤلف بعد هو و 
ال عن لسع ار بدادا 1022 د اقتجر ها وتكحد إلا 


2 وعد ا م اي رن وو 
فنا فيل »يرقم عله ف الأعراصن: لآناقلة بالفيتوورة: أن الذي 0 
١‏ شاهدناه اليومٌ من السواد في محل مخصوص هو الذي شاهدنا فيه 8 
ل بالأمس") 

5 1 0 
١‏ قيل : تغايرُ السواد للأسود غيرُ معلوم بالضرورة”"' » فكيف يُعلم بقاؤه : 
ع بها ؟! ولآن القول بتجدٌّدِ الجواهر يرفمٌ أحكام الشرع ؛ لأنه يؤدّي إلى أن ف 
| يكو المقطوعٌ غيرَ السارق » والمجلودٌ غيرَ الزاني » والواطئع غير /إ 
: الخاطب. والداخلٌ في الصلاة غير الخارج منهاء وهلذا المعنئ في الأعراض 5 
معدومٌ » قلم يجب في إحالة بقائها ما يجبُ في إحالة بقاء الجراهر”" ١‏ 3 


[ تأليفٌ الأعراض يصمٌ بِقاؤُهُ عند أبي هاشم ] 
واستدلٌ أبو هاشم علئ أن التأليفت يصمٌ بقاؤه : بأنّا نحتاجُ في تفريق 
أجزاء الحجر إلئ علاج طويلٍ » فلو كان ما فيه من التأليف غيرَ باق. . لكان 
سبيل المؤلّفِ سبيل المتجاور ٠‏ ولسُّلَ علينا تفكياكُ أجزاءِ الحجر المؤْلَفَةٍ 


06 


أجزاؤة 8 


2002222000000 


<> سر نه 


. قوله : ( شاهدنا فيه بالأمس ) ؛ يعني : شاهدنا فيه السواد بالأمس‎ )١( 

(؟) إذ تقدّم أن بعض العقلاء ادّعئ أن الأعراض لا ثرئ » وإنما ثرى الذوات فقط . 

(6) هلذا النوع من الاستدلال يشي بأن قدرة الله تعالئ قد تتعلق بخلق جواهر لاحقة مغايرة 
للجواهر السابقة مع خخلق أعراض فيهما تمنع من وجود التفرقة ؛ إذ العقل لا يمنع من 
ذلك ؛ إلا أنه أيضاً لا يمنع من تخلق الجواهر بأعيانها في الحالة الثانية » فأحلنا في 
الترجيح علئ خبر الصادق ؛ إذ الشارع أخبرنا بأحكام وأمرنا بأوامرٌ ونهانا عن نواه. . 
يلزم منها بقاء الجواهر » وبهلذا تعلم : أن سبيل ترجيح بقاء الجوهر شرعي وليس 
بعقلي ؛ إلا أن العقل يجوزه ٠‏ ولا يجوز بقاء الأعراض . 


د جر 0 6 حر 33333 33355113١‏ 0ط هد اجر ود 


عزديت<4 ند دسم اديه 
ل ل ار ل ايا 2 يي 022 22 52 ال 02 


١ ران‎ 


د مح << جد رع لحده سيط «سرحعزن فلت << فى 


وهلذه دعو بناها علئ أصله في التولّدٍ . ونحن نخالقُهُ في الأصل 
وما بتاهغلية + 'لآن.عقدورٌ القدزة المسدثه عتدنا لا يتعدى متخلها ‏ وتفريقن 
دوا الكودر وقوه مل كامااهي مقدوى الناءزيل نيل ميل اللو الكادية 
في بعض الأجسام عند إيرادٍ الصبغ عليه”!) 

وإذا لم ُوصَفْ : بالقدرة على تفريق أجزاء الحجر. . لم نوصّففْ : بأنه 


وكا سعدة بوذا عن امضماية الذي فالا فالغ اد نموا ناك الوا 
فهو غيدُ لازم لهم ؛ لأنه يمكنهم أن يقولوا : إن التأليف يَحدتُ في الجسم 
ال ال وإذا فعل الإنسانُ افتراقاً في الجسم الذي فعل الله فيه قبل ذلك 
تأليفاً. . لم يفعل الل”التأليفَ فيه في الحال التي فعل الإنسانٌ فيه التفريق . 

وقد قلبَّ الكعبيئٌ هلذا الاستدلال علئ من قال ببقاء الأعراض فقال : لو 
كان التأليفُ باقياً لكان تركاً للتفريق الذي يجورٌ حدوثُّةُ في الوقت العاشر » 


الح ع ا ب سي ار بح 


002022222222200 


ولو كان كذلك لاستحالَ وجودٌ التفريق بعد التأليف ؛ لوجود ما هو ترلٌ له ؛ 
لاستحالة وجوده9) 


داور 29 


[ الرةٌ على الكرامية فى بقاءٍ الأعراض ] 
وأما قولٌ الكراميّة : إن العرض يبقئ ولا يُعدَّمُ من أجل ضدّ يطرأ عليه في 


محل » وإنما يُعدّم بإعدام له يَحدثُ في ذات البارئ ع وجل . 
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انلق انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين واليغداديين (ص9١١؟).‏ 
(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص؛4 77 - 30/8 ) , 
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فيقالٌ لهم : إن صمَّ وجودٌ ذلك الإعدام مع هلذا العرّض في أوَّل حالٍ 
حدوث الإعدام. . فلم لا يجوز وجودُهما وبقاؤهما أبداً ؟! لأن كلَّ عرضين 
جاز وجودهما في حالةٍ واحدة. . جاز اجتماغهما في أوقات كثيرة عند من 
يقول ببقاءء الأعراض ؛ كاللون مع الحركة 

وإن كان ذلك الإعدامٌ منافياً لهلذا العرض. . فما الفصلٌ بينكم وبين من 
قال : ( إن هنذا العرضّ أيضاً مناف لذلك الإعدام ) » فمنع حدوتةُ ؟! على 
أن المتنافيين إنما يتنافيانٍ علئ محل واحدٍ » ولا يتنافيان في محلّين ٠‏ ألا 
ترئ أن السوادً والبياضَ لا يتنافيان في محلّين ٠»‏ وإنما يتنافيان في محل 
واحد ؟! 

والكلام في إحالة حلول الحوادث في ذات البارئ عرَّ وجل . . قد مضئ 
قبل هنذا”'" » والله أعلم . 
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نص اناس 


سيا رومع وصذنا سعزوجل باش اق 
وضل هوض صفا ست زات أوصس صفا ست لفعل 


اعلم : أن الخلافَ في إثبات اسم ( الباقي ) لله عر وجل كالخلاف في 
إئبات اسم الحيّ والقادر والعالم له » علئ ما بِيّناهُ قبل هن(" 

فكلٌّ من قال : لا يُوصَفُ بشيءٍ من أوصاف الإثبات » وإنما يُوصَفُ 
بلفظ النفي ؛ كقوله : ليس بمعدوم . بدلاً من قولنا : إنه موجودٌ. . فإنه 
يقول فيه : إنه غيرُ فانٍ » ولا يقولٌ : إنه باق 
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ومن قال ١‏ فول : إنه محى مقدّرٌ ء ولا أقول : إنه حي قادرٌ. . فإنه 


نقول : : هبق » ولا يقول : إنه باق : 


عه 


)١(‏ انظر ( 791/١‏ )» قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار » ( 450/١‏ ) : ( وقد اتفق 
المتكلمون علئ جواز إطلاق الباقي على الخالت » والمخلوق المستمرٌ الوجود حقيقة ؛ 
خلافاً لأبي هاشم ؛ فإنه قال : الباقي على الحقيقة إنما هو الله تعالئ » وتسمية المخلوق 
باقياً مجان ) » والنزاعٌ لغويٌ ؛ إذ البقاء من الألفاظ المتواطئة أو المشتركة عند أهل السنة 
بين الله وخلقه » وعند الفلاسفة من الألفاظ المشككة ؛ لرجوعه لمعنى الوجود . وعلئ 
أي حال قبقاء الله هو البقاء المطلق » ومثل ذلك خلافهم في صفة الوجود » كما نبَّةَ على 
ذلك ابن زكري في ١‏ بغية الطالب » ( ص95١‏ ) . 

(؟) وهو مذهب بعض الفلاسفة والباطنية والجهمية علئ خلاف بينهم . انظر ( 2591/١‏ 

. ) 75١9ص‎ ( » بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب‎ ١ )ء وانظر‎ ١ 
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وأما الذين أطلقوا على الله عنَّ وجل الأسماء المشتقّةَ من أوصاف 


الكمال : فإنهم مجمعون عل تسميته ب ( الباقي ») ١‏ وللكنهم اختلفوا فى 
١‏ ابح مطاف رادا اران 


فزعمت النجاريّة والقدريّة : أنه باق لنفسه7١)‏ 


وأجمع أصحاينا . على أنه باق ببقاء هو ل أزلئّة قائمة كبن 3 


ولا يجوز عليه العدم . 


والكلام في إثيات ( البقاء ) معنىئ قد تقدّم ذكرُهُ » فلذلك أعرضنا عن 
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انظر « مقالاات الإسلاميين ينا1( ص7١‏ )ء وما تقدم 119/١2‏ )ء وعليه يكون بقاؤه 
تعالئن ووجوده بمعنع عند هلذا القائل » وقال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد 
الأسن ( (ص95؟): ( الباقي : هو الموجود الواجبٌ وجودة بذاته » وللكن إذا 
أضيف في الذهن إلى الاستقبال.. سمي باقيا » وإذا أضيف إلى الماضي. . سمي 
باع قلناد د ردنك و1 وامس اند سرد انا اتن ليد لطت باه 
الأسامي بحسب إضافة هلذا الوجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل ) » فليس الباقي 
هو الموجود. وإلا للزم أن يكون كل موجود باقياًء بل الباقي هو الواجبٌ الوجود لذاته : 
انظر 599/١0‏ 587 )20 وهنذا على التحقيق شُبّْهُ إجماع » وتكفي فيه مخالقة القاضي 
الباقلاني » وهو قول قدماء الأشاعرة كما تقدم غير مرة . 

انظر /١(‏ 587 © + وقال الإمام المتولي في « المغني » ( ص١”‏ ) : ( ذهب القدماء من 
أئمتنا : إلئن أن البقاء صفة للباقي زائدة على الذات ٠‏ وأن لله صفة تُسمّى البقاءً كالعلم 
والقدرة ٠»‏ والصحيح : أن البقاء ليس بمعنى زائد على الذات 2 وللكن البقاء استمرار 
الوجود ) . 

وقال الإمام الغزالى في « المقصد الأسنئ ) (صلاة؟ ) : ( ولقد أبعدٌَ من قال : 
البقاء : صفة زائدة علئ ذات الباقي » ) ١‏ وقد تقدم نقله ١‏ وبهلذا تعلم : أن البقاء 
ليس وصفاً وجودياً ٠‏ بل هو معنئ اعتباري . 
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وقد ذكر المتكلّمون خلافاً شاذًاً عن بعض غلاة الإماميّة ؛ وهو بيان بن 
سمعانَ ٠‏ ذكروا أنه زعم : أن معبودّةٌ على صورة الإنسان ٠‏ وأنه يفنئ كلَّهُ إلا 
وجههُ » واستدلٌ بقوله عرَّ وجل : « كَل مَئْءِمَالِكُ إلا َجْهَةُ 4 [القصص : هم]ء 
وهو الذي قتله خالدٌ القسريٌ رحمه الله2'0 » وحكاية مذهبه تغني عن الدَّلالة 


علئ فساده . والله أعلم . 
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في سيان جوا زاطلاق صفة (التقا.) 
على صفا ست ا سعزوبل 


الكلامُ في هلذا الفصل مبنيمٌ على اختلاف أصحابنا في معنى ( الباقي ) 


4 2 3 ل 4 حر (3) ببدم 


وحقيقته : 


- مم 


معزت ”<< يلد صرما 
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فمن قال منهم : ( إن الباقيّ : ما قام به البقاء ).. امتنع من وصف 
صفات الله عرّ وجل القائمة بذاته بأنها باقيةٌ » وقال : إنها موجودة أزليّة 
قائمةٌ بالله عنَّ وجل ٠»‏ ولا يقال فيها : إنها باقيةٌ ولا فانيةٌ . 


010000000000 
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وهلذا قول عبد الله بن سعيد وأبي العباس القلانسيّ ومن تبعهما”") 


:) ١55-1١58ص‎ ( قال إمام الحرمين الجويني في «الإرشاد ؛‎ .» 6 5757/١ انظر‎ )١( 
ذهب العلماء من أثمتنا : إلئ أن البقاءً صفة الباقي زائدةٌ على وجوده . بمثابة العلم في‎ ( 
حق العالم + والذي نرتضيه : أن البقاءَ يرجع إلئ نفس الوجود المستمر من غير مزيد ؛‎ 
ولو لم نسلك هنذا المسلك للزمنا : أن نصفَ الصفات الأزليّة بكونها باقيةً » ثم نثبت لها‎ 
ثم لو قدرنا بقاء قديماً » للزمنا‎ ٠ بقاء » ويجدٌ سياق هلذا القول إلئ قيام المعنئ بالمعنئ‎ 
. ) أن نصفه ببقاء » ثم يتسلسل القول‎ 
عن الباقلاني أنه قال : ( ؛ الباقي باق‎ ) 45١/١ ( ونقل الآمدي في « أبكار الأفكار»‎ 
بئفسه © لا ببقاء زائد عليه )4 » وهو مذهب المعتزلة ) » يعلى : جمهررهم )؛ وهو‎ 
ووالده الإمام ضياء الدين . انظر « بغية الطالب » ( ص59”؟ ) . ثم هو مذهب جمهور‎ 
. أهل السئة من المتأخرين‎ 
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ومن قال : ( إن معنى الباقي : ما له بقاء ) ٠‏ ولم يشترط قيامَ البقاء به » 
كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله. . فإنه يقول : إن الصفات 
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0-3 ع 5 ّ_ : 2 2 لمث 
الأزليّة القائمة بالله عرَّ وجل باقية دائمة7" . 


لوجر 9 لاندعه 


[ اختلافهم في كيفية وض الصفاتٍ الوجوديّة بالبقاءِ ] 
واختلف أصحابُ أبي الحسن في كيفيّة وصفها بالبقاء : 
فمنهم من قال : ( كل صفةٍ منها باقيةٌ لنفسها » ونفسُها بقاء لها » وبقاؤه 
بقاءٌ لنفسه ) » وهلذا اختيارٌ أبي إسحاق الإسفراينيٌ رحمه الله . 


9ه تار 


ومنهم من قال : ( بقاءً البارئ عزَّ وجل بقاءٌ لنفسه ولسائر صفاته الأزليّة ) » 
وهلذا اختياز أبي بكر محمّد بن الحسن بن فوركٌ رحمه الله »؛ وبه نقول7) 

فإن قيل على هنذا الأصل : إذا قلت : إن بقاءَ البارئ عد وجل بقاء 
لصفاته . . فلم لا يجوز أن يكون بقاءٌ الجسم بقاءً لأعراضه ؟ 

قيل له : لما قلنا : بقاءٌ البارئ عرَّ وجل بقاءٌ لصفاته. . لم يجرْ وجود 
ذاه مع عدم صفاتِه » ولا وجودٌ صفاته مع عدم ذاته"” » فلو كان يقاء 
الجسم بقاء لأعراضه.. لاستحالٌ وجود الجسم مع عدم الأعراض التي 


00020 


سيره رن كر ىد نل 


)١(‏ انظر (17957/1-/7177)» ويكون بقاؤها ببقاء الذات؛ إذ هي ليست غير الذات» كما أنها ليست 
عين الذات ٠‏ فقول الإمام الأشعري : ( ماله ) بمعنئ : ما يثبت له » ولا شك أن الصفاتِ 
يثبت لها البقاء » وهلذه العبارة لا تخرج صفة البقاء عن كونها من المعاني عند الأشعري . 

(؟) وهو اختيار الإمام الأشعري أيضاً . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص45 ء 
707 )ء فالخلاف وقع في العبارة » فهو لفظي . 

(*) لعدم التغاير في الوجود بين الذات والصفات ؛ إذ صفاته تعالئ هي عين ذاته وجوداً . 
وغيرها مفهوماً » وذاته وصفاته في رتبة القدم » فلا تقديم ولا تأخير . 
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كانت باقية ببقائه2'0 » فلمًا جاز وجودُةُ مع كلّ عرض يَحَدّثُ فيه ٠‏ ومعاقبة 
ضدَّه عليه . . بطل أن يكونٌ بقاؤه بقاءً لشيء من أعراضه”© 

فإن قيل : إذا قتمث (الباقن ): فسمين ؛ أحدهما : باق لنفسه . 
والاخرُ : باق لمعنئ ٠‏ فلم أنكرئم تقسيمَ المعتزلة ( العالِم ) ( القادرَ ) 
قسمين ؛ أحدهما : لنفسه ء والأخر لمعن ؟0) 

قيل : إنما قلنا : إن البارئ باق لنفسه ؛ لأن نفسَّهُ بقاءٌ » فلو كان البارئٌ 
عزَّ وجلّ حبّآ عالماً قادراً لنفسه.. لوجب أن تكون نفسّهٌ قدرة وعلماً 
وحياةً؟» » ولو كان كذلك لاستحال كونة قادراً عالما حب ؛ لأن العلمَ 
لذ كرد انها :و القدزه لا تكرن قافرا > واليفياة يكن 0 
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فبانَ الفرقٌ بينَ ما اخترناه في البقاء » وبينَ ما منَعْنا منه في العلم والقدرة 
والحياة » والله أعلم . 
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)١(‏ يعني : في حالة حدوثه » فيبقئى على الصورة التي أحدثهُ الله عليها » وقائل هنذا مكابر 
ومعاند للمشاهدة والحسنٌ . 

وهلذا ملزم للمعتزلة » غير ملزم للكرامية القائلين بحدوث الصفات كما لا يخفئ . 
فيرجع الكلام معهم إلئ تحقيق استحالة رصف الذات القديم بالوصف الحادث . 
فالقديم سبحانه عالمٌ عندهم لنفسه » والحادث إنما يكون عالماً لمعنىئ يوجدٌ فيه . وأهلٌ 
السنة قالوا يأن العالم لا يكون عالماً إلا لمعنئ يقوم به . 

مفهوماً ووجوداً ٠‏ والحال أنها مغايرة للذات في المفهوم . 

قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري '( ص777 ) : ( وكان لا يشترط في 
بقاء الباقي قيامَهُ به » كما يشترطٌ في علم العالم وكلام المتكلّم قيامهما به » ويقول : إنه 
لا يُكّر أن يكون الباقي باقياً ببقاء قائم بذاتٍ لا يقال : إنه هو الباقي به ؛ وذلك من 
قوله : إن صفاتٍ البارئ تعالئ باقية ببقاء قائم بالبارئ ) . 
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لة<» نوق ! 


الحوو حء م اث وه اللحو وح ور 


- 


لاون لك< >4 نح وي« | :000000000000 2 و 


عن ]<< جمنا) 


او عرد > ع عن يي م 000000000000000 الح ع 1< يي دمر مز 40> ا 


0 2 
حر 2 


قف 


س7 :0915:53:55 رحا > 


000000000000000 اسع ا ك2 كدت 0 1 


08-2 


الحسحير ع بس ا رمدت 


000000000000000 


لحرت ار 


كط "د تحر 120 تحر © كاد 


ب د عل << يهزه! 


6 اوح سيلا 


لف [الورسيب) من أسماواسرعزويكل 


المشهودرٌ من أسمائه التي وردت الشريعة [بها] مفتتحاً بالتاء9© : 
( التواب ) . 

ويقع [تفسيره في] ثلاثة فصول من الكلاء””) ؛ هلذه ترجمئها : 

فصل : في معنى التوبة واشتقاقها ووجوهها في اللغة . 

فصل : في بيان ما قيل في التوبة النُصوح وشروطها . 

فصلٌ : في ذكر شروط التوبة عند المتكلّمِينَ . 

وسنذكرٌ في كل فصل منها ما يقتضيه شرطةٌ إن شاء الله عر وجل ٠‏ 

© © © 


عزن << ني د رحسل ن لك <ه نين د احا 
موي حر وى رس جاده عوج جر وو اكد تحر 


000 22222غ2كغ22 
ونون نتن ن نون 0500 


لح< »6 نس ته 


مححاديه 


قف ما بين المعقوفين في ( 1 » ب ) : ( في تفسيره ) ١‏ وفي ( ج ) : ( في تفسير ) . 


ديو حر و حر عو حر 133 731/١‏ 72د عد يبح © رحد 


د «صس حزن كح« نيدن / 
كاد د عه تحجر وه و ةجرد بجر وه و باحر 


2 


ويا مع د ؟ججيرح. د 235573755355333 7/2 2 د 1 


تفص رادل 


في لمحن ى التو ب واشلقا شنا ووجوهما في الفح 


>” ) ا جحوتح السرا (09 ا 


اعلم : أن ( التوّات ) فَمَّالٌ » من : تاب يتوبُ تَوبةٌ وتؤباً ومتاباً ؛ إذا 
أنات”'2 ؛ يقال منه : تاب وثات وأنات ؛ إذا رجم إلى الجميل . 

وتوبة الله عنَّ وجل على عبده : الرجوعٌ به من المعصية إلى الطاعةٍ » أو 
من التشديدٍ إلى التخفيف . أو من الحظر إلى الإباحة'") 

ومنه قولّهُ عرّ وجل : عَم أن حْصُوهُ اب َلك © [المزمل : 
رجع بكم إلى التخفيف . 

وقولهُ عرّ وجل : «عَلِمَ أنه نح كُثْرْ عَدْنَاوْتَ السك هاب 
عَلَنَكْم4 [ابقرة : 140] ؛ أي : أباح لكم ما حظرة عليكم . 

وقولةُ عنَّ وجل : # فَمُوبُوَا إِلَ مَارِيكم4 لالبترة : 604 ؛ أي : ارجعوا إليه . 

والتوّاب : من أسماء الله عنَّ وجل ٠‏ وهلذا الاسمٌ يكونٌ لازماً ومتعدّياً ؛ 
تقول : تاب العبدٌ » فيكون لازماً » وتاب الله على العبد » فيكون متعدّياً ؛ 


ز 0--3 7260 جر 0 22د اجر 


<< «حرعا 


3 


)222 020 


| سرج ج52 نأ 2 


0000000000000 ا 0 1< نه 


(؟) فالأول من صفات الفعل » والاثنان بعده يرجعان إلى الأحكام الراجعة إلى صفة الكلام 


قل جر 9 تل »هد تحر 71333533 ١‏ /335353151 تن د يتحر © ماحد إلا 


- 1-09 الجر © سالاد 


و »تعد © اجرح امج 2757777:7:252337333333) رح 7 0 
إل أن مقتعولة يقال ليه« مَفعولٌ غ290 + كقولنا+ اتات الله .على العية + 
اعد تورك علية. , 


لك ممتيم ار ل 


00 


وقولهُ عرَّ وجل : <وَاسْتَمْيَرَةُ ِنَم حكَانَ تَوَابّا4 [السر : ] ؛ أي : 
عائداً علئ عبده ببرّه ٠‏ راجعاً به إلى الحُسنى والإفضالٍ عليه . 

والتوّابُ من الخلق : الكثيرٌ التوبة » السريع الأوبة إلى الطاعة » وهلذه 
الصفة غيرٌ لائقة بالله عنَّ وجل » وإنما سمَِّيناهُ توَاباً على الوجه الأوّل » والله 


أعلم . 


لل عد رن سه ا جه 


© © © 
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7771777773 “ج77 00 تت 


. ) سمّاه بذلك لأن تعديته لا تكون إلا ب ( علئ‎ )١( 
اند “يتحر © وعد‎ 33353511 ١ جر و كاده هجر (تققاقة:/‎ 


72 () الحو كر 
تل هك جر وه ال-6 جر © ساد 


مس 0 ااججيرح. اج 233335333333333 اجرح ابس 9 لجار يد 


ل معزت 


اعزال 
معن التوبم نصح من لسار 


تحر (© لال تحر © 2 


كت اإدرج ءامنوأ توبوَا إل الله تَوْبَةٌ نبوا > 


قال اف عد وجل : طيكيا التينت اما شا إل لله يبه هيا 
[التحريم :4] . 

فروى النعمان بن بشير عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
( التوبة النصوحٌ : أن يتوت الرجلٌ من الذنب » ثم لا يعود فيه )270 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : سألتُ معاد بن جبل عن التوبة النصوح » 
فقال : ألا تعودٌ فى الذنب كما لا يعودٌ اللبنُ في الضّرء7© 


وقال الضحَاكٌ : ( التوبة النصوحٌ : ما ليس فيها رجعة ولا مثنوية )() 


2727© اجرح را 
دع د حر 


(هزهرزم مرم مرم مزهرم مرهر مه هع 


2٠<إ٠(١٠-2”<2‎ 7-232 


ل-<>» مضه 
اسه 2 نا 2 


(1) قال الإمام القرطبي في « تفسيره » (181//18 ) ؛ ( اختلفت عبارةٌ العلماء وأرياب القلوب 
في التوبة النصوح علئ ثلاثة وعشرينَ قولاً ) » ثم ذكرها ٠‏ وفيها جميع ما سيأتي ما عدا قولٌ 
الضحاك . والسيدة رابعة » ومقاتل بن حيان » ويحيى بن معاذ الرازي رحمهم الله . 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره» ( *؟/ ”19 ), والحاكم في « المستدرك »؛ ( 146/5 ) 

0 انظر « الدر المنثور » ( 7١7/8‏ ) , 


عزد 4ه 
7 د اسع 20 


6 (5») روى الطبري في « تفسيره » (77/ 444 ) عن الضحاك في قوله تعالى : « به نواه 
١‏ قال : ( أن تحول عن الذنب ثم لا تعود له أبداً ) ٠‏ وقوله : ( مثنوية ) بمعنى الرجوع أو 
الانسشيناء . 


فد صمعزن. << كياد 


7 
22 جز © 72ت حر مان ١‏ 333331 اند عد تحر © تلد 


ا م حون الح نين هد مراع لج<ه بن د «م حون 4-<4 سن | 

وقال مقاتل بن حيّانَ : ( هي التي لا يقارنها نيةٌ الرجوع فيها )© 

وروئ محمد بن الفضيل عن الكلبيّ قال : ( التوبة النصوح : أن يستغفر 
باللسان » ويندمٌ بالقلب ء ويمسكٌ عن الذنب بالبدن )20 . 

وقال سعيدٌ بن جبير : ( التوبة النصوحٌ : هي التوبة المقبولةٌ » ولا تكون 
مقبولة حدن يقارتها ثلاث : رنْحاء القبول 2( وخوف الرد 3 والشباتٌ 
5 

وقال سعيدٌ بن المسيب : ( «اتربّة نْصْوًا * : أي : تنصحون بها 
أنفت> 20 

وقال محمّدٌ بن كعب القرظيئٌ : ( التوبةٌ النصوحٌ : هجرانٌ الذنب » 
وهجرانٌ أهل الذنب وإخوانه )200 

وقال الفضيلٌ بن عياض : ( التوبة النصوحٌ : أن يكونٌ الذنبُ الذي تبت 
منه نصب عينيكٌ » فلا تنساه )9) 


وقال أبو بكر محمّدٌ بن موسى الواسطيٌ : ( التوبة النصوحٌ : هي التي 


وة” 0 اجرح ب 
مسعوخحر نه ول 


م4 


د حرم 
دسم سجر هه ممست ته 


له 


25200060 
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اج حونو حزي > 


)١(‏ أورده الواحدي في ١‏ التفسير البسيط » ( 51/77 ) بلفظ : ( التوبةٌ النصوحٌ : أن يتوب 
العيد من ذنبه صادقاً في ذلك ٠»‏ لا يريد مراجعته ولا يعود فيه ) . 

أورده التعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( ٠ ) 76٠/4‏ وروى ابن أبي الدنيا في التوبة » 
( ص "” ) هلذا القول بنحوه عن عمر بن عبد العزيز . 

(5) أورده التعلبي في ! الكشف والبيان 9 )0٠١/90(‏ . 

(4) أورده التعلبي في « الكشف والبيان )70٠0/9(»‏ . 

(4) أورده بنحوه الثتعلبى فى « الكشف والبيان » ( "8٠/4‏ ) . 

. )780/4( » الكشف والبيان‎ ١ أورده بنحوه التعلبي في‎ )١( 


كو حت ده 6 جر 3ق ١‏ /3535357 2ط * د جز و كد 


اجو م7 ه الح ا 
ساد معو جز هو رسحتحد رمح حرق يسدر 3 


اوم ع 2 يد دما -< عد معز .»>< مدنا 
لا تكونُ لأجل عوض ٠‏ ومن تاب عن ذنبه في الدنيا لرفاهية نفسه في 
الآخرة. . لم تكن توبتّهُ تصوحاً ؛ لأنه طلب بها عوضاً » فكانت توبئٌهُ لحظ 
نفسه ١‏ لا لله عرَّوجة )217 


ٍِِ 


وقال أبو بكر محمّدٌ بن عمرٌ الواسطيٌ : ( التوبة النصوحٌ أن يي 
عليك الأرضٌ بما رَحُْبَتْ لأجل ذنبك )22 » وأخذه من قوله عرَّ وجل : 
وَعلَ التَكَحَةِ الذرت لوا حي دا ضَاقتْ عَلَيمُ ألْارَضٌ يما رحبت ثُ# [العربة : 018 ؛ 
يعني : كعب بن مالك . وهلالَ بن أميّةَ » ومُرارة بن الربيع ؛ وهم الذين 
تخلّفوا عن غزوة تبوكٌ » ثم ندموا وخرّقوا ثياتهم ٠‏ وجعلوا الترات علئ 
رؤوسهم ٠‏ وساحوا في الجبل . حتئ أنزلَ الله عزَّ وجل : #الَقَد نابت ام 
عل الي والنمديريب والأتضصار . ...4 ١‏ «وَقل اقَدئة ايت لوا » 
[العوبة : 0118-1197 » فأرسل النبئٌ صلى الله عليه وسلم سلمانَ الفارسيّ 
إليهم ٠‏ فردّهم وبشّرهم بقبول توبنهي.©) 

وقالت رابعة البصرية : ( # به كَسُوًَا»# : أي : توبة لا يتوث صاحيّها 
منها ) » ثم قالت : ( إن توبتنا تحتاج إلئ توبةٍ منها )7*) 


6ل 421-09 لحز 0 3022 تحر 


لك و ا 0 


200002000000000 
20722022292620)غ؛2)ؤ)2 


ل <ه سوه 
لدي 


)١(‏ أورده بنحوه الثعلبى فى ١‏ الكشف والبيان » (9/ 70٠+‏ ) » وتسبه السلمى فى « حقائق 
العفسير 6( ؟/ /80" ) إل أبي بكر الوراق رحمه الله تعالئ . 0 

(؟) أورده التعلبي في « الكشف والبيان » ( 70٠/4‏ ) عن أبي بكر الوراق ٠»‏ وأورد القشيري 
فى ١‏ رسالته » ( ص707- 705 ) نحو هلذا القول عن ذي النون المصري رحمه الله 
تعالئ . 

(6) رول خبرهم البخاري ( 1518 ) » ومسلم ( 77154 ) من حديث سيدنا كعب بن مالك 
رضي الله عنه » وللكن دون ذكر التخريق والسياحة والتبشير . 

. ) انظر « تهذيب الأسرار 4( ص968‎ )5( ١ 

دمح © معد دعيجز 5متتدة 2235350177 جد جز © ترد 


حون سيره انر ب درن 


4 


جز »تس © جور ارج 227275355573375 اجرح 72/0 9 الجر ل 
قال الجنيدٌ : ( التوبة النصوحٌ : نسيانُ الذنب )7) 
وقال السريٌ السقطيٌ : ( التوبة النصوحٌ : أن تنصمّ بها غيرَكٌ » فتدعرَّهُ 
إل مثلها )250 


وقال يحبى بن معاذ الرازييُ : ( التوبة النصوحٌ : هي لزومٌ الفطام » إلى 
نزول الحجمّام 0 


؟حة 0 اج ا 0 
ديو جر هت ير حم + ه يتحر © > 


وقال سهلٌ بن عبد الله التسترئٌ : ( التوبة النصوحٌ : توبة أهل السنَّهَ ؛ 
لأن المبتدع لا توبة له مع مُقامه على بدعته م 


د صراعى 
2 عد« 


00 


فإن قيل : التوبةٌ مؤّئةٌ » فلم قال فيها : 8ط تَرْبَةَ مُوَا . ولم يقل : 
نصوحةٌ ؟ 

قيل : لأنها ( فَعُول ) » وقلَّما تُدخِلٌ العرثُ التأنيتَ على ( فَعُولٍ ) » ألا 
تراهم يقولون اتأفراء صصر واكدزة توه دان : 

واعلمُ : أن أكثرٌ القرّاء علئ فتح قوله : « تساك ؛ بفتح النون » وفي 


بح سه كد و حر عر 


رواية أبي بكر بن عيّاش عن عاصم : # توبَة صْوحا» ؛ بضمٌ النون”*) 


2222222022960غ22 


: رواه القشيري في « الرسالة » ( ص١١7) من طريق أبي نصر السرّاج ؛ قال السرّاج‎ )١( 
لا يذكرون ذنوبهم مما غلب علئ قلوبهم‎ ٠ أما الجنيد : فإنه أشار إلئ توبة المتحققين‎ ( 
. ) من عظمة الله ودوام ذكره‎ 


() أورده بنحوه الثعلبي في « الكشف والبيان » (799/4) . 
(؟) الجمام : الموت . 
(4) أورده بنحوه التعلبي في « الكشف والبيان » ( 50٠/9‏ ) . 


صر 
ا 
مده 


وأبو بكر : هو شعبة . انظر ١‏ الدر المصون »( 791/١١‏ ) . 
»جره 26/2 حر 3335533 3333307 ده #قتجر © لاد 


حون 7 9 احور امسو 0 اج 1 


:3ه كو جر 2 تدخ وك حر و كاد 


99 جح املا << يعد شر عزن << 2 نان ١‏ 


م ا 0 © اراق “جوري ذانث 
007 


0 
فإذا صمّ ما ذكرنا في معنى. التوبة النصوح. . فمعنى قولنا في الله عر 
وجل : ( إنه التواب ) : هو أنه الموقّ عبادَُ للتوبة النّصوح ٠‏ وقابلّها منهم 


كما بِينَاهُ » والله أعلم . 


حر هته اكتحر © 2 


© © © 


اجعزرن دعي بح<ه ججمط رما 


لدعم اشتر 


)20)020029200000 


6 شسش2)غ 


لح يفط «محزه 4ه 
لاد د تحر © 2 


2 ع 
3 جَ 
) ا 
6 ٍ 1 9 
١3‏ (0) وهي أيضاً على النعت ٠».‏ وللكن علئن حذف مضاف . انظر «الدر المصون»؛ /8 
0٠51لا"‏ ). 

4 1 
انآ هلوك جر و كاده حر 333333 3331/7 ده تحر ها تدا 


0 ؟>> حوب وح اليس ره و 2 الجر بوسر 2 00 
) 8 
8 اع 5 
١‏ لغصمانثالث ر 
5 ' ب م امو و 4 
١‏ يان سش روط النوي: ومسالئاها / 
٠ 4‏ 0 حُ 
ِ [ تحقيقٌ معنى التوبة عند المتكلمينَ ] م 
١‏ 

) ل 2 
4 


| مثله » مع الإشفاق فيما بينهما ؛ خوفاً من ألا تقل توبتة . 

: وزعم جمهورٌ القدريّة : أنها الندم على الذنب » والعزم علئ ألا يعود إلى 
مثله » من غير اشتراطٍ الخوف من ألا تُقبلَ ؛ لأنهم يرون قَبولَ التوبة واجب]0" . 

وحكى الكعبيئٌ عن عمرو بن عبيد : أنه اشترط الإشفاقٌ في التوبة . 


وحكى اليمانٌ بن الرباب عن قوم من الخوارج أنهم قالوا : إن التوبة هي 
الاستغفارٌ باللسان لا غير يد 


22 2 22 25 


لح ني صم زد 4 


)١(‏ وهلنذا مذهب البصريين من المعتزلة ؛ قال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول 
الخمسة ؛( ص١9‏ ) : ( وفي التوبة هل تسقط العقوبة كلام : 
فالذي عليه البغداديون من أصحابنا : أنها لا تأثيرَ لها في إسقاط العقاب . وإنما الله 
يتفضّلٌ بإسقاطه عند التوبة . ١‏ 
وأما عندنا : فإنها هي التي تسقط العقوبة لا غير ) . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 1٠١‏ ) » و« الملل والنحل 77/1١0»‏ ) ء واليمان بن- 


وي جر و اوبحر 3 از 7 /آ3223ة ٠22‏ ١د‏ جر © ولد 


عن صعزني»٠‏ 


سد هو جر (3 و اط هيك حجر وه بساحم ا 


دان :1 


»تست 0 ؟تجحريرح. ست 233355335535533 جرح اس 3) ااجتر ا ل 
وقال آخرونَ من الخوارج : التوبة : الندم على الذنب ٠»‏ والعزمٌ على 
ترك العود إليه » مع اعتقاد التائب أن توبيّةُ مقبولةٌ » وزعموا أنه إذا تاب 
لزْمَهُ أن يعلمَ أنه قد أتئ بما وجب عليه . 
وقال أبو هاشم : من شرط التوبة : قدرةٌ التائب على العود إلئ مثله » 


ومن شرطها أيضاً : أن تقارنها التوبةٌ عن كل ذنب سوى الذنب الذي 
000 


> 0 اويح امسر 03 7 


تات منه 


04 0 3ض اوش جر 0 3ه زر 


حو يح 


ع 
[ اختلافهم في قبول التوبة | 

واختلفوا في قبول التوبة : 

5 2 0 هه َه 

فقال أصحاينا : قبولها فضل من الله عرّ وجل » وليس بواجب من طريق 
العقل » وإنما قلنا بقبولها خبر)'"؟ » كما أن الظالمَ منّا لغيره في الشاهد إذا 
المجننٌ عليه عفا عن ذنبه » وقبل توبتة وعذرَهُ » وإن شاء جازاه علئ ذنبه 
بقصاص أو غَرْم أو تأديب » على حسّب ما أوجبّةُ الشر 04 


22222200 
00000 1222”222غغ2 


روح سر 0 5 
اس 2 


- 2 الرباب : إباضيٌ من متكلمي الخوارج ومؤلفي كتبهم ٠‏ كان تعلبياً م صار بيهسياً . 
)١‏ انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص754) . 

وذاك في قوله تعالى كتيل اله 0 و » [التوية : 4 ١٠]ء‏ 
وقوله تعالئ : لا وَهْوٌ الى بَقلُ لبد عَنْ عِبَاِوء وَيَعَُوا َنِ يات وَيَعَلم مَا نَفْصَنُوت »4 
[الشورئ : ]١9‏ . 

(*) وإليه ذهب البغداديون من المعتزلة كما سبق نقله تعليقاً قريباً . 
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000000000000000 


اسع ا ان اسع 0 22 6ن اسع جه رن 


> تحر (قه ةط »26-4 جر 20 تلطه من 


وخكى عن سعيلك بن المسيب ا أن من ترك صلاة لم يقضها أبداً 3 وعليه 


ألو 200 


فعلئ هلذا القول : لا تصحٌ التوبةٌ من تارك الصلاة . 
ورُويّ عنه أنه قال : يلزمُّهُ قضاء ألف صلاة292 


وأنه قال فيمن أفطرٌ في يوم شهر رمضان عامداً بلا عذر : إنه يقضي صوم 


شهر كامل » ولا توبة عليه دون ذلك7) 


وقال آخرون : تصحٌ التوبة ععن الذنوب التي بين الإنسان وبين ربّه عر 


وجل » فأما مظالم العباد فلا تصحٌ التوبةٌ منها دون إرضاء الخصوم . 


وقال أصحابنا : يجوز أن يرضيّ الله عنَّ وجلّ عن الإنسان خصومَةُ في 


)0( قوله : ( لم يقضها أبداً ) ؛ يعني : لم يتدارك ما فاته من أجرها » وهو كالحديث الذي 


صر 
جح 
سد 


فرق 


رواه أبو داود ( 7897 ) » والترمذي ( 777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله 
له. . لم يقض عنه صيام الدهر » 2 

وقال الإمام ابن عطاء في « حكمه » كما في « شرحيا؛ لابن عباد (ص 7/9/ا) : 
( حقوقٌ فى الأوقات يمكن قضاؤها ء وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها ؛ إذ ما من 
رقت وزة لكر يه عليك شق تجديل 0 وآمز اكين +« قكيف يتفي تسق غيوه اناك 
تقض حقّ الله فيه ؟! ) . 

ولم يخالف في وجوب قضاء الصلاة المتروكة إلا النظّامُ ء فخرق الإجماع » وأفتئ بعدم 
جواز قضائها ٠‏ كما نبّهَ على ذلك الإمام المصنف في < الفرق بين الفرق » ( ص5١‏ ) . 
نقل الإمام المصنف في « الفرق بين الفرق 4 ( ص55١‏ ) عن سعيد بن المسيب أنه 
قال : ( من ترك صلاة مفروضة حتئ فات وقتها. . قضئ ألف صلاة ) . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 4875 ) ٠‏ ونقل البخاري تعليقاً قبل الرقم 
(195) عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أفطر يوماً من رمضان من غير عذر 
ولا مرض : ( يقضي يوماً مكانه ) . 


وح تت 26ح 33د 35333177 2ن »د اقاحز © ممتكادد 


د صرعا 


12120222222222 /200 


<< نين مه دم زه 4- 


د دس جز د كت << ن ون | 


د دم جز د << ني يا ضرعا بح<ه حيط دم جرد فت</ جمزن ا 
الآخرة 5 فيكونُ ذلك توبة لهم من هنذا الوجه(2 


كر 0 لضو حر © 2 


دنا تدخ( 


22222222002 


سر ا 2 


د © لاد هد )تحر > 


ده 


وزعم قوم : ( أن القاتلَ للمؤمن متعمّداً لا توبةَ له ) » وهلذا قول 


المسمعئىّ وجماعة من أصحاب الحسن من البكرية ؛ منهم : عبد الله بن 
عيسى البكريٌ » وأبو عبيد محمّدٌ بن سهل البصريٌ”" . 


00 


00 


فرق 


[ اختلافهم في التوبة من الذنب الذي عجر عنهُ التائبٌ ] 
واختلفوا فى التوبة من الذنب الذي قد عجر عن مثله التائبٌ : 


فقال الذَّمَيَةُ من القدريّة : إنها غير صحيحة) 


ويشهد لهلذا الخبرُ المشهور الذي رواه البخاري ( 71417٠‏ ) » ومسلم (7777) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعينَّ إنساناً ٠‏ ثم خرج يسأل » فأتئ راهباً 
فسأله » فقال له : هل من توبة ؟ قال : لا فقتله » فجعل يسأل » فقال له رجل : انْت 
قرية كذا وكذاء فأدركه الموث » فنَاءَ بصدره نحوّها » فاختصمت فيه ملاتئكة الرحمة 
وملائكة العذاب ٠‏ قأوحى الله إلى هلذه : أن تقربي » وأوحى الله إلى هنذه : أن 
تباعدي , وقال : قيسوا ما بينهما ٠‏ فوْجِدَ إلى هلذه أقرب بشبر » فَغُفِر له » . 

فإذاً ؛ مطالبة العبد بحقوق العباد عليه. . لا بدّ منها » ثم الإرضاءً من قِبَلهِ سبحانه فضلٌ 
ته وا ا 

انظر : مقالات الإسلاميين » ( ص185 ) ء وأما ما روي عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره من السلف من أنه قال : ( لا توبة للقاتل ).. فهو محمول على الزجر ؛ 
قال الواحدي في ١‏ التفسير البسيط » (/78/37) : ( لأن الأولئ لأهل الفتوئ سلوكٌ 
سبيل التغليظ ٠‏ سيما في القتل ) . 

ذكر قاضي المعتزلة عبد الجبار الهمذاني في « شرح الأصول الخمسة » ( ص1794) 
ما يشعر بخلاف ذلك ؛ إذ قال بصحة توبة المحجوب عن الزنئ إن هو ندم وعزم على 
عدم العودة . 


حر © اند د لجر 33333 7 375330 2د د مجر ه متلاتد 


07 حر 72 60 ا 


د صما 


020222922222000 


7 0 ل جو وح و7( اجحرو د 


72 039 جح اح 6 اوح اال () لحر 1 
وعلئ هلذا القول : إذا كذبٍ أو زنئ أو سرق ٠‏ ثم قُطمّ لسانة ويدُهٌ 
وفرجُهُ ٠»‏ فلم يمكنْهُ العود إلى مثل ذنبه. . لم تصمّ توبتةُ منه . 
وقال الباقون من فرّق الأمَّةِ : تصحٌ توبتة 0 وإن لم يقير على ارتكاب 
مثل ذنبه الذي تاب منه . 


وهنذا صحيحٌ واضحٌ ؛ لأن العادمٌ لآلةِ المعصية لو اعتقدَ أنه لو كانت له 
آلتّها لعصئ وأذنب.. صار عاصياً في الحال » فكذلك إذا عُدِمَ منه آله 
المعصية ٠‏ وعزمًٌ علئ أنه لو حصلت له تلك الآلهٌ أطاع بها ربَهُ » ولم 
يستعملها في المعصية. . صكّت توبئهٌ » كما بينّاه . 


مت 4< مد مم5 4- 
“تحجر 9 د لاله عوجر و جد رعججحر 


د صرح 


7 . 05 ك : 7 
[ اختلافهم في التوبة مِنْ بعض الذنوب دون بعض ] 
واختلفوا هة في التوبة عن بعض الذنوب . مع الإصرار على ذنب آخرٌ دون 
الشرك : 


060 ه12 
200000000000050 


١‏ ؟ 
١‏ فقال جمهورٌ الأمّة : بصكّتها عمًّا تاب عنه . 2 
وقال الذَّميَةُ من القدريّة ؛ أصحاث أبي هاشم : إن التوبة لا تصحٌ عن لآ 
م قبيح مع الإقامة علئ قبيح آخرّ يعلمّةُ قبيحاً أو يعتقدةُ قبيحاً ٠‏ وإن كان © 
|[ حا" . 0 
4 .1 00000 5 0 
5 وعوّلوا في ذلك : علئ أن من قتل ابنا لغيره » وزنئ بحريمه.. لم مم 
0 انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص44 ) » وقد خالفهم في ذلك أبو على الجبائي , 2 
3 واستدل عليهم : بأن اشتراطهم التوبة من جميع الذنوب لقبولها. . خرق لإجماع الأمة . /# 
1 انظر المصدر نفسه ( ص/50ل/ ) : ' 


الأ لججر و سحت د 9ح ك3 | 7 /333331) 02 ه06 جز ها راد 13 


ويك حم عزن << خيد ريما -< بيط حم عزن << يعدحا 


يَحسَنْ منه قَبِولٌ توبته من بعض هلذه الأشياءٍ » مع الإصرار منه على الباقي 
منها . 
وهلذه دعوئ منهم على الشاهدٍ . وخلائُهُ هو المعقولُ ني الشاهدٍ ؛ لأن 
من أذنبَ إلى غيره ذنباً عظيماً » ثم ترك سَقَيَ حماره » أو كسرّ له قلما . 
صحّ منه اعتذارٌةٌ إليه عن الذنب العظيم دون الصغيرٍ . 
وعند هلؤلاء الَّمَيَة : لا تصحٌ التوبة من العظائم مع الإصرار علئ منع حبّة 
ممًا وجب عليه ! وكذلك من عقٌّ أباهُ وسرق مالهُ » ثم اعتذر إليه من العقوق. . 


دبز ار رار ري اراد وير للوبااة لتر 


لحر 2ط ا حر هد لاحر 


واستدلَتِ الذَّمَية َه أيضاً بأن قالت : إنما وجب عليه أن يتركٌ القبيح 
لقبحه » فإذا أصرّ علئ قبيح آخرٌ لم يكن يكن تاركاً له لقبحه7١)‏ 

فيقال له : أما عندنا : فإنما وجب عليه التوبةٌ من كلّ ذنب لأن الله عرٍّ وجل 
أمرَهٌ بالتوبة عن كل واحد من ذنوبه» ولا نقول : إنه يلزمّةٌ ذلك لقبح الذنب”) 
وأما عند أصحابكم المخالفينَ لكم في هلذه المسألة : فإنما يلزمّةُ التوبة 
من كلّ ذنب لإزالة عقابه عن نفسه » فإن تاب عن بعض الذنوب سقطت عنه 


6 ه5252 


ماسكاده 


عقوبةٌ ما تاب عنه » وإن لم تسقط عقوبةٌ ما لم يتبْ عنه . 

ويقال لهم : أكثرٌُ ما في هنذا الباب : أن يكونّ التائبُ عن بعض ذنوبه 
مناقضاً اعتلالهُ للتوبة عن بعض ذثوبه » فلم لا تصخ مع ذلك توببّهُ ؟! كما أن 
الخارجيّ وغيرَهُ ممّن يعتقدٌ اعتقاداً فاسداً وعندَةٌ أنها حسنة يصح منه عندكم 


9ه اشر © 


)١( 3‏ انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١294)‏ . 
1 كذا ب بين السطور في ( أ) » وفي ( ب . ج) وأصل(أ) : ( الذم ) بدل ( الذنب ) . 


/ 
ع جز و كت 2ح 3ن / 3331/7 264-302 جز 9 واد 


ع لي لعز << جد ساسم 


6 سطس هطهطش12!١0)‏ 


7 99 ار ا 0 ا 


سراد ' 


افد مم حون ب ح<ه نيف حامر جور حا »س7 © لجرو ا 
التوبةٌ عن أشياءً قبيحةٍ . مع إصراره علئ قبائصَ يعتقدُها حسنة ؟ فكذلك توبة م 
من تاب عن ذنبٍ وأصرّ علئ غيره لشهوة له. . صحيحة . 6 
ويُسألونَ عن يهوديٌ أسلم وتاب عن جميع القبائح ٠‏ غيرَ أنه أصرّ على 
نع حي فضنة امن سسكجقها عليه 'غين سحل ولاجاحو 6 بل مو بهذلل 
خائقت وَيعٌَ هل صلكت توبث من الكفر 015 

فإن قالوا : نعم. . نقضوا اعتلالهم . 

وإن قالوا : لا ؛ وهو قولهم. . لزمّهم : أن يكونّ باقياً على كفره » وأن 
يكونّ عقايُهُ في الآخرة عقات الكافرينَ 


© الاجوير حت جمس 09 - 


وهلذا الذي كمّرهم فيه الباقونَ من أصحابهم وسائرٌ الأمّةَ ؛ لأنه يلزمُهم 
فيه : أن يكون كافراً باليهوديّة التي قد تاب منها . ومع ذلك فإنه غيرُ يهوديٌ 
في الحكم ؛ لأنه لا تُعَبَلُ منه الجزيةٌ بعد ذلك » ولا تحلٌ ذبيحتة”'؟ . فهو 
باق علئ كفره الأوَّل من اليهوديّة » وغيرٌ يهوديٌ على الحقيقة » ولذلك 
كفَرتهم الأمّهُ في ذلك » مع ظهور مناقضتهم في لفظ المسألة ومعناها » والله 
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أعلم . 


د دمع 000000000000000 الك<* 2 حيو 


5 © © 


. ) شرح الأصول الخمسة »( ص7/99‎ ١ وهلذا إيراد أبي علي الجبائي عليهم . انظر‎ )١( 
وال ره او يل 0 ال ا‎ 49 
التبصير في أصول الدين » ( ص/21 ) : (لم‎ ١ الإسلام » وعبارة الإمام أ بي المظفر في‎ 
يع ارت عن الوودية 4 وهكاا يرسي اا ريدة مله اجون نينا امل وال يدل‎ 
» ) ذبيحته ولا مناكحته إذا أسلم عن مجوسيته مع هلذه الحالة » فهلذا خلاف الإجماع‎ 
ا ا و له‎ 
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لجست 32 اجو س7 (هه لمجو زمر 
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ارد دن سه ا 2 ا 0 ره ا 2 1703-7 000000000000000 0 لاسرع ان شرا لحرن اسيرع جل كر تند 0 اساسة ١5‏ 


لاه نس د دح حلت إل <» حوزن ا 


أرف اعون > جب حر >7 :157575757377777 2 90 ا 1 


كرما ورروضن أسما راسيعزوطل 


قد ورد من أسمائه المفتتحة بحرف الجيم في الكتاب والسنّة خمسة 
أسماءٍ ؛ وهي : الجامعٌ . والجليلُ » والجيّارٌ » والجميلٌ » والجوادٌ . 
فالجبّارٌ : مذكورٌ في القرآن والسنّة » والجليلٌُ والجميلٌ والجامعٌ 
والجوادُ : [مذكورة] في السّه(") 
© © 5 


اح و” 6 جور حامرلا 6 تت 
التترعسحد ون اسه كك نا فلم ن ا 


حو ا 
تلطع هد تحر 


020000000000000 
ونب 0ن ن 00000000 
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1 4ت 


0ض د الوشتجر 3ه ور كت دعي بكس حر 3 


)00 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مذكور ). 
لوجر و رس اط د اوبحر وا اقة 33351/77 2ت د جر و رحد 


علد دم لان >< 4 نم ون | 
صستححدتك 


ا 9 اجرح ب 67575767 و ب 


اسه 9 5 


اسن (بامع) 


04 9 ماده 


قال الله تعالئ : 9 يَوْمَ يَْسَعُ أنه لل # [المائدة : 1٠04‏ » وقال : يوم 
0 لد كلمع » [التغابن : 9] لك" وكلٌ هنذا مأخوذ من الجمع . 

واختلفوا في تأويل قوله عَّ وجل : ا داعو أرك وَسْرَكاءكُ » [يونس : :]7١‏ 

فقال قوم : هو من قوله : ( أجممّ أمرَهُ ) » ف ( أجممٌ عليه ) و( عرّم 


م7 9) ووه ارا 
د 9ض اجر 


5 عليه ) بمعنوع واحد . 0 
ل 

في كل 
بي 7 5 35 اس 9 0 2001 ف 2 1 0 9 
: وقال أبو الهيثم الرازيٌ : ( يقال : أجمع أمرَهُ ؛ إذا جعلة جميعاً بعد أن : 
5 7 عه 
8 كان متفرّقاً )!") : 
5 3 
: : 
ل ل 


. ا و 2 3 تزاهر .رك 
ونْصِب قوله عرَّ وجل : «وَدُءِمٍ» على معنيين : 


أحدّهما : على إضمار فعلٍ ؛ أي : وادعوا شركاءكه”") 


اججو برحلل > 
دع 05 م 


4 وقال تعالئ : 8 ربَنَة إِنَكَ ايم ألدّين ليَوْمِ لَا رَيْبَ فِيةٌ إك أنه لا يُخْلِتُ اليحاة‎ )١( 
[آل عمران : 9] . وقال سبحانه : أَيحَبُ لضن أَلن يحم عِظَامَمٌ» [القيامة : *] » وقال‎ 
: وقال‎ » ]١4٠ : عز وجل : 8 إن أل جَامعٌ ألْمتِقِينَوَالْكفنَ في جَهَمَ جِيعًا4 [النساء‎ 
لل يجَمَعٌ بيسن رينَا شرِبقيَم بسنا ألَْنّ 4 [سبأ : 116 ء وقال : الله يجمع بيننا وإليه‎ 
. ]١6 : المصير» [الشورئ‎ 


©) ابرح ب 
لسع 2 


(؟) انظر « تهذيب اللغة 1565/١020)»‏ ). 
4 (*) وإليه ذهب الفراء كما في « معاني القرآن » ( 477/١‏ )ء وغلطه الزجاج في « معاني ال 
8 القرآن ؟ ( */ 77 ) فقال : ( زعم الفرّاء أن معناه : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ١‏ 0 
١‏ وهلذا غلطٌ ؛ لأن الكلامَ لا فائدة فيه ؛ لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأنْ يُجمعوا- 1 
مجه وسعحد د عوجر دعم د الاكه دنه وسعحد د عويحز © رحد 5 


>7 0( ااجحورح. احالس 52222325252551 اججو)رح د مس7 (ه اللحوو بر 


والثاني : علئ أن تكونٌ ( الواو ) بمعنئ ( مع) ؛ أ أجمِعوا مع 
شركائكم علئ أمركه”) 

وقولهُ عر وجل : « رَبْنِدِرَيوَ آْتمّع 4 [الشورئ : »6 ؟ يعني : يوم القيامة ؛ 
لاجتماع الخلائق فيه”" . 


رح لس لت 


5 و م لس اس 5 
ومنه قوله : # وَإدًا كانا معمْ عل آم جاع # [النور : 57] ؟ أي : ما جمعهم 


07 7 09 7 
تحر 0 :هلد هد اجر 0 7 


عليه شريعة الإسلام ؟ من جُمُعةٍ وغيرها/©) 

وفي الحديث : « أوتيثُ جواممٌ الكلِم 2 ؛ يعني : القرآن ؛ لأنه جمع 
الكثيرَ من المعاني في الكلمة الوجيزة منه 1 

وفي الحديث في صفة النبرّ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يتكلّمُ بجوامع 
الكلم ”* ؛ أي : كان يجمع الكثير من المعاني في القليل من لفظه . 


ىن ذا حا 
ده تدر 


000000000000000 
22 


-- أمرّهمء فالمعنئ : فأجمعوا أمركم مع شركائكم ؛ كما تقول : لو تُركتٍ الناقةٌ وفصيلها 
لرضعها ؛ المعنئ : لو تركت مع فصيلها لرضعها ) . 

)١(‏ قرأ العامة بنصب ( وشركاةكم ) » وقرأ الحسن والسلمي وعيسى بن عمر وابن 
أبي إسحاق وسلام ويعقوب : ( وشركاؤكم ) بالرفع . انظر ١‏ الدر المصون » 
(5/١:؟ع“119١).‏ 

(0؟) قاله السدي والزجاج وغيرهما . انظر ١‏ تفسير الطبري » 0507/5١‏ )2 وه معاني 
القرآن ' للزجاج ( 5/ 795) . 

(؟) قاله مجاهد ومكحول وغيرهما. انظر « تفسير الطبري ١)‏ (١07/5٠065)ء‏ و«الدر 
المنثرر ») (97/5؟1؟1). 

(4) رواه البخاري (//81؟ ) بنحوه» ومسلم (07/197 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

)0( ووه الطتراني فلكم الكبير » ( ١65/17‏ ) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة 
رضي الله عنه . 


ويج و تدده +2 جز 013333 65333077 2د ء د #قتحر و لاد 


و 1ه ع د او جح وه وير مت مه 


72 0 ا ا ا 


عدن ا 
اصاضرء ج52 إن ١‏ 


”7 30 جو اال يس (قرة ور فرفر وه » م ورور © اجو حر > م7 © احور و 


الح سه ع نا ري 0 


ديا ص« 


222220(غ2 


اسع ااه 


حورن صعب كنار تحدرن 


4 


١ 


4 
83 و حر 9 ادك الكار زده 


وقال عو بن عيذ الفؤوير وحم عليه © (تفجيث البو لاهن الناضرة 2 
كيف لا يعرف جوامع الكلم ؟! )"2 ؛ أي : كيف لا يقتصرٌ على الوجيز 
ويتركٌ الفضول ؟! 

وفي الحديث : « من بهيمة جمعاء )220 ؛ أراد : السليمة من العيوب ؛ 


وفى حديث الشهداء ؛ ومنهم : « أَنْ تموت المرأةٌ بِجْمْع »©) ؛ وهو أن 
تموت وفي بطنها ولد . ا 

وقيل : هي التي لم يمسّها الرجلٌ » ومنه الحديثُ الآخر ١‏ أيّما امرأةٍ 
مانت بجُمع لم تمت دخات المجئة »20 


ورُويَ أن امرأة العجّاج قالت كا شم تارايت 
وذلك راب جع إلى اجتماع بكارتها . وأنها لم تمض 600 


)010( رواه بنحوه ابن وهب في الجامع في الحديث » ( ص17 ) » وأورده ابن سلام في 
« غريب الحديث »( 47/5 ) وقال : ( رجل لحن : إذا كان فطناً ) ؛ ومعنئ : ( لاحن 
الناس ) فاطتهم وجادلهم . انظر « النهاية في غريب الحديث »( 535١/5‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود ( 49١54‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

(”) رواه أبو دواد »)71١١(‏ والنسائي (1845) . 7 ماجه ( 7807 ) من حديث 
سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه » ولفظه بتمامه عند أبي داود : « الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله : المطعونٌ شهيد , والعَرِقُ شهيد ٠‏ وصاحبٌُ ذات الجَنْبِ شهيد » 
والمبطونُ شهيد ؛ وصاحبُ الخبريق سهد ». وال يعونك تخت المذم شهية » والمرأةٌ 
تموت بِجُمْع شهيد» » والجُمْع : بمعنى المجموع ؛ كالذّخر بمعنى المذخور . انظر 
« النهاية في غريب الحديث 1795/١0»‏ ) 

(4) أورده ابن سلام في ١‏ غريب الحديث » ( 178/9 ) . 

(5) انظر « الألفاظ » لابن الكيت (ص2)577 وه النهاية في غريب الحديث » (1957/1). 


: 


معنن د عرد 


عفد حرما 


)/00 


ل-ت< 2 مضه 


1 7 07 ا ا 


ارد حم عزن << يد دمجا بح يط عزون >< 4 نون 
وفي الحديث أيضاً : ١‏ , بع الجَمْمْ بالدراهم » وابتع بها جَنيياً "") 
قال الأصمعييٌ : ( كل لون من النخيل لا يُعرّف اسمُهُ : جَمْمْ ) ؛ يقال : 
كثْرٌ الجم في أرض بني فلان7") 
وفي حديث ابن عباس : ( بعثني النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في التَقَلِ من 
جَمْع بليل )7 ؛ يعني : من المزدلفة ؛ لاجتماع الناس فيها ليلة النحرء 
ولاه في انمز السري اعفاد لاخر 
وفي الحديث : ( كان في جبلٍ تهامة جمَّاعٌ غصبوا المارّة )!© ؛ 
والجُمَّاعٌ : الجماعاثٌ من قبائلَ شنَّى متفرقة* . وإذا كانوا مجتمعينَ قيل 
لهم : جَمْعْ ؟ قال الشاعر"'2 : من السريع] 


عات >< د «سرحزن 4- 
كوت جر 7 لالط او جر 2 لد مجر 


حا بح 1 


5 32 7 ع 
وفى حديث الحسن”" : ( اتقوا هلذه الأهواءً .» فإن جماعَها 


000000010000000 
)000000000000000 


)١(‏ رواء البخاري ,)757١١(‏ ومسلم ( 1597 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » والجنيب : بوازن عظيم ؛ نوع جيد من أنواع التمر » وقيل : هو الصلب منه . 
(6) يقال ذلك : لنخل يخرج من النوى . انظر « تهذيب اللغة 598/١04‏ ) . 

(5) رواه اليخاري ( 1827 ) » ومسلم( ١597‏ ) . 

(4) أورده ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 778/١‏ ) » وابن قتيبة فى « غريب الحديث » 
١ .) 08/0‏ 

انظر « الغريبين » ”51//١1(‏ ) . 

(5) البيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت » وصدره : 


لك <4 يود 


مز ديه 


انظر 3 ديوانه )( ص 830١‏ ) . 
0) كذا في هامش (أ)ء وفي أصلها : ( وفي الحديث ) ١‏ وفي ( ب . ج ) زيادة : 
( الحسن ) ء» لوج ا ده عع اس و 


حو مس7 ( الحو 
:»و حجر 2ل سه حر وه رحد 3 


و12 © كحو د .1 005753357335335 م12 © تحور و 
: 5 
والعاده 16ء والجماعٌ ها هنا : بمعنى الجميعء”" 8 
4 1 ع 
6 0 لحديكث أنضاً : ( كاذ | مه 5 وه 20 + | 8 001 © 
١‏ وفي | يث أيضا : ن إذا مشئ مشئ مجتمعا ؛ أي : مشئ رم 
؟أ مشياً سريعاً متتابح الحركات . غير متراخي الحركات . 
١‏ 


وإذا صم ما ذكرناه في معنئ ( الجمع ).. فَوَضْفُ الله عزَّ وجل بأنه 
( الجامعٌ ) : يَحتملُ معائه9؟ : 

أحذها : اجتماعٌ أوصاف المدج له » مع نفي النقائص كي 
وأوصافُ المدح هي : البقاءٌ » والحياةٌ » والقدرةٌ » والعلدُ » والإرادة » 
والكلامُ » والسمعٌ » والبصةاة) 


ةد همعز د <<< 2ه جد دما 
حزن ا مسه نامحد 


» وعزاه إلى الحسن البصري رحمه الله تعالئ‎ . ) 51٠ /١ ( » أورده الخليل فى : العين‎ )١( 
! 1) وتمافه +( ومعادها: ]ل النان‎ 

() انظر « تهذيب اللغة»؛ (١/65؟١2)1‏ و« النهاية في غريب الحديث » 2)1١980/١0(‏ 
والمعنئ : أنها مجمع للضلال ومظنة لوجوده . 

(6) رواه أحمد في « مسنده ؛ )778/١(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(:) قال الإمام ابن العربي المالكي في «الأمد الأقصئ»(1744/5): (اعلموا 
وفقكم الله : أن الأمة أجمعت علئ أن البارئ جامع » وللكن لم يوفٌ هلذا الاسم حمّهُ 
إلا جماعة السنة ٠‏ فإنهم قالوا : إن البارئ هو الجاممٌ وحدَهٌ على الإطلاق ولكلٌ 
مُجتمع » وقالت المبتدعة : ليس جامعاً على الإطلاق إلا لجمع الروح والجسد » وسائر 
ذلك يفعله الخلق دونه أو معه . وقد مهّدنا : أن الله هو الخالق وحدةٌ » فلا جمع 
ولا تفريقٌ إلا من الله ؛ هو جمع المخلوقات في الخلق . والناسَ في الموت » 
والمبعث . والجنة والنار» وهو مفَرّقهم في الصفات والأحوال » والمنازل 
والأعمال ) . 

(5) فهو علئ هلذا القول من أسماء المعاني الجوامع . 

(7) لم يرتض العلامة ابن العربي هنذا القول ؛ حيث قال في ١‏ الأمد الأقصئ » (7/ 57140): - 

6ك جز © كت« هك جر و عل 2117© تدج د جر (© تكد 


ننننننلنننننزلننن 


ونونننننننن 00ن00ن 


احور حرى بم 
اسه ات 


مزنب>_<» نط صم عزدفت<» هاندا 
9ض ار حل 9 لاد 


ديم عزن << ند صرعا جر ا 9 ا ا 


) والمعنى الثاني : أنه الجامعٌ للناس يوم الجَمْع” وهوالجامع في ذلك أ 
8 اليوم لِمَا تفرّقَ قبلهُ من أوصال الناس' " ؛ قال الله عر وجل : «أيسب لسن 8 
ألَن مم عِظَامَمٌ +« ل كدرب عَله أن وى بان 4 [القيامة : 8 -4] . ١‏ 
برط جار لماها” ا 
ٍْ فيه + إبطالٌ لقول من قال : إن البعث والاعادة إنما يكون للأرواح » 2 
١‏ دون الأجساد والأوصال7*) 
والمعنى الثالثُ : أنه الجامم بين أوليائه في البدء وفي العُقبى » والجامع 


عضي صرحا 


ت_ 


نين أغذائه فى البدء وقى العقيوة : 
فأما فى البدء : نقولة 0 هلؤلاء فى الجنَّةَ ولا أبالى 3 وهلؤلاءٍ في النّار 
ولا أبالى )0 


انان زاران) ا )2ر000 
نونننننننننننن نون 


- ( قال بعض علمائنا : معنئ وصفنا له تعالئ بأنه « جامعٌ » نعني به : جمع الفضائل 
ووجوه الجلال ٠‏ وأنواع الشرف والكمال » وهلذا باطل من القول والتأويل ؛ لأن ذلك 
كلَّهُ في البارئ موجودٌ » وهو به موصوفٌ ) » وما علَّلَ به رحمه الله لا يمنم من صحة 
هنذا المعنئن ء ويهلذا المعنى الذي أورده المصنف قال الإمام السنوسي في « الأسماء 
الحسئئ » ( ص١"‏ ) . 

فهو من أسماء الأفعالء وبه قال حجة الإسلام الغزالى في " المقصد الأسنى » 
(ص6خة؟). 

وبه قال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص؟5 ) . 

() كالدهرية » والملحدة » والتناسخية ء والطبائعية . 

قال الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص70 ) : ( وأنكرت الحلولية وأكثرُ 
النصارئ إعادة الأجساد » وزعموا ا ا 
مذهب عامة الفلاسفة 

(5) رواه أحمد في « مستده » ( 187/54 ) من حديث سيدنا عبد الرحمئن بن قتادة السلمي - 


دجو جر 2ل ه26 جز 531252 2322215177 اتن عد لوجر © يلالد 


حمر 
- 
م- 


حصسمر 
حم 
1-7 


لخدن نط صساعزون 00000 لح من | 
> هو حر و تح كج حر و لت 17 


وأما فى العُقْبئ : فقولة عرّ وجل فى أعدائه : #وَسِيقَ الَدِنَ حكمَروا !1 
حَهَمم مرا * [الزمر : ]1/١‏ » فجمع بين أوليائه فى دار السلاه0١2 ٠»‏ وجممع 
ع 
أعدائه فى دار الهوان » ونعوذ بالله من الخذلان والحرمانٍ . 


© © © 


3 


عزن بح جد د ماد <٠»‏ 4 ند صرحا 


00000000000000 


نجه ني جعزني« 


| 


رضي الله عنه » وقوله : ( ولا أبالي ) بيان لصفة القهر . وحاشا أن يفهم منها العبث ؛ 
إذ أفعاله تعالئ ليست معللة حتئ يتصوّر فيها العبث » وهي مصحوبة بالحكمة وإن لم 


تدرك . 


: 
ٌْ 
ٍ 
/ 


22 هو 


. إذ قال سبحانه : # وَسِيقَ ليح أتَقَواْرَيحَ إل الْحَتَّوَوُمَهًا» [الزمر : */ا]‎ )١( 
إِ 5 مهم 1 مرا عر‎ , 


تحر 0 باتكا دعم كر و#رفة 6 ضح حر © وتكاتد !5 


عند م علت< ني 


وم 
256 


تل © لحرو روح مسرا اد بيذ ح عزن 4 << نيان : 


و( سيل ) ومعناه 


قد جاء في الأسماء التسعة والتسعينَ ذكرُ ( الجميل ) » وجاء فى حديث 
آخرَ : ١‏ إن الله جميلٌ يحب الجمال 1(0) 

والجميلٌ في اللغة له معنيان : 

أحذهما : دأخرة ل سبال : 

3 م 

والثاني : الجميلٌ : بمعنى الصّهارة ؛ وهي : ما أذيب من الشحي”؟ , 

0 7 ع ١‏ 
والحّم : ما أذيبَ من الأليّة”” . وفى الحديث : « لعن اللّهاليهودَ ؛ حْرّمَتْ 

7 3 دده 1 أ 20000 2 
عليهم الشحوم . فجَمّلوها ء وباعوها واكلوا ثمنها ) 2 فقولهة عليه 
السلام : ( جملوها ) ؛ أي : أذابوها . 


07 جح 7( ا جور حت ا 
و حر 2 لانن اه كج حر 2 7 


كار جد-ند” 


0060 طش 12ذ)1) 


شط ه ه©ه«<© 


وفى حديث المّلاعنة أنه قال فى ولدها : ١‏ إن أَنَتْ به أورق جَعْداً 


انا *', والجُمَاليٌ : الضخمٌ الأعضاء » التامٌّ الأوصال » وناقة 


ب-ت<24 جره 


جُماليه ؛ إذا كانت عظيمة » وهلذا يرجمٌ إلى معنى الجمال والوسامة . 


)001( رواه مسلم ( 4١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

انظر « الغريب المصنف »؛ لابن سلام ( ؟/ 45١‏ ) . 

انظر « الصحاح » ( ح م م ) ؛ و« الغريبين 4( )758/1١‏ . 

رواه البخاري (1777)ء. ومسلم )١587(‏ من حديث سيدنا عمر بن الخطاب 


سجر ١‏ معسير 
بجا لحا 
سبحا | بحم 


© اجرح بحرت 7 4 


رضي الله عنه 3 
رواه أبو داود ( 7157 ) بنحوه من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : 


+ جر 0 كته تحر وققاقةز ‏ 2331/1 لات د يوجر ا تكد 


حمر 
> 
عد 


اع ل لمع لات ستييات 


١ ات‎ 


72 99 حو اح 23333 كاج ا 9 ا 5 


[ معنى الجمالٍ في حقَّه سبحاتة ] 

فإذا صمّ هاذا ؛ فمتئ وصفنا الله سبحانة بأنه جميلٌ. . فليس المراد به 
ججمالاً من طريق الملّقة والصورة ؛ لأنه سبحاتة ليس بذي أبعاض ولا بذي 
صورة » وإنما يفيدٌ وصفَهُ بذلك معنيين : 

أحدّهما : أن يكونَ جميلاً علئ معنئ نفي النقائص عنه(١2‏ 

والثاني : أن يكون جميلاً بمعنى : أنه مُجْمِلٌ ؛ كقولنا له : ( إنه نورٌ ) 
بمعنئ أنه منوّرٌ » و( لطيففٌ ) بمعنئ أنه مُلطِفتٌ » ونحؤٌ ذلك كثير”"؟ 

وإنما يذهبٌ إلى تأويل جماله على معنى الصورة الجميلة فِرقتان : 

إحداهما : المشبّهة : القائلونٌ بإثبات الأعضاء والصورة لمعبودهم » 
كما ذهب إليه داود الجواربئٌ وهشام بن سالم » ومن قال بقولهما من اليهود 
وغلاة الإماميّة من المشبّهة9) 


والفزقة الثانية : هى الحلوليّة : الذين إذا رأوا صورةً جميلة سجدوا 


الرمح دعت ل 00 عه ردنا 


1010100 


)01( قال الإمام الغزالي في ” المقصد الأسئئى » ( ص4 77١‏ ) : ( ثم صفاث الجلال إذا نسيّثْ 
إلى البصيرة المُدركة لها .. شمّيت جمالاً » وسُمّيّ المتصفُ بها جميلاً » واسم الجميل 
في الأصل ومع للصورة الظاهرة الخدركة بالنضير عونا كانكا يكيت اللاتم البصر 
وتوافقه » ثم نْقلَ إلى الصورة الباطنة التي تَدرك بالتضائر ؛ حتئ يقال : : سيرة حسلة 
جَميلة ٠‏ ويقال + حُلنٌ جميل + وذلك يذرك بالبصائر + لا بالأبضان) 

(؟) وهو اختيار الإمام الخطابي في « شأن الدعاء' (( ص5١٠).‏ فيكون من أسماء 
الأفعال ء وذكر الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسئئ » ( ص41 ) : 
( والجميل : المّجَمل ء فعيل بمعنئ مفعل ؛ كأليم ووجيع ) . 

(*) انظر 2 ١58-955/1؟).‏ 


ضد الشر 2 


عوجر 27د 8 
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حا 


200ه2هطش2) 


بلت< 4 مله 


> 


د معز بت.< 2 ني 


حر ه26 جز 1333 1 3331-77 تلد د جر ها جلت إكا 


م7 © اجو اام 2 اجرح اوم 0 الحو 1 
لها » وأوهموا حلولَ معبودهم فها كنا ذفنن ]لله أبن حلمان الدمشقيٌ 
ومن تبعه من الحلوليّة » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا”") 

وقد مضى الكلامُ في إبطال التشبيه , بين الصانع وصنعه قبل هلذا بما فيه 
كفاية . 


تس 0 احور امد 9 5 


وللكن المشبّهة استدلُوا على إثبات الصورة بهلذا الخبر 3 وقالوا : إن 
القعواك لا يكدن الانيفتن الشونة الي 


5 و ع ع 05 : .- زهوف 
وقالوا أيضاً : رُوي أنه قال : « رأيث ربّى في أحسن صورة »© . 


1 5 اوم ام خم لقا 4ك للف و ا 
وذوي أنه تقال + #اإنَّ الله يلق اد علئ صورئه لاغ وفي ذلك دليل علئ 


د حراعا 
كو حر 2 :سد » هو جر 2ح لاد لاحر 


9 
9 5 
9 5 
8 520 5 09 
5 إثبات الصورة له . 8 
: م 0 5 
: يّْقالٌ لهم : أما ما رُوِيَ أنه قال : ١‏ إنَّ الله تعالى جميلٌ ». . فقد بيّنا أن |: 
0 2 5 © 
]أ معناه : أنه مُجمِلٌ . 5 
١ , ٠‏ 
١‏ وأما قولهُ : « رأيث ربّى في أحسن صورة »2 : فإن صم الخبرٌ فيه 
0 0 
١‏ 


.)؟754/١<رظنا‎ )١( 

فق كيف وقد وصفت المعاني بالجمال ؟! قال سبحانه : ل فَآمْيرٌ صَبَرَا جَبِلًا © [المعارج : 
] » وقال حكاية عن سيدنا يعقوب عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام : « َصَبر جيل » 
[يوسف : ملالءء 0 : : « يكايها لين ثل اريمك إن تسن سردت الْحَيَوة لد لديا 
وَرِستهَاقنَمَالنت ميسكم وأْسَرَحَكنَ سَرَيماجلا4 [الأحزاب : 8؟] . 

(7) رواه الترمذي ( 7784) من حديث سيدنا ابن عباس وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنهم » وقال : ( هلذا حديث حسن غريب من هلذا الوجه ) . 

(4) رواه بنحوه البخاري (5771 ) » ومسلم (7111) من حديث سيدنا أبى هريرة 

. رضي الله عنه‎ ١ 


7 
6173 حر :26 جز 333333 ١‏ /333351ة) 1-3002 6< © تادر 


بت <ه نفد حر د 4- 
حاو يح حا عات تل 


2 ات 


لت 


يدت | 


ا 72 2) ااجو سا7 (5) اح ل 


تحر 2 


سه الجر 9 لاد قار 


1) 00000 


سر 0 2 


حرس عا مون 


4 


, 


4 
6ك حر 9 ه296 جز 2_3 33531017 0د و حر و تاد 


فمعناة : رأيئهُ وأنا حينئذ في أحسن صورة 


وأما قولهُ : ١‏ إِنَّ الله خلقّ آدمّ على صورته » : فالكنايةٌ فيه راجعة إلى 


20 


آدمَ عليه السلام”") 


وفائدته : يان أنه لم يغيّرُ صورة آدمٌ من أجل المعصية9©) 0 وذلك أنه لما 


أهبط آدمٌ وحواءً عليهما السلامٌ مع الطاوس والحيّة والشيطانٍ من السماء إلى 


الأرض ٠‏ فغيّرٌ خلقة إبلِيسَ وقبّح صورتة وصورة أولاده » وقبّح رجلي 
الطاوس 3 وقبّح ضورة أ الطاوس 05 وقبّحح ستو الحيّه 0 بأن مس 
قوائمّها » ورد مشيها علئ بطنها » وشق لسانها بنصفين » وسوّد لسانها , 


220) 


زف 


قرف 


فالجار والمجرور حال من الفاعل » لا من المفعول به » فإن قيل : هلذا تأويل بعيد. . 
فالجواب : انتفاء الصورة الحسية عن الله تعالئ ثابتُ بالدلائل العقلية القطعية ٠‏ ثم 
الخلاف بعد ذلك في التوجيه والتأويل » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير »6 
(5/4) : ( وهلذا إن حمل علئ رؤية المنام فلا إشكال ء أو اليقظة فقد سُئلَ عنه 
الكمال بن الهمام » فأجاب بأن هلذا حجاب الصورة ) . 

أراد بالكناية : الضمير في قوله : ( صورته ) » ومن حملها على الله تعالئ تأوّل الصورة 
بما يليق بجلاله سبحانه » فهي صورة معنوية لا حسيّة » قال الأستاذ ابن فورك في 
مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص45 ) : ( وقد رُوِيَ أيضاً : ١‏ إن الله خلق آدم علئ صورة 
الرحمئن » » وأهل النقل أكثرهم علئ إنكار ذلك ٠»‏ وعلئ أنه غلط وقع من طريق التأويل 
لبعض النقلة » فتوهم أن الهاء يرجع إلى الله تعالئ » فتقل على المعنئ علئ ما كان عنده 
في أن الكناية ترجع إلى الله تعالى ) . 

وكان ذلك قبل الاجتباء والنبوة » أو أن المعتبر هو صورة المعصية ٠‏ لا حقيقتها » قال 
الإمام السنوسي في « شرح صغرى الصغرئ » ( ص9١7)‏ : ( وأما قوله تعالئ : 
«وعَصخ ادم ريم مين » [طه : ]١75١‏ : فالتحقيق أن المراد : المعصية والغواية 
اللغويتان ؛ وهما وقوع صورة المخالفة والغواية التي هي ترك المراشد » سواء وقعا 
عمداً أو نسياناً أو تأويلاً » لا الشرعيتان ؛ وهما المخالفة عمداً مع العلم بالتحريم » . 


د صعزتك- 


دزت 4< يرد مصاع 


)000222000000 


لكت <» حيفه 


1 


حا ‏ متت © اجحور حت ير 


اوفط ص عرد << صقط ضع لح ني «صون << 4 عيان ١‏ 


فلا تكادٌ تجد حيّةٌ إلا ولسائها أسودٌ مشقوقٌ بنصفين » ومسخ فرجّها ؛ لأن 
ما يخرجٌ منها إنما يخرج من فمها . ومن فمها تبيض . ومن فمها يتسافدٌ 
الذكث والأنئئي من الحيّات(١2‏ . 

وبقوله عليه السلام : ١‏ إنَّ الله خلقّ آدم على صورته ». . علمنا : أنه لم 
يُعاقِب آدمٌ عليه السلامُ بتغبير صورته » وأنه حين خََلقَهُ ريّهُ كان على الصورة 
التي كان عليها في الدنيا » لم يتغيّر منها شيء”" . 

وقد استقصينا تأويلَ الأخبار التي يُوهم ظاهرّها التشبية في كتاب 


ا 0 ا 
0-4 حير 7 و 3ط »ا لتر 2 يس 


7 0 ات 


ممرد 


عفد مم 
3 
دع حر 


© © © 


22022-20000020 


الت << ىد «سمحعزن 4ه 
7 52064-ز 02 2 


)١(‏ انظر « مشكل الحديث وبيانه » ( ص07 )ء وماذكره الإمام المصنف هو حسب 
ما خَيِرَهُ » وإلا فالأفعئ قد تبتلع بيضها أو بيض غيرها من الحيوانات » ثم تتقايؤه بعد 
حين » فيظن من يشاهدها أنها تبيض . 

(0) انظر « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص07 ) . 

(5) وهو كتاب « تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 


كوي جز وا دهز 3ه 351/1 تت هد وبح © تعد 


م © احور ا 
ا 2 دح نا سمسع 2 08 


ََ مع كت ع 0000000000000 اي د عت 1د مل ! 

هم ١‏ 
0 5 
١‏ ' 9 
0 2 
ل ًٍ 
0 الجليلٌ : مأخحوذ من الجلالة والجلال » والجلالةٌ : العظمةٌ » والله 2 
9 0 1 7 3 
١‏ سبحانهٌ جليل علئ معنئ : أنه سبحانة قد عَظمّ عن التشبيه والتعطيل”) 7 
وعلئ هنذا التأويل : يكونُ الجليلٌ من الصفات الذانيّة التي استحقّها ثم 
7 لنفسنة 6 ولذلك يقال في وصفه : (عرَّ وجل ) ؛ أي : ع عن التشبيه © 


والتعطيل » وجل عنهما . 
والجليلٌ من الخَلْقٍ : يقال فيه : جل يَجِلٌ ؛ بكسر الجيم في 


+200 00 00 
)”22206© 


فأما جل يَجُلّ ؛ بضمٌ الجيم من مستقبّله : فإنما يقال ذلك في اجتلالٍ من 
البعر("؟ ؛ يقال منه : خرج الإماءً يَجْتَللنَ ؛ أي : يلتقطنَّ البعه9) 
والجلالة ؛ بتشديد اللام الأولئن : هى القى تأكل العَذرة من الوبل 


لت<» مضه 
سيره ا 


6 8 
(4) 
١‏ وغيرها و 
)١(‏ قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص7115 ) : ( نعوت الجلال : هي الغنى ٠‏ ل 
7 ا 1 ا شْ 700 4 
2 والملك » والتقدّس » والعلم » والقدرة » وغيرها من الصفات التي ذكرناها ) . 0 
(0) البَعْوُ : بسكون العين ويحرّك » وهو رجيع الخُفٌ والظلف . 0 
0 (*) انظر # غريب الحديث » لابن سلام ( 78/1١‏ ) . 3 
4 ع 
26-85 جح 2د تحر قز 1 /33331) 6070-2 جز © راكاد 17 


تعس © اجرح برها بح عط دص عضر << يندا 


اوشتحجر 9 م كاسن د يوك حر 0 2 


0-0 


20010101192220 


عحصر 

م 

00-6 
تت ةده قر 7-9 


0 


(0) 


000 


دح د اوشحر ا لاد 


2-063 ده جز ٠/3333‏ 1 331 2ه اجر ا ولد 


وفى 'الحديف + ( أنه نهرن عن آكل الجَلدلة )230 + وذلك عل معت 


التنزيه دون التحريم”" . 
والجَلَّهُ ؛ بفتح الجيم واللام وتشديدها : البعر » ويقال في التقاط 
البعر : جل يَجْلُ » واجتلّ يَجتَل7"' 
وفي الحديث : ١‏ َجِلُوا الله يعفر لكم ”!2 ؛ أي : أسلموا ٠‏ والتفسير 
وقيل : معناه : اعتقدوا جلالهٌ وعظمتة . 
وقيل : معناه : قولوا : يا ذا الجلالٍ والإكراهم*» 
وقد يكون الإجلالٌ بمعنى الإعطاء ؛ قال عفرف نو اقيم + ايفان 


: أتيئة » فما أجّني ولا أحشاني؛ أي : ما أعطاني كبيراً ولا صغيرً )(0) 


رواه أبو دواد ( 7/86 ) » والترمذي ( 1874 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

اختلف الفقهاء في أكل لحم الجلالة : فأباحها : المالكيةٌ ٠.‏ وقال بالكراهة : الحنفية 
والشافعية وأحمد في رواية عنه » وحرّمها : الحنابلة ؟ أخذاً بظاهر النهي . انظر 
١‏ مواهب الجليل » ( 719/9 ) » وه بدائع الصنائع » ( 5079/0 ) », و١‏ المجموع » 
58/9 )ء وةالمغني 90١/١١06»‏ ). 

قال الزبيدي في « تاج العروس » ( ج ل ل ) : ( الجلّة : مُتلّئة » والمشهورٌ الكر ثمّ 
الفتح : البعر أو البعرة ) . 

رواه أحمد في ١‏ مسئده » ( 149/0 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » قال 
ابن ثوبان أحد رجال السند : ( يعني : أسلموا ) . 

قال الإمام الخطابي في « غريب الحديث ؛( 584/١‏ ) : ( وقال بعض أصحابنا : يريد 
بقوله : « أجلوا الله » ؛ أي : قولوا : يا ذا الجلال » أو آمنوا بالله ذي الجلال » وهلذا 
كمارري +« الظوانيا 9 الجلول >4 

انظر « تهذيب اللغة»#( ١١7/1١51؟1).‏ 


”7 0 ا 9 0 


صر 


200022200000000 0 


ل-<6 ىه 


72 60 احور د 


9 << ععد دما -< عفد جعرع دوي 
7 فالجليلُ علئ هذا التأويل : يكون بمعنى المُئطئ » فعيلٌ بمعنى أي 
8 مَفعول'2 » وعلئ هلذا التأويل : وَضْفُ الله عزَّ وجل بأنه جليل. . من 59 
زٍ صفات الفعل”' . 5 
5 و عر عير ع 0 01 8 95 ٍّ 
ّم والوجه الأول أصحٌ ؛ وهو أن يكون من صفات الذات . ُ 
4 و 0 04 ع 
0 وقد يكون الجليل في اللغة : مأخوذاً من الجلال في السنٌ . 9 
, وفي الحديث : ١‏ فجاءً إبليسٌ علئ صورة شيخ جليلٍ "” ؛ أي : لم 
3 ع 2 ٍّ 
7 ا 
4 2 


وقد أنشد بعضهم قول كير : من الطويل] 
0 وبرامه 2 ص 2 5 2 2 لاه 
أصابٌ الرَدَئ مَنْ كان يهوَئ لكِ الود وجي اللواتي قلن عزة جلت 

هكذا باللام ؛ أي تبث 

والله عرَّ وجل لا يُوصَففٌ بالسنٌّ» وللكن يُوصَفٌ بالقدّم ؛ فيكون 
جليلاً : علئ معنئ : أنه قديمٌ » وعلئ معنئ : أنه منرَّهٌ عن التشب 
والتعطيل . وعلئ معنئ : أنه معط ومّجلٌ بالعطاء غيرَةُ . 


12200 


50 


ل-<» مله 
اده 


4 لس ا للد 03 
8 )0( يعني : في المعنئ » وإلا فهو في الصيغة الصرفية ( مُفِعَلُ ) . 59 
8 (؟) لأنه يرجع إلئ أنه خلق علئ ألسنة عباده وجوارحهم وفي قلوبهم معانيّ إجلاله . 

0 فرق رواه الطبري في ١‏ تفسيره) ,2)١609536(‏ وانظر « سيرة ابن هشام » ( 540/١‏ ). ل 
) و١‏ النهاية في غريب الحديث 188/١ ١»‏ ) . م 
(4) والبيت كما في « ديوانه ؛ (( ص١٠‏ ) وأغلب المصادر : ( جُنَّتِ ) بدل ( جَلَّتِ ٠)‏ لم 
0 وقد روى الإمام الخطابي في « غريب الحديث »؛» ( ١/لاده‏ ) أن الرياشي كان يروي ع 
8 البيت ( جلت ) باللام لا بالنون . 

4 ع 
لحز 33333 3351/2 202 جز 9ه ولد إلا 


إن بجع و اجرح اح 055575333 جرح اتلس © اججر ا و 


) وني الحديث : ( إن لي فرسا ََلا كل بوم كر 90 ؛ أي : أعليها و 
8 وأَعلِقُها كلّ يوم فَرَقا من شعير أو در" 0 
وإذا تأوّلناه علئ معنى القدّم . أو على معنئ نفي التشبيه والتعطيل. . كان ا 

من صفات الذات . م 
وإذا تأوّلناه على معنى الإعطاء. . كان من صفات الفعل . 3 

م 


والمعق الأول أصحٌ ٠»‏ والله عل 
© © © 


د رما 
01-5 حاترن لسسع 0 نا 2 -7 


راناننان) نان )نان )نان 
ونون و0000 نننن 00 


لة<4 نيد 
لسر هج ا 2م 


)١(‏ رواه الواقدي في مغازيه » 181/1 ) من قول أَيَمْ يّ بن خلف الذي فتله النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم يدر ء فمات كافراً . 

(؟) القَرَّىُ : إناء مقداره ثلاثة آصع أهل الحجاز. قال الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » 
(94/9 ) : ( والمحدّئون يقولون : الفَرْقُ » وكلامٌ العرب : الفَرَقُ » » وانظر « تاج 
العروس »#( فارق). 

(؟) قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ ؛ ( ص7528 ) : ( الجليل المطلق : هو الله 
سبحانه وتعالئ فقط . فكأن الكبيرَ يرجع إلئ كمال الذات ؛ والجليل يرجع إلى كمال 
لني 
0 

لجر ه كح د عد »جر قاف مق 1650/1 شد عد »حر © مبعحد ا 


سحن سرع ج52 زا كر ويك ان اساسيه ل لزن , 


لفكت بح يي صعز ون نونو ون ووو و و0 نت الحده يد عرزن و 

: 1 
٠‏ 0 1 موه و 

١‏ الصحنى ( اكوا و) مر أسماشعزوجل 

2 

ّ اعلمٌ : أن ( الجواد ) في اللغة علئ وجوه : 2 

ىو ع 

3 . أحدّها : الجواد بمعنى الكريم » وهو ذو الجودٍ‎ ١ 

0 

و 


[ اختلاثهم في معنى الجودٍ ] 
وقد اختلفوا في معنى ( الجود ) : 
فمنهم من قال : هو العطاءً والفضلٌ ‏ وعلئ هلذا المذهب : يكون 
وَضْفُ الله عزَّ وجل به من صفات الفعل . ولا يكونٌ ذلك من صفاته 
الأ 


د صاحى 
0 


تك لفاكت 


ونان انن نل نل لزنن 


) مجرد مقالات الأشعري‎ ١ وهو أحد قولي الإمام الأشعري ؛ قال الأستاذ ابن فورك في‎ )١( 
ص:ة: ) : ( نأما وصفه بأنه جواد : فإن شيخنا أبا الحسن رضي الله عنه كان يقسم‎ ( 
والثاني : أن‎ ١ الكلام فيه ويقول : إنه يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أن يكون بمعنئ معط‎ 
ثم‎ 2١ ) يكون ممن لا يستصعب عليه الإعطاء » ولا يمتنع عليه » ولا يستكثر ما يعطي‎ 
قال : ( وعلئ هنذا المعنئ يقال : لم يزل جواداً » دون المعنى الثاني ) يعني : الاخر ؛‎ 
وبالقول : إن الجود صفة فعل. . قالت المعتزلة وطوائف من‎ ٠ وهو فى العدّ الأول‎ 
. ) انظر « مقالات الإسلاميين 4( ص187‎ 27 
ومن حقّق النظرَ علمَ أن لا جوادً إلا الله سبحانه » حتئ قال حجة الإسلام في « إحياء‎ 

علوم الدين » (7957/8) : ( لفظ الجود والإحسان في حقٌّ غير الله كذب أو مجازء 

ومعناه في حق غيره محالٌ وممتنع امتناع الجمع بين السواد والبياض ٠»‏ فهو المنفرد- 


/ 
هد يوجر © رتل عد وبجر 8غ ١‏ 5 3213© 2د عد جر © رسحتد 


ل-<» جه 
سر 2 20 


«رن اسع انا 


در © 


عزن يح<ه نس نط صر جملن لك 4٠‏ ضس ون | 


م © جح ا اجو © الو زكر 
ومنهم من قال : الجودٌ ليس هو العطاءً فحسْبُ . وللكنه ألا يستكثْرٌ 
الموصوف به العطاءً ولا يصعبّ عليه » والجوادٌ : من لا يصعبٌ عليه العطاء 
ولا يستكثرٌةٌ » وإن أكثر منه”"2 . 
وعلئ هلذا المذهب : يكونٌ الله عرّ وجلّ في الأزل جواداً » ويكونُ هنذا 
الوصففٌ له من صقاته الذاتية . 


ع © 1 


[ استدلالَ الدهرية علئ قدم العالم بصفةٍ الجودٍ والردٌ عليهم ] 
وقد استدل بعضٌ الدهريّة من الفلاسفة علئ قوله بقدم العالم بهلذا الاسم 
فقال : ( لما كان الصانم جواداً في الأزل » وكان الجوادُ مقتضياً جوداً . . دل 


عزن << يوري رصم 


بالجود والإحسان » والطَّوْل والامتنان » فإن كان في الطبع حب المحسن فينبغي ألا 
يحب العارفٌ إلا الله تعالئ ؛ إذ الإحسان من غيره محال ٠»‏ فهو المستحق لهلذه المحبة 
وحده » وأما غيره فيستحقٌ المحبة على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان 
وحقيقته ) . 

قال الإمام ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ ) (5/ -1794٠‏ 76931 ) حاكيا لأقوال 
المتكلمين في معنى ( الجواد ) : ( ولهم فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه لم يزل جواداً بجود قديم . وجوده صف له كان بها جواداً ؛ كالعلم 
والقدرة . قاله الثقات من أهل السنة . 


نيران انان نيانانن 


تسر 
حم 
00 


ا © 2 


الثاني : أنه لم يزل جواداً بجود قديم » وجوده صفة له بها كان جواداً » وهو الشيء الذي إذا 
حصل لم يصعب عليه العطاء ولم يستكثره ؛ ونُسمّي العربُ ذلك المعنئ سماحة . 

الثالث : أن وصفة بأنه جوادٌ ثابثُ في الأزل » والبارئ لم يزل جواداً . لا على معنى : 
أن له جوداً » وللكن ذلك بمعنيل : أنه لا يصعبٌ عليه العطاءً ولا يكثر » قاله أبو الحسن أ 
الأشعري إمام السنة » والنجّار من المبتدعة ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين » 1 


عه 


6 ١8١ص‎ ( 


مع 9 6132 جر 2 شت ل وجح م بات اج بر باس بحا الاي لتر مسي ا ار جتخكيا ل لمر سر الاسم 


, 1 
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اوفك جح عزن << د موري ل< ين د «سرعزون 4 <<< حون | 
علئ وجود جوده في الأزل ) » قال : ( وفي ذلك دليلٌ علئ أن الصانع 
وصنعَةُ كلاهما أزليٌ قدييٌ ) » وهلذا استدلال أبرقلسَ علئ قدم العالم”١)‏ 

فيقال له: آمامن قال : ]ن الجواد ماود من الجود الذى هو السطاء..: 
فإنه لا يصف الله عرَّ وجل بأنه كان في الأزل جواداً » وللكنه يقول : لما 
خلق: الجرة عبار خزاذا :: كن أنه نه خلق فلن والوؤق عبارتخدالقا 
ورازقاً » ولم يكن في الأزل خالقاً ولا رازقاً"2 » فعلئ هلذا المذهب يسقط 
استدلالك عليه . 


حر 0 لاذه 


امعد د جحعرد ك0 


وأما من قال من أصحابنا : إن الجوادٌ من لا يستكثرٌُ العطاءً ولا يصعبٌ 
عليه » كما ذهب إليه شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه. . 
فإنه يقول : إن الله عرَّ وجل كان في الأزل جواداً ؛ علئ معنئ : أنه كان 
لا يصعبُ عليه العطاءٌ » لا علئ معنى خلق الجود وفعله ؛ إذ لم يكن في 
الأزل فعل . 


حا يمرلا 
د 99 :)ده شار 


0)02222)02000000غؤ92 


» قوله: ( أبرقلسسَ ) في (أ. ب): (ابن قلس )ء وفي «الفرق بين الغرق‎ )١( 
ص704) : ( أبيذتقلس ) » وفي « الشامل في أصول الدين)( ص5؟؟):‎ ( 
أبرقلس ) . وهو الأقرب لاسم هنذا الدهري . فكأنه تصحف هنا » أو أنهم عرّبوه على‎ ( 
. ) الصورة المثبتة » وصوابه : ( برفلس‎ 
وقد رد علئ هنذا الدهريٌ الإمامٌ الأشعري ؛ فقد نقل عنه الأستاذ ابن فورك  كما في‎ 
» تبيين كذب المفتري » ( ص187 ) - أنه قال : ( وألفنا كتاباً في الرد على الفلاسفة‎ « 
. ) يشتمل ثلاث مقالات » ذكرنا فيه نقض علل ابن قلس الدهري‎ 
: وهو يتحدث عن شبهة قدم العالم‎ ) 75١8/79 (» الملل والنحل‎ ١ وقال الشهرستاني في‎ 
. ) وصنف برقلس المنتسب إلئ أفلاطون في هلذه المسألة كتاباً‎ ( 

(؟) يعنى : عند الأشاعرة » واسمه ( الخالق ) مثلاً فى الأزل فيه خلاف عند أهل السنة : 
افردوقة اران 1 

81 اجر ادع د كر 


ل-<ك نم نه 


زرديه 
وو او جر 9 03 


حر جات 4 ح< 4 جرزن ١‏ 
2 © د 


م 3< 9 اد 


ا( اجو ارا 


2 ١ 
: واستدل الفريقان علئ مناقضة قول أبرقلسَ في قوله بأن قالوا0©‎ ) 
7 


0ض د تحر © 2 


دن , 4< 


1) 00 


سرج اك ن) تن 


رن اسع حا ات 0-6 


م 


١ 


7 
و جر 0 ولاه تار 


إن قولهُ : ( العالمُ فعلٌ لله ) يقتضي أن يكونّ حادثاً غير موجود في 


الأزل ٠‏ وأن يكونّ فاعلّهُ سابقاً له . وقولّهُ : ( إن الفعلَ أزليٌ ) يقتضي ألا 
و ف )نو الخيكونة فاعلة عابنا لذت وس شلذ | القول رشقم عضا + 
والجمعٌ بين المتناقضين في العقول محال”") 


والوجهٌ الثاني في معنئ ( الجواد ) : أن الجوادً في اللغة : بمعنى 


الطريق » وفي الحديث : النهي عن الصلاة في الجوادٌ”" ؛ وذلك أيضاً نه 


تنزيه » لا نهيُ تحريم . 


. قوله : ( أبرقلس ) هو برقلس كما سيق التنبيه قريباً‎ )١( 
(؟) تنبيه : عبارة ( الجود الإللهي ) تدور علئ ألسنة المحققين من السادة الصوفية » وقد‎ 


افيف 


أبعدّ الشّجُعة من ظنّ مذهبّهم فيه مذهبَ الفلاسفة ! وأين من حنّكَ فمّهُ بكلمات الحكمة 
ممِّنْ طالعها وكوشف بها ؟! 

واعلم : أن الجود الإللهي فائضٌ علئ جميع الممكنات . وحكمة الله تعالى وتجلياتُ 
اسمه ( العدل  )‏ وكل ذلك راجع لإرادته سبحانه وقدرته ‏ يُقسمُ بها للممكن علئ قدره 
وسعته ؟ حتئ قال الحجة الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئى » ( ص 78١‏ ) : ( العالم كله 
كشخص واحد . وأجزاء العالم كأعضائه » وهي متعاونة علئ مقصود واحد ؛ وهو إتمام 
غاية الخير الممكن وحَودُهٌ علئ ما اقتضاه الجود الإللهي ١‏ ولأجل انتظامها علئ ترتيب 
بق :نوا راطيا برابكلة واحدة.. كانت مملكة واحدة » والله تعالئ مالكها فقط ) » 
وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

رواه ابن ماجه (759 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ولفظه : 
« إياكم والتعريسٌ علئ جوادٌ الطريق والصلاة عليها ؛ فإنها مأوى الحيات والسباع , 
وقضاءً الحاجة عليها ؛ فإنها من الملاعن » » وظاهر صنيع الإمام المصنف أنه أراد 
( الجواد ) مفرداً لا جمعاً ٠‏ فتأمل » وانظر ١‏ تهذيب اللغة» »2)147/1٠١(‏ وفي 
( ج) : (أي : في وسط الطريق ) بدل ( في الجواد وذلك ) . 


<< حي دص عن 0< عيزء: 


72( اح سر 0 3 


د حرما 


1222222220000 


لت<4 مله 


ماد كتت<ه نين د مم خرن << ني زا 


7 © احور حا يسبلا ا -< عفد حر مز ديت <» جزدا 
والوجهُ الثالتُ : الجوادُ : الفرسٌ الكريمٌ . والعربُ تقول : رجل 


و ئ 


0 الم ٠. ٠.‏ و 
مُجِيدٌ ؛ أى : صاحبٌُ جواد”'" , كما يقال : رجل مُقَو ؛ إذا كانت دابته 


05 و" .في 5 ٠:‏ رثع , 068 
قويّة » ومضعف ؛ إذا كانت دائّته ضعيفة ' '. 


والجَؤْدُ ؛ بفتح الجيم : الواسمٌ الغزير ؛ ومنه قوله : مَطَئ جَوْدٌ9" . 
وفي الحديث : ( تركتهم ‏ يعني : أهلّ مكة ‏ وقد جِيدُوا )!*2 ؛ أي : 
مُطروا مطراً جَوْداً » وهلذا واضحٌ » والله أعلم . 
© © © 


07 7 اا 0 ا 
الرب- 01 سس لت 05 مسف اك تدا 


د رما 


))22220200 


2 2 


<< ير 


1 


. ) 7117/١ ( » النهاية في غريب الحديث‎ ١ انظر‎ )١( 

(9) انظر « غريب الحديث ؟ لابن سلام ( 197/5 ) . 

(*) انظر ‏ تهذيب اللغة 1١١9/1١06»‏ ) . 

(4) رواه ابن الأعرابي في 2 معجمه »( ١١١7/7‏ ) من حديث الحسن البصري مرسلاً . 


68 تحر 9 تح هلجر 3333 1 /333330ة) تنه جز ا تدز 


ةط حر جز د << 4 عيزن! 
اع سه ات 0 ساي 


١‏ امس" (© وح 7 (77757575775333 اجرح ١‏ جحو 


تحر ها م 


لسن( بسار ) مر أسماشعزويل 


> 3 اح > 


قال الرْجّاج : ( الجبّارٌ : معناه : الذي جبرَ الخلقّ علئ ما أرادَ من 


رن 00 


> 91-2 


2 : 0 2 5 قو 5 ع 
قال : العربُ تقول : جبرثَةٌ على الأمر وأجبرثَهُ عليه ؛ إذا أكرهتةُ عليه » 


عن" كز جر 9) ساد هم 


0 و 8 : 071 2 5 
و( أاجبرته ) في معنى الإكراه اكثرٌ من ( عبر )ان و( جبرتة ) من جبر 
الكسير والفقيرٍ أكثرُ من ( أجبرثه )("» 

وقال الفرّاء : ( لغة الحجاز : أجبرتُ فلاناً على الشيء » ولغةٌ تميم : 
جبرث فلاناً على الشيء ؛ إذا أكرهتّهُ عليه )0 


والله سبحانةُ جابرُ كلّ كسيرٍ » وهو جابرٌ الدّين أيض]”*) 


جاه )سيرلا 


ار 


بكدا)ان)ل)نا)نانايازانان)نالالالانا 


بابابابانانانانابابانانانانانان) 


0 : وقد يكون ( ِبر ) لازماً ومتمدياً ؛ كما قال العكا لعجّاح”*؟‎ ١ 
5 قد جبرَ الدَّينَ الإللهُ فبَبً؟‎ 
0 . ) 191١/0 ( » انظر « معاني القرآن‎ 9 
8 . ) 47/١١ (» م انظر « تهذيب اللغة‎ 
0 ) 48/1١ ( ٠ تهذيب اللغة‎ ١ قال الأزهري في‎ » ) 8١/5 ( فيه انظر  معاني القرآن » للفراء‎ ١ 
5 بعد أن نقل لغة تميم : ( وهي لَغة معروفة » وكثيرٌ من الحجازيينّ يقولونها » وكان‎ 
. ) الشافعي يقول : جبرَهٌ السلطان » بغير ألف . وهو حجازيٌ نصبحٌ‎ ) 
ّ . ) 5# /١1١ 109 انظر « تهذيب اللغة‎ )4( 4 
88 ومن عجائب أرجوزته هلذه : أنك لو أظهرت حركة آخر كل‎ )/١ 0 انظر « ديواته‎ 2 0 
0 . شطر منها. . لرأيته مفتوحاً‎ ِ 
ع‎ 
21 الآ اجرج جكات د د جر زه 5 لط تل حر (© ياد‎ 
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ويقال : جبَْتُ اليتيم والفقيرٌ أَجْبُرُهُ جَبْراً وجُبُوراً ٠»‏ وجَبَرَ الفقيرُ جَبْراً 
وحتووة .اتج اتجبارا + واكه إاخيارا ؛ حيرت الند الكسبية احييها 
جَبْراً وججبُوراً وجبارةً » ويقالٌ للخشب الموضوع على [العظم] المكسور”: 
جات 6 واخدتها حيار 4 وحكة النذ انها يرا > قآنا سحت وتواليد 
مد لوي 

وإذا صحّ ما قلناةٌ : فالله الجبَّارٌ ؟ بمعنئ : أنه جابرٌ الدّين » وجابرٌُ كل 
بمعنل : الإجبار ؟ لأنه هو الذي أجبرَ الخلقَّ علئ ما أراد 5 

فإن قيل : إن العرب لا تقول من ( أفعلتٌ ) : فمَّالٌ » فكيف أجزتم أن 
يكونّ الجبّارٌ مأخوذاً من ( أجيرث ) ؟ 

قيل : عن هلذا جوابان : 

أحدهما : أنه قد جاء عن العرب ( أجبرَ ) و( جَبَرَ ) بمعنع واحد ؟ وهو 
الأكراء علو ماكاء ع فيل هدذا بكرن الطكاذ عاخوذا من ( ننه )في 
شعني الإكراه . 

والجواب الثاني : أن العرب قد قالت أرهة فيو و '.وأميك 


> ©172 


2 صعزن »<< عد صما 
كن مد نو و قت 
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00002 لانن 
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في ١‏ تهذيب اللغة ©( 48/١١‏ ) : ( فْجبَرَ ) بدل ( وجبر ) » وهو أليق بالسياق . 

ما بين المعقوفين مثبت من ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس © . 

(5) انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( 81/١‏ ) » و" تهذيب اللغة 485/١١8‏ ) . 

(4) في « مفردات الراغب » ( ص"18 ) : ( نحو قول علي رضي الله عنه : يا جابر كل 

كسير » ويا مسهّل كل عسير ) . 

وقد قرئ شاذاً : ( وما أهديكم إلا سبيل الرَشّاد ) ؛ بتشديد الشين » وهي قراءة سيدنا 

0 جيل و لحني الصيري د الفا 0 اشتقاق الأسماء » ا 
© 2د هجر مه 1201/5 2د هد تحجر © لاد 
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عاندكي-< نط صعزن ك4- 


أ 


١ أحيلان‎ 


اريك م عو يح يي مع ووو 000 1ح د م عرزن يي 
فهو مساك ِ كنيد الغير والمين من ناه ركاف وقد قرئى : اما في 
السفيلة فكانت المكاكين ) بتعديد ل 


ل < 


وكذلك قالوا : أدرك فهو دراك ؛ بتشديد الراء من دراك . 

فلا يُكرٌ أيضاً أن يقال : أجبرٌ فهو جبّار”"" . 

وقيل : الجبَّارٌ : هو القاصحٌ للجبابرة والطغاة » والمبيدٌ للظُلّمةِ والحُتاة. 
وقد يكون الجبّارٌ بمعنم' بم اح لحرو قال لوعي واوا جمرر 
يقال : : فيه جَبَررَ ئُ وجَبَروة وجَبُورة وجَيُورة وأنشن 3 [من الطويل] 
فإنّتَ إِنْ عاديئّتي عَضْبَ الحصن عليكٌ وذو الجَيُورة المُتَخَطرفٌ 


© ا>جوو حا ات © اجرح مسد 
مضه 6 جح و رتنه رع 


أ ٠‏ و 5 
: أراد بذي الجَبُورة : الرت » والتغترفٌ والتغطرف : الكبْرٌ . : 
5 

هر 3 8 
5 ع ار 1 د5 ]ا عع 2 2 
: والجبارٌ أيضا في اللغة : الذي يتعظم ولا يتواضع . : 
8 هن 5 5 سّْ 7 2 5 سس اه 2 
: وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وعظ امرأة ١‏ فلم تمل إلئ | 
5 عِظتِه » فقال عليه السلام : « دعوها ؛ فإنْها ججّارة »!*2 ؛ أراد : أنها تتكيّر رن 


عن قبول الحقٌّ . 


و« الدر المصون »5975/9020 ) . 

قرأ بها سيدنا علي رضي الله عنه . انظر « الدر المصون » ( 575/19 ) . 

نقل الأزهري في « تهذيب اللغة » ( 45/١١‏ ) عن الفراء أنه قال : ( لم أسمع فَعَالاً من 

ْمَل إلا في حر فين #تؤهنا غكار رهن انث :ودكاك من أدركة 4 وانظر ٠‏ معاني 

القرآن » للفراء ( 81/7 ) . 

(6) انظر ه تهذيب اللغة » ( 87/١١‏ ) » والبيت للمُغْنّس بن لقيط الأسديٌّ . كما في « لسان 
العرب » ( ج ب ر ») ء ويروى : ( المتغطرف ) و( المتغترف ) » وهما بمعنى . 

(4) رواه النسائي في « السنن الكبرئ ؛ ( 1١7186‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . : 

6ج 0 كات( د اإشحر 21/2 عله © كاد د#تحز © مجر 


جمدم ١‏ مسا 
اسيةء | سل 


سي جنا تي الح اشيج اج كر مي تدان رسع :5 تن 


الجر سد © 52 الحو 


تاملا 3 اجرح اما 4< بي ص عن << عيزن: 


© ١ 
© ولله عر وجل هو الذي لا يصحٌ منه التواضمٌ . فلذلك قال : 8 الْمَرِيرُ‎ ) 
9 
9 . أنَْنَاد أَلْمْتَحكيَرُ 4 [الحثر : ؟7]‎ 6 
5-4 2 5 4 0 
0: وقال ابن الأنباريٌ : ( الجبّارٌ في صفة الله عر وجل ؛ معناه : الذي‎ ) 
/ لا ينال )20 ؟ أي : هو المتعالي عن أن يُدرَكَ بحدٌ أو تشبيه ؛ مأخوذْ من النخلة‎ 0 
] الجَّار(" ؛ وهي التي تفوث يدَ المُتناول لطولها ؛ قال لبيد"" : تو اين‎ / 
7“ رابحف اللتتسداة واليتنات‎ ١ 
ٍ إذاكان طوياة قسرنا‎ ١ :وم قوله + قورز كاذ‎ 3 
8 : وقيل : الجبّار : القجّارُ » وقوله عر وجلّ : وا أن عَلييِم يجار © [ق‎ , 


ه؛) ؛ أى : قهّار » بمنزلة قوله عرَّ وجلّ : « لنت عَلَتِهم سيط »* 
[الغاشية باب لكك وهلذا قبل أن يؤمر بالقتال ١‏ 


وقال عبدٌ القاهر رحمه الله : 


0 2غغغ2 


1001101000000أ ا 000 


إن أخذنا ( الجبَّارٌ ) من معنئ : الامتناع عن أن يُنَالَ بحدٌ أو تشبيه. . فهو 
إذاً من الصفات الذاتية التى استحقّها لنفسه . 


وإن أخذناه من معنئى : الإجبار الذي هو الإكراة علئ ما 


اجرح > 
سر جك نات 


مسو 22525225525 2د َّ 
8 (1) انظر ١‏ تهذيب اللغة 4١/1١»‏ ) . 0 
0 فرعم انظر ٠‏ شرح كتاب سيبويه » للسيرافي ( ١557/6‏ ) » و« لسان العرب » ( ج ب ر) . 0 
فم (9) انظر « ديوانه » ( ص45 ) » والبيت فيه بتمامه : ع 
١‏ فاخراث ضروعها في ذرأنا وأناضَ العَتِدانُ والجكا” ش 
6 وأناض : أثمر » وانظر « تهذيب اللغة )( #/ 84 ) . 2 
3 دق وهي قراءة هشام عن ابن عامر الشامي » والعامة بالصاد الخالصة » وخلف بإشمام الصاد م١‏ 
زَاياً . انظر « الدر المصون /٠١ (١‏ الا ) », و« البدور الزاهرة ؛( ص١71‏ ) . 0 
4 حِ 
75 ميجر و بتكت عد جز 9ل 5 //31لاتا 2د عد »يوجر © وعد !8 


اوفط تمعز >< ند يما د حص عزن << 2 عيل ا 


أراك(1) 3 [أو] من معنول : حَبَرَ الدّينَ وجَبَرَ الكسيرَ » أو من معنا : القهر 
6 والغلبة . . فهو إذاً من أوصافه التى ا 2 نعَحنهَا لفعله دون ذاتذ » والله أعلم : 
© © © 


7 0 ا اا 0 7 
ده تحر و ل 


ىت د «دمرح| 
ا عسندا| 


25280 206000 


<< مضه 


حملا كه 


: )١44ص‎ ( » المقصد الأسنئ‎ ١ وبهلذا المعنئ أخذ الإمام الغزالي ؛ حيث قال في‎ )١( 
هو الذي تنفذ مشيئته علئ سبيل الإجبار في كل أحد . ولا تنفذ فيه مشيئة أحد ء الذي‎ ( 


١ 
ٍ 
1 
١ 
: 
ئُ‎ 
)ُ 
١ 


لا يخرج أحدٌ عن قبضته » وتقصر الأيدي دون حمئ حضرته » فالجبّار المطلق : هو الله 
تعالئ ؟؛ فإنه يجبر كلَّ أحد » ولا يجبره أحد ؛ ولا مثنوية في حقه في الطرفين ) . 
د حر © جز 3نف 331/5 2د جز 9 تدا 


لم ( لجرت 


١ رن‎ 


افو مجان ”<< د عا د ا ا م 000000000000000 الح ل ا لسرن اح ع د د جز <<< يدن 


> 


قف 


ممادن رج 2 00000000000110 0ن ون ن اسع 002 2 


72 © ررح مدت 9755:7572 جرح لالس 9 ارت زور 


4 
3 
١ 
4 
ع‎ 


هعجر و تتح ١‏ دعو جز و تتح ١‏ د26 جز 75357535353333333333 2د د عوي جز و ود د بجر و يبد 


ا هم ع0 2 يي 00000000000 ا ا ره الح < 4 منت ١‏ 


اورمد سس ا م ا عه ا ار ندند 


)20222222000000000 


اسع ان مدا 


لطع ككتححر و واد 3 


ختوى ابجزو الأول 


بين يدى الكتاب 


ترج الأمسشاذ ىم صورع ‏ القاه البغارى 


ار الست «الأسها و والقؤاست ») 


نظرة فى عنوان الكتاب 


الأسماء والصفات في كتب علم الكلام والحكمة 100 


هاها هه عفاود وه فاع قفاو فاع هاو و ها هاه وه هاو اه وهاه اه وارد وا .ا وا م .ا .م 


معوج و ب عجد عجر اكد ديو حر و معاد 


يط عرد 4- 


ءا صرحا 


ا جح ا 0 ا 


عفد ص عزدي4- 


نان ا 


2 بوجسعرزن :<< عط دعا -< ةد صعرن د 
0 مناهج النظر في الأسماء والصفات. وإمامة الأستاذ عبد القاهر 5 0 
5 منهج الأستاذ عبد القاهر في «الأسماء والصفات » 34 2 
١‏ داعية تأليف كتاب ١‏ الأسماء والصفات » 7 : 
5 منهج استنباط الأسماء الحسنئ والصفات العلئ عند المصنف “” 
مصادر المؤلف في «الأسماء والصفات » 4 ا 
١‏ ماذا في كتاب ١‏ الأسماء والصفات» ؟ 1 7 
9 أثر « الأسماء والصفات » في المكتبة الإسلامية ل 5 
, منهج العمل في الكتاب م6١١‏ 2 
وصف النسخ الخطية ل ا و امت : 
: صور من المخطوطات المستعان بها ا ا د : 
: 66 ٍ 
: 

ب 
8 «الأسىئ ووالقئاستب» ١”‏ د 
ف مقدمة المؤلف فده 
1 صفة الكتاب حم ماو سف لله ا تقو اقطان تسقاما البو ا 1 , 
َ إسب 7 
١‏ سيان وود الأسهاء والصفاسكب )| 
ٍْ لفل الأز ل # فى يرن مهي لاني اران ديقت ضرق ش 
5 معنى الاسم وأصل اشتقاقه عند النحاة ناي 8 
ل استدلال من قال : الاسم هو المسمئ 14 
دمج و سروح ته 635536117 02ت دهاج © وهر و 


افد دس ردقت << حيري داعا حماست © الحو كر 


ل كو 
0 استدلال من قال : الاسم غير المسمئ 6 0 
4 حَ 
0 أجوبة الشبهات الواردة علئ قولنا : الاسم هو المسمئ ١‏ 59 
الفصل الثاني : في بيان معنى الصفة والوصف والموصوف» واحدود 6 
ذلك كله وحقائقه 65 

ا 

5 

اسده 1 


سان ملو زاطلا قسن الصاراتت 
والأسما ووأسياستب وا موصوؤات والصفاسكف ١0‏ 


حو را 
سند و جر © لاد رتتر 


: كل موجود اسم ومسمئ » وخلافهم في المعدوم 00000 0 ا 
ا اختلافهم في وصف الصفات والمعدومات /اه ١‏ ا 
: لم يزل الله واصفاً لنفسه ومسمياً لها ومخبراً عنها بكلامه ١4‏ ا 
8 8 
١‏ 
, -- : 
ٍْ ني سيان أقرام الأسسادوا باسبقت ,مانت 5 
الفصل الأول : في قسمة الأسماء والمسميات والتسميات علئ طريقة 6 
١‏ المتكلمين ١)‏ : 
) أقسام الموجودات عند القائلين بأن الاسم هو المسمئ و ا 2 
8 الأساد عل هنذا الحتفن تم لأتماالموجودات 6د 
ل أقسام الأسماء عند من جعلها صفات مل 1 
ميجرو مرح عوج 3ق 5753619 رحد ند عوياجز و وهر ف 


ا >7 2 #تجحوعر . ا ”7 :323333333 كاجو رح انمد 3 اج ار 


4ن 20 لاط" الجر 09 لاد تحر 


)12٠شطهشه13‎ 66 


سرج ج52 ل 2 


© 0 عد تحر © 


4 


١ 


/ 
لكآ حر 262 جز 1133333 7 /3331310) 2302 ه26 جز © وستكدد 


أقسام المسمئ علئ مذهب الإمام الأشعري 
أقسام التسمية عند الإمام الأشعري 


اام 
كه 
8 


احيل 


الفصل الثاني : في بيان قسمة الأسماء علئ طريقة النحويين ومذاهبهم ١7١‏ 


أقسام الأسماء في اللغة من حيث عدد الحروف 
التمثيل لأسمائه تعالئن من الثلاثى والرباعى 
عامة أسمائه تعالئن من الثلائثى فى أصل الاشتقاق 


أحرف الزيادة عند النحاة 


وجوه زيادة الحروف فى الكلمات ال ا ل ا ا ا 9 


أوزان الأسماء الثلاثية التى لا زيادة فيها 


أوزان الأفعال الثلاثية التي لا زيادة فيها علئ حروفها الأصلية ا 
أوزان الفعل الثلائي المبني للمعلوم 51100 


وزن الفعل الثلاثى المبنى للمجهول نحم واسططجا مس أ لعوا هن 14 ا وه 
أوزان الأسماء الرباعية الصحيحة غير المزيدة ا 1 


الأفعال الرباعية الصحيحة غير المزيدة 


الأسماء الخماسية الصحيحة غير المزيدة شه قم 18 4 أن ع ع اعدو اله 


انقسام الأسماء إلى اسم جنس واسم نوع واسم شخص 
انقسام الأسماء إلئ متمكنة وغير متمكنة 


١/١ 


رفن 


١/5 


١ 


اميل 


لت ل يد ل سرت ب ح<ه عرد درسا 


0 د 2)) 


-< 2< معزدي.- 


.مس © الجور حا قل 


72 9) اجرح يمسا عط عل مد 


>تشتحر2 21 


المح سه ار جددا 


2) 


سرج ا 2 


9 شوتر 209 


00-5 


اعت 2 

سيا موازير الأسماء 0 

رسايو مدا فيالأسادوم الوب فيأسا جات مو ١‏ خْ 

موازين الأسماء الثلاثية وما ورد منها فى أسمائه تعالى أو صفاته 41 ١‏ 2 
موازين الثلائي المزيد في أسماته وصفاته سبحانه و ع ل 1 
ليس في أسمائه تعالئ أو صفاته موازين رباعية أو خماسية ا ام 
ِ 

إسب 1 

8 5 ,ٍ 33 ٠. 

يي سيا نأقرام الاوصاف والصفاستكب 8 

يها [© 

9 5 5 0 95 0 5 

من جب الوجوسسب واجوازروالاستوا ل وتقيق معاخما 1 : 

بيان الوصف الواجب » وذكر ما يخصه سبحانه من ذلك ا 1 
9 

بان الوطلفك الكافد + وذكر ما يخضه سج انم ذلك 2000000000 
بيان الوصف المستحيل » وذكر ما يخصه سبحانه من ذلك حل 2 
الخلاف في حد المستحيل 11" ش 
طرق معرفة الأحكام العقلية الثلاثة 14 2 
/, 

1 3 

5 ره و 7 ٠‏ جَ 

في سيا نأشسام الأسماء والاوصاف 2 

والصفا ست وا موصو فا تمن طررب قالوجود 5١‏ 2 

7 

أقسام الموجودات عند أهل الحق ينا 2 
ع 

لاجر و سكت د تحر 33331/72333353 2627-2 ح<ز © لاد انآ 


2 اجو اماس :5257225 جرح موعت © اللمحرر ير 
/ خلاف المبتدعة فى الموجودات 3" 


- 


إسب 
يان حسوودماقمنا 5 
من أقسام اموجوراستت وجهائظى عااشنضي حى 1 
حد الشيء وخلافهم فيه جخج باه فأ سا ل 1 


حد الموجود وخلافهم فيه م 


د صسعرت يح 2ط معزنكه- 
© 2ط جر 0( لاه از 


يد حرما 


حد القديم وخلافهم فيه 000 


6 60 
5 حد المحدث وخلافهم فيه و ا ووم ما 10 3 
8 5 
5 5 
5 5 
6 9 
5 اين : 
5 0 : 
6 و #“يو هن |0" ٠‏ 5 60 
١‏ سيان وجو و استتوا قالأوصا وا موصوفات 1" 4 
أقسام الصفات عند الإمام الأشعري يا 
١‏ 4 
أقسام الصفات عند الإمام القلانسي 3323”»> 

4 ع 
9 9 
1 7 

١‏ باس 
0 : له ٍِ 
ْ سيان قدا الأساض بحت للف يالاء سب والدلالة 144 ُ 
8 «القتناء الأسسداء ميد وشغرية للدم 
١‏ 0-4 ص - فى 
١‏ اختلاف اخر الاسم المعرب لفظا وموضعا أ0؟ 
4 غ1 
8 جر و وبتكت ه26 حر ١333333‏ 71 3353317 2١د‏ جز © 2< إنآ 


وا جد © تحرس مسد يك 
0 الاسم المبني تارة يبنون على السكون وتارة على الحركة 01 2 
5 أصل في أسمائه تعالئ من حيث الإعراب والبناء 10 9 
7 انقسام الأفعال إل مبنية ومعربة 0 
5 الكلام علئ بناء الحروف وأقسامها 56 
, انقسام الأسماء من حيث الدلالة 50 8 
١‏ انقسام الأسماء المعربة إلى صحيحة ومعتلة لك 7 
: أمثئلة لأسمائه تعالئ من الأسماء المعربة حي 3 
إسبب 
: ي سيان ماتمشسوعلأسمادملأوصاذت وانعوت وفسيرها : 
: 8 ماسح وجووة مسا في أسما ,اسع ز ويل ا 
: التابع الآول : التأكيد 3 : 
التابع الثاني : الصفة 0 
١‏ أقسام المعارف 54" م 
م التابع الثالث : عطف البيان افع او وو و اس 1 
التابع الرابع : البدل ف 2 
١‏ التابع الخامس : العطف بالحروف 3 0 
ْ ْ 
ْ ب ْ 
سيان ماجوزاطاا ع أوصاف ا سعزوجل 8 
١‏ وصنا نتم وأسما ئس لفظ الاخلا ف والتقاث والتقاير 2 6" 
8 


تحر © 2 ه20 حجر 3310/7/53 2د هد جح © وربتححد 


ا معزت >< د صرعا ب-<» 2 < جعزن << عيزءا 


ل و 
0 الكلام على التغاير 1 0 
١ 1 4‏ 
8 الفصل الاول : في بيان معنى الغيرين» وحدهماء وحقيقتهما 54٠‏ 3 
0 الفصل الثانى : فى معنى المثلين والمختلفين والمتضادين 0 2 0 
0 0 0 
في الكلام على التمائل 45 ف لامع جد و بو قا مانت ف ويه سسا ع أ اا 
الكلام على التشابه 110 1 1 1 ااا ا 
١‏ التدليل لحقيقة المثلين عند أهل السنة المواسو مساك ا كم ار 
غ الكلا التخالف ال 0101051212121 ا ا ااا 0 
لعج / 
) الكلا التضاد امن 
يم الكلام على ا 
: ع 
8 ( : 
8 ب سبيت : 
|5 / 
8 1 خ. 0 :| الث 3 8 
: قي )ىما ستيب لإطاا 9ع لى! سم لف ظ لض والثل 
ب «ّ 71 000 
: ومارجوزاطلامسس لفظ لان 3 
يي 
١‏ أصناف أهل السئة المتبعين للحق 1 د 
9 أصناف الضالين عن الحق ةن بل إل اجن اساي ا 5 
/ الدهرية و ا 1 2 
١‏ الثنوية 0 1 
الطبائعية ١‏ م 
١‏ ّ 
) الفلاسفة لض 2 
6 اليهر فض 2 
د 
0 7 
١‏ الهشامية الحكمية 1 


ان 


4 
653 جر © 2ه 0 جر از / 1/7 نه از () لالد 


اوفو حص عزن يت<» جد ماع بت 2< عزن 4< >4 عزن : 


لحر © 2 


لط كو حر 9 0ك الشاحار 


ا ره 4 رحد نا 


الجواربية 
الأعزول الجليانة 


الله تعالن مخالف لما سواه سيحانه 
استحالة الضدية والمشابهة بين . الله تعالل وخلقه 


الرد على المشبهة المنتسبين للإسلام 


ع١‏ اع اه وى و داعا .د قار فداه 


مم اماع اه ها .او هد + .ا مد هم 


«م ها ها هاه .هاوا.هد هد ون هاه 


استدلال المشبهة بالايات المتشابهات وتفنيد وشبههم 


لبا 


في سيان ملستي وصف فاسع وجل ب من الصقاست 


ماوجب وجاز وصفه تعالئ به 


ارد سس 0ت نا ووو0ن 5ه وونو0 


ررض 
30> 
"52 


من 


56 


>30 


و- 


عادكفه حو جم وسرت © - 


حا رلا 


) 0 


يط عرز د يت< 2 ني 


وض" لحر © سالاد 2 


2 احير حر مرجت 93737325235327 ور ا متت 0ه الحور حا 


لبد 


سيان ماخ الأساءو ميات 


07 اوح ار 3 ات 


وإ نالطريق اعونت أساءاس ميات ١١‏ “د5 
خلافهم في تعيين مأخذ اللغات 1 
الكلام على اللغة العربية اا ا د 
حكم نقل الأسماء عن معانيها الأصلية إلى معان أخرئ يدض 


تثبت الأسماء بالقياس ؟ م 


حر لضن و حر 1-2 از 


د دعا 


دليل امتناع القياس في أسماته تعالئى اديت تن ملو اه افو م 
دليل من قال بجواز القياس في أسمائه تعالئ فأ ينوب لطبو و ا 


إسبب 
ي سيان قرام صفاستاسيعزويل 
وأوضااوانما شر طرق لوجوسبب وابوائر تفن 


)غ92 
002920000غ) 


لحك<» مني 
وج جك ليا ل 


انقسام الصفات إلئ ذاتية ومعان» وما يتفرع عنها ا 
م تفسيم آخر للصفات باعتبار الوجوب والجواز فلن ب 
١‏ الفرق الخمس المخالفة لأهل السنة في مسألة الصفات افن 6 
ْ مذاهب المعتزلة في صفاته سبحانه ا ش 
م مذهب النظام والعلاف 500 
١‏ مذهب أبي علي الجبائي قن كن موق قر اماق فو اام ا ال 0 

5 

2 


و حر 0 متكت هجر قز 3310/١/١‏ 2 د تحر ا واد 


١0م‎ 


3 امس 3) اججر وح لجسا بت فد جمعزرقيت< حيلن! 


حر 2 لاط د اجر © وه ده اشر 


60 طبطسه هظ2ه2ه2) 


ا د عد وتححر 29 


عه جر اد اتا 


مذهب أبي القاسم الكعبي 
مذهب البهشمية والكلام على الأحوال 


الرد علئ أقوال المخالفين في صفات المعاني لو ا 


دليل ثبوت صفات المعاني 
الرد علئ قول الجبائي في الصفات 


الرد علئ قول الكعبي في الصفات 0 
الرد على البهشمية في الصفات 0000000000 
استدلال القدرية علئ نفي صفة العلم لله تعالئ والرد عليهم 0 


استدلال أهل السنة علئ إثبات صفتي العلم والقدرة 

عود للاستدلال للمعئوية بثيوت المعانى المعللة لها القائمة بالذات 
رد مزاعم القدرية في نفي صفات المعاني 

عود للاستدلال للمعنوية بثبوت المعاني المعللة لها القائمة بالذات 


إلسب 
اكلام في بست أسما و ملامشلقا_حمر. قعالم 
أبن كك اثاتنا قبسم وجورأثعا ل 


اعتقادات الكرامية في الأسماء والصفات ا د 
الفصل الأول : في الدلالة علئ أن الخلق والمخلوق شيء واحد . . 


امعللال الكزاسة الشحيينة عله قار الدلق والمكلوق 


اكلا 


كن 


4 
- 
زن 


لمانا 
84 


كن 


خوة 


وآ 2 تددو جز © ورستححر 


7 02 تح حا 


0 >هشش طه»ه0ش10ذ) 


ا 7 99 ا اح ) الجر ور 


9 اج حا مسرلا 4-< يط «مرعز << ادا 


ْ الفصل الثاني : في إبطال قول الكرامية بحدوث الحوادث في ذات ش 
6 القديم سبحانه وتعالى زوة 2 
١‏ الفصل الثالث من هلذا الباب : في بيان ما يؤدي إليه القول بحلول 1 
0 الحوادث فيه؛ من مضاهاة القائكل به للدهرية والملحدة 184 ْ 
1 
4 03 
١‏ إسب 7 
/ سيان ما سسا ءا سرع زوج م طررلق) ااه 1 
ٍْ سيان الروايا ست المشهورةفيراو يأعدادها 1 ُ 
تأمل في الأسماء الواردة في الحديثين م وه قو و اللي ص 
ا الفصل الأول : في إثبات زيادة أسمائه عز وجل علئ تسعة وتسعين ا ١‏ 
: اختلاف الروايات [1[1[11[ز[1[1[1[1[ز[ [ز[ز ز [ [ [ اا 00 8 
ء ورود أسماء في القرآن لم تذكر في السنة هع : 
١‏ إجماع الأمة 1" 

5 "اليه لفيسيحة مطيريفة 412 لاد عل لقنس واليدين دع 


الفصل الثانى : فى بيان تفسير وصف أسمائه الحسنئ » وذكر فائدتها 809 


<< ح 0 د رمز د 4< 


7 

0 الفصل الثالث : في بيان فائدة حصر أسماء الله الحسنئ بتسعة 

095 3 وتسعين» واستثناء الواحد منها من المئة‎ ١ 
2 6 فائدة الاستثناء الوارد في حديث الأسماء‎ , 
© الفصل الرابع من هنذا الباب : في معنئ قول البي صلى الله عليه‎ 
1 1 ) من أحصاها دخل الجنة‎  : وسلم في خبر الأسماء‎ ١ 
0 الا‎ ٠ ة‎ 6-6 


ا 9 ايح احا -< عفد جصعزكت< ني 


إسب 
ي سيان تسي رز سهاءا سدع زوب على حال والصفا ست 
وفي تمي ررب مايرع مدا مصفاتت_الذات 
وبين مايرتج مدها و صفات ,ع ىأوصفات_الفعل 22 الا 
تقسيم الأسماء باعتبار الذات والمعاني والأفعال 34 
تقسيم الأسماء باعتبار التعلق وعدم التعلق 00 


تقسيم الأسماء باعتبار ما ينفرد به سبحانه وما يجوز لغيره التسمية 


ايد صمعرزدي- 


معز د ”<< هط رمعا 
كو حر 9206-7-2 ولد الجر 


والوصف به مغ 


تقسيم الأسماء باعتبار ما ينفرد به سبحانه وما يجوز لغيره وما يتعدد 
معناه من التسمية والوصف 2 


6 02 هشهطه12) 
92+6- طهصط>22) 


تقسيم الأسماء باعتبار الاستقلال والإضافة )2ض 


تقسيم الأسماء باعتبار تسمياتنا له سبحانه لام 


لد <ه نت 


إلسب 
سيا سي نمضيل 
ولرماييضظ فيك مسبم المسائل والقواير 


99 


مز د كه 


ىم 
حال 
حم 


2 صم عزن بح < 4 صزن 
وض حر 9 02د اكتحر 9 سالاد كا 


يجري حر 9 تح هد بجر 1333353 7 3333507 2ه وي جز © تلد 


اند سم ع << سن فد ضما لح< نح د دم جلزت ف”< © ران 


ب#وتحر © 2 


اجر 9 كط تادر 


60 0ه]202©)) 


مدني 


9 متا دودر ه66 


ال 
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الرماا ار ياة مر أسم) وا سعرزوجل 


ذكر الكلام في معنى ( الإله ) و( الله ) 


الوجه الأول: في الكلام على اشتقاقهما والخلاف فيه 006 
اختيار المصنف في مسألة الاشتقاق 0 


الكلام على كلمة ( اللهم ) 

الوجه الثاني : في بيان معنييهما والمراد بذكرهما 

الرد على الجبائي والكعبي والقلانسي في تفسيرهم معنى ( الإله ) 
الرد على الصالحي والصيميري في تفسيرهما معنى ( الإله ) 


الرد علئ من زعم أن معنى ( الإله ) النور 171100000 


الرد على النجار في تفسيره معنى ( الإله ) 


الوجه الثالث : بيان الصفات التي يختص بها الإله ويستحيل أن يتصف 


القدرة المتعلقة بالإيجاد والإعدام 00 
العلم الشامل المنزه عن الضرورة والاستدلال وطن فك جو وان واج بيد ىد 


السمع والبصر المحيطان بجميع المسموعات والمبصرات 


الإرادة المطلقة المتعلقة بكل ممكن 0 1 5700 
البقاء الذاتى نج تقد سوام ونا و وجو 0 


الحياة من غير سبب أو علة 


الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت حو فا ممه افده وم ب ا ا 
4 
26 جز 262 حر 3331/١/33‏ 2د د جز 9 كد 


مه 


اه 


055 


جعت 9 ؟جر حا ا 9 > 


د درا 


0000000)/ب)010) 


الحكه ررم 


0ك 


2 7 


1 


اون مم مد << عد عا >< عيفد صعز د .-< 2 يرادا 


3 ع 
0 صفاته تعالى كلها أزلية أبدية /ااه 2 
4 2 
© ما يختص به الالنه مرء أحكا ل ع م ع ع م م م م م ل.ل الات © 
ا ل 7 
0 ا ا د ‏ ا  4‏ لراة / 
الوجه الأول : في.حكم الهمزة في أوله ل القرادة 2 
١‏ الوجه الثاني من الكلام في تفسيره : في بيان الفرق بين الواحد والأحد 5*٠‏ /) 
الواحد والأحد في صفات الله تعالى 5 0 0 00000 
0 


فد صما 


الوجه الثالث في تفسير ( الأحد) : بيان الفرق بينه وبين الأوحد 


و والوحيد ا السو فاو و اجو ب ا 1 
5 5 8 
: الوجه الرابع من الكلام في معنى ( الأحد) : بيان اختصاص البارىٌ : 
5 5 
8 ب(الأحد) ا ام ايو لو لاق ور را و و م ال م _ 6110 8 
ا : 
8 الوجه الخامس من الكلام في هلذا الاسم : وجوه قراءة القراء لقوله: 5 

1ج .وم ميّوروة ءَِ 1 7 
١‏ # ل هوأئهُ أحذ)» » وبيان إعراب ( أحد ) في القراءات 055 0 
24 : 5 05 
ا ذكر معنى ( الأول ) و( الآخر) و0 ع 
7 الوجه الأول : في بيان وزنهما من الفعل 6 إم 
9 1 3 
١‏ الوجه الثاني من الكلام فيهما : بيان مأخذهما ممع مر ب ل 1 
4 الوجه الثالث من الكلام فيهما: بيان قول العلماء في معنن وصف الله 0 
: : 3 
) عز وجل ب( الأول ) و( الاخر) مه 2 
4 ع 
ِ الوجه الرابع من الكلام في هلذين الاسمين : بيان استحالة وصف الله 3 
١‏ عز وجل بهما من طريق الجنس والعدد 01 


سناد : 


4 
3و جز 2-2 جز 213333332 5322/١7‏ 02د عه جز © ود 


مس © جح حالم ”7 057323253333 كت جور حا بوم © احور ور 


3 
) الافتخار بالأوليات» وذكر ما اشتهر منها 017 

4 
0 ذكر تفسير وصفنا لله عز وجل ب(الأكرم) و(الأرحم) و(الأعلئ) ه26 
شروط التعجب والمبالغة عند النحاة حتت 


ابكرساجمساومن أسماراسيعزوج متا روب الباء 4 


الح << ضر ص مزتي- 


طح هاور وض تار 


مقدمة في بيان هلذه الأسماء علئ سبيل الإجمال 22 

ذكر معنى ( البديع ) 8ه 5 
6 الفصل الأول: في ذكر معنى ( البديع ) في اللغة ما وام اموا 0807 
ا الفصل الثاني: في بيان جواز إطلاق ( البديع ) و( المبدع ) على الله ا 
: عز وجل 0848 ا 
: آ هو 
الفصل الثالث: في فائدة وصفنا لله عز وجل بأنه ديع 04 
١‏ ذكر تفسير ( البر ) و( البار ) من أسماء الله عز وجل 8 0 
9 ذكر تفسير ( البارىّ ) من أسمائه عز وجل اه اط 6 8 وف برب “ها جٍ 
/ ذكر تفسير قولنا : ( الباسط ) 0 2 
© الفصل الأول : في بيان معناه» ووجوهه 0 
١‏ الفصل الثاني : في بيان المعاقبة بين السين والصاد في ( الباسط ) أ 
ا وأمثاله من الكلم 04 2 
5 تلفي فى قزاءة (المتراظ ) فى كناب اللهاتسال اد 
١‏ ذكر تفسير ( البصير ) من أسماء الله عز وجل 51> ا 
قا تحجر و كته »جز 333317١ ١8353539‏ كاد ١د‏ حجر © تلد اا 
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تحر © 2 


لط »د ات حر © وتلا ناكار 


0000-2-200©غهغ2 


لاسر 2 20 


<١ن‏ اسه ان كر بحن 10س 


9 
9 


ا حا ا ا ل عه لحن يي 
الفصل الأول : في بيان ( البصر ) و( البصير ) من طريق اللغة؛ وبيان 
وصف الله عز وجل به ا ااال 
الفصل الثاني : من الكلام في معنى (البصر) : في بيان إثبات 
( البصر ) معنئ لو خم موقن عا أ رمت لوث ماع مه مارو نو وك وروي ل 
دليل إثبات صفتي السمع والبصر معنيين زائدين على الذات 00 ال 
الفصل الثالث : في بيان فاعل ( البصر ) و( الإدراك ) 6 
مذهب ثمامة بن الأشرس في فاعل الإدراك 36> 
مذهب معمر في فاعل الإدراك 23> 
مذهب النظام في فاعل الإدراك وا الو أن عم نوش م 1 
مذهب بشر بن المعتمر في فاعل الإدراك ا فو ا ا 
مذهب أبي الهذيل العلاف في فاعل الإدراك كن 
مذهب الصالحي في فاعل الإدراك انط توي ل جو ود وتات ود لوي 100117 
كل ما سواه تعالئ فعله وخلقه شن 
الرد علئ قول ثمامة في فاعل الإدراك ا 
الرد علئ معمر في فاعل الإدراك لات بيط و ود م اك 0" 
الرد على النظام في فاعل الإدراك يض 
الرد علئ برغوث المعتزلي والإمام القلانسي في فاعل الإدراك 714 
قول ابن الراوندي في فاعل الإدراك والرد عليه 14 
الفصل الرابع : في أن البصر من صفات الله عز وجل : هل هو من 
صفات الذات » أو من صفات الفعل م26 


معو حرو تل 2 جز ١/١/5333‏ //3333515) ته #6 حر © روكتد 


او هعزن << لط معزد ٠‏ 


ا حرها 


70000000000000 7 د دمحل 5 5-4 


عط حر مز 0< دن : 


1 ارح الا بح<ه ح صم دجون اح 2 يان / 


دتوتحر © 


لوت رن سي ار دده 


)010222000 


سر نت 


حزن حي كلا بحرن 


4+ 
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عوجر ه رمج ويج 3 097555179 تدوج 0 رحد 


خلافهم في المرئي بصفة البصر الأزلية 
خلافهم في تعلق السمع بالمسموعات أو الموجودات 


الأصلان الفاسدان اللذان منعا المعتزلة من إثبات صفتي السمع 
والبصر الأزليتين 0 


اختلاف المعتزلة في صفتي السمع والبصر 
مذهب جعفر بن حرب والكعبي وأكثر المعتزلة 


مذهب الجباتيين 


مذهب الكرامية في صفتي السمع والبصر 0 
الفصل الخامس : في بيان ما تجوز رؤيته ويصح إدراكه بالبصر . .. . 
الفصل السادس : في ذكر ما هو شرط في حصول البصر 525 


ذكر معنى ( الباطن ) من أسماء الله عز وجل وتفسيره 
بيان الصفات التي يرجع إليها هلذان الاسمان 


ذكر معنى ( الباعث ) من أسمائه عز وجل 


ذكر معنى ( الباقي ) من أسمائه عز وجل وتفسيره ومسائله ا 


الفصل الأول : في بيان معنى البقاء والباقي والإبقاء والبقية في اللغة 
الفصل الثاني : في ذكر معنى ( الباقي ) وحقيقته عند المتكلمين 
معنى الباقي عند متكلمي أهل السنة 

الكلام علئ بقاء الجواهر والأجسام والأعراض 

معنى الباقي عند المعتزلة 


56 


ل 
حم 
- 


/ا 5 
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>7 جح اس (09 2 


د مما 


0 صشه©©©202 


اح 7 (2) اح حت 7 0 اجحو وس ير 


72 20 اجو حا ا 


تر تر 


00000000000000 


سرج 2 ل 2 


110-091 اسشتحر 9 اد كا 


الرد على الكرامية في تعريفهم للباقي 
الرد علئ أصحاب أبي هاشم وعلى الخياط في تعريفهم للباقي 
الرد على الجبائي في تعريفه للباقي 


الفصل الثالث : في بيان الدلالة علئ أن ( الباقى ) يقتضي بقاء لأجله 


يكون باقياً 


الفصل الرابع : في أن البقاء هل له ضد من غير جنسه أو لا ضد له . 


اختلافهم في معنى الفناء على أنه معنئ 
دليل أن الفناء ليس معنع 


الرد على الكرامية فى معنوية الفناء د تا أ ا ل ا 


الفصل الخامس في بيان ما يصح بقاؤه. وذكر مالا يجوز بقاؤه 


الأعراض عند الكرامية باقية في جميع أحوالها 0 


حكم بقاء الأعراض عند المعتزلة 
دليل أهل السنة على استحالة بقاء الأعراض 
فناء الأعراض لا يلزم منه تغير الجواهر 


تأليف الأعراض يصح بقاؤه عند أبي هاشم اخ ع 4 
الرد على الكرامية في بقاء الأعراض م ا بج ا 0 
الفصل السادس : في بيان صحة وصفنا لله عز وجل بأنه باق » وهل 


هو من صفات الذات أو من صفات الفعل 
حر يض تر 
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الم 


يديت 4 ة). دنر رن ساسع 2 نا كر ت 20 زر صاة 72 


إل< كه ني يي سر مز دق”ت< هادا 


7 30 ا 72 09 جح اا 


00000000000006 0ن الح ا ب د سان 1< أ د هر سن لي < »2 عيان ١‏ 


اك عزن << د دما لب ع شط جس عزن << تك مادا 


3 

/ الفصل السابع : في بيان جواز إطلاق صفة (البقاء) على صفات الله 

و 

8 عرز وجل ة*؟ 
اختلافهم في كيفية وصف الصفات الوجودية بالبقاء ٠لا‏ 


كرما مادم أسماواسعزوط :فلت بف التار 2 “٠6‏ 


دصعزن  :-:‏ د «مرعزد << يود صرعا 
ترح حر ن )ضيب ال رجدندا 


ذكر معنى ( التواب ) من أسماء الله عز وجل ”» 
الفصل الأول : في ذكر معنى التوبة واشتقاقها ووجوهها في اللغة كلى”, 
الفصل الثاني : في معنى التوبة النصوح من العباد اع جك ا الا 
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